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إن الكتاب» بهذا الجهد المبذول فيه. قد تجاوز الإطار الأكادء مي الضيق الذي ينحصر النظر 
فيه على مجموعة معينة من أفكار حسن البناء إلى رسم صورة كلية للحياة الفكرية 
والسياسية في مصر في فترة ما قبل إنشاء جماعة الإخوان المسلمين وحتى اغتيال مؤسسها 
رحمه الله أي بدءًا من توضيف الجهود الفكرية والإصلاحية التى سبقت حسن البنًا وتأثر 
بها وتتبع أثرها ف الحياة المصرية وقتذاك ثم استكناه آثاركها في فكر حسن البنّا وكيف 
اعتملت في ذهن الرجل حتى صارت خلقا آخر. بعد أن أضاف هو إليها وهذبها وشذبها 
وأنزلها من حيز النظر المجرد إلى حيز الوجود الفعلي في الواقع والذي تمثل أخيرا فى نشأة 
جماعة الإخوان المسلمين التي كانت جزءًا مهما من الحياة الفكرية والسياسية المصرية 
اننا يديد عن ا ع 

ومما يزيد من أهمية هذا البحث أنه يوضح كيف كانت جماعة الإخوان المسلمين في 
صورتها الأولى ونسخة مؤسسها؛ بآهم ركائزها ومبادئها وتصوراتها التي قامت عليها 
وَقِتَذْاكَ: بجت يسهل على من أزاة الاستقصاء بعد ذلك أن .يعقد المقارنات نين هذه 
النسخة الأولى للجماعة وما طرأ عليها من تحولات وتطورات» حتى انتهى بها الأمر إلى ما 
هي عليه الآنء وهي في السلطة للمرة الأولىء بعد الثورة المصرية ما يقارب العامين. 
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بإ والّذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا وإ الله لع المحسدين » 
[العتكبوت: 19]. ١‏ 


إلى جدتي.. رحمها الله 
| وإلى الأكرمين.... أمي وأبي | 


شكرودعاء واعتراف بالجميل 

الشكر والدعاء لله رب العالين وحده. فال تعالى : وإ تان ربكم لن شكرتم 
لأزيدنكم 4 [إبراهيم : ۷] فاللهم لك الحمد والشكر كله على نعمة الإسلام أعظم النعم» 
وأسألك إيانًا بك ببلغني جنتك» وأعوذ بك من موتة على غير عدّةء كما أسألك الموتة 
الشريفة . 1 

وما الاعتراف بالجميل» فهو من قدموه» وهم كثير. ولئن عر ذكرهم جميعًا في هذا 
المقام» > فحتم لازم على أن أذكر الشيخين المرحومين : حسن غانم الشوري» وعبد الرؤوف عبد 
ربه» مُحَفظي القرآن الكريم بِكْنَّاب قريتي ميت حبيش القبلية - مركز طنطا- محافظة 
الغربية». قاللهم أحسن إليهما كما أحسنا إل وإلى غيري . 

ولابد من أن أذكر أيضمًا بالثناء الحسن كل من قدم لي يد المساعدة بالتشجيع والصح وإبداء 
الرأي» وأخص بالذكر منهم سعادة المستشار طارق البشري وأستاذي الدكتور كمال المنوفي 
وأستاذي الدكتور أحمد العسال رحمه الله . والدكتور حسن الشافعي والدكتور صلاح عبد 
المتعال والدكتور سيد دسوقي حسن والدكتور محمد يحبي والدكتور أحمد حمدي» فقد 
. قدموا لي نصائح قيمة وملاحظات مفيدة خلال الحوارات والمناقشات الكثيرة التي قمت بها 
أثناء إعداد هذا الكتاب . 

وجزى الله الأستاذ الفاضل : سيف الإسلام حسن البنّاء أفضل الجزاء وأحسنه؛ على ما 
أتاحه لي من فرصة نادرة لأطلع على محتويات مكتبة والده الخاصة» والتي أفدت منها يا 
إفادة» وكذلك على ما أتاحه لي من فرصة القيام بتصوير بعض المقالات وقراءة بعضها الآخر 

من المجموعة الكاملة التي يحتفظ بها من آثار والده ؛ وهي تضم جميع ما كتبه حسن البتا 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. 

والشكر كذلك للأستاذ أحمد جمال الدين أحمد عبد الرحمن البتا» شقيق الإمام حسن 
البناء فقد أمدني بمعلومات قيمة عن عائلة البتّاء وأتاح لي فرصة الاطلاع على ما يحتفظ به من 

0 


با 

أوراق مهمة تخص والده الشيخ أحمد عبد الرحمن البنّا وتخص شقيقه حسن البنّا أيضاء 
فجزاه الله خير الجزاء وبارك فيه . 

ولا يفوتني أن أعترف بجميل الفضل الذي أسداه إلي طوال فترة العمل في هذا الكتاب 
أخي وشقيقي طه البيومي غا » فقد كان نعم الأخ لأخيه» لم يبخل بجهد ولا وقت ولا مال» 
فجزاك الله خير يا أخي . 

أما زوجتي كاميليا فقد كانت عونا لي طوال فترة إعداد هذا الكتاب» وبذلت معي جهدا 
كبيراء فاللهم اجزها خير الجزاء وأحسنه . 

وبعد فقد أردت أن أنسب الفضل لأهله وذويه بتلك الكلمات» وهذا ما عندي وما عند 
الله باق . « وأن لس للإنسان إِلأّ ما سعى 69 وأ سعيه موف یری (© ثم يجزاه الجزَاءً 
الأوقئ © [الننجم : 6-۹[ . 

إبراهيم البيومي غائم 


ال رين 


او 

الحمد لله رب العا ين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن 
سار على سنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين . 

أما بعد» فإن الأستاذ الإمام حسن البًا -رحمه الله يُعتَبر المؤسس الحقيقي للحركة 
الإسلامية الحديثة في العالم الإسلامي» فقد استطاع با آتاه الله من قدرة فذة على استنزال 
جهود من سبقه من أئمة الفكر والإصلاح» مثل الأستاذ الإمام محمد عبده والشيخ رشيد رضا 
وأستاذه محب الدين الخطيب وجمال الدين الأفغاني ومن قبلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وغيرهم من أئمة الإصلاح» على الواقع ليصبح هذا الفكر المجرد حركة إنسانية تدب فيها 
الحياة وتستحيل أثامنا يشون على الأرض» وتنتش رفي غضون؟ الأمة الإسلامية» فلم يليث 
أمر هذه الحركة حتى انتشرت في جنبات الأرض شرقًا وغربًا في أقل من ربع قرن. 

وقد كان حسن البتا رحمه الله صدر في حركته تلك بشعَبها كافة من أصول إسلامية . 
ولم يستند في شى مما ذهب إليه من آراء في الاجتماع البشري أو الثقافة أو السياسة أو غيرها - 
إلا إلى مرجعية إسلامية بحسب ما أداه إليه اجتهاده من ذلك . 

وما يسعدنا في مركز مدارات للأبحاث والنشر أن تكون باكورة إصداراتنا الفكرية هذا 
العمل الذي نقدم له الآن «الفكر السياسي للإمام حسن لباه للأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي 
غام. 0 

وقد كان أصل هذا العمل بحمًا لنيل درجة الماجستير تقدم به المؤلف إلى كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية في تسعينيّات القرن الماضي» وكان من ناقشوا المؤلف عمله هذا وقتئذ المفكر 
الكبير والقاضي الجليل الستشار طارق البشري؛ مؤرّخ الحركة السياسة في مصر. ومن يطالع 
هذا البحث القيّم سيتلمّس بسهولة حة حقيقة العناء والجهد الذي بذله مؤلفه في كل خطوة من 
خطواتهء بدءا من جمع مادته التي تطلبت بحدًا دؤوبًا عن كل ما كتبه الأستاذ البنّا رحمه الله من 
كتب ورسائل ومقالات» ومقايلاته المتعددة لكثير من أعضاء الإخوان المسلمين ممن عاصر فترة 


(#) العضن والغضن وجمعه عُضُون : هو الكَسر في الجلد والثوب والدرع وغيرهاء تمكاسر كل شيء عغضون» 
وکل ما له تحب وأجزاء وثنايا فهو ذو عُضمُون» فتُستّخدم هذه اللّفظة للمكان والزمان» فكلاهماً ذو أجزاء 


وثنايا وشعب. 


ا 


التأسيس الأول» مروراً بترتيب المادة العلمية وتصنيفهاء والذي أتى على كثير من القضايا 
المهمة التي كانت تعتمل في تلك الفترة في الحياة الفكرية والسياسية المصرية» سواء كانت 
قضايا كر خالصة» أو حضاريةء أو اجتماعية» أو سياسية» أو غير ذلك» انتهاء بعد كل 
ذلك إلى التوصيف والتحليل واستكناه الأصول والبذور الأولى وكذلك النقد والتصحيح . 

إن الكتاب» بهذا الجهد المبذول فيه » قد تجاوز الإطار الأكاديمي الضيّق الذي ينحصر النظر 
فيه على مجموعة معيّة من أفكار مُصلح بعينه وحركتها في الواقع ؛ إلى رسم صورة كلية 
للحياة الفكرية والسياسية في مصر في فترة ما قبل إنشاء جماعة الإخوان المسلمين وحتى 
اغتيال مؤسسها رحمه الله » أي بدء! من توصيف الجهود الفكرية والإصلاحية التي سيقت 
الأستاذ حسن البنّا وتأثر بها ثم بع أثرها في الحياة المصرية وقتذاك ثم استكناه آثارها في فكر 
حسن البنّا وكيف اعتملت في ذهن الرجل حتى صارت خلقًا آخر» بعد أن أضاق هو إليها 
وهذبها وشذبها وأنزلها من حيز الوجود بالقوة إلى حيز الوجود الفعلي على الواقع» والذي 
تَمثّل أخيرا في نشأة جماعة الإخوان المسلمين التي كانت جزءًا مهما من الحياة الفكرية 
والسياسية المصرية وركثًا ركيئًا فيها ما يزيد عن ثمانين عام . 

ومما يزيد من أهمية هذا البحث أنه يوضح صورة جماعة الإخوان المسلمين في إبرازتها 
الأولى* ونسخة مؤسسهاء بأهم ركائزها ومبادئها وتصوراتها التي قامت عليها وتتذاك» 
بحيث يسهل على من أراد الاستقصاء بعد ذلك أن يعقد المقارنات بين هذه النسخة الأولى 
للجماعة وما طرأ عليها من تحولات وتطوراتء وإلى أي مستوى يرت هذه التحولات من 
جماعة الإخوان المسلمين» حتى انتهى بها الأمر إلى ما هي عليه الآن بعد الثورة المصرية با 


ان اا 
هذا كله وغيره الكثير-سوف يجده القارئ مبثونًا في هذا البحث؛ عظيم الفائدة» سهل 
التتا ل قل اطراك اا 


#) 7إبرازة مصطلح يضرب بجذوره في الثقافة ال سلامية العربية ؛ وهو يعادل مصطلح (الطبعة) حديئًا فقد كان 
رمن العلا يرون كتههم (ابرازة) أولى شاع والثراء بعد إقام تأليفهاء ا ل 
حياة جديدة في في التربة الفكرية سخا وقراءة وإقرابٌ فد اتا مقدمة این او ن ةف برقا من الاد 
الكتب التي أيرزها مصنفوها إبرازتين . 


tn 
وقد حرصنا في عملنا هذاء وما يُستقبل من أعمالنا إن شاء الله تعالى» أن تُخرج نص عرييًا‎ 
سليمًا لا عوج فيه» مراع فيه الترقيم والإعجام بقدر طاقتنا في تحرير الكتاب وتصحيحه»‎ 
. فيسر ناظره ويفيد قارئّه إفادةٌ فوق إفادة‎ 
نحن فی رکز مدارات للأبيحاث وار سال لل تحال أذ يكرت تنعت مانا عتا خي‎ 
. . نافعًا لعموم المسلمين» ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير‎ 
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تقديم الكتاب 
المستشارطارق البشري 
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حتى بداية القرن العشرين» كانت الحركات الوطنية في بلادنا مرتبطة بالإسلام لا تكاد 
تنفصل عنه» وكانت الشعوب العربية الإسلامية وهي تقاوم الاستعمارء إنما تنهض تحت راية 
الإسلام. والحركات الإسلامية هي ما كانت تتجمع فيه الشعوب لمكافحة أجنبي محتل أو 
مقاومة ظالم مستبد. وبهذا التصور نفهم حركة عبد القادر الجزائري في الجزائر» وحركة عبد 
الكريم الخطابي في المغرب» وحركة السنوسي في ليبياء وحركة المهدي في السودان» وكذلك 
كانت الحركات في مصر من جمال الدين الأفغاني إلى مصطفي كامل . . وهكذا. 

وكانت التكوينات المتأثرة بالفكر الغربي لا تعدو وقتها دوائر النخب السياسية من كبار 
رجالات المجتمع ذوي المناصب الكبيرة . ولكن هذه الدوإئر بدأت مع الوقت تتسع وتنمو ويتكاثر 
الناس فيهاء وذلك بفعل نظام التعليم الحديث الذي لم يكتف بإدخال العلوم الحديثة والعلوم 
الطبيعية واللغات, ولكنه تأسس وتكون على النمط الأوربي من حيث فصل علوم الدنيا عن 
علوم الدين. فركز على الأولى وأهمل الثانية إهمالاً. كذلك انتشر الفكر الأوربي الفلسفي بين 
صفوة المثقفين المتخرجين من هذه المدارس» بفعل الكتب والمجلات الشهرية التي كانت تظهر 
لتروج لهذه الأفكار وتعارض بها أسس الفكر الإسلامي التقليدي. جرى هذا في مصر في فترة 
استتباب الهيمنة الإنجليزية عليها في خواتيم القرن التاسع عشر وفواتيح القرن العشرين. 

ولم تكد الحرب العالمية الأولى تنتهي (استمرت من1915م-1918م)؛ حتى كانت 
الدولة العشمانية قد انهارت» وحلت محلها دولة تركيا الحديثة التي ألغت الخلافة الإسلامية 
واتخذت إجراءات بالغة الحدة لتصفية كل أثر للإسلام يعد نظامًا للحياة وأساسًا للشرعية 
الاجتماعية والسياسية هناك. وكان لذلك وقع الصدمة الشديدة على المسلمين في العالم 
أجمع» ألا من تلك الظروف التي نقضت عفد المسلمين وشتتت شملهم . فباتوا لا يرون جهة 
أو هيئة يتجهون إليها لتكون جامعا لهم . وفي الوقت نفسه احتلت القوات الأوروبية ما كان لم 
يحتل بعد من أراضي العرب والمسلمين واقتسمها بينهم المتتصرون في الحرب» وبخاصة منطقة 
الشام والعراق . 


ينا 

وفي ذلك الوقت ظهر عديد من الحركات الوطنية في العالم الإسلامي كمصرء وفي غير 
العالم الإسلامي كالصين والهند. وكذلك ظهرت حركات مقاومة الغزو في البلدان حديثة 
العهد بالاحتلال كسوريا والعراق. وكانت القوى السياسية التي قامت بتلك الحركات تتكون 
في الأساس من الشباب والكهول لبناء المؤسسات الحديثة في التعليم وممن تربوا على أسس 
علمانية بعيدة عن المؤسسات الدينية التقليدية . 

وتكاتفت هذه العوامل لتصبغ الحركات الوطنية التي ظهرت في تلك المرحلة بصورة 
علمانية. فهي حركات تعمل على إجلاء المحتل وتطلب الاستقلال السياسي لأقطارهاء 
ولكنها ترسم لمستقبل بلادها- مجتمعات ما بعد الاحتلال- صورة مستمدة من أغاط النظم 
الاجتماعية السائدة في الغرب» وتستهدف بناء نظم وضعية بعيدة عن الفكر الديني وعن 
أصول الشرعية المستمدة من الإسلام . 

في البداية» أي في صدر العشرينيات» اندمج التوجه الإسلامي ورجاله في تلك 
الحركات» بحسبان أن مقاومة الغاصب الأجنبي أولى في الاعتبارء وأن جلاءه مما يفيد القوى 
الوطنية كلها. وإن الستبع للحركات الوطنية في تلك السنوات من بدايات العشرينيات يلحظ 
اتصالاً قويا للعناصر ذات التوجه الإسلامي ومشاركة فعالة في هذه الحركات . 

ولكن مع نهايات العشرينيات بدا أن الفكر العلماني يعمل بإصرار على أن يسيطر على 
أوضاع المجتمع كاملة» وأن يصوغ المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات الدولة بطابعهء وعلى 
أن يفصل الدين عن شئون المجتمع وينشئ نظامًا وضعيًا صرقًا أو يكمل التنظيم العلماني الذي 
كان بدأ مع نهايات القرن التاسع عشر» وكانت أقلام كتاب ومقالات صحف تطالب صراحة 
بتنحية الدين عن أن يكون له شأن بأي من وجوه النشاط الاجتماعي . 

وفي الوقت نفسه تحررت حركات التبشير المسيحي الأوربي والأمريكي من خوفها إزاء 
المسلمين. كانت هذه الحركات قد وفدت إلى أقطارنا الإسلامية والعربية منذ منتصف القرن 
التاسع عشرء وكانت تئشط بين المسيحيين من المواطنين في بلادناء لتكون لها قواعد بشرية 
موالية لها. وأثار ذلك سخط المسيحيين الشرقيين في بلادناء وحفزهم لمقاومة هذا النشاط . 
تلك البعثات لم تكن تجرؤ على أن تقترب من المسلمين ؛ هذا البحر الواسع الذي يمكن أن يبتلع 
في هياجه حركة التبشير ويغرقها في قراره السحيق . ولكن بعد الحرب العالمية الأولى ونشأة 
النظم العلمانية وتبني قيادات الدول وقيادات الحركات الوطنية المنهج العلماني الوضعي» بعد 
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رجن 
ذلك كله وبسببه تشجعت حركات التبشير لتعمل بين المسلمين» وبدأت عملها فعلاً بعد مؤتمر 
عقده المبشرون في القدس في (٤۱۹۲م)ء‏ وارتفع فيه شعار «تنصير العالم في جيل واحدا. 
فق 

في هذا السياق التاريخي ظهرت دعوة الشيخ حسن البنّاء با تعنيه الدعوة من فكر ومن 
حركة. وهو ما اجتهد الأخ الأستاذ إبراهيم البيومي غانم في دراسته في هذا الكتاب . وقد 
درسه إبراهيم من حيث هو تفاعل بين الفكر والحركة في الواقع السياسي . والشيخ البتا لا 
يبحث إلا وفق هذا التصور لأنه لم يصنع فكرا مجرداء إنما صنعه بحركة شعبية أسسها وصاغ 
رؤيتهاء فكان فكره فكرا لا يستدل عليه من أقواله فقط » إنغا يتابع من حركته وأعماله والجماعة 
التي أنشأهاء ولعل هذا التوجه العملي والحركي هو ما كان يشكل الاستجابة للأوضاع 
التاريخية المحيطة . 

إن الحلقة الرئيسة في فكر الشيخ البنَا وفي موقفه هي «شمول الإسلام»؛ أي الدعوة 
للإسلام الشامل لكل أوضاع الكون والمجتمع والفردء والإسلام الجامع لكل أطراف الحياةء 
أي الإسلام المهيمن على كل شئون البشر عقيدة وشريعة وسلوكًا. وبالعقيدة تتحدد للإنسان 
نظرته إلى الكون وموقعه فيه» وبالشريعة تنحدد أسس نظرته إلى اللجتمع وموقع الفرد من 
الجماعة والتوازن الواجب بين الحقوق والواجبات بين الناس. وبالسلوك تتحدد له أسس 
نظرته إلى غيره من الأفراد والجماعات وأساليب تعامله معهم. فالإسلام فلسفة وقانون 
وأخلاق» وهو يحكم عقل الإنسان وقلبه؛ ظاهره وباطنه . 

إن التأكيد على هذا المعنى الشامل» هو ما به تمثلت الاستجابة الإسلامية الصحيحة التي 
تطلبها الواقع عندما اتجهت حركة المجتمع إلى إضمار الإسلام وإلى حصره في نطاق العلاقة 
الياطنية بين الفرد وريه» وفي تقييده في حدود العبادات فقط› وفي إقصائه عن أن يكرن 
حاكما لنظام المجتمع ولعلاقاته. إن ذلك لا يعني أن الدعوة كانت رد فعل لواقع معين فقطء 
ولكنه يعني أن أي كيان حي وكبير كالإسلام عندما يلقى تحديا لأي من جوانبه وخصائصه 
الأساسية» إغا يبرز لهذا الوجه من وجوه التحدي كل طاقته ويحشد كل قوته لمواجهة التحدي 
في هذه الزاوية أو الجانب الذي وقع فيه الخلل» كشأن جسم الإنسان عندما يركز كل طاقاته 
لمواجهة الآثار الموجهة إليه في الجانب المصاب . وشبيه بذلك أيضا حركات الاستقلال الوطني 
التي انتشرت مع الاحتلال الأجنبي لهذه الأوطان» لم تكن رد فعل بالمعنى السلبي للكلمة؛ 
ولكنها كانت استجابة لوجوه التحدي والخلل التي واجهت الجماعة . 
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فشمول الإسلام خاصية أصيلة فيه وهي ملاصقة له لا تبارحه» ولا يكون الإسلام مكتملاً 
بغيرها. وهذه الصفة تُّمَارس في أوضاعها العادية حيثما تجد مجالاً للإعمال» فإذا تصدى لها 
من ينكرها ويحاول تجريد الإسلام منها أصبحت مطابًا يؤكد عليه المسلمون» وشعارا ترفعه 
الحركات السياسية . كما أن وصف الاستقلال يلازم الجماعة السياسية ولا يكاد يثار كمطلب 
أر مشكل مادام مطبقًا ممارساء ولكنه يشار كمطلب ويرتفع كشعار سياسي عندما يواجه من 
ينكره أو ينع ممارسته . 

وبما يتسق مع هذه النظرة الشمولية الإسلام» اندمج فكر الدعوة بعملها. وحسن البنا 
مندمج في «جماعة الإخوان المسلمين» وفكره مندمج في نشاطه الحركي . والدعوة ليست 
عرض لفكرة ولا دفاعا عنهاء ولكنها تنظيم بجمعهم وينتظمهم ويأخذهم بالتعليم والتربية 
الدينية والسياسية » ويطلب منهم أن يقوموا بهذا العمل مع الآخرين» وأن ينقلوا ما تلقوه إلى 
غيرهم» وذلك كشأن أي تنظيم حركي يقوم بدعوة ما. 

وكان التكوين الفكري الوجداني للجماعة مزيجا من علوم الإسلام التي تدرس في الأزهر 
من قرآن وسنة وتوحيد وتفسير وفقه ولغة» ومن مارسات الطرق الصوفية التي تأثر بها الشيخ 
لبن في صباه وأفادته في استتخلاص الأسلوب التربوي للجماعة» وفي إشاعة روح المعاملة 
الإسلامية من حيث إن الإسلام دين ونظام للحياة وعبادة وعمل مندمجين» مع غرس مفهوم 
الأخوة الإسلامية والبعد عن مواطن الخلاف الفكري والعقدي . 

توجهت الدعوة أساسًا في بدايتها إلى الشباب» وبخاصة الشباب من طلبة الجامعات 
والمدارس الحديثة التي تنشر الفكر الوضعي بين طلبتها . توجهت الدعوة لهؤلاء لتقاوم الأثر 
العلماني في عقول الناشئة» ولأن هؤلاء الطلبة هم عدة المستقبل الذين تنفتح أمامهم بعد 
تخرجهم آفاق العمل العام في مجالات الإدارة والمهن المختلفة» ومنهم تتكون النخب 
السياسية والاجتماعية» ولآن هؤلاء الطلبة يعتبرون من ذوي الانتشار الاجتماعي الواسع 
والمرونة الحركية الكبيرة في المجتمع» وهم ينتشرون بين أسرهم وذويهم وينتشرون في أشهر 
الصيف بين أبناء بلدانهم وقراهم وأبناء الأحياء التي يسكنون فيها. وقام هذا النشاط على 
أساس تجمعات روحية عبادية هي الكتاتب» وتجمعات شبابية رياضية هي الجوالة» وتجمعات 
اجتماعية هي الاسر ٠‏ ۰ 

لقد أرسى الأفغاني فكرة الإسلام المجاهد وقدم فكرة الإسلام المقاوم للغزو الأجنبي الذائد 
عن الحوزة الإسلامية في مواجهة الأطماع الأوربية. 
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وأضاف الشيخ محمد عبده فكرة التجديد في الفقه الإسلامي والتفسير لمواجهة مطالب 
الحياة الحديثة . وأضاف السيد محمد رشيد رضا ربط التجديد بالسلفية والتفاعل مع السياسات 
الوطنية ووصل الفكرة العربية بالإسلامية السياسية . وأضاف الشيخ البتً التركيز على فكرة 
شمول الإسلام وارتباط الفكر بالعمل » والدعوة بالتنظيم الحركي» والمزج بين فكريات فقه 
الأزهر ووجدانيات الطرق الصوفية ووطنيات الحزب الوطني . 

(0 

الدراسة التي بين أيديناء أنت لتسهم في سد النقص في مجالين من مجالات الدراسات 
العلمية عندنا: نقص البحوث العلمية في مجال السير والتراجم للقادة ورجال السياسةء 
ونقص البحوث العلمية في مجال الفكر الإسلامي المعاصر . 

إن الدراسات العلمية والجامعية كانت قليلة جدا في مجال السير والتراجم» وخاصة بالنسبة 
لشخصيات التاريخ الحديث» وبالأخص بالنسبة للقادة ولرجال السياسة والفكر السياسي. 
إذني عندما أتناول كتابا مثل كتاب جورجي زيدان عن «تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع 
عشركء وهو من جزئين شمل أكثر من مائة شخصية» لا أجد منهم من اهتمت بهم الدراسات 
الجامعية إلا قلة قليلة رأست دولاً وحكومات أو قادت ثورات وحرويًا. إن العقدين الأخيرين 
عرفا دراسات ورسائل أعدت في مجال السير والتراجم أكثر مما سبق» ولكن لا يزال التقص 
واضحًاء ولا يزال النقص النسبي مؤكدا. إن ذلك لا يعني أن للسير والتراجم أفضلية على 
غيرهاء فهذا غير صحيح» وقد نكون من حيث الأولويات المطلقة أحوج لدراسة المؤسسات 
الاجتماعية والسياسية» ولكن الإشارة التي أبديها هناء تعني أن السير والتراجم لم تحظ ا هي 
جديرة أن تحظى به من اهتمام الدراسات العلمية حتي وإن سبقها غيرها من المجالات في مراتب 
الأولوية. وإن اقتصار معارفنا على عدد محدود من أمثال محمد علي» وإسماعيل» وعرابي» 
والأفغاني» وسعد زغلول؛ ليعطي انطباعًا غير صحيح وغير منصف بأننا مصابون بتقص في 
الرجال الكبار. لذلك فإن دراسة إبراهيم البيومي هذه تجد مكانة هامة فيما تسهم به من سد 
النقص في هذا المجال ؛ وبخاصة أنها تتعلق برجل من أخطر الرجال الذين أظهرهم المجتمع 
المصري في النصف الأول من القرن العشرين. 

ومن جهة ثانية » فإن الدراسات العلمية والجامعية المتعلقة بالفكر الإسلامي المعاصر قليلة 
وتتصف بالندرة» وبوجه خاص الفكر السياسي الإسلامي»› وبوجه أخص الفكر السياسي 
الإسلامي فيما بعد السيد محمد رشيد رضا؛ أي بالنسبة لما ظهر بعد الحرب العالمية الأولى 
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وثورة ١1919,‏ ونستطيع أن نقول إن شجرة الفكر كانت واحدة لدى الباحثين والمؤرخين حتي 
العقد الثاني من القرن العشرين» ثم انفصل بعض فروعها عنها في وعي هؤلاء الباحثين 
والمؤرخين . ونحن نلحظ أن تاريخ الفكر موصول أو شبه موصول حتي رشيد رضاء ثم بعد 
ذلك فإن شجرة الفكر التي تحوز الاعتراف من الباحثين والمؤرخين الجامعيين تكاد تقتصر على 
مدرسة واحدة من مدارس الفكرء وهي المدرسة التي يسميها أهلها بمدرسة الفكر الحديث» 
ويسميها الآخرون مدرسة الفكر العلماني أو الفكر الوافد. 

على هذه الشجرة نجد أحمد لطفي السيدء وقاسم أمين» وطه حسين» وحسين هيكل» 
ومنصور فهمي » وأحمد أمين. وسلامة موسي . . إلخ. 

ولا نجد على هذه الشجرة أو على غيرها مكانًا للشيخ مصطفي المراغي» والشيخ محمود 
شلتوت» ومحمد شاكر» ومحمود أبو العيون» ويوسف الدجوي» وطنطاوي جوهري» 
وماضي أبو العزابم » ومحمود نخطاب السبكي . وحتي فيما قبل العشرينيات من هذا القرن» 
فإن حركة الإصلاح التي أثبتها التاريخ واتسعت لمواقف سعد زغلول ضد دانلوب الإنجليزي في 
وزارة العارف» لم تتسع للشيخ حسونة النواوي ومواقفه المماثلة ضد كرومر بالنسبة للقضاء 
الشرعي . وحركة الإصلاح التي اتسعت لمطالب الشيخ محمد عبده لم تتسع لم أنجز الأزهريون 
من إصلاح لمؤسستهم على عهد الشيخ سليم البشري في ۱۹٠١‏ مء وحركة الإصلاح التي 
انسعت لوقف علي عبد الرازق والأحرار الدستوريين ضد دعوة الملك فؤاد لنفسه بالخلافة عام 
6 لم تتسع لحركة الشيخ ماضي أبو العزايم ضد الدعوة نفسها للملك نفسه في الوقت 
نفسه . وهذا يؤكد أنه سواء قبل العشرينيات أم بعدهاء فإن التاريخ الفكري المعاصر يكتب على 
أساس انتقائي» وأنه استبعد من شجرة الفكر من لم يَصّدّق عليهم وصفه ومعياره الخاص 
بالتحديث والتجديد قبل العشرينيات . ثم كان أن استبعد من الشجرة كل من ينتمي إلى أصول 
فكرية تخالف الأصل الفكري العلماني الوافد الذي جعله مناطًا للتحديث ومعيارا له. 

ليست المشكلة أن الصورة تكون غير صادقة ولا أنها غير منصفة» فقد يختلف الناس على 
اعتماد المعيار الذي يصدق به الوعي بالموجود أو لا يصدقهء ولكنهم لا يختلفون حول ماهية 
العدل.والإنصاف . والمشكلة التي لا يحل عليها بأي من معابير النظر والاختلاف» ومهما 
تضادت هذه المعايير» أن رو نحت أن رد وا رال و مال ب مسد وين 
العناصر المكونة لها فقطء وإلا فإن أي نظر في تفاعل هذه العناصر بعضها مع بعض سيكون 
نظرا قاصرًا عن معرفة حقيقتهاء وهذا النقص ينف قدرتنا التفسيرية» ويمنعنا من حساب ما 
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يمكن أن نسر عنه التفاعلات الفكرية والاجتماعية بين هذه العناصرء ومن تم ينفي أهليتنا في 
القدرة على معالجة أوضاع المجتمع واقتراح الحلول وتزكية البدائل . ألم يكن المراقبون يحللون 
أوضاع المجتمع المصري في الستينيات بين بديلين» هما القومية والماركسية ؟ . ثم إذا بهم 
يعَاجَآون بأن لا هذه ولا تلك» وأن تصورهم كان قاصراء وأناهم الإسلام من أقصى المدينة 
يسعى؛ أقصى مدينة وعي عيهم بالواقع وليس أقصى مدينة الواقع نفسه . إن المحللين والمراقبين 

يعارن دائمّاء وأساس المفاجأة أن العنصر الفاعل يأتيهم من خارج «النسق» الذي كونوه» 
وهم يشعرون بالغربة إزاء ما يجحدون كونه من معطيات الواقع المعاش 

ومن هنا فإن دراسة إبراهيم البيومي تسد نقصا هاماء وهم إسهامًا له شأنه في سعينا 
لتكوين النسق «الشامل» غير المنقوص للأوضاع الفكرية الاجتماعية السياسية في مجتمعنا . 

(6) 

الشيخ حسن البتا شخصية محورية في تاريخنا المَاصر» وفي تاريخ م الحركة الإسلامية في 
العصر الحديث . أثار خلاقًا في حياته لأنه كان يعيد شق طريق كاد ينطمرء ولكنه كان شخصية 
7 مَجَمَعَةٌ لا يبدد صلة ولا علاقة تقوم بينه وبين الآخرين» وخاصة في المجال الإسلامي» ولا 
يفرط في إمكانية مهما كانت قليلة لقيام هذه الصلة . لذلك لا نري عراكًا أو خصومة قامت بينه 
وبين أي من فصائل العمل والنشاط في المجال الإسلامي ء سواء بالنسبة للديئة الرسمية كالأزهر 
والأوقاف» آم بالنسبة لثديئات الأهلية كالطرق الصوفية والجمعيات برغم أن خلافه معهم كان 
ظاهراً غير مطموس . 

أذكر هذه الملاحظة لأننا محتاجون في أيامنا هذه إلى تلك النوعية من الشخصيات الجمعة 
القادرة على تبين مجالات اللقاء بين التيارات المختلفة في الممجتمع وتنميتهاء وعلى المساهمة 
مع الآخرين من هم مثلهم في بتاء التيار الأساسي في الجتمع . 

وقد استطاع الشيخ البنًا بهذا المنهج أن تبقى شخصيته بعد ماته شخصية مجمعة» من حيث 
أنها مَل نقطة النقاء للفصائل الإسلامية المختلفة» ومن حيث إن أيَا من هذه الفصائل 
والشخصيات على اختلاف مواقفهم واجتهاداتهم وتباينهاء إلا ويرى للشيخ البنّا في عقله 
شعاعاء وفي قلبه آثرا . 

وعند الاقتراب من فكر الشيخ البنّاء فان أول ما يلحظ الدارس أن الشيخ كان حركيّاء ولم 
يكن مجرد مفكر بعيد عن الحركة . ولا أقصد من هذه الملاحظة أن أقيم فاصلاً بين الحركة وبين 
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الناحي اخمر ته ينا لادان اتقو ريا دكرية وير لسار الراك با بروج 
قكر بغير حركة ؛ لأن النظر الفكري متى صدر عن صاحبه فهو بالغ متلقيّاء وهو مغيرٌ قيمن 
يتلقى عنه بشكل من الأشكال» وليست الحركة المعنية بأكشر من ذلك ولا أقل . إنما الفارق 
يتعلق بطريقة التعبير عن المواقف الفكرية . والمقصود عندي برجل الفكر المجرد؛ هذا النوع من 
الرجال الذين يتعاملون مع قضايا النظر جرد بمفهومات نقية في مفادها وبتعريفات محددة 
ومصطلحات تبلغ شأوها في الضبط المنهجي للمعاني ولظلال المعاني» وذلك بقدر مايعي 
العقل الجمعي المدنخصص في النظر لنوع قضايا محددة» فقها كانت أم اقتصادا أم غير ذلك من 
مجالات المعارف. بمعنى أن المفكرين يتعاملون هنا مواد فكرية على أعلى درجة ممكنة من 
النقاوة والصفاء وعدم الاختلاط» وعلى أقل درجة ممكنة من حمل الشوائب» فيصير 
«المفهوم» أو «المصطلح؛ كمراد المعامل التي يجري بها علماء الفيزياء والكيمياء تجاريهم . وهذا 
هو عمل المفكرين الخالصين للنشاط النظري» وهو الفكر الذي يسود الكتابات المشتخصصة» 
وفي أعمال الكليات الجامعية ومراكز البحوث والدراسات» وهر كل فكر يتوجه لأهل 
التخصص ويتعامل به أهل الفن» والمجال المعرفي الواحد. ونحن نعتاد في مجالات آهل 
ال اة دد ي ال ينتسم ادان مال اه م ا و و 
لفظ محدد. والسائل عندما يسأل» والمجيب عندما يجيب فى هذا الشان» إغا يتبادلان المعرفة 
بالنسبة لدرجة نقاوة المادة المعملية التي يتناولانها بالبحث والدرس. هذا ما يكن تسميته 
«بالفكر المعملي». تمييزًا له عن «الفكر الحركي» . 

والفكر الحركي لا يتوجه إلى اللتخصصين ولا يحصر نفسه في بيئتهم» إنما يتوجه إلى الناس 
بعامة ليرشدهم إلى ما يرى وجه إرشاد لهم فيه » وليدعوهم إلى مايرى خيرهم في الاستجابة 
له» وليوجههم إلى ما يرى توجيههم إليه ليغيروا ما بأنفسهم . والناس بعامة من غير ا متخصصين 
لا يكون فكرهم في العادة من هذا النوع «المعملي الُْقَطَّ» الذي يتكون وفقًا لمفهومات صافية 
مفادها مَدَقّقَ في ضبط مصطلحاتها. وهم عادة ما يتعاملون بفكر مشوب أقرب في درجات 
اختلاطه إلى مواد الحقول ومواد المصانع » وهو فكر يتخذ طابعه لا وفقًا لدقة ضبطه بالتعبير 
الاصطلاحي» ولكن وفقًا للفهم العام الذي يغلب عليه المؤدى العام الذي يشير إليه . 

والمفكر الحركي يتوجه بفكره إلى الناس بعامة» ولا يحصر نفسه في جدل المتخصصين من 
أهل المجال الفكري المعني» وهو يهدف مباشرة إلى تغيير أوضاع البيئة الاجتماعية وتعديل ما 
يشيع من فهم يراه خاطتًا في أي من المجالات»ء ويهدف إعادة بناء العلاقات بين الناس وفقًا 
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للتصور الذي يرى فيه الصلاح» وحشد الجماعات في مواقف معينة لدفع ما يراه خطرا أو 
لجلب ما يراه نافعًا . 

ومن هنا فإن المفكر الحركي يتعامل واد الحقول والمصانع لا مواد المعامل . ومن هنا نراه لا 
يفصل بين قول وفعل» لأن أقواله أفعال تؤول مباشرة إلى المتلقي تقصد تغييره في أمر ما أو 
لأمر ماء كما أن فكره لا يعبر عنه بالأقوال وحدهاء إنغا قد يجري التعبير عنه بالموقف العملى 
أو بالسلوك الذي يتبعه في التصدي لواقعة معينة أو بالخيار الذي يرجحه من بدائل مطروحةء 
وأحيانا ما يعبر عن نفسه بالصمت في سياق ينبئ عن معنى محدد. 

ونحن عندما نقوم بدراسة فكر مفكر ماء إنما نتناول فكره بأدوات التحليل والفحص» أي 
نتناول فكره تناولا «معمليًا»؛ ولا مشكل في ذلك إن كنا نتناول فكر «مفكر معملي» لأننا 
ساعتها نستطيع بدرجة كبيرة أن نتعاملٌ مع مفهوماته المستخلصة من ظاهر عباراته» وأن 
نستخلص مقاصده من أقواله وحدها تقريبّاء أو هكذا يغلب علينا اليل دون أن نكون قد ركبنا 
متن الشطط . أما إن كنا نتناول بالدراسة مفكرا حركيًا فقد وجب عليتا علميًا أن نتعامل معه 
بطريقة مختلفة» ومفهوماته لا تؤخذ من ظاهر عباراته وحدهاء ومقاصده لاتستخلص من 
محض أقواله» وعباراته ليس من الحتم أن نتعامل معها مصطلحًا ما يطابق مفهومه تطابق 
الصّك مع الحقء كأوراق العملات النقديةء لأن استخدامه للعبارة ليس من الْحتّم أن يرد 
بالمفهوم الاصطلاحي» وليس من الحتم أن يرد بمفهوم نمطي فيتحمل شحنة المعاني ذاتها كلما 
استخدمت» بصرف النظر عن تنوع المناسبات وتنوع المتلقين وتغير الأحداث . 

6) 

وأول ما نصنع في فكر المفكر ا حركي » أن نأخذه من «الأرض بطينته»؛ أي نأخذه في سياقه 
التاريخي» حدنًا وزمانًا ومكانًا. والفكر هنا يضرب بجذوره في الواقع التاريخي» وهو جزء 
من حدث» وليس يضرب بجذره فقط في التركيب المنطفي وتسلسل المفهومات كما نعتاد مع 
«المفكرين المعمليين». والفكر الحركي لا نستخلصه من العبارة التي صيغ فيها ودلت عليه 
وحدهاء ونا نستتخلصه من الحدث الذي قيلت العبارة في مناسبته وكانت جزءآمنه» ومن 
الواقع الذي جاءت العبارة لتؤكده أو لتغيره أو لتعدله؛ ذلك أن المفكر الحركي يكتب وعينه 
على الواقع الجاري أمامه في يومه وليلته» وبصره على قارئ الصباح في صحيفته أو سامع 
المساء في اجتماعه . والعبارات هنا ترد قصيرة أو مطلقة» عامة أو مخصصة» وفقًا للأوزان 
النسبية للعناصر التي يتشكل منها الحدث» ووفقًا لوجوه الخلاف التي تنداول الحدث وهر 
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يتشكل» وللحجم النسبي لكل من هذه الوجوه في صراعها أو تدافعها من أجل صبغ الحدث 
بصبغة محيلة . بمعنى أن عبارات المفكر الحركي تتتخذ حجمها ووزنها في ظروف حركة التدافع 
التي تجري وقتها عند تشكيل الحدث. وتتأثر بهذه الحركة زيادة وصخبًا أو قلة وحفوتًا . 

ومن جهة ثانية» فإن القول المكتوب للمفكر الحركي لا يدل بذاته على موقف فكري » إلا 
أن يمتد إلى نوع من التكرار يعطي الانطباع بأن ثمة درجة من الاستقرار عليه كموقف فكري؛ 
ذلك أن الاستجابة الفورية والسريعة للرجل الحركي تستدعي من الباحثين التأني؛ لفرز ما هو 
أصيل» وما قد يكون جاء عفو اللحظة أو عفو الحدث من أقوال . القول هنا حركة وفعل ؛ لأنه 
استجابة لواقع وحدث» ودلالته الفكرية ترد بعد ذلك من كونه حركة وفعلاً. وهذه الدلالة 
تأتي من مدى زمني ؛ لأن القول بوصفه فعلاً وحركة يحتاج إلى زمن» والزمن هنا يستفاد 
بالتكرار أو باستبقاء الأثر المستفاد من القول على مدى زمني . ومن هنا تقل دلالة الأقوال التي 
تبدو لا يؤكدها سياق الأقوال والأفعال التالية أو ينقضها ويخالفها هذا السياق . 

ومن جهة ثالثةء فإن فكر الرجل الحركي لا يستدل عليه من أقواله فقط إنما يستدل عليه 
أيضا من وسائل تعبيره الحركية الأخرى» كنوع التنظيم السياسي الذي ينشئه» ووجوه النشاط 
التي يجري التركيز عليهاء تعليما أو تربية أو تدريبًا على السلاح أو اهتماماً بالنشر والصحافةء 
أو التركيز على وجوه النشاط العلني أو السري» ومدى الأهمية التي تُمنح لنوع أحداث دون 
نوع آخر مثل التركيز على الأحداث الوطنية أو على الأحداث اللتعلقة بالنظام السياسي 
للدولة؛ أو على سياسات التعليم والتربية» ونوع البيئات الاجتماعية التي يركز على الدعوة 
والنشاط السياسي والاجتماعي فيهاء من الريف أو المدن. من الأحياء الشعبية أو أحياء 
المياسير. من الشباب أو الشيوخ . من المهنيين أو الحرفيين» إلى آخر ذلك من وجوه العمل . 

ويبدو فارق هام بين الفكر المعملي والفكر الحركي؛ يبدو في طريقة كل منهما في صياغة 
علاقات السببية بين الأحداث والظواهر. الفكر المعملي يهتم عادة بالببحث عن السبب «الْنْتج» 
للظاهرة» وهو يحاول أن يتعقب تسلسل الأسبابء فينتقل من الظاهرة المبحوثة إلى الظاهرة 
أو مجموع الظواهر التي أنتجتها؛ ثم يتتقل إلى بحث ما أنتج الظاهرة السبب . . وهكذا. وهو 
في سعيه الدؤوب هذا يتصاعد من ظاهرة إلى أخرى «على عمود النسب»» ويخاف أن ترتفع 
في وجهه في أية -لحظة عصى الأستاذية المنهسجية بقولها المأثور «لا تُجَبْ إجابة تصلّح أن تكون 
سؤالاً» فيسعى دائمًا نحو الجواب التام . 
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أما الفكر الحركي فينظر للظاهرة من زاوية أخرى» ويقترب منها من جانب آخرء إنه يريد 
أن يداوي وأن يغَير ويعدل, لذلك فهو يتناول الظاهرة وعينه على المستقبل وليس على 
الماضي» وهو يحذر من الاقتصار على البحث في الأسباب الْنتجّة للظاهرة . وإن معرفة 
السبب المنتج لظاهرة يراد لها الزوال» هذه المعرفة تفيد في توقي بقاء الظاهرةء وتوفي تكرار 
حدوثها . ولكن علينا أن نعي أن السبب اتج للظاهرة قد يختلف عن السب لبقي على 
الظاهرة . والظاهرة إن أنتعجها سبب معين فهي قد لا تبقى في وجودها أسيرة وجود سببها 
وبقائه» وهي عادة ما تنفصل بوجودهاعما أوجدهاء أو بالأقل تنميز عنه وتستقل بذاتية 
جديدة» لذلك لا يصير كافيًا أن نقضي على السبب المنتج لتنتفي الظاهرة. ومن هنا فإن المفكر 
الحركي مع استفادته من معرفة السبب المنتج» لا يقتص ر عليه ولا يقف عنده» إنا يفتش عما 
يكن تة «السبب لبي على الظاهرة» وهو في ذلك يبحث عن وسيلة في الظاهرة 
الضارة ؛ آي العنصر الماضي للظاهرة الضارةء ويعتبر عدم هذا العنصر أو نقصه هو اسبب 
الظاهرة» أي سبب وجودها الحاضر ويقائها . 

قسبب المرض هو نقص الدواء . وعلى سبيل المثال» بالنسبة لانتشار وباء البلهارسياء يرى 
الباحث المعملي أن سببه هو وجود البرك والمستنقعات التي تظهر فيها قواقع المرض» ويرى 
الباحث الحركي » أي الطبيب المعالج» أن ردم جميع البرك والمستتقعات» إن كمل عدم عودة 
ظهور المرض وانتهاءه؛ فهو لن يعالج مريضًا واحدا ولن ينهي المرض» وعلينا أن نفتش عن 
السبب البقي على المرض في أجسام التاس . 

ومن هنا نفهم أقوال الشيخ البتا عندما يتحدث عن سبب انحطاط المجتمع فير جه إلى ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا التسبيب لا يصح با منهج المعملي» لأنه لا يفسر اذا 
ترك الناس الأمر بالمعروف» والجواب يصح أن يكون سؤالاً» ولكنه تسبيب مفهوم بالنهج 
الحركي لأنه يبحث عن العنصر «الحاث» أو «الحافز» ونحن لا نجد سببًا نهائيًا لأي ظاهرة إلا أن 
يقودنا الأمر إلى النظر المطلق بأن يكون السبب النهائي هو مشيئة الله تعالي . أما الأسباب في 
إطار الوسائل المدركة للظواهرء فالغالب أن يقوم للظاهرة مجموع أسباب مع انتفاء موانع» 
وهو ما يكن أن نسميه «وعاء السببية» أو «مجمع الأسباب» الذي يضم مجموع العناصر 
ويستبعد مجموع ال موانع نما تكون حصيلة تفاعله كله وجود الظاهرة. وبمحض وجود الظاهرة 
المسببة تتبدل وتتغير الأوزان والأحجام النسبية والعلاقات بين العناصر الموجبة والسالبة داخل 
وعاء السببية» وتتحول الظاهرة المفعولة إلى عنصر فاعل . لذلك فإن الحالة التاريخية التي 
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أنتجت الظاهرة (في الظواهر الاجتماعية) تتغير بموجب ما أنتجت وتتولد حالة تاريخية‎ 
جديدة . ومن هنا يكون جهد المفكر الحركي تفهم هذه الخالة التاريخية الجديدة للظاهرة المنتجة‎ 
والتعامل مع وعاء السببية في وضعه الجديد بعد أن تحولت الظاهرة من مفعول إلى فاعل»‎ 
وأنتجت بنفسها أسباب بقائها كأسباب متميزة عن الأسباب التي أنتجتها في أصل نشأتها‎ 
الأولى . ومن هنا يتعين على المفكر الحركي أن يفكر بطريقة تغاير طريقة تفكير المفكر ا معملي ؛‎ 
لأنه يعمل على إعادة تصنيف العناصر المسببة لبقاء الظاهرة بما ينفيها إن كانت ظاهرة ضارة أو‎ 
يدعمها إن كانت مُصلحة . وعلينا ونحن نفحص الفكر الحركي أن تُدْخلَ في حسابنا هذه‎ 
. الأمور وأن ننظر إلى الأوضاع من هذه الزاوية‎ 
(» 

أسأل القارئ العفو عن هذا الاستطراد في الحديث عن ال جوانب المنهجية التي تشار عند 
دراسة الفكر السياسي والاجتماعي . أغراني بهذا الحديث أنني أتكلم عن كتاب هام وعن 
سيرة رجل كبير من رجالات مصر والإسلام في العصر الحديث . وأغراني به أن الكتاب 
وضعه أخونا الأستاذ إبراهيم البيومي وهو من جيل الباحثين والدارسين الشباب الذين يتزلون 
متي منزلة الأبناء» والذين أشعر إزاءهم بتبعة كبيرة تتراءى با أشعره واجبًا على أن أقدم لهم ما 
أستطيع تقديمه ما قد يكون له وجه نفع لهم في نشاطهم الببحثي» وآن أنقل إليهم ما عسى أن 
يكون تولد عن تجارب بحثية وعن خبرات أتت من معالجة مثل هذه الموضوعات» عسى أن 
يكون فيها وجه نفع لهم . وأغراني به أن إبراهيم هو ممن عرفت من شباب باحثي هذا اليل 
وممن أرجو من الله النفع على أيديهم في مستقبل نشاطهم . وكتاب إبراهيم بين يدي القارئ لا 
أزكيه له» حسبه أن يقرأه ليدرك مدى الجهد المشكور الذي تكبده المؤلف في إعداده جمعًا 
للمادة من كل أمكنة وجودهاء واهتمامًا بالأصيل من المصادر» وحصر لكل كتابات الشيخ 
البنا رحمه الله . وحسب القارئ أيضًا أن يلحظ ما اجتهد به إ إبراهيم في تصنيف مادته 
وتحليلهاء وأن يدرك من ذلك مدى ما تيز به الباحث في بحثه من خلوص له وحماس ولدا 
لديه ما تُولَدُهُ خبرة الكهولة من ضبط وتدقيق» وما أنتج ذلك من نضوج للبحث واستواء. 

قد يجد قارئ ما أن حماس الباحث مال به أحيانًا إلى النظر من جانب واحد» أو انعطف به 
إلى إطلاق بعض الأحكام العامة في التاريخ المصري بغير ضبط لنسبية هذه الأحكام» أو نزع به 
إلى أن يحسب نفسه طرف في الموضوع المبحوث فيؤيد ويدافع ويهاجم ويفند. ولكنني عندما 
أقارن ما كان من الباحث هنا وما يقع فيه الكثير من الكتاب ذوي المواقف الفكرية من الميل لإنكار 

۲۲ 


الفقن السياسي 
Mîra;‏ 


وجود الفكر المخالف والميل من تجريد الفكر المخالف من أي دور إيماني» أجد أن إبراهيم هنا قد 
جهد ألا يقع في هذا الأمر ولم يقع فيه إلا قليلاء ولم يقع فيه إلا فيما كان من تبه لبعض 
الأحكام والتقريرات التي أوردها منقولة من مصادر قديمة يصدق عليها الوصف السابق. 

لقد كنت متفائلاً من أن جيل شباب هذه الأيام(*2 قادر على أن يستوعب إيجابيات القدامى 
من آهل جيلنا وأن يمتص رحيقه من كل المدارس والتيارات» وأن يستخلص خير ما في كل 
منها لمصلحة ا منهج الوطتي الإسلامي الناهض المستقل . وهذا البحث الذي بين يدي القارئ 
يؤكد لي تفاؤلي ويجعلني أكثر اطمئنانًا لأنه يسير على هذا الدرب ويجتهد لأنه سلك طريقًا 
متوازنًا. وهو يشير إلى مراجع بعيدة تماما عن منهجه الفكري يستمد منها مادته ويستشهد بها 
على وقائع عامة في التاريخ المصري . 

إن العيب القديم الذي كان يصبغ دراسات المؤلفين ذوي المواقف الفكرية بغالب اتجاهاتهم» 
ويصبغ فكر الباحثين الإسلاميين معهم» أنهم كانوا ينكرون دور الآخرين من ذوي المواقف 
الأخرى» وهم يغفلون بذلك عن أن تغذية الذات لا تكون إلا بالجدل مع التيار المخالف جد ل 
يمتص إيجابياته ويتشربهاء كما يغفلون عن حقيقة أن من يريد وراثة الأرض عليه اكتساب كل 
إيجابيات الآخرين ومهاراتهم؛ أي أن يستوعبهم ويحتويهم . ولن يلك قيادة أمة إلا من 
يستطيع أن يضم إليه كل ما يحويه تاريخها ورجالها واتجاهاتها من جد وصبر وفع . ومن لم 
يفعل فقد حكم على نفسه قبل أن يحكم غيره عليه» بأنه لن يعدو أن يكون فئة من فئات» أو 
طائفة من طوائف» أو جماعة من جماعات محدودة . 

هذا البحث الذي بين يدي القارئ أراه بدأ يسير في الطريق الصحيح» وبدأيفهم أننا مأمورون 
بطلب العلم ولو في الصين . وأن الصين ليست بعدًا جغرافيًا فقط ولكنها بعد عقلي ونفسي 
أيضًاء ون بلوغها لا يستلزم مشقة مادية في السفر والترحال فقط» ولكنه يستلزم سعة نفسية 
ورحابة عقلية أيضاء تتراءى لي مقدماتها في جيل الباحثين والذي يخرج منه هذا الكتاب . 

ومن أجل تام هذا التوجه» أود أن أستغل هذه الفرصة للإشارة إلى عدد من النقاط قد ينفع 
القارئ أن يتناولها بفكره» وقد تُعينهُ على استيعاب ما لدى الآخرين. ولا أزعم أني أناقش 
أفكار الكتاب أو المؤلف» وإغا أتكلم فيما يثار الآن . 


(#) كنب هذا التقديم للطبعة الأولى من الكتاب الصادرة عام ۱۹۹۲ء وقد حصل الناشر على موافقة المستشار 
طارق البشري مشكورا على نشره بنصه كتقديم للطبعة الثانية . 
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إن القول بأن تأخر المسلمين هو سبب ما اعتراهم من غزو أجنبي هو قول صحيح ولكنه لا 
يعني أن الحلول التي نَنشدّها الآن لمواجهة مشكلات حاضرنا ومقاومة الأثر الأجنبي تتعلق 
بتدارك وجوه التخلف على النحو الذي ثار قديما أيام ابن عبد الوهاب . ليس لأن السبب القديم 
لم يذ قائمًا بشكله وطبيعته السابقة بل لأن عناصر «السبب» القديم اختلطت مع عناصر 
«النتيجة» اللاحقة لذلك ل نخدا مجرد العمل على إحياء دعوات التجديد القديمة التي 

ظهرت قبل الاحتلال الغربي» أو في مواجهة أيام حدوثه كدعوات الأفغاني ومحمد عبده . 
كما أن اعتبار التخلف الذاتي سبب الخضوع للأجنبي» لا يعني فصر جهدنا الآن على 
تارك هذا التخلف الذاتي برغم أنه سب ب للظاهرة الأخرى العارضة وهي الخضوع للأجنبي . 
الآن السبب القديم لم يعد هنا بعد اختلاطه بانسب . ولآن قصرالنظر عليه من شأنه آن يجعل 
صراعات الداخل تعلو على صراعات الخارج » وليست المشكلة مَّن يعلو على مَّن» ولكن 
المشكلة هي من يحمي من من مختلف صنوف المخاطر التي تُواجه الجماعة . وقد تصيرٌ واحدة 

ما كانت تعتّبر من قوى المحافظة القدية قوة المقاومة الأولى في وجه المخاطر الخارجية الآن . 


نقطة أخري؛ فإن مخالفة ذي النظر الإسلامي للنظرة القطرية الضيقة» كالنظرة المصرية» أو 
للفكرة ة القومية الحربية » هذه المخالفة مفهومة ؛ لأن صاحب النظر الإسلامي يرى في «المصرية» 
نوع تشرذم يدعم التفكّك الشعبي الذي تواجهه جماعاتنا العامة» ويرى في المصرية والعروبة 
شكلاً من أشكال الحياد عن الانتماء الأعم للجماعة الإسلامية . وانحيانٌ للون من ألوان النظر 
العلماني. وهذه المخالفة تدخل في إطار الجدل الدائر الآن حول هذه الأمور. ” 

ولكن لا نريد أن يتحمّل هذا الحلاف مضاعفات ليست صحيحة تأتي من الخطأ في تأويل 
وقائع التاريخ . فإن «الدولة الوطنية» أو «الجماعة المصرية» أو«النزعة القطرية» لم تنشاً في مصر 
لتسلّخ مصر عن الجماعة الإسلامية الد مات مر ارك ووت اة عو اوران درت 
بها القوى الأوروبية وحيدة بعد معاهدة لندن ١٤۱۸ء‏ ثم جاءت القومية المصرية لتدرأ عن هذا 
الإقليم مخاطر النفوذ الأجنبي الذي قاد للسيطرة الاقتصادية الأوروبية على مصر وللاحتلال 
لري ا۸4 - 140۲م(« وطالب بإجلاء القوات الإنجليزية عن مصر في 
1۹14 . وليس من منصف يقول بأن كان المغروض إرجاء القيام بهذه اهام حتي تتحقق 
الوحدة الإسلامية الأشملٌ. . ومن ناحية الموقف من العروبة؛ فهي إن كانت في أرض الشام 
قامت كدعوة للانسلاخ عن الدولة العثمانية المشخّصة وقتها للجامعة الإسلامية ء إلا أنها في 
مصر قامت من الشلائينيات كدعو عن الشوق د والتقارب مع الشعوب العرية 

۲٤ 


nfm 
سواء بسواء مع الجامع الإسلامي» وظهرت في مصر وقتها - أيضًا - من داخل التيار‎ 
الإسلامي. وكتابات ساطع الحصري العروبية العلمانية لم تؤثر في البنية المصرية إلا من‎ 
الخمسينيات» وقد بدأ يكتب منذ ١٤۱۹ء وتوفي الشيخ البنّا في بدايات عام ٩٤۱۹ء فلم تكن‎ 
أفكار ا حصري ما أثر في مصر بعد» لذلك كان مفهومًا أن هذا العراك بين العروبة والإسلام‎ 
. الذي ظهر من بعد لا نجد ظلاله على كتابات الشيخ الب‎ 
(۷) 
قبل أن أنهي هذه المقدمة وأحَلّي بين القارئ وبين كتاب أتوقع منه نفعًا كثيرا لمن يقرؤه» ود‎ 
. في عجالة - إثبات التقاط الآتية» عن الكتاب وعن الكاتّب‎ - 


تحط أ 


-١‏ عندما ننظر في أوضاع العشرينيات في بلدنا لسن أنها احتاجت إلى من يقوم فيها بهذا 
الدور الذي قام به الشيخ البتاء هذا الواجب الكفائي تَلقّاه الشيخ البنَّا رحمه الله بوصفه فرض 
عين عليه فَوَعْبّه حياةً قصيرة لم تَطْلْ لأكثر من ثلاثة وأربعينَ عامّاء ولكنها كانت كثيفة جد 
بارك الله فيها بما تركت من أثر. ونحن عندما نقرأ للشيخ البنَا لا نجد له حياة تُحَالف أو توازي 
نشاط الدعوة» كانت حياته - فيما يبدو لي - دعوة فقط » أو كانت للدعوة وحدها. 

مع تمام انسلاخ دولنا وأقطارنا كلها من الإسلام بدأت دعوته “تع خام الرهو ری 
بالاتتشار والشعور بالسيادة التي لا تجد تحديًا لها > ظهرت دعوته ٠‏ ومع بد توم بعثات 
التبشير الغربية المسيحية أن الشرق وأرض المسلمين حت لنشاطهم» جاءت حركثه. 

وفي مواجهة تَوَعْلٍ الفكر النغريبي في كل المؤسسات والبيشات» وفي ظروف اتخاذ 
الإسلام موقف الدفاع» بدأ الشيخ الَا دعوته المضادة بالتوغل في مؤسسات التغريب وبيئاته . 
بدأ من الجامعة المصرية» واستبدل بموقف الدفاع وضع التقدم . 

- أما إبراهيم البيومي غام» فإني أهئنّه على عمله الطيب كما هنأته من قبل . وإليه وإلى 
جيله من الباحثين أرجو أن يأخذوا أنفسهم بالنظر فيما يبحثون دون ميل للأحكام المطلقة» وأن 
يخصصوا ويقيّدوا وينظروا إلى الأمور كل في مناسبته» فهذا أحصن لهم من الخطأ . 

وأرجو في جدالهم التاريخي مع الفكر العلماني» أن ييلوا في الجدل إلى استيتعاب خير 
الآخرين. لن ينهدم فكرّما دام يتضمن شينًا من خيرء ووجها للنفع» إنما هو يذبل بأن تُمتص 
ما لديه من خير أو نفع . والفكر العلماني لا يزال لديه علم قَهْم الواقع ومنهاج النظر إلى هذا 
الواقع . والفكر الإسلامي يتخلي عن رسالته إن اهتم بهدم العلمانية دون أن يستوعب خيرها؛ 

0 


ايا 


وهو أساليب فهم الواقع وعلوم النظر فيه . وهو إن قام بهذا الاستيعاب فلن يتخذ الجدل طابع 
التدمير» بل سيتمكن من جذب هذه الَلكَات التي نَمل موازينَ الطرف الآخر. 

أذكر ما سمعته عن أستاذنا الكبير ال عبد الحليم الجندي ا بعيدة» كان ينصح 
المحامين من تلاميذه قائلا إنه ليس الصواب دائمًا اتخاذ موقف الهجوم والهدم للموقف 
الآخر» قد يكون الأصوب أن تصرف جهدك لا في هدم موقف خصمك ولكن في بناء 
موقفك بناء يغري باختياره دون الآخر . وأحسّب أن الأسلوبين يكن أن يقوما معئاء وأحسب 
أن إدراك مكامن القوة في الموقف الآخر وإدراك وجوه ما يؤديه من نفع أمر من الأهمية بمكان. 


وأرجو في النهاية من إبراهيم وجيله أن يبذلوا فضل اهتمام في دراسة الجوانب الاجتماعية 
والمؤسسية في الحضارة الإسلامية التي قامت على أساسها مجتمعاتنا حتي القرن التاسع عشر. 
إن هذا المجال مع أهميته البالغة لا جد دراسات جادة فيه إلا أقل من القليل وهي في غالبها من 
نتاج المستشرقين. وتبدو الهيمنة الكبرى لهذا النوع من الدراسات أنه يتعلق بجوانب تشمل 
المفاصل وهمزات الوصل بين الفكر والواقع الاجتماعي والسياسي» وبين الفكر وصوره 
العملية» وبين الفكر وآغاط الحركة التي اتخذها . 

نفع الله بك يا إبراهيم» أنت وأهل جيلك . 

والحمد لله 


الفظر السيفصي 
Mîra‏ 
مُقدامّة الطبعة الثانية 


هذه هي الطبعة الثانية من كتاب «الفكر السياسي للإمام حسن البتّا» . وقد اتفق صدورها 
مع ذكرى مرور حولين كاملين على ثورة صف ر 517 ١ه/‏ ینایر۲۰۱۱م» التي شاركت فيها 
الجماعة التي أسسها الشيخ حسن البنا بقوة مع بقية القوى والتيارات السياسية وجموع 
الشعب. وبفضل هذه الثورة المجيدة تخلص المصريون من نظام الاستبداد والفساد والفشل . 
ودخلت مصر في حقبة جديدة من تاريخها السياسي الممتد. أما الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
فكان صدورها في سنة 11415 م؛ أي قبل واحد وعشرين سنة كاملة . 

وبمناسية صدور هذه الطبعة الثانية » أجد أن من حق القارئ الكريم معرفة أن هذا الكتاب هو 
في أصله رسالة جامعية أكاديمية متخصصة في الفكر السياسي لمؤسس جماعة الإخوان 
المسلمين . وقد حصلت بها على درجة الماجستير في العلوم السياسية في سنة (141١م)‏ من 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بتقدير ممتازء مع توصية من لجنة المناقشة بطبع 
الرسالة وترجمتها وتبادلها بين الجامعات على نفقة جامعة القاهرة. ولأسباب روثينية لا علاقة 
لها بموضوع الرسالة؛ لم تفم الجامعة بطبعها تنفيذًا لتلك التوصية. ولهذا قدمتها إلى «دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» فقامت مشكورة بطبعها وإصدارها في سنة /۱٤۱۲(‏ 1947م). 

كان اختياري لموضوع هذا الكتاب (الرسالة) نابعًا من رغبتي الخاصة والعميقة في أن 
أتعرف بنفسي» وبمنهجية علمية صارمة؛ على المشروع السياسي الذي دعا إليه الشيخ حسن 
البئّ مؤسس أكبر الجماعات الإسلامية في العصر الحديث . ورأيت أن أتناول مشروعه من 
الناحيتين النظرية والتطبيقية معًا. ورغبت من عملي هذا أيضًا أن أجيب على سؤال ظل 
يشغلني لسنوات طويلة منذ التتحقت طالبًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في سنة 
(191/5م)» وهو: لماذا لا توجد رسالة ماجستير أو دكتوراه واحدة في هذه الكلية بالذات عن 
شخصية الشيخ حسن البنًا وفكره السياسي» أو عن دور جماعة الإخوان في واقع الحياة 
السياسية المصرية ومستقبلها ؟ . 

لا أريد أن أشغل بال القارئ الكريم ببقية فصول قصة هذا الكتاب ؛ فقصته طويلة» وأبطالها 
كشيرون. والذي يهمني هو أن يتمكن أبناء الجيل الجديد من شباب ثورة 
(صَمّر177١/‏ يناير١ 0١‏ 7م) من قراءة هذا الكتاب دون أن يحبسوا أنفاسهم وهم يقرؤونه؛ 

۷ 


جنا 
كما كان يحدث في أيام العهد البائدء وأن يقرؤوه في جو الحرية التي رَوَتها دماء شهداء 
الثورة. 

وقبل أن آترك الكتاب بين يدي القارئ الكريم أو د أن أشكر القائمين على مركز «مدارات 
للأبحاث والنشر»؛ الدكتور أحمد وجيه السيّد؛ والدكتور آنّس خالد زبيده» والأستاذ أحمد 
عبد الفتاح بيومي على مبادرتهم بإعادة طبع هذا الكتاب» وعلى الجهد الكبير الذي بذلوه حتى 
يخرج في أحسن صورة. أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خيرء وأن يجزيهم أحسن الجزاء . 
إبراهيم البِيُومِي غانِم 


(صفر٤ |۱٤۳‏ دیسمبر۲۰۱۲م) 
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هگر السيلسي 
لكام RNa‏ 
مُقدمّة الطبعة الأولى 


موضوع هذا الكتاب : بحث في «الفكر السياسي للإمام حسن البنا مُؤْسّسَ جماعة 
الإخموان المسلمين. ويتناول هذا الموضوع ما قدمه الإمام حسن البتا من رؤئ وأفكار 
واجتهادات تتعلق بالقضايا الفكرية والسياسية التي عاصرهاء وتلك التي تتعلق بالتحرر 
لوطي وا فن مر وی شاو اد فر را 1 َ 

وكان من أهم تلك القضاياء قضية العلاقة مع «الغرب» في إطار التحدي الحضاري بين هذا 
الخرب» وبين العالم الإسلامي بصفة عامة . وكان منها أيضا قضية بناء الدولة الحديثة كأحد 
مستلزمات هذا التحدي من جهة» وكضرورة فرضتها التطورات المتلاحقة في مجال العلاقة 
بين الغرب» والشرق الإسلامي من جهة أخري . وقد ارتبطت بها قضية «الهويّة) وتحديد إطار 
الانتماء السياسي وأساس رابطة الولاء بين الفرد والدولة التي يتدمي.إليها. ومن ثم كان لابد 
من حسم قضية اختيار نموذج الدولة المنشودة» وتحديد نظامها السياسي وكيفية ممارسة السلطة. 
وكان لابد أيضًا أن يبر سؤال حول مدي اتفاق النموذج المختار مع نظام القيم السياسية 
والأخلاقية السائد في المجتمع الإسلامي» وإلى أي مدى يتفق أو يختلف مع ما يجب أن 
تكون عليه القيم طبقًا للمثالية السياسية الإسلامية . 

وقد كانت القضايا ا مذكورة وما شابهها مرتبطة بدرجة أو بأخرى بالقضية المركزية الكبرى 
التي شغلت الفكر العربي الإسلامي الحديث» وهي قضية «النهضة» التي كانت مثارة منذ 
اصطدام الشرق في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي/ الثالث عشر الهجري بالحضارة الغربية 
الحديثة . وشغل الفكر الإسلامي سؤال كبير: اذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ وللإجابة 
عليه كان لابد من البحث عن أسباب التأخر والانحطاط من ناحية» وعن أسباب التقدم 
والنهضة من ناحية أخرى . وأيضا كان من الهم تقديم تصور واضح» واتخاذ موقف محدد» 
من الغرب الحديث» وكيفية التعامل معه» خاصة أنه قد انتهك حرمة «دار الإسلام» عسكريا 
وسياسيًا واقتصاديًا وثقافياء وبكلمة واحدة «(حضاريا . 

وكما استنهضت تلك القضايا همم قادة الإصلاح» ورواد التجديد الإسلامي من أمثال 
جمال الدين الأفغاني» والإمام محمد عبده» والسيد رشيد رضاء وغيرهم» فإنها قد 
استنهضت همة «حسن البَّاه وفجرت طاقاته الفكرية والعملية في آن واحد؛ إذ سعى دائمًا 
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لتقل أفكاره واجتهاداته إلى الواقع . وكان أهم إنجاز له في هذا المجال هو تأسيسه جماعة 
الإخوان المسلمين سنة 1۹۲۸ء تلك الجماعة التي أضحت حركة اجتماعية سياسية تحمل 
مشروعًا إسلاميًا للنهضة الشاملة» بذل البتا ما في وسعه في سبيل بلورته ونقله من حيز القول 
إلى حيز التطبيق . 

وخلال النصف الأول من القرن العشرين حدث تطور آخر ضمن التحدي الغربي للعالم 
الإسلامي» فقد تصاعد الخطر الصهيوني في فلسطين» وبصفة خاصة بعد الحرب العالمية 
الأولى. أي خلال الفترة نفسها التي عاشها حسن الب ۱۳۲۲ - ۱۹۰۵م/ 1114 
649)). وقد عاصر أيضا أهم أحدائها مثل: انهيار الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة» وقيام 
الدولة الوطنية الجديدة» والحرب العالمية الثانية» وظهور حركات التحرر والاستقلال» 
وإعلان قيام الدولة اليهودية في فلسطين . 

ولم يَقصر البنًا جهوده على تقديم اجتهادات فكرية ورؤى إصلاحية بخصوص القضايا 
التي عاصرهاء بل توجه مباشرة إلى الواقع لممارسة عملية الإصلاح وتطبيق ما يدعو إليه من 
أفكارء ليقيم بذلك علاقة وثيقة بين «الكلام» باعتباره صورة للفكرء و«العمل» باعتباره 
تجسيدا ماديا له من ناحية آخرى. ومن هنا فإن تجربته الإصلاحية من حيث بناؤها الفكري ومن 
حيث تفاعلها مع واقعها تعتبر تجربة مهمة» وهي من هاتين الزاويتين (الفكرية والعملية) تمثل 
موضوع هذا الكتاب . 

ولو كان الهدف من هذا الكتاب هو الإشادة بجهود حسن البنًا أو الحط من قيمة تلك 
الجهود لما كتبنا حرقًا واحدا في هذا الاتجاه أو ذاك . وإغا يحدونا هدف أساسي تحكمه 
الاعتبارات العلمية وقواعد البحث والتحقيق المتعارف عليها فى مجال الدراسات الأكاديية . 
ذلك الهدف هو محاولة إعادة صياغة ما قدمه الب من جهود فكرية ومارسات عملية في سبيل 
الإصلاح والنهضة الحديثة على مستوى مصر بصفة خاصة وعلى مستوى العالم الإسلامي 
بصفة عامة . 

وقد لاحظنا وجود تقصير شديد في الدراسات الأكاديية الخاصة بمؤسس جماعة الإخوان 
المسلمين» باعتباره واحدا من القيادات الفكرية والسياسية على مستوى العالم الإسلامي» 
وباعتباره أحد قيادات الحركة الوطنية المصرية خلال عقد الأربعينيات على وجه التحديد . 

وللتقصير المشار إليه عدة مظاهر» منها تُدرة الدراسات التي خصصت لبحث الإسهامات 
الفكرية والسياسية للبنّاء كما أن معظم ما خصص منها لهذا الغرض قد كرسه أصحابه إما 
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للمدح أو للقدح دوغما اهتمام با تمليه الاعتبارات المنهجية العلمية وقواعد البحث المتعارف 
عليها في الوسط الأكاديمي . 

وم ماهر :الدعسبير أرقا » أن الدراسات التي تناولت إسهامات البنًا بصفة خاصة لم 
تعتمد - غالبًا- - إلا على مجموعة رسائل الإمام الشهيد المنشورة والمشهورة» ولم تحتو أي من 
تلك الدراسات على بحث وتحليل بنائه الفكري مما تركه من تراث مكتوب ومنشور» وإن كان 

لا يزال في صورة مقالات متفرقة لم يعد نشرها كاملة حتي الآن (۱۹۹۳)» ويعتمدهذا 
الكتاب الذي بين أيدينا على تراث البنّا بأكمله كما سيرد بيانه بعد قليل . 

وقد كان للتقصير العلمي المشار إلى بعض مظاهره» أثر كبير في شيوع مجموعة من 
التصورات أو الانطباعات غير الدقيقة علميّاء عن إسهامات البنًا الفكرية والعملية» ومن هنا 
تبدو الآهمية العلمية لهذا الكتاب كمحاولة لمعالجة أوجه القصور وتلافي أسبابه المشار إليها. 

وأما من الناحية العملية فتنبع أهمية البحث في هذا المجال من أنه يتناول موضوعاً لازالت 
له امتداداته وتأثيراته الفكرية والعملية في الواقع الراهن. وذلك على مستوى حركة الإحياء 
الإسلامي» بجماعاتها المختلفة من ناحية» وعلى مستوى المجتمع المصري» وما يشهده من 
تطورات فكرية وسياسية سيكون لها تأثيراتها المهمة في المستقبل من ناحية أخرى . 

وبالرغم من مضي أكثر من أربعين عامًا على ما قدمه حسن البنَّا من اجتهادات فكرية وما 
قام به من جهود عملية» إلا أن تلك الاجتهادات وال جهود لا تزال تجد صداها في الواقع 
الحاضر . وليس من العسير التدليل على ذلك» فجماعة الإخوان المسلمين - على سبيل المثال- 
التي أسسها البنّاء لا تزال قائمة» بل وتشهد تطورا ملحوظًا في نشاطها العام على المسرح 
السياسي والاجتماعي داخل مصر وخارجها. وهي تعتمد في عملها- حتى الآن - اعتمادًا 
كبيراً على ما تركه مؤسسها من إسهامات فكرية وحركية . 

وو جه احري» E‏ ا لامها لاما دالت 

مستمرة حتى الآن» وأغلبها مرتبطة بقضية النهضة» فإن الأهمية العملية لدراسة وتحليل ما 
قدمه من أفكار واجتهادات بهذا الصدد تصبح أكثر إلحاحاء خاصة أنه كان يهدف إلى توجيه 
السار العام للنهضة وجهة إسلامية طبقًا لما قدمه من إسهامات بهذا الخصوص على نحو ما 
سيتبين موضوعه في هذا الكتاب؛ الأمر الذي يدعو - من وجهة نظرنا- إلى ضرورة إعادة 
النظر والتفكير في إمكانية الاستفادة من تلك الإسهامات بطريقة علمية وعملية ‏ 
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ولذلك فقد انطلقنا في هذا البحث من عدة افتراضات أساسية أهمها الآتي: 

أ- أن التغيرٌ في نسق القيم والأفكار السائدة في مجتمع ماء من شأنه أن يؤدي إلى تغير في 
بنيته السياسية وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية» وفي حالته الحضارية بصفة عامة» كما أن 
هناك علاقة تأثير وتأثّر متبادلة لا يمكن إنكارها بين النسق الفكري والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع محل البحث . 

ويستند هذا الافتراض إلى أفكار مستمدة من سنن التغير الاجتماعي والحضاري. التي 
وردت ضمن بعض آيات القرآن الكريم » ومنها قول الله تعالى : إن الله لا يغيّر ما بقوم حى 
يغيروا ما بأنفسهم 6 [الرعد: ]١١‏ وقوله تعالى : ظ ذلك بان الله َم يك مغيرا نعم أنعمها على 
قوم حتئ يغيَروا ما بأنفسهم » [الأنفال: ]٠۳‏ . 

كما يستند هذا الافتراض أيضًا إلى الدلالة العامة لأصل نشأة المجتمع الإسلامي الأول على 
عهد الرسول. إذ أدى نزول الرسالة - الوحي - إلى تغير كبير في نسق القيم والمعدقدات 
والتصورات التي كانت سائدة في في المجتمع الجاهلي قبل الأسلام» وكان هذا التغيرٌ هو مبتداً 
نشأة المجتمع الإسلامي الجديد. وكان ذلك سبيًا في تغير أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية. 
والسياسية» كما كان دافا لتطرره وازذهارة حضازيا فنا بعد 

ويرتبط بهذا الافتراض أيضاء تساؤل مهم وهو إلى أي مدى كان البنًا - ذو الشقافة 
الإسلامية الأوليّة الْتَعَمّقَة - مدركًا لتلك «السنّة» الخاصة بعملية التغير الاجتماعي 
والحضاري؟ 0 

ب- أن الواقع الذي عاصره البء بمعطيّاته المختلفة كان عاملاً رئيسًا في استنهاض جهوده 
الفكرية والحركيّة من أجل إصلاح ذلك الواقع» وأنه لولا قيام الب بالاجتهاد في فه مالإسلام 

وإعادة تقديمه باعتباره نظامًا شاملاً للحياة من ناحية» ولولا حرصه على ربط «الفكرة» 
«بالواقع؟ الذي يعيشه من ناحية أخرىء لما كان بإمكانه إحداث انعطافة أساسية في مجرى 
جهود الإصلاح والتجديد الإسلامي التي سبقته . وقد تمثلت المعالم الرئيسة لهذا الانعطاف في 
أنه أخرج تلك الجهود - السابقة بقة عليه - من حيز الفكر وأطره النظرية إلى حيز الواقع 
ومقتضياته العملية» كما أخرجه من حيز اهتمام النخبة إلى اهتمام الجماهير ومن ثم حوله إلى 
حركة اجتماعية وسياسية تملك مشروعا للنهضة يقوم على أسس إسلامية . 

ج- إن ثمة علاقة طردية بين مضمون التوجه الفكري الإسلامي الذي دعا إليه البنّا من 
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جانب» والاستجابة الاجتماعية - الجماهيرية - لهذا المفسمون من جانب آخر. وهو ما يعني 

أنه في ظل ظروف التحدي الغربي التي يواجهها المجتمع الإسلامي يمكن القول: كلما كانت 

جهود الإصلاح والسعي لتحقيق النهضة منطلقة من أصول التصور الإسلامي» وفي الوقت 
نفسه مستوعبة لمتغيرات العصر الذي تحياه في إطار تلك الأصول؛ فإن الاستجابة الاجتماعية 
تكون أكثر اتساعا وجماهيرية» مقارنة با يكن أن تكون عليه جهود الإصلاح والنهضة 

وأفكارهما المنطلقة من منطلقات غير إسلامية . 
وفي ضوء ما سبق طرحنا ثلاثة تساؤلات أساسية هي: 

أ- هل صحيح أن السمة الأساسية لطاب البتا الفكري والسياسي هي «الخموض»؟ 

ب- وإلى أي مدى كانت جهود حركة الإخوان المسلمين بقيادته تسير وفقًا لتصورات محددة 
للأهداف التي تسعي إليهاء وهل كانت هناك برامج عملية محددة أيضا لتحقيق تلك 
الأهداف أم لا؟ 

ج- وكيف هم وتسر بعض المواقف والأعمال السياسية التي قام بها الإخوان بقيادة الب 
والتي غلب عليها طابع «التميز» أو «الانفراد؛ بعيدا عن مواقف وأعمال القوى والتيارات 
الفكرية والسياسية المعاصرة له» وخاصة فى ظل الظروف التى كانت قر بها مصر فى 
سثوات ما بعد الحرب العالمية الثانية؟ 1 ْ 
وقد اقتضى موضوع هذا الكتاب» القيام بعدة إجراءات منهجية قبل الشروع في البحث 

والتحليل وفقًا لقواعد المنهج العلمي وأدواته التي تتناسب مع «الفكر السياسي» كمجال من 

مجالات علم السياسة والممارسة الإنسانية بصفة عامة. 
أما الإجراءات المنهجية المشار إليها فموجزها كالتالي: 

أ - قراءة الدراسات السابقة حول الموضوعء أو التي لها صلة مباشرة به ؛ وذلك للإفادة منها 
وتجنب تكرار ما قد يكون تناولته بصورة متكاملة . 

ب - القيام بجمع كل ما كتبه حسن البنَا- تقريبًا - من مقالات ومذكرات ورسائل وبرقيات 
وما في حكم ذلك» سواء كان مجموعا مطبوعًا - وهو قليل- آم لا يزال متفرمًا غير 
مجموع - وهو كثير وموجود في الصحف والمجلات القدية التي كانت تصدرها جماعة 
الإخوان المسلمين. وفيما يلي قائمة موجزة بتلك الصحف والمجلات وهي مرتبة حسب 
أقدمية تاريخ إصدار كل منها : 
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. جريدة الإحوان المسلمين الأسبوعية (41 1 - ۱۹۳۳م / ۷ ~ ۱4۳۸م(‎ -١ 

"- مجلة النذير الأسبوعية (/اه91"8-17ام / 4" -1976م). 

۳- مسجلة المنار الشهرية (11"64 - ۱۹۳۹م / ۱۳۵۹ - ١٤۱۹م).‏ 

4- مجلة التعارف الأسبوعية (۱۳۵۹ - ۱۹٤۰٩‏ م/ ۱۳۵۹ - ١٤۱۹م)‏ 

- جريدة الإخوان المسلمين النصف شهرية (۱۳۱۱ - ۱۹٤۲‏ م/ 1934-1754م) ثم 
تحولت إلى أسبوعية بدءا من عددها رقم ١5‏ بتاريخ ۳۰ ربيع ثاني 1764 - ۲ أبريل 
1م. واستمرت تصدر أسبوعيًا وكان آخر عدد منها هو العدد رقم ۲۲۳ في 17 محرم 
4 - 70 نوفمبر ۸٤1۹م‏ . 

1 - جريدة الإخوان المسلمين اليومية (1"18 -1947م/ ۱۳۹۸ -1548م). 

۷- مسجلة الشهاب الشهرية (/1151 - ۱۹٤۷‏ م/ ۱۳١۷‏ -1148م). 2 

۸- مجلة الكشكول:الجديد (من عددها الصادر في ۱۲ يناير ۸٤۱۹م‏ إلى عددها الصادر في 
١‏ مارس ۸٤۱۹م).‏ 
ويضاف إلى تلك المجلات والجرائد الإخوانية» مجلة الفتح الإسلامية الأسبوعية التي كان 
يصدرها السيد محب الدين الخطيب» حيث نشرت أول مقال له - في عددها رقم -٠٠١‏ 
54م واستمرت تنشر له بعض المقالات وكان آخر مقال نشرته له بعددها رقم 
١‏ بتاريخ 14/١1947/1م.‏ 

ج- تصنيف ما جمع في الخطوة السابقة وترتيبه» وذلك بعد قراءته قراءة أولية بهدف تحديد 
المسارات الأساسية التي اتجهت إليها اهتمامات البنًا الفكرية والسياسية والعملية . 
أما منهج البحث وأدوات التحليل: فنظر لأن موضوع هذا الكتاب- كما سبق بيانه - يقع 

أساسًا في مجال الفكر السياسي» فإن الإطار المنهجي العام له يقتضي بحث وتحليل ما كتبه أو. 

قاله أو فعله حسن الْبنَا متعلقًا بالقضايا السياسية - وخاصة التى عاصرها - وذلك إما 

يوصفهاء أو شرحهاء أو تقييمهاء وذلك في ضوء إطاره المرجعى الأساسى من ناحية» وفى 

إطار النسق الفكري الإسلامي الذي ينتسب إليه من ناحية ثانيةء وفي إطار المنغيرات السياسية 

والاجتماعية وخصائص الاخ الثقافي- الفكري في الحقبة التي عاصرها من ناحية ثالثة . 


٤ 


الفقر للسيلصي 
Mir‏ 
وقد حددنا ضمن هذا الإطار المنهجي العام منهجية البحث والتحليل المستخدمة وهي 


تشتما على الآتي: 
أ- مجموعة من المفهومات الأساسية » حدّدت وضبطت باعتبارها تمثل جوهر عملية التحليل 
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ب- مفهوم التناص باعتباره أداة تحليلية» وهو يعني دراسة «النصوص فكرية كانت أو أدبية أو 
سياسية. . إلخ» في إطار تفاعلها بعضها مع بعض). ومن ثم فهو يتيح توسيع دائرة تحليل 
الأفكار في سياقها الاجتماعي والتاريخي العام» كما أنه يكننا من اكتشاف علاقات الحوار 
والجدل بين الاتجاهات الفكرية المختلفة أو المتنافسة . 

ج- المقارنة المنهاجية . ونقصد بها محاولة اكتشاف أوجه الشبه وأوجه الخلاف وكذا علاقات 
التعاون أو الصراع بين النسق الفكري السياسي الذي قدمه البنّاء والأنساق الأخرى التي 
كانت مطروحة آنذاك فى الحقية التى عاصرها . 
ونظرا لاتساع النطاق الذي يكن أن تشمله تلك المقارنة المنهاجية» فقد اخترنا عدة قضايا 

محددة لتكون موضوعا لتطبيق عملية المقارنة» على نحو ما سيأتي في الباب الثاني والباب 

الثالث. 
ومن جهة أحرى فإن المقارنة المنهاجية» فرضت أيضا القيام بها بين النسق الفكري الذي 

قدمه البنَّه وبين النسق الذي ينتمي إليه وهو «الفكر الإسلامي» بصفة عامة . والهدف من ذلك 

هو محاولة اكتشاف إلى أي مدى كان البنّا مقلدًا أو ناقلاً» وإلى أي مدى كان مجددا أو 
مجتهدا . وجاءت المقارنة على هذا المستوى أيضمًا مقتصرة على بعض القضايا والمشكلات 
الفكرية والسياسية نظرا لاتساع الدائرة التي تشملها. 
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن استخدام مفهوم التناص أداة تحليلية سوف يساعد كثيرا في 

)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول أهمية المفهومات ودورها في عملية التحليل المنهجي انظر: فهمي جدعان» أسس 
التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث؛ (بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة 
الأولى» ۱۹۷۹) ص ٠١-١۳‏ . 


انظر أيضًا : محمد عايد الجايري» الخطاب العربي المعاصر : دراسة تحليلية نقدية» (بيروت: دار الطليعة»› 
الطبعة الثانيق» »2)١9488‏ ص ١١ء ١١‏ . 
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جنا 

د- النقد العلمى . ويقصد به محاولة التمييز بين الصواب والخطأ(١2:‏ وهذا يتطلب ضرورة 
الأستناد إلى نيار آناسي يخكم تة التمييز تلك : ومن ثم فالنقد العلمي يعني في مجال 
بحث الفكر السياسى للبئًا: الاتجاه نحو دراسته دراسة نقدية طبقًا لأصوله المعرفية أي من حيث 
بدأ البنّا فهم العالم المحيط به ومعرفته . وبعبارة أخرى فإن النقد المقصود هناء من المفترض أن 
يقوم على رد أفكار البنَّا ومواقفه إلى إطاره المرجعي الأساسي الذي ينطلق منه ويرجع إليه . 

وتجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن عارسة النقد العلمي- بالمعنى المحدد السابق بيانه - سوف 
تكون فى بعض جوانب البناء الفكري السياسى لحسن البنّا فقط » خاصة أنه بعد أن جمعنا المادة 
الحدلة اعسات التي اعتمدنا عليها في هذا الكتاب» واجهتنا مشكلة حقيقية تتمثل فى أن 
إسهامات ابا الفكرية والسياسية لا تزال مجهولة - إلى حد كبير- وفي حاجة إلى الكشف 
عنها وإعادة تقديمها في صورة متكاملة بمنهج علمي . وذلك قبل القيام بنقدهاء فالمعرفة لابد أن 
تسبق النقدء وهذا بديهي . وقد استلزمت عملية الكشف وإعادة التقدي تلك» معظم جهدناء 
ومع هذا فقد حاولنا القيام بممارسة النقد في بعض الحالات وقي حدود إمكانياتنا . 

بقيت الإشارة - بخصوص منهج البحث- إلى أن الفصل الخاص بالتعريف بحسن البتّاء 
سوف يبْحَّث بمنهجية خاصة تتفق مع طبيعة موضوعه من ناحية» وتساعد في استخدام 
معطيات هذا التعريف في تحليل البناء الفكري له من ناحية أخرى. وقد استقينا منهاجية 
التعريف تلك من ثلاثة مصادر أساسية: من علم اجرح والتعديل (علم نقد الرجال)» ومن 
علم الاجتماع السياسي وبعض إرشادات علم اجتماع المعرفة» ومن بعض كتب الحكمة 
السياسية والسلوك السياسي التي يحفل بها التراث الإسلامي . 

ولعلنا بهذا العمل المتراضع نكون قد أسهمنا في إعطاء هذا الموضوع حقه من الاهتمام 
العلمي الذي لا يبتغي إلا الحق» ويرجو الثواب من الله . 

إبراهيم البيومي غائم 
القاهرة 
(شوال /١4١١‏ أبريل ١1991م)‏ 

(1) حول ضروب النقد المختلفة التي استخدمها العلماء المسلمون انظر : 

فرانتزر روزنتال» مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» ترجمة د. أنيس فريحة ومراجعة 

د. وليد عرفات. (بيروت: دار الثقافة» الطبعة الرابعة» 615٠7‏ ۱۹۸۳). ص ۴١ء ١54‏ وبصفة خاصة 

. ۱٤۲ ص‎ 
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اشكر للسيفسي 
ا لتنا 
قائمة توضح الاختصارات المستخدمة في هوامش الكتاب 


نظرً لكثرة الرجوع إلى كتابات الإمام حسن البنّا (من المقالات والرسائل والمذكرات. . 
إلخ) المنشورة في جرائد الإخوان المشار إليها فيما بعد فقد اختصرت أسماء تلك الجرائد على 


النحو التالي : 
اسم الجريدة الاختصارالذي يشيرإليها 
١‏ -جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية جام س 
؟-جريدة الإخوان المسلمين النصف شهرية ج آم نش 
٣-جريدة‏ الإخوان المسلمين اليومية جام ي 


أما بقية الجرائد والمجلات التي رجعنا إليها فقد كتبتها دون اختصار . وسوف تكون طريقة 
التوثيق في الهامش بالنسبة لمقالات البنّا وما في حكمها ما هو منشور بتلك الجرائد والمجلات 
أن أكتب اسم حسن البنَا ثم يليه عنوان مقاله؛ ثم الاختصار الذي يشير إلى الجريدة المنشور 
بهاء ثم رقم يشير إلى رقم ذلك العدد» ثم رقم آخر يشير إلى السنة الخاصة بالجريدة» ثم تاريخ 
صدور العدد الهجري أولا ثم الميلادي . 


الباب الأول: 


العلفيغالسياسية افك رين 
وإلتعريف بالإمام خيس إلبنا 


لر لزرن: الخلفيّة السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن البثًا 


الفصل الأول 
الإطارالسياسي والمتاخ الفكري 


تمهيد: 

اتسمت الظروف والأوضاع التي أحاطت بنشأة الشيخ حسن الب (1903م-1954م) 
وبتطوره الفكري وانخراطه في العمل العام فيما بعد» بسمة أساسيّة» تمثلت في حالة عدم 
الاستقرار والتحولات السريعة والصراعات المستمرة في المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية » على صعيد المجتمع المصري والمجتمعات الإسلامية» بل والمجتمع 
. الدولي بصفة عامة. 

فخلال النصف الأول فقط من القرن العشرين شهد العالم تطورات هائلة وكوارث فادحة 
أيضًا . وكانت تلك التطورات نابعة في الأساس من عقليات الغرب الاستعماري صاحب 
الحضارة المتقدمة الحديثة . ففي الوقت الذي وصلت فيه الهيمنة الغربية أقصى مداهاء كانت 
مجتمعات الحضارة الغربية نفسها تعاني من أزمات حادة وحروب طاحنة . فمن محنة الحرب 
العالمية الأولى» إلى الأزمة الاقتصادية العالمية 1974 إلى محنة الحرب العالمية الثانية . وقد زاد 
من حدة اضطراب العالم الغربي انقسامه إلى ثلاثة تيارات متتصارعة تمثلت في تيار الفلسفة 
الليبرالية الديمقراطية بنظامها الرأسمالي» وتيار الفلسفة الماركسية الشمولية بنظامها 
الاشتراكي» وتيار الفلسفة القومية (الفاشية والنازية) التي نشأت في مجتمعات وسط أوريا 
ذات الشعور القومي الطاغي . وكان الصراع بين تلك التيارات قد بات واضحًا في مطلع 
الثلاثينيات من ذلك القرن. وبدأت صورة الغرب» وكذا هيبته؛ تتدهور في نظر أصحاب 
الا تجاهات الداعية إلى تقليده واقتفاء أثره في العالم الإسلامي(2 . 
)١(‏ انظر في ذلك: د. محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة السابعة 114٠٠‏ ه-1984م). /١‏ ص ١١٠1ء‏ ر١۷٠‏ 
-د. أحمد عيد الرحيم مصطفي» حركة التجديد في العالم العربي الحديث» (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية. قسم الببحوث والدراسات التاريخية والجغرافية ب. ت) ص 0۴ء ,04 
-د. محمد جابر الأنصاري» تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي ۱۹۳۰ء 141٠‏ (الكويت: سلسلة 
ثقافية شهرية بصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون ١٠4١ه‏ - )1۹۸١‏ ص ١۸ء 5١‏ . ومن الجدير بالذكر 
هنا أن الشيخ حسن البنًا خلال الثلاثينيات والأربعينيات كان مدركًا لعمق المحن التي مر بها الغرب وحضارته 
الحديثةء وكثيرا ما كتب يلفت أنظار المبهورين بالغرب ويدعوهم لأن يقفوا موققًا نقديًا يراجعون - 

3 


nf 

أما العالم الإسلامي فقد تعرص لأحداث جسيمة وتحولات سياسية واجتماعية وفكرية 
عميقة أيضًا . فقد كانت أغلبية شعوبه ترزح تحت وطأة الهيمنة الاستعمارية الغربية» وتُعاني» 
فوق معاناتها من عمليات النهب والاستغلال الاقتصادي» من كافة أشكال القهر والتعسف 
والاستلاب الحضاري والغزو الفكري» بل ومحاولات صريحة لاجتثاث العقيدة الإسلامية 
ذاتها وتحويل المسلمين عن دينهم بإرساليات التنصير وحملاتها المتلاحقة . وبمحاولات التدخل 
السافر للإدارة الاستعمارية ذاتها في بعض الحالات لتحقيق الهدف نفسه 217 . 

وفي ظل الهيمنة الاستعمارية للغرب ازدهرت في العالم الإسلامي الأفكار والحركات 
القرمية بالمعنى العلماني الذي عرفته أوروبا. فمع نهاية القرن التاسع عشر كانت الدولة 
العثمانية تعاني من اضطرابات قومية مستمرة في مناطق عديدة وبصفة خاصة في منطقة 
البلقان» وفي داخل المنطقة العربية أيضًا كانت الأفكار القومية آخذة في النمو باطراد. وقد 
دأبت الدول الاستعمارية على تغذية تلك الأفكار والحركات القومية لتستغلها ضمن وسائلها 
الأخرى في تدمير كيان الدولة العثمانية وتحويل الولاء كلّية عن الإسلام بوصفه رابطة عامة 
وجامعة للشعوب الإسلامية إلى «الوطنية» و«القومية» كانتماءات محلية تكرس عوامل الفرقة 
والتجزئة . وبالفعل سحمَّت الدولة العثمانية نهائيًا في أعقاب الحرب العالمية الأولى . وانتهت 
بذلك آخخر فصول «المسّألة الشرقية» التي كانت تعني في مفهوم الغرب القضاء على القوة 
السياسية للإسلام واقتسام تركة «الرجل المريض» وتقويض مكانته على مسرح السياسة 
العالمية0؟؟ , 


= فيه أنفسهم وأفكارهم إن كانوا حقًا جادين في السعي لنهضة مجتمعاتهم نهضة حقيقية» وكثيراً ما أشار إلى 
أوجه القصور والخلل في حاضر الحضارة الغربية» على النحو الذي سِيمّصّل فيما بعد في هذا الكتاب . 

)١(‏ من الأمثلة الصارخة على ذلكء تدخل الإدارة الاستعمارية الفرنسية في المغرب لإصدار ما عرف بالظهير 
البربري (مرسوم ملكي) في ٠١‏ مايو من سنة 2197٠‏ وكان يقضي بنظام لقبائل المغرب الأقصى يخالف 
الشريعة الإسلامية تحت إشراف ال مقيم العام الفرنسي (لوسيان سان). 
وحول الظهير اليربري والقضايا التي أثارها وأبعاده المختلفة» ومظاهر الشعور بالتعاطف الإسلامي في مصر مع 
قضية المغرب أنظر: - 
مجلة الفتح - 1۰۲ - ۱۳ -14 من ربيع الأول 51 ١ه‏ (ص .)١٠-۳‏ وهو عدد خاص بقضية المغرب العربي 
والظهير البربري . 

(۲) انظر لزيد من التفاصيل : لوثروب ستودارد» حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج نويهض» مع تعليقات 
عن دقائق الآم الإسلامية وتطورها الحديث بقلم أمير البيان العربي الأمير شكيب آرسلان» آربعة مجلدات 
(ط . دار الفكر العربي . ب. ت) وينصرف التنويه بأهمية هذا الكتاب إلى تعليقات الأمير شكيب أرسلان. 
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A)‏ الخلفيّة السياسية الفكرية والتعريف بالامام حسن البثًا 


وبرغم كل ما قيل وما يمكن قوله عن مظاهر الفساد والاستبداد في ظل وجود الدولة 
العشمانية7١)‏ خاصة في مراحل ضعفها وانحدارهاء إلا أن الكرارث التى نزلت بها نتيجة 
الاعتداءات الغربية المتواصلة كانت تستلير المشاعر الإسلامية» لا دفاعا 1 فساد الدولة أو 
استيدادهاء ولكن حرصا وإشفاقًا على الرمز الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون في مواجهة 
التحدي الذي يفرضه الأعداء . وعلى سبيل المثال فقد ثار فى الهند سبعون مليونا من المسلمين 
احتجاجًا على تجزئة الدولة العشمانية ونهبها بعد الحرب العالية الأولى؛ حدث هذا رغم أن 
الهند كما هو معلوم لم تكن تابعة رسميًا للدولة العثمانية . وفي مصر رفع المتظاهرون في غمار 
ثورة ١514‏ الأعلام العثمانية في أماكن متفرقة من البلاد» واهتم المصريون بتابعة الأحداث 
والتطورات التي كانت تتعرض لها دار الخلافة» وامتتلأت قلوبهم حزنًا لمصير «الآستانة) 
عاصمة الخلافة التي احتلتها جيوش الأعداء» وتقاسمها الإنجليز والفرنسيون والطليان» 
وسيطروا فيها على كل شيء. 

وفي عام ۱۹۲٤‏ ألغى الكماليون نظام الخلافة رسميًا بعد أن أعلنوا قيام نظام جديد على 
أسس علمانية قومية » وحدث انقلاب سافر في نظام الدولة ومؤسساتها المختلفة ابتعد بها كثيراً 
عن النظام الإسلامي. وسرعان ما جرت محاولات لتقليد الكماليين في إيران وأفغانستان. 
ولكن محاولة الشاه رضا بهلوي في إيران لم تصل إلى ما وصل إليه الكماليون. كما أن 
محاولة أمان الله خان في أفغانستان قوبلت بثورة إسلامية عارمة وأدتها في مهدها . 

وقد أثار إلغاء الخلافة ردود أفعال متباينة كان أهمها احتدام الجدل الفكري والسياسي حول 
موضوع الخلافة نظامًا للحكم وحول طبيعة العلاقة بين الدين والدولة وبين القديم والجديد. 
وكانت هذه القضايا وغيرها تدور حول محور أساسي وهو كيفية تحقيق النهضة والتقدم 
والخروج من حالة الانحطاط والتدهور. 

وكان من شأن الصراعات الفكرية حول «النهضة» و«التتحديث» إحداث مزيد من 
الانقسامات والتشرذم والفرقة بين بناء الأمة الإسلامية وخاصة في الأوساط المثقفة. ففريق 
يدعو إلى العلمائية والتَعَرُب» وفريق آخر يدعو إلى التمسك بالهوية الإسلامية وإلى ضرورة 
قيام النهضة على أسس الإسلام ومبادئه وقيمه . فإذا أضيف هذا الانقسام في عقلية الأمة إلى 
)١(‏ من أهم الكتب التي ظهرت بالعربية عن تاريخ الدولة العثماتية وبرؤية علمية رصينة كتاب: د. عبد العزيز 

الشناويء الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ١۱۹۸)ء‏ أربعة 

مجلدات . 

بق 


م سيا 
كديا 


جملة الانقسامات التي أثارتها النعرات 0 والنزعات العرقية التي أودت بالكيان الدولي 
للمسلمين» اتضح إلى أي مدى وصلت حالة التردي التي عاشها العالم الإسلامي في ظل 
الهيمنة الاستعمارية والتشرذم الداخلي . 

وإضافة إلى ما سبق كان تزايد الخطر الصهيوني في فلسطين كارثة في حد ذاته؛ وخاصة 
بعد صدور وعد بلفور عام ۷١1۹ء‏ وقد استمر هذا الخطر في التزايد حتى كانت نكبة العالم 
الإسلامي كله بقيام «دولة إسرائيل» في القلب منه لتمثل بؤرة جديدة من بؤر التوتر واستمرار 
الصراع الذي لم يتوقف حتى الآن. 

وهكذا يكن القول أن التطورات والأحداث السياسية التي شهدها العالم الإسلامي خلال 
النصف الأول من القرن العشرين قد تداخلت واختلطت إلى حد كبير بالقضايا الفكرية 
والصراعات التى دارت حولهاء فتارة كانت الأفكار تقود- ضمن عوامل أخرى- إلى 
التطورات السياسية» وتارة أخرى كانت الأحداث والتطورات السياسية ذاتها هي التي تفعجر 
الجدل الفكري والصراع بين الاتجاهات المختلفة . 

وكان نصيب مصر من جملة التطورات والتقلبات التي لحقت بالعالم الإسلامي خلال تلك 
الفترة نصيبًا كبيراً سواء على الصعيد السياسي أو الفكري أو الاجتماعي . واحتلت دائمًا مكانة 
بارزة في قصة الصراع والمواجهة الحضارية بين الشرق والغرب . ومنذ بدايات القرن العشرين 
على الأقل صارت مصر ساحة تموج بها مختلف التيارات الفكرية القومية والإسلامية» سواء 
تلك الداعية إلى العلمانية وتقليد الغربء آم الداعية إلى التمسك بالأصالة وضرورة العودة 
إلى الإسلام» بالإضافة إلى التطورات السياسية المتلاحقة من الاحتلال إلى الحماية وإنهاء 
العلاقة بالدولة العثمانية» ثم الثورة فالاستقلال الشكلي» ا 
الليبرالي خلال العهد الملكي (۱۹۲۳م -1961م). 

ويمكن القول إ إن تلك الحقبة الليبرالية قد تجسدت فيها بوضوح السمات الرئيسة للمرحلة التي 
نشط فيها الشيخ حسن البتا سياسيًا وفكريًا . فعلى مستوى الحركة السياسية كانت قوى القصر 
الملكي » والاحتلال والأحزاب السياسية هي التي تتولى تسيير دفة الأمور. أما على مستوى الحياة 
الفكرية والثقافية فقد أتاح لاخ الليبرالي الفرصة أمام كافة التيارات والنزعات الفكرية للتعبير عن 
نفسها. ومن مجمل التفاعلات السياسية والاجتماعية والفكرية المشار إليها آنفًا تُشَكَل الإطار 
العام للبيئة الاجتماعية التي سعى الشيخ حسن ابا لتخييرها بالفكر والتنظيم والحركة. | 

إن أي محاولة لفهم الفكر السياسي الذي عبر عنه البنّاء لابد أن تضع في حسبانها عدة 

45 


لا ( !1 ): ارحلفيّة انسياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن البنًا 

اعتبارات هامة تتعلق بالظروف والملابسات المختلفة التي كان يمر بها المجتمع المصري سياسيا 
واجتماعيًا وفكرياء هذا من ناحية» ومن ناحية أخري لابد من الأخذ فى الاعتبار خصوصية 
التوجه الفكري الذي مثله البنًا نفسه في ظل تلك الظروف ٠‏ وأول ما تغترضه تلك ا خصوصبة 
هو أن حدود «الفكر الإسلامي» لا تتطابق ولا يكن أن تتطابق مع الحدود الجغرافية للمجتمع 
المصري» بل إن من أُولى أبجديات هذا الفكر أنه يبحمل هموم الأمة الإسلامية كلهاء بل 
والإنسانية قاطبة» وهو مطالب بأن يتفاعل مع قضاياها و مشكلاتها المختلفة باعتبار أن الإسلام 
هو الرسالة العامة لهداية الناس أجمعين. ولكن مهما يكن من أمر الأعباء التي تفترضها رسالة 
الإسلام في هذا لمجال فإنه يظل من الصحيح أن ظروف البيثة الاجتماعية للمفكر وأوضاعها 
هي التي تشكل المجال المباشرء الذي يتعين عليه التعامل مع قضاياه ويسعى لصياغة الواقع وفمًا 
للمنطلقات التي يحددها منهجه وتوجهه الفكري . 

وقد كان المجتمع المصري» باعتباره جزءا من الأمة الإسلامية» يزخر بالقضايا والمشكلات ذات 
الأبعاد الحضارية والجذور التاريخية التي تتصل با آل إليه حال المسلمين عامة من تأخر وانحطاط 
وخضوع للسيطرة الأجنبية ومؤثراتها الفكرية والسياسية التي شملت كافة مظاهر الحياة. 

وإذا كان من العسير فصل المؤثرات السياسية عن المؤثرات الاجتماعية أو الفكرية التي 
أسهمت في بلورة فكر الشيخ حسن البلا وتوجيهه وتحديد مساراته ومجالات فعله» فإنه من 
العسير أيضاء أن نفصل بين ما يعتبر من نتائج أوضاع المجتمع المصري وقضاياه» عما هو من 
نتائج الظروف والأوضاع المختلفة التي كانت تمر بها المجتمعات الإسلامية عامة» لأنه إذا كان 
مضمون الخطاب السياسي للبتا قد تركز أساسًا على أوضاع المجتمع المصري وقضاياه؛ فإنه إنما 
كان يتعامل معه من منطلق أساسي واضح وهو أن هذا المجتمع هو جزء من الكيان الاجتماعي 
والحضاري للأمة الإسلامية . هذا فضلاً عن توجه خطابه على مستوى النص» وعلى مستوى 
الممارسة أيضًاء إلى قضايا عديدة تخص مناطق مختلفة من أرجاء العالم الإسلامي. 

ولا تقدم فسوف نتناول الإطار السياسي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمصرء وبصفة 
خاصة في الفترة من 1414 إلى نهاية العهد الملكي » كما نتناول الإطار الفكري واا الثقافي 
في الفترة نفسهاء ثم نتناول أهم قضايا الجدل الفكري في ذلك العهد» وأهم خصائصه الثقافية 
والسياسية . 


٤۵ 


الفكر اساي 1 
الإالوصطزلليةا 
الإطار السياسي والاجتماعي 


شهد المجتمع المصري في الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الأولى تطورات سياسية 
واجتماعية واقتصادية مهمة أسهمت إلى حد كبير في بلورة ورسم معالم الإطار السياسي 
والاجتماعي العام الذي ساد الحياة المصرية» على الأقل حتى منتصف القرن العشرين؛ بل 
ويمكن القول إن آثارها امتدت لا بعد ذلك . 
ثورة ۱۹۱۹ء 

لا حلاف حول أن الثورة الشعبية العارمة ضد الاحتلال البريطاني سنة ۱۹۱٩‏ كانت أهم 
الأحداث التي دت إلى تطورات عميقة» خاصة فيما يتعلق بأسس تنظيم الحياة السياسية على 
النحو الذي اتضح في ظل ما أُسمى بالعهد البرلماني أو الليبرالي . 

وترجع الأهمية البالغة للثورة في أحد جوانبها إلى أنها كانت شاملة لكافة قطاعات المجتمع 
حتي وصلت إلى أعماق الريف المصري» وكانت نسبة كبيرة من شهدائها من بين الفلاحين 
البسطاء0؟ع وقد كانت مشاعر البغض للاحتلال البريطاني تدفع جموع المصريين لمقاومته 
والرغبة في التحرر من تسلطه الذي أصبح مطلقًا لا تحده أية حدود ولو شكلية ؛ مثل التي 
كانت قائمة قبل إعلان الحماية وإنهاء علاقة مصر رسميًا بالدولة العثمانية في سنة ١4١5‏ . 

ويمكن القول إن المصير الذي آلت إليه الدولة العثمانية كان من بين العوامل التي أنْجّجَّت 
,في نفوس المصريين الثورة على الاحتلال الأجنبي . فقد أبرزت أحداث الثورة العديد من 
مظاهر التعاطف والمشاعر الإسلامية التي تحض على الجهاد . وها هو ذا حسن البنّا وهو في سن 
الثالئة عشر تجذبه الإضرابات العامة والمظاهرات الجامعة والأناشيد الأفعمة بالروح الإسلامية 
والتي تحث على الجهاد فيّخرجه هذا الاخ - ولا يزل بعد تلميذًا بالمدرسة الإعدادية بمدينة 
المحمودية - من اشتغاله بالتصوف وانقطاعه للتعبد» إلى المشاركة فى أعمال الثورة؛ حيث 
اعتقد «أن الخدمة الوطنية جهاد مفروض لا مناص منه)(" , 1 
() لزيد من التفاصيل انظر: طارق البشري» المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية» (بيروت: دار الوحدة 

للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ۱۹۸۲). ص 0379 ٠١۳‏ . . 
)١(‏ بلغ عدد الشهداء ثلاثة آلاف شهيد بالإضافة إلى سبعين شخصًا حكم عليهم بالإعدام» وانظر في ذلك : شهداء 

ثورة 1۹1۹ء إصدار مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1985) ص ۷. 
(۳) حسن الينّاء مذكرات الدعوة والداعية» (دار الشهاب» ب اث)ء ص ۳۲-۳۰ . 
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3ا بد : يحمي السياسية النكريًة والتعريف بالإمام حسن البئ 

وبرغم أن روح الجهاد الإسلامي كانت عاملاً أساسيًا وسببًا أصيلاً من أسباب ثورة 
8؟ ؛ إلا أنه يبدو أن افتقاد الساحة آنذاك لقيادة إسلامية حازمة وقادرة على الإمساك 
بزمام الأمور قد جعل من اليسير أن تؤول قبادة الثورة إلى عناصر تمن يتتمون إلى جيل التَُرب 
الثاني" . ذوي العقليات والتوجهات العلمانية وهم الذين تشكلت منهم أغلبية النخبة 
السياسية طوال العهد الليبرالي . وكان من العوامل التي ساعدت تلك العناصر العلمانية في 
صبغ الثورة بصبغة العلمانية هزيمة دولة الخلافة في الحرب» واتار فكرة الجامعة الإسلامية؛ 
وتدهور مكانة الأزهر بالإضافة إلى عَيبة زعماء الحزب الوطني الذين سما بالمتطرفين لأنهم 
دافعوا عن الفكرة ة الإسلامية فتعرضوا للنفي والاعتقال من قبل سلطات الاحتلال» كما أن 
الصحف التي كانت تصدر إبّان ثورة 1414» والتي لم تكن تعبر عن رأي غالبية المصريين؛ 
قامت هي الأخرى بدور كبير في تصوير الثورة باعتبارها ثورة علمانية" . وبرغم عدم صحة 
هذا الانطباع الذي أسهمت العوامل السابقة في ترسيخه عن ثورة 2١1114‏ فإنه يظل من 
الصحيح القول بأنها قد آلت إلى قيادة علمانية» وأن تلك القيادة قد قامت بدور كبير في 
استثمار نتائجها وفي توجيه مسار التطور السياسي في مصر خلال الحقبة الليبرالية. 

لقد تركت ثورة ١914‏ آثارها الواضحة على المجتمع المصري سياسيًا واقتصاديا 
واجتماعيّاء ولكن نظرا لإخفاقها في تحقيق هدفي الجلاء والاستقلال فقد ظلت آثارها مبتسرة 
ومفرغة من مضمونها. وقد اتضح هذا بصورة جليّة في تصريح ۲۸ فبراير ۱۹١‏ الذي أعلن 
استقلال مصر. ولكن التحفظات الأربعة المشهورة جعلته استقلالاً شكليًا وازداد ذلك 
وضوحًا في ظل دستور سنة 214177 ثم تأكد بالممارسة السياسية التي مُورسّت في ظل 
(۱) توجد اختلافات كبيرة في كتابات المؤرخين المصريين بخصوص تحديد هوية ثورة 1414 والآثار التي ترتبت 


عليهاء ولزيد من التفاصيل حول اختلاف وجهات النظر بهذا الصدد انظر : : زكريا سليمان بيومي» الاتجاه 

الإسلامي في الشورة المصرية سنة 1919 ؛ (القاهرة: دار الكتاب الجامعي» الطبعة الأولى ۳٤٤٠ھ‏ 1۹۸۳م). 
ص ۲۳» ,۳۸ حيث يؤكد على أن الوجه الإسلامي هوالوجه الحقيقي للشورة. - د. رول ماير» تغاير 
المنظورات السياسية في كتابة تاريخ الفترة 1۹1۹ء ۱۹۵۲ء في تاريخ مصرء بين المنهج العلمي والصراع 
الحزبي)ء أعمال ندوة «الالتزام والموضوعية في كتابة تاريخ مصر المعاصر ١1414‏ 1181 ) (القاهرة: دار 
شهدي للنشرء الطبعة الأولى» ۱۹۸۸)ء ص ۲۸ء ملاء حيث يعرض لمختلف الاتجاهات في النظر إلى تاريخ 
الفترة المذكورة. 

(7) يكن القول إن جيل التغرب الثاني تكون أساسًا من أعضاء حزب الأمة ء أما الجيل الأول فقد ضم معظم أعضاء 
البعثات التي ذهبت إلى آوروبا بدء! من عهد محمد علي . 

(۳) زكريا سليمان بيومي» م. س. ذ. ص۳۹ ٤١‏ . 


¥ 


دبا 
استمرار الاحتلال البريطاني» وقيام سلطات الاحتلال بدور رئيس في ٳ إفساد الحياة السياسية 
بالتعاون مع القصر أولاً ومع أحزاب الأقلية ثانيًاء بل وبالتعاون أحيانًا مع حزب الأغلبية 
الشعبية -«الوفد» . الذي لم يتردد في تجاوز بعض قواعد الحياة النيابية التي قام على أساسها 
دستور ۱۹۲۳ . 


دستور ۱۹۲۳ 

لقد رسم دستور 1477 الإطار العام للحياة السياسية المصرية على الأقل من الناحية 
الرسمية؛ بيد أنه كان في حقيقة حقيقة الأمر تعبير عن القوى السياسية والاجتماعية التي سّعت دائمًا 
TT‏ 1 ا ل ل ا 


o ا‎ 


20 من كبار اللاك وكبار لماليين» ولم يشارك فيها الوفد ولا الحزب الوطني . ومعنى هذا 
أن الجماهير الشعبية التي حركتها روح الجهاد والمشاعر الإسلامية للقيام بثورة ١914‏ وتقديم 
أكثر من ثلاثة آلاف شهيدء تلا“ الجماهير لم يعمل لها أي حساب» ولا يبدو أن رفض الوفد 
الاشتراك في الجنة الثلاثين» التي وضعت الدستور كان حدبا منه على الجماهير. فبعد أن 
وصف سعد زغلول اللجنة بأنها 'الجنة الأشقياء ٠"‏ معبّرا عن رفضه لها وعدم التعاون معهاء 
عاد الوفد وقبل العمل بالدستور؛ بل واعتبره محور الخركة السياسية وأحد أهداف نشاطه أو ما 
أمرا غير ذي بال في نظر الأحزاب التي وجدت في ظل الدستور» وفي مقدمتها الوفد الذي 
دعت صحفه في أواخر أيام سعد إلى مهادنة الإتجليز حرصا على الدستو ر١‏ 

)١(‏ تناولت دراسات عديدة مظاهر فساد الحياة السياسية في ظل دستور ١9177‏ وذلك من زوايا متعددة» ومن بين 
الدراسات التي ركزت على الفجوة بين نصوص الدستور من ناحية والممارسات العملية من ناحية أخري» انظر: 
د. علي الدين هلال» السياسية والحكم في مصر : العهد البرلماني ۱۹۲۳ء »)١407‏ (القاهرة: مكتبة نهضة 
الشرق» الطبعة الأولى» ۱۹۷۷) ص ٠١١ 217١‏ . وانظر أيضمًا: د. إبراهيم شلبي» تطور النظم السياسية 
والدستوريةء (القاهرة: دار الفكر العربي ب. ت) ص ١٤ء‏ ,47 جاكوب لاندوء الحياة النيابية والأحزاب في 
مصر من ۰۱۸۸٦‏ 7) ترجمة وتعليق سامي الليثي (القاهرة : مكتبة مديولي» ب.ات) ص ۷. 

(۲) انظر بصفة عامة: شهدي عطية الشافعي» تطور الحركة الوطنية في مصر ۱۸۸۲ ١١١۱ء‏ (القاهرة: الدار المصرية 
للطباعة والنشرء الطياعة الأولى» )۱۹٥۷‏ ص ,00 - مارسيل كولومب» تطور مصر ٤۱۹۲ء ۱۹١١‏ ترجمة 
زهير الشايب» تقديم أحمد عبد الرحيم مصطفى (القاهرة: مكتبة مدبولي ب . ت) ص 59 وما بعدها. 

(۲) محمد محمد حسین» م. س . ذ. 1 ولم يتردد الوفد نقسه بعد ذلك في انتهاك الدستور (!) واللجوء 
إلى وسائل غير شرعية بدعوى حماية الشرعية» مثل تكوينه الفرق الخاصة المسلحة والفمصان الزرقاء. وانظر 
علي الدين هلال» م. س. ذ. ص۱۱۹ . 

۸ 


اب (اارت: الخلفيّة السياسية النكريّة والتعريف بالإمام حسن البثا 

ومن المهم في هذا المجال التركيز على بيان خصائص الإطار السياسي والاجتماعي في ظل 
النظام البرلماني الليبرالي الذي كفله دستور ١1۹۲ء‏ وكذلك الممارسات السياسية التي جرت 
على الساحة المصرية وعلاقتها بأهم القضايا التي كانت مُثارةٌ في تلك الفترة؛ إذإنه من 
المفترض أن تناول مثل تلك القضايا سوف يوضح إلى حد كبير خلفية الأوضاع السياسية 
والاجتماعية التي عمل حسن البنا في سياقها وسعى بجهوده الفكرية والحركية إلى إعادة طرح 
قضية الإسلام وعلاقته بالدولة» ودوره في المجتمع » وذلك في مواجهة التوجهات العلمانية 
على مستوى مؤسسات الدولة وفي صفوف النخبة المثقفة . تلك التوجهات التي كانت تحصر 
الإسلام في حدود النطاق الشخصي باعتبار أن الدين علاقة بين الإنسان وربه طبقًا للمفهوم 
العلماني الغربي . 

ولا كانت التطورات التي لحقت بالأسس التي يقوم عليها النظام السياسي كما عبر عنها 
دستور ١9477‏ قد حدثت في ظل وجود الاستعمار الذي طرق الأغلبية الساحقة من البلدان 
الإسلامية» فإنه لا يمكن التغاضي عن التطورات الممائلة التي حدثت في تلك البلدان خلال 
تلك الفترة الواقعة بين انتهاء الحرب العالمية الأولى وإلغاء الخلافة الإسلامية . فبالإضافة إلى 
مصر كانت العراق والأردن وتركيا وإيران وأفغانستان - على سبيل المشال- قد حصلت على 
الاستقلال الشكلي- مثلما حدث في مصر- بموجب تصريح ۲۸ فبراير- وشهدت تلك 
البلدان أيضًا قيام نظم ليبرالية على أساس علماني/ قومي» مما يدفع إلى القول بأن تلك 
التحولات الدستورية والمؤسسية كانت تعمل ضمن اللخطط الاستعماري لإحكام السيطرة 
على تلك المجتمعات» ولقطع الطريق على أية محاولة أو جهود تُبذل لتطوير أنظمة للحكم 
تستلهم المبادئ والأسس الإسلامية؛ خاصة أن تداعي أركان النولة ا 
الدول الاستعمارية بشعوب الأمة الإسلامية أوَيًا إلى إثارة المشاعر الإسلامية وبث روح 
التحدي ضد القوى الأجنبية هذا من جانب» ومن جانب آخر كان من مصلحة القوى. 
الاستعمارية بث عوامل الفرقة وتكريس أوضاع التجزئة بين أرجاء العالم الإسلامي. وقد 
انى ذلك بإعلاء قيمة «القومية والوطنية؛ وحمايتها بأطر دستورية قانونية على حساب الرابطة 
الأشمل التي تضم كافة الشعوب الإسلامية باعتبارها أمة واحدة» ومن ثم فقد شيرب الأساس 
الفكري والمادي لمفهوم ال جامعة الإسلامية الذي دعا ال كران الک ين وان 
الإسلاميين منذ منتصف القرن التاسع عشر كقاعدة لمواجهة التحدي الغربي . 
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nr 
علاقة الدين بالدولة في ظل دستور19177:‎ 

لقد أرسى دستور ١477‏ قواعد «الدولة الوطنية» في مصر . ووفقًا لهذا المفهوم الذي عرفته 
النظم الأوربية كان لابد أن تكون علاقة الدين - وهو هنا الإسلام - بالدولة علاقة شكلية 
فحسب» وهذا ما حدث بالفعل ؛ إذ نص ذلك الدستور في المادة ١44‏ منه على «أن دين الدولة 
الرسمي هو الإسلام»» ولم يكن لهذا النص أي أثر يذكر سواء على بقية نصوص الدستور التي 
كانت مفعمة بالأفكار العلمانية البحتة أم على توجهات وسياسات النظام والقوانين التي قام 

عليها أو التشريعات التي أصدرتها مؤسساته التشريعية . 

0000 قد قام على مبادئ الدولة القومية الحديئة التي تُؤْسّس على أن 
«الشحب» هو الوحدة الأساسية للنظام السياسي» وكذلك على مبادئ المذهب الليبرالي 
الفردي الذي أرست قراعده فلسفة العقد الاجتماعي خلال القرن الثامن عشر في أورباء إلا 
أن الممارسات السياسية التي تمت في ظل هذا الدستور كشفت بجلاء عن أن جميع المبادئ 
المشار إليها كانت دائمًا عرضة للانتهاك وعدم الاحترام من قبل جميع القوى السياسية سواء 
كانت مثلة في القصر آم الإتجليز آم الأحزاب؛ كل حسب طريقته وأهدافه التي يسعى إليها. 
وقد شكلت تلك الانتهاكات تحديات بالغة للنظام برمته وكانت بلا شك من عوامل إخفاقه 
وانهيار التجربة الليبرالية آخر المطاف . ولكن ما هو أهم من ذلك» أن أببجديات هذا النظام 
ذاتها كانت تلقى معارضة جذرية فكريا وسياسيًا واجتماعيا من قبل الحركة الإسلامية التي 
تنامت خلال الثلاثينيات ونشطت كأكبر قوى الرفض السياسي والاجتماعي للنظام القائم 
خلال الأربعينيات» وكانت جماعة الإخوان المسلمين محور هذه الحركة . 

وكان الأزهر باعتباره معقل العلماء وحصن الشريعة الإسلامية هو الجهة الوحيدة المؤهلة 
للقيام بدور أساسي في مقاومة ورفض القيم والمبادئ غير الإسلامية التي أُسّست عليها الحياة 
السياسية في ظل النظام البرلماني «الليبرالي»؛ ولكنه لم يقم بدوره كما ينبغي» برغم قيامه بدور 
بارز في ثورة ١93194‏ باعتبارها ثورة في مواجهة الاحتلال الأجنبي » أما إزاء التحولات الحديدة 
)١(‏ بل إن بعض التشريعات والقرارات كانت تضاد تعاليم الإسلام مباشرة كالتصريح بحانات الخمر ولعب الميسر 

وكالسماح بالبغاء رسميّاء وكانت مثل هذه الظواهر والأوضاع محل انتقاد دائم من قبل الجمعيات 

والشخصيات الإسلامية النشطة» انظر على سبيل المثال: حسن البنّاء ٠‏ أضرار المقامرة ومشروع ساحل الفيروز» 

مجلة الفتح الإسلامية» ۴-۵ - صقر ۱۳۶۷ -19 یونیو ۱۹۲۸ أيضًا العدد ٠١‏ من المجلة نفسها بتاريخ 8 
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ا لار : يخي السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن الب 
في أسّس السلطة وفلسفة الحكم فلم يكن باستطاعته القيام بأي جهد في جعلها لا تتصادم مع 
مبادئ الإسلام. والحقيقة أن الأزهر كان قد فُرض عليه الابتعاد عن السياسة عبر إجراءات 
وتطورات عدیدة؟. ات مد عه مدعل وأدت إلى تدهور مكانته وفقدان استقلاله 
الاقتصادي وأصبح مجرد أداة في يد السلطة الحاكمة (السلطان - الملك . . . .) تستخدمها في 


تحقيق رغباتها . 
وكانت الننيجة هي شل فاعلية الأزهر وعدم قدرته على التأثير في شئون الحكم والسياسة 
اللهم إلا وفقًا لإرادة السلطة. 


وبإعلان دستور ۱۹۲۳ وبدء الحياة البرلانية على أساس تعدد الأحزاب» أصبح الأزهر 
محطًا لأطماع القوى السياسية المتنافسة» كل منها تسعى لاحتوائه واستخدامه لصا حها باعتبار 
ماله من تأثير جماهيري . وفي ظل الممارسة البرلانية أصبحت القوانين المتعلقة بشئون الأزهر 
مجالاً لمساومة الأزهريين وإغرائهم في إطار الصراع السياسي والتهالك الحزبي طوال العهد 
الليبرالي. وبهذا الوضع الذي انتهى إليه حال الأزهر تحددت للأزهريين الغاية من أزهرهم 
وهي لا تخرج عن كونه اامؤسسة للتعليم على مط معين تساعد المتخرجين منها على الحصول 
على وظائف حكومية وتحقق لهم المساواة بالآخرين في وظائف الدولة»". ومن ناحية 
النشاط السياسي أدى التدهور المستمر لمكانة الأزهر على النحو السابق إلى فقدانه بعض قدرته 
على الاتصال بالجماهير ناهيك عن تعبئتها وتحريكها . 

وكان أبرز أقسام الأزهر اتصالاً بالجماهير وتأثيرا فيهم هو قسم الوعظ والإرشاد الذي تعود 
نشأته إلى عام ۸١۱۹؛‏ ففي تلك السنة تم إنشاء ذلك القسم بهدف تعليم وعاظ لإرشاد 
المسلمين إلى أصول دينهم وتهذيب أخلاقهم «مع التأكيد على المرشدين بعدم التعرض للشئون 
السياسية بوجه من الوجوه». ولم ينشط هذا القسم في أداء مهامه إلا في أواخر العشرينيات 
وأوائل الثلاثينيات عندما بدأ الوعاظ يطوفون بالأقاليم ويتصلون بالشعب اتصالاً مباشرا في 
تجمعاته المختلفة . وفي ذلك الوقت كان دعاة جماعة الإخوان المسلمين أيضًا قد بدأوا يجوبون 
)١(‏ انظر عرضًا جيدًا وموثقًا لأهم هذه الإجراءات في : د. عاصم الدسوقي» مجتمع علماء الأزهر في مصر -١840‏ 

0١‏ (القاهرة : دار الثقافة الجديدة. ب. ت) ص ۲۳ وما بعدها وانظر أيضًا. د. محمد عبد الله عنان» تاريخ 

الجامع الأزهرء (القاهرة : مؤسسة الخانجي» الطبعة الثانية, ۱۳۷۸ -1484) ص ۲۲۹» ص 171 . 
(؟) عاصم الدسوقي. م. س. ذ» ص 287 ,014 
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للفظر كلسيفسي 
Mira rp‏ 

البلاد - متطوعين- للنهوض بأعباء الدعوة الإسلامية وفقًا لفهم جديد يتجاوز موضوعات 

الإرشاد(١2‏ التى كُلّف بها الوعاظ الرسميون. 
لقد كان التحدي الأكبر الذي واجهه الأزهر وعلماؤه هو انتقال زمام المبادرة والعمل إلى 

مؤسسات سياسيّة مدنية وهي الأحزاب المتعددة التي وجدت في ظل النظام النيابي لدستور 

۳ . إذلم تكن تلك الأحزاب- في أغلبها - مجرد قوى سياسية تسعى للوصول إلى 

مراكز السلطة ؛ بل إنها عبرت بالأساس عن قوى اجتماعية واتجاهات فكرية تقودها النخبة 

و صم 7 

المثقفة الحديثة . وكان تضعضع موقف الأزهر وتدهور دور علمائه عاملاً مساعدا في إفساح 

المجال أمام تلك القرى التي تمتعت بوضع رسمي منظم ضمن الإطار العلماني للدولة القرمية 

التي كرسها النظام الدستوري . 

القوى الاجتماعية والسياسية: 
لا يكن بأي حال الحديث عن خريطة القوى السياسية والاجتماعية فى مصر فى تلك الفترة 

بعيدًا عن تأثيرات الاحتلال وسياساته المختلفة والتى كانت تهدف ضمن ما تهدف إلى ضرب 

التماسك الاجتماعي وبث عوامل الفرقة بين بناء الأمة . فقد تمزق المجتمع المصري اجتماعيًا 
وسياسيًا في ظل الاحتلال على نحو لم يشهده من قبل » فالأثرياء ازدادوا ثراء» أما الفقراء فقد 

ازدادوا فقرا. وكانت غالبية الشعب تتكون من الفقراء والمحدمين. 
وعلى سبيل المثال» يوضح تطور أوضاع الملكية الزراعية خلال النصف الأول من القرن 

العشرين أن متوسط حجم الملكيات المتوسطة وكذا نصيبها في إجمالى المساحة الزراعية ظل 

ثابتا خلال الفترة بين 110 و ١١۱۹ء‏ أما عدد صغار الملاك فقد ارتفع بما يزيد على ثلاثة 

أضعافه خلال الفترة نفسها. وبصفة عامة أضحى توزيع ملكية الأرض أكثر تفاوتا0؟) . 

)١(‏ المرجع السابق » ص ۸٤-۸۲‏ ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن موضوعات الإرشاد التي كلف بها الوعاظ رسميًا 
كانت كالآتي : «بيان عقائد الإسلام. أحكام الدين: محاسن الشريعة. مكارم الأخلاق. الدعوة إلى التهذيب 
والفضيلة . التنفير من الرذيلة. بيان ما ينفع الناس في أمر معاشهم ومعادهم . بيان البدع السيئة المجمع عليها 
والأوهام الباطلة والخرافات المنتشرة بين العامة» (قرارات مجلس الأزهر» جلسة 4/ 1918/5). نقلأعن م 
س ذ هامش ص ۸۲ء ۸۳ . 

(؟) انظر : د. محمود عبد الفضيل» التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري : دراسة في تطور 
السألة الزراعية في مصر»» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۸) ص ١٠ء‏ وانظر عرضًا موثقًا 
بالإحصائيات حول التفاوت الصارخ في توزيع الملكية الزراعية في الفترة من 11٠١‏ إلى ١407‏ في : د. على 
ليلة؛ الإصلاح الزراعي والتحولات الاجتماعية للريف الصري» بحث مقدم لندوة التحولات في المجتمع 
الريفي» دراسة مقارنة بين مصر وتونس» (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» والمركز 
الفرنسي للتوثيق ٠١‏ أكتوبر ۱۹۸۳)» ص 375 ۳۷ . 
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(با/ب (!121): ايخلفيّة السياسية الفكريّة والتعريف بالامام حسن البثا 

ومن المثير أنه خلال الحقبة الليبرالية (۱۹۲۳م - ٠١١١‏ م) كان عدد الأسر المععدمة في الريف 
المصري في ازدياد مطرد؛ بالرغم من أن منطق التطور الس ياسي والاجتماعي في ظل 
الاستقلال وا حياة النيابية والأحزاب- من حيث الأصل- كان يقضي بعكس ذلك اما . فعند 
إعلان الاستقلال الشكلي سنة ١‏ كان ربع الأسر في الريف من المعدمين «أي لا تملك 
أرضًا ولا تستأجرها(!2». وفي سنة 1474 ظلت هذه النسبة ثابتة» أما في سنة 1918 فقد 
ارتفعت إلى ۳۸/ من إجمالي عدد الأسر الريفية. وفي عام ٠۹١١‏ وصلت نسبة الأسر 
المعدمة إلى حوالي 4 4/ من جملة سكان الريف؟ . وفي أوائل الخمسينيات» - أي نهاية 
العهد الليبرالي- غدت ظروف المعيشة لجمهرة المعدمين وصغار الفلاحين لا تطاق » خاصة مع 
اقترانها بتضاؤل فرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي 7" . 

وقد شاركت قوى اجتماعية وسياسية مختلفة في تعميق بؤس الفقراء والمعدمين على النحو 
المشار إليه. وكان الممثلون الرتيسون لتلك القوى من كبار الملاك ورجال البيوت الالية 
والتجارية من المرابين» بالإضافة إلى سلطات الاحتلال التي استولت على محصولات ودواب 
صغار الفلاحين» وجنّدت المعدمين منهم بنظام السّخرة لخدمة مصالحها. 

ولم يكن وضع العمّال في المدن أحسن حالاً من فقراء الفلاحين في الريف. فبرغم التوسع 
النسبي في الإنتاج الصناعي خاصة خلال الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها إلا أن متوسط الأجر 
السنوي للعامل وفقا لإحصاءات ۲٤۱۹ء‏ لم يكن يزيد عن خمسة وثلاثين جنيها مصريًء أي 
أن الأغلبية الكبرى من العمال في المدن كانت تعيش دون الحد الأدني للكفاف . وبرغم ظروف 
الفقر وتدني مستوى المعيشة المتقاربة بين فقراء الريف وعمال المدن إلا أن العمال» بطبيعة 
وضعهم الاجتماعي وظروف عملهم» كانوا أكثر قدرة على المساهمة في النشاط السياسي 
والانخراط في العمل الوطني خاصة في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية . 
(1) الثانة عمد مجر ناريخ مسر في اخقنة العلمانية» دراسة غير منشورة» ص ٠۴١‏ وحول تطور حجم الأسر 

المعدمة خلال النصف الأول من هذا القرن وخاصة خلال العهد الليبرالي انظر : على ليلة» م س ذ» ص »4١‏ 

٤‏ أيضا يكن مراجعة الجداول الإحصائية المتعلقة بهذا الأمر في : الإصلاح الزراعي والفقر في الريف المصري 

۱۹۷١ ۲‏ (القاهرة: مكتب العمل الدولي بالقاهرة» )١98٠‏ ص ۸ء ٠١‏ 
(؟) الأرقام والتسب مأخوذة من الإحصائيات الواردة في : محمود عبد الفضيل» م س ذ » ص ٠١۲‏ أيضا 

الإصلاح الزراعي والفقرم س ذء ص ٠١‏ . 
() محمود عبد الفضيل : م من ذ ص 11216 . 
(4) شهدي عطية الشافعي» تطور الحركة الوطنية المصرية» م. س. ذ. ص 247 ۹۳ . 
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ردنا 

وفي ضوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السابق الإشارة إلى ملامحها العامة» يكن 
القول إن خريطة القوى السياسية والاجتماعية في ظل العهد الليبرالي قد قامت على ساس 
ثلاث دعائم رئيسية هي : سلطة الاحتلال» والقصرء والأحزاب السياسية؛ وقد كان لكل دعامة 
من تلك الدعائم خلفياتها الاجتماعية ومصاحها وتوجهاتها السياسية» وبيان ذلك كما يلي : 

-١‏ الاحتلال البريطاني: وكانت خطته بالنسبة للاقتصاد المصري قائمة أساسا على تحطيم 
الصناعات القائمة والقضاء على إمكانيات التقدم في هذا المجال بشتى الطرق » وجعل مصر 
مزرعة للقطن» والقضاء على إمكانيات الاكتفاء الذاتي. وكان الهدف الأساسي لسلطة 
الاحتلال هو استمرار هيمنتها على مقدرات مصر وكافة شئونها الاقتصادية والسياسية . وقد 
وجد الإنجليز في السراي وأحزاب الأقلية التي تعاونت معها -كبار الملاك والماليين - خير معين 
لهم في تمكينهم من إدارة الحياة السياسية على التحو الذي يحقق أهدافهم ويحفظ مصالحهم ‏ 
وكان مصدر تهديد وضع سلطة الاحتلال مَمثَّلاً في نشاط الحركة الجماهيرية الوطنية التي 
قادها الوفد منذ الاستقلال حتى سنة ١۱۹۳ء‏ ثم انتقلت قيادتها إلى القرى ا 
للشرعية القائمة وعلى رأسها جماعة «الإخوان المسلمون» . 

ولكن نظرًا لهيمنة سلطات الاحتلال» وإدراكها لحقيقة المعادلة السياسية وأطرافهاء فقد 
استطاع الإنجليز أن يسيطروا تماما على الحياة السياسية في البلاد بالتدخل لدى الملك المتحالف 
معهم . وقد حدث ذلك كلما نشطت الحركة الوطنية . وكانت نتيجة هذا التدخل إجراء تغيير 
وزاري في إطار دستور 1177 الليبرالي . وكانت التتيجة أن تُسْتَوْعب بهذا التغيير- الذي قد 
يبدو متفقًا مع القواعد الليبرالية من حيث الشكل دون المضمون - الحركة الوطنية أو تُقْمَع في 
أغلب الأحرال . وكانت تلك الخطة واضحة ورتيبة طوال الفترة الليبرالية حيث استعين 
بالسراي وبالأحرار الدستوريين ثم بالسعديين فيما بعد» فإذا ما أدرك الاحتلال أن الشعّب 
يوشك أن يتفجر استعان بالوفد7!)- حزب الجماهير- لتهدثة الشعب الثائرء أو لدقع خطر 
خارجي» أو لصبغ مركزه بالطابع الشرعي . . فإذا آدى الوفد مهمتهء فسرعان ما يستبعد من 
الحكم لتعود الدورة نفسها من جديد. 

وقد استمر العمل على المنوال السابق طوال ذلك العهدء وساعد على ذلك بطبيعة الحال 
)١(‏ حول سياسة الإنجليز واستخدامهم للوفد بالطريقة المشار إليها انظر بصفة خاصة : 


-د. هدى جمال عبد الناصرء الرؤية البريطانية للحركة الوطنية المصرية 1975 - ١١١۱ء‏ (القاهرة: دار 
الستقبل العربي» الطبعة الأولى» ۱۹۸۷) ص .7١ :7١‏ 
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(لبااب(10[0): يخي السياسية القكرية والتعريف بالإمام حسن البئا 

استعداد السياسيين المصريين والأحزاب السياسية بصفة عامة للعمل ضمن تلك الصيغة» على 

النحو الذي أدى إلى مزيد من التهالك الحزبي وضياع آمال الأمة وتمزيق قواها. 

۴- القصر: تمتع الملك في ظل دستور ١9477‏ بصلاحيات واسعة . فقد كان يلك ويحكم 
على عكس ما تقضي به تقاليد النظام البرلماني» بل إنه لم يكتف بذلك إذ لم يتورع عن انتهاك 
الدستور والخروج بالكلية على قواعد الممارسة البرانية الدمقراطية . وليس أدل على ذلك من 
أن جميع البرلمانات خلال العهد الملكي قد حلت قبل أن يكمل أي منها مدته القانونية اللهم إلا 
برلان عام ١9465‏ حيث كان الوحيد الذي استمر إلى نهاية مدته المقررة قانونًا' وقد أدى 
تمادي الملك في الإقدام على حل البرلان إلى «إيجاد درجة عالية من عدم الاستقرار السياسي 
وتعطيل الحياة النيابية إلى حد إلغاء الدستور ذاته وإصدار دستور آخر عام .216191٠‏ 

وفي سبيل الاحتفاظ بأكبر قدر مكن من السلطة والمشاركة الفعلية في صنع القرار 
السياسي» سعى الملك إلى ت* تش جيع قي عض الأحزاب في إطار الشرعية القائمة > لتكون أداة 
طيعة في يديه لتحقيق أهدافه . وقد سمَيّت باسم «أحزاب القصر؛ . وبصفة عامة أَيّد الإنخليز 
اتجاه القصر في توسيع سلطاته» أما الأحزاب - فيما عدا الوفد غالبا- فقد كانت على استعداد 
للتعاون مع املك بشكل أو بآخرء في إطار الصراع الحزبي والسعي الدائم من قبل الجميع 
للوصول إلى مقاعد الحكم ؛ حتي ولو أدى الأمر إلى التغاضي عن قواعد اللعبة آلبرمانية 
وانتهاك مبادئ الدستور وعدم اتوم الشعارات المرفوعة . 

وفي أعقاب إلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا'(؛ 41 )١‏ حاول الملك فؤاد» بمساعدة الموالين 
للقضر من السياسيق وبعضن كبان رخال الأزهرء أن ينس نفينه فى حتصب الخلافة الشاغر: 
ولكن المحاولة أخفقت كما هو معروف؛ إذ إن مؤتمر الخلافة الذي كان أداة التمهيد لتحقيق 
غاية الملك قد فشل فشلاً ذريعًا» وزاد من تعقيد المسألة بالنسبة للملك فؤاد وجود منافسين من 
ملوك بعض الدول الإسلامية سعوا لتحقيق الغرض نفسه . والأهم من ذلك أن نشوب معركة 
فكرية حول قضية الخلافة وانخراط بعض علماء الأزهر فيها قد أدى إلى طرح قضية الخلافة 
جُذريًا من حيث مدى شرعيتها كنظام للحک ‏ . 

(1) علي الدين هلال. السياسة والحكم. . . » م س ذء ص 144. 

(۲) وقد ارتبط بإلغاء الدستور وصدور دستور ۱۹۳۰ تأسيس حزب جديد بتشجيع من الملك هو حزب الشعب 
الذي رأسه صدقي باشا صاحب دستور ١ 97*٠‏ أنظر: علي الدين هلال: م س ذء ص 2115 ۱۱١‏ . 

(۳) حول قضية الخلافة باعتيارها قضية من قضايا الصراع بين القوى السياسية في مصر انظر بصفة خاصة: : البشري 
مم . س . ذ. ص ۲۷۷» ۷٠٠,‏ أما من حيث كونها قضية فكرية ومجالاً للجدل بين الاتجاهات المختلفة انظر: 
محمد محمد حسين» م س ذ۱/ ص 4 -448 حيث يقدم عرضًا شاملا ووافيًا لأهم الاتجاهات الفكرية 
وموقفها من قضية الخلافة . 
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ومهما يكن من أمر قضية الخلافة» فإنه لا يخفى أن الملك لم يكن يهتم بأمرها كمبدأً أو 
عقيدة» والأرجح أنه أراد أن يسبغ على نفسه هيبة المنصب ليستغله كسلاح إضافي في صراعه 
السياسي ضد الوفد» ولتخريب الحكم الدستوري النيابي"؟؛ إذ لم يكن من الممكن حسم 
قضية الخلافة دون مشاركة بقية الشعوب الإسلامية . وفي ظل الظروف التي كانت قائمة آنذاك 
كان ضمان تحقيق تلك المشاركة أمرآ شبه مستحيل . 

ويبدو أن إغراء السلطة التي يكن أن تكتسب من الظهور بمظهر ديني قد انتقل إلى خليفة 
الملك فؤاد. فعندما جلس فاروق على العرش سنة ۱۹۳١‏ دأب في السنوات الأولى من عهده 
على الظهور بمظهر التدين والورع والاستقامة؛ من غشيان المساجد وحضور الصلاة الجامعة 
وحمل المصحف . . إلخ"ء وقد أكسبه ذلك بالفعل قبولاً جماهيريًا واسعاء ولكنه سرعان ما 
انكفأ في حمأة الفساد والإفساد حتي إنه أحفق في إعطاء قيادته طابعًا وطنيا وبالذات في الفترة 
الأخير مع كح وأدت سياساته وسلوكه الخاص وإصراره على الحكم غير الدستوري إلى 
ابتعاد قطاعات واسعة من الشعب عنه» وعطلت العديد من أحكام الدستور نتيجة إعلان 
الأحكام العرفية بسبب حرب فلسطينء وساد جو من القلق والاضطراب والإرهاب لا مثيل له 
حتي وصفت مصر في ظل هذه الأوضاع بأنها كانت «دولة بوليسية لها برلمان»9" . 

۴- الأحزاب: شكلت «الأحزاب» الدعامة الثالثة من دعائم النظام السياسي خلال العهد 
الملكي . وفي إطار الممارسة الديمقراطية في مفهومها الليبرالي كان من الطييعي أن يوجد تعدد 
حزبي؛ بيد أنه نظرا للظروف والملابسات التي أحاطت بنشأة(» وتكوين الأحزاب في ذلك 
المهد كان تدده ل قر عن انس مر شيرع وشاع و هاعرت اماي ا 
الأحزاب بلا برامج»» ومن ثم لم يجن النظام السياسي مزايا «التعددية» التي عرفت في نظم 
الديقراطيات الغربية» بل اتسمت الممارسات السياسية للأحزاب المصرية بأرداً السمات من 
(١)البشري»‏ م س ذ» ص ,۲۸۸ 


(۲) البشري» الحركة السياسية في مصر ١٤۹٠ء ۱۹١١‏ (مراجعة وتقديم جديد) القاهرة» بيروت: دار الشروق» 
الطبعة الثانية ۱٤۰۲۳‏ ه- ۱۹۸۲۳ مء ص و8١‏ 
() علي الدين هلال» السياسة والحكم م. س. ذ. ص ۲۷۳ نقلاً عن :- 
P.J. Vatikiotis, The Egyptian Army in politics (Bloomington, 1961) pp. 24-25.‏ 
(4) ترجع البدايات الأولى لنشأة الأحزاب في مصر إلى العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر وتعتبر بعض 
الدراسات أن البدايات الأولى تعود إلى الجمعيات السرية التي بدأت في التكوين منذ نهاية الستينيات من القرن 
الناسع عشر نفسه والتي تكون بعضها في الأزهر» والبعض الآخر تحت شعار الماسونية التي لعبت دور هاما في 
مصر. 
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ل (00[1): الخلفية السياسية الفكريّة والتعريف بالإمام حسن البث 


حيث التكالب على السلطة إلى الانتهازية والوصولية . . إلخ» وأضحى أكثرها ألعوبة بين 
القصرين (عابدين والدوبارة) أما جماهير المصريين» المفترض أن تكون هي المستفيد الأول من 
النظام الحديث للحكم » فلم تذق من جراء تلك التعددية إلا العنت والعلقم. وكانت المحصلة 
النهائية هي إخفاق النظام وسقوط العهد برمته . 

وأيا ما كان الأمرء فقد تميز التعدد الحزبي بعدم توازن أصيل بين حزب كبير- الوفد - تمتع 
بثقة شعبية كبيرة» وعدد من الأحزاب الصغيرة قليلة الشأن والعدد وصفت بأنها «أحزاب 
أقلية»» مقابل وصف الوفد بأنه «حزب الأغلبية؛ ويمكن النظر إلى تلك الأحزاب في إطار 
الاعتيارات والظروف التالية : 

أولاً: من الناحية الاجتماعية» كانت القيادة السياسية لأغلب الأحزاب على اختلاف 
لافتاتها تنتمي (وتمثل مصالح) كبار ومتوسطي اللاك (الأعيان أو الذوات) والمثقفين ثقافة 
حديثة (الأفندية) وهؤلاء الذين حازوا الثروة والسلطة كانوا أقلية . أما أغلبية المجتمع المصري 
فقد كانت من الفلاحين والمعدمين وصغار اللاك الذين يعيشون في ظروف وأوضاع تتسم 
بالفقر المدقع والأمية وانعدام الاهتمام بالشئون السياسية ؛ بله أن تكون لهم تنظيمات سياسية . 
أما الطبقة الصناعية والتجارية فقد تكونت أساسا من الأجانب والأقليات الوافدة مثل الشوام 
والأرمن واليهود والإيطاليين واليونانيين وبعض العناصر المحلية التي ارتبطت بالرأسمالية 
الأجنبية» ومن ثم «فإنها لم تستطع أن تلعب الدور السياسي والثقافي الذي لعبته البورجوازية 
الأوروبية في الغرب "٠ء‏ كما افتقدت الشرائح المهنية التنظيم والقوة الاقتصادية التي تؤهلها 
للعب دور مستقل» «وكانت الطبقة العاملة لا تمثل إلا شريحة ضعيفة في المجتمع ولم تحصل 
على حقها في التنظيم حتى عام 2001957 . 

وقد استطاع الوفد أن يظل مُعبّرا عن «الأمة المصرية» كلها طوال الفترة الممتدة من ١114‏ 
إلى ۱۹۳١‏ تقريبا. وبالرغم من أن كبار ا ملاك ظلوا يشكلون النسبة الغالبة من الزعامة الوفدية 
خلال تلك الفترة» وبالرغم من أنه لم يضم في قيادته عناصر يمكن اعتبارها تمثلة للعمال 
والفلاحين» إلا أنه مع هذا وذاك ظل يتمتع بثقة شعبية جارفة وبتأييد مختلف قطاعات المجتمع 
)١(‏ إبراهيم شلبي م. س. ذ. ض 80/2 ٤۷٦‏ . 
(؟) علي الدين هلال م. س. ذ. ص ۲۷۱. 
() المرجع السابق الصفحة نفسها . 
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رك لجنا 

من التجار والمتعلمين وموظفي الحكومة والفلاحين والعمال الذين ارتبطوا بأهداف الاستقلال 
التام والتحرر من الاحتلال الإنجليزي . 

وكان لانضمام مجموعة جديدة للوفد من كبار ملاك الأراضي الزراعية بعد توقيع معاهدة 
سنة ١۹۳١ء‏ تأثيرات كبيرة في مسيرة الوفد وسياساته الاجتماعية» وبصفة خاصة خلال 
الأربعينيات ؛ حيث تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ إن أصحاب الثروة الذين 
سيطروا على قيادة الوفد خلال تلك الفترة كانوا أشد حرص على مصالحهم فلم يقدّموا على 
اتخاذ مواقف حاسمة أو جذرية لحل القضية الاجتماعية» بل ظل الوفد مقيدا بالمحافظة على 
الحدود القائمة للنظام الاجتماعي والسياسي . ٠‏ 

وبخلاف الوفد» كانت بقية الأحزاب لا تعبر إلا عن مصالح كبار اللاك والماليين» ولم 
يحظ أي منها بالتأييد الشعبي» ولذلك وصفت بأنها «أحزاب الأقلية» أو أحزاب الصفوة» 
وكان أهمها حزب «الأحرار الدستوريين» الذي يعتبر امتدادًا لحزب الأمة من حيث تمثيله 
للصفوة من كبار املك في مصرء وقد لعب دور كبيرا في إفساد الحياة النيابية بالتعاون مع 
الإنجليز والقصر بصفة خاصة" . ومع بقية أحزاب الأقلية بصفة عامة» وعلى رأسها الهيئة 
السعدية التي كانت حزب الرأسمالية الصناعية وكبار الماليين. ولم تكن أحزاب الأقلية في 
مجملها تمتلك أدنى قدر من الاستقلالية في الحركة» ومن ثم جاءت حركتها دائما بالاستناد 
إلى القصر أو إلى الإنجليز أو إليهما معًا لتحقيق مصال حهما والحفاظ عليهاء ولو أدى ذلك إلى 
إهدار مصلحة الشعب . 

لا شك إذن أن سيطرة الكبراء» من ملاك الأراضي والماليين كانت من أبرز سمات العهد 
الملكي"ء وأنهم هم الذين جنوا ثمار الاستقلال في ظل سلطة الاحتلال وبالتواطؤ معه 
)١(‏ انظر: البشري» الحركة السياسية» م. س. ذء ص ۳٤-۳۲‏ وانظر أيضًا: أحمد صادق سعدء صفحات من 
1 اليسار المصري في أعقاب الحرب العالمية الثانية ١157 - ١41464‏ (القاهرة: مكتبة مديولي ب. ت) ص ۲۸ء 

انظر أيضًا: يونان رزق» الأحزاب السياسي م. س. ذ» ص 1١7‏ . 
(۲) شهدي الشافعي م. س. ذ. ص 1۳ء 1١‏ . 
(؟) كان أسوء ما قي سيطرة هؤلاء الكبراء هو الارتباط الوثيق لأغلبهم بالشركات والمصالح الأجنبيةء وبتصفح 

أسماء أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات يتضح أنها لا تخلو من بعض مسدَّوزَرين سابقين أو كبار موظفي 

الجهاز الإداري للدولة من الباشاوات والبكوات. وقد لاحظ شهدي عطية الشافعي أن رؤساء الوزارات 

والوزراء الذين ساهموا في إفساد الحياة النيابية وانتهاك الدستور كانوا جميعًا وبلا استثناء أعضاء في مجالس 

إدارات شركات أجنبية في مصرء ومن هؤلاء على سبيل المثال» أحمد زيور أول رئيس وزارة قام باتتهاك- 
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(لبااب(/1): الخلفيّة السياسية الفكريّة والتعريف بالإمام حسن تبن 
واستخدموا المؤسسات الديمقراطية البرلمانية كأداة لتحقيق مصا حهم والحفاظ على سلطة النخبة 
الحاكمة» واستخدموها أيضًا نع أي تغيير أو إصلاح يحقق رغبات القطاعات العريضة من 

المجتمع » عكس ما تقضي به قواعد وأسس النظام الديقراطي البرلماني نفسه. 
ثانيا: من الناحية السياسية ومن حيث النظر إلى الأحزاب كمؤسسات سياسية حديثة 
ومنظمة» تسعى في إطار التنافس الحزبي للوصول إلى السلطة؛ تؤكد دراسات كثيرة(2 بهذا 
الخصوص على أن الأحزاب في مجملها افتقدت إلى وجود تنظيم حزبي دقيق بالمعنى المتعارف 
عليه في النظم الحزبية الغربية. وكانت أحزاب العهد الملكي باستثناء الوفد أقرب إلى 
«الشّل»"ء التي نشأت من تجمع عدد من الشخصيات السياسية» ولم تكن تنظيمات حزبية 
حديثة» ومن ثم افتقدت إلى الديمقراطية داخلها وبرزت ظاهرة الزعامة الفردية التي وصلت 
إلى درجة التقديس . ومن المفارقات العجيبة أن فردية الزعامة كانت أكثر بروزا ووضوحا في 
الوفد» ذلك الحزب الذي رفع راية الدفاع عن الديقراطية والدستوو في مصر خلال ثلاثين 
عامّاء إذ إنه استنادًا إلى توكيل الأمة والنيابة اكتسب زعيم الوفد (سعد ثم النحاس) مكانة 


رفيعة وسلطات واسعة9 . 


= الدستورء كان رئيسا لشركة مصر الجديدة قات الجئسية الإنجليزية رسمياء ثم عضو في مجلس إدارة شركة 
أراضي كفر الزيات وهي إنجليزية أيضمًاء وغير ذلك من الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية والإنجليزية 
بصفة خاصة» ومنهم إسماعيل صدةي» صاحب دستور 1410 إذ كان هو الآخر عضوا قي مجالس إدارة عشر 
شركات أغلبها إنجليزية صرفًا وازيد من التفاصيل انظر : شهدي الشافعي» م. س.ذء ص 55 -85. 

)١(‏ انظر على سييل الخال : علي الدين هلال: م. س. ذ. ص ۱۹۰ء۰ إبراهيم شلبي م. س. ذ» ص 557 » يونان 
رزق» م. . س. ذف ص 244 ۹۰ . 

(؟) علي الدين هلال؛ م . . س. ذا ض *19. 

60ت نلك کف ر ره للها لذ يسن قار ای ااهل ای يشخص الوفد» ويقوم 
«بالتفكير للوفد» والتعبير عن الوفد» والوفد في تلك الأيام هو الأمة» وينص في م/ ٠‏ على أنه ليس لأحد من 
أعضاء الوفد أن يحادث آي شخص من الأشخاص العموميين باسم الوفد إلا إذا عرض على الرئيس الموضوع 
الذي سيدور حوله الحديث» وعليه أن يدون الحديث كتابة عقب انتهاته. . إلخ» وقد انعكس كل ذلك في 
الممارسات الفعلية للزعامة الوفدية سواء داخل الحزب ذاته» أم عندما كان يصل إلى الحكم» فمثلاً في عهد 
الوزارة الوفدية الأولى )۱۹۲١(‏ كانت ردود سعد في البرلان على نواب المعارضة من الحزب الوطني مقعمة 
بالروح الاستيدادية لدرجة أن يقول : #إني لا أريد إلا ما تريده الأمة» ويكاد يقترب ذلك مما كان فرعون يقوله 
للمصرين (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) ويشيه ما قاله ملك فرنسا «أنا الدولة والدولة آنا 
ومن خلال مثل هذه الممارسات أسهم الوفد بنصيب في هز الثقة بشرعية النظام إذ إنه لم ينظر ياحترام إلى 
المعارضة ولم يتعامل معها على أنها جزء من العملية الديمقراطية» ولكن باعتبارهم مجموعة خرجت عن إرادة 
الأمة . ولا يعني ما سبق أن الأحزاب الأخرى غير الوقد كانت أفضلء لا بل إنها كانت سيئة في مجملها بل 
ومفرطة في السوء بالقياس إلى الوفد كما هو معروف. 1 
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أما من حيث أساليب الممارسة؛ فقد اتسمت بالانتهازية والصراع المرير في سبيل الوصول 
إلى السلطة باستخدام كافة الوسائل قانونية كانت أم غير قانونية إلى حد انتهاك الدستور بل 
وإلغائه ووضع دستور آخر عام ۱۹١١‏ . هذا فضلاً عن إفساد الذم والضمائر وتزوير 
الانتخابات والاعتماد على القصر والإنجليز للوصول إلى الحكم . وفي غمار تلك الممارسات 
المتهالكة ضاعت القضية الوطنية وتفتتت وحدة الأمة. وفي ظل هذا الاخ أصبحت الممارسة 
السياسية عبارة عن سلسلة لا تتتهي من الأزمات السياسية التي تبدأ بوصول الوفد «صاحب 
الأغلبية الشعبية» إلى الحكم في أعقاب انتخابات حرة» وسرعان ما تدخل وزارة الوفد في 
صدام مع القصر أو الإنجليز أو كليهما نتيجة تعارض المصالح التي يمثلها كل طرف» وهو ما 
يؤدي إلى إقالة الملك لوزارة الأغلبية من الحكم » غير مبال بقواعد الحكم الديمقراطي البرلماني» 
ثم يقوم بتكليف أحد أحزاب الأقلية بتشكيل الوزارة» وتقوم الوزارة الجديدة بتأجيل انعقاد 
البرلان الذي يتمتع فيه الوفد بالأغلبية» ثم يصدر مرسوم بناء على طلبها بحله وإجراء 
انتتخايات جديدة تحت إشرافهاء تستخدم فيها من الوسائل ما يضمن نجاح أنصارها على 
حساب حرية الانتخابات ونزاهتها. وإزاء ذلك يتجه الوفد إلى العمل الجماهيري وتنظيم 
المظاهرات والاضطرابات وهو ما يوجد جوا من عدم الاستقرار السياسي الأمر الذي يدفع 
الملك إلى الرضوخ لإجراء انتخابات حرة يعود الوفد على أثرها إلى الحكم» وسرعان ما 
يصطدم مرة أخرى مع الإنجليز أو القصر وتُقال حكومته وتبداً الدورة من جديد» وعلى هذا 
النحو استغرقت الممارسة السياسية خلال العهد البرلماني في ست أزمات رئيسية 2١7‏ . 

وقد أدت الأزمات السياسية والانتهاكات المتوالية للحياة النيابية إلى إشاعة جو من عدم 
الاستقرار وإلى فقدان الثقة في مؤسسات النظام القائم . ومنذ أواخر العشرينيات بدا في الأفق 
أنها غير قادرة على حل أزمة المجتمع . كما ثار الشك حول قدرة الوفد على إحداث التغييرات 
المطلوبة . وعبر الانقلابات الدستورية من أواخر العشرينيات وصولاً إلى توقيع معاهدة ١915‏ 
تجمعت ظروف عديدة داخليًا وخارجيًا مهيأة الاخ لظهور قوى سياسية واجتماعية جديدة من 
خارج أطر ومؤسسات النظام القائم (الإخوان المسلمون - مصر الفتاة - ثم الحركة الشيوعية 
في أوائل الأربعينيات) . وكان ظهور تلك القوى في حد ذاته تعبير عن الخلل الحاد الذي 
)١(‏ هذه الأزمات هي : -١‏ أزمة ۱۹٠١‏ في عهد وزارة أحمد زيور. ؟- أزمة 1478 في عهد وزارة محمد 

محمود. ۳- أزمة 141٠‏ في عهد وزارة إسماعيل صدقي . 4- أزمة ۱۹١۷‏ في عهد وزارة محمد محمود. 

- أزمة ٤‏ ۱۹4 في عهد وزارة أحمد ماهر. 7- أزمة 1467 في عهد وزارة مصطفي النحاس ‏ 
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لبا (ارل: الخلفية السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن البثا 

أصاب الحياة السياسية» كما كان تعبيرا عن عجز النظام القائم ومؤسساته عن استيعاب حركة 
القوى الحديدة والتعبير عن أهدافها وآمالها. 
قوى الرفض السياسي والاجتماعي: 

سبقت الإشارة إلى مُعجمل الظروف والأوضاع الداخلية التي مهدت لقيام جماعات 
الرفض السياسي والاجتماعي والتي يمكن إيجازها في احتدام أزمات النظام السياسي› 
والإخفاق في حسم القضية الوطنية» ثم تفاقم التناقضات الاقتصادية والاجتماعية . 

ونظرا للطابع العقائدي الذي اتسمت به تلك التنظيمات (الإخوان المسلمون - مصر الفتاة 
- الشيوعيون) فقد تأثر كل منها بشكل أو بآخر في نشأته وتطوره وفي توجهاته الفكرية ببعض 
التطورات والأحداث الدولية وهي على وجه التحديد» وحسب تسلسل وقوعها تاريخيا: 
ثورة 14717 في روسياء وقيام أول دولة شيوعية في العالم» واستيلاء الفاشيين على السلطة 
في إيطاليا عام 219575 وما استتبعه من اقساع المد الفاشي في أورباء وأخيرا إلغاء الخلافة على 
يد كمال أتاتورك عام 5 ١47‏ وما عخض عنه من ردود أفعال كثيرة في أرجاء العالم الإسلامي 
بصفة خاصة. وكان تأثر التنظيمات الشيوعية في مصر بالحدث الأول واضحاء كما كان تأثر 
مصر الفتاة بصعود الفاشية ودعوتها القومية المتطرفة تأثرا كبيراء أما إلغاء الخلافة فيعد من بين 
الأسباب التي أدت إلى قيام جماعة الإخوان المسلمين(!2 . وقد استمرت مثل تلك العوامل 
الخارجية في التأثير على حركة وتوجهات التجمعات الثلاثة - مع الأخذ في الاعتبار أثر 
التفاعلات الداخلية . 

وعلى خلاف ما كانت عليه الأحزاب البرلانية من الضعف والترهل التنظيمي» تمتعت 
تجمعات الرفض العقائدية بتنظيمات دقيقة ومحكمة» وقد غلب على بعضها طابع النشاط 
السري (الشيوعيين) واللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها (مصر الفتاة والإخوان 
المسلمين» ومن ثم عرفت الحياة السياسية ظاهرة القمصان الخنضراء التابعة لمصر الفتاةء كما 
عرفت فرق جوالة الإخوان المسلمين» وكان ظهور تلك الفرق هو الدافع الأساسي للوفد لكي 
يقوم بتشكيل فرقه التي عرفت «بالقمصان الزرقاء» بحجة توفير أداة للدفاع عن الشرعية 
الدستورية والحياة الديمقراطية . ولكن يبدو أن إقدام الوفد على تشكيل فرق القمصان الزرقاء 
)١975(‏ كان محاولة منه للاحتفاظ بحماس الشباب وخاصة طلبة الجامعات والمدارس 
(1) زكريا سليمات بيومي: الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية 1۹۲۸ - ۸٤۹١ء‏ 

(القاهرة : مكتبة وهبهء الطبعة الأولى» ۰۱۳۹۹ 1۹۷۹) ص 1٤ - ٥٤‏ . 
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الثانوية ذلك الحماس الذي بدأ يصيبه الفتورء خاصة بعد توقيع معاهدة 21977 وكانت فرق 
القمصان الخضراء التابعة لمصر الفتاةء وجوالة الإخوان قد بدأت تجذبهم إليهاء وبالفعل 
أفلحت القمصان الزرقاء في ضم عشرة آلاف عضو خلال ستة شهور من تاريخ إنشائها رسميًا 
- في يناير 2179413 . وإذا كانت فرق الفمصان الخضراء قد أحرزت انتشارا كبيرا في أوساط 
الشباب» وخاصة من طلبة الجامعات خلال الثلاثينيات؛ فإنها بدآت في التدهور على هذا 
الصعيد خلال الأربعينيات في الوقت الذي واصلت فيه فرق جوالة الإخوان انتشارها في 
أوساط الطلبة بحيث أصبحت أكبر التشكيلات بلا منازع"ء معلنة بذلك تَضَعضِع نفوذ 
الوفد وانتقال ولاء غالبية الشباب المثقف إلى الإخوان المسلمين. وقد كتب والتر سميث معبرًا 
عن تلك الحقيقة في تقرير له من السفارة البريطانية عام ١155‏ يقول: «إن نشاط الإخوان 
اسلميق قاذ اشع الوقد عام هن لاحات والمدارس »يك اسيم وجرد ان فا 
أقوى من الوفد كعنصر لإثارة القلق والخروج على النظام»"ء ولم تنشط التنظيمات الشيوعية 

في أوساط الطلبة والمثقفين إلا في نطاق محدود في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية . 
وأيّا ما كان الأمر فقد تحدّت تنظيمات الرفض الدعائم التي كان يقوم عليها النظام» ودعت 
صراحة أو ضمتا إلى ضرورة تغييره وإحلال نظام جديد محله . وفي منتصف الأربعينيات بلغ 
هذا التحدي أقصاه حيث تبلورت ثلاثة محاور سياسية جرى حولها الصراع بين القوى 
المختلفة فكريًا وعمليّاء وهذه المحاور هي محور القضية الوطنية» ومحور القضية الاجتماعية» 
ومحور قضية فلسطين» وبدا أن التغيير ومستقبل أي من القوى الموجودة على الساحة صار 
مرهونًا بمدى كفاءة وفاعلية كل منها على صعيد المحاور الثلاثة في وقت واحد. وكانت تلك 


١ 1 . ١58 علي الدين هلال» م. س. ذ. ص‎ )١( 

(۲) تشير بعض التقديرات إلى بلوغ عدد أعضاء جوالة الإخوان عند انتهاء الحرب العالمية الغانية إلى ٤٥‏ آلف جوال 
انظر: 

AL Ahmed Abdulla the sudent Movement and National Politics in Egypt saq) 1١99/1 -١ 115 ۰ 

Books, First Pubished 1985), p 48. 

وقد عبر محمود عبد الحليم - عضو قديم من أعضاء الإخوان المسلمين الذين عاصروا البّا- عن ضخامة الحجم 
الذي وصلت إليه جوالة الإخوان في عبارات مفعمة بالعاطفة يقول: «صارت الجوالة جندا كشيمًا يفرح لرؤيته 
كل مؤمن ويمحترق غيظًا وكمدا قلب كل متكبر حقود ' : انظر لزيد من التفاصيل : محمود عبد الحليم» 
الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ : رؤية من الداخل» الإسكندرية: دار الدعوة للطباعة والنشر؛ ب 
ت( المأ EA‏ . 

(۴) انظر : الوثيقة التالية وهي (من وثائق الخارجية البريطافية) برقم (1946) 1077 .141 10 
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ار( : الخلفية السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن لبن 

الكفاءة تعني ضرورة تمتعها بالإمكانيات الفكرية والعملية معاء فلابد من وجود إطار فكري 
واضح يقدم رؤى دقيقة وصياغات محددة للتعامل مع القضايا الثلاث هذا من ناحية؛ ومن 
ناحية أخرى لابد من وجود الإطار التنظيمى والحركى القادر على التعبئة والعمل لنقل 
التصورات الفكرية إلى الواقع العملي . ۰ ٠‏ 

ولم يقتصر دور تنظيمات الرفض على تحدي النظام الذي كان قائمًا فحسب» بل يكن 
القول إنها جسّدت بحركتها وتوجهاتها السياسية والفكرية جوانب مهمة من التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي شهدها المجتمع المصري في العهد الملكي . 

وهكذا يمكن القول إن الإطار السياسي والاجتماعي الذي تعيّن على الشيخ حسن البئًا أن 
يتعامل مع معطياته وأوضاعه المختلفة قد اتسم بعدة سمات أساسية . أولها عدم الاستقرار على 
المستوى السياسي» وتعثر تجربة الديمقراطية البرلمانية . وثانيها وجود تناقضات اجتماعية 
واقتصادية بين القطاعات المختلفة للمجتمع . وثالثهاء وأهمها هو الانفصال الحاد بين قيم 
مؤسسات النظام السياسي المنقولة عن الغرب من ناحية» والقيم التي تمثل هوية المجتمع 
المصري من ناحية أخرى . وقد طرحت هذه السمة آثارها في مُختلف المجالات الثقافية 
والتعليمية والقضائية والسياسية» وأضحى المجتمع المصري في ظل تلك الظروف ساحة 
للصراع بين تيارات فكرية متباينة» وفي بعض الأحيان متناقضة ما بين «الإسلامية» 
و(العلمانية؟» وما بين «الوحدة الإسلامية»» و «القومية المصرية». 
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الاطارالفكري والثقافي 

بات واضحا في أعقاب الحرب العالمية الأولى أن المجتمعات الإسلامية - وفي مقدمتها 
مصر- قد أضحت ساحة للنزاع والجدل الفكري المحتدم بين اتجاهين أساسيين يصدر كل منهما 
عن خلفية فكرية خاصة ومتميزة عن خلفية الآخر من حيث مصادر المعرفة الأولية التي على 
أساسها وبها يصوغ رؤيته وتفسيراته ويبلور قيمه وأهدافه المتعلقة بالكون والحياة عامة . 

كان الاتجاه الأول - على اختلاف جماعاته - يدور في إطار عقلية الغرب وغط تفكيره 
ورؤيته للحياة. أما الاتجاه الآخر فقد كان - على اختلاف جماعاته أيضمًا - يدور في إطار 
العقلية الإسلامية وتمط تفكيرها ورؤيتها للحياة كذلك» مع ما أصاب هذه العقلية من جمود 
وتأخر وأغاط تفكير خرافية في عصور التدهور والانحطاط الحضاري . وعلى ساحة ال مجتمع 
المصري نجد أن التفاعل؛ والصراع في كثير من الأحيان - والتباين في الرؤى دائمًا - بين 
الاتجاهين» قد شمل كافة ميادين الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية والأدبية . . إلخ. وكان 
ذلك دليلاً على وصول الانقسام في صفوف النخبة من أهل الفكر والثقافة إلى درجة تقترب 
من الاكتمال والتبلور. 

وقد يكون الخلاف حول بعض القضايا له وجاهته في نظر هذا الفريق أو ذاك» في وقت 
معين . ولكن المهم هنا هو ما انطوي عليه هذا الخلاف من دلالات أعمق تتصل بوضع النخبة 
كلهاء وبطبيعة الإطار الفكري الذي كانت تدور فيه ومدى ملائمته للسياق الاجتماعي العام . 
فعلى سبيل المثال كانت المعركة بين أنصار «الطربوش» وأنصار «القبعة» خلال العشرينيات تعبر 
في جوهرها عن اشتعال المعركة الحقيقية ليس في جبهة أغطية الرؤوس بل فيما هو داخل 
الرؤوس ذاتها(!. حيث توجد عقليتان مختلفتان تتنازعان ليس مصر وحدها ولكن أقطار 
وبلدان الشرق الإسلامي كلها: عقلية تتمثل حضارة الغرب وتبشر بهاء وعقلية تتشبث 
بالإسلام وحضارته وتدافع عنها وتسعى لإحياء مجدها. 


)١‏ الدليل على ذلك أن كلا من الطربوش والقبعة رگا فيما بعد. وقد كان كل فريق يدرك حقيقية المعركة أيضاء 
وإن كان المدافعون عن الإسلام أكثر إدراكًا لها. تُمصطفى صادق الرافعي » وكان من أكبر المدافعين عن الإسلام 
وتراثف كان يدرك ويعتقد أن القضية اليس فبعة على ال رأس أكثر مما هي طريق لتربية الرأس المسلم تربية جديدة 
ليس فيها ركعة ولا سجدة» ولا كانت معركة القبعة والطربوش قد بدأت أولاً في تر كياء فقد رأى أن لبس القبعة 
في تركيا هو في حقيقنه «كلمة سب للعرب ورد على الإسلام؛ وهي إعلان سياسي بالمناوأة واللخالفة 
والانحراف عنا واطراحنا» انظر : محمد محمد حسين» الاتجاهات. . » م س ذه ۲/ ۲٣١‏ . 


"14 


ا بار : الخلفية السياسية الفكريّة والتعريف بالإمام حسن الب 


ولحل من السابق لأوانه الكلام على موقع وموقف «احسن البنّاء من كلا الاتجاهين؛ ولكن 
قد يكون من المفيد الاستشهاد ببعض آرائه التي تعبر عن ارتباطه المبكر بقضايا امنا الفكري 
ومادار حولها من صراع وجدلء وكانت قضية النهضة هي قلب ومحور جميع القضايا. : 
فكيف السبيل إليها؟ وعلى أي أساس تقوم؟ . في هذا الصدد كتب طه حسين يؤكد أن سبيل 
النهضة اواضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء» وهي واحدة فة ليس لها تعدد وهي 
أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادًا ولنكون لهم شركاء في الحضارةء 
خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما یکره» وما يُحمد منها وما يُعاب)(١)‏ هذا 
ما عبر به عن رأيه واحد من أبرز دعاة التَغَرُب في سنة 1988 . 

' وقبل هذا التاريخ بحوالي عشر سنوات» أي سنة 21474 كتب حسن البنا حول القضية 
نفسها يقول: «علينا أن نجعل هذا الإسلام المتمكن في نفوس أهله أساسًا للنهضة الشرقية 
الحديثة» وبذلك تصطبغ نهضتنا بصبغة شرقية مجيدة تجذب نحوها أفئدة الشعوب وتعيد 
للشرق مجده المسلوب وعزه المخصوب)' ويوجد بين الرأيين أمد قصيء ليس هنا مجال 
بحثه والتدقيق فيه» وإِعا المهم هو التأكيد على أنهما يجسدان فقدان التجانس وعمق الخلاف 
بين صفوف النخية . 
جذورالانقسام وفقدان التجانس الفكري. 

ترجع الجذور الأولى لانقسام «الجماعة الفكرية» في المجتمع إلى أواخر القرن الثامن عشر 
وبدايات القرن التاسع عشر. فقبل تلك الحقبة كان المجتمع المصري- وبقية الجتمعات 
الإسلامية - شأنه شأن جماعته الفكرية يعيش في إطار نظرة موحدة للحياة والكون تنبثق عن 
الإسلام وتراث المسلمين الفكري وخبراتهم التاريخية؛ با فيها مارسات عصر التدهور 
والانحطاط . 

وفي تلك الفترة كانت السيادة الفكرية في المجتمع خالصة لعلماء الأزهر وبعض شيو 
الطرق الصوفية . بيد أن الأزهر في ذلك الوقت كان قد أصابته عوامل الضعف والتدهور 
العلمي حتي أن طلبته في أواخر القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) بلغرا نحو 
الف طالب فقط بعد أن كانوا عدة آلاف» واقتصرت الدراسة فيه على علوم الدين واللغة وفق 
ل ا a‏ 
(۲) حسن البنّاء السبيل إلى الإصلاح في الشرق» مجلة الفتح الأسبوعية» ٠١ -۳ -۱٤١‏ ذي القعدة ۲٠-۱۳٤۷‏ 

أبريل ۱۹۳۹ . 
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كبن 

مناهج تقوم على التقليد والتكرار والشروح دون القيام بأي مجهودات اجتهادية أو إبداعات 
فكرية» ولم تكن العلوم الرياضية وغيرها من علوم الطبيعة تلقى العناية فيه في تلك 
الحقبة". وفي ظل تلك الظروف كان من الطبيعي أن يهبط المستوى العلمي للأزهر ويضعف 
دوره العام في المجتمع وينعكس ذلك على مدى قدرة خريجيه وعلمائه في القيام يمهمتهم 
كعلماء» وينعكس أيضًا على الاخ الفكري العام للمجتمع . ويروي الجبرتي عن تلك الحقبة 
عددا كبيرا من الروايات التي تدل على انتشار التفكير الخرافي بين عامة الناس» وكانت تجري 
تحت سمع ويصر الأزهر وعلمائ. 

وبالرغم من وجود بعض المحاولات للخروج من تلك الحالة الفكرية الراكدة؛ إلا أنها 
كانت محدودة جدا ولم تحدث الهزة الاجتماعية والفكرية المؤثرة إلا على إثر الحملة الفرنسية 
)١1744(‏ وما تلاها من اتساع نطاق الاتصال بالغرب» وتعدد مجالات الاحتكاك بمدنيته 
الحديثة التي بلغت في ذلك الوقت درجة كبيرة من التقدم والنهموض» في مقابل حالة التردي 
والانحطاط الحضاري التي كانت تعاني منها المجتمعات الإسلامية . ومنذ نهايات القرن الثامن 
عشر ويدايات القرن التاسع عشر بدأت مرحلة جديدة من الصراع والتحدي الحضاري بين 
«الغرب» و«الشرق» - الذي كان يقصد به مجتمعات العالم الإسلامي- كان الغرب فيها في 
وضع التفوق ويتلك المبادرة» أما الشرق فقد كان في وضع الضعف والانقياد. ومن ثم فقد 
اتسمت كافة ردود الفعل الصادرة منه بسمات ذلك الوضع غير المتكافۍ . 

وقد تبلورت تلك الردود في نمطين أساسيين؛ الأول هو غط «الإصلاح المؤسسي» على 
مستوى الدولة وأبرز نماذجه في الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني ومصر في 
عهد محمد على». أما الثاني فهو غط «التجديد الفكري"» ومحاولات الإحياء لمواجهة 
التحدي الغربي بطريقة أكثر جذرية . وفي غمار عمليات التحدي والاستجابة وعلى مدى 
(1) لمزيد من التفاصيل التي تصور أحوال الأزهر وأوضاعه المختلفة ومظاهر الضعف والتدهور التي اكتنفته في أواخر 

القرن الثاني عشر الهجري واستمرت يعد ذلك انظر: محمد عبد الله عنان. م. س . ذ. ص 176 » ٠١١‏ أيضًا 

ص 156ء ومايعدهاء ويؤكد عنان أنه برغم كل ما أصاب الأزهر من تدهور فإن أحدًا لا ینکر أنه قام بإسداء 

أجل الخدمات لعلوم الدين واللغة العربية وظل حصنا منيعًا في هذا المجال في أحلك الظروف والأوقات. 
(1) فهمي جدعان» أسس التقدم عند مفكري الإسلام؛ م س ذ» ص ٠١7 ٠١4‏ حيث ينقل عن الجبرتي بعضًا 

من تلك الروايات مثل ادعاء أحدهم النبوة» واعتقاد بعضهم أن أحد الشيوخ كان ينفق من الغيب. 
(۳) أنظر: طارق البشري: الصيغ التقليدية والصيغ الحديثة في التعددية السياسية : حالة مصر (ورقة بحشية قدمت ل 

(ندوة التعددية السياسية في الوطن العربي) نظمها منتدى الفكر العربي في عمان ۰۲۱ ۲۹/ ۱۹۸۹/۳) ص 8ه . 
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القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين نشط الاهتمام بعلوم الغرب الحديثةء 

وقد انصب هذا الاهتمام في البداية على العلوم التطبيقية» ولكنه امتد بعد ذلك ليشمل 

مجالات العلوم الإنسانية في السياسة والاجتماع والأدب والفلسفة. . إلخ. وحول هذه 
الاهتمامات وعبر مسالك عديدة تبلورت نخبة جديدة ذات ثقافة حديثة مستقاة أساسا من نتاج 
العقلية الغربية» وكان نمو هذه النخبة على حساب الحماعة الفكرية القدية . وتلخُص المشهد 

الفكري في تلك «الازدواجية» التي استمرت منذ ذلك الحين وحتى الآن . 

منهما متصل بالآخحر؛ الأول هو محور التأخر والانحطاط . والثاني هو محور التحدي 

الغربى. فكيف كانا خلف تمزق الحياة الفكرية؟ 

-١‏ بالنسبة لمحور التأخر والانحطاط» أو ما يسميه مالك بن نبى «القابلية للاستعمار» فقد 
كان يعبر في دلالاته العميقة عن مجتمع ما بعد الحضارة»(!2؛ في مواجهة تحدي سمة 
«الجمود»("2 الذي انتفت به كل محاولة للتجديد» وسمة «الذَرية»27© التي أفقدت العقل 
المسلم فاعليته وقدرته على امتلاك النظرة الكلية الشاملة لمشكلات الحياة» ولكن الضغوط التي 
eS‏ 
جح و ري ارو 0 

ما بعد الموحدين تأثرًا بالظروف التاريخية في المغرب . انظر بصفة خاصة : 

- مالك بن نبي؛ وجهة العالم الإاسلامي» ترجمة عبد الصبور شاهين (القاهرة: مكتبة دار العروبة الطبعة 

الأولى )١9465‏ ص ٦٠ء‏ ص 98 ء ص , ٠١1‏ وانظر أيضًا : 

- مالك بني نبي » شروط النهضة» ترجمة عبد الصبور شاهين وعمر مسقاوي (بيروت: إصدار ندوة مالك بن 

ا ا 

0 Mi E 
(؟) انظر: محمد عبده» الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» (بيروت: دار الحدالة للطباعة والنشر» الطبعة‎ 

الثالثة, ۸ )ص ١غئل2 ۱١١‏ . 

(۳) هذا التعبير الك بن نبي» وهو يقصد بالذَرية ۳8ن ها4 تروع الفرد إلى تمزئة مشكلات الحياة فيتناولها ذرة 
ذرة وجزء) بعد جزء دوغا رؤية شاملة تضمها في إطار واحد انظر: عو بن ا SA‏ 
س ذ» ص ٠١‏ الهامش رقم ١,‏ وإذا فقدت صفة «الشمول» ذ فى الرؤية وهى ي حص خحصائص الإسلام كعقيد 
ودين» فمعيٍ NE e RN‏ 
عرضة لزيد من التمزق والاختلاف. 

ع" 


ب 

المفقود . وكانت النتيجة أنه مع الجهود المكثفة التي بذلها الاستعمار ومع بريق المدنية الحديثة ؛ 
رأى فريق أن الغرب هو الحل فلنول وجوهنا شطر أورويا أو «لتجعل بلادنا قطعة منها». وفي 
الوقت نفسه كان اختلاط الوجه الصليبي للغرب بالوجه التحديثي له يستثير حمية العقيدة 
الإسلامية(١.‏ فنشطت العودة إلى الأصول الإسلامية("2 في محاولة لتجاوز واقع التدهور . 
وعلى هذا الأساس رأى فريق آخر أن العودة إلى الإسلام وقيّمه هي الحل. ومن ثم فقط ظلت 
وضعية التخلف والانحطاط عاملاً من عوامل تغذية الانقسام وفقدان التجانس الفكري وفقًا 
لرؤية كل فريق لسبيل النهوض والتقدم . 

؟- وأما بالنسبة «للتحدي الغربي» فلا يمكن تبين أثره في تمزيق الحياة الفكرية بعيدًا عن 
تفاعله » بكل أبعاده السياسية والثقافية والحضارية» مع حالة الانحطاط المشار إليها. فقد اتخذ 
هذا التفاعل مسالك وقنوات عديدة كُرُِسَّت بها نتج عنها الازدواجية الفكرية والثقافية 
وتشتيت عقول أبناء الأمة في مرحلة باكرة» ثم حول تلك الأشتات والزّمَّر إلى الصراع فيما 
بينها في مرحلة لاحقة» على النحو الذي ظهر بجلاء خلال الحقبة الليبرالية في مصر. ومن 
أهم تلك المسالك ذات الصلة المباشرة بهذا الموضوع» المؤسسات التعليمية والتربوية الأجنبية» 
وحركة الترجمة والنشر والصحافة الأجنبية» والبعثات العلمية الأوروبية التي قدمت إلى مصر 
في متتصف القرن التاسع عشر» أو التي سافرت إلى أورياء وبصفة خاصة في أواخر القرن 
التاسع عشر أوائل القرن العشرين. 1 

وكانت سلطات الإدارة الاستعمارية تقوم بدور كبير خاصة في مجال التعليم ورسم 
سياسته العامة؛ لا لكي يقتصر على تخريج موظفين إداريين وحسب» كما هو شائع في معظم 
الكتابات التي تتناول هذا الموضوع» ولكن إضافة إلى ذلك» لكي يؤدي إلى إعادة تشكيل 
العقل المسلم على نحو يخدم الأهداف الاستعمارية ضمن الإطار الأكبر وهو إطار الصراع 
الحضاري بين «الشرق الإسلامي» و «الغرب». فكرومره المعتمد البريطاني» يقول صراحة : 
في محاولاتنا الهادفة إلى طبع العقلية الشرقية» بعادتنا الفكرية يجب أن نتقدم بكل حذر 
ممكن » وأن نتذكر أن واجبنا الآول هو إقامة نظام يسمح لجمهور السكان بأن يكون محكومًا 


- ۱۹۳۰ حول هذا الموضوع انظر: محمد جابر الأنصاري» تحولات الفكر والسياسة في المشرق العربي‎ )١( 
. ٠١١ ء٠٠١1 ص‎ )۱۹۸۰ - 15٠01١ (الكويت: سلسلة عالم المعرفة‎ ,63٠ 

)۲( محمد إبراهيم شريف» اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصرء (القاهرة: دار الكراث الطبعة 
الأولى -٠٤١۲‏ ۱۹۸۲). ص ٠١‏ . 
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وفقًا لقانون الأخلاق المسيحية . . ومع تجنب أية حركة للتبشير الرسمي فإن علاقتنا مع مختلف 
الأجناس التي تمثل رعايا ملك إنجلترا يجب أن تقوم على أساس الصخرة الجرانيتية التي تمثلها 
الأخلاق المسيحية' . وهذا الكلام كان معناه أن يسعى المحتل البريطاني لتجفيف النابع التي 
تعمل ضد هذا الاتجاه. وعلى رأسها «الأزهر؛» وحتي «الكتاتيب». وهذا ما جعل جرجس 
سلامة ميخائيل؛ في دراسته المدققة المدعمة بالإحصاءات من المصادر الأصلية» حول «أثر 
الاحتلال البريطاني في التعليم في مصر» بخاص إلى القول بأنه : «لم يأل الاحتلال جهدا في 
التضييق على التعليم الشعبي (الكتاتيب) وإن تظاهر بغير ذلك» وكان ايسعى دائمًا لإخضاع 
ما أنشئ منها بجهود الأهالي لإشراف نظارة المعارف التي يسيطر عليها وعلى ميزانيتها ممثلو 
الاحتلال"» وفي المقابل ازدهرت المدارس الأجنبية التي أقامتها الجاليات الأجنبية المقيمة في 
مصر كالفرنسيين والطليان واليونانيين والأرمن الذي أسسوا سنة ١878‏ مدرسة كالوسيديان 
ببولاق وهي التابعة لبطرخانتها الأرثوذكسية7 » كما ازدهرت المدارس التي أقامتها البعثات 
والإرساليات التبشيرية المسيحية التي كانت تفد إلى البلاد بانتظام على عق القرن التاسع 
عشرء ووصلت ذروتها خلال العقد الثالث من القرن العشرين. 

وطبقًا للإحصاءات التي يوردها أمين سامي باشا فقد كان عدد المدارس التي أنشأتها 
إرساليات التبشير المسيحية في مصر يبلغ ضعف علد المدارس الأميرية سنة Ao‏ وفي 
تلك السنة كان عدد المدارس الابتدائية لتعليم البتات والتي أنشأتها الإرساليات ۲۹ مدرسة؛ في 
حين لم يتعد عدد المدارس النسوية الأميرية ثلاث مدارس فقط7*؟ وإذا كانت سياسة الاحتلال 
البريطاني في مجال التعليم قد قامت على أساس تضييق نطاق التعليم قدر الإمكان بالتحكم في 


)١(‏ حول هذا النص وغيره نصوص كثيرة متعلقة بالفلسفة التي كان كرومر يطبقها في التعليم في مصر والشرق 
عامةء وهي منقولة من تقارير وكتابات كرومر نفسه» انظر: أنور عبد الملك» نهضة مصرء (القاهرة: الهيئة 
العامة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۳) ص 7514 7750 . 

(۲) لمزيد من التفاصيل الهامة حول هذا الموضوع انظر: جرجس سلامة ميخائيل» أثر الاحتلال البريطاني في 
التعليم القومي في مصر ۲ - ١1977‏ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الأولى 1577) ص 4ل!1ا» 
AAT 1۸1‏ 140 

(1) آمين سامي باشاء التعليم في مصرء (القاهرة: مطبعة المعارف بالفجالة بمصر ۱۳۲۳۵ ه- ۱۹۱۷م) ص ٠١‏ . 

(4) وتوضح إحصائية التعليم في القطر المصري في العام المذكور أن تدريس الإلهيات (العقيدة والدين) اقتصر فقط 
على المدارس الأجنبية أما المدارس الأميرية فقد كانت تُدَّرس بها الفنون والصنائع وشتى فروع العلم الأخرى» 
انر تفاصيل أخرى هامة: أمين سامي باشاء التعليم في مصر»ء م س ذء ص ۲۲ 

(6) المرجع السابق ص 17 
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الفكر السيلمي 
اتوص ليذ 

ميزانية التعليم وفرض مصروفات عالية وإلغاء المجانية بل إغلاق بعض المدارس القائمة(١2؛‏ إلا 

أنه يلاحظ أن تلك الإجراءات لم تصب مدرسة أجنبية واحدة"ء وانصبت كلها على المدارس 

الأميرية الحكومية» فأ غلقت منها مدارس مثل الهندسة والمساحة والبحرية. . إلخ» في حين بلغ 
عدد المدارس الأجنبية التي أنشأتها الإرساليات في عهد توفيق (الاحتلال) ثلاثة أضعاق ما 
أنشئ من المدارس الأهلية في الفترة نفسهاا"» وفي سنة 19414/ 1416 بلغ عدد المدارس 

الأميرية (من الابتدائي حتى التعليم العالي) ٠١‏ مدرسة فقط في مقابل ۳٠۷‏ مدرسة أجئبية(4) 

والآهم من كثرة مؤسسات التعليم الأجنبية على هذا النحو أنها كانت بمنزلة الأوعية التي كان 

يتم فيها تشكيل عقلية قطاع أساسي من بناء المجتمع ؛ سواء من حيث المناهج التي كانت تدر 
بهاء أم من حيث نوعيات المدرسين» آم من حيث الهدق الاستعماري من وراء تدعيم هذا 
النظام الأجنبي ؛ حيث قد وضع أساسا - وقبل مجيء الاحتلال- للقضاء على الرؤية 

الإسلامية أو إمكانية تطويرها في مجال التعليم والتربية وتحقيق تربية أوربية بدلاً من ذلك . 
وقد دعم هذا الاتجاه أفواج البعثات الطلابية إلى وربا على مدى القرن التاسع عشر وبصفة 

خاصة خلال العقود الأخيرة منه؛ حيث ركز على دراسة العلوم الإنسانية بدرجة أكبر عما كان 

عليه الخال في السابق . ولم تقل أفواج البعثات في عهد الاحتلال بل استمرت في الزيادة فبلغ 
عدد المبعوثين ۷٥۰‏ طالبًا عام ۱۹۱٤‏ » وكان عددهم سنة ۱۸۷۹ قد بلغ ۱۷۲ طالبًا فقطء أما 

في سئة ۱۹۲١‏ فقد بلغ عددهم ٠١‏ طالبًا في مختلف العواصم الأوربية( . 

. ٠١١ 21١١ جرجس سلامةء آثر الاحتلال. . م س ذء ص‎ )١( 

(1) لم يرد ذكر إغلاق أي مدرسة أجنبية على يد الاحتلال في جرجس سلامة (المصدر السابق) يرغم أنه يذكر 
أسماء كثير من المدارس التي أغلفت (ص )١١١‏ كما يؤكد أمين سامي باشا أنها زادت في فترة الاحتلال على 
نحو ماهو مثيت بإحصاءاته. أما أنور عبد الملك (نهضة مصر) فيؤكد أن أعداد المدارس الأجنبية والتبشيرية 
ظلت تتزايد بعد عام ۱۸۷۵ 1 )١‏ وعندما يتعرض لإجراءات الاحتلال لتقويض التعليم لايذكر أنه 
مَس مدرسة أجنبية واحدة (40/1 ۳۷۷) ويؤكد أن السياسة الاستعمارية البديلة كانت في «تشجيع الكتاتيب» 
ويورد إحصاءات تشير إلى زيادة عددها فعلاً ولكنه يسكت تمامًا عن ذكر أي شيء عن مصادر تمويل إقامة 
الكتاتيب أو عمن أقاموهاء كما لا يشير إلى سعي كرومر لإخضاعها لرقابة الاحتلال على نحو ما أثبته جرجس 
سلامة (آثر الاحتلال م س ذء ص 2187 184 . 

(1) أمين سامي ياشاء م س ذ» ص 7 . 

(4) يشتمل هذا التقرير على إجمالي عدد مدارس البنين والبنّات الأميرية والأجنبية» وانظر تفاصيل كثيرة با جداول 
الإحصائية في آمين سامي باشا في القسم الأول من ملحقات كتابه: التعليم في مصر» م س ذء والملحق حاص 


بالتعليم سنة ۱۹۱٩‏ . 


(4) جرجس سلامة» أثر الاحتلال. . ؛ م س ذء ص ١47‏ وانظر أيضًا بصفة عامة من ص 1548-١5‏ . 
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فلار الخلفية السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن البئا 

وعندما تأسست الجامعة المصرية في سنة ۱۹١۸‏ استطاع المستشرقون الذين تولوا التدريس 
بها منذ نشأتها أن يقوموا بدور أساسي في إدخال المناهج الغربية للبحث العلمي إلى مصر على 
نحو مباشرء وكان الطلبة الذين يتلقون على أيديهم الدروس والمحاضرات في الأدب والتاريخ 
والفلسفة والجغرافيا يشعرون بتميزهم شيئًا فشيئًا عن أقرانهم من طلبة الأزهر وحتئ دار العلوم 
- التي كانت تتبع الكثير من المناهج الحديشة - وكانوا في حالة انبهار شديد بأساتذتهم من 
المستشرقين وطرق تفكيرهم» وفي الوقت نفسه كان الأزهر على ضعفه وما به من أوجه 
القصور- بمنزلة قطب المواجهة إزاء الجامعة العلمانية الجديدة» ثم اتسع نطاق هذه المواجهة مع 
قيام الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2١71414‏ وكذلك مع اتساع نطاق التعليم الجامعي 
بالجامعات الحديثة (فؤاد - القاهرة فيما بعد - فاروق- الإسكندرية فيما بعد - إبراهيم - عين 

والحاصل أن ازدواجية نظام التعليم وهذا الانتشار الهائل للمدارس الأجنبية في البلاد» 

وكذلك قيام وانتشار عدد كبير من الصحف في مصر" كانت كلها تطورات أدت إليها 00 

القابلية للاستعمار يمفهوم مالك بن نبي » كما أن البعثات العلمية إلى أوربا وما رافقها من 

حركة ترجمة واسعة للفكر الغربي» وكذلك استخدام المستشرقين للتدريس بالجامعة 
اللصرية" ؛ كانت كلها إجراءات تُمَارس تحت وطأة ضغوط التقدم الغربي وتحدياته. وفي 

)١(‏ جرت أول مناظرة بقاعة يورت التذكارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بين بعض علماء الأزهر وبعض المبشرين 
الأمريكان. ‏ وكانت مجلة الفتح الإسلامية تحذر من الدور الذي تقوم به الجامعة الأمريكية في القاهرة وبيروت 
مصر: انظر صورة من صور الحدل بين الفريقين: مصطفى حسني الشواء ا جامعات الأمريكية» يمجلة الفتح 
الأسبوعية ۳-۱٤۸‏ لاذي الحجة ۱۳۶٤۷‏ - ۱۱ مايو ۱۹۲۹ ص1. 

(۲) لعبت الصحافة الأجنبية في مصر دور هامًا حتي إن أنور عبد الملك يشير إلى «الانطلاقة الكبرى للصحافة 
الأجنبية في مصر في الفترة من ٠۸٦۳‏ - ۱۸۷۹ (نهضة مصر» مس ذ» ص 21946 وأورد قائمة بأكثر من 
ثلاثين صحيفة ومجلة أجنبية كانت تصدر في مصر خلال تلك الفترة) 

(۳) بلغ عدد الأساتذة المستشرقين الأوربيين (من ألمان وفرنسيين وإيطاليين وإنجليز وغيرهم) الذين درّسوا بالجامعة 
المصرية في الفترة منذ إنشائها ۸ ۰ حتى سنة 1917 حوالي ۳۸ أستادًا حاضروا في علوم التاريخ والإنسانيات 
والفلتيقة رآيات N‏ وقلع اشر رالا كتصياد a‏ . كان من بينهم لويس ماسنيون المستشرق 
الفرنسي الذي درس تاريخ التعاليم الفلسفية » والدكتور نينو الإيطالي الذي حاضر في آداب اللغة العربية بين عام 
5١ ۰‏ والآنسة كوف رود التي حاضرت في علم النفس والأخلاق الخاصة بالنساء وأحوال المرأة قدا 
وحديقًا بین عام ۰۹ ۹1۲:14۰ وغيرهم» انظر جدول خطة الدراسة باالجامعة المصرية من ١958‏ حتى ۱۹۱٩‏ 
الذي وضعه أمين سامي باشاء م س ذ» ص ۰٥٤‏ ٥ه‏ من الملحق رقم (۳). ولطه حسين عبارة دقيقة توجز مجمل< 


لف 


ار ليق 

إطار مشاعر الانبهار والدهشة منذ رفاعة وحتى طه حسين على الأقل- والرغبة في اللحاق 
بمدنية الغرب- تحخضت تلك التطورات والإجراءات عبر تفاعلات متشابكة ومعقدة عن تبلور 
نخبة فكرية جديدة لها وزنها- إلى جوار نخبة الفكر الإسلامي من رجالات الأزهر وغيرهم - 
تنطلق أساسًا من الإطار المرجعي العام للفكر الغربي» وفدر لها أن تقوم بدور أساسي في الحياة 
المصرية بصفة عامة» وفي تشكيل مناخها الثقافي بصفة خاصة خلال النصف الأول من القرن 
العشرين . 

وكان لابد لهذا التمزق الفكري المكرس عبر مسالك عديدة على النحو السابق بيانه» من أن 
يؤدي إلى تبديد قوى المجتمع وشل فاعليته؛ إذلم تَعَدْ له ثقافة واحدة)'» يرجع تحديد 
السلوك الاجتماعي إلى معاييرها ومنطلقاتهاء و يُورجَه الفكر والعواطف وفقًا لقيمهاء ومنها 
تُستمد دوافع العمل . وبدلا من ذلك صار المجتمع ساحة للصراع بين اتجاهين لكل واحد منهما 
عقليته وثقافته ويداخل كل منهما أكثر من تيار» وإن ظلت تيارات كل اتجاه يجمعها إطاره 
المرجعي الأساسي إما الغرب وإما الإسلام؛ مع الإقرار باحتلاف منظورات ومواقف ومواقع 
كل تيار داحل كل اتجاه. كما سيتضح بعد قلیل ۔ 
القضايا الفكرية والخلفية السياسية: 

لعله قد آن الأوان لتناول كل اتجاه من اتجاهات الحياة الفكرية والسياسية في مصرء متظورا 
إليه من حيث أهم القضايا الفكرية لديه» أو بعبارة أدق» أهم الكّليات الفكرية التي تبتاها 
وروج لها ودعا إليها من ناحية» ومن حيث مدى ارتباط تلك القضايا أو الكليات بالقضايا 
السياسية والاجتماعية والحضارية التي كانت مثارة في ذلك السياق من ناحية أخرى . 

وكما سيأني بيانه» فقد تبلورت أهم سمات الاخ الفكري والثقافي خلال العهد الليبرالي 


= تأثيرات مناهج التعليم الحديث في مصر من الابتدائي إلى العالي وهو قوله : لانحن تُكوان أبئاءنا في مدارسنا الأولى 
والثانية والعالية تكويئًا أوروبيًا لا تشوبه شائبة! انظر: طه حسين» المستقبل. . » م س ذء /١‏ ۳۷. 

)١(‏ نقصد بمفهوم الثقافة في هذا السياق معنى محددا هو ما ذهب إليه مالك بن نبي» إذ يشمل مفهوم الثقاقة عنده 
«الأفكار وأسلوب الحياة في مجتمع معين» وكذلك السلوك الاجتماعي الذي يطبع تصرفات الفرد في ذلك 
المجتمع»؛ ويعد هذا التعريف لالك بن تبي من أدق وأوضح التعريفات لمفهوم الثقافة خاصة عندما يتابع ابن نبي 
تحليل هذا المفهوم برؤية عالم الاجتماع ليجعل منه ليس مجرد مفهوم عائم ليست له فائدة عملية» وإغا مقهوما 
قابلاً للتطبيق و لزيد من التفاصيل انظر : 
مالك بن نبي » مشكلة الثقافة (طرابلس- لبنان: إصدار ندورة مالك بن نيى» ب ت) ص ١١‏ وانظر فيه أيضًا 
الفصل الرائع الذي كتبه تحت عنوان «الثقافة وعلم الاجتماع؟ ص ۲۷» ص 51 . 
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لہ لزرن: الخلفيّة السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن البثأ 


(۱۹۲۳ م - ۱۹١١‏ م) عبر أجواء التدافع بين هذين الاتجاهين وتياراتهما"ء وعبر المجادلات 
بشأن القضايا محل الاختلاف» بالحوار حيتا وبالصراع والتناحر في أغلب الأحيان. وقد فدر 
لحسن البتًا أن يحيا ذلك الاخ بقضاياه وصراعاته وآماله وتطلعاته» وأيضًا بتمزقاته وفوضاهء 
ومن ثم ستكون مهمته عسيرة إذ يسعى للتأكيد على الوحدة وضرورة رأب الصدع في حياة 
الأمة الفكرية والسياسية» أو يحاول مغالبة أفكار رائجة- رآها تدمر كيان الأمة- لها زعاماتها 
الكبيرة ومروجوها في كل مكان» وتجد سنداً لها في مؤسسات السلطة المحلية وسلطة 
الاحتلال الأجنبي . ۰ 

أ- الاتجاه الإسلامي- تياراته وقضاياه: 

لسنا في حاجة إلى تأكيد أصالة الاتجاه الإسلامي» وما كانت ثمة حاجة إلى إطلاق هذه 
التسمية أصلاً لولا أن ظروف الانحطاط والتحدي الغربي أدت إلى ما أدت إليه من الانقسام 
والازدواجية على ما سلف بيانه» وإنغا ينصب الاهتمام هنا في بيان موجز لآهم القضايا 
الفكرية العامة التي ملت صلب اهتمامات هذا الاتجاه ومدى تفاعلها مع مقتضيات مرحلتها 
التاريخية في إطار الصراع مع الغرب» وكذلك بيان أهم التيارات التي شكلت المجرى العام 


)١(‏ توجد تصنيفات عديدة ومختلفة للاتجاهات الفكرية فأحيانًا يطلق عليها مدارس وأحيانًا تيارات وأحيانًا ثالثة 
اتجباهات. . ويمكن التمييز بين عدد من تلك التصنيفات في بعض الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا 
ا موضوع كما يلي : 

أ- من حيث طبيعة الموقف من الإسلام والغرب كمعيار للتصنيف انظر على سبيل المثال: 

- فهمي جدعان» م س ذء ص ۱١ 231٠١‏ . 

- هشام شرابي» مقدمات لدراسة المجتمع العربي» (بيروت» الدار المتحدة للنشرء الطبعة الثالئة )١944‏ ص 
۱۲۷-۰. 

- مجيد خدوريء الاتجاهات السياسية في العالم العربي» (بيروت: الدار المنحدة للنشرء الطبعة الثالئة 
1). ص ۱۲۷-۱۲۰ . , 

ب - من حيث المخصائص الفكرية لكل فريق انظر على سبيل المثال:- 

- علي الدين هلال» التجديد. . ٠‏ مس ذء ص ٤١-۳۹‏ . 

- محمد عابد الجابري» الخطاب العربي المعاصرء م س ذ» ص ٥۷-۲٤‏ . 

ج- من حيث تصور طريق النهضة انظر على سبيل المثال: 

- سعيد بنسعيد» الأيديولوجيا والحداثة: قراءات في الفكر العربي المعاصر» (الدار البيضاء» المغرب» الطبعة 
الأولى» /21). ص ۵» ص ۷. 

- عبد الله العروي» الإيديولوجية العربية المعاصرة» ترجمة محمد عيتاني (بيروت: دار الحقيقة» )191/٠‏ 
الفصل الأول بصفة عامة. 
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للاتجاه كله» لكي يتسنى بحث وتحليل إسهامات حسن الب بردها إلي عمقها التاريخي 
وسسياقها اضر فيما بعد . 

ويمكن رد كليات القضايا الفكرية التي شغلت الاتجاه الإسلامي إلى قضيتين أساسيتين 
هماء بمصطلحات تعمثَّل المنطق الذاتي لهذا الاتجاه» قضية «الإحياء أو النهضة» وقضية 
«الجهاد» . وتنطوي كل منهما على جوانب فكرية وأخرى حركية. وحول هاتين القضيتين 
ظهرت وتبلورت تيارات فكرية وحركات إصلاحية وجهادية عديدة على مدى القرن التاسع 
عشر منذ بدأ احتكاك العالم الإسلامي بالغرب» وخلال النصف الأول من القرن العشرين 
الذي اختنم بنكبة قيام الدولة اليهودية الصهيونية في فلسطين . 

وعلى مدى تلك الفترة التي تغطي قرنًا ونصف القرن» وتحت تأثير التحدي الغربي وفي 
ظل حالة الانحطاط الداخلي في العالم الإسلامي» ثم التغيرات النفسية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية التي صاحبت التوسع الاستعماري ونجمت عنه. يكن القول 
بأن هاتين القضيتين (الإحياء- والجهاد) قد مرتا بمراحل وتطورات مختلفة» وفي كل مرحلة 
يز مضمون واتجاه كل من القضيتين عنه في المرحلة اللاحقة . وقد جرت تلك التطورات على 
صعيد العالم الإسلامي كلهء حتي إن الدارس الُْدقق يستطيع اكتشاف قواسم مشتركة كثيرة 
تُظهر التشابه الكبير بين وضع وتطور القضيتين في مختلف البلدان الإسلامية ؛ من الهند شرقًا 
إلى بلاد المغرب في أقصى الغرب . 

وسوف نتناولهما على نحو موجز كما يلي: 
-١‏ قضية النهضة (الاحياء ): 

طْرحّت قضية النهضة في المراحل الأولى للاحتكاك بالغرب باعتبارها القضية المعنية بكيفية 
إخراج المجتمعات الإسلامية من حالة الضعف إلى حالة القوة» وذلك على إثر اكتشاف حجم 
الهوة الكبيرة التي تفصلها عن الأوربيين في مجالات التقدم المادي وخاصة في مجال القوة 
العسكرية . وعلى هذا المستوى أخذت النهضة شكل إصلاح مؤسسي على النحو الذي شهدته 
عاصمة الخلافة اسطمبول في عهد سليم الثالث ومن بعده محمود الثاني» والذي عرفته مصر 
أيضًا في عهد محمد على . وقد كان محور الإصلاح في الحالتين هو مؤسسة «الجيش»» 
ومنه امتد إلى المرافق والمؤسسات الأخرى بالقدر الذي يخدم تحقيق الهدف من النهضة في 
سياق تلك المرحلةء وكان هذا الهدف هو الحصول على القوة. 
)١(‏ البشري» الصيغ التقليدية» م س ذ» ص ١‏ . 
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(لبااب لاز : الخلفيّة السياسية الفكريّة والتعريف بالامام حسن ابن 
وإلى جانب حركة الإصلاح المؤسسي» التي ا بالفئات الحاكمة 2١7‏ ظهر تيار 
فكري يقدم الصياغة النظرية الفكرية لمنهج تحقيق النهضة والتي تلخصت في ضرورة السعي 
لتجديد القوة بالاقتباس من الخرب» والأخذ ببعض منجزاته الحديثة مع الاحتفاظ بالهوية 
الإسلامية» وعدم التفريط بالمسلمات والقيم الإسلامية الأصولية على مذبح الحضارة الغربية . 
ويبدو أن جهود هذا التيار في تلك الحقبة قد قامت على أساس إيجاد قئاة اتصال بين نظام القيم 
الإسلامي من ناحية» والعناصر الجديدة للحضارة الغربية من ناحية أخرى» باعتبار أن ما 
تبس من منجزاتها الحديثة لا يشكل خطرا يهدد الهويّة الإسلامية("2» ويكن القول إن أغلبية 
رواد الإصلاح الإسلامي في تلك الحقبة على مستوى العالم الإسلامي قد انطلقوا من هذا 
الإطار» وفي مصر كان رفاعة رافع الطهطاوي"ء يجسّد بحق الريادة الفكرية لهذا التيار 
ضمن الإطار الإسلامي في سياق الظروف السياسية والاقتصادية والحضارية المشار إليها . 
وفي مرحلة لاحقة تبدآ بالاحتلال البريطاني لمصر عام ١۱۸۸ء‏ ومع تصاعد الهجمات 
الموجهة للإسلام والتشكيك في قيمه ومبادئه من قبل المستشرقين وحملات التبشير» نلاحظ أن 
مضمون فكر النهضة من حيث السعي لإحراز التقدم لم يتغير كثيراً» ولكن تحت ضغط 
الظروف المتغيرة ووقوع أغلبية البلدان الإسلامية في القبضة الاستعمارية» حدثت تحولات 
ذات مغزى في الأولويات الفكرية لرواد النهضة على ضوء المستجدات الجارية» كان من 
نتيجتها تركيز الجهود في الدفاع عن الإسلام ورد الاتهامات ودحض الشبهات التي تثار 
حوله . ومن ثم فقد بدأت قضية تحديد منهج التعامل مع الغرب وكيفية الاستفادة من منجزاته 
الحديثة تتم بحذر شديد» وذلك بعد أن كانت تتم بثقة أكبر في المرحلة السابقة» ومن هنا اتسم 
فكر النهضة فى هذه المرحلة بأنه فكر دفاعى تبريري أو اعتذاري» وبعد أن كان الإطار الحركي 
لتحقيق التهضة في المرحلة السابقة متمثلاً في مؤسسات الدولةء بدأ هذا الإطار يتغير أيضًا 
على ضوء الإخفاقات التي حدثت» وعلى ضوء المتغيرات السياسية مثل الضعف المتزايد الذي 
حل بالدولة العثمانية» ووقوع بقية الدول الإسلامية تحت السيطرة الاستعمارية قبيل الحرب 


(1) أحمد عبد الرحيم مصطفىء حركة التجديد الإسلامي. . . » م س ذء ص 247 14 . 

(۲) انظر: نازك ساباريد» الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة (بيروت مؤسسة نوفل» 
89) ص ۳۹ حيث تشير إلى أن الطهطاويء وكذلك خير الدين التونسي رفضا كل المبادئ الغربية التي 
تناقض الإسلام صراحة ولم يقبلا الأسس الفلسفية التي تستئد إليها حرية الثورة الفرئسية . 

(۳) لا نتفق مع ما وصل إليه أنور عبد الملك من تحليله لأفكار الطهطاوي واعتباره مؤسس الاشتراكية في مصر 
(نهضة مصر) مصدر سابق» ص و 447 وتعتبره أحد أهم رواد التجديد الإسلامي الحديث. 
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العالمية الأولى . وكان الإطار الحركي لتحقيق النهضة يتبلور بصورة أو بأخرى في الدعوة 
اللجامعة الإسلامية»(١2‏ كقاعدة صلبة للوقوف في مواجهة التحديات الكثيرة والمتعددة 
المصادرء التي كادت تعصف بالكيان الإسلامي كله . وتعتبر جهود جمال الدين الأفغاني 
والشيخ محمد عبده وكذلك مصطفى كامل ومحمد فريد تجسيدا لفكر النهضة والدعوة 
لإطارها الحركي بالمعنى السابق» خلال تلك المرحلة . 

وقد لعبت التطورات السياسية التي شهدها العالم الإسلامي في تلك الفترة دورا مهما في 
تشكيل وتوجيه فكر وحركة الاتجاه الإسلامي بخصوص النهضة والإحياء. فقد كانت النتائج 
السياسية التي تمخضت عنها الحرب العالمية الأولى بالنسبة للعالم الإسلامي» وأهمها تفكك 
وانهيار الدولة العثماتية والقمع الوحشي الذي تعرضت له حركات المقاومة ضد الاستعمار» 
وكذلك الآثار التفسية والاجتماعية التي تركها انهيار دولة الخلافة ثم إلغاتها في سنة 4 ١157‏ 
على مختلف الشعوب الإسلامية» وصعود وانتشار الأفكار القومية والعلمانية» وبدء نشوء 
دول قومية/ علمانية على أسس مناقضة لمفهوم الأمة والوحدة الإسلامية» وخفوت الدعوة 
للجامعة الإسلامية واشتداد حملات التبشير بصورة بشعة خلال العشريئيات وما بعدهاء 
وتر الأماكن ا ف اطق دات اكوا من العم یی والديوة لامكل جات 
البراق سنة ۱۹۲۹)؛ كان من شأن تلك التطورات والأحداث كلها أن تترك آثارها على 
أولويات فكر النهضة وتوجيهاته وأطره الحركية . 

فقد بدأ نقد الحضارة الغربية والأسس التي قامت عليها يحتل أولوية بارزة في فكر رواد 
الاتجاه الإسلامي شيئًا فشيئًا على ضوء تلك التطورات . وبلغ النقد قمته خلال الثلاثينيات 
ليس على يد الإسلاميين فقط ولكن بتحول عدد مؤثر من أعضاء النخبة المتغربة عن مواقفهم 
السابقة وقيامهم بتوجيه انتقادات مهمة في الاتجاه نفسه . وقد صاحب ذلك اتخاذ مواقف أكثر 
تصلبًا من الغرب» وأصبح رفض دعاة الاتجاه الإسلامي لقيم ومبادئ الحضارة الحديثة المناقضة 
للإسلام كالعلمانية والقومية أكثر جذرية» وكان من أبرز الذين قاموا بجهود مؤثرة فى هذا 
الجال الأمير شكيب آرسلانء والشيخ رشيد رضاء والشيخ محب الدين الخطيب» والشيخ 
مصطفى صبري ومجموعة كبيرة من الشخصيات الإسلامية وعلماء الأزهر الذين التفوا حول 
(1) توجد كتابات كثيرة تناولت فكرة الجامعة الإسلامية من زاوية أنها إطار حركي لجهود الإحياء والنهضة في 


مواجهة التحديات الغربية المختلفة» انظر على سبيل المثال: رفيق العظم» الجامعة الإسلامية وأورباء (القاهرة: 
سلسلة الثقافة الإسلامية . السنة السادسة» العدد رقم ٤۳‏ » ب ت) ص 71-178. : 
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(نباي (لزر: الخلقيّة السياسية الفكريًة والتعريف بالامام حسن البثا 


مجلة «الفتح الإسلامية مثل الشيخ محمد شاكر» وكيل الجامع الأزهر أواخر العشرينيات» 
والشيخ محمد إسماعيل من علماء الأزهر أيضاء والشيخ مصطفى الرفاعي اللبان» والشيخ 
أحمد حميدة» وعبد الباقي سرور نعيم وغيرهم . 

وقد أسهمت مجلة «الفتح» بدور أساسي خلال تلك الفترة التي أعقبت إلغاء الخلافة في 
صد الهجمات التي كانت توجه للإسلام» وفي فضح نشاط المبشرين وإرساليات التنصير» 
وإدانة الممارسات الوحشية للاستعمار في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. كما أسهمت مجلة 
الفتح أيضًا في محاربة أوجه الفساد والتحلل الاجتماعي والخلقي التي سادت الحياة 
الاجتماعية . واهتمت اهتمامًا خاصا بنقد الانقلاب الكمالي في تركيا والتداعيات التي نجمت 
عنه . وكانت منبرا عاليًا للتنبيه على المخاطر التي تحيق بفلسطين بصفة عامة جراء الأعمال 
الصهيونية بالتعاون مع الاستعمار البريطاني. وهذه ال موضوعات كانت بمنزلة مداخل أساسية 
لتوجيه النقد للغرب وحضارته . وبالنسبة لحسن البنّاه كانت مجلة الفتح بكبار كتّابها وعلى 
رأسهم صاحبها محب الدين الخطيب مصدرا رئيسيًا من مصادر تكوينه وصقل اتجاهه الفكري 
كما سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد. 

أما من حيث مجالات فكر النهضة خلال تلك المرحلة - فيما بين الحريين وحتي منتتصف 
القرن - فإضافة إلى السعي الدائم لتطوير منهجية مستقلة لتحقيق التَقدُم انطلاقًا من الإسلام 
وتنقية تراث المسلمين» شملت مجالات الأدب واللغة والأخلاقيات- وخلال الأربعينيات - 
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية بالذات- بدأت تتبلور معالم جديدة لتطوير فكر سياسي 
واجتماعي واقتصادي إسلامي على ضوء الُتغيرات والُستجدات العالمية (مثل احتدام الصراع 
الأيديولوجي) وعلى ضوء تطور القضايا الإسلامية (قضية فلسطين) والقضايا الداخلية (تأزم 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية والوطنية) . 

وربما كان أهم تغير طرأ على الاتجاه الإسلامي بخصوص قضية النهضة؛ في تلك الفترة؛ 
هو ما حدث بالنسبة للأطر الحركية التي عبر بها عن الأفكار والمواقف . فلم تعد الصيغة الحركية 
متمثلة فى مؤسسات الدولة كما كان الحال في المرحلة الأولى» ولافي شعار حركي عام هو 
الجامعة الإسلامية كما في المرحلة الثانية» بل أصبحت في هذه المرحلة متّمثلة في شكل 
«جمعيات» وجماعات نشأت بمعدل متزايد طوال العقد الثالث من القرن العشرين . وصحيح 
أن أغلبها اقتصر نشاطه على جانب معين من جوانب النهضة كمحاربة البدع» وإحياء السن» 
أو تحفيظ القرآن. . إلخ إلا أنها في مجملها شكلت تطورا كان له مغزاه العميق ودلالاته المهمة 
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ارحس دين 

في سياقه السياسي والاجتماعي والفكري والحضاري ليس في صر وحدهاء ولا في حاضر 
العالم الإسلامي خلال تلك الحقبة فقط» وإنما فوق هذا وذاك دل على قدرة الإسلام على 
التجدد الذاتي مهما بلغت درجة التدهور والانحطاط التي وصل إليها المسلمون. 

وفي تلك المرحلة بالذات با حوته من ظروف وملابسات» فإن ظهور حسن البنّا وتأسيسه 
حا جديدة متميزة عما كان قائماء يستدعي التمييز بين أهم تيارات الاتجاه الإسلامي من 
حيث خحصائصها الفكرية ورؤيتها لقضية النهضة. وإذا كانت قضية النهضة أو الإحياء با 
تستدعيه من تجديد رؤية محددة للعلاقة مع الغرب من ناحية» ومع الإسلام وتراث المسلمين 
من ناحية أخري» فإنها تُعتير محكا أساسيًا للتمييز بين تيارات الاتجاه الإسلامي » وهذا التمييز 
لن يكون كاملا أو دقيقا إلا بعد تناول القضية الثانية المحورية التي شغلت الاتجاه الإسلامي كله 
بالسلب أو بالإيجاب ليس في مصر وحدها ولكن في العالم الإسلامي قاطبة منذ مطلع القرن 
الناسع عشر؛ أي في ظل التحدي الاستعماري الغربي. ومن ثم يصبح لدينا مَحكان أو 
معياران للتمييز يكن إدماجهما في قول واحد وهو : إلى أي مدى فُهم الإسلام» في معركة 
الإحياء ومواجهة التحدي الغربي» على أنه نظام شامل يتتاول كافة مجالات الحياة؟ 
؟"-قضية الجهاد: 

«عقيدة الجهاد» هي القضية الأساسية الثانية التي شغلت الاتجاه الإسلامي مع القضية 
السابقة ؛ قضية الإحياء والسعي للنهوض من زمن الانحطاط . فمنذ المراحل الأولى للسيطرة 
الاستعمارية الأوربية على العالم الإسلاميء قاوم المسلمون في مناطق كثيرة محاولات فرضها 

«بالجهاد المسلح»؛ إذ سرعان ما استعادت العقلية الإسلامية - برغم حالة الضعف والتدهور 
الحضاري العام في تلك الفترة - عقيدة الجهاد ذات المكانة الأثير ة في مسيرة التاريخ الإسلامي» 
وبصفة خاصة في مجال العلاقة بين المسلمين وغيرهم . وثبت بالفعل أن هذه العقيدة هي القادرة 
على تحديد العدو بدقة» وحشد وتعبئة الجماهير المسلمة لمواجهة هذا العدو بقوة» وعدم السماح 
له بفرض سيطرته وسلطانه على المسلمين في الوقت نفسه . ولا كان الحكام الاستعماريون غير 
مسلمين» فقد كانت عقيدة الجهاد التي رفع لواءها المسلمون هي الرد الصحيح في مواجهتهم 
عملاً بقوله تعالى : فإ ون يجعل الله للكافرين على الْمؤمنين سبيلاً4 [النساء: .]14١‏ 

وهذا ما يظهر من تتبّع الحركات الجهادية التي قامت في مواجهة الاستعمار على طول 
العالم الإسلامي وعرضهء منذ أواخر القرن الثاني عشر الهجري (أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي)؛ أي منذ بدأت الدول الاستعمارية الأو ربية تضع يدها على البلدان الإسلامية» 
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فا (إزر: الخلفية السياسية الفكرية والتعريف بالامام حسن البنًا 


وحتى أوائل النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري (أواخر النصف الأول من القرن 
العشرين) عندما أعلن قيام دولة الاغتصاب الصهيونية اليهودية في فلسطين. ويظهر أيض أنه 
ما من مرة سعى فيها الغرب أو حاول» مُمثلاً في دوله الاستعمارية» أن يضع قدمه في بقعة من 
بقاع العالم الإسلامي ويبسط سيطرته عليه» إلا ونهضت في مواجهته حركة تخوض الجهاد 
المسلح(١2‏ ء معلنة رفض اللخضوع لسلطان «الكفرة» على المسلمين أو إقرارهم على انتهاك 
حرمة دار الإسلام ونهب ثروات المسلمين. 


)١(‏ يبدو أنه لا يوجد كتاب واحد عالج تلك الحركات باعتبارها «جهادا مسلحا» استجابة لتعاليم الإسلام وأحكامه 
على ما يكن أن يوجد من أوجه قصور في هذه الحركة أو تلك» ويالعكس تناولها معظم الكتابات باعتبارها 
حركات «مقاومة وطنية» أو «حركات تحرير شعبية» وغير ذلك من المفهومات والمصطلحات التى تحرف 
بالحقائق عن مواضعها. وعندما تُعاد كتابة التاريخ الحديث للعالم الإسلامي بأمانة ودون تدخل للأهوا ا 
وبتحرر من أطر ومناهج الببحث الغربية» سوف يتضح أن ما يسمونه حركات تحرير شعبية أو وطنية إن هي إلا 
حركات «الجهاد؟ الإسلامي قامت تأدية لحق هذه الفريضة . . ومن بين تلك الكتب والمصادر التي رجعنا إليها 
والتي تقدم معلومات آولية هامة وكثيرة انظر على سبيل المثال: - 
- لوثروب ستوداردء م س ذء خاصة التعليقات والحواشي التي كتبها الأمير شكيب أرسلان في مواضع متفرقة 
من الأجزاء الأربعة للكتاب انظر /١‏ ۲۹۲ ص ۳۲۸ أيضًا ۲/ 15٠‏ إلى ص ۰۱۷٤‏ ۱۸۸/۲ ص 147ء ثم 
؟/ ۵ ص 4۰۷ أيغمًا 6/ 185 ص ۲۰۷ وكذلك /٤‏ ص ۳۹۹- ص 508 وانظر أيفمًا: أحمد صدقي 
الدجاني» الحركة السنوسية نشأتها وغوها في القرن التاسع عشر (۱۲۰۲ ه- ۱۳۲۰ ه) (ب ن » 1448). 
- رودلف بيترز» الإسلام والاستعمار: عقيدة الجهاد في التاريخ الحديث» (القاهرة: دار شهدي للنشر 
بالتعاون مع المعهد الهولندي للآثار المصرية بالقاهرة ب ت) وبرغم أن هذا المؤلف يتناول بالبحث عقيدة 
الجهاد من خلال تمثلها في -حركات المقاومة ضد الاستعمار في العالم الإسلامي» إلا أننا تتتحفظ على المنهج 
الذي استخدمه المؤلف في تحليله وتناوله لتلك المقاومة» مع إقراره بأنها جهادية حيث ينطلق من رؤية مؤداها أن 
حركات الجهاد قامت بدوافع اقتصادية دنيوية تمامًا باعتبار «أن مسيرة التاريخ تحكمه في التحليل الأخير العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية وأن الأيديولوجية لا تلعب إلا دور ثانويّاا (ص )١4‏ والمفيد في هذا الكتاب حقًا هر 
تتبعه لعدد مهم من حركات المقاومة الجهادية على نطاق العالم الإسلامي مع بحث مواقف قادتها وبعض 
العلماء والمفتين إزاء عقيدة الجهاد وهو يبين بصفة أساسية أثر الاستعمار على هذه العقيدة في ضوء المواجهات 
والصراعات التي جرت عبر ما يقرب من قرنين من الزمان. انظر أيضضًا: 
- محمد فتحي عثمانء السلفية في المجتمعات المعاصرة (الكويت: دار القلم» الطبعة الثانية؛ ١١٤٠ء‏ 
941ل ). 
- محمد فتحي عثمان» عبد الحميد بن باديس» رائد الحركة الإسلامية المعاصرة في الجزائر . (الكويت: دار 
القلم» الطبعة الأولى ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷). 
- مازن صلاح مطباقني» جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية 1144 - 
۸/ ۱۹۳۱ - ,۱۹۳۹ (بيروت: دار العلوم» الطبعة الأولى ١4١8‏ - ۱۹۸۸). 
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nfs 

لقد انطلقت تلك الح ركات الجهادية غالبا من عدة منطلقات أساسية أولها «ا لجهاد» كإطار 
عقّدي يقضي بضرورة قتال الكفار إذا وطنّت أقدامهم أرض الإسلام بهدف الاستيلاء عليها . 
وتمئلت الدلالة الفكرية لهذا المنطلق في تنشيط العودة إلى أصول الإسلام (القرآن والسنة) 
والتراث بعناصره (الفقه والتفسير والغبرة التاريخية . . إلخ) وذلك إما تحت ضغط الحاجة إلى 
إصدار فتاوى الجهاد. أو الحاجة إلى إعادة تفسير وشرح عقيدة الجهاد على ضوء المتغيرات 
الجارية» أو لبَّث المعرفة بأحكامه والتذكير بفضائله ومتاقب المجاهدين ومنزلتهم عند الله . 
وثانيها فكرة المهدي المنتظر كإطار قيادي» إذ سرعان ما كان يظهر شخص يعلن أنه «المهدي 
النتظر» المنوط به تخليص المسلمين ماحل بهم من كوارث ومما صاروا إليه من تدهور 
وخذلان» وليقودهم إلى النصر المبين. وكان المغزى الأساسي لشيوع فكرة المهدي خلال القرن 
1 وتلقيها بالقبول والالتفاف حول شخص المهدي يتعلق بضعف القيادات الحاكمة في العالم 
الإسلامي وتسخاذلها أمام سطوة التوسع الغربي الاستعماري. وثالثها الطرق الصوفية» كأطر 
تنظيمية للتعبئة والحركة» وقد أبدت تلك الأطر فاعلية كبيرة» لم تكن متوقعة في العمليات 
الجهادية» ولم يكن من السهل السيطرة عليها أو ضبطها فضلاً عن تعذر معرفة آليات عملها 
ومسالكها المختلفة وقدراتها الفائقة في الحفاظ على استمراريتهاء بغض النظر عما شاب هذه 
الطرق» وفكرة المهدي أيضاء من انحرافات وخرافات واعتقادات خاطئة في بعض الأحيان . 

ويمكن رد الأسباب التي أدت إلى قصور تلك الحركات عن بلوغ أهدافها إلى أربعة أسباب 
أساسية . أولها من حيث الأهمية: لجوء الاستعمار بسعيه الدؤوب والجهود المكثفة 
للمستشرقين أعوانه إلى محاولة إفساد عقيدة الجهاد وإماتتها في نفوس المسلمين باستخدام 
شتى الوسائل » ومن أهمها بث عرامل الفرقة في صفوف المجاهدين» وأكثرها أهمية استمالة 
بعض العلماء والمفتين المسلمين أو التغرير بهم ليصدروا «فتاوى» تؤكد عدم وجوب القيام 
بفريضة الجهاد في ظل تلك الظروف» بل وتعلن حروج الذين يقومون بالجهاد على الدين17) 
)١(‏ ونلاحظ من خلال استقراء تاريخ حركات الجهاد على النحو المشار إليهء أن الاستعمار لجأ إلى هذا الأسلوب 

في معظم الحالات والأمثلة على ذلك كشيرة ويمكن إيراد تماذج منها على امتداد العالم الإسلامي وعلى مدى 

رن وتصا من اردان فعلى سبل ایی 

- في الهندء عندما أعلن الجهاد ضد الإنجليز سنة ۱۸١۷‏ وقّاده مشايخ الطرق مثل (الطريقة المحمدية التي 

أسسها سيد أحمد بريولي (17/85 -1871) والحركة الجهادية التي أسسها الشيخ «تيتومير الهندي» (ت 


41١‏ ) والخركة الفرائضية التي أسسها حاجي شريعة الله عام ١8٠ ٤‏ نشأت حركات مضادة بتشجيع من 
الإتجليز كان أهمها حركة «السير سيد أحمد خان» الذي أفتى بإسقاط فريضة الجهاد وقام هو «وشيراج على»- 


دم 


بار ل(زرن: الخلفية السياسية الفكريًة والتعريف بالإمام حسن البئا 


أما السبب الثاني: فيرجع إلى القمع الوحشي الذي مارسته القوى الاستعمارية في مواجهة 
حركات الجهاد باستخدام أسلحة الدمار والفتك الحديثة التي لم يكن المجاهدون يملكونها أو 
يعرفون عنها شيئًا. فقد كانت موازين القوى المادية مختلَة لصالح الاستعمار بصورة شبه 
كاملة . ويتعلق السبب الثالث بوضعية الانحطاط ذاتها وحالة القابلية للاستعمار. ومن 
المفارقات أنها كانت متجسدة بصورة كبيرة في ممارسات الصوفية واعتقاداتها. . ومن أجل هذا 
كانت من عوامل إخفاق حركة الجهاد كلهاء وكان لابد من تطهيرها من عوامل الوهن 
والضعف الفكري والعَقّدي والسلوكي . أما السبب الرابع» فهو من أعقد العوامل وأكثرها 
خطرا لا على عقيدة الجهاد فحسب وإغا على كافة مقومات الحياة الإسلامية وقيمها. وقد تمثل 
هذا السبب في أنه مع التوسع الاستعماري ومضي الغرب في سيطرته على المجتمعات 
الإسلامية نشطت هجماته على الإسلام بالتشكيك والتشويه. . . إلخ . وفي الوقت نفسه 


= بإعادة تفسير عقيدة الجهاد تفسيرا يلغيه لإقناع البريطانيين أن الإسلام دين سلمي وأن الهنود المسلمين يكن أن 

يكونوا رعايا مخلصين للتاج البريطاني. . وأسسا مركرًا ثقافيًا تحت رعاية الإنجليز هو «الكلية الإنجليزية الشرقية 

الملحمدية؟ . 

- في الجزائر» دأب الاستعمار الفرنسي على بث عوامل الفرقة بين الأمير عبد القادر ومشايخ الطرق الصوقية 
وزعماء القبائل حتى أنهم قاموا بتشجيع من الفرنسيين بإصدار مجلات مناهضة لبن باديس فيما بعد 
وأصدروا بيانات وفتاوى ضده ومؤيدة للاحتلال صراحة. 

- في السودان شجع الإنجليز بعض الفقهاء في غرب السودان لإصدار فتاوى وبيانات لإدانة المهدي وتخطثته 
لقيامه بالجهاد المسلح في مواجهة الإنجليز . 

- في مصر وجد البريطانيون من يصدر الفتاوى التي تدين عرابي وتتهمه بالخروج على الدين بالإضافة إلى 
إصدار الباب العالي بيانًا يعلن عصيان عرابي . 

- وعندما أعلن الجهاد العثماني في عام 5 141 إبان الحرب العالمية الأولى استطاعت الدول الاستعمارية 
استصدار فتاوى ونداءات من شیوخ الطرق وبعض المفتين تدين «حماقة الأتراك في إعلان الجهاد؛ وقد 
صدرت مثل هذه الفتاوى في كل من مصر والجزائر والهند. 

- وأخيرا وليس آخمرا فيما يخص قضية فلسطين عندما احتدم الصراع مع الصهايئة وضد الإنجليز (1513) 
وأصدر بعض علماء العراق فتاوى بإباحة القتال ووجوبه على كل مسلم كفرض عين» حاول العلماء 
المصريون إصدار فتوى مثل فتوى العراق ولكن الشيخ مصطفى المراغي استطاع أن يقنع هيئة كبار العلماء 
بإصدار بيان أكثر اعتدالاً . . 

(١)لمزيد‏ من التفاصيل انظر: 

- لوشائليه؛ الغارة على العالم الإسلامي» ترجمة وتلخيص محب الدين الخطيب ومساعد اليافي (القاهرة» 
المطبعة السلفية» ط 4 » ۱۳۹۸ ه) انظر أيضًا: 

- أحمد عبد الرحيم مصطفى» حركة التجديد. . . ؛ م س ذ. ص ٥٤‏ . 
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كانت قيم الغرب ومبادثه تتسرب لتحل محل القيم والمبادئ الإسلامية . منها على سبيل 
المثال: مبدأ فصل الدين عن الدولة» ومبدأ القومية القاكم على التماسك العرقي والعصبية 
الجنسية الذي كان من شأنه ضرب مفهوم وحدة الأمة» وتجزتتها. فضلا عن الدعوات البراقة 
التى راجت خلال النصف الأول من القرن العشرين تحت شعارات التقريب بين المسيحية 
والإسلام» والمساواة والإنسانية. . إلخ . ما أدى في نهاية الأمر؛ إلى تحول عقيدة الجهاد 
وتضاؤل دلالاتها السياسية» وذلك على النحو الذي بات واضحًا بعد ازدهار الأفكار 
القومية والوطنية والاستناد إليها بوصفها عقيدة للمقاومة ضد الاستعمار من قبل الزعماء 
«الوطنيين» الذين انتمى أغلبهم إلى النخبة المثقفة ثقافة غربية . إذ أصبحت «عقيدة الجهاد» ا 
تنطوي عليه من استخدام القتال المسلح غير ذات جدوى في نظر تلك القيادات ؛ حيث تتناقض 
مع «تكتيكات» التفاوض و«الدبلوماسية»» وإذا تذكرنا علمانية تلك النخبة أيضاء يمكن إدراك 
كيف أصبح مفهوم الجهاد أبعد ما يكون عن أذهانهم بحجج كثيرة لعل أهمها وأخطرها حجة 
تهديد الوحدة الوطنية للنضال ضد الاستعمارء والخشية من إضعاف النضال باستبعاد 
المسيحيين منه إذا ما رفع علم الجهاد . 

ا مو ا ا 
كبير» وسيقَصل ذلك في الفصل التالي عند الكلام على المصادر الفكرية للإمام حسن البنا . 

آما ما يجب التأكيد عليه في هذا السياق فهو أن عقيدة الجهاد كانت قد وصلت إلى درجة 
كبيرة من الوهن في تفوس المسلمين في الفترة التي أعقبت ثورة 14١4‏ » وزاد هذا الوهن قيام 
نظام الدولة على أساس قومي علماني» وهيمنة النخبة المتغربة على الحياة السياسية وانتهاجها 
أسلوب «المفاوضات» حتى لم يعد هناك ذكر لشيء اسمه الحهاد» إلى أن بدأ التنادي من جديد 
أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات بالجهاد والإعداد للقيام به لمواجهة ما حل وما كان يحل 
لا بمصر وحدها ولكن بالعالم الإسلامي كله وبالطبع كانت مبادرات هذا التنادي بعيدة عن 
الأطر الرسمية للدولة ومؤسساتهاء بما فيها الأزهر باعتباره المؤسسة الإسلامية الكبرى في 
مصر والعالم الإسلامي بصفة عامة. ٠‏ 

هذا عن قضية الجهاد باعتباره إجابة على التحدي الاستعماري العسكري» وباعتباره قضية 
شغلت الاتجاه الإسلامي» إلى جانب قضية الإحياء والنهضة باعتبارها إجابة على التحدي 
الحضاري وواقع الانحطاط والتدهور العام . 


١6١ رودلف بيترزء الإسلام والاستعمار. .ع م س ذ» ص‎ )١( 


AY 


(نباي (إزر: الخلفيّة السياسية الفحكريًة والتعريف بالإمام حسن البثًا 


وإذا كان من الصحيح أن مضمون «الإحياء؛ ومجالاته» والسعي اللنهوض» سوف يتسع 
ويجد تعبيراته في أشكال وأطر مختلفة خلال الربع الثاني من القرن العشرين» وسوف تزداد 
أعباؤه المفترضة بعد إلغاء نظام الخلافة بصفة خخاصة» وإذا كان من الصحيح أيضًا أن مجالات 
الجهاد سرف تتعدد» ويعاد تشكيل خريطة القوى التي يتعيّن القيام بمهمة الجهاد إزاءها 
باعتبارها جزء] من المقتضيات العامة التي تفترضها عملية إحياء الأمة وتجديدها تجديدا شاملاًء 
فإنه من الضروري التنبيه على أن أعباء هاتين القضيتين في إطار اتساعهما على النحو المشار إليه 
كانت من الضخامة بمكان بحيث يتعذر عمليًا أن يضطلع تيار واحد أو جماعة بعينها بمهمة 
تحقيقهما وإنجاز أهدافهما. 

والحاصل أن الاتجاه الإسلامي في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين» وبصورة 
أكثر تبلورا خلال الربع الثاني منه» قد تمثل في عدد من الجمعيات والجماعات وفي عدة تيارات 
فكرية . كانت تشكل في مجموعها مجمل النشاط العام للاتجاه الإسلامي ة في المجتمع كله » 
وكانت تشكل أيضًا جزءا أساسيًا من الاخ الثقافي والفكري- أما الجزء الآخر فشكلته تيارات 
المرب كما سيرد بيانه - ذلك الاخ الذي كان منزلة الخلفية العامة التي نشا ونشط فيها حسن 
البنّاء ولم يكن أي من تلك الجمعيات أو التيارات يمثل بمفرده الاتجاه الإسلامي بالمعنى 
الشامل» وإغا قام كل تيار وقامت كل جماعة أو جمعية» بجزء أو أكثر - في بعض الحالات - 
من مهام الاتجاه؛ كما يتضح بإيجاز مما يلي : 
-١‏ تيارات الفكر الاسلامي: 

يمكن التمييز د بين ثلاثة تيارات أساسية؛ طبقًا للمهمة التي تصورها كل تيار محورًا لنشاطه» 
وللأسلوب أو الوسيلة التي رآها مناسبة لإنجاز مهمته . 

أولا: تيار الفكر الدفاعي: 

كرس هذا التيار نشاطه» أو معظمه» لمهمة الدفاع عن الإسلام بإظهار حقائقه ورد 
الاتهامات التي توجه إليهء ودحض الشبهات التي تثار حوله» والآباطيل التي تلصق به» 
وكذلك القيام يفن احج ال يستند إليها خصومه من دوائر الاستشراق والتبشير 
والاستعمار ودعاة ارب في توجيه افتراءاتهم . وقد مثل هذا التيارَ فريقان0١2»‏ الأول رأى 
(1) يقدم محمد محمد حسين» عرضًا مصلا لآراء الفريقين وأفكارهما ويمثل على الفريق الأول الشيخ طنطاوي | 

جوهري» وعلى الفريى الثاني الشيخ مصطفى صبري انظر : - 

- محمد محمد حسين» الاتجاهات. . . » م س ذ» اا 


لذن 


للفقر قباسي 
Nim;‏ 
أن أفضل أسلوب للدفاع هو استخدام نتاج الفكر الغربي- الذي يستخدم في الهجوم بشكل أو 
بآخر- وخاصة في مجال العلوم العصرية . وكان من أبرز بمثلي هذا الفريق الشيخ طنطاوي 
بمنهج الإمام محمد عبده» بيد أنهم توسعوا في اللجوء إلى الأفكار والفلسفات الغربية. وكان 
محمد فريد وجدي أكثرهم توسعا لدرجة أن كثرة اعتماده على فلسفات الغرب جنحت به 
5 9 2 . 5 
بعيدا عن بعض العقائد الإسلامية دون أن يدري7؟2, وعادة ما ينظر إلى تمثلي هذا الفريق» 
ل A‏ رارح اام اا معاي 
و «الشيخ طنطاوي جوهري». حيث يؤكد البعض «أن توفيقية محمد عبده حاولت الجمع بين 
0 - ور آن هذا التأكيد فة جا الصواب» 'زة 
أن جهود الإمام محمد عبده ومن نهج نهجه في الدفاع عن الإسلام لم تنطلق من محاولة 
«التوفيق» بالمعنى المشار إليه» وإغا انطلقت من محاولة «استيعاب» منجزات الفكر الغربي 
واستخدامها كأداة للدفاع والذود عن الإسلام ضمن سياق الظروف التي شهدتها مرحلتهم 
أما الفريق الثاني» فقد رأى أن أفضل السبل للدفاع عن الإسلام هو اللجوء إلي الإسلام 
ذاتهء وإلى ما يكن إعادة تقديمه واستخدامه من التراث الإسلامي وخاصة في عصور ازدهار 
الحضارة الإسلامية» ومن ثم فقد انصرف رواد هذا الفريق عن استتخدام الفكر الغربي كأداة 
للدفاع عن الإسلام «ونظروا إليه بمختلف صوره وأساليبه نظرة عدائية9»). ومن أبرز رموز 
(1) سيأتي الحديث عن الشيخ طنطاوي فيما بعد بتفصيل أكبر نظرً لصلته الوثيقة بالشيخ حسن البتاء أما الشيخ 
رضوان شافعي المتعافي» فقد كان من علماء مدرسة القضاء اء الشرعي ودار العلوم» وله كتاب بین فيه ما في 
القرآن والشريعة الإسلامية من النظريات العلمية الجديدة» وناقش قضايا من قبيل اهل في القرآن الكريم 
نظريات علمية "؟ ومن قبيل كيفية «استخدام نظريات علم الطبيعة في الأحكام الشرعيةا» وغيرها من 
موضوعات مثل الحريات والأخلاق والعدالة والمرأة. . . إلخ» انظر: 
- رضوان شافعي المتعافي» التوفيق العلمي بين الحضارة والإسلام (القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها الطبعة 
الثانية» ٤‏ ھ) ص ١15‏ ص ٤٦‏ . 
(۲) يشير محمد محمد حسين إلى ذلك» تدر ی لا للتشكيك في تيته 
OA‏ ار ير ار لازا ابوروا ادي 
W. ©. Smith, Islam, in Modern History (Prencton, 1959) -‏ 
0 الأنصاريء تحولات الفكر. . . .> م س ذ» ص ١١۷‏ . 
(5) لزيد من التفاصيل انظر : 
- محمد محمد حسین» الاتجاهات. . . ۰ م س ذ- ۲/ 4“ لاع لا, 
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هذا الفريق الشيخ مصطفى صبري ١7‏ » والشيخ محمد الخضر حسين "١ء‏ والدكتور محمد 
أحمد الغمرواي"' . وقد كان من شأن المنهج الذي اتبعوه أن ينشط العودة إلى الأصول» 
والتراث وأن يهد للقيام بجهود هدفها تخليص التراث مما شابه من أفكار بالية وممارسات 
خاطئة ترجع إلى عصور الانحطاط . 


ثانيًا التيار السلفي: 

وهذا التيار يصعب تحديده بدقة نظراً للاستخدامات المتعددة والمختلفة لفهوم «السفلية» 
لدى من يتناولون هذا الموضوع . ودون الدخول في تفاصيل المعاني المختلفة لهذا المفهوم فإنه 
يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات له على الأقل : الأول هو السلفية كمفهوم» وغالبًا ما تطلق 
ويراد بها الاتجاه الإسلامي عامة“. والثاني هو السلفية كحركة ومنهج إصلاحي7") وغالبًا ما 
يقصد بها الحركات الإصلاحية التي نشطت خلال القرن الماضي كالوهابية والسنوسية» أما 
الثالث فهو السلفية كتيار فكري» وتعني- وهو المقصود هنا- إعادة تقديم فكر السلف الصالح 
في فهمهم للإسلام وفي نمط حياتهم» والتمسك به ودعوة الناس إلى ذلك باعتبار أن هذا هو 
سبيل النجاة» وحيث يكون محور النشاط هو تنقية الإسلام ما ألحق به من البدع والخرافات 


. حول أسلوب الشيخ مصطغى صبري في الدفاع عن الإسلام» انظر‎ )١( 
.۳٤۸-۳٤۳ المرجع السابق» ؟/‎ - 

(۲) كان الشيخ محمد الخضر حسين رئيس لجمعية الهداية الإسلامية» وصار شيخًا للأزهر فيما بعد؛ وله كتابات 
تدافع عن الإسلام دفاعا مجيدا» منها كتابه الشهير نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» ومنها 
أيضًا كتيب بعنوان : (العظمة» المطبعة السلفية بمصر عام 17"57١ه)‏ وهو يرد فيه على مقالة أخرى لعلي عبد 
الرازق» كان نشرها في جريدة السياسة (صحيفة حزب الأحرار الدستوريين) بتاريخ ١١‏ ربيع الأول 1147ه 
بمناسبة المولد النبوي وغمز فيها شخصية الرسول صلي الله عليه وسلم فتولى الشيخ الخضر الرد عليه وتفنيد ما 
ذهب إليه» انظر : الشيخ الخضر» العظمة (القاهرة : المطبعة السلفية. . ت ت) ص ٠۷-١۴‏ . 

(؟) كان الدكتور الخمراوي مدرسًا بكلية الطب بالجامعة المصرية» وأحد مؤسسي جمعية الشباب المسلمين» وله 
كتاب مشهور في الرد على طه حسين» في كتابه الشعر الجاهلي» وقد وضع برنامجًا مفصّلاً لكيفية تربية التشء 
الإسلامي للدفاع عن الإسلام: قال فيه: «إن خير طريق لإكساب الناشئ المسلم المقدرة على الدفاع عن 
الإسلام يتضمن الآني» أولاً: قراءة حصة يسيرة من القرآن كل يوم . ثانيا: دراسة السيرة النبوية. ثالقّاء دراسة 
تاريخ الخلفاء الراشدين وخصوصا ما اتصل منه بالحروب والفتوح. . انظر التفاصيل: 
- محمد أحمد الغمراويء الطريقة المثلي للمحافظة على كرامة الإسلام» ورد عادية الطاعنين عليه (القاهرة: 
المطبعة السلفية - لاه *11١ه)‏ ص 18-١5‏ . 

() انظر على سبيل المثال هشام شرابي؛ م س ذ. ص ۱۲۷-۱۲۰ . 

(6) أنظر مثالاً على ذلك : محمد فتحي عثمان» السلفية. . .م س ذ» ص ۳٠-٣‏ 
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الفكر السياسي 
Mira‏ 

وأنواع الشرك | لمختلفة على النحو الذي يؤدي إلى تصحيح العقيدة لتصبح كعقيدة السلف 
الصالح» وكذلك استقامة السلوك وغط الحياة ليتفق مع غط حياة ذلك السلف . 

وقد بدأ هذا التيار بالمعنى الموضح آنفاء بصورة جلية» ببعض الجمعيات والجماعات 
الإسلامية ومن أهمها الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة بقيادة مؤسسها الشيخ 
خطاب السبكي » وجماعة أنصار السنة المحمدية التي أسسها الشيخ محمد حامد الفقي . «وقد 
تأثرت كل منهما بسلفية محمد بن عبد الوهاب /1705-1١11١0(‏ "11/07م-11/41م) ). 

ولا كان التيار السلفي مرتبطًا بنمط تفكير السلف وحياتهم على النحو المشار إليهء ققد 
دعمت عملية إعادة طبع كتب السلف ونشرها نشاط هذا التيار. ففي الفترة الممتدة من ٠۹۰۰‏ 
إلى ٠‏ 192 أعيد طبع عدد كبير من كتب السلف ونشرها من مختلف العصور والبلدان وفي 
شتى المجالات كالتفسير والحديث والفقه وأصول الدين والعقائد والفرق والتصوف . . إلخ . 
ومن الأمور ذات الدلالة أنه خلال تلك الفترة وخاصة من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۲۰۵ أعيد طبع كتب 
الإمام أحمد ابن تيمية ورسائله ونشرهاء في امطبعة المنار» لصاحبها الشيخ رشيد رضاء أو 
«المطبعة السلفية» لصاحيها السيد محب الدين الخطيب» وتحقيقات وتمهيدات لشخصيات 
سلفية أمثال الشيخ : محمد حامد الفقي » والشيخ محمد منير الدمشقي » وغيرهما. وكذلك 
النقد للممارسات الصوفية مكانة ملحوظة في حركة إعادة الطبع والنشر إلى جائب كتب 
العقيدة وأصول الدب 200 , 
)١(‏ انظر حول تأثيرات محمد بن عبد الوهاب بصفة عامة على الجماعات والحركات الإسلامية التي نشأت من بعده 

في العالم الإسلامي» محمد فتحي عثمان» السلفية» م س ذ ص ١8 235١‏ . 
(؟) توصلنا إلى الملاحظات والدلالات المنعلقة بإعادة طبع كتب السلف ونشرها باستقرائنا لعناوين الكتب التي 

نشرت في مصر في الفترة من ۰ إلى ٠١‏ كما سجلتها عايدة إبراهيم نصيرء في الفهرس الذي أعدته 

متضمتًا كل ما ُشر بالعربية في مصر خلال تلك الفترة اقظر: 

- عايدة إبراهيم نصير» فهرس الكتب العربية التي شرت في مصر بين عامي ١9786 - ۱۹٠١‏ (القاهرة نشره 

قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 19417) بصفة خاصة الصفحات من ص ۳۰-۱۹ » ص ٠۳۲‏ ص 

۲ ص ۰۸۸ ص ۰۱۱۱ء ومن ص ۱۲۱-۱۲۱ . 

- عايدة إبراهيم نصيرء فهرس الكتب العربية التي شرت في مصر بين عامي 1977 - ١٤۹١ء‏ (القاهرة: نشره 

قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» )۱۹۸١‏ الصفحات ۱۷ء 18 وكذلك ص 40-4 (فى التصوف من 

١ .)55 إلى‎ 5١ ص‎ 


- ومن الجدير بالذكر هنا أن تلك الكتب السلفية مثل كتب ابن تيمية وابن القيم ما زالت هي الزاد الأساس الذي 
تعتمد عليه الحماعة السلفية حتى الآن . 
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(با'ب (0اد: الخلفية السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن الب 

ثا التيار التجديدي (الإصلاحي): 

يقصد بهذا التيار تلك الجهود التي وجّهت أساسًا لإصلاح الفكر الإسلامي وتصحيح النظر 
إلى التراث وما يترتب عليه من مارسات في الحياة اليومية بهدف شحذ الفاعلية الإسلامية 
لتصبح قادرة على القيام بأعباء النهضة ورد التحدي الغربي . ولا يشل التيار التبجديدي 
الإصلاحي بالمعنى السابق تيارًا مستقلاًعن التيارين السابقين وإغا هو في الغالب عبارة عن 
خلاصة جهودهما الموجهة لغرض الإصلاح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويمكن القول أن 
خلاصة جهود هذا التيار قد انطلقت من أن كل محاولة لإعادة بناء حضارة الإسلام ونهضة 
المسلمين لابد أن تقوم على أساس «سيادة الفقه الخالص على الواقع السائد»'. ولا شك أن 
هذا يقتضي رجوعا إلى الإسلام في منابعه الأصلية بعد تخليصها مما شابها من أفكار 
وممارسات خاطئة . 

وإذا كان الفضل يرجع إلى الإمام محمد عبده في تنشيط الحركة الإصلاحية وتجديد الفكر 
الإسلامي الحديث» فإن هذا التيار بصفة عامة قد خط طريقه في الضمير المسلم منذ عصر ابن 
تيمية على الأقل» وتواصلت جهوهه دون انقطاع فيما بعد في مناطق متفرقة من العالم 
الإسلامي. 

ولا شك أن هذا التيار شأنه شأن سابقيه» كانت له بعض الجواتب السلبية» ولا يتسع المجال 
هنا لنقد جهوده الإصلاحية . ويكفى التأكيد فى هذا السياق على أنه كان يستشعر وجود 
الغرب وما يمثله من تحديات سياسية وفكرية جما بصورة أكثر إلحاحًا من «التيار السلفي» 
وبصورة أكثر إيجابية من تيار «الفكر الدفاعي». قطي هداق ار لشي د 
لإصلاح الأزهرء وفي ميحاولة رشيد رضا رد كثير من منجزات الغرب إلى أصول إسلامية» 
ثم في محاولات حسن البنا لاستيعاب تلك الجهود وطرح تصورات إضافية تصب في الاتجاه 
نفسه» كما سيرد فيما بعد على نحو مفصل عند مناقشة قضية النهضة عند الإمام البنا . 
؟-الجمعيات الاسلامية: 

بدأت الجمعيات الإسلامية في الظهور قبيل الحرب العالمية الأولى (مثل الجمعية الشرعية 
وجمعية مكارم الأخلاق الإسلامية) وازداد عددها بصورة ملحوظة في الفترة التي أعقبت 
الحرب وخاصة خلال العشرينيات وأهمها جمعية أنصار السنة المحمدية» وجمعية الشبان 
(1) مالك بن نبي وجهة العالم الإسلامي» م س ذء ص ٠١‏ . 
(؟) انظر وجهة النظر والمنطق الذي تستند إليه في المرجع السابق» ص 54 وما بعدها . 

۸Y 


nr 

المسلمين. وقدر عدد|ا لجمعيات الإسلامية التي كانت موجودة في مصر في عام 
(1447/173م) بحوالي مائة وحمس وثلاثين جمعية» لم ينشأ منها بَعْدَ نشأة جماعة 
الإخوان المسلمين (/9ا19748/175م) إلا عدد محدود. 

وبالنظ. إلى تلك الجمعيات من حيث أسباب قيامها ومجالات اهتمامهاء ومن حيث 
السلوكيات التي ألزمت بها أعضاءها وألوان نشاطها بصفة عامة» يمكن القول إنها في مجملها 
كاك سين ن سر الف لل ع الك ا الإسلاضية) في العقيدة وطريقة 
التفكير ونمط الحياة اليومية بصفة عامة» وذلك في مواجهة موجات الدعاية لتقليد الغرب 
واقتفاء أثره في كل شيء بسحجة العمل على اللحاق به وإحراز التقدم» هذا من ناحية» ومن 
ناحية ثانية فقد كان بعضها منذ نشأته (كالجمعية الشرعية وأنصار السنة والشبان المسلمين) 
يتمتع بدرجة أو بأخخرى من «التنظيم» والنشاط «الحركي» في المجتمع؛ وإن كان محدودا في 
إطار قضايا معحددة وفي أوساط فئات اجتماعية بعينها ليس منها الطلبة ولا المثقفون بصفة 
عامة . وكانت جهود تلك الجمعيات غالبا ما تصب في اتجاه هدف إصلاح تدين الفرد المسلم 
دوئما وجود تصور متكامل لإصلاح المجتمع . وقد أدت سمة «الجزئية» التي طبعت اهتمام كل 
منها إلى وقوع الفرقة(١‏ فيما بينها ونشوب الخلافات الكلامية التي كانت تؤدي بدورها إلى 
نكريس طابع الاهتمام الجزتي بالإسلام . 

ويرغم جهود التيارات الفكرية السابق الإشارة إليها في مجالات تجديد وبعث الفكر 
الإسلامي. وبرغم جهود الجمعيات الإسلامية على اختلافها وتعددها في السعي لتقديم نماذج 
عملية لتطبيق المنهج الإسلامي في الحياة اليومية فقد ظلت بعض القضايا الحاسمة في مسيرة 
الاتجاه الإسلامي كله خلال تلك الفترة إما غائبة (كقضية الجهاد) وإما بدون إجابة محددة 
وتصور متكامل كقضية الفهم الشامل للإسلام ودوره في الحياة الاجتماعية» وقضية الوحدة. 
وبعبارة واحدة ظلت «فاعلية المسلم؟ إزاء قضايا وتحديات العصر غير مستكملة . فإذا أضيف إلى 
ذلك أن الطرق الصوفية في مصر كانت بممارساتها تضفي مزيداً من السلبية على أتباعها وتعزلهم 
عن الحياة العامة شيئًا فشيئًا؛ فسوف يتضح أن مهمة استيعاب قضايا تلك الفاعلية وطرحها 


(۱) حول الخلافات وآثارها السلبية على العلاقات بين الحماعات الإسلامية انظر : 
- زكريا سليمان بيومي» الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية: ۸ - 
E۸‏ (القاهرة مكتبة وهبة 1744/ 191/4م) ص ١٠٠۲ء‏ 505 
9) لا يتكر أحد أن الطرق الصوفية في مصر قامت بدور هام في مواجهة الاستعمار و (الحملة الفرنسية والاحتلال 
البريطاني إبان ثورة عرابي) شأنها شأن غيرها من الطرق الصوفية في أنحاء العالم الإسلامي كما سبقت= 
AA‏ 


(نباي لارن: الخلفيّة السياسية الفكرية والتعريف بالامام حسن البئا 


ضمن إطار نظري متماسك وإطار حركي منظم ليست بالمهمة الميسرة» وخاصة في ظل وجود 
نشاط جماعات الاتجاه الآخر وهو «اتجاه التغّرب»4» وما كان يثيره من قضايا ومشكلات وما 
يقدمه من رؤى وتصورات حولهاء كانت تتناقض مع ما يقدمه الاتجاه الإسلامي . 

ب- الانتجاه «التغريبي»: قضاياه وتياراته: 1 


يؤكد كثيرون على وجود علاقة وثيقة ين الاستعمار الأوربي من احية ونشأة ونشاط اقب 
التغريب أو «التَعّر ب» في العالم الإسلامي الذي خضع لهذا الاستعمار من ناحية أخرى7 . 
ويبدو أن الأمر ليس في حاجة إلى مزيد من التأكيد طالما أن مثلي السلطات الاستعمارية كانوا 
يصرحون في وضوح تام بأن محاولاتهم الهادفة إلى طبع العقلية الشرقية بطابع التفكير الغربي 
اليجب أن تتقدم بكل حذر ممكن . . ويجب أن نتذكر أن واجبنا الأول هو إقامة نظام (تعليمي) 
يسمح لجمهور السكان (المسلمين وغيرهم على السواء) بأن يكون محكومًا وفقًا للأخلاق 
المسيحية». . «وآن مجرد اكتساب بعض الشبان المصريين معرفة لغوية تتيح لهم دراسة العلوم 
الأوروبية يسهم إلى حد كبير في خلق عادة التفكير على نحو دقيق وهي طابع العقلية 
الغربية . .2 "على حد قول كرومر المعتمد البريطاني في مصر. ومن ثم فليس ثمة حاجة إلى 


= الإشارة» وقد شهدت الطرق في مصر ازدهار) ملحوظًا أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ما دفع 
السلطة الخديوية مؤيدة من الاحتلال إلى إصدار أول لائحة ننظيمية للطرق الصوفية (صدرت في ١‏ ربيع الأول 
۱ه ۲ يونيه )۱۹٠‏ وهذه اللائحة أخضعت الطرق بحكم القانون للسلطة السياسية. ركان هذا عاملاً 
إضافيًا لسلبيتها وعزلها عن الحياة العامة شأنها شآن الآزهر الذي أخضع لإجراءات ممائلة مع الفارق بينهما بالطبع . 
)١(‏ من بين الدراسات التي تؤكد العلاقة بين الاستعمار واتجاه التغريب» على نحو مباشر أو غير مباشر انظر على 
سبيل المثال: - 1 
John Obert Voll, Islam, Continiuty and Change In the Modern World (Colorado West- -‏ 
view Press, 1982) p 87.‏ 
- انظر أيضًا : لويس عوض » تاريخ الفكر المصري الحديث: من عصر إسماعيل إلى ثورة ١١۱4ء‏ المبحث الأول : 
الخلفية التاريخية (الجزء الثاني) (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۳) ص ۲۷۳ حيث يذكر أن 
إنجلترا استأجرت أقلام الشوام وا مغاربة ولا سيما مسيحيي الشام» يعقوب صروف وفارس غر وشاهين 
ومكاريوس ورفائيل مشاقة وسليم نقاش ونقولا توما وميخائيل عبد السيد والكسان صرافيان صاحب «الزمان؛ 
وميخائيل عواد صاحب «الحضارة» وسليم عنحوري وخليل اليازجي صاحبي مرآة الشرق. . إلخ»؛ ومعروف 
أن هؤلاء من أصحاب الاتجاه العقلاني العلماني» وعلى حد تعبير علي الدين هلال فقد كانوا بمنزلة الشرارة التي 
وضعت الأساس لحركة إحياء أدبية وثقافية في المجتمع وكتبوا بغزارة وعمق عن اتجاهات الفكر الليبرالي 
والعلمي في فرنسا وإتجلترا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . فانظر وتأمل . 
(۲) هذه الأقوال للورد كرومره نقلاً عن: 
- أنور عبد الملك: نهضة مصرء م س ذء ص 355 وص ۳۸۱. 
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تأكيد انفصال هذا الاتجاه التغريبي عن السياق الاجتماعي والثقافي والحضاري للمجتمع 
الإسلامي بصفة عامة وللمجتمع المصري بصفة خاصة . ۰ 

والتعرب» (التَعربَ أفضل كلمة عربية لتعريب اللفظة الإنجليزية (۶۳0ذ٣٣عاءW):‏ نقصد 
به «التخلّق بأخلاق «الفَرّجَة» والسعي للتشبه بهم وأخذ أخذهم في طراز المعيشة وأساليب 
الحياة». . با في ذلك «اقتباس الأفكار والآراء الاجتماعية والسياسية(١2.‏ وطبقًا لهذا المفهوم 
فقدكانت البدايات التي اتطلق منها دعاة افر «(وأفضل اسم يطلق عليهم هو: 
المحدثون) 7" لا تكترث بالإسلام» كما لم تخل من عداء له بصورة أو بأخرى . 

ويبدو بمطالعة أهم الأعمال الفكرية لأبرز مثلي هذا الاتجاه في مصر خلال النصف الأول 
من القرن العشرين أن جهودهم قامت على ثلاثة افتراضات أساسية : الأول هو فقدان الثقة في 
الحضارة الإسلامية وجدواها في العصر الحديث» والثاني هو عدم اعتبار الإسلام (الوحي 
المنزل) مصدرا أساسيًا للمعرفة» ولا حجة مرجعية يستند إليهاء أما الثالث فهو تأييد الغرب 
والإشادة بكل ما فيه وما يأتي منه من مظاهر مدنيته الحديثة . وفي ظل هذه الافتراضات كان 
من الطبيعي أن تختلف القضايا التي اهتموا بها على اخحتلاف تياراتهم عن قضايا الاتجاه 
الإسلامي» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كان لا مفر من نشوب المعارك الفكرية 
والسياسية التي عكست في جزء منها طبيعة مصادر هذا الاختلاف» وبينت في جزء آخر طبيعة 
الخلفيات السياسية والاجتماعية لكلا الاتجاهين . 

ويمكن رد كليات القضايا الفكرية التي شغلت «المحدثين» - دعاة تقليد الغرب- إلى إطار 
القضية المركزية التي شغلت الجميع وهي قضية «النهضة». وقبل تناول تيارات فكر النهضة 
ضمن اتجاه التقليد للغرب الذي تبناه المحدثون لابد من التأكيد على أنه لن يكون لدى هذا 
الانجاه قضية مثل قضية «الجهاد» لدى الاتجاه الإسلامي كإجابة على التحدي الاستعماري 
العسكري» وكمحور فكري لتنشيط العقلية الإسلامية على ما مر بيانه من ناحية أخرى . 
وستكون لدى اتجاه تقليد الغرب مسألة أخرى تتعلق بالرد على التحدي الاستعماري الممثل في 
(1) حول مفهوم الَعَرب بالمعنى الوارد أنظر : 

- ستودارد» حاضر العالم الإسلامي م س ذ» /٤‏ ص ١‏ هامش )١(‏ والهامش لمعرب الكتاب عجاج نويهض . 
(؟) نظن أن من الأوفق أن يطلق على دعاة التقليد للغرب اسم «المحدئون» لما للإحداث من تداعيات ترتبط بمفهوم 

«البدعة» وهي بدورها مفهوم يرتبط أساسًا بإحداث أمور من شأنها تخريب العقيدة الصحيحة للمسلمين سواء 


في مجال العقائد والأفكار أم في مجال الاختراعات والتكنولوجيا الحديثة . ومثال الأولى فكرة العلمانية ومثال 
الثانية الأسلحة النووية الفتاكة. 
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الاحتلال هي «اللفاوضات»؛ و«أساليب الدبلوماسية السلمية" كنهج للوصول إلى تحقيق 
الاستقلال والتخلص من نير الاحتلال العسكري! ولا يخفى أن مسألة كمسألة التفاوض وما 
يتعلق بها لن يكون من شأنها إثارة أي قضايا فكرية؛ إذ هي في حد ذاتها نتاج مباشر لثقافة 
وعقلية النخبة المثقفة ثقافة غربية» وفي مصر كما هو معروف قادت هذه النخبة الحياة السياسية 
واضطلعت بمفاوضات طويلة ومريرة مع سلطات الاحتلال البريطاني» وفي النهاية لم تُسفر 
عن شيء إلا مضيعة للوقت وإماتة مشاعر الجهاد لدى الجماهير. 

وإذا كانت قضية «النهضة» هي الشغل الشاغل لاتجاه الحدثين فإنه يكن التمبيز بين ثلاثة تيارات 
طبقًا لثلاث قضايا روجوا لها ضمن إطار الدعوة لتقليد الغرب سعيًا- أو ظنًا منهم - لتحقيق 
النهضة حسب النموذج الغربي؛ مع ملاحظة أن كلاً منها مرتبط بالأخرى ويؤدي إليها بشكل أو 
بآخر» كما أن مروجي التغريب قد يكونون مروجين للعلمنة وهكذا. ويبان ذلك كما يلي : 
أولاً تيارالتبشير بالغرب: 

آمن أنصار هذا التيار بأن حضارة الغرب لها صفة العالمية» وأنها السبيل الوحيد للرقي 
والتقدم» ومعنى هذا ضرورة نبذ الشرق والعرب والإسلام والحضارة المرتبطة بهم» والإسراع 
بالالتحاق بالغرب ؛ الأوربيين والعقلية الأوربية والحضارة الأوربية . وهذا التصور مؤسس 
على فقدان الثقة في الحضارة الإسلامية ومقوماتها كما سبق» فسلامة موسى -على سبيل 
ا مغال- وهو من رواد هذا التيار یری أنه لابد أن «نرتبط بأوروبا وأن يكون ارتباطنا بها قريا 
نتزوج من أبنائها وبناتها . . ونتظر للحياة نظرها. . .٠ء‏ أما الارتباط بالشرق فهو في رأيه 
«سخافة فمالنا وهذه الرابطة الشرقية(2» والفقرة التالية؛ من كتابه «اليوم والغد) تعبر عن 
مجمل وجهة نظره فى هذا المجال يقول: «ها نحن نجد أنفسنا الآن مترددين بين «الشرق» و 
#الغرب»؛ ثنا حكومة منظمة على الأساليب الأوربية ولك جد وسط الحكومة أجسامًا شرقية 
مثل وزثرة الأوقاف والمحاكم الشرعية تؤخر تقدم البلادء ولنا جامعة تبث بيننا ثقافة العالم 
الممدن» ولكن جامعة الأزهر تقف إلى جانبها تبث بيننا ثقافة القرون المظلمة . ولنا أفندية قد 
تفرنجواء لهم بيرت نظيفة ويقرءون كتبا سليمة» ولكن إلى جانبهم شيوخًا لا يزالون يلبسون 
الجبب والقفاطين ولا يزالوة سجرن الأقباط وال رد غا كبا كان يسمه عمرين, 
الخطاب قبل 170١‏ نة . 


.)۱۹۲۸ انظر: سلامة موسى» اليوم الغد. (القاهرة: المطبعة العصرية»‎ )١( 
المصدر نفسه. (۳) المصدر نفسه.‎ )۲( 
۹۱ 


با 

أما طه حسين - وهو من أبرز رواد هذا التيار أيضًا- فبالإضافة إلى عبارته الشهيرة التي 
يدعو فيها لأن «نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم» تجده يطرح القضية طرحا جذريًا عندما 
يتساءل «أمصر من الشرق أم من الغرب؟» ويؤكد المغزى الذي يقصده من هذا التساؤل بقوله 
«أنا لا أريد بالطبع الشرق الجغرافي والغرب الجغرافي» وإنما أريد الشرق الثقافي والغرب 
الثتقافي. . . » فهل العقل المصري شرقي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء آم هو 
غربي التصور والإدراك والحكم على الأشياء 17 . 

وبعد أن يعرض الكثير من الشواهد التاريخية والحجج العقلية - حسب تصوره - يصل إلى 
أن «مصر كانت دائما جزءا من أورباء في كل ما يتصل با حياة العقلية والثقافية على اختلاف 
فروعها وآلواني"» ويتضح من ذلك أن منطلقات هذا التيار قد قادته إلى تتائج غاية في 
الأهمية والخطورة في آن معاء ففضلاً عن فقدان الثقة بالإسلام والحضارة الإسلامية» دعا 
رواد هذا التيار إلى ضرورة التمسك بمفهوم «القومية المصرية الفرعونية» المعادي صراحة لكل 
انتماء عربي وإسلامي وشرقي» تاربخي أو ديني أو أدبي. وحين اعتبروا مصر جزءًا من 
أورياء طبقًا لطه حسين» ورأوا «أن الأجانب يحتقروننا بحق» ونحن نكرههم بلا حق20) 
طبقًا لسلامة موسى» فقد كان من المنطقي ألا تصبح أوربا هي العدو الذي يستغل مصرء وأن 
يكون إحكام علاقات الود مع الإانجليز هو عين الصوابء ومن رواد هذا التيار مع طه 
حسين وسلامة موسى» أحمد لطفي السيد» ومحمود عزمي» ومنصور فهمي - قبل تحوله عن 
العلمانية- وغيرهم . 
ثانيا التيارالعلماتي: 

يشل «الدين» بصفة عامة» والإسلام بالنسبة للتيار العلماني في مصر بصفة خاصة» محور 
أساسيًا من محاور الاهتمام والنشاط الفكري لهذا التيار؛ من حيث فهم وتفسير ماهية «الدين» 
ودوره في حياة المجتمع . وطبقًا للمفهوم الغربي كما أوضحه رواد المدرسة الوضعية وعلماء 
الاجتماع والسياسة الغربيين فإن الدين ليس إلا ظاهرة اجتماعية وأثرًا للحياة الجماعية 


)١(‏ طه حسين» مستقبل الثقافة في مصرء م س ذء /١‏ ص۷. 
(؟)المرجع السايق /١‏ ص 75 . 
(؟) سلامة موسىء م س ذ» ص. . ولعل مثل هذه العبارة تعبر خير تعبير عن مشاعر الانسحاق التي كان يعاني 
منها رواد هذا التيار تحت أقدام ا لحضارة الغربية» وإن أخذت تلك المشاعر أشكالاً وصورا مختلفة في كتاباتهم . 
)٤(‏ انظر : محمد محمد حسين) الاتجاهات الوطنية. . » م س ذ» ۲/ ,۲۲1 - نازك سابايارد» الرحالون. . ٠‏ م 
س. ذء ص ۳۳۸ . 
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كالعادات والتقاليد. وعبر صراعات طويلة ومريرة فى أوربا- العصور الوسطى - بين الكنيمة 
والسلطة الزمنية انتهى الغرب إلى تقرير أن الدين تمثلاً في الكنيسة» عامل من عوامل التخلف 
ووآد التقدم. واهتداء بهذه الخلاصة وفي ظل أوضاع سياسية واجتماعية كانت تجسا. الاستبداد 
الفردي المطلق والظلم الاجتماعي الناجم عن الاستغلال الإقطاعي والطبقي» كان الحل هو 
ااشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس؟. أو بعبارة أخرى فصل الدين عن الدولة وحصره في 
حدود العلاقة الخاصة بين العبد وربه . 

وفي مصر» كان الترويج للعلمانية نتيجة طبيعية للتوجه التغريبي الذي حث رواده على 
تقليد الغرب والارتباط به على النحو المشار إليه . وكان الدين - وهو هنا الإسلام - في قلب 
اهتمام هذا التيار في إطار الاهتمام العام بقضية النهضة. ولا كان التقليد للغرب هو المنطلق 
الحاكم الذي بدأوا منه وهو سبيل إحراز التقدم والنهضة في تصورهمء فقد قلدوا الغرب في 
فهمه وتفسيره للدين ودوره في المجتمع » وحاولوا تطبيقه على الوضع في مصر. ومن هنا كان 
إصرارهم على ضرورة «فصل الدين عن الدولة» وتأسيس الدستور على القانون الوضعي» 
وكذلك تأكيدهم على ضرورة الفصل بين الدين والعلم» ومن ثم اإلحضاع الحقيقة الدينية 
للبحث العلمي العقلاني والنقاش ا حر»(١».‏ على نحو ما حاول طه حسين في كتابه «في الشعر 
الجاهلي». وتأكيدهم أيضًا على أن العقيدة شيء والشريعة أو القانون شيء آخر. ولا 
عاذقة صرورية دنهما: أذ علن جل ما كف ال ن من اوا ا 
لأنها مستمدة من الأصول المنزلة ولكن - في رأيه - «لآنها متصلة أشد الاتصال بما كان 

للرومان من سياسة وفقه96 . 

وفي مجال النظريات «العلمية» الحديثة احتلّت نظرية دارون في «النشوء والارتقاء» مكانة 
مهمة ضمن النشاط الفكري لرواد هذا التيار. ويعتبر تبنيهم لتلك النظرية دليلاً على رفضهم 
للإسلام وأصوله كمصدر للمعرفة وإطار مرجعي له حجية نهائية في قصة الخلق والكون 
ومصير الحياة والأحياء . 
() لزيد من التفاصيل حول موقف التيار العلماني من هذه الأمور انظر: - 

- جدعان» أسس التقدم. . » م سذ ص ۴۳۲۳ء ۳۲٤‏ . 

- سابایارد» الرحالون. . . » م س ذء ص 47لا ص ۰۳۹۲ ص 3708 ص 24775 ۰)۳۹ ص 4475 . 
(1) انظر: ليونارد بايندر» الثورة العقائدية في الشرق الأوسط تعريب خيري حماد (القاهرة: دار القلم 1975) ص ٥۷‏ . 
(۳) طه حسين» مستقبل الثقافة . . . » س ذ» /١‏ ۲۹ ويذكر أيضًا أنه مهما نبحث ومهما نستقص فلن نجد ما يحملنا 

على أن نقبل أن بين العقل الأوربي والعقل المصري فرقًا جوهريا . 
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وما يلفت النظر أن مسيحبي الشام الذين هاجروا إلى مصر كانوا أبرز دعاة العلمانية في 
مصر. وكان منهم على سبيل المثال: فارس غر (1865م-191601م) ويعقوب صروف 
(1861م-15177م) صاحب مجلة «المقتطف» التي كان لها باع كبير في الترويج للأفكار 
العلمانية واهتمت اهتمامًا خاصا بنظرية التطور لداروين»'. وفرح أنطون (٤۱۸۷م-‏ 
)0 الذي أصدر في القاهرة مجلة «الجامعة العثمانية» وكان يرى أن الوحي يمكن أن يفهم 
على أنه القدرة الفلسفية للأنبياء على تقديم الحقيقة في رموز دينية للجماهير» ولكن النخبة 
اللتعلمة تستطيع أن تصل إليها بالعقل" . وشبّلي الشّميّل (1860م-1911م) الذي كان 
يؤكد أنه «لا يصلح حال أمة إلا كلما ضعفت فيها شوكة الديانة . ولا يقوى شأن الديانة إلا 
كلما انحط شأن الأمة». ولم يكن الشّميّل ليهتم بنشاطاته الفكرية المختلفة «إلا بمسألة أساسية 
هي فصل الدين عن الدولة» وكان يكتب باستمرار في «المقتطف» و«البصير» وغيرهما من 
الجرائد والمجلات. ومن مصر كان من أبرز دعاة العلمانية» سلامة موسى» ومحمد حسين 
هيكل ؛ وإسماعيل مظهر» والشيخ على عبد الرازق الذي أثار ضجة كبيرة بكتابه «الإسلام 
وأصول الحكم» . بالإضافة إلى طه حسين وأحمد لطفي السيد ومحمود عزمي ومن على 
شاكلتهم من رواد التيار التغريبي بوجه عام . 

وقد استخدم هؤلاء الكتاب العلمانيون وسائل عديدة لنشر أفكارهم والتعبير عن اتجاههم . 
وكانت وسائلهم في الواقع هي أهم مؤسسات التنشئة الفكرية وأدوات تشكيل الاخ الثقافي 
العام في المجتمع مثل «الجامعة المصرية)» والمنتديات الفكرية وعدد كبير من الصحف 
والمجلات مثل : «الجريدة» و«السياسة» ومجلة «العصور»7؟2» بالإضافة «للمقتطف» 
و«الهلال» و«الأهرام» وغيرها. وتؤكد بعض الدراسات على أن سلطات الاحتلال الإنجليزي 
في مصر منذ عهد كرومر كانت تقف خلف هذا التيار المروج للعلمانية وتمده الال( . 


. 48 »٤۷ ء٤1 لمعرفة بعض التفاصيل انظر : على الدين هلالء التجديد. . . » م س ذء ص‎ )١( 

(؟) لمعرفة بعض التفاصيل انظر: على الدين هلالء التجديد. . . ٠‏ م س ذ» ص ١٤ء‏ ۷٤ء ٤۸‏ . 

(۳) حول آراء الشميّل ومواقفه السياسية وتأكيده على فصل الدين عن الدولة انظر بصفة حاصة الدراسة النقدية 
التالية : إبراهيم عباس» شبلي الشميل: داعية العقائدية الغربية» دراسة منشورة بمجلة الفكر العربي الصادرة 
عن معهد الإغاء العربي للعلوم الإنسانية» العددان ۳۹ - 5٠‏ معا السنة السادسة يونيو/ أكتوير 19465١؛‏ ص 
۷ 1 

. ٠۲۳ جدعان» أسس التقدم. . » م س ذء ص‎ )٤( 

(5) انظر على سبيل المثال» لويس عوضء تطور الفكر المصري. . . » م س ذء ص ۲۷۳ . 
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(لبا/ب(11آ): الخلفيّة السياسية الشكريّة والتعريف بالإمام حسن الب 

ويؤكد هذا ما حلصت إليه دراسة أخرى حول العلمانية ودورها في مصرء من أنها - أي 
العلمانية - «كانت أداة من أدوات فرض ال امار وا د 
العسكري المباشر»(١),‏ وببحثها بحئًا سوسيولوجيًا ضمن الإطار الاجتماعي والسياسي الذي 
طرحت فيه وروج لها لم تكن العلمانية دعوة فكر بقدر ما هي أيديولوجية قمع وقهر لا تنجلى 
حقيقتها إلا بتدبر ظروف طرحها واللجهات المساندة لها والأحداث المقترنة بي" . 
ثالثًا الليبرالية: 

ترجع الليبرالية من حيث أصولها الفكرية والاجتماعية إلى التقاليد السياسية للمجتمعات 
الغربية الحديثة . وقد أرست فلسغة العقد الاجتماعي قواعد الليبرالية خلال القرن الثامن 
عشرء ثم جسدتها الثورة الفرنسية في شعاراتها وإعلان حقوق الإنسان فى سنة ٠۷۸۹‏ 
وارتبطت في ظهورها ارتباطًا وثيقًا #بازدواجية الكنيسة والدولة وما نبع عنها من ازدواجية 
المجتمع والسياسة في الفكر الغربي بصفة عامة7؟». والليبرالية» على صعيد الممارسة . 
العملية» هي بنزلة التعبير السياسي عن قيم المجتمع البورجوازي الأوربي الحديث. ومن أهم 
هذه القيم » الحرية التي تقوم على أساس الإقرار للفرد بحقوقه المختلفة» وحرية التدين والفكر 
والتعبير والعمل والتملك والاجتماع . . إلخ. 

وقد أصبحت «الليبرالية هي الأيديولوجية الرسمية المعلنة للنظام السياسي في مصر على 
مدى ثلاثة عقود من الزمان (141377م- 11617م) ما يجمل ا حديك :عن التيار البيرالي يضرف 
لا إلى مجموعة من الأفكار التي ان نتشرت وروج لها عبر قنوات مختلفة فحسب» بل إلى 
مجموعة من الممارسات السياسية الواقعية التي شكلت جزءا لا يتجزأ من التاريخ الحديث 
لمصر. وقد مر الحديث عن الجوانب المختلفة لطبيعة التطبيق الليبرالي/ السياسي في مصر 
ويبقى هنا التركيز على الجوانب الفكرية والثقافية التي حفلت بها تلك الحقبة. 0 

ففي ظل تطبيق النموذج الليبرالي أتيحت فرصة كبيرة لازدهار الدعوة للأفكار التغريبية 
عامة والعلمانية بصفة خاصة» كما أتيحت الفرصة لنشر قيم المجتمع الغربي وسلوكياته 


(1) محمد يحيي» ورقة ثقافية في الرد على العلمانبين» (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي» الطبعة الأولى 
6 86 )ص18 
() المرجع السابقء ص۱۹ . 
Watkins, Fredrick Mundell, the political Traditions of the west, study in the develop-‏ )3( 
ment of Modern liberalism (Hard uni., 1962) PP 31-32‏ 
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المرتبطة فهوم الليبرالية بصفة أخص؛ مثل الحرية الشخصية أو الفردية بمعناها الواسع الذي 
يشمل حرية الإلحاد والإباحية والتهتك وارتكاب المنكرات» والدعاية المكثفة لقضية «تحرير 
المرأة» بالمعنى الغربي المنحل . وكان لمجال الأدب والفن حظ وافر من الازدهار ضمن ذلك 
الإطار؛ فشاع الأدب القصصي على النمط الأوربي با يحمل من مضامين وقيم المجتمع 
الغربي نفسه » وفي أغلب الحالات كانت الترجمة المباشرة للقصص الغربي هي أساس شيوع 
هذا الأدب. بل إن المؤلف بالعربية رما كان أسوأ تأثيرا من المترجم» وكذلك الفن المسرحي 
والسينمائي فيما بعد. وقد كانت كلها مجالات نشاط ويث الأفكار والقيم وأفاط السلوك 
الغربية . وكان دعاة التغريب ««الفَرنَجَة» يقومون بهذا كله انطلاقًا من «التسليم بكونية 
المنجزات الثقافية والسياسية والغربية(١12»‏ والإشادة أيضا بكل ما يأتي من الغرب باعتبار أنه 
يُمثل قمة الرقي والتقدم» وباعتبار أن نقل تلك المنجزات تقليدا للغرب في شتى المجالات 
يختصران الطريق نحو التمدن وتحقيق النهضة مع افتراض سلامة قصدهم . 

وعلى صعيد آخر» وفى إطار الأفكار والممارسات الليبرالية» كانت القوانين والتشريعات 
والحاكم ميدانًا أساسيًا لنشاط التغريبين. «فمحمود عزمي دعا إلى مدنية القوانين وانتقد النص 
في دستور ۱۹۲۳ على ”أن دين الدولة هو الإسلام». وعلي عبد الرازق رأى فصل الشريعة 
عن النظام السياسي ووضع الإسلام في دائرة الروح فقطء أما ما يخص اللحياة الاجتماعية 
والسياسية فيدخل - في تصوره - في دائترة العلم الوضعي . 

وقام طه حسين» بتطبيق منهج الفكر الوضعي- المنهج الديكارتي- وقواعد «النقد العلمي» 
المؤسسة على هذا المنهج» فكتب «في الشعر الجاهلي» وأدى به هذا المنهج إلى التشكيك في بعض 
قائق القرآن الكري » ولم يراجع نفسه إلا بعد أن أثارت كتبه ضجة كبيرة» وانتقادات كثيرة . 

وهكذا يكن القول إنه في ظل الاخ الليبرالي ونشاط التغريبيين على اختلاف اهتماماتهم» 
تزايدت الضغوط والجهرد الرامية إلى إبعاد الدين (الإسلام) عن شئون الحياة العامة . فالفصل 
بين الدين والدولة قدم على أنه الديمقراطية والليبرالية ٠٠"‏ وإطلاق الحريات الفردية بلا ضابط 
أو رابط هو «التحرر والتقدم». والتشكيك في قيم القرآن الكريم وحقائقه ومبادئ الإيمان 
بالغيب» حدث تحت ستار «الحيدة والموضوعية والمنهج العلمي»!! . ومحاولة القضاء على 


١(‏ )كمال عبد اللطيف» سلامة موسى وإشكالية النهضة» (الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى» 
۲“ ص كلا. 


(۲) محمد يحيي » في الرد على العلمانيين . ب مس ذ» ص ۲۲ . 
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- الارن ةل و ET‏ 
"رابطة العقيدة والأخوةألإشلامبة أخذت شكل الذفاع عن «الزنخدة الوظبية 1 وبذغوى 
ضبان المساواة نين المؤمنين بهذا الدين (الإسلام) و الكافر, ن به 

وقي فجرة الأربعينيات نشط تيار الديقراطية الإشعر مراكية والأفكاز المازكسية تحت وطأة 
الأعفاقات المتتالية للديمقراطية الليبرالية؛ لأ في مصر وحدهاء ولكن في العالم الغربي ذاته. 
١‏ ولا يخعلف هذا الفكر من حبيث مصادره المعرفية وأطره المرججية عن مياد وأطر الفكر 
,الليبرالي الفردي ؛ اللهم إلا في الأشكال التطبيقية؛ أما من حيث النظرة الأساسية للدين 
ودورم في الحياة ل ا 
.قدمتها العقلية الخربية 
2 ديرم كل هذا اشا لكب للؤتاه التخريي جار اانه فقا ,كانت التيجة في نهاية 
الأبرهي الإخفاق والفشل . . قحول منتبصف القرن العشرين كان السقوط مروعًا على كافة 
. المستبويات + إذ كانت نكبة فلسطين عام ۱۹۸ تعن سقوط المشروع الليبرالي التغريي قبل أن 
.تمل ن,قيام دؤلة الاغتصاب الصهيونية؛ وفي عام ١1607‏ وضعت حركة يولير جدا للانهيار 
.والتمزق السياسئي :والاجتماعي والاقتصبادئ في ظل النظام الليبرالي- الدستوري لتيدأ مرجحلة 
جديدة لم تكن أقل تدهورا.و سوء].في ظل النظام الاشتراكي.- الناصري . وكانت نكبة ٠۹٩۷‏ 
شندوية بإعلان سقوظ هذا التونجه:الفكرئ أيضمًا قبل إعلان اغتصاب إسرائيل للمزيد من 
أراضي وديار المسلمين قي.مصر والأردن وقلسطين وسوريا. 
' وبحمًا عن أسباب هذا الإخفاق"يؤكد البعضن على أن الشكلة تكمن في (وجود تعارض بين 
القيم والمفتهومات المرتبطة بالمؤسسنات الديمقراطية الليبرالية - كمانعي في الكرب- مثل الحرية 
الفردية والعقلانية والتمثيل النيابي. 5 وبين المفهومات السائدة في الإطار الفكري للنجتمع 
المصري»7؟) . كما أن بعض الأسباب ترجع إلى وقوف الاتباه الإسلامي بالمزضاد في مواجهة 
(1) كانت الوحدة الوطنية بين المصريين في مواجهة الاحتلأل البريطاني في أثنا ثورة 01419 من أروع مظاهر 
التعبير عن التماسك والتتضامن الوطني قي مواجهة الغدو الأجنبي» بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى تكون 
قد دفعت الأقباط لتأييذ الثورة والمشاركة فيها في وقت متأحر (انظر سميرة بحر» الأقباط في الحياة السياسية 
المصرية (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية 2145 حيث لم تذكر آي مشاركة للأقباط في بداية 
الثورة) إلا أن مفهوم الوحدة الوطنية قد اتخذ شهارا لزعزعة مبادئ الإسلام وقيمه وعزلها عن تنظيم العلاقات 
الاجتماعية والسياسية» وظهر ذلك جليًا في عارسات حزب الوفد وقياداته» وأكثر من هذا كان هذا المفهوم أداة 
أساسية لدوهين عقيدة الجهاد الإسلامي بحجة الخرص على مشاركة المسينحيين عامة في مواجهة الاستعمار» 
أنظر: حيث يؤكذ على ذلك؛ رودلق بيترزء الإسلام والاستعمار: . . » مس ذ» صن ٠١١‏ . 
(؟) علي الدين هلالء السياسة والحكم»ء م س ذ» ص ۰۲٦٤‏ ص 1756. 
۹۷ 
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إشاعة القيم الغربية حيث نظر إليها على أنها ستدمر كيان الجتمع الإسلامي217. بيتما يذهب 
البعض الآخر إلى أن أسباب السقوط تكمن في «فشل المنقفين» . . في ترسيخ التقاليد 
الديقراطيةء وفي بلورة القيم الفكرية الدمقراطية بطريقة أصيلة وخخلافه . لقد تمت عملية نقل 
مبتسرة ومشوهة وانتقائية لبعض الأفكار الديمقراطية الغربية» ولكن بغير وعي دقيق بنشأتها 
التاريخية وتغيراتها عبر الزمان" . وبرغم ما قد يكون لمثل هذه الآراء من وجاهة» إلا أنها تظل 
قاصرة عن النفاذ إلى جوهر الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الإخفاق والفشل وذلك لانطلاقها من 
التسليم بكونية منجزات الغرب وقيمه وأفكاره الحديثة » وإلا فما معنى رد الفشل إلى فقدان 
مجتمعنا لقيم «الحرية والعقلانية والتمثيل النيابي» ا معروفة في الغرب بدلا من رده إلى عدم 
ملائمة تلك الأفكار الوافدة؟ وما معنى لإخفاق المثقفين» في ترسيخ التقاليد الديمقراطية الغربية»؟ 

إن الأسباب الجوهرية التي تكمن خلف فشل «المحدثين» دعاة «التَفَرنْج وتقليد الغرب في 
السعي لتحقيق النهضة:» يكن إيجازها في أنهم «انعدمت لديهم فكرة النهضة ذاتها»؛ فالمسألة 
في نظرهم لم تكن مسألة تجديد العالم الإسلامي- ومصر في القلب منه - وإنما كان هدفهم 
تطبيق النظم والأطر الغربية الحديثة في حياة المجتمع؛ ولم يعد الأمر لديهم الغرام 
بالمستحدثات من الأشياء والأفكار التي يقدمها الغرب صاحب الحضارة المتقدمة. ومن ثم 
كانت حصيلة توجههم متمثلة في انتشار الولع بكل ماهو غربي» وفي «تکديس أشياء 
ونكباك#تغارة لفرت وق تر عرى اة والليلنة نهذ العرت 70 وقد راق 
أا ر ا ر ف ر به بيه و عر و 
والعقلانية. . . إلخ؛ لم يزدد إلا تحكما وقهرا للشعوب الواقعة تحت سيطرته» ولم يأت إلا 
بكل ما يناقض ادعاءاته المعلنة. كما أنه في غمار الترويج للعلمانية والعقلانية كانت حملات 
التنصير على أشدها في أرجاء مختلفة من العالم الإسلامي وفي مصر بصفة خاصة خلال 
العشرينيات والثلاثينيات. وقد أسهمت مثل هذه العوامل في رسم الإطار العام للجدل 
الفكري بين الاتجاهين : الإسلامي والتغريبي وتياراتهماء كما أسهمت في قيام بعض المتغربين 
بمراجعة مواقفهم الفكرية وتحولهم بدرجة أو بأخرى إلى مواقف جديدة تمئلت في محاولة 
«التوفيق» بين الإسلام وحضارته من ناحية والغرب وحضارته من ناحية أخرى . 
)١(‏ المرجع السابق» ص 7577 . 
(؟) سيد يس» إشكالية الأصالة وا حرية والتحديث في الفكر العربي الحديث (بحث غير منشور مارس 1984) ص 6 . 
(10) هذه الفقرة خلاصة مكثفة لتحليل مالك ين نبي لأسياب إخفاق التوجه التغريبي المقلد للغرب في تحقيق النهضة 


وهو يؤكد وجهة نظره تلك في كتاباته الختلفة . أنظر منها على سبيل المثال: مالك بن نبي» وجهة العالم 
الإسلامء مس ذء ص ۹٤ء .Y1-1Y¥‏ 
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ر( الخلفية السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن البثًا 


الجدل الفكري و الاخ الثقافي 
فضي العهد الليبسرائي 


اتسمت الممارسة السياسية في ظل الديمقراطية الليبرالية التي قام على أساسها نظام الحكم 
خلال العهد الملكي بالتهالك الحزبي على السلطة والصراع المرير في سبيل الوصول إليها؛ الأمر 
الذي كان يعني تمزيق وحدة الأمة وتشتيت أبنائها في إطار الصراع الذي تحركه الآهواء الحزبية 
زمغ ا متسر اإلريطاتي واعراضن القعر. وبالرغم من أن «الليبرالية» و«الحياة الدستورية) 
لم ي حو لا دون تمارسة الاستبداد السياسي والقهر الاجتماعي» إلا أن الليبرالية باعتبارها فلسفة 
عامة لنظام الحكم قد أتاحت المجال واسعًا لحرية التعبير وإبداء الرأي» فكان الجدل الفكري 
علي آشده بين الاتجاهين : الإسلامي والتغريبي السابق الحديث عنهما. 

وق اكنال كاف الوصو عات الا ر اا ر تراس اليد فا قز 
تقصي تفاصيل المعارك الفكرية بين الجانيين» وإغا هو إعطاء صورة كلية لهذا الجدل حول أهم 
القضايا التي أسهمت في تشكيل الاخ الفكري والثقافي العام الذي عاصره حسن البنّا وتفاعل 
معه بما فيه من قضايا مختلفة . وسوف تلقي هذه الصورة المجملة الضوء على منطقة التفاعل 
بين الفكر والممارسة» أو بين الفكر والفعل» وتوضح ما أسفر عنه هذا التفاعل من نتائج في 
أرض الواقع . 

آول؟ RE REE‏ ولالسيي 1" و 
صور الصراع بين العقلية التي تنشبث بالإسلام وتراثه الفكري والتاريخي من جانب» والعقلية 


)١(‏ أطلق لقظ «القدي» وقصد به خلال تلك المعركة» کل ما يمت للإسلام ب بصلة ولتراث المسلمين من عادات وتقاليد 
وموروثات فكرية . كما أطلق لفظ «الجديد» وقُصد به كل طريف طارئ ما هو منقول في معظم الأحيان عن 
الأوريمين؛ وكان أنصار الحديد بهذا المعنى » يسمون خصومهم من أنصار القديم «بالتقليديين؟ حيئًا والجامدين 
حيتاء والرجعبين أو المتزمتين في أحيان أخرى. كما كان أنصار القديم يسمون أنصار الجديد بالمتفرنجين حيئّاء أو 
بالقلدين للغرب حيئاء وبالثرثارين في أحيان أخرى». وكانت كل تسمية من تلك التسميات لدى كل فريق 
محملة بدلالات خاصة ومؤدية إلى تداعيات سلبية كثيرة تجعل المعركة بيئهما حامية الوطيس على النحو الذي 
ظهر في استعخدام كل فريق أقسى الألفاظ والأساليب في مهاجمة الآخر. والأمثلة على ذلك كثيرة تمتلئ بها 
صعحف ومجلات تلك الفترة. أما من حيث التسميات التي أطلقها كل فريق على نفسه . فقد أطلق أنصار 
التعجديد على أنفسهم اسم «للجندين» و«التحديثيين»» وعرف أنصار القديم أنفسهم «بالمصلحين والدعاة 
المحافظين علي الإسلام والتراث». 
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1 
التي تتشبث بالغرب وحضارته الحديثة من جانب آخر . ول قف ر ا وب 
في الحياة المصرية» وإن كانت قاو بلجب قيضي مداهايخلال,العقد الأول من بدء العهد الليبرالي 
الملكي . كما أن الجدل الفكروويي الغ ونی کان تارادم رتفي حالات كثيرة بتغيرات 


الحياة السياسية والاجتماعية ن في كه ونش واا قي العالم الإسلامي وعالم الحضارة 
الغربية ية افا د 
لد تفا ولاز كه «القدم ونين كاقة نرا المجاةء ماذية واشتاعية وطفاية ورو خية 


وثفاقية . وكات راا تلوحو( e‏ الاجتتفاغي بدها مرت لالفزد) 
SS‏ کک 
لاطا ترز زذك ازب قاتا لماسية دار ولوا ادلو التتازعا) نز هي فاا التعليئم » وا 
والاأدٹت ٤‏ ازى قامراق 
-١‏ بالنسية للتعليم: خان الأزم روجام المضرية هنما ايدان الأساني للمتتركة في هذا 

لجال . أن الأزهر فقد کان هدنا لهُتجوم دعناة «التمرئج من «المجَدَتايْن1 حيث وجنيئوا إليه 
وإلى رجاه ناهج التعليمٌ فيه الكثير فن الاننقادات» اوششتأعليه ضحفهم مثل #السييامتةة 
و«البلاغ» وغي رهما اللات“ العثيفة التي تظضفه بالجمود وألعخلف "ا مقازنة با امعة المصرية ٠‏ 
وتطالب #بصبغه بالصبغة الغصنرية العلمية» وبضتنه وجميع العاهد الأزهرية الأخثرق 0 
زان المعارّف لأنها هي المسثولة عن : شئون التعليم.في البلاد»7١2..‏ وأما الحافعة المصرية"فقد 
كانت هدقًا لهجوم وانتقادات الإسلاميين مثلة في أساتذتها من المستشرقين ومن المأسريين 
العلمانيين وفي المناهج التي:تدرسن بهاء وكثيرما نظر اللإسلاميون إليها باعتبازها مزكرًا لبث 
الدعاية الإنلحاذية تحت شعارات «العلم واالوطنية»27©, ٠‏ 

وبرغم ضراوة المعركة بين الجانبين وقسبوة الانتقادات المتبادلة» إلا أنها لم جل من تعافج 
إيجابية آسفرت عنها؛ إذ بدأ دكاثرة التجديد - على -حد تغبير. الإسلاميين- بالجامعة المصرية 
فقون من غلوائهم في التشتكيك قي الإسلام وعقائده؛ ويخ قفون أيضنًا من زرايئهم 
«بالشرق» وتراك الجضارة الإسلامية . والأكثر من ذلك أنهم بدؤوا يتشككون في جدوى 
ابتمرارهم : في التوجه نحو الغرب وتقليده باعتبار أن ذلك مي سيبل الههضة . وقد يلور هذا 


الاك 

() انظر: ابحم مسلاحيين» الاتیامات Fe‏ ۷ 7 7 

(؟) إنظر, : رشيدٍ رضاء دعاية الإلجاد في مص مقبال منشوريمولة إلفجم - ل - ا من ذي الجيجة 544 ۷ 
يوتيه 1413 السنة الأولى (ص 408): . 


14۸ 


ار (لؤرة: الخلفيّة السياسية النكريًة والتعريف بالامام حسن الب 


التطور الجديد في صورة اتجاه ينزع إلي «التوفيق» بين «الغرب» و«الإسلام» خلال الثلاثينيات 

تحت ضغط عوامل ومؤثرات كثيرة كما سيتضح بعد قليل . وسنتناول هذا الاتجاه باعتباره سمة 

أساسية من سمات الاخ الثقافي والفكري خلال تلك الفترة. 
وكان من النتائج الإيجابية التي أثارتها المعركة بالنسبة للأزهر أن نشطت الدعوة لإصلاحه» 

وعلى مدى يقرب من عشر سنوات (19475م-141"0م) تألفت لمان كشيرة» و وقعت 

اضطرابات وجرت مظاهرات حول مسألة إصلاح الأزهر. وعلى سبيل المثال فقد تقدم الشيخ 

المراغى شيخ الأزهر في سنة ١974‏ باقتراحات لتجديد برامج الدراسة بالجامعة الأزهرية» 

ولكنها قوبلت بالرفض الشديد مما أدى به إلي الاستقالة . وبعد سنوات قليلة قاد شباب الأزهر 

مظاهرات عارمة(١2:‏ طالبت بعودة الشيخ المراغي وتنفيذ برامجه الإصلاحية فأقيل الشيخ 
الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر وعاد المراغي ليضع برامجه موضع التنفيذ بدءًا من عام 

. ولم تنته المعركة حول إصلاح الأزهر عند هذا الحد؛ إذ ظلت مجالا للصراع ليس بين 

«أنصار القديم» و «أنصار الجديد» فحسب» وإغا بين أنصار القديم أنفسهم ؛ من داع إلي التطوير 

والتجديد وداع إلي الحذر والتروي والحفاظ علي هوية الأزهر ومكانته ودوره. 
وفي إطار الصراع الدائر بين الاتجاهين الأساسيين: اتجاه التغريب واناه الإسلام» كانت 

المعركة حول الأزهر أعمق بكثير من مجرد الاختلاف حول الإصلاح وأساليبه؛ إذ كانت 

تصب من جهة الإسلاميين في ناحية «مقاومة السياسة التي تهدف إلى حصر أصحاب الثقافة 
الإسلامية في المساجدء ومنعهم من احتلال مراكز تتصل بتوجيه المجتمع » وتنفير الناس 
منهم » وفي النهاية َو الأزهر عن الحياة وإخضاع برامجه لرقابة تضمن إفناء شخصيته 
واخ ر الیب كان الأزهر محلا لاهتمام كافة الاتجاهات من التغريبيين ومن 

الدعاة الإسلاميين على السواء . 

(1) كان على رأس تلك المظاهرات الشيخ أحمد حسن الباقوري» الذي كان عضو بارزًا بجماعة الإخوان 
المسلمين. وقد روى في مذكراته بعض التفاصيل حول تلك المظاهرات والإضرابات التي أسماها اثورة 
الأزهراء انظر : أحمد حسن الباقوري» بقايا ذكريات (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء الطبعة الأولى 
۸ - ۱۹۸۸) ص ۳٤‏ وانظر بصفة عامة روايته للأحداث حول إصلاح الأزهر وتدخل الأحزاب ورجال 
السياسة والملك فيها من ص٠۲‏ إلي ٠١‏ . 

(۲) محمد محمد حسین» الاتجاهات. م س ذء 97/57 وقد أشار طه حسين إلى استمرار احتدام الجدل حول 
إصلاح الأزهر» وكان طه حسين نفسه واحدا من أبرز دعاة تطوير الأزهر كي يتلاءم مع المفهومات الليبرالية 
ادود ة في القوية والوطدة ر ری وقد ضح علب ا فی صوره ا عليلة ا 
وأحوال طلابه ومدرسيه والمواد التي تدرس به انظر: - 

۱1 


nr 

۲- أما بالنسبة للغة العربية والأدب وفنونه المختلفة فقد كانت كلها من أخطر ميادين الجدل 
والصراع بين الفريقين؛ حيث تسري التأثيرات الفكرية والثقافية إلي القطاعات الكبيرة من 
الشعب عبر وسائل متعددة منها الصحافة» والقصة. والمسرح والسينماء والإذاعة» 
والكتب. . . إلخ . وقد شغف دعاة التغريب بالأدب الغربي وفنونه وأفاضوا في الكتابة عن 
أدباء الغرب ومفكريه «حتى أصبح العلم بآدابهم هو وحده آية التبحر في الثقافة1(0) في نظر 
التغريبيين الذين لم يقتصر اهتمامهم على نقل وتقليد فنون الآدب الغربي» بل انصرف اهتمام 
وجهد الكثيرين منهم إلى تنقص الأدب العربي واللغة العربية . أما الأدب فقد تناولوه بالنقد 
والتشكيك با لا مزيد عليه مثلما فعل طه حسين «في الشعر الجاهلي» . 

وأما اللغة العربية فقد كانت المعركة حول «الفصحى» من أخطر الميادين التي دار حولها 
الجدل . وبصفة عامة كانت أهداف أنصار الجديد «التغريبيين» بخصوص اللغة العربية تتمثل 
في ثلاثة أمور: أولها إحلال العامية محل العربية الفصحى . وثانيها كتابة العربية بالحروف 
اللاتينية ‏ وثالئها العناية بالآداب الحديثة وما يتصل منها بالقومية خاصة» وبا يسموته «الأدب 
الشعبي» ويقصدون به كل ما هو متداول بغير العربية الفصيحة . وفي نظر الإسلاميين كان 
الهدف الأساسي من كل هذه المحاولات هو صرف الناس عن الثقافة العربية وتقليل العناية 
بالماضي العربي الإسلامي؛ شعره ونشره وتاريخه وعلومه» الأمر الذي يؤدي إلي قطع صلة 
المسلمين بماضيهم وهو ما يهدف إليه التغريبيون لتحقيق النهضة - بزعمهم- ويؤدي إلى ما هو 
أكثر من ذلك من «تفريق المسلمين عامة والعرب خاصة بتفريقهم في الدين وتفريقهم في 
اللغة؛ وتفريقهم في الثقافة» وقطع الطريق علي توسع العربية المحتمل بين مسلمي العالم» 
حتى لا تتم وحدتهم الكاملة»(؟ . 

وكان على أنصار «القديم» والمدافعين عن الإسلام أن يواجهوا تلك المحاولات المختلفة 
المتعلقة باللغة العربية التي تمت تحت شعارات «التجديد» و«التطوير» و«مواكبة العصر». 
وخاصة أن الدعوة لترجمة معانى القرآن إلي اللغات الأخرى قد ارتبطت في أذهانهم بتلك 
المحاولات مثلما ارتبطت في أذهانهم بقضية إصلاح الأزهر وفرنجته» ومن ثم فقد وجهوا 
انتقاداتهم الحادة لدعاة التجديد في اللغة العربية» أو لكتابتها بالحروف اللاتينية واستبدال 


= - طه حسين» مستقبل الثقافة في مصر› مس ذ» ۹۳-۱ . 
)١(‏ محمد حسین ۲ الاتجاهات . .ع م سذ ۲/ .TAT‏ 


(1) انظر: المرجع السابق / .۳۸٤۲‏ 
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العامية بهاء وكذلك لمحاو لات ترجمة معاني القرآن. وبرز تيار من المدافعين عن الأدب العربي 
واللغة العربية الفصحى من أعلامه: مصطفى صادق الرافعي» ومصطفى لطفي المنفلوطي: 
وأحمد محرم» والشيخ يوسف الدجوي» والشيخ أحمد محمد شاكر» وغيرهم تمن كتبوا كثيراً 
في صحف ومجلات تلك الفترة ردا على دعاة التجديد في مجالات اللغة والأدب. 

وقد عارض حسن البنًا فكرة الكتابة بالعامية وبالحروف اللاتينية» وأبدى شكوكه في دعوة 
ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى» وكتب في تلك الظروف عددا من المقالات تحت عنوان 
ثابت هو «التجديد في الأدب العربي»؛ طرح فيها وجهة نظره بخصوص هذه القضية؛ فأكد 
أن الآدب العربي في حاجة إلى تجديد يجعله يتمشى مع روح العصر ويتلاءم مع مقتضيات 
الحياة الحديثة ويستمد من روح الأم العصرية . ورأى أن هذا الأمر لابد منه ويشعر بضرورته 
كل من يعنى بنهضة الأمة وترقيهاء وأن «القديم والحديث لفظان عاديان» بل ناموسان مطردان 
لا يستحقان ضجة ولا ضجيجا»(١2.‏ لكنه مع هذا الرأي المعتدل بين الفريقين انتقد اتجاه 
المحدثين المتصدرين لهذه المهمةء ورأى أنهم سلكوا إلى هذه الغاية سبلا لا تؤدي إليها ولا تفيد 
منهاء ومنها: الإسراف في التقليد الأوربي» والغلو في التشكك واتخاذ الفروض حقائق 
مسلمة تبنى عليها نتائج ثابتة» والزراية بالأسلاف» والتستر بحرية البحث واحترام الفكرء 
والتوصل بذلك إلى هدم العقائد الثابتة» والتحلل من قواعد الأخلاق» واعتماد الإيهام 
والغموض . والخلاصة أن مثل تلك السبل «تجعل التجديد في الأدب العربي تجديدا هدام لا 
ثمرة له ولا فائدة منه». واقترح البنًا أن يبتى التجديد في هذا المجال على عدة أسس متها 
«الابتكار في الأغراض والمعاني بحيث يرتبط الأدب بالحياة» وتمجيد السلف» وخدمة 
الأخلاق والفضيلة بقدر خدمة الفن والعاطفة؛ إذ لا خير في أدب ينتج فوضى الأخلاق 
واضطراب ميزان الاستقامة في الأمة» وحينئذ يتحرر العقل حرية حقيقية من ربقة النزعات 
الباطلة» ويكون الأدب صلَة بين العقول والعراطف» ورابطة بين الشعوب الشرقية باللغة 
العربية الكرية». 

وما يعجب التأكيد عليه في هذا السياق هو أن كلا الفريقين من المحدثين دعاة «التَفَرنْج»» 
ومن الإسلاميين» كانا على وعي تام وإدراك كامل بأن ما يقوم به في مجال اللغة والأدب 
(1) حسن البنّاء التجديد في الأدب العربي» ج آم س -1 -! -11 صقر ۲ والمقال موقع باسم «أبو علي» 

وقد راجعنا الأستاذ سيف الإسلام حسن البتا فأفاد بأن والده كان بالإضاقة إلى توقيعه باسمه يكتب تحت أسماء 


كنى مثل «أبو علي» و «أيو الوفاء». 
(؟) حسن البنّاء المصدر السايق» المقال تقسه. 


ng 
مرتبط أشد الارتباط بتصوره الخاص لسبيل النهضة وكيفية تحقيق التقدم» وقد ظهر ذلك‎ 
واضحا في الدعوة للكتابة بالحروف اللاتينية واقتفاء أثر الغرب في الفئون الأدبية المختلفة‎ 
بالنسية لاتجاه التغريبيين من المحدثين» وفي التمسك بأصالة اللغة العربية وإحياء التراث الأدبي‎ 
العربي ومهاجمة دعوات العامية والسوقية بالنسبة إلى الإسلاميين دعاة التجديد بالتمسك‎ 
. بالإسلام والاستعانة بتراثه‎ 

۳- قفسية الزي: كانت هذه القضية ميدانًا لمعركة كبيرة بين أنصار القديم وأنصار الجديد 
الذين رمُوا (ِالْتَفَرْنَجِين) . وبرغم أن الجدل حولها لم يحل من الطرافة» وكذلك من تبادل 
الألفاظ القاسية بين المتجادلين حولها؛ إلا أنها في دلالاتها الأعمق كانت ترمز إلى جانب من 
جوانب الصراع بين الاتجاهين «الإسلامي» و«التغريبي». وكان الميدان الرئيس لمعركة الزي هو 
غطاء الرس : الطربوش أم القبعة؟ ومرة أخرى ظهرت تأثيرات التطورات التي كانت تشهدها 
تركيا تحت الحكم الجديد للكماليين على الأوضاع المختلفة في مصر؛ فعلى أثر إقدام الكماليين 
على استبدال القبعة «البرنيطة» بالطربوش» دعا أنصار «التَمُرنْ» في مصر إلى اقتفاء أثر 
الكماليين في ذلك» وبدأت الصحف والمجلات مثل المقتطف والهلال تروج للقبعة وتهاجم 
الطربوش 217 . ووصل الأمر بِالمتمَرْتجِين إلى أن ربطوا بين مجرد لبس القبعة وتحقيق التقدم 
والتهضة!(!) بعد أن يتخلوا عن لبس الطربوش لأنه بزعمهم سبب التخلف والانحطاط (!). 
كما وصل الأمر إلى حد طلب فتوى طبية من الجمعية الطبية المصرية في هذا الموضوح ؛ فأفتت 
بصلاحية «البرنيطة» وعدم صلاحية «الطربوش» للمصريين . وقد امتدت هذه الدعوة إلي 
«العمامة» و«الجبة». وبالفعل نجح دعاة تقليد الغربيين و «أتاتورك» في استبدال الطربوش 
«بالعمامة» والبذلة الأوربية «بالجبة» حتى بالنسبة لطلبة «دار العلوم». 

وقد ثار دعاة المحافظة على التقاليد الشرقية والتراث الإسلامي ضد موجة «القبعة» 


156 محمد محمد .حسينء الاتجاهات الوطنية . .عامس فء5/‎ )١( 

(1) محمد محمد حسين» الاتجاهات. . .» م س ذ» ؟/ 4 ومن ا مدير بالذكر أن حسن البنّا كان لا يزال طالب 
بدار العلوم في ذلك الوقت وقد ارتدى شأنه شأن غاليبة طلبة دار العلوم البدلة والطربوش بعد تمن طويل بدلا 
من العمامة (التي كان يلبسها قبل ذلك) وا ًة . ولم يكن الينَّا مقلد) لدعاة التغرب أو اقتفاء أثر الكماليين في 
لبس البدلة على الأقل» فقد آفتى الشيخ عبد الله دراز» شيخ علماء دمياط (۱۹۲۷) بأن البدلة المكونة من سترة 
وبنطلون ليست زيا خاصا بالكفار» وقال إن خليفة المسلمين كان يلبسها وفوق رأسه الطربوش. . . فهذا الزى 
لا شيء فيه» انظر : 
- عبد الله درازء إجابة على الأسئلة في مسألة الزي والتقليدء الفتح - 55 - ۲ غرة المحرم 7١ - ٠١١١‏ يونية 
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(نباى لارن: الخلفيّة السياسية الفكريًة والتعريف بالامام حسن البثا 

والتَبَرئّط . فالرافعي دافع دفاعا مجيدًا عن الطربوش وهاجم القبعة هجومًا ضاريًا(١).‏ وأحمد 
تيمور باشا كتب بحثًا مطولاً استقصى فيه أصل «كلمة طربوش» وعلاقته بالعمامة» وتاريخ 
استعمال كلمة «طربوش» في مصر وفي بعض البلاد العربية(؟2. والشيخ يوسف الدجوي ‏ 
وكان من كبار العلماء ‏ انتقد دعاة التبرنط ولام السيد عبد الحميد البكري رئيس الصوفية لأن 
جمعية الرابطة الشرقية التي كان يرأسها أيضا أيدت الدعوة للبس «البرنيطة»0©. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن طرفي المعركة كانا يدركان عمق مغزاها؛ كل في إطار توجهه 
العام ورؤيته للوصلاح والنهضة . فالداعون إلى التبرنط دعوا إليه في إطار رؤيتهم المنطلقة من 
«تقليد الغرب» والتشبه بالأأوربيين : آنا لاو عن لطر فا رانا فيه ا عن دا 
عن هويتهم وكظياضي لاون ا ا 
كثير من جوانبها. 

ويبدو أن ابا لم يَحْفل كثيرا بهذه القضية» فلم يكتب عنها كثيرا . وعندما كتب كان الأمر 
يتعلق باقتراح صرح به شيخ الأزهر الشيخ المراغي أشار فيه على ولاة الأمور بأن يليسوا الجيش 
المصري العمامة ويجعلوها له شعارا؟. آنذاك كتب البنًا مؤيدا هذا الاقتراح» وأرسل برقية 
إلى رئيس الديوان الملكي بسراي رأس التين يرجو فيها آلا تكون القبعة غطاء الرأس في 
ایغ( , 


(۱) محمد محمد حسين م س ذء ۲/ 17579 73755 ج۲ . 

(۲) أحمد تيمور باشاء الطربوش : بحث في لفظه وتاريخه» مجلة الفعح - ١ - ٥‏ - ه الحرم ٠١ - ٠۳٣١‏ يوليو 
ص 45-١‏ وقد وجد تيمور في بحفه أن الطربوش الفظ فارسي معحرف عن #اسربوش» ومعناه غطاء الرأس» 
وأورد شواهد كثيرة» ترد أصله إلى القرنين الخامس والسادس الهجرين. 

(۴) الشيخ يوسف الدجوي» إلى حضرات العلماء: نظرة في الموقف الحاضر» مجلة الفتح ١-9-‏ في صفر ٠٠٤١‏ 
- ۱۲ أغسطس1975: ص ٤-١‏ . 

(4) انظر : حول حديث فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر عن القبعة في الجيش» حوار مع المرشد العام للإخوان 
المسلمين منشور بمجلة النذير الأسبوعية - -۲١‏ -۱۵-۲ جمادى الأولى ۱۳۸ ه وفي هذا الحوار أكد البنًا على 
«أن الإسلام ينهى عن التشبه بأهل الكفر في زيهم» والقبعة ولا شك من زيهم» وأقل ما فيه الكراهة. وربط 
القضية بالشعور القومي الوطني وضرورة عدم التنازل عله بأي حال من الأحوال . وأورد كثيراً من الأحاديث 
والأقوال المأثورة في فضل لبس العمامة «وأنها شعار العروبة» وبرغم هذا فقد كان البنّا لا يلبسها دائما ولا يأمر 
أتياعه بلبسها؛ إذ من المشهور عنه لبس الطربوش غالبا عندما كان يظهر في المناسبات العامة . 

(0) بين القبعة والطربوش في الجيش (برقية حشن الباء المرشد العام لاإخوان المسلمين إلى رئيس الديوان الملكي) 
مجلة النذير الأسبوعية -۲۰ -۲ - ١6‏ جمادى الأولى ١70/8‏ ه ص١‏ ؟. 
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٤‏ - قضية المرأة: وقد كانت وما يتعلق يها من قضايا مختلفة » من أكثر الموضوعات إثارة 
للجدل» وذلك لسعة الخلاف بين المسلمين والغربيين فيما يتصل بها من عادات ومن تقاليد. 
ومنذ طرح قاسم أمين مشكلة المرأة في كتابيه : «تحرير المرآة» و«المرأة الجديدة100, لم ينقطع 
الجدل حول المرأة وقضاياها ومشكلاتهاء فقد أثار ظهور الكتابين ضجة شديدة في أول القرن 
العشرين» وظلا موضع أخذ ورد في الصحف طوال نصف قرن ويزيد. ومن ثم فقد كان 
احتدام الجدل حولها خلال العشرينيات والثلاثينيات والأربعيتيات من القرن العشرين استفناقًا 
ما أثاره قاسم أمين في مطلع القرن. 

وتحت تأثير الظروف السياسية التي مرت بها مصر في أعقاب الحرب العالمية الأولى» 
وبصفة خاصة ثورة ١414‏ وخروج التساء فيها في مظاهرة شهيرة طافت شوارع القاهرة هاتفة 
بالحرية في طريقها إلى دار المعتمد البريطاني» وكذلك تحت تأثير الدعاية الكمالية وأنصارها 
في مصر من الْتَرْنجِين والمقلدين للغرب؛ تطورت الموضوعات والقضايا المتعلقة يالمرأة تطورً 
سريعاء وتزعمت صفية زغلول وهدى شعراوي ال حركة النسوية الجديدة» وتألفت نة مركزية 
للسيدات الوفديات وشاركت مشاركة فعالة في حركة المقاطعة الاقتصادية في سنة ۱۹۲۲ . 
وقامت هدى شعراوي بتأسيس الجمعيات النسوية وإقامة الندوات والمحاضرات وسافرت - 
في سابقة ليس لها مثيل من قبل امرأة مسلمة - إلى باريس وأمريكا لدراسة شون المرأة» 
وأخذت تلقي بالتصريحات والأحاديث لندوبي الصحف . 

ولم تقتصر التطورات التي شهدتها القضايا المتعلقة بالمرأة على جوانب المشاركة في العمل 
الوطني واقتحام مجالات التعليم المختلفة» وغير ذلك ما يمكن اعتباره تطورا إيجابيًا إذا ضبط 
وجه التوجيه السليم» وإنما جرت تطورات أخرى تتعلق بتقليد المرأة الغربية في زيها وفي 
خروجها للعمل والمطالبة بالمساواة بالرجل في كل شيء» وخاصة في موضوع المواريث» وفي 
متع تعدد الزوجات» وفي الاختلاط . وروج أنصار «التَمَرَنّج» وتقليد الغرب لكل ذلك 
ولضرورة أن تقتفي المرأة المصرية أثر المرأة الغربية وتتشبه بهاء فخلعت الحجاب وبالغت المرأة 
في السفورء واقتحمت كل ميادين العمل بلا تمييز بين ما يناسبها وما لا يناسبهاء وپلغ 
)١(‏ ظهر كتاب تحرير المرأة عام ۱۸۹۹ ثم ظهر كتاب المرأة الجديدة عام , ٠۹٠١‏ وقد قدم محمد محمد حسين عرض 

جيدا ووافيًا لمضمون الكتابين خلص منهما إلى أن قاسم أمين سعى للتوفيق بين الإسلام وبين المذاهب الغربية 

فيما يتعلق بالمرأة» وأكد على أن قاسم أمين لم يقصد ولم يتصور أن يصل حال المرأة في السفور والتهتك إلى ما 

وصلت إليه فيما بعد وإنما أراد الوقوف عند ما أمر الله به من الحجاب وعدم حرمانها من التعليم. 
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(ثبا/ب((121): الخلفية السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن الب 

الاختلاط مداه خاصة في الجامعة. . . إلخ. وكانت هذه التطورات تتم بسرعة مذهلة» وفي 

إطار متاخ عام تتتشر فيه الدعوات الإلحادية والموجات الإباحية. واستطاع أنصار تلك 

الاتجاهات أن يجذبوا إليهم الشباب خاصة بحكم ظروفه وتكوينه وسنه وثقافته . 
وبرغم حدة التغيرات التي طرأت على المرأة وما يتعلق بها على النحو السابق» وبرغم أن 

حَمَى التقليد كانت من القوة بحيث تجرف في تيارها كل من يعارضهاء فقد تصدى المحافظون 

الإسلاميون لها ما وسعهم ذلك . وصحيح أن جهودهم في هذا المجال «لم تستطع أن تقف في 
وجه هذا التيار أو تقلل من حدته وسرعته(21؛ إلا أنهم لم ينوا في التحذير من مخاطر تقليد 
المرأة المسلمة - والشرقية عامة - للمرأة الغربية والفاسد والشرور التي ستنجم عن المضي في 

هذا الاتجاه؛ من التحلل الأخلاقي وانتشار البغاءء والأمراض المرتبطة يه» وفقدان العفة» 

وإهدار الفضيلة وغير ذلك مما وقعت أضراره فيما بعد بالفعل . 
وتما يجدر أن نلاحظه في هذا السياق أن المحافظين الإسلاميين وهم يتصدون للدفاع عن 

تقاليد المرأة المسلمة التي فرضها الإسلام (مثل الحجاب» وأمور الزواج والطلاق وكل ما يتعلق 

بالأحوال الشخصية)ء وكذلك وهم يفندون آراء واتجاهات أدعياء التجديد الْتَمُرنَجِينء كانوا 
يوسعون من إطار نقدهم وهجومهم ليشمل ليس فقط محاولات إفقاد المرأة المسلمة هويتها وما 
ينجم عن ذلك من مفاسد وشرور بتقليدها للمرأة الغربية» وإغا ليشمل هجرمهم أيضا الاتجاه 
التغريبي كله في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والفكرية» كما كانت تلك الموضوعات 
مدخلاً ملائمًا ليقوموا بانتقاد الحضارة الغربية؟2» ولفضح مواضع الضعف فيها وتحذير 

المسلمين من الاندفاع في تقليدها بلا روية مع تأكيدهم - على نحو ليس أقل من التغريبيين - 

على ضرورة الاستفادة من منجزات الغرب التكنولوجية التديثة . 

(۲) توجد نماذج كثيرة من كتابات الإسلاميين تؤكد انطلاقهم ليس من مجرد نقد اتجاهات التقليد في مجال المرأة 
ولكن انتقاد الحضارة الغربية وبيان شرورها والتحذير منها آيضمًا. ولا بد من ملاحظة تلك الروح المعنوية 
المرتفعة لديهم في مقابل حالة الانسحاق الكامل لأنصار التغريب تحت بريق الحضارة الحديثة وزخرفهاء انظر 
علي سبيل الثال: 
- الشيخ مصطفى صبري» قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب (القاهرة المطيعة السلفية ومكتبتهاء 

٥‏ ه) ص7١-717ء‏ أيضًا ص77 ص۲۷ ومن النماذج النادرة في هذا المجال والتي تنتقد الغرب 
وتقليده في قالب روائي كتبه شيخ أزهري بإتقان ملحوظ انظر: الشيخ مصطفي أحمد الرفاعي اللبان» 
السقور والحجاب: رواية اجتماعية سياسية (القاهرة: المطيعة السلفية ومكتبتهاء /175ه) عدد صفحاتها 
ثلاثون صفحة . 


يفلا 


جنا 

إذن فالمعركة بين «القديم والجديد» بصفة عامة» وفي الميادين الأربعة السابق تناولها بصفة 
خاصة» وماثار حولها وبسببها من جدل فكري» كانت عاملاً جوهريًا من العوامل التي 
أسهمت في تشكيل المتَاخ الثقافي العام في المجتمع طوال تلك الفترة التي عاصرها حسن البنّاء - 
وكانت محفزا لكل فريق من المتصارعين لأن ينظم صفوفه ويجند كل طاقاته وإمكانياته» 
ويوظف كل ما لديه من قوى عقلية ومصادر فكرية لدعم موقفه . فهذا يستدعي ثقافة الغرب 
وتراث مفكريه؛ وذاك يستدعي تراث المسلمين وتاريخهم وثقافتهم الإسلامية»؛ وبرغم ما قد 
يكون من نتائج سلبية للانقسام وحدة الجدل بين المتنازعين فإن التدافع بين الفريقين قد تمخض 
ولا شك عن نتائج إيجابية . وكان من أبرز تلك التتائج أن دب النشاط في عالم «أفكار 
المسلمين» يعد أن ران عليه الجمود طوال قرون الانحطاط » وشابته الكثير من الأفكار والعادات 
القتالة . وكان مثل هذا اتاخ المفعم بالحركة والتدافع يهيئ لزيد من الجهود في تخليص الإسلام 
وترائه من أوزار التخلف والانحطاط . 
ثاتيًا المعركة حول الهوية وإطارالانتماء السياسي 

كانت قضية تحديد هويّة مصر وإطار انتمائها السياسي واحدة من القضايا الكبيرة التي بدأت 
تثار خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء ودار حولها الجدل خلال العقدين الأولين 
من القرن العشرين» وتبلور الخلاف حولها واحتدم خلال العقود الثلاثة للعهد الليبرالي . 

وإذا كانت المعركة حول القديم والجديد قد دارت بين عقلية تمثل الاتجاه الإسلامي وعقلية 
أخرى تثل الاتجاه التغريبي كما سبق» وإذا كانت أيضًا محورا للاستقطاب الاجتماعي 
والثقافي» فإن المعركة حول الهويّة ستدور بين العقليتين نفسيهما وستكون محورا آخر 
للاستقطاب السياسي والفكري هذه المرة؛ فلا بد إذن من بحثها في ضوء الأوضاع والمتغيرات 
السياسية والفكرية ليس في مصر وحدها وإنا في المحيط الإسلامي والعالمي أيضًا. وبعبارة 
أخرى في إطار آليات الصراع الحضاري بين «الشرق الإسلامي» و«الغرب المسيحي 
الاستعماري الحديث» . 

فقي مواجهة عدوان وربا المستمر على العالم الإسلامي طوال القرن التاسع عشرء 
انطرحت فكرة «الجامعة الإسلامية» كرابطة سياسية للم شمل الأمة الإسلامية» وكإطار حركي 
لتعبئة قواها في سبيل التصدي للهجوم الاستعماري الغربي. وكانت الأفكار القومية 
والعصبيات العرقية في ذلك الوقت عاملاً من أهم عوامل قيام الحروب والانقلابات السياسية 
في أوربا مدفوعة بإنجازات الثورة الصناعية وبتكالب دولها في الميدان الاستعماري . ومن ثم 

۱۸ 


ار : ايخلفيّد سني الفكريةزالتعريف بالامام حسن البت 
(قكن کان طراح تلك الفكرهانطناتمكية (اللتامعظا الإسلامية) مو فقا کغاضم فلحا الإسلاني يول 
يواخ "الغريك: ا ايعان س قرأضم الشتاخز قري والشلجر ئة الشرقيق: TAA 2 i‏ 
E‏ انفاشا الإاستلامية)' لم يقد لها أن تضم e‏ 3-6 تخ اللتقيذ: و ظا شلا كرا 
اکر متا راقع ا ا نَ مو هذا انار اا اکر را بغتل” جود 
الستمينة التي لها لفون ت ن في تبي 5 وأد أي کر أو عترافةايكورن ا انها إا ا بعك العزة 
و قي العالم الإستلامية: SN:‏ رصان الول الاب انيت لاحفلافه الوادت ا 
ا آءات فة اما ت 5 و ادي لاز عنام لبا لالخ 
الت رو الللشتارنة مدان ا وما اة ثافيهفاطلعاعائيلات الأفكار والججلتقاك 
الفاكنية كي اونا اكد عت قداث في الهو قي حيط الكالم الإصاؤم عل ید 
'العتاضلن فة ثعافة طزريّة سوبضتفة تحافيلة من الأقليات!الينعلية 7 كنار تابنا كلمل حن قبل 
اللكالط ا تح الدؤائز الاش ار ى X2‏ :ونش ذلك الشؤاق:ظهرت طركةة القزاطية اليربلية فل 
بالشرق العزبي“ ا 0 تركيا الفلاة ناف ب الفوتمية«الطلواوافية» برغب رها من لترعاك 
والأفكار المنائلة قل ناء تة نالعال الإسنلاقى ء توقة اسل عضن تللفة احركاط 
إلى السلطة في بلادها - في معظم الجالاشتت تو للستت الدؤلة الق مايةا. غلل أبيياس وطني 
معلماتن في تمسجاولة خاب وريا _ ْ 
ل وکانف عل اة الع اني ل نبا15 اة اللإسنلامية !بثلها الجر يب إلى طني اوراعبياله 
طفل كبامل»- ولان يماع لك مد فرايد» ارين المناجين بالقتامية اللمبرية يمثلهم جرب إلأهة 
غات إفذئ نثلأ في كشا الابحشلالا البريطالي,وبتأريكامنه. :ونأك 53 فينطابعدرأهم أبجزاب 


A‏ قت الال آل قا اك ةت 1 ا ع لشاف اوش كه 
:دا هويا تو ريال سطلية + لیات ار جالعل نایا ثقبافية لالت رة افیا فاب يوشلل 
ومراجعة أحمد خاكي (القاهرة : دار الثقافة المسيحية الطبعة الأولى ۱۹۷۲) م N‏ ل جك بیز الچ 
. . الصبليبي الذي كان يخفيه الغرب تحت ستار «المسألة. الشرقيةة . 
حو درو اهن في تقل اكاز القودية ترج لها ال على سيل يلاق 
اله ات شید دور الدعلاطات ؟الْشياضية: اش دوا نالصي 0 يو فز الأكلماة الساشهيية فق بإلازة 
ليست النطراتنالقو يتفي البلقلاك بجلا لتالقؤة 11.114 قل به تاتسل .لامد رلسعة - 0التلاا ر 
9) من أهم الكتب التي تناولت دور الاستعمار في مساندة وتشجيع الحركات القومية توي هيية الدولة العثمانية 
١ --‏ وتفقيظ ولع ال وا لشم انط اشا سرش احم نی د 0۷۹15۷۸ نیت ي كعد لت اا 
شجعت «مصر للمصربين» و«الشام للشوام» و«أرمنيا للأرمن» ليس فحسب بل شجدث ابي 'اقلسطين 
للإسرائيليين» (نأسف لأن لويس عضن ھا ا[ ر ايل للإشذاتيلييق )»أ .فا معدلا دو لعا ری 
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با 

العهد الليبرالي (الوفد- والأحرار الدستوريون). ومنذ وقعت مصر في قبضة الاحتلال عام 
7» ويصفة خاصة عندما فُرضت عليها الحماية في سنة 1915 وقُضي على علاقتها 
الشكلية بالدولة العثمانية» كان دعاة الجامعة الإسلامية يجاهدون حتى لا تنفصم عرى الرابطة 
بينها وبين الدولة العشمانية ؛ لأن التتيجة في نظرهم كانت تعني أن تصبح مصر جزءًا من 
الإمبراطورية البريطانية التي تحتل البلاد بالفعل» في حين أن المنادين بالقومية كانوا يناضلون 
للانفصال عن الدولة العثمانية ويهاجمون بضراوة فكرة الجامعة الإسلامية . بل وغالبًا ما نظر 
زعماء حزب الأمة إلى الاحتلال باعتبار أنه يقوم بمهمة تحديثية في البلاد لتتمكن من اللحاق 
بالتقدم . وقد ظهر بجلاء طوال العهد الليبرالي إلى أي مدى تهاونت تلك الأحزاب العلمانية 
وعلى رأسها حزب «القومية المصرية العتيد»(١2‏ في قضية الاستقلال والجلاء الناجز للاحتلال . 

وخلال العقود الثلاثة للعهد الليبرالي احتدم الجدل وتشعب حول الهوية وإطار الانتماء 
السياسي . وكانت قد تبلورت عدة قضايا فرعية (ارتبطت بإطار الجامعة الإسلامية أو بإطار 
الجامعة القومية أو بهما معا). وكانت تلك القضايا أهم موضوعات الجدل» في ذلك السياق 
الذي تفاعلت فيه الجوانب الفكرية والجوانب الحركية العملية» على النحو التالي : 

-١‏ إطار «الجامعة الإسلامية» والهوية «العقدية» 

صد «باجامعة الإسلامية» لدى دعاتها: «أن يعتصم المسلمون بجامعة كبرى تقابل اجتماع 
الدول المسيحية على اهتضام حقوق الأمة الإسلامية». وهذه الجامعة كإطار حركي عام 
تقوم على أساس رابطتين: الأولى هي رابطة العواطف والشعور بالوحدة بين المسلمين 
المئؤسسة على الأخوة في العقيدة» والثانية هي الرابطة السياسية التنظيمية المتمثلة فى «الغلافة 
الإسلامية؛. ومن ثم فقد كانت فكرة الجامعة بمنزلة الصياغة الفكرية للرد على مفهوم (المسألة 
الشرقية» لدى الغرب ذلك المفهوم الذي كان يعني القضاء على القوة السياسية للمسلمين 
وتحطيم كيانهم الدولي . 

وبرغم صلابة السلطان عبد الحميد في مقاومته للعصبية القومية التركية» ولكل عرقية 
أخرى 2 فقد استمرت القلاقل والاضطرابات القومية- التي غذتها الدول الاستعمارية وخاصة 
في البلقان - تعمل عملها. واستطاعت حركة «تركيا الفتاة» الإطاحة بالسلطان عبد الحميد 


)١(‏ على حد تعبير الأستاذ طارق البشري في وصفه لحزب الوفد انظر : البشري» المسلمون والأقباط. . .» م س 
د ص۸۲٥‏ . 


. ۲۷۰۲۹ رفيق العظمء الجامعة الإسلامية. 6 م س ذء ص۰۲۲ ص‎ )١( 


۱1۰ 


ا (/ز0): الخلفيّة السياسية الفكريّة والتعريف بالإمام حسن البنّ 

على أثر إعلان دستور ۸٠۱۹ء‏ فخسرت الجامعة الإسلامية واحدا من أكبر المدافعين عنهاء 
وانطلقت العصبية التركية من عقالها. وما هي إلا سنوات قليلة حتى تَسْبّت الحروب البلقانية 
وصراع القوميات المرير الذي لم يهدأ -نسبيا- إلا بعد تصفية «المسألة الشرقية» واقتسام الدول 
الاستعمارية تركة «الرجل المريض» عقب الحرب الأولى . 

وفي مصر قوي تيار الدعوة للجامعة الإسلامية والارتباط بالخلافة خلال السنوات الأولى 
من القرن العشرين . ودافع الشيخ علي يوسف (صحيفة المؤيد) ومصطفى كامل ومحمد قريد 
(صحيفة اللواء- الحزب الوطني) دفاعا مجيدا عن الجامعة والخلافة الإسلامية. ولا كان هذا 
الاتجاه يعمل ضد السياسة الاستعمارية» «لم يأت عام 1417 حتى كان الحزب الوطني قد 
ضعف بتشريد قياداته وبالتصدع الداخلي . وظهر نذاك حزب الأمة ذي النزعة ١‏ المصرية». 
وصححيح أن التنادي بالجامعة الإسلامية قد اشتد قبيل الحرب العالمية الأولى على أثر 
الاعتداءات المتكررة للدول الأوربية على العالم الإسلامي (مثل احتلال إيطاليا لليبيا في سنة 
١»؛‏ وفرض فرنسا حمايتها على المغرب في سنة )١117‏ إلا أن الجميع قد دهلواعن 
«الجامعة الإسلامية» في أعقاب تلك الحرب وإلغاء الخلافة الإسلامية- الأساس التنظيمي 
والرفظة الحانية لتحي امت :رغاد وآ عوط ونا ا اة 
لوزان بين الحلفاء عام 21019377 . ١‏ 

وقد جاء إعلان إلغاء الخلافة (۲۷ رجب ۳-۱۳۲۲ مارس ١۱۹۲م)‏ في ظروف سياسية 
مضطربة كانت تشهدها مصر . فهناك وزارة الوفد الأولى طبقًا لدستور ۱۹۲۳ وزعيمها سعد 
زغلول الُعادي للجامعة الإسلامية: والمتحدث باسم الوطنية المصرية . وهناك الملك فؤاد الذي 
كان يبحث عن سلطاته التي كان النظام الدستوري البرلماني الجديد قد حجمها إلي حد كبير. 
كما كان هناك الأزهر وهيئة كبار العلماء . وكانت مشاعر المسلمين مؤججة في مصر عامة بعد 
أن أثارها قرار إلغاء الخلافة . وفوق كل هذا كان هناك الإنجليز وممثلو الاستعمار. وبدأت 
الصحافة الحزبية تتداول موضوع الخلافة . وعلى الأثر تشكلت في (19 مارس 1115 م) لحنة 
من علماء وطلبة الأزهر و«دعت هيئة كبار العلماء والأمراء وغيرهم للبحث في أمر 
الخلافة»("2. وتمخضت تلك الجهود عما أسمي «مؤتّر الخلافة» الذي عقد في ١1(‏ مايو 
)١(‏ انظر نص وثيقة معاهدة لوزان ويها الشروط الأربعة ومنها إلغاء الخلافة : 

- أنور الجندي» م س ذء ؟7/ ۲۷۳ . 
(۲) انظر: البشري» المسلمون والأقباط» م س ذص ۲۸۳ . 
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57 م) #ؤانتمي إلى. أن مركز اللخلافةءلا يمكن المت فيه الآنا, وجاء في تقرير إجدئ لحان 
المؤتمزهما يعجا #امتجالة قيام الجخلافة بعد نشبوء الحكوماتٍ الوطنية...... وانتشار القوميات.في 
البالم الإسلامى 1 '.. وكان هذل ممنزلة إعلإن إخجفاق ذلك اؤ قر:. 

وكانت المعركة الأهم حول قضية اللخللافة هئ الممركة الفكرية التي الحتندبت بين أنصارا 
الخلافة وإ حامعة الإسلاميةبوالتمسك بالهويّة الإسلاميةب من :نابحية.»! وأنصار القومية العلمانية 
وتقليد اضرب في كل شيء من ناجيتة أتجرى .وقد أسيفرت تلك المبركة,عِن أربعة كبتب 
أساسية », اثتان متها يؤيدان إلغاء الخلافة.وما | أقدم عليه فی کمال» بوهما: كبا «الخلافة 
وسلطة.الأمة؟ وقد نقله عن التركية عبد الغئي سني ٠‏ وكتإيب «الإسلام وأصول ابحكم» لاي 
عبد الرازق. ...وتران يعار ان مصطفی كنال وإلغاء لخلافة . فزهما! كياب «لخلافة أو 
الإمامة العظمى» للشريخ مجنمد رشيدررضا؛ ٠‏ وكتاب: ««التكير على :نكري التبعنبة .من الدين 
والخلافة والأمة» للشيخ.مصطفئ صيري . ! ومن بین تلإشزالكتعبا ذاع مبديت كباب جلي عد 
الرازق.. وأحدث إضبجة كينزة وأثاجدلاً حادا .بجبرزأته وجه فيي مهاجمة وزهلبم ذكرة قرإعخلافة 
0 .وتأكيبه «أنها كانت ر ولم تزلوع .نكبة على الإسلام والمسنليمين, وينيوج اشير وفسبات» 7 او 
يفضي ريم أنه اليثين من حاجة إلى تلك املنلافة لإأجرر ديننا :ولا لأمور دنيانا»”! 7 وتهذا اليد 
فصل الدين عن الدولة وفقًا للتصور العلماني الغربي . والأهل اسن ذلك إومعلي عبد الرازاق» 
وهو شيخ وأحد علرام الإزهر وقاض شرجي ۽ دم - وهو في جل علماء الام (العمامة 
وا راعيا أمغافلاً - تبريرا شرعيًا للأنظمة البسراسة الوطنية النومية التي نشأت في تركيا 
ومصير وغيرها بتر لفلسفة وعقيلة تياق فاسفة وعقيدة ت النظام الإببلامي . وکان یتنا إلى 
حجج ومبررات بناها على تأويلات يعض آيات . مرن القبرآن» يعض الربنة النببوية» ربعض 
وقائع الباريخ الإسلاوي:. ولا ارا ل اراد إثباتع من البداية ب. كا أنه بتكريسم ه لفكيرة افصال 
الدين جن الدولة دوين ,دور العليام فى التصيج والإمر بالمهروف وإلنهي عن التكر. ; apd‏ 
قط بل نف الأمراس لماي الإسلامن لذي تقوم علي انرق رفاست مها لكت 

من الوظائيف «الرتبطةٍ بهذا ذا الأسابي», عورا اهاد ومستترليتها الااجتماعية 1 فق الميادئ 
ابا ل يقل أنتجترتر محلولتم تا تلك حرم ماكر نَل ف ہار لمت الاسلوم ين 
PET‏ ص ل لودلا 


(؟) علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم (القاهرة: مطبعة مصرء الطبعةالأؤلل»,١۱4۲)‏ , 
)( المصدر السابق نفسه. 


ابام 


:ية السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن الب 2 

اله ومن هنا تأت أهمية بحكم هيشة كبار.العلماء يإدانة كتباب الإسلام وأصول إلجكم 
وإخراج «الشبيخ علي عبد الوإزق . ....مؤلف الكتاب من زمرة العلماء»(21) 

وإذااكنان إلغاء الخلافة .هو آخر.فصل من فصول المسألة الشرقية » طبقًاء طا وراد في شروط 
كيْرزون:الأربعة؛:فقّد كان هذا الإلغاء يعني.تدمير الرانطة'السياسية النظامية كأستاسن تقو م عليه 
«فكرة الجبامنعية الإسنلامية».. وكلان يعني في 'الوقت نفيسه نس ف أهم العقبات من طريق 
الصهيونية وأطماعها في اغتصاب فلسطين ؛ فما هي إلا سنوات قليلة مضت على إلغاء 
ابإنلافة » وعلى جوت اابدعوة للبجامعة الإسلامية ؛ بحتى استفجل الخطر الصهيوني اليهودي 
في ب فلسطونع وبدأت العصابات الصهيونية ة تقوم بعملياتها الإرهابية ضد أهلها خلال عامي 
5 ۳۰ وما بعدهما ا 
الوقوع . ومع ازدياد الشعور ا ليس في فلسطين وحدها.وإنما في المغرب العربي أ 
ومحاولات القرنسة والتنصير في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي ومنهامصر- 0 
أخرى أهمية الإعوة للجامعة الإسلامية. . ولكن أوضاعًا كثيرة كانت قد تبدلت» وعندما 
نقيت الخاطر في فلسشطين وشت القورة الفلسبطينية معلنة الجهاد الاج في عام 141 
تخاذلت الدول والحكومات العربية ة والإسلامية عن نصرتها؛ بله عن أن تعن الجهاد معها. 
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وال مرق المكرمة لمر ف اتر الى أي + مجم جرد ويس وزيا مر 


قزمي العا في فل تاين ؟ اچاب سسب میرم يفره لل تجتن ارا مرا ولي 
سس : وعندما تدهورت الأرضاع في أعقاب الحرب العامبة إلشانبة ونّشيّت 
ارب في فلسطيئ كانت الأنظمة رة والإسلامية وحكوماتها في حكم للوات؛ إذ كانت 
تزجهاتها العلمائية وأيديولوجايتها الوطنية القومية تفرض عليها عدم الاقام على إعلان 
الجهاد؛ إذ لم يعد أحد وظائف الدولة القومية الحديثة . 


6١‏ كان تلد ملااك أئية كبري في أنه ظل يللين إل ىندم فرعتب الفط الؤسسة على نانول شير 
الأصولالإتلاد ۆکان هذا منتهى طاقة الغلماء فاا باداء والجبهم» انظر الفقرة ؛القبنسة في نص «لحكم هيثة 

: كا العلماء في كتا الإسّلاموامنول الحكم (القاهرة: الطبعة السلفية رنكبعهاة لوزي لازن 1ك 
ص۲۹ ٣۰‏ ۔ 

ا 1 : البشري» المسلمون والإقباط . ام مس ذا ص0۸۱ . 

(]) أنظر تص التصريح المركور E E‏ ول ال ازى عل : مبجلة النذير؛ 8- 1 ۷ جمادی 

الأولي ۱۳۷ ںا ء۷. 


mrs 
بل اعتقد الزعماء الوطنيون بحكم ثقافتهم العلمانية التغريبية أن الدعوة للجهاد ستكون عامل‎ 
تفرقة بالتسبة للأقليات المسيحية ؛ فكانت نكبة ۸٤1۹ء وإعلان قيام دولة الاغتصاب . وكان‎ 
لابد في سياق تلك الظروف» المحلية والدولية» من قمع أي تحرك أو توجه نحو إعادة إحياء‎ 
وبعث روح الجهاد في الأمة. وفي ذلك السياق كانت محنة جماعة الإخوان المسلمين الأولى في‎ 
. وما تلاها من محن أخرى خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين‎ ١154 سنة‎ 
إطارا لجامعة القومية والهويّة الوطنية‎ -۲ 
يختلف الإطار القومي الذي تحدده الهويّة الإثنية (العرقية والثقافية والمذهبية) عن إطار‎ 
الجامعة الإسلامية وهويتها العقّدية» وذلك من حيث المضمون والجوهر والقضايا التي ترتبط‎ 
. بكل منهما‎ 
فالقومية (هي ترجمة للاصطلاح الغربي 11 6 تُصور وعيًا يمجد جماعة‎ 
محدودة من التاس» ويضمها إطار جغرافي ثابت» ويجمعها تراث مشترك» وتنتمي إلى‎ 
أصول عرقية واحدة. وهي بهذا المعنى تدعو أصحابها إلى العمل على تعزيز ثقافتهم الموحدة»‎ 
وتدعيم تراثهم المشترك» وتنمية مصالحهم الخاصة مع حصر جهودهم في هذا النطاق‎ 
وقد ظهرت القومية وتبلورت بالمعنى السابق في أوريا في القرن التاسع عشر» وقي‎ Î 
منتصفه بدأت تتسرب إلى مناطق مختلفة من العالم الإسلامي ؛ وخاصة في الولايات العثمانية‎ 
في منطقة البلقان» وفي بلاد الشامء عن طريق المثقفين ذوي الاتجاه الخربي» وبتأييد ودعم من‎ 
دول الاستعمار وإرساليات التنصيرء وخاصة الإرساليات الإنجيلية الأمريكية. «وبدأت قصة‎ 
بإنشاء جمعية أدبية قليلة الأعضاء في‎ ۱۸٤١ الحركة القومية للعرب في بلاد الشام في سنة‎ 
«بيروت في ظل رعاية أمريكية»(؟2. وحتى أواخر القرن التاسع عشر اتخذت طابعًا ثقافيًا يعنى‎ 
: انظر حول هذا المعنى‎ )1( 
: وانظر تعريفًا آخر لها في‎ ١190 محمد محمد حسين» الإسلام والحضارة الغربية» م س ذ» ص‎ - 
ساطع الحصريء أبحاث مختارة في القومية العربية (القاهرة دار المعارف 1475) ص ۲۸ حيث يعرفها‎ - 
بقوله : «هي حب الأمة وارتباط باطني ممائل بها؟ . والأمة عنده هي «جماعة من البشر تشد بعضهم إلى بعض‎ 
علاتق اللغة والتاريخ» . والوطن هو «الأرض التي تقطنها هذه الجماعة من البشر» ويلاحظ الفارق الهائل بين‎ 
. مضمون فكرة القومية وفكرة الجامعة الإسلامية‎ 
: (؟) انظر من أهم الكتب التي أرخت للقومية العربية:‎ 
جورج أنطونيوس» يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية؛ ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس‎ - 


(بيروت : دار العلم للملايينء الطبعة السابعة» ۲ ص ال وللوقوف على التفاصيل التي يوردها حول 
دور الإرساليات الأمريكية» والمسيحيين الشوام في هذا الصدد انظر بصفة عامة من ص۹۷ لي ص7١‏ 
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(نباي1و: الخلفيّة السياسية الفكرية والتعريف بالامام حسن البنًا 


ببعث التراث العربي . وكانت كثرة كبيرة من رجال الرعيل الأول من مسيحبي الشام الذين 
روجوا للقومية العربية طبقًا للمقهوم الغربي العلماني . 

وفي مصر ظهرت الفكرة القومية أيضًاء وجاءت صدى للاتجاه العالمى نحو القومية فى 
القرن التاسع عشر. وكان المنادون بها من ذوي الثقافة العربية والتوجهات العلمائية . وقد 
أخذت طابعًا محليًا مصريًا على النحو الذي مثله حزب الأمة وأحمد لطفى السيد بصحيفة 
«الجريدة» . وعبرت عنه أيضًا صحيفة المقطم «التي كانت تعمل لحساب الإنجلير» 0 , وبرغم 
هجرة عدد كبير من مسيحبي الشام» الذين كانوا من الداعين للقومية العربية إلى مصرء وذلك 
على إثر مطاردة الحكومة التركية لهم قبيل الحرب العالمية الأولى؛ فقد ظلت القومية بها 
مقتصرة على الإطار المصري حتى بداية الأربعينيات على الأقل ؛ إذ ظل الجدل دائرا منذ أواخر 
القرن التاسع عشر وحتى الثلائينيات من هذا القرن: بين «الاستقرار في إطار الجامعة 
الإسلامية» أو في إطار الجامعة المصرية»(2. ولم يظهر توجه قومي عربي خلال تلك الفترة 
بالمعنى الذي عرف بعد ذلك» بى إن أحمد لطفي السيد الذي أكد على علمانية القومية المصرية 
دائماء وصف فكرة الوحدة العربية بأنها «أضغاث أحلام»27 . 

وقد ارتبطت «بالجامعة المصرية» كإطار قومي للانتماء السياسي قضية الوحدة الوطنية من 
ناحية» والنزعة الفرعونية من ناحية ثانية. 

فبالنسبة اللوحدة الوطنية» كانت حجة الداعين إليها من الاتجاه التغريبي العلماني تتمثل في 
ضرورة الحفاظ على وحدة المصريين وتماسكهم في مواجهة الاستعمار. وهي حجة وجيهة» 
إلا أن التأكيد عليها منذ نشأة حزب الأمة» والملابسات التي أحاطت بتلك النشأة» كل ذلك 
كان «يعني إعلاء رابطة القومية المصرية على «ا ل جامعة الإسلامية»» وحتى على الرابطة العربية» 
وأيضا إلصاق صفة التعصب بالإسلام للحن : 

وأوقد الأقباط نار الفتنة في عام ١11١‏ با دأبت عليه صحفهم من الحديث عن ادعاءات 
الظلم الواقع بهم» وعن «القبط باعتبار أنهم سلالة الفراعنة وأصحاب البلاد وأنهم هم 
)١(‏ محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطئية . .» م س ذ١١/ ۹١‏ . 
(؟) اليشريء المسلمون والأقباط» م س ذ» ص۷۹٥‏ . 
(۳) لمزيد من التفاصيل حول أفكار لطفي السيد وآرائه بهذا الخصوص انظر: 


Nadav safran "Egypt in search of political community. (Cambridge. Mass. 1961 ( pp 
8597. 


. ١ص زكريا سليمان البيومي» الاتجاه الإسلامي في الثورة المصرية 211114 م س ذء‎ )٤( 
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اللعتريات الفلض الذين لا تشوؤاب “دمهلم ظائبة.أ أجتةب؟. وضلا جام عض لهم عل 0 

الوطني وقياداته» وعلى رأسهم مصطفى كاهلا اوي تلد فرنيد و الشطخ عمد االعيزيو”جاويشن 
. وذكان هؤلاء القادة من ازغبماء زرب الوطنى هم :الذيناستطاعير ا أنايرسجيبواا ل مية 
.للحركة الراطنية طب الإممتلال الإتجليزي» فوبطوا. فيه بين الابجمناء الي .في إطار الجاجعة 
.المصيري المشْلم لطم والإنضوع.للاجتلاك غين المبلما؛ عبددين اليأمن الذي جيم جلى ا ردن 

ا الثوزةرالعرأبة .. 

: امسلا الأقباط .قي [ثازة الغتبة د مواقي امهم بلي متب اؤ قر -القنلطي سض ارط فيل( 4£ بإراس 
١‏ م تأبنزان ادظعا الشيخ عريبةالغبز يزه جاوليش لكات مدانعاعن الإنداجم يلر ا2ل يغه 
: الأقباط من خقالاتهت .مقال االإسلإم:غز نب رفي ديلرء؟ ومقال «فلنجاسبكم قق ,الى 
: زمن المتجاملة»:: وقد صر ورت سق الاتماعلى'أنها الكدبي الرتتسي في جين الف نة يهط ا غير 
بلح وبزاشم ذلك ققد اريت تلك اللتنة الحنمياء بالتساميج الإلنلامي العظهم إلذاي يحض 
على مجادلة أهل الكتاب -و ملقم «التضارى + :بالتي.هل أبجسن ت, وبفعل هذا التسامجزأيهمًا 
ورت الويجية الورطنية في أروع ممورهانايان ثور8 190 ؛ بغضن النظر عن جيجم مشباركة 
0 وعما يكون تالک من أهداف دقعت بعضهم للمشاركة: وكذلك 
بغض النظر عن تصوير قادة الوفد لتلك الوحدة,في إطار علماني سعيًا للحصبولٍ على تأييد 


راي العام الأفاني 
530 ليد إجنم الوفد اماما كيرا بالوجدة الوطنية. مامتها د الأسس التي قرم علنها. 
رهرامتمام ببحمود طالا كام الف ينه هرروبيدة الصف مام الخاصين ومرن ٠‏ بيد أن 


علمانية الوفد وانحصار قيادته وعلى رآسها, عل زغلول في إ طار آلقرمية المصرية آل 

كان لابد أن يؤدي إلى تبديد مضمرن هذا الشجار علي أرض الاقم ع ؛ إذ جعل إسهامه الضخم 

في بم الجاممة الو ته يل ا اي 
3 


آنا 7 1 
الأثتماء الأوسع التي تقوم ليها هذا من تاحية» ومن ناح ا رى ققد الم الرقد فى ورم 
العلماني للوحدة الوطنية فأهمل أي كز للأستلام؛ بله العمل على إحيياء شتزائعه' وا نزام 


() محمد محمد حسين» الاتجاهات NV. a e kal.‏ 42 
(؟)تعنطفئي,كتامل الققئ + الأقباط:ضن !السجاسةا المصبرايقر: بكوم ميد ودوره فيل اللنركة الؤطنية (مزوات :جار 
#الشرتؤاق» الطبعة الأولى )1185-١1068‏ ص4" 
(۳) طارق البشريء المسلمون-والأقباط» .عل ما تص 0865 
يزيل 


الارن الخلفيّة السياسية ا لفكرية والتعريف بالإمام حسن اليئًا 


شعائره علي النحو الذي تبدى في سلوكيات الكثيرين من قياداته وأعضائه» وفي سكوته عن 
خدمة الإسلام» وفي بعض الحالات عن خدمة المسلمين» ومحاباة غير المسلمين» بحجة دفع 
تهمة التعصب الديني» وغير ذلك مما جعل حسن البنا يضج من سيادة هذا المفهوم الخاطئ 
للوحدة الوطنية» وخحاصة أن الذي تبنى هذا المفهوم وروجه حزب كبير مثل الوفد. كتب 
الشيخ البنا إلى النحاس سنة ۱۹۳۸ يلفت نظره إلى ذلك المفهوم الخاطى» وموضحا المفهوم 
الصحيح للوحدة الوطنية . وأكد البنا له أن مناداة الوفد «بالوحدة الوطنية بين عناصر الأمة 
الواحدة حتى تقوى الكتيبة ويتوحد الصف أمام الغاصبين. . . موقف طبيعي وأساس صالح 
للمطالبة بالحرية في بلد مغصوب . . . والإسلام الحنيف يقر هذا ولا يعارضه ويدعو إليه ويأمر 
به بل ويتجاوز مجرد الوحدة إلى حسن المعاملة والبر بالمخالفين في العقيدة. . ولكن الموقف 
الغريب المؤلم هو أن أعضاء الوفد فهموا هذه الوحدة فهما خاطنًاء وظنوا أنها لا تتحقق إلا بأن 
يتهاونوا في واجباتهم الدينية» وأن يهملوا العمل على إحياء شرائع الإسلام. . . وأن يحذفوا 
من برامجهم خدمة الإسلام حتى لا يكون في هذا إيلام لغير المسلمين من المواطنين . . ومن 
هنا رأينا أن كل صوت يرتفع مطالبًا بحق إسلامي في ناحية من النواحي أيا كانت» يقابل 
بجواب واحد هو أن ذلك لا يتفق مع الوحدة الوطنية» . | 
وإذا كان الوفد قد جادل عن القومية المصرية والوحدة الوطئية -كما سلف فإن الأحرار 
الدستوريين وهم الامتداد الآخر لحزب الأمةء قد برز منهم من يجادل عن الفرعونية كهوية 
ثقافية لإطار الانتماء القومي المصري . وقد قويت النزعة الفرعونية خلال العشرينيات؛ «تحاول 
أن تغزو سائر النواحي الثقافية» وتدعو إلى إقامة الفنون على أسس فرعونية. وتزعمت 
صحيفة «السياسة» الأسبوعية هذا الاتجاه. وظهرت النقوش والرسوم الفرعونية في كليات 
الجامعة والمؤسسات الحكومية»('2 . وكان من المنادين بهذه النزعة : مرقص سميكة؛ الذي أكد 
«أن لفظ قبطي معناه مصري» وهي محرفة من اللفظ إجبتوس . . «وإن المصريين كلهم أقباط» 
0 بعضهم أقباط مسلمون» والبعض الآخر مسيحيرن» وكلهم متناسلون من المصريين 
)١(‏ حسن النّاء إلى صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد المصري (رسالة منشورة بمجلة النذير 
الأسبوعية -"75-1-11 جمادى الآخرة لاه ”117اه) ص1 -۸. 
(۲) محمد محمد حسين» الاتجاهات . . . » مس ف ؟/ ٠٤۹ ۰۱٤۸‏ . 


(۳) المرجع السابق 148/7 
)٤(‏ نفسه ۱٥٤/۲‏ ج۲ . 
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ومحمد حسين هيكل؛ الذي بذل جهدا كبيرا في الترويج للفرعونية» قبل تحوله إلى الإسلام 
فيما بعد؛ إذ بحث كثيرا عن «الصلة النفسية الوثيقة» التي تربط تاريخ مصر منذ الفراعنة إلى 
الفصر الد وض الضروت على :أن سغيوو ا وان الفراعة س0 

ولم تكن الفرعونية إلا نزعة شعوبية قومية» توهم أنصارها أنه يمكن على أساسها قيام 
النهضة الحديثة » مثلما قامت النهضة الأوروبية على بعث المجد اليوناني واللاتيني القليم . لم 
تكن الفرعوينة سوى مظهر من مظاهر «فَرنّجَة العالم الإسلامي» كما يؤكد الستشرق 
الإتجليزي هأ. جب في كتاب ”ائ ماطس وظهرت لها نظائر ماثلة من قبيل الفينيقية في 
لبنان» والبابلية في العراق. . إلخ . وكلها كانت بتركيزها على إحياء التراث القديم السابق 
على الإسلام - تؤدي إلى معارضة «الجامعة الإسلامية»؛ وتسهم في توهين عرى الجامعة 
والقومية العربية أيضًا. ومن هنا دخل أنصار الاتجاهات الثلاثة في مجادلات فكرية حادة . 
فالشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي شيخ الجامع الأزهر» والشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي 
الديار المصرية أعلنا إدانة الفكرة القومية والفرعونية. وفي عام (۱۳۵۱/ ۱۹۳۲م) أعلن 
الشيخ محمد الغنيمي التفتازاني أن الإسلام عدو للشعوبية والإقليمية . ثم جاء الشيخ محمد 
مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر في عام ( ۷١۳٠/۱۹۳۸م)‏ ليؤكد أن الإسلام يعادي 
الفكرة العنصرية ويدعو العلماء إلى تحقيق فكرة #الوحدة الإسلامية» . أما أحمد لطفى السيد 
فقد سبقت الإشارة إلى أنه كان يعتبر الوحدة العربية في إطار قومي وعد امات احا 
ودار حوار طويل في عام ۱۹۳۸ بين ساطع الحصريء وهو من أبرز دعاة القومية العربية» وطه 
حسين» وهو من أبرز دعاة القومية المصرية» حول عروبة مصر. وكان حوارهما في مجمله 
تعبيرا عن تصادم المفهوم القومي في إطاره العربي» مع مفهومه في إطاره المحلي الضيق 
(المصري الفرعوني) ‏ . 

وهكذا يتضح أن هوية مصر وإطار انتمائها السياسي صار محل جدل وصراع فكري خلال 
الثلاثينيات بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه القومي الشعوبي الفرعوني ‏ وفي ظل تزايد الخطر 
الصهيوني في فلسطين» ونشوب الثورة فيها في أواسط الثلاثينيات (1975م)» وفي ظل 
(1) تفاصيل هذا الخوار في إطار تحليل أفكار الحصري وتو جهاته انظر: 

- وليام كليفلاند» ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروبة؛ تعريب: فيكتور سحاب ( بيروت: دار 

الوحدة؛ الطبعة الآولیء ۱۹۸۳) ص ۲٠۲-۲۰۰‏ 
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اب( اد : ايخلفية السياسية الفكرية والتعريف بالامام حسن الب 
صعود الحركة الإسلامية في مصر خاصة في أواخر الثلاثينيات» وتركيز حطابها السياسي على 
القضية الفلسطينية» كان قد آن الأوان لكي يدرك ذوو التوجهات القومية الضيقة أهمية 
وضرورة الإقرار باتتماء مصر إلى الإطار الأوسع الذي طالما أصر عليه أنصار الاتجاه الإسلامي 
منذ الأفغاني ومصطفى كامل . فانزوت وتضاءلت التزعة القومية الفرعونية من ناحية» وبداً 
اتجاه القومية المصرية يلتفت شيثًا فشيًا إلى ضرورة الانتماء إلى الإطار العربي» قفي مصر 
المؤتمر البرلاني العربي الإسلامي لنصرة ة قضية فلسطين (۱۳۵۷ - ۱۹۳۸م) . وبعدها بعدة 
أشهر ضمت وزارة علي ماهر باشا ثلاثة من أبرز المدافعين عن الإسلام والعروبة وهم : : عبد 
ل . وفي العام نفسه كان الوفد قد أخذ قرارين 
عدة فلسطين ودعوة تمثلي الشعوب الشرقية قبة للاشتراك في المؤتمر الوفدي . وفي أواخر 
a‏ - رئيس الوزراء وقتها - إعلانًا عن توجه مصر الرسمي 
القومي تجاه الجامعة العربية. وصدر بروتوكول الإسكندرية (۲۵ سبتمير ۱۹٤٤‏ م)ء ثم 
صدر ميثاق جامعة الدول العربية (۲۲ مار س٥٤۱۹‏ م). 
ولا كانت الجامعة الإسلامية في ظل تلك الظروف مستحيلة التحقق - دفْعةً واحدة- بعد 
أن زالت الخلافة وذهبت القُرقة بالعرب كل مذهب» لم يكن بد من اعتبار الوحدة العربية نقطة 
بدء لا بديل عنها نحو جامعة اسلامية لا سبيل إليها سوى ذلك» شريطة أن نوسن لرا 
العربية على المضمون الإسلامي لا القومي العلماني الذي يتناقض مع الدين » وهو ما حاول 
الشيخ حسن البتا إبرازه والتأكيد عليه تحت إلحاح الحوادث التي كانت جارية وبعد أن صارت 
القضية الفلسطينية جزءا من نسيج الحركة التحررية في مصر ذاتها «وأصبح إطار القومية 
المصرية غير صالح»("2 لها بشكل قاطع في أعقاب الحرب العالمية الثانية . وأدى قيام إسرائيل 
على أسس وادعاءات دينية في فلسطين إلى وضع كل الأفكار والتوجهات على محك 
الاختبار» فكانت تكبة الفكر القومي العلماني» وكان سقوط المشروع الليبرالي» وكان قمع 
الاتجاه الإسلامي بضراوة وعنف . 
وإذا كانت قضايا القديم والجديد» والهوية وإطار الانتماء السياسي» وما دار حولها من 
جدل وصراع فكري قد شككت جزءًا لايتجزأ من معطيات الواقع طوال العهد الليبرالي؛ فإن 
أحد هم خصائص الاخ الثقافي الذي تشكل في خضم تلك المعارك الفكرية والسياسية بين 


.Ol ف٠ أنطونيوس» يقظة العرب» مس ذء من مقدمة تبيه أمين فارس ص هلاح‎ )١( 
0۸0 0۸٤ طارق البشري» المسلمون والأقباط . .“ م سذ» ص‎ )۲( 
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ربا 

الاتجاهين الإسلامي والتغريبي وتياراتهما قد تمثل في ظاهرة تصدع الاتجاه التغريبي وذلك بقيام 
بعض رموزه الفكرية البارزة بإعادة النظر في مواقفهم السابقة والعدول عنها بدرجة أو 
بأخرى» والرجوع إلى الإسلام والاتجاه الإسلامي وهو ما سيتضح في النقطة التالية . 
ثالثا؛ التحول الفكري وظهور الاتجاه «التوفيقي»: 

كان احتدام الجدل والصراع الفكري في الساحة المصرية» كما سبق بيانه» وكان ما نجم عنه 
من استقطاب اجتماعي وسياسي وثقافي» يفترض طبقًا لمنطق التغريبيين» على اختلاف 
مجالات اهتمامهم» أن تعضي محاولاتهم من أجل التجديد والنهضة وفقًا لسئة #النشوء 
والارتقاء». وكان يساعد على ذلك توف متاخ ملائم في ظل العهد الليبرالي من حيث إتاحته 
فرصة حرية الفكر والتعبير . بيد أنه لم يكد يمضي العقد الأول من ذلك العهد حتى بدأت 
تتبلور ظاهرة ملفتة للنظر في الاخ الثقافي والفكري تمثلت في حركة التتحول التي قام بها بعض 
كبار مثقفي ورواد الاتجاه التغريبي إلى الفكر والتراث الإسلاميين . وبدا أن نمو أفكار الاتجاه 
التغريبي في كيان المجتمع المصري يخضع لسنة التدهور والانحطاط› وليس النشوء 
والارتقاء ؛ طالما أنها جاءت منتزعة من كيان اجتماعي وحضاري آخر. 

إن من المهم رصد تلك الظاهرة من حيث أسبابها ومظاهرها والآثار التي نجمت عنهاء ولو 
بصورة مجملة؛ لآنها وقعت في الفترة نفسها التي كان حسن البنًا يقوم فيها بتأسيس جماعته 
ويمضي بها قدمًا نحو الصعود والاتتشارء وأنتج فيها خطابه السياسي والفكري» على ما 
سيتضح قيما بعد. 

بدآت عملية التحول مع بداية الثلاثينيات ؛ أي في الوقت نفسه الذي بلغ فيه الاتجاه التخريبي 
قمة صعوده وقوته. وقد أخذ التحول يشق مجراه في ظل الظروف السابقة على يد بعض 
المخضرمين في المناداة بالتغريب . ومن الذين أفنوا زهرة شبابهم في الاعتقاد بأن اقتقاء أثر 
الغرب هو سبيل النهضة؛ من أمثال محمد حسين هيكل ٠۳۷١-۱۳۰٥(‏ / ۸م 
7م( £ إسماعيل مظهر (۱۳۰۸- ۱۳۸۱ / 14841م-1437م0 "» ومنصور فهمي 


)١(‏ حصل الدكتور محمد حسين على الدكتوراه في الحقوق من جامعة السربون عام ۱۹۱۲ وكان أحد أركان حزب 
الأحرار الدستوريين كما هو معروف وانظر: الإعلام للزركلي .37١1/5‏ 7 

(؟) درس إسماعيل مظهر في جامعة لندن وجامعة أكسفورد في الفترة من ۱۹۰۸ إلي ١۹۱٤‏ ثم عاد وأصدر مجلة 
العصور من سنة ۱۹۲۷ إلي 1411 ثم رأس تحرير مجلة المقتطف من ۱۹٤١‏ إلي ١٤۱۹ء‏ وله مؤلفات عديدة 
منها يعد تحوله كتاب: «الإسلام لا الشيوعية؟ . 


لل 
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۱۳۷۸-۳ / 1481م-217)019401. وتمثلت أهم مظاهر التحول لديهم في قيامهم 
بتوجيه النقد للحضارة الغربية في جوانب كثيرة منهاء وفي انقلابهم على الداعين لتقليدها - 
وكانوا منهم قبل ذلك- مع تسليمهم بوجود قيم إيجابية فيها تستحق الدرس والاقتباس . 
وكانت الرؤية الجديدة التي اتفسحت لديهم تقوم على اقتناعهم بأن التغريب الكلي أمر 
مستحيل» وأنه لابد من الرجوع إلى التراث والفكر الإسلامي وأصول الحضارة الإسلامية . 

ف(منصور فهمي) الذي بدأ حياته تغريبيًا ينتقد تصور الإسلام لدور المرأة في رسالة قدمها 
للسربون» يقول بعد مراجعته لأفكاره: «نحن وفق مقومات فكرنا العربي الإسلامي لا نقبل 
عيوب الحضارة الغربية» وإن أكثر نظم الغربيين لا يجدي في رفعنا وإسعادنا وقد يعود علينا 
بالشقوة والخسران. . ليست بيئتي هي بيئة الغرب». وينتقد دعاة التغريب والذين يسمون 
أنفسهم بالمجددين فيقول : «من العجيب أن سلامة موسى وغيره يتكلمون كثيرا عن الإنسانية 
وروابطها الأدبية والعلمية» ثم ينسون ذلك كله حين يجري ذكر العرب والمسلمين فهل أصبح 
العرب والمسلمون شعبة أخرى لا يصح أن يرتبط بها المصريون؟:("2. ويحسم الأمر مع طه 
حسين فيقول له : السنا من الغرب في شيء وإنها لكبيرة أن ننتهج في كل شيء سبيل 
الغربيين» فاللتقليد حدوده فما هي يا ترى حدوده؟)7) 


وم ع م 


أما (إسماعيل مظهر) الذي بدأ حياته مبشرا بالليبرالية ومرَوجًا للداروينية التطورية» 
وصاحب مجلة العصور العلمانية التغريبية» فقد أغلق مجلته تلك في سنة ١171‏ . وكتب في 
المقتطف بعد أن رأس تحريرها في عام ١150‏ يقول: ايتبغي لكل عربي أن يكون. . مثله 
الأعلى آداب العرب وآداب الإسلام» سياسته الدنيوية سياسة العرب وسياسة الإسلام» 5 
«فإذا قال أحدنا جامعة عربية فإنما يعني جامعة إسلامية روحها العربية» وكل قول يباين هذا 
القول خطأ وكل مَنِع يخالف هذا المنزع شعوبية خسيسة6 . 

و(محمد حسين هيكل) الذي تزعم الليرالبة التغريبية من عام ۱۹۲۲ إلي ٠۹۲۳‏ - تقريا 
ب أضنى نفسه في تلك الفترة في الدعوة إلي الفرعونية (!) خلال رئاسته لتحرير ير (جريدة 
(1) أرسل منصور فهمي في بعثة إلى باريس ليدرس الفلسفة ۱۹۰۸ وعاد سنة "1411 وقام بالتدريس في الجامعة 

المصّرية وشارك في أعمال الرابطة الشرقية انظر: الأعلام للزركلي ۷/ ٠٠٠۲‏ 
(؟) أنور الجندي» بقظة الفكر العربي : مرحلة ما بين الحربين (القاهرة : مطبعة زهران» ۱۹۷۲) ص7485 781/2 . 
(۳) من مقال لمنصور فهمي بالأهرام ۲۰ يونيه سنة ۱۹۳۹ . 

. 1148 من مقال لإسماعيل مظهرء في المقتطف أبريل‎ )٤( 
لفن‎ 


ا لي 

السياسة» فى تلك الفترة» فإنه يعد أن يتحدث عن أزمته وأزمة جيله من المثقفين الذين تعلموا 
في أوروبا وصدقوا شعاراتها حول العلم والحرية والإنسانية ثم عادوا إلى أوطانهم مخلصين 
لنداء التحديث الغربى ليكتشفوا الوجه الآخر للحضارة الغربية ؛ ينتهي به الخال في عام ٠۹۳۳‏ 
إلى ملاحظتين أساسيتين : الأولى إدراكه لأزمة روحية بدأ الغرب يعاني منها. . والثانية إدراكه 
لظاهرة مريبة فى اتجاه السياسة الغربية الأوربية تتمثل في دعم النشاط التنصيري في الأمة 
الإسلامية . . وينتقد الاتجاه التغريبي بفضح أهدافه التي يحددها في ثلاث نقاط : 
-١‏ قطع صلة الشرق بماضيه قدر المستطاع» وقطع صلة العقيدة والتفكير بين الماضي والحاضر . 
۲- صبغ ماضي الشرق بلون قاتم يرغب عنه أهله ويرون فيه عارا عليهم . 
۳- تقديس الغرب والمنضوع له. 

ونظرا لأهمية هيكل باعتباره رجل سياسة وداعية فكر فقد يكون من المناسب تقديم أكثر من 
اقتباس لتوضيح وقائع تحوله. فهو يقول» بعد أن يحذر من خطر التنصير وتأييد دول الغرب 
له: «لقد ميل إلى زمنّاء كما لايزال يُخيّل إلى أصحابي» أن نقل حياة الغرب العقلية 
والروحية سبيلنا إلى التهوض» وما أزال آشارك أصحابي في أنتا ما نزال في حاجة إلى أن ننقل 
من حياة الغرب كل ما نستطيع نقله» لكني أصبحت أخالفهم في أمر الحياة الروحية» وأرى ما 
في الغرب منها غير صالح لأن أنقله» فتاريخنا الروحي غير تاريخ الغرب» وثقافتنا الروحية 
غير ثقافته. . لقد بقي الشرق مطَهّرا من الأسباب التي أدت إلى اضطراب الغرب الروحي 
وإلى ثوراته السياسية التي نشأت عن هذا الاضطراب. . ولم تعرف عصور الازدهار 
الإسلامي قيدا لحرية الفكر ما كان صاحبه بريء القصد يبتغي برأيه سبيل الحق. .». ويتساءل 
بعد ذلك فيقول: كيف نستطيع أن ننقل ثقافة الغرب الروحية لننهض بهذا الشرق وبيننا وبين 
الغرب في التاريخ وفي الثقافة هذا التفاوت العظيم؟ لا مفر إذن من أن نلتمس في تاريخنا 
وثقافتنا. . وفي أطواء ماضينا هذه الحياة الروحية تُحيي بها ما فتر من أذهاننا وخمد من قرائحنا 
وجمد من قلوينا». ثم يعرض المراحل التي تقلب فيها حتى وصل إلى الاقتتاع بضرورة العودة 
إلى التراث والفكر الإسلامي فيقول: «حاولت أن أنقل لأبناء لغتي ثقافة الغرب المعنوية 
وحياته الروحية لتتخذها جميعًا هدى ونبراسًاء لكنني أدركت بعد لأي أنني أضع البذر في 
غير منبته» فإذا الأرض تهضمه ثم لا تتمخض عنه ولا تنبت الحياة فيه» وانقلبت ألتمس في 
تاريخنا البعيد في عهد الفراعين مُوئلاً لوحي هذا العصر. . فإذا الزمن وإذا الركود العقلى قد 
قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سب قد يصاح بذرًا لنهضة جديدة» فنظرت ورأيت تاريخنا 
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الإسلامي هو وحده البذر الذي ينبت ويثمر»'. وبعد أن يصل هيكل إلى هذا ا لحد من نقده 
لذاته يقرر في عبارة واضحة اختياره واقتناعه بأنه «لا مفر لنا من العودة إلى تاريخنا نلتمس فيه 
مقومات الحياة المعنوية لنتقي الخطر الذي دفعت الفكرة القومية الغرب إلى هاويته»" . ويشدد 
في انتقاده للفكرة القومية؛ بعد أن تشيع لها كثيرا فيقول: «لقد أنساتا بريق حضارة الغرب ما 
تنطوي عليه هذه الفكرة القومية من جراثيم فتاكة با حضارة التي تقوم على أساسها»7" . 

ولم يكتف هيكل بمراجعة أفكاره ونقده لذاتهء بل إنه وجه نشاطه الفكري بعد ذلك للبحث 
في تاريخ الإسلام وعظمائه» فكتب كتابه احياة محمد مو فى سنة 21810 و لافى منزل 
الوحي» في سنة ۱۹۳١‏ . ثم كتب كتاب: «الصديق أبو بكر» وكتاب «الفاروق عمر». وكان 
أهمية تلك التحولات لدى هيكل تجاه الإسلام وتراثه وتاريخهء يظل السؤال المهم هنا هو: 
لماذا لم تسفر تلك التحولات عن أن يصبح هيكل واحدا من قادة التركة الإسلامية في مصر؟ 

لقد كان رجل سياسة بارا بالإضافة إلى كونه مفكراء ويكفى أن نذكر أن من بين العوامل 
المختلفة التي حالت في رأينا دون هيكل والحركة الإسلامية» أن توجهه الجديد كان يحمل سمة 
«التوفيقية»247 بين أصول الحضارة الغربية وبين أصول الحضارة الإسلامية. وثمة فارق كبير 
بين تلك «التوفيقية» وبين الدعوة للاستفادة من منجزات الحضارة المادية الحديثة . 

كانت «التوفيقية» هى السمة البارزة لدى الاتجاه الجديد عامة الذي تحول أصحابه عن 
توجهاتهم التغريبية السابقة؛ وإن كانت تلك التوفيقية أقرب إلى الاقتناع بالإسلام والحضارة 
الإسلامية لدى أمثال محمد حسين هيكل » وإسماعيل مظهر» ومنصور فهمي . وبرغم ذلك 
فقد ظلت مواقفهم السابقة تشوش اتجاهاتهم الجديدة» خاصة أن أعدادا متزايدة من التغرييين 
قد بدأت في إعادة النظر في أفكارها التغريبية؛ وإن بدرجة أقل ما حدث للنماذج الشلاثة 
المذكورة» ولكنها على أي حال أدت إلى مزيد من التصدع في جبهة الاتجاه التغريبي» 
)١(‏ الاقتياسات الواردة نقلاً عن: 

- أنور الجندي» يقظة الفكر. . . » م س ذء ص۲۹۱ - ۲۹١‏ مواضع متفرقة . 
(۲) المرجع نفسهء» ص۲۹۱ . 
(۳) نقلاعن: الأتصاري» تحولات الفكر. ..» م س ذ» ص۷۱. 
)٤(‏ يقصد بالتوفيقية هنا محاولة إيجاد صيغ متوازنة بين قيم الإسلام وقيم الحضارة الأوروبية الجديدة» وهي أيضا 

تشير إلى «اللقاء بين تراث الشرق والعقل الأوربي؟ وهي بهذا المعنى تختلف عما سبق ذكره بخصوص طبيعة 

وأصالة الاتجاه الإسلامي» وكذلك عن طبيعة وهويّة الاتجاه التغريبي المقلد للغرب تقليدًا شاملا . 


يفنل 


rE 


وأوجدت منَاخمًا عامًا في الحياة الفكرية والثقافية أسهم في دعم وتزكية الاتجاه الإسلامي 
والحركة الإسلامية المتصاعدة النشاط فكريًا وحركيًا. كما أدت أعمالهم الفكرية والأدبية 
العديدة ‏ التي استلهمت الإسلام واتجهت إلى تمجيد تاريخه ومثالياته إلى جعل استتباب 
وازدهار «النموذج الليبرالي» في مصر أمرًا شبه مستحيل . كما أدت إلى تعزيز الشعور المعادي 
للأجنبي لدى الطبقات الشعبية» الذي أشاعته ونّمته جهود الدعوة إلى الإسلام التي قامت بها 
مختلف التيارات والجمعيات الإسلامية . 

إن الدلالة الفكرية الهامة للتحولات السابقة وللصراع الفكري الذي دار خلال تلك الحقبة 
الليبرالية» وما نجم عنه من زعزعة الإيان بالليبرالية وبالنموذج الغربي عمومًا؛ تمثلت في 
الاتجاه نحو تأكيد الاعتقاد وترسيخه بأن التغيير غير ممكن مع وجود أطر النظام القائم آنذاك» 
وأن ذلك النظام لم يكن يعاني من عدم الاستقرار السياسي فحسب» وإغا لم يدر له أيغًا أن 
يستقر فكريًا(!2. وقد جاءت التحولات الفكرية لأبرز الداعين إليه قبل الثلاثينيات شواهد 
دامغة على ذلك» كما أن الإيمان بضرورة الكفر بالتوجه التغريبي فكريًا وسياسيّاء كليًا أو 
جزئيًا كان آخذا في التزايد بفعل عوامل كثيرة» وبصفة خاصة في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية ؛ تلك الفترة 5 التي صارت فيها المؤسسات التربوية والتعليمية الحديئة (المدارس العصرية 
والجامعات) وكذلك المؤسسات ال بياسية كالأحزاب» وأيضًا المؤسسة العسكرية» كلها 
صارت تمرح أشد العناصر ثورية ورفضمًا لإطار النظام الذي كان قائما . 


(1) يؤكد «بيترز» على أن قوة وسرعة انتشار جماعة الإخوان المسلمين ابتداء من أواخر العشرينيات تقبت أن تحول 
السياسة إلى العلمانية كان محدودا في نطاق نخية صغيرة اعتنقت القيم الغربيةء وأن تلك العلمانية أخفقت في 
التغلغل في صفرف الطبقات الشعبية انظر : 
- بيترز» الإسلام والاستعمار. . . » مس ذ» ص ۲٣۲‏ . 


عن 


9( : ايخلفيّة السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حس نالي 


الفصل الثاني 
التعريف بالامام حسناليتا. 


«الأضصول الاجتماعية والمضادرالفكرية»' 


تدم 

«حسن الب أن يعرف الناس قاجا بقولة؟ آنا شافخ يطلب الحعيقة!! 
بإ اا ل ون متوزا الالحارةي انار ١‏ روطان E‏ 
E TD‏ الظيبة قي .ظل الإستلام انين “أنامتنجرد أدزك شر وجناده فنادئ :إن 
صلاني وسكي وقځَياي وماتي لل رث الغالمين, ¥ د شيك له وبللاكا مريت آنا من المسلجّان ٠‏ 
هذا آنا قق أت Cre‏ ۰ 


ما 


1 إن هذا التعريفت الذي قالة الشيخ عن تنسنه: بها شمه 6 ضمنة من لخات منؤفية خاضةء'لأمعان 
إنسانية عامة» وانفَعال بهموم الوط وَانشتغال بآفال التضة» وإكراك لوقع الأننان في 
الکو ل ولهمته” في الخياةء وأعتقاد يَأن الاسام 0 منهج م (الحيأة الطينة)؛ كل ذلك كان من شاه 
أن يزيد من صعوبة كعاب هذا القلضل لكي نعرف من هو بحسل البناة؛ ولك من حيتك 
«أصوله الاجتماعية» ومصادره القكْريةةإةإن شنم ولية النظرً) لدية حعى على ملْشؤى 
التعريف بشخصه» على التحو الذتي تُفصح عنه كلماته المذكوزةة E‏ 
مداخل فهمه ودراسثه على المستوى الفكري والمستوى التنظيمي والمستوى الحركي . ٠‏ ومن ثم 
فلا مغر من آخذ ذلك فيالاعتباو حال التعريف ب . 

.وعلى ذلك ٠‏ فإن دراستة الفكرٌ السياتي عند حشن البنء ؛ لايكفي معها القيام بالتعريف به 
كعادة الكثير من الدرامنات ؛ سواء منها ما كان فخصصا بكَامْه لتناول شنخضية امسن الب 
وهي قليلة مثل دراسة أنور الجندي ودراسة رفعت السعيد» 'أم تلك التي تناؤالته في سياق 
اتناولها لجماغة الإخحوان المسلمين كلهاء آم لجائب من جواتب الحقبة الليبزالية التي غاصرها 
البنّاء والدراسات بهذا الصدد كثيرة ومتنوعة. 

أما بالنسبة لكتاب أنور المتدئي( "): فهو بورد معلومات قيّمة حول مطالع حياة حسن البتاء 
'(1) انظر مقدمة فجموعة رسائل الإمام الثنهيد حسن البنّا (الإسكندرية ؛ دار الاعوة للطبع والنشار والتوزيع» 

1084-4 اماص ۱۳ . 
(؟) أنور الجنديء حنمن البنًا: الداعية الإمّام والمجدد الشهيد (بْئِروْت: دار القلم ٠۳۹۸-٠۹۷۸‏ الطبعة الأولى). = 

۱4 


لبر دبا 

إلا أنه أوردها على طريقة «السيرة أو القصة المنقبية» التي لا تختلف كثيرا عما سجله البنّا في 
مذكراته . وعتدما حاول الجندي أن يقترب من جوهر مشكلة التعريف في الحزء الذي خصصه 
لذلك بعنوان «كيف نفهم الرجل» انصب اهتمامه على تسجيل بعض الشهادات التي أدلى بها 
عدد من الشخصيات الكبيرة حول «مناقب وآثار الشيخ حسن البنا» ومن ثم لم يهتم الجندي 
اهتمامًا كافيًا ببحث المؤثرات الاجتماعية وتَقَصّى مصادره الفكرية . وهذا لا ينفي أهمية 
الإشارات العايرة أو الشهادات الموثقة التي أوردها. 

وأما كتاب رفعت السعيد «حسن البنًا: متى وكيف ولاذا؟ فهو برغم أهمية المعلومات 
الواردة به» والتي استقاها صاحبها من مصادر عديدة» قد عجز عن التعريف بالبتًا خاصة فيما 
يتعلق بمصادره الفكرية وأصوله المعرفية . فهو قد أخطأ عندما اقتبس عبارة من «توماس هوبز» 
يصور فيها الفهم الميكيافيلي للدين واستغلال الكنيسة له في إطار المجتمعات الغربيةء وجعل 
تلك العبارة مرجعه في تفسير مواقف القوى التي يصفها ب «الرجعية» في مصر .2١(‏ وقد أدى 
به هذا الاتجاه إلى نتيجة أخرى تمثلت في أن المعلومات الكثيرة التي جمعها حول الخلفيات 
الاجتماعية للبنّاء فقدت معناها تمامًا على النحو الذي صارت فيه غريبة عن السياق الذي 
يضعها ضمنهء ومن ثم لم يكن غريبًا أن يلتوي منه الاستدلال وتتفرق به السبل بعيدًا عن 
«الدراسة الموضوعية»» و«الاستقصاء العلمي»» و«البحث الأكاديمي»؛ تلك الكلمات التي 
أجهد نفسه في التأكيد عليها قي معظم صفحات كتابه المذكور . 

ويبدو أن هناك سببًا إضافيًا قلل من قيمة ما كتبه رفعت السعيد عن حسن البنّاء إذ يبدو أنه 
كتب بإملاء من عقيدته السياسية الماركسية ما جعله ينظر إلى البلا كخصم سياسي مناوئ لهء 
فاجتهد في دمغه بكل السلبيات والنقائص» ولو أدى ذلك إلى تجاوزه أبجديات قواعد المنهج 
العلمي» الأمر الذي جعل كاتبًا ينتمي - إلى حد كبير- إلي المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها 
رفعت السعيدء يضيق صدره بذلك. وينطلق لسانه فيقول: «إن أسوأ مكونات بضاعة رفعت 
السعيد هي أعماله التي يتناول فيها القيادات التاريخية للحركات السياسية» وآهم عملين له في 
= ويعتبر كتاب أحمد أنس الحجاجي» روح وريحان (القاهرة: مكتبة وهبة الطبعة الثانية 1981-١51١‏ غوذجًا 

مثاليًا لتجسيد هذا النمط المنقبي من الكتابة عن شخصية حسن البَا وقد وردت الإشارة بالمتن إلى كتاب البندي 

لقربه من الطابع الأكاديمي أكثر من كتاب أنس . 
)١(‏ رفعت السعيد» حسن البئا: متى وكيف ولاذا؟ (القاهرة: دار الثقافة الجديدة» الطبعة الخامسة )١941/‏ 

ص٦٤۷٤‏ . 
(۲) المرجع السابق» الصفحات التالية على سبيل المثال: ص ص8 ص۹ » ص9١‏ ومابعدها. 
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لر (لزرل: الخلفيّة السياسية الفكريًة والتعريف بالإمام حسن اليثا 

هذا الصدد هما كتابه عن الشيخ حسن البتًا وكتابه عن أحمد حسين» واللذان لا يتركان للقارئ 
هامشا للشك في أن هذين الرجلين كانا من جنس الشياطين لا من القيادات السياسية الوطنيةء 
جالها وما عليهاء ولعل هذا المنحى هو الذي دفع بأحد مرتدي الحركة الشيوعية للقول في 
مرارة -وسخرية بالغة- إنه إذا كان حسن البنَّا «رجعيًا» وأحمد حسين «فاشيًاء فلم يبق أحد 
قلبه على مصر إلا هنري کورییل»' . 

ونحن بعيدا عن تلك التحيزات سوف نسعى إلى التعريف بالإمام حسن البنًا تعريفًا شاملاً 
يتضمن بحث أصوله الاجتماعية ومصادره الفكرية وخصائصه القيادية . 
الأصول وا مؤثرات الاجتماعية 

لا أحد يختار ميقات مولدهء ولا الاتتساب لأسرة بعيئها تعيش ضمن هذا الإطار الاجتماعى 
أو ذاك» فأمور كهذه ليست من كسب العبد وإغا هى من تقدير الخالق» فإذا ما غا الفرد وشب 
يكاد يشعر به أحدء وقد لا يغادرها إلا بعد أن يحدث قيها من الحوادث ويترك من الآثارء ما 
يخلد به ذكرهء وما بسيبه يختلف التاس فى أمره» وحسن البئًا كان واحدا من هؤلاء. 

فحسن أحمد عبد الرحمن البتا يتتسب إلى أسرة ريفية بسيطة من صميم الشعب المصري 
كانت تعمل بالزراعة فى إحدى قرى الدلتاء هى قرية لاشمشيرة» (قرب مدينة رشيد ومطلة 
على النيل في مواجهة بلدة إدفيناء وتابعة مركز فوة) كان جده فلاحا ابن فلاح من صغار 
الملاك» فلم تكن الأسرة من أعيان اشمشيرة» ولكنها أيضا لم تكن من المعدمين تمامًا «الأجرية 
أو التملّية». وكان شأنه شأن غيره من الفلاحين حريصًا على زراعة أرضه والعناية بهاء وعرف 
بالصلاح وحب الخير. وكان من قدر «أحمد» أصغر أبناته أن ينشأ نشأة تبعده عن العمل 
بزراعة الأرض تحقيقًا لرغبة والدتهء وعلى غير رغبة من أخيه الأكبر «محمد» الذي استمر 
يعمل بالزراعة فالتحق أحمد بكتاب القرية ليحفظ القرآن ويتعلم أحكام التجويد «على يد 
سيدنا الشيخ محمد أبو رفاعي الكفيف التقي الذي يفيض وجهه إشراقًا وبشرا٠.‏ ثم درس 
(۱) أحمد عبد اله ء امبارزون بسيوف قدية يطعنون الأجيال الجديدة: حول كتابة التاريخ المصري بحجر الدب 

المسئون» دراسة منشورة في كتاب : تاريخ مصر بين المنهج العلمي والصراع الحزبي» م س دء ص۲۱ . ١‏ 
(۲) انظر: أحمد عبد الرحمن البنّاء الفتتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (القاهرة: دار 

الشهابء الطبعة الغالئة /۲١ 0١4٠‏ ص 2177 وقي هذا الجزء كتب الشيخ أحمد -والد حسن البنًا- ترجمته 

بنفسه وأ حقها بکتابه المذكور من ص 777 إلى ۲۳۷ . 


¥ 


e a 
لما ققدم في الدراسة فكرافي‎ ٠ وهو في الإسكندرية - في ذلك الؤقث - كالأزهر بالقناهرة:‎ 
المننتقبل وخضره أن كل عا من علماء السلفىأ كانت لة صْاعة بنجانب»غلمة يلكسب منها‎ 
لغلا.يكون”الغلم وسيلة لطلب الرزق فقط ا »'فالتحق بأكبر محل الأضنلاخ:الناعاث في‎ 
الإسكندرية حيث أتقن الصنعة وبرع فيها وأصبحت بعد ذلك حرفةالة وتجازة؛ ومن اهنا‎ 
الجناءت شهرته «بالساعائي2- .وكان من قدر #أجمد».أيغمًا أن نانحب محل الساعات‎ 
بالإسكندرية هو الحاج/ 'متخمد سلظان.الذي:كان على جائب كيرا من. الشهرة,والعليم‎ 
والصلاح. والأهم من ذلك أنه كان من أعضاء «اجمعية العروة,الوثقي»7؟».التي أسسها مال‎ 
الدين الأفجاني ومحمد عبده؛ فكان يلتقي في مجله ددا من العلماء والوجهاء يتناولون‎ 
الأمور الدينية والسياسية في أجاديئهم ولا بد أن الشيخ أحمد البنًا قل تأثربهم ومع منهم»‎ 
.كما كان قد تآثر بعدد من العلماء ء الثقيات بالإسكندرية في ذلك الوقت من أمثال الشيخ عمر‎ 
خليفة المالكي» وكان مشهورا مالك الصغير» » والشيخ السندري ن» والشيخ أحمد طولون29.‎ 
وبعد انتهاء رحلته في طلب الخلم عاد #الشيخ أحمد عبد الرحمن البلا“ إلى قريته شمشيرة عأ‎ 
وصانعًا للساعات أيضاء فتزوج منها «أبنة أحد تجار المواشي. كانت أصغر أخواتها فلم‎ 
تتعرض للمعاناة في أعمال الفلاحة الني يتعرض لها بناث القزية» وكان لها شقيق وحيذ توفي‎ 


وهر متمير. . وقد تزوجت أخنواتها الأخرياث من تا القرية القلاحين وظوتهم الحنياة 


0 
کي 


حر ضع رتد هری ر ا مفتدمًا 
محلاً للساعات ومشتغلاً بالعلم (إذ كان قد تنازل لأخيه الأكبر, ٠‏ مجمدء عن نصيبه في 
الأرض) . وفي المحمودية رحب به عالمهأ وإمامها آنذاك الشيح محمد محمد زهران ° 
وكان كفينا بارع الذكاء وأصبحا صديقين يتدراسان العلم ويتعمقان في البحث والتحقيق .' 


ْ وفي العام الذي انتقل فيه إلى المحموديةء ولد نجله البكر احسن أجمد عبد الرحمن الب 


(١)المصدر‏ السابق» ٤ص ۲۳٣‏ 
(۲) أحمد أنس الحجاجيء روح وزيحان (القاهرة: ڈ مكتبة وفبق الطبعة الثائية.' ۱ (E AL‏ صا 
2 المرجع السابقء ص الى ۸۳ . 
(5) من مقابلة المؤلف مع الآستاذ] جمال ألدين أحمد عبد الر من بء eT‏ 
بالقاهرة صيف سنة 16/8 ' 0 
(5) أحمد عبد الرحمن البناء الفتح الرباني. . . » م س 3 897/98 ' 
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لار (للزرل: الخلفيّة السياسية النكريًة والتعريف بالامام حسئ البتا 

في ايوم الأحد 76 من شعبان سنة ۱۳۲١‏ الموافق ١5‏ من أكتوبر ٩۱۹۰م‏ فَسِرٌَ به وأذّن 

في أنه عملا بالسنة . 
ويبدو من استقراء سيرة الشيخ أحمد أنه كان يحمل نفسه وأهله على اقتضاء الصراط 

المستقيم من أداء للفرائض'ء والتزام بالسنن النبوية . ومن أهم أوجه حياته في هذا السياق ما 

يتصل بأعماله التي اشتغل بها وكيف أثرت على وضعه الاجتماعي وعلى نط تنشئته لأولاده. 
فقد آهل الشيخ نفسّه ليكون من علماء الحديث ومحترقًا لصناعة الساعات» فقاده سعيه في 

هذين المجالين إلى أن يتحرك بأسرته الجديدة إلى طبقة غير الطبقة التي كانت تتنمي إليها أسرة 

والده الفلاح الشيخ عبد الرحمن البنا في «شمشيرة». ولا يكن القول ببساطة إن الطبقة 
الجديدة التي انتقل إليها هى لاطبقة البورجوازية الصغيرة من سكان المدن والمناطق الحضرية» يما 
لا فاس ا فصحيح أن الشيخ أحمد قد انتقل من العيش في المحيط 
الاجتماعي لقرية, هي «شمشيرة! إلى العيش في المحيط الاجتماعي لدينة صغيرة هي 

00 0 0 -بيعها 0 ولم يشتخل بالفلاحة» | إلا أنه 

ب سي ررم هي ل . وإذاكات 

«الاحتراف للعيال واكتساب الحلال من شيم أهل العلم والصلاح من رجال الحديث»"ء فقد 

الصرامة والدقة - وهي من خمصائص من يشتغل بعلم الحديث أيضا- التي تجعله يضع كل 
شيء في موضعه ويهتم تم بالكبير والصغير. ومن ثم لم يكن وضعه الاجتماعي والاقتصادي 

(1) نقلنا هذا التاريخ الدقيق لمولد حسن البنّاء غا سجله والده «الشيخ أحمد عبد الرحمن البنّاه بهامش نسخته الخاصة 
من كتاب : اللواء المصري أحمد مختار باشا التوفيقات الإلهامية . (القاهرة طبعة بولاق ۱۳۱۱ ه) ص ٠١۲‏ . 

(۲) أهم ما تجدر الإشارة إليه بهذا اللخصوص حرص الشيخ أحمد على أداء فريضة الزكاة سنوياء وإذا كانت سائر 
الفرائض الأخرى يقوم بها كثير من الناس فالزكاة فريضة يغفل عن أدائها الكثيرون» وكان الشيخ حريصا على 
أن يسسجل في كل عام أنه دقع الزكاة رو هال نلك ا و كناب اتويات 
الإلهامية» المشار إليه سابقًاء وهذه أمثلة لما كتبه في بعض السئوات: سنة 21114 «دفعنا الزكاة ولله الحمد؟ سنة 
5 . ادفعتا الزكاة في نصف جمادى الأولى» سنة ٠۳۷۷‏ #دفعنا زكاة سنة ۱۳۷۷ ولله الحمد على هذا 
التوفيق». وكانت هذه الجملة هي آخر ما كتبه الشيخ من تسجيلات وقائع حياته الاجتماعية في كتاب التوفيقات 
بهامش ص 1486 . 

(۳) انظر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البخدادي» الجامع لآداب الراوي وآداب السامع» دراسة وتحفيق 
محمد رأفت سعيد (الكويت : مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى 1١501١‏ 1981م) ۳۳/١‏ . 
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لبن 

كحرفي وتاجر بسيط هو المتحكم في تكييف النمط العام لحياته وحياة أسرته . ويزداد الأمر 
وضوحا إذا ما تعمقنا أكثر في استخدام مفهومين من مفهومات التحليل الاجتماعي 
والسياسي : الأول هو مفهوم «الجاه»» والثاني هو مفهوم «التدبر». 

أما «الجاه)( 2 فلم يكن للشيخ أحمد منه نصيب كبيرء فأصوله الاجتماعية ووضعه 
الوظيفي لم يتيحا له التمتع «بالجاه» وما يكون له من سلطة في الهيئة الاجتماعية . فوالده -جد 
حسن البنّا- كان فلاحًا قرويًا مصريًا من غمار الناس» كما سبق . ووظيفة الشيخ أحمد 
الرسمية كانت صغيرة بيد أنها كانت ذات طابع خاص كما سيأني بيانه . ومن ناحية أخرى لم 
يبد أنه كان حريصا على حيازة الجاه الاجتماعي» ولأنه كان يتعين عليه -والحالة كما مر - أن 
يسلك ضمن.ما يسلك «سلوكيات الخضوع والتملق التي هي من أسباب حصول الجا 
طبقًا لما قرره العلامة ابن خلدون. والثابت الذي أَثرَّ عن الشيخ أحمد أنه كان متخلقًا بأخلاق 
التعفف وَالشّمّم؛ والاقتصاد والزهد في تحصيل الأمور الدنيوية» منهمكا في تحصيل العلم 
والانشغال بهء فاقتصر في التكسب على ثمرات كده في أعماله التي شملت إضافة إلى صنعة 
الساعات» عمله كمأذون شرعي» وهي وظيفة كانت لا تضمن له دخلاً كبيرا ولا منتظمًا. 
وكان عا يطبع تلك الوظيفة بطابع خاص يختلف عن باقي الوظائف الحكومية, أن شغلها كان 
بالترشيح والانتخاب وإجراءات أخرى أهمها أن يقدم أحد أهالي الناحية التي سيعين فيهاء 
ضمانًا يضمن بها المرشح لوظيفة المأذون » ويصدق عليها العمدة والصراف ويعتمدها مأمور 
مركز تلك الجهة أو معاونه. وقد شغل الشيخ أحمد تلك الوظيفة بعد انتقاله إلى المعحمودية. 
ويعد آن رغبه فيها عدد من وجهائهاء وبعد أن تمت الإجراءات اللازمة ومنها «الضمانة» 
المذكورة وتسلم الشيخ أحمد. خطاب التعيين الرسمي من قاضي محكمة رشيد مؤرنًا في ۲۱ 
يوليو 14317 » وكان ما جاء فيه : «بناء على انتتخابك مأذونًا بكفر مليط» ويناء على أوامر 
وزارة الحقانية. . عَنَاكَ مآذونًا للجهة المذكورة. . وعليك أن تباشر الأعمال التي تطلبها 
الحكومة بكل همة ونشاط»" . ولم تقتصر همة الشيخ على أداء مهام وظيفته الرسمية فقط 


)١(‏ نستخدم مفهوم (الجاه؛ بالمعنى الذي قرره العلامة ابن خلدون» وهو «القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن 
تحت أيديهم من بناء جنسهم بالإذن والمنع» والتسلط بالقهر والغلية وغالبًا ما يكون ذلك بالإسناد إلى «ثروة 
وأملاك؟ أو «منصب ورياسة» انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون» مقدمة ابن خلدون (القاهرة: مطبعة دار 
الشعب» كتاب الشعب» ب ت) ص67 7. 

() ابن خلدون» مس ذ» ص۲٣٣‏ . 

(۴) من نص خطاب قاضي محكمة رشيد إلى الشيخ أحمد عبد الرحمن البنًا . 
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لباب (/21]): الخلفية السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن البث 

إذإن علمهء وطريقة تعيينه أتاحا له أنيقوم بأدوار أحرى» فكان ييخطب أيام الجمع ويؤم 
الناس في المسجد ويصلح بين اللتخاصمين. وقد ظل بوظيفته تلك حتى بعد انتقاله من 
المحمودية إلى القاهرة نظرًا لأن ظروف نجله "حسن» ودراسته في دار العلوم بالقاهرة اتنضت 
ذلك» فعين مأذونًا لمنطقة الصليبة بحي السيدة زينب - حيث محل سكته الأول بالقاهرة- ولا 
انتقل إلى السكنى بحارة الروم» صار مأذونًا لها بعد أن حل محل مأذونها السابق . 

وأما مفهوم «التدبر»(2, فيقتضي التعرف على سياسة الشيخ أحمد في تدبير موارده المالية 
وشئونه الاقتصادية بصفة عامة. وبالنظر في سيرته يتضح أنه كان يراعي ما يجب مراعاته في 
طرق اكتساب وحفظ وإنفاق المال» فكان يتجنب النقائص الخلقية فى اكتسابه» كما كان 
يتجنب النقائص الاجتماعية وأهمها في هذا السياق «الدناءة»؛ وهي من التدني ومن معانيها 
أن ينتقل إلى ما دون صناعة آبائه من غير عسجز»!")» والظاهر أن الشيخ أحمد قد انتقل إلى ما 
لا يقل عن صناعة آبائه (الفلاحة) فاشتغل بصناعة الساعات» بل إنه اشتغل ما هو أشرف من 
ذلك كله أي بصناعة العلم . أما حفظه لاله فقد كانت القاعدة التي جرى عليها هي الحديث 
الذي ينسب فيه القول إلى الرسول بي : «ما عال من اقتصد»؛ فلم يكن الشيخ أحمد ينفق أكثر 
مما يكتسب» وكان ينفر من كل صور الإسراف والتبذير «ثيابه غليظة متواضعة يليس الحبة 
والقفطان»". وكان منصرفًا عن الدنيا راغبًا في الآخرة» حتى إنه كان من نتيجة سياسته تلك 
أنه لم يحتج إلى أحد قط ؛ لا للقريب ولا للبعيد حتى وافاه أجله (111/8/ 1908م) بل كان 
أبناؤه ساعتها كلهم مدينين له. 

هذا عن الأحوال والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشيخ أحمد عبد الرحمن ابن 
«الساعاتي» وأسرته» وقد تقلب فيها من قرية مغمورة في دلتا النيل» إلى مدينة صغيرة» ثم 
إلى أحياء شعبية فقيرة في القاهرة. وكانت مصادر دخله هي دكان الساعات ووظيفته 
كمأذون. ومن هذا الدخل كان يدبر شئونه وشكون أسرته وأبنائه الذين بلغ عددهم سبعة 
أكبرهم #حسن» وأصغرهم إحدى كرياته 0 . 
(۱) انظر: شهاب الدين بن أبي الربيع م س ذ ۲ ص۰۳۸۸ ۳۸۹ حيث يفصل ابن أبي الربيع في بيان أقسام التدبر 

طبقًا للفئات الاجتماعية والمهن المختلفة التي تشغلها . 
(۲) انظر المصدر السابق ۲/ ۳۸۷ . 
(۳) أحمد عبد الرحمن البتاء م س ذ» 4 ؟/ ۲٣٣‏ . 
(4) أبناء الشيخ أحمد هم بالترتيب التالي: حسن البنّاء ثم عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن الساعاتي» ثم السيدة 

فاطمة البتا التي تزوجت الأستاذ عبد الحكيم عابدين السكرتير العام للإخوان فيما بعد؛ ثم محمد البنّا وكان- 


۱1 


للفكر السيفعي 
للترحدة ينا 
أما عن اشتغال الشيخ أحمد بالعلم وأثر ذلك على وضعه الاجتماعي وتصنيفه الطبقي 
٠‏ وانعكاس ذلك على أبنائه» ويصفة خاصة حسن)»ء فهو من هذه الناحية قد ارتفع إلى مصاف 
الطبقة العليا من أهل العلم في زمانه» متخصصا في علم الحديث وفنونه» فبرع فيه» وتشهد 
بذلك أعماله وجهوده العلمية الدؤوب فى هذا المجال. فقد عمد إلى مسانيد الأئمة الأربعة 
قرتبها وأعاد تبويبها وعلق عليها وشرحها. وقد أنجز منها «بدائع المنن في جمع وترتيب مسند 
الشافعى والسنن»» و«الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»» مع 
مختصر شرحه: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني . ويعتبر الفتح الرباني» المشروع الأكبر 
للشيخ أحمد؛ إذ أمضى فيه شطر حياته. ومسند الإمام أحمد بن حنبل هو أكبر مدونات 
الأحاديث عن رسول الله ية ؛ حيث اشتمل على (ثلاثين ألف حديث تقريبًا)» وقد استعصى 
ترتيبه وشرحه على أعلام علماء المسلمين طوال ما يقرب من عشرة قرون كاملة» حتى جاء 
الشيخ أحمد عبد الرحمن الساعاتي الذي وطد عزمه وثابر من أجل إنجاز ترتيبه وشرحه مدة 
ثمانية وثلاثين عامًا متواصلة؛ حيث ابتدأ في العمل فيه سنة 14٠‏ "ء ووافاه الأجل عام 
۸ ولم يبق منه حتى ينجز كاملاً سوى النصف الثاني من الجزء الثاني والعشرين والجزآن 
الثالث والرابع والعشرون. 
وأهم ما يلفت النظر في سيرة اشتغال الشيخ أحمد بالعلم» أنه قد فرض على نفسه التزام 
أعلى درجات الدقة والصرامة في الضبط وإتقان العمل» وكان متيقظًا غاية اليقظة يباشر كل 
شيء بنفسهء فلم يكن يعهد إلى أحد بإنجاز شيء مهم يتصل بعمله. ومن ذلك - على سبيل 
المثال - أنه في أثناء تأليفه للفتح الرباني كان يشتري حروف الطباعة» ويأمر عاملاً ببجمع كل 
ملزمة ينتهي من تأليفهاء ويشرف بنفسه على تصحيحها ليتحاشى أي نوع من الأخطاء التي 
يمكن أن تسببها عملية الطباعة» ثم يدفع بالملزمة إلى مطبعة قريبة من مكتبه بعطفة الرسام بحي 
الصليبة بالقاهرة ليسهل عليه متابعتها حتى تخرج على أتم وجه. وكان من الممكن أن يؤدي 
طابع «الصرامة والدقة» إلى أن ينتهج الشيخ منهجًا تقليديًا جامد في بحثه ودراسته لكتب 
السنة» بيد أنه انتهج - مع ذلك - منهجًا تجديديا قوامه الجمع بين مسلك أهل الفقه ومسلك 
= موظقًا بالشئون الاجتماعية؛ ثم عبد الباسط البتًا وكان ضابطًا في البوليس» ثم أحمد جمال الدين البنّ وقد 
عمل محاضرا بالجامعة العمالية بالقاهرة ورئيسا للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» وله اهتمامات فكرية وبحتية 
مثيرة للجدل . وأخيرا السيدة فوزية البنَّا حرم عبد الكريم منصور المحامي رحمه الله. 
)١(‏ أمام تلك السنة (11"4) كتب الشيخ أحمد عبد الرحمن في هامش كتاب التوفيقات الإلهامية» السابق الإشارة 
إليه «ابتدأت في هذا العام تأليف كتاب الفتح العالي»ء ص۲٦1۱‏ وذلك بخط يذه. 


۱۲ 


(لباب (/0: الخلفية السياسية الفكريًة والتعريف بالإمام حسن البث 

أهل الحديث» وإبراز مكانة «السنة» وأهميتها في التشريع الإسلامي ؛ الأمر الذي دفعه لأن 
يكرس جهوده في مسانيد السنة لأئمة المذاهب الفقهية الأربعة. وهذا الوجه يشير إلى أن 
الشيخ كان ذا أفق متسع ويدحو منحى «تجميعيا» يدرك به الأهمية الإيجابية للاختلافات الفقهية 
بين أصحاب المذاهب المتعددة» وقد انعكس ذلك في تدبره لتثقيف أبناته وتفقيههم في الدين؛ 
إذ جعل كل واحد منهم يدرس ويتمذهب على مذهب من المذاهب الفقهية» فكان المذهب 
ا حلفي من نصيب «حسن»» والمالكي من نصيب «عبد الرحمن)» والحنبلي من نصيب امحمد 
البنّاء» والشافعي من نصيب «جمال البنا؛ . وكانوا يتلقون دروسهم على يديه في المنزل» ولم 
يمنعه ذلك من أن يدفع بهم إلى المدارس الحكومية؛ فكان لكل منهم شأنه . 

كلمة واحدة فقط» هي التي تصف الشيخ أحمد» أبا حسن البنَّاء وصمًا دقيقًاء هذه 
الكلمة هي أنه كان رجلاً «عظيم الهمة ' » وليس ذلك من باب الإطراء أو المدح» فليس هنا 
مجاله ولا شأن لنابهء فالمقصود د بعظم الهمة هنا هو المعنى اللاصطلاحي الذي حدده علماء 
الأخلاق بقولهم : «هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور»(2» ولا مراء بعد عرض 
الجوانب المختلفة لحياة الشيخ أحمد وتحليلها أنه كان يستصغر ما دون النهاية من معالي الأمورء 
فكان بحق «عظيم الهمة؛ . 

إذنء فقد نشأ «حسن البتا» في رعاية والد «عظيم الهمة» على النحو السابق بيانه» كدر له 
أن يجد أمامه - دائمًا وفي محضنه الاجتماعي الأول - قدوة من نوع « الشيخ أحمد» فتطبّع 
بالكثير من طباعه وخصاله» وتعلم على يديه حرفة «إصلاح الساعات». وعندما بلغ الخامسة 
عشر من عمره كان قد تقدم في تلك الحرفة التي رسخت في ذهنه منذ صباه ضرورة الاهتمام 
«بالصغير» و(الكبير» «مجتمعين» . وأدرك - من كثرة الممارسة - أن «تنظيم» أجزاء الساعة 
على نحو «دقيق» هو شرط لازم لضمان صلاحيتها للعمل و«الحركة المنضبطة». وقد أشار في 
مذكراته إلى أنه تقدم - في تلك الفترة نفسها- في حرفة تجليد الكتب أيضًا» يقول: «كنت قد 
تقدمت في صناعة الساعات» وفي صناعة التجليد أيضّاء أقضي فترة النهار في الدكان 
صانعًاء وفترة الليل مع الإخوان الحصافية ذاكرا»ء ومعنى هذا أن علاقته كانت وثيقة 
6 خر سط عق الم رر د ا كاف شهاب الدين بن أبي الربيع» م س ذء ۲/ ٤٠١‏ انظر 

أيفمًا: الشيخ محمد الخضر حسين» عظم الهمةء مقال منشور بمجلة الفتح 1١4-1-01/-‏ صفر 1747 

۱ ص۸ . 
(۲) -حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية» م س ذ» ص۳۳ . 

لفن 


tr 

بالكتب منذ وقت باكر أيضًا» ومن باب «إصلاح» هيئتها «وحفظها» بالتجليد» إضافة إلى 
علاقته الوثيقة بها من باب القراءة فيهاء على ما سيأتي بيانه بعد قليل . 

وفي كنف والده» كان عليه أن يسمع وينفذ الكثير من توجيهاته» وقد أشار في مذكراته 
إلى غاذج كثيرة من تلك التوجيهاتء وإلى التزامه بتنفيذهاء وأكد أنها تركت في نفسه 
أعمق الأثر . وسيتضح ذلك بتفصيل أكبر عند كلامنا عن مصادره الفكرية . 

قالوا قديا إن «الطبع يأخمذ من المخالطة» . وكان قدر الشيخ البنا أن يقوده مسلك والده في 
مجالسة أهل العلم والصلاح» إلى مخالطتهم» وكان آولهم» ومن أعمقهم أثرا في ذهنيته هو 
«الشيخ محمد محمد زهران» عالم المحمودية في ذلك الوقت» والذي كان ذا همة كبيرة وغيرة 
شديدة على الدين . دفعته غيرته - برغم أنه كفيف ولم تصل به دراسته النظامية إلى مرتبة 
العلماء الرسميين - لإنشاء مدرسة خاصة لتربية النشئ هي «مدرسة الرشاد الدينية» سنة 
(/ 1116م) فألحق بها احسن البنًا» دة أربع سنوات بين الثامنة إلى الثانية عشرة من 
عمره". وفي سنة (۱۳۳۹/ 170١م)‏ أصدر الشيخ زهران مجلة شهرية هي مجلة «الإسعاده 
التي ظل يحررها ويصدرها حتى سنة /۱۳٤۷(‏ ۱۹۲۸م) وكانت كما أرادها الشيخ زهران 
«تبحث في تعاليم الدين وأسراره وفوائده» وفي التاريخ واللغة والأدب والشثون الاجتماعية». 

ويبدو من النشاط العام للشيخ زهران أنه كان مع همته العالية منبسط التفس رضيًا 
ومستبشراء فهر يسمي مدرسته «الرشاد»» ويسمي مجلته «الإسعاد». وقد تأثر به حسن 
البنّاه أعمق الا ثر من كثر ة ملازمته والتلقي على يديه» إلى درجة أن الصفحات الأولى من 
مذكراته «الدعوة والداعية» خصصها للحديث عن الشيخ زهران ومدرسته «الرشاد الديئية» 
والمواد التي كانت تدرس بها" . 

ويمكن القول إن «مكتب تحفيظ القرآن» كان بمنزلة المؤسسة التعليمية الأولى- بعد الأسرة- 
التي أثرت في نشأة وتكوين حسن البنًا . وتشير المعلومات المتوافرة عن السنوات التي قضاها 
في «الكتاتيب» إلى أنه تنقل بين أكثر من «كتاب» حتى إن أباه أرسله إلى كتاب في بلدة مجاورة 
(1) من أمثلة تلك التوجيهات التي رواها في مذكرات الدعوة والداعية» حرص والده على تحفيظه القرآن (ص5١)‏ 

وتشجيعه على القراءة والدرس» وإهدائه کتبا صغ *23 وتوجيهه لحفظ بعض «التون في فرّوع العلم الختلفة 

ص۲۹ . 
)١(‏ المصدر السابقء ص , ١6‏ 
(9) انظر: مذكرات الدعوة والداعية ۾ س ذ» ص4١16-1.‏ 

1٤ 


(نباءي ((لزرة: الخافية السياسية الفكريًّة والتعريف يالامام حسن البثا 


للمحمودية7١2؛‏ الأمر الذي جعله «كثير الحركة» من جَرَاء هذا التغيير المستمر» هذا من ناحية» 
ولم يمكنه من إتمام حفظ القرآن في أي منها من ناحية أخرى . 

وطبقًا لما أورده في مذكرات «الدعوة والداعية»؛ فإن أهم وأطول مدة قضاها كانت في 
مدرسة الرشاد الدينية وفي رعاية صاحبها الشيخ زهران؛ حيث حفظ على يديه نصف القرآن- 
من أول سورة البقرة حتى سورة الإسراء- ولم تكن مدرسة الرشاد تلك سوى صورة متطورة 
قليلاً عن مكاتب تحفيظ القرآن» ويصفها حسن البنا بأنها «كانت على صورة كتائيب الإعانة 
الأهلية المنتشرة في ذلك العهد في القرى والريف» ولكنها في نهج المعاهد التي تعتبر دار علم 
ومعهد تربية على السواء»" . ولم يكث بمدرسة الرشاد بعد أن انصرف الشيخ زهران عنها 
وعهد بها إلى غيره من العرفاء «الذين ليس لهم مثل روحه المشرق وعلمه الواسع وأدبه الجم 
E‏ . وعبر ااحسن» لوالده عن عدم رغبته في الاستمرار بتلك الكتاتيب وعن 
و ر بها( ٣‏ ومن ثم التحق بالمدرسة الإعدادية وهي حينذاك على غرار المدرسة الابتدائية 
اليوم بحذف اللغة الأجتبية وإضافة بعض مواد القوانين العقارية وامالية وطرف من فلاحة 
البساتين» مع التوسع نوعا في دراسة اللغة العربية والدين». وبعد المدرسة الإعدادية التحق 
بمدرسة المعلمين بدمنهور» فانتقل من المحمودية إليهاء وبعد أن أتم دراسته بها التحق بدار 
العلوم بالقاهرة فكانت نقلة أخرى أتت به إلى مجتمع العاصمة» ومنها سوف ينتقل إلى 
الإسماعيلية بعد تخرجه من دار العلوم وتعبينه مدرسًا بإحدى المدارس الابتدائية . 

وسيأتي -بعد قليل- تفصيل التأثيرات الفكرية لنظام التعليم الذي سلكه حسن البنّاه على 
احتلاف مراحله» ولكن المهم هنا هو التأكيد على أن تنقله الداكم قد أتاح له منذ وقت مبكر 
الاحتكاك بالبيئة الاجتماعية؛ فاتسعت معرفته بها بعد أن تدرج من النطاق المحدود في 
«الحمودية» إلى الأوسع نسبيًا في «دمنهور؛» وصولاً إلى «القاهرة» مقر السلطة وساحة 


(۱) انظر: أحمد أنس الحجاجي» م س ذء ص947-/41 وليس صحيحًا ما ذكره الحجاجي من أن حسن البنّا أ 
حفظ القرآن كاملاً وهو في التاسعة من عمره (ص45) والصحيح هو ما ذكره حسن البنا نفسه في مذكراته وهو 
أنه أكمل حفظه وهو في الخامسة عشر من عمره تقريبا انظر: مذكرات الدعوة والداعية» م س ذء ص9١.‏ 

(۲) المصدر السابقء ص٤٠‏ . 

(1) روى حسن البنًا في مذکراته» م س ذ» ص 1١‏ أنه صارح والده في تصميم عجيب أنه لم يعد يطيق أن يستمر 
بهذه الكتاتيب» وقديًا قال الجاحظ : «أن أكيس الصبيان أبغضهم للكتاب» انظر: أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظء المحنين إلي الأوطان» تحقيق الشيخ طاهر الجزائري (القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتهاء الطبعة الثانية 
١1‏ ) ص۱۱ . 


< إن 


ار جنا 

الصراع بين كافة أشكال وأغاط الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية» وبصفة خاصة خلال 
العشرينيات على النحو السابق بيانه في الفصل الأول من هذا الكتاب . 

ويلاحظ أن كل خطوة خطاها #حسن البنّا في محيطه الاجتماعي بدءًا من «الكتاب» 
(مدرسة الرشاد) وصولاً إلى القاهرة» حيث دار العلوم» ثم الإسماعيلية حيث أول مدرسة 
عمل بهاء كان يتعرض لاصدمة اجتماعية» ناتجة عن اخحتلاف البيئة الجديدة التي ينتقل إليها 
عن بيئته السابقة . وفي كل مرة كان يبادر بالقيام بعمل إيجابي جماعي في مواجهة الوضع 
الجديد؛ ما جعله دائم الاتصال بمحيطه الاجتماعي منخرطًا في قضاياه. وبالإمكان ذكر أكثر 
من عمل له يقوم كشاهد يؤكد ذلك ء في كل منطقة انتقل إليها : 

قفي المحمودية» وبعد انتقاله من «مدرسة الرشاد» إلى المدرسة الإعدادية» صار رئيسًا 
الجدمعية الأخلاق الأدبية» التي تشير نصوص لائحتها الداخلية -التي وضعها أحد أساتذة 
المدرسة- إلى أنها قامت أساسًا لتهذيب أخلاق التلاميذ وتلقينهم دروسا عملية في هذا المجال 
وفي كيفية البر بالوالدين. ولابد أن بيئة تلك المدرسة كانت تختلف عن البيئة التي عهدها 
حسن البتا في محيط أسرته» أو في مدرسة الرشاد إلى الحد الذي آدى إلي ظهور مثل تلك 
الجمعية. وفي الحمودية أيضًا كان عضو في جمعية ١‏ منع المحرمات» التي كَونَّها مع بعض 
أقرانه من الصبية» وشارك في نشاطها الذي كان مركزا في معاتبة ولفت نظر الذين يرتكبون 
بعض الآثام أو المحرمات» كعدم إحسان أداء الصلاة أو تركهاء وكالإفطار في نهار رمضان» 
أو التَحلَي بالذهب بالنسبة للرجال. . إلخ وهي أمور لم يعهدها حسن البتا في محيط أسرته 
فضلاً عن مجافاتها لما تعلمه من أحكام الدين . 

وعندما التحق بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور اجتذبته «حلقة الذكر» التي كان يقيمها أتباع 
الطريقة ة الحصافية » فانخرط فيها وأصبح عضوا رسميًا من أعضاء الطريقة بعد أن بايع شيخهاء 
السيد عبد الوهاب الحصافى» يوم ٤‏ من رمضان ١7541١‏ » حيث تلقى عهد الطريقة الحصافية 
الشاذلية عنه وأذنه بأدوارها ووظائفهاء ويبدو أن «حلقة الذكر» التي واظب حسن البنا على 
حضورهاء كانت -باتصاله بأعضاتها- قناة لتوسيع دائرة اتصاله ومعرفته بالمحيط الاجتماعي 
الذي عاشه في دمنهور . وخلال تلك الفترة -كان يتردد بين دمنهور والمحمودية فلفت انتباهه 
نشاط الإرساليات التنصيرية» التي كانت واحدة منها قد هبطت إلى المحمودية واستقرت 
فيها . ويذكر البنا «آن تلك الإرسالية الإنجيلية التبشيرية أخذت تبشر بالمسيحية في ظل التطبيب 
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(نباب (إذر: الخلفيّة السياسية النكريًة والتعريف بالإمام حسن البن 
وإيواء الصبية وتعليم التطريز»(١),‏ فدفعه ذلك إلى أن يؤسس مع علد من زملائه جمعية 
إصلاحية هي «جمعية الحصافية الخيرية»» واتخب سک ترا لهاء وزاولت الجمعية عملها في 
ميدانين الأول : نشر الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة» ومقاومة المنكرات والمحرمات القاسدة 
كالخمر والقمار. . والثاني: مقاومة الإرسالية الإنجيلية التبشيرية»29). 


وكانت الثورة المصرية (1414/177١م)‏ هي أكبر الأحداث التي شهدتها البلاد وشهدها 
حسن البنّا في أثناء دراسته في المدرسة الإعدادية بالمحمودية» وبعد أن التحق بمدرسة المعلمين 
بدمنهور. وكان آنذاك بين الرابعة عشر والسابعة عشر من عمره. ويروي فى مذكراته بهذا 
الخصوص» أنه شارك في مظاهرات الثورة» وأنه كان يصغي إلى أحاديث الناس حول قضية 
الوطن وتطوراتها. وقد سجل في مذكراته بعضا ما كان يجيش به صدره إزاء تطورات أحداث 
الثورة» وأورد أبيانا من قصائد نظمها بعفوية» قال في واحدة منها تعليقًا على أحاديث الناس 
حول لحنة ملنر وإجماع الأمة على مقاطعتها : 

ياملنرارجعئمسّل وف ذابي اريس آقام 

وارجع لق همك فل لهم لاتَخدعٌوهميالفام 

وهزه نبأ وفاة محمد فريد فنظم قصيدة طويلة مطلعها : 

أقريدء بالأمن والإيهان ‏ أقَريدلاتجْ رع على الأوطان 

ومن ثم» يمكن القول إن حسن البنّا قبل انتقاله إلى القاهرة» 2 
الاجتماعي وتطورات الحياة السياسية العامة في مصر تتسرب إلى وعيه» وتبدر منه استجابات 
تدل على انفعاله بها . وحين تدر له أن يتتقل إلى القاهرة كانت بعض نتائج الشورة قد أخذت 
في الظهور متمثلة في الدستور (1757/ ۱۹۲۳م) » وإجراء أول انتخابات برلمانية سنة 
(11/ 1474م). وفي -حجرات الدراسة بدار العلوم يذكر حسن البنًا أنه كان يستمع 
ويشارك"ء في الأحاديث التي تدور حول الشئون العامة في مصرء ومنها تلك الشئون 


. ۲٤ص انظر: مذكرات الدعوة والداعية» م س ذء‎ )١( 

(۲) نفسه ص٤۰۲‏ وانظر أيغمًا ص١0‏ حيث يعبر عن استيائه من منطق الإرساليات ويرى «أن الأولى بها أن تقصد 
بلاد الوثنيين لا أن تقيم في ديار المسلمين وهم أصدق إيِانًا وأصح لله توحيدا». 

() يؤكد عبد العظيم رمضان» على «آن نشأة حسن البنّا في أسرة دينية عريقة» كانت سبًا في «ألا يستلفت نظره من 
ألوان الحياة والكفاح السياسي والاقتصادي (!) والاجتماعي ولأفكري الدائر في القاهرة في العشرينيات سوى 
ما يتعلق عا أسماه بالتحلل الأخلاقي وما اعتبره موجة من موجات الالحاد والإباحية) انظر: ت 


۱۷ 


nr 

السياسية مثل الانقسام بين الوفديين والأحرار الدستوريين» والخلاف القائم حول قضية 
الخلافة التي ألغيّتَْ في اسطمبول وتداعيات الانقلاب الكمالي» والجدل الدائر حول كتاب 
الشيخ علي عبد الرازق» والمعارك المحتدمة بين «أنصار القديم» و«أنصار الجديد؛ التي كانت 
تسيل بها أنهار الصحف والمجلات . كما فوجئ في القاهرة» بالكثير من مظاهر التحلل والبعد 
عن الأخلاق الإسلامية في كثير من الأماكن التي لا عهد له بها في الريف المصري» واظهرت 
كتب وجرائد ومجلات كل ما فيها ينضح بهذا التفكير الذي لا هدف له إلا إضعاف آثر أي دين 
أو القضاء عليه في نفوس الشعب6(١2»‏ طبقًا لما أدركه حسن البتا آنذاك وسجله في مذكراته . 

وقد عبر عن مشاعره إزاء الحالة السابقة ة التي وجد عليها مجتمع القاهرة» فقال : «كنت 
متأنًا أشد الألم» فها أناذا أرى أن الأمة المصرية العزيزة : تتأرجح حياتها الاجتماعية بين 
إسلامها العزيز الغالي» الذي وره وحمنه وَآلفْتّه وعاشت به واعتز بها أربعة عشر قرنًا كاملة» 
وبين هذا الغزو العنيف المسلح الجهز بكل الأسلحة الماضية الفتاكة من المال والجاهء والمظهر 
والمتعة والقوة ووسائل الدعاية وكان يتُس عن نفسي بَعض التنفيس الإفضاء بهذا الشعور إلى 
كثير من الأصدقاء الخلصاء من زملاثنا الطلاب بدار العلوم والأزهر والمعاهد الأخحرى»"» 
وقد بلغ به الألم والحزن على حال الأمة حد البكاء» يقول: اليس يعلم أحد إلا الله كم من 
الليالي كنا نقضيها نستعرض حال الأمة وما وصلت إليه في مختلف مظاهر حياتها . . ويفيض 
بنا التأثر لا وصلنا إليه إلى حد البكاى". ۰ 

وكان يكن لحالة «الألم والحزن» التي ألمت به على التحو السابق» أن تقوده إلى العزلة 
وعدم المبالاة» وفي أحسن الأحرال تجعله يسعى للنجاة بنفسه» وربما كانت خبرته وممارساته 
الصوفية دافعًا يزكي هذا الاتجاه لديه. ولكن ما حدث هو العكس» إذ اتجه الا إلى القيام بعمل 
إيجابي -كما درج على ذلك في مواقف كثيرة سابقة - في مواجهة الأوضاع الاجتماعية 
الختلفة التي شعر أن بينها وبين مثالياته ومبادئه فجوة كبيرة أو تناقضا حادا . 
= د. عبد العظيم رمضان» ال وو ل ل 

من ؟ ونا اکت رمضان با أثبتناه على النحو الوارد في المتن . 


.04- -07 و م س ذء ص‎ E حسن البنّا»‎ )١( 


2 انظرء ا سانا ان ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن الينّا ا 
ص ١١9‏ وسيشار إليها بعد ذلك ب «مجموعة الرسائل» . 


۱۴۸ 


ا لار أن: الخلفيّة السياسية القكريّة والتعريف بالإمام حسن الب 

وبتحليل تلك ال حال التي وصل إليها من الحزن الذي «أبكاه» تأثرا ا صار إليه حال الأمة» 
يتضح جانب إنساني من جوانب شخصيته المتفتحة» وإلى أي حد كانت نفسيته مهيأة للتأثر 
بالمحيط الاجتماعي وقضاياه المختلفة . وسوف يتم هذا التحليل طبقًا للفهومات علم النفس 
وقواعد السلوك كما استنبطها العلماء المسلمون من القرآن الكريم » وذلك فيما يختص بحالة 
«الحزن». 

«فالحزن» كما يرى ابن تيمية» لا يكون محموذا إلا إذا كان «على مصيبة في الدين وعلى 
مصائب المسلمين عمومّاء فصاحبه يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشرء إذا 
أفضى به إلى الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة21(0. وقد أدى بالبنًا حزتُه وتألله» وهو 
يرى الأمة منقسمة «ومعسكر الإباحية والتحلل في قوة وفتوة»(؟2: إلى القيام بعمل إيجابي» 
وكانت صلته قد امتدت لدائرة أوسع شَملّت عددا من العلماء والشخصيات الإسلامية البارزة 
الذين كان يلتقي بهم في المكتبة السلفية لصاحبها «الرجل المؤمن المجاهد العامل القوي العالم 
الفاضل والصحفي الإسلامي القدير: السيد/ محب الدين الخطيب»"» على حد وصف 
البتاله. ثم يقول: «فاعتزمت أمرا إيجابيًا وقلت في نفسي : لماذا لا أحمل هؤلاء القادة من 
المسلمين هذه التبعة وأدعوهم في قوة إلى أن يتكاتفوا على صَّدّ هذا التيار؟ فإن استجابوا 
فذاك» وإلا کان لنا شأن آخر٤‏ ٤ء‏ وقد قام بتنفيذ ما اعتزمه بالفعل . 

اتجه إلى الشيخ يوسف الدجوي» وكان من هيئة كبار العلماء في ذلك الحين» واحتاره 
الصلاته بكثير من رجال المعسكر الإسلامي من علماء أو وجهاء وحبهم له2*(0. وبرغم أن 
تلك المبادرة التي قام بها البنّا قد أسهمت في تجمع الجهود ا'تي أسفرت عن ظهور «مجلة الفتح 
الإسلامية»» وصدر العدد الأول منها في (۲۹ ذي القعدة ٠١ /١154‏ يونيه19757م)) 
وأسهمت تلك المبادرة كذلك في تأسيس «جمعية الشبان المسلمين»» في العام التالي 
(11"5/ ۱۹۲۷م) » برغم هذا وذاك» فإن همته واستعداداته جعلته لا يقنع با حدث» وقد 


)١(‏ انظر: أبو العباس أحمد بن تيمية؛ كتاب السلوك» ضمن: مجموع الفتاوى جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي (المملكة العربية السعودية: ۱۳۹۸) /٠١‏ ص2١‏ . 

(؟) حسن البتّاء مذكرات الدعوة والداعية» مس ذ» ص٥٠‏ . 

() المصدر السابق» ص٤٥‏ . )٤(‏ نفسه ص 68 . 

(۵) نفسه ص 66 . 


۱۴۹ 


ارك لين 

عبر عن تلك الهمة في موضوع الإنشاء الذي كتبه في امتحان التخرج في دار العلومء وقد جاء 
فيه : «إن أعظم آمالي بعد إتمام حياتي الدراسية آملان : خاص» وهو إسعاد أسرتي وقرابتي. 
وعام : وهو أن أكون مرشدا معلمًا إذا قضيت في تعليم الأبناء سحابة النهار » قضيت ليلي في 
تعليم الآباء هدف دينهم ومنابع سعادتهم . . تارة بالخطابة والمحاورة وأخرى بالتأليف والكتابة 
والثالثة بالتجول والسياحة» وقد سات ارس ا مر وه 
الوسائل الخلقية «الثبات والتضحية» . وهما ألزم للمصلح من ظلّه وسر تجاحه كُلّه. . 
الوسائل العملية درسًا طويلاً» سأحاول أن تشهد لي به الأوراق الرسمية» ل 
يعتنقون هذا المبدأ ويعطفون على أهله, وجسما عرد الخشونة على ضآلته وآلف المشقة على 
نحافته» ونفسا بعتها لله صفقة رابحةء راجيا منه قبولهاء سائله إتامها. . ذلك عهد بين وبين 
ربي أسجله على نفسي وآشهد عليه أستاذي في وحدة لا يؤثر فيها إلا الضمير»'. وهذا 
الذي سجله حسن البنًا على نفسه على النحو السابق» كان يعني -إضافة إلى انتسابه العائلي 
إلى صميم الشعب المصري- اكتمال انتسابه للمجتمع كله بمعنى إدراكه لمجمل قضاياه 
الأساسية وانتوائه القيام بما يفرضه الواجب عليه تجاه مجتمعه وما به من قضايا مختلفة . 

وتكتمل الصورة السابقة للمؤثرات الاجتماعية التي تفاعل معهاء بانتقاله من مجتمع 
القاهرة إلى امجتمع الاسماعيلية» بعد تعيينه مدرسًا بإحدى مدارسها الابتدائية . وكانت 
الإسماعيلية في ذلك الوقت بلدا تغلب عليه النزعة الأوروبية» ولم يكن حسن البنَّا يدري عنها 
شيعًا”'2» قبل سفره إليها. وقد كان لخصوصية أوضاع الإسماعيلية» حيث إن بها مقر الشركة 
العالمية لقناة السريس» ومعسكرات جيش الاحتلال البريطاني» ولطبيعة تركيبها الاجتماعي 
حيث ترتفع بها نسبة الأجانب «النواجات» الذين يحتلون أعلى المناصب ويشخلون أهم 
الوظائف». كان لكل ذلك أثره في تجسيد الانقسام والتناقض بين النمط الأوربي للحياة» وغط 
الحياة التي درج عليها المصريون من حيث السلوكيات والأخلاقيات والعادات. . . إلخ. وكان 
ثل هذا الوسط الاجتماعي تأثيره القوي في هذا الشاب الوافد إليه -حسن البتا- على النحو 
الذي أكده فيما أسماه «وحي الإسماعيلية» . وعبر عن ذلك بقوله : «كان للإسماعيلية وحي 
عجيب» فهذا المعسكر الإنجليزي في غربها ببأسه وسلطانه» يبعث في نفس كل وطني غيور 
(1) حسن البتاء مذكرات الدعوة والداعية» م س ذ» ص٠٠‏ . 
(۲) المصدر السابق» ص77 حيث يذكر البنا أنه لم يكن يدري «أين الإسماعيلية بالضبط» 
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(باب (اار: ايخلفيّة السياسية النكرية والتعريف بالإمام حسن الينًا 

الآ ا ودا مو ا الاحتلال ا وها بعلن مسرم 
نكبات جسام» وهذا المكتب الأنيق الفخم» مكتب إدارة شركة قناة السويس في سلطانه 
وسطوته» واستخدامه للمصريين ومعاملته إياهم معاملة الأتباع المضطهدين» وإكرامه 
للأجانب ورفعه إياهم إلى مرتبة السادة والحاكمين. . وهذه المنازل الفخمة المنتشرة فى حى 
الأفرنح بأكمله» ويسكنها موظفو الشركة الأجانب» وتقابلها مساكن العمال العرب في ضآلتها 
وصغر شأنهاء والشوارع كلها تحمل لوحات لم تكتب إلا بلغة هذا الاحتلال الجائم على 
صدورهاء حتى شارع المسجد كان مکتوبًا هكذا  ıRue Du M0suee(‏ , 

إذن» فبانتقاله إلى الإسماعيلية وجدها مجتمعا يحتوي على الكثير من عناصر التحدي 
التي واجه غاذج مختلفة منها من قبل في المحمودية وفي دمنهور ثم في القاهرة» وهاهو ذا في 
الإسماعيلية يجد أن «المسجد) ساحة للخلاف بين رواده» ويجد أن موضوعات الخلاف لا 
تؤدي إلى أي عمل إيجابي فضلاً عن أنها تسبب الفرقة والتدابر بين المسلمين» فيستقر رأيه 
على التوجه «للقهاوى» ليباشر فيها دعوته ويشاهد في المدينة «الخواجات» يتمتعون بالمناصب 
والسلطة» وينعمون بخيرات البلاد دون أهلهاء فيتضح في ذهنه نموذج التحدي الغربي 
عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًاء على النحو الذي «يبعث الأسى في نفس كل وطني 
غيور» كما قال» ويهدد كيان المسلمين الديني «بزحف الإلحاد والإباحية؛» والدنيوي «بغابة 
الأجانب على خيرات بلادهم» . وإزاء تلك التحديات» إضافة إلى ما رسخ في ذهنه منها من 
قبل - مثل نشاط إرساليات التنصير - استقر لديه أن تكون دعوته للإصلاح شاملة «قوامها 
العلم والتربية والجهاد» بعيدة عن أن تكرن محصورة في طريقة من الطرق التي انتمى هو نفسه 
إلى واحدة منها وهي «الطريقة الحصافية». ومن هنا كان عليه أن يوثق روابطه الاجتماعية بأهل 
الإسماعيلية على اختلاف منازلهم ومواقفهم . وسرعان ما وضع يده على أهم مداخل التأثير 
الاجتماعي بها فحددها في أربعة : «العلماء أولاً» وشيوخ الطرق ثانيّاء والأعيان ثالثّاء 
والأندية رابعا» . 

ويذكر حسن البنّا أنه من بين الذين تأثروا بالدروس والمحاضرات التي كان يلقيها؛ جاءه 
ستة من أهالي الإسماعيلية» جميعهم من العمال الحرفيين» وهم : حافظ عبد الحميد (نجار) 
أحمد الحصري (حلاق) فؤاد إبراهيم (مكوجي) وعبد الرحمن حسب الله (سائق) وإسماعيل 

۱٤١ 


ب 

عز (جنايني) وزكي المغربي (عجلاتي)؛ ومنهم شكل النواة الأولى لجماعة الإخوان المسلمين 
في ذي القعدة سنة ۱۳٤۷‏ » الموافق إبريل/ مايو سئة ۱۹۲۸ م. 

وبنظرة شاملة» يتضح أن نشأة "جماعة الإخوان المسلمين» على النحو السابق» ومن زاوية 
ارتباطها بشخص حسن البنا وفكره» قد جاءت خطوة طبيعية في مسار تطور اهتماماته» 
وبفضل تراكم خبرات استقاها من مصادر متعددةء إضافة إلى تفاعله المبكر مع قضايا محيطه 
الاجتماعي . ولا بد من التأكيد على تميز تلك النشأة من الناحية الاجتماعية» إذ إنها في دلالتها 
العامة لوعن الاستجابة ليس فقط لتَحَدّ أجنبيّ وإغا أيضا لحاجة اجتماعية بدت في الإقبال 
المتزايد على الجماعة والانخراط فيها من قبل مختلف الطبقات والفئات. وكانت رحلاته 
المنواصلة -فيما بعد- إلى مختلف أنحاء البلاد من القرى والمراكز والمدن قد أكسبته معرفة 
مباشرة وعملية بأوضاع وخصائص كافة الطبقات؛ بحيث يمكن القول إن جماعته صارت تعبر 
في صميمها عن حركة اجتماعية شاملة» كان البنا هو عقلها المركزي طوال قيادته لهاء وكان 
خطابه الفكري بمنزلة العصب من تنظيم الحركة» وسبب نموهاء وأساس تماسكها وقوتها. 

وإذا كان الوضع الطبقي يعد بين المؤثرات الاجتماعية التي لها دور في صبغ التوجهات 
الفكرية للشخص بصبغة معينة » فقد ظل حسن البنّا منتميا إلى إحدى فئات الطبقة الوسطى من 
سكان المدنء وهي فئة المدرسين؛ حيث أمضى قرابة تسع عشرة سنة مدرسًا بالمدارس الابتدائية» 
وعندما استقال من وظيفته كمدرس في (1755/ 1957م) كان قد نال الدرجة الخامسة «بحكم 
قانون الموظفين المنسيين)(١2,‏ وبعد استقالته عمل لفترة في جريدة الإخوان المسلمين اليومية» ثم 
ما لبث حتى أصدر مجلة «الشهاب» الشهرية» لتكون أداة من أدوات الدعوة» ومصدرا مستقلاً 
راا فا ی اا مقط ل ی ی 
بسبب قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في صفر سنة ۱۳۹۸ ديسمبر ۱۹٤۸‏ . 


(١)انظر:‏ محمد عبد الجواد» تقوم دار العلوم : العدد الماسي وملحقه (القاهرة : مطبعة هوسابير ب ت) ص ٤۷١‏ . 
- وقد ضاعت سدى جهودنا في سبيل الوصول إلى ملف خدمة حسن البنا الحفوظ بأرشيف وزارة التربية 
والتعليم » وعلى أية حال فملفه غير محفوظ في متحف الوزارة حيث توجد ملفات مشاهير رجال مصر 
الذين عملوا بالتربية والتعليم! وضاعت سّدى -أيضًا- محاولاتنا للاطلاع على ملف البنًا بهيئة التأمين 
والمعاشات ‏ 
() انظر: محمد فتحي علي شعير» وسائل الاعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين (جدة : دار المجتمع للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى )۱۹۸۵-۱۴۰٥‏ ص۲۳٠‏ . 
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اب (ار: الخلفيّة السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن البئا 

وقد سار سيرة والده في تدبير شئونه الاقتصادية من حيث الاقتصاد في الإنفاق والبعدعن 
كل مظاهر التبذير والترف» وإن كان كثير التضحية ماله في سبيل الدعرة: حتى تواترت 
روايات عديدة تؤكد أنه «لم يكن له مال تجب فيه الزكاة» 217 , 

وإضافة إلى قيامه بأعباء مهنته - التي كان يتكسب منها قوته وقوت أسرته!(؟)- وهي مهنة 
أتاحت له دائمًا الاتصال بالأوساط الاجتماعية المختلفة كساعاتي أو فيا راع كمي 
وكاتب- فقد كان يقوم بأعباء الدعوة التي نمت وثقلت مع الأيام» وكان من تلك الأعباء قيامه 
برحلات متتابعة شملت حوالي ثلاثة آلاف قرية من قرى مصر الأربعة آلاف آنذاك . فضلاً عن 
جولاته بالمراكز والمدن واجتماعاته وجلساته مع مختلف الجماعات والفئات من فلاحين 
وعمال وطلبة وموظفين وضباط... إ۳ وكل ذلك كان من شأنه أن يصقل خبرته 
بأوضاع وأحوال المجتمع بمختلف طبقاته وهيئاته؛ الأمر الذي سيجعله يتحدث في القضايا 
التي تشغل بال الجميع باللغة التي يفهمونها ويصل بجماعة الإخوان المسلمين لكي تصبح أكبر 
قوة اجتماعية وسياسية منظمة في مصر في أعقاب الحرب العالمية الثانية . 


وإذا كان والد حسن البنّا من غير ذوى الجاه الاجتماعى على النحو السابق ذكره» فقد كان 
لحسن البنّا قدر كبير من هذا الجاه» اكتسبه لا من «الثروة» ولكن من «المنصب» «كمرشد عام 
للإاخوان المسلمين»؛ حيث بلغ عدد الأعضاء العاملين بالجماعة والذين يأتمرون بأمره سمعًا 


)١(‏ انظر : عبد البديع صقرء ٣‏ عامًا مع الأستاذ البنّاه مقال منشور بمجلة الدعوة» العدد التاسع السنة ۲٠١‏ غرة 
ربيع الأول ١79107‏ - فبراير ۰۱۹۷۷ ص٤۳۷-۴۳.‏ 

(۲) تزوج حسن البنًا من أسرة الصولي وهي أسرة من التجار متوسطي الحال بالإسماعيلية- كما فعل والده تقريبا 
عندما تزوج بنت أحد التجار -وأنجب البنا ستة» حمسا من اليئات وولد) واحدا وقد انتظموا في سلك التعليم 
الحكومي الرسمي ونال بعضهم شهادات عالية وهم الآتية أسماؤهم : 
السيدة/ وفاء حسن البنًا (دبلوم فني نسوي). 
السيدة/ رجاء حسن البنّا (يكالوريوس الهندسة). 
السيدة/ هالة حسن البنّا (دكتوراه في الاقتصاد - تجارة الأزهر) . 
السيدة/ استشهاد حسن البنّا (دكتوراه في الاقتصاد- تجارة الأزهر) . 
الآستاذ/ سيف الإسلام حسن البنّا (محام» ومتخرج في كلية دار العلوم أيضًاء وعضو مجلس الشعب 
المتتخب سئة /1941). 

(۳) أحصى إسحق موسى الحسيني» عدد الخطب التي ألقاها حسن البتا في سبعة عشر عاماء با لا يقل عن ثلاثين 
ألف خطبة وعدد الجلسات التي عقدها ثل ذلك. . انظر: إسحق موسى الحسيني : الإخوان المسلمون» كبرى 
الحركات الإسلامية الحديثة (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر» ب ت) ص٥٥‏ . 

يذل 


رجا 

وطاعة حوالي نصف مليون عضو قبيل حل الجماعة في نهاية الأربعينيات من القرن العشرين- 
مع ملاحظة أن إجمالي عدد السكان في مصر في ذلك الوقت لم يتجاوز عشرين مليون نسمة- 
ولم يكن سمعهم وطاعتهم نتيجة لما تفرضه علاقة التابع بالمتبوع فقط» وإنما كانت أيضًا ضمن 
اقتناع أشمل بالدعوة التي دعاهم إليها حسن البنا وآمنوا بها . 

ولا يعني ذلك إنكار أن أفكار التصوف والصوفية وتمارساتهما كانت من بين العوامل التي 
أثرت في تكوين وتوجيه شخصيته» إلا أنه من المؤكد أنه كان يكوّن جماعته تنظيميًا وفكريًا 
على نحو لا يجعلها طريقة من الطرق» أو افرقة من الفرق» إذ كان سعيه منذ البداية متجها لأن 
تكون الجماعة شاملة تجسد الفهم الشامل للإسلام وتجتمع على عقيدة التوحيد» وتقوم على 
مبدأ الوحدة ولم شمل المسلمين جميعا . 
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لابلارن: الخلفيّة السياسية الفكريًة والتعريف بالإمام حسن البث 


۲ 
المصادرالفكرية 


استمد حسن البتا حصيلته الفكرية من مصادر متعددة ومتنوعة» يرجع أغلبها إلى التراث 
الإسلامي بشتى فروعه ومعارفه قديًا وحديئّاء وبعضها يرجع إلى التراث الإنساني وخاصة 
تراث الحضارة الغربية وفكرها قديمًا وحديئّاء كذلك . ونظرًا لأن القدرات التنظيمية والحركية 
قد شكلت وشغلت جانبا أساسيًا من نشاطه العام» فقد كان لابد من البحث عن المصادر التي 
استقى منها أفكاره المتعلقة بهذا الجانب. وسوف يتضح لنا أن تلك المصادر قد تمثلت في 
«الطرق الصوفية»» و«الجمعيات والحركات» الإسلامية الإصلاحية التي حفل بها التاريخ 
الإسلامي منذ «دار الأرقم بن أبي الأرقم» وحتى اجمعية الشبان المسلمين» التي أُسسّت قبل 
قيام جماعة الإخوان المسلمين بعام واحد فقط . 

ولا كان تعدد واختلاف المصادر الفكرية التي استقى منهاء يقتضي وجود معيار أو مقياس 
يكون بمنزلة الحكم والمرجع الأخير الذي يرجع ويحتكم إليه» فقد رأينا أن نتناول ذلك في 
قسمين : الأول: يتناول بإيجاز الإطار المرجعي العام لحسن البنًا. والثاني : يتناول بالتفصيل 
مصادره الفكرية المختلفة . 
أولة الاطار ال مرجعي: 

يُقصّد بالإطار المرجعي في هذا السياق: المصدر المعرفي الذي له - لدى الشخص- حجية 
ملزمة وسلطة للفصل مطلقة . ويكون الرجوع إلي هذا المصدر بهذا المعنى في كافة المسائل 
النظرية ما لم تكن معروفة بالفطرة والغريزة أو ما يدخل ضمن البدهيات . ويقدم الإطار 
المرجعى تصورات كلية ومحددة تعين ما هو الصواب وماهو الخطأ فيما يتصل تبالله» 
و«الكون؛ و«الحياة ومقاصد الناس فيها». كما أنه يحدد ما يسميه الإمام أبو حامد الغزالي 
«أمهات المطالب»'ء ويقصد بها الأسئلة الأساسية التي تحدد وجهة المرء بنوعية الإجابة 
)١(‏ انظر التغاصيل المتعلقة بذلك: أبو حامد الغزالي» معيار العلم» تحقيق سليمان دنيا (القاهرة: دار المعارف 

)س8 14 ۲ء والغزالي يقسم أمهات المطالب إلى أربعة أقسام: الأول مطلب (هل) وهو يتوجه 

نحو طلب وجود الشيء في نفسه؛ والثاني مطلب (ما) ويعرف به التصور دون التصديق» والثالث مطلب (لم) 

وهو طلب العلة لجواب هل» والرابع مطلب (أي) وهو الذي يطلب به تمييز الشيء عما عداه. 
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اشكر اساي 
Miz‏ 

عليها. ويمكن القول إجمالاً - دون الدخول في التفاصيل والمقارنات- إن الإطار المرجعي 
بالمعنى السابق إما أن يكون وضعيًا يعتمد على العقل والتجربة الإنسانية بوجه عام» أو يكون 
إلهيا رلا يستن د إلى الوحي ومواريث النبوة . 

وطبقًا لا سلف» يكن القول إن حسن البنّا قد اتخذ الوحي المنزل على الرسول وَل إطاره 
المرجعي باعتباره أصلاً مطلقًا من كل وجه وبكل اعتبار. وقد صرح بذلك مرارا في خطبه 
ومقالاته ورسائله» ومن ذلك ما أثبته في «رسالة التعاليم؟ التي صاغها لتكون بمنزلة دستور 
توجيه وإرشاد «للأخ المسلم العامل» حيث يقول إن «القرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل 
مسلم في تعرف أحكام الإسلام27؛ ويؤكد في موضع آخر«أن كتاب الله هو المقياس نستقي 
من فيضه ونستمد من بحره ونرجع إلى حكمه»". كما يؤكد اعتقاده الحازم بالسلطة المطلقة 
للقرآن في هذا المجال» وهو ما يعبر عنه بقوله «أحقية القرآن» وذلك «با فيه من العلم والمعرفة 
وصحة ما أشار إليه من نظم الحياة وقواعد الاجتماع وانطباق ما فيه على الحقائق الكونية 
الثابتة»7). ولم يكتف البنًا بإقرار هذا الاعتقاد ولكنه سعى به إلى مجال التطبيق بعد تأسيس 
معايير النظر طبقًا له . ويتضح ذلك من قوله إنه «إذا كان القرآن الكريم هداية ربانية» وقد حدد 
غايات الحياة ومقاصد الناس فيهاء فلماذا نخشى أن نقيس أوضاعنا بتعاليمه؟(. 

يعني ا2 االوحي' إطارا مر يا ضرورة الإيمان بالغيب الذي هو مصدر الوحي 
امتثالاً لتعاليم هذا الوحي أيه يضًا. ونظر) لأهمية هذه القضية في هذا الصدد فقد أوضح البنَّ 
الموقف منها وبين دور العقل في إطار الإيمان بالغيب ما لا يدع مجالاً للالتباس» فقال : اليس 
المراد بالإيمان بالغيب التسليم الأعمى بدون دليل أو نظر أو برهان مما يؤدي إلى اعتقاد الخرافات 
والتصديق بالأوهام والإيمان بما لا يتفق مع الحقائق العليا التي جاء بها الدين الحنيف» فقد نُهينا 
عن مثل هذا الإيان الضعيف المنهافت» وقد أمرنا بالنظر فى ملكوت السموات والأرض 
وتقدير نعمة الله علينا بالإدراك والعقل» واعتبر التفكير عبادة من أجل العبادات الموصلة إلى 
معرفة الخالق جل وعلا وكمال الإيمان بهء وجعل العقل مناط التكليف ومدار الشواب 
والعقاب» وتردد ذكره في القرآن الكريم أكثر من أربعين مرة مقرونًا بالحث على استخدامه فيما 
)١(‏ حسن الينّاء رسالة التعاليم ضمن مجموعة الرسائل» ع مس ذ» ص * ° 
(؟) حسن البنّاء رسالة إلى أي شيء ندعو الناس؟ ضمن مجموعة الرسائل» مس ذء ص -4١‏ ا 
(؟) حسن البنّاء صفات المتقين ومقاصد سورة اليقرة (بيروت : منشورات العصر الحديث (\AVYT— ۱١۹۲‏ 

ص8 ,.5١- ١‏ 
)٤(‏ حسن الينّاء لما تخشي؟ ج أ م ن ش» ۲۲-۱-۱۲ من ذي الحجة ۱۱-۱۳۹۲ ديسمير 19447 
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ا( أ): الخلفيّة السياسية القكرية والتعريف بالإمام حسن اليئ 

خلق له فلا يمكن أن يكون معنى ذلك تشجيع الاستسلام للأوهام بدون نظر أو برهان». 
ثم يؤكد البنًا أن المراد بالإيمان بالغيب هو «استعداد النفوس الطيبة لتقبل الحقائق وإن جاءتها 
عن غير طريق الحواس»"ء ويدعم ذلك با ذهب إليه الأستاذ الإمام محمد عبده إذ يرفض 
رفضا قاطعًا الإيمان الذي يعني «الاستسلام التقليدي الذي لم يأخذ من النفس إلا ما أخذ اللفظ 
من اللسان» وليس له أثر في الأفعال لأنه لم يقع تحت نظر العقل ولم يلحظه وجدان القلب بل 
أغلقت عليه خزانة الوهم» فمثل هذا الذي يسمونه إياتا لا يفيد في إعداد القلب للاهتداء 
بالقرآن206 . 

وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة رؤية البنَا بهذا اللخصوص في عبارة موجزة مؤداها أنه إذا 
كان «الوحي؛ هو الإطار المرجعي» با يتضمنه من الإيان بالغيب» فإنه بدون «العقل» يحدث 
سوء فهم الوحي نفسه. 


ثانيًاء ا مصادرالفكرية 
يتعلق السؤال الأساسي لدى بحث المصادر الفكرية التي استقى منها حسن البتا» بنوعية 
تلك المصادر وما أهميتها؟ 


لقد اتضح من بحث «التنسيب» الاجتماعي لحسن البتا أن صلته كانت مبكرة بالقنوات 
والوسائل المؤدية إلى ما يمكن تسميته بالمجال الحيوى الثقافي والفكري الذي انخرط فيه 
المجتمع بعامة» وصفوته الفكرية بصفة خاصة . وقد غت تلك الصلة وتوثقت فتلقى من 
مصادر متعددة ومختلفة تركت آثارها في تكوينه الفكري مع تباين في نوعية تأثير كل مصدر 
عن الآخر ودرجة هذا التأثير › ومع ملاحظة أن تلك التأثيرات كانت - في الغالب- 
متزامنة» وظل بعضها متصلاً حتى نهاية حياته . 

وفيما يلي أهم تلك المصادر. 
أ - تأخيرات نظام تعليمه الرسمي: 

تنقسم مراحل التعليم الرسمي ي التي قضاها حسن البتا | إلى مرحلتين أساسيتينء مرحلة ما 
قبل وار العلوم كم رة دان العلوم : . وتشمل المرحلة الأولى الفترة التي قضاها في كتاتيب 
تحفيظ القرآن با محمودية» وكانت وجيزة تنقل خلالها بين أكثر من كناب ولم يتم حفظ القرآن 
)١(‏ حسن البنًا: صفات المتقين» مس ذء ص *7. 
(۲) المصدر السابق» ص۲" . 
(۳) نفسهء ص٣۳‏ . 

۱5۷ 


ري 

خلالهاء إذ سرعان ما تبرم من «الكتاتيب» ولم بطق أن يستمر فيها - على حد تعبير»!!)- 

لأسباب جعلته يُصِرٌ على الذهاب إلى المدرسة الإعدادية (الابتدائية القدية) وذلك برغم 

معارضة والده الذي كان يحرص على أن يحفظ ولده القرآن» ولم يوافق إلا بعد آن «تعهد له 

بأن ينم حفظ القرآن من منزله» . 
وبرغم قصر المدة التي قضاها بالكتاتيب - نسبيًا- فقد كان لتنقله بين أكثر من كاب أثر هام 

في نفسه جعله يضيق ذرعًا بنظام الكتاب القديم وضوابطه الصارمة واقتصاره على «الحفظ 

والتسميع؛ ويؤكد ذلك أنه قضى أطول مدة من مرحلة الكْنّاب في مدرسة الرشاد الدينية- 

وكانت كُنَابَا متطوراً بعض التطورء إذ شملت مواد الدراسة بها إضافة إلى حفظ القرآن دروسًا 

في الحديث والإنشاء والقواعد والتربية «ولم يكن شيء من هذه المواد معرومًا في الكتاتيب 
الممائلة»27» وعندما عادت مدرسة الرشاد كُنَابًا مثل بقية الكتاتيب الأخرى لانشغال صاحبها 
الشيخ زهران عنهاء قَر“ حسن البنَّا منها إلى المدرسة الإعدادية (الابتدائية) بعد أن تعهد 

لوالده بإتعام حفظ القرآن نفسه في المنزل كما سبق . 
ويبدو أن أثر تبرمه من الكتاتيب قد استمر في نفسه إلى ما بعد إتامه المرحلة الابتدائية» 

فاختار الالتحاق بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور التي تؤهله ليكون معلمًا بعد ثلاث سنوات» 

بدلا من التقدم إلى المعهد الديني بالإسكندرية الذي كان سيؤهله ليكون أزهريًا . وإضافة إلى 

ذلك فقد تأثر بعدد من أساتذته الذين تتلمذ على أيديهم في كل من المدرسة الإعدادية ومدرسة 
المعلمين من محبي العلم ومن أهل التقوى ومن المتأدبين بآداب التصوف*ء الأمر الذي زْكَّى 

في نفسه النزوع إلى حب العلم وفعل ال خير . 
أما مرحلة دار العلوم فقد كانت تأثيراتها عليه بمناهجها الدراسية وأشسخاص أساتذتها 

وأيضًا بأشكال النشاط العام الذي اشتغل به طلم طلبتهاء فقد در له الالتحاق بها وهي في أكثر 

(1) انظر: سحسن الينًا مذكرات الدعوة والداعية» م س ذه ص١٠‏ . 

(۲) اللصدر السايقء ص6١‏ . (۳) نفسه ص4١‏ . 

(4) تشبه قصة حسن البًا مع «الكتاب؟ وضيقه بهء قصة الإمام محمد عبده في مطلق حياته وفراره ما اعتبره جمودا 
في نظام التعليم في الكتاتيب والمعاهد الأزهرية» وذلك مع وجرد اختلافات في التفاصيل بين القصتين : انظر 
تفاصيل فصة الإؤمام محمد عبده بهذا الصدد : عباس محمود العقادء محمد عبده (القاهرة: طيعة وزارة التربية 
والتعليم '1977/11/85) ص 44-47 وما ذكره العقاد نقله من السيرة التي سجلها الإمام محمد عبده عن تفسه. 

)٥(‏ ذكر البنَا عددًا منهم وأثنى عليهم في مذكرات الدعوة والداعيةء م سن ذء ص17 ص/78-1, 
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ا (ار0: الخلفيّة السياسية الفكريّة والتعريف بالامام حسن البئ 

أطوارها تقلبًا وتغيرا"“» خاصة في مناهجها الدراسية . وكان من أهمها ما جاء بخطة الدراسة 
التي صدر بها القرار رقم ۲۲٠١‏ في ١4‏ من أكتوبر سنة 5 م؛ حيث تضمنت الخطة إضافة 
دروس في علم الحياة وفي نظم الحكومات مع توسع في نظام الحكومة المصرية. وفي العام 
الدراسي (۱۹۲۰ :۱۹۲۲ م) ضدر القانون رقم ١‏ لسنة 914١م‏ يتضمن تعديلاً آخرء أضيفت 
بموجبه دروس في «مناهج التربية العلمية والعملية» وفي «الاقتصاد السياسي»!!2» فكان من 
نصيب البتا أن يتلقى تلك الذروس إذ وافق البدمٌ فيها عامّه الثاني بالدار» وذلك إلى جانب ما 
كان مقررا من المواد الأخرى في علوم اللغة والأدب والشريعة» وفي الجغرافيا والتاريخ 
وغيرها ما كان متبعًا منذ تأسيس دار العلوم سنة 1۸۷١‏ م في عهد علي مبارك باشا مدير ديوان 
المدارس والأوقاف آنذاك في فترة حكم الخديوي إسماعيل7" . 

وقد تأثر البنّا بجو القاهرة عامة» وبشيوخه في دار العلوم خاصة» وتوثقت صلته العقلية 
والروحية بالعديد منهم وشاركه بعضهم جهاده فيما بعد. 

ويعتبر الشيخ محمد عبد المطلبء من أبرز أساتذة الدار الذين تتلمذ البنَا على أيديهم . 
وكان الشيخ عبد المطلب شاعر مجيدا يوصف بأنه حجة في الأدب واللغة» وله اهتمامات 
علمية متنرعة حتى إنه وضع سلسلة من الروايات التاريخية العربية التمثيلية التي تشيد 
بالأمجاد السالفة» وقد أعجب البنًا بروح العزة والشعور بالفخر لدى الشيخ عبد المطلب 
وذلك من أول يوم له بالدار حيث تلقى الدرس الأول من الشيخ عبد المطلب الذي بدأه بشرح 
يعن قن الف 2 

وتأثر البنّا أيضًا بشخصيات عدد آخر من أساتذة الدار منهم الشيخ أحمد بدير» الذي تتلمذ 
(١)لمعرفة‏ المتغيرات المختلفة التي جرت في دار العلوم خلال الفترة من 117١‏ إلي 141٠‏ وهي التي يسميها مؤلف 

تقويم دار العلوم- وهو من أساتذة البنا المعجبين بجهاده ومواهبه- ب«الطابور الخامس؛ في حياة دار العلوم 

ويصفه بأنه «أكثر أطوارها تقلبًا وتحولا وتشكلاً» انظر التفاصيل في : محمد عبد الجواد» تقوي دار العلوم؛ م 


س ذء ص۸٤‏ 09. 
(۲) المصدر السابق» ص ۰۵۹ غ6 


(۳) لمزيد من التفاصيل حول نشأة دار العلوم والأهداف التي قامت من أجلهاء انظر: 
- أمين سامي» التعليم في مصرء م س ذء ص171-77 أيضًا ص۲٥ ٥۳‏ . 
)٤(‏ انظر ترجمته المفصلة بتقوي دار العلوم» م س ذ» ص١١۲‏ . 
(0) أوردهما البنّا في مذكرات الدعوة والداعية» م س ذء ص٤٤‏ وهما لعبيد بن الأبرّص يقول: 


ولتادارورثتام .ج دهاال أقلم القدموسعن عموخال 
شرل وه آباؤناال مورثُون الجدني أولى الليالي 
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tr 
على الأستاذ الإمام» والأستاذ عبد الفتاح عاشور الذي كان يجيد الفرنسية وله مكتبة زاخرة‎ 
بالكتب والمراجع الفرنسية وكان ودودا لين الجانب . والشيخ علام سلامة الذي برع في النقد‎ 
والأستاذ أحمد يوسف نجاتي الذي صف بأنه «سيبويه الثاني“ وكان «كلامه الجد‎ .١7يبدألا‎ 
بعينه لا ببسم لك إلا كما تبتسم الأيام لمن تنكرت له. . غسيق الصدر يود أن تقتنع برأيه‎ 
سريعًا؛"ء وكان الأستاذ نجاتي هو صاحب سؤال موضوع الإنشاء الشهير الذي أجابه البنًا‎ 
في امتحان التخرج في دار العلوم وكان نص السؤال: «اشرح أعظم آمالك بعد إتمام دراستك‎ 
. وبين الوسائل التي تعدها لتحقيقها»9؟‎ 

ومن المؤكد أن البتا قد تأثر - وشارك أيضا- في أثناء دراسته بدار العلوم بأوجه النشاط التي 
اهتم به طلبة الدار آنذاك» ومن الموافقات أن كان تكوين الجمعيات داخل الدار من أبرز ما 
شهدته خلال تلك الفترة - لأول مرة منذ تأسيسها- منها على سبيل المثال: جماعة 
المحاضرات والمناظرات» وفريق كرة القدم» وجماعة التمثيل المسرحي2*7: كما قدر له أن 
يشهد معركة تغيير زي ولقب «الدراعمة» التي كانت جزءا من المعركة الكبرى بين القديم 
والجديد» وشملت مختلف نواحي الحياة في المجتمع » على النحو الوارد في الفصل السابق . 
وكان موقف البنّا هو التمسك بالزي القديم مع «الأقلية من الطلاب» ولكنه قبيل تخرجه خلع 
الزي القديم وارتدى البذلة والطربوش نزولاً على رأي ناظر دار العلوم» الذي لفت نظره إلى 
أنه يحسن عدم الظهور بمظهر المنقسمين» فريق مَحَمّمون وفريق مطربشون»20) . 

ولم تكن المعركة من أجل تغيير الزي فقط » وإغا من أجل تغيير اللقب كذلك. وبإصرار 
أغلبية الطلبة «الذين كانوا أكثر تأثرابما يلقونه من جراء زيهم ولقبهم من الجمهور من الاستهزاء 
والازدراء»؟ قق لهم الأمران معا إذ خلعوا زي الشيرخ (الحبة والقباء والعمامة) وارتدوا 
زي الأفندية (البذلة والطربوش). . وصدر قرار وزاري في ديسمبر ۱۹۲۷ م بتلقيب طلبة الدار 
وخريجيها بلقب «أفندى» وبرغم ذلك فقد استمر لقب «شيخ؛ وهو اللقب الرسمي لهم 
سابقاء لاصقا بكثير منهم› ومنهم حسن البنّا نفسه» فقليلاً نا دعي «حسن أفندى البتا» ولكن 
(۱) محمد عبد الجواد؛ التقوي دار العلوم؛ م س ذء ص۰۱۹۹ ص7١5-7١7.‏ 


اميل عد كراد التقوي دار العلومء م س ذ» ص44١.‏ ص .5١ 5-5٠١7‏ 
(؟) حسن الْبنّا مذكرات الدعوة والداعية, مس ذ» ص0۸ . 
E‏ تقويم دار العلوم » مس ذء ص87 . 

(5) حسن البنّاء مذكرات الدعوة والداعيةء مس ذ» ص۳٥‏ . 

(1) محمد عبد الجواد؛ مس ذ» ص۴٥٥‏ . 


۱۵۰ 


ا (لار: الخاضية السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن البث 

اللقب الذي اشتهر به هو «الشيخ» حسن البنّاء أو الأستاذء واللقب الأخير إذا أطلق انصرف 
إليه خاصة في الأوساط الإخوانية . 
ب - مكتبته الخاصة وثقافته العامة: قراءاته الحرة 

تعتبر الكتب آلة من آلات العلم ودليلاً من أدلة الحركة والعمل» وتعكس مجموعات 
الكتب ونوعياتها التي يقتنيها الشخص- القارئ وطالب العلم- كثيرا من تضاريس تكوينه 
الفكري ومساراته التي سلكهاء ومن ثم فهي تحتل مكانة أساسية بين المصادر الفكرية المتعددة 
التي يمكن أن يستقي منها ويرجع إليهاء وتصبح ذات أهمية كبرى بالنسبة افكر وقائد لإحدى 
الحركات الاجتماعية السياسية ؛ إذ تصير ذات دلالات لا غنى عنها عند دراسة فكره السياسي 
وتفاعله مع الواقع الثقافي والفكري المحيط به. 

وفى ضوء التصور السابق» كان لابد من فحص مكتبة البنّا الخاصة لمعرقة التأثيرات العامة 
لمصادره الفكرية المقروءة في حدود ما عثرنا عليه من محتويات المكتبة(1) . 

وقد اتضح لنا من فحص وتصنيف محتويات المكتبة ‏ تصنيفًا موضوعيًا طبقًا لقضايا 
ومجالات الاهتمام المختلفة ‏ أن البتا كان يسير في اقتنائه للكتب ‏ وما في حكمها وفقا نهج 
يقوم على ثلاث قواعد أساسية : 

الأولى هي قاعدة التنوع: التي تعني الشمول لمعظم اهتمامات الفكر الإنساني» بدءا من 
أشرف العلوم (القرآن وعلومه وما يتصل به من علوم الدين المختلفة) إلى علوم ومعارف 
الدنياء ما فيها الفنون والصنائع والحرف» مرورا بعلوم اللغة وآدابها والتاريخ وقضايا السياسة 
والنهضة. . . إلخ . ولا يعني التزامه بهذه القاعدة أنه كان «عاا» في كل مجال من مجالات 
اهتمامه وخاصة با يتعلق بعلوم الدنيا ومعارفهاء حيث يبدو أنه كان يسعى إلى الإحاطة بطرف 
منها تلبية لرغبته في تحصيل العلم» وتوسعة لمداركه . 

الشانية هي قاعدة التتبع: التي تعني أنه كان يتقصى الكتب والمراجع التي تغطي معظم 
موضوعات اهتمامه على امتدادها الزمني؛ فهو يقتني بخصوص كل موضوع أو قضية ما كتب 
حولها عبر الفترات الزمنية المختلفة قديًا وحديثّاء والأمثلة على ذلك كثيرة خاصة في مجالات 
علوم القرآن» والفقه ومذاهبه والحديث وفنونه» واللغة والآدب» والتصوف والتاريخ. . . إلخ. 
(1) قار الأستاذ سيف الإسلام نجل الشيخ حسن البنّا محتويات المكتبة الموجودة حاليًا لصف محتويات المكتبة 

الأصلية قبل أن تصادر السلطات النصف الآخر بعد قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في ديسمبر 115/4 

وإغلاق مجلة الشهاب التي كان يصدرها الشيخ حسن البنا. 
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أما الشالثة فهي قاعدة الالتزام بآداب فقه الخلاف: وهي تعني - في مجال اقتنائه للكتب 
لحك سي كر ممت جو N‏ من جانب 
واحد فقط . ولحسن الحظ أننا عثرنا في مكتبة الشيخ حسن البثاء على قصاصة من الورق 
موضوعة في طيات كتاب : «هذى هي الأغلال» ومن بين ما كتبه بخط يده ذ فيها: «ويل للذين 
ينظرون إلى الأشياء من جانب واحد. . ويل لهم وويل للإنسان منهم» ولن تجد على وجه 
الأرض أشد منهم ظلمًا ولا أسقم فهمًا“ أ.ه. وبالإضافة إلى ذلك فإنه باستقراء عناوين 
الكتب وأسماء مؤلفيها يتضح مدى التزامه بهذه القاعدة. وتوجد أمثلة كثيرة على ذلك في 
معظم القضايا الخلافية في مجالات التصوف والمتصوفة» وقضية الخلافة الإسلامية التي دارت 
حولها معركة كبرى عقب إلغائها» وقضية النهضة وكيف السبيل إليهاء وقضايا أخرى متعلقة 
بالحركات الإسلامية الإصلاحية الحديثة كالوهابية والسّوسية . . . إلخ. 

وإذا كان تعدد ما لديه من مصادر فكرية مقروءة وتنوعها على النحو السابق- مع وجود 
عدة شواهد تؤكد سعة اطلاعه وكثرة قراءاته- فإن السؤال يظل هوء ما قدرة العقل الذي يمكن 
أن تسهم في تثقيفه وصياغة أفكاره مثل تلك المصادر؟ وسوف تتضح الإإجابة على مثل هذا 
السؤال بالتفصيل عند تحليل الجوانب المختلفة من فكر البنّا وتأصيلها في الأجزاء اللاحقة من 
هذا الكتاب . 

ج- تأثره بمن عاصرهم من العلماء والقنيادات الفكرية: 

ناث الما سوس العلمام والقيادات الفكرية الإسلامية» الذين عاصر معظمهم معظمهم وكان لهم 
دور بارز في ميدان الدفاع عن الإسلام وحمل لواء الدعوة إلى الإصلاح وتجديد الفكر 
الإسلامي والسعي لتحقيق نهضة المجتمعات الإسلامية . ويمكن القول إنه تأثر بهم إما بقراءة 
مؤلفاتهم» أو بالالتقاء بهم شخصيًا والجلوس إليهم ومحاورتهم والتعاون معهم في أعمال 
مختلفة أو عن كلا الطريقين كما يتضح مما يلي : 

-١‏ دعاة الجامعة الإسلامية والدفاع عن الإسلام» وعلى رأسهم السيد جمال الدين 
الأفغاني» بالإمام جمد عدت والسيد رشيد رضاء والأمير شكيب أرسلان» فالأفخاني 
وعبده وإن لم يلتق حسن البنّا بهما؛ إلا أن جهودهما الفكرية والحركية وآثار تلاميذهما ظلت 
تؤثر في المتاخ السياسي والفكري لفترات طويلة» وكانت جهود الأفغاني مركزة في الشئون 
السياسية والدعوة للوحدة والجامعة الإسلامية لمواجهة السيطرة ة الاستعمارية الغربية التي أدرك 
أن استمرار خضوع العالم الإسلامي لها سينتج أسوأ الآثار في مستقبل المجتمعات الإسلامية 
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وانقسمت جهود الإمام محمد عبده في هذا الخصوص إلى قسمين» اتجه الأول إلى تدعيم 
الدعوة للجامعة الإسلامية» متازعة لأستاذه الأفغانى» بيتما اتجه الثانى إلى محاولة تجديد 
الفكر الإسلامي» ودحض الاتهامات التي لصفت بالإسلام. ْ 

بوكو ]نح لذ وا ای ون ر ر ا ومن قراءته 
لمجلة المنار وتفسير الإمام محمد عبده للقرآن الذي كان ينشر بها . وسنوضح ذلك فيما بعد 
بالتفصيل . وقد أشار حسن البتا نفسه إلى ذلك في مذكرات الدعوة والداعية. 

وإذا كان تأثره بالأفغاني وعبده تأثرا غير مباشر» فإن تأثره بالسيد رشيد رضا كان مباشرا 
وعميقاء وهو من أبرز تلاميذ الإمام محمد عبده ومنشئ مجلة المنار الشهيرة» التي كانت 
تقتفي أثر «العروة الوثقى» في تعاليمها الاجتماعية وقواعدها التي وضعتها للوحدة 
الإسلامية» وأضافت إلى ذلك -أي المنار- «البحث في جزئيات البدع وتفصيل القول في 
التعاليم الفاسدة والعقائد الزائفة» والتربية المفيدة»210. 

ويبدو أن تأثيرات رشيد رضا في حسن البتا كانت كبيرة ومتعددة كما سيتضح فيما بعد. 
وكان أبرزها بخصوص الجامعة الإسلامية هو التمسك بمضمونها السياسي مع انصراف رشيد 
رضا أساسًا إلى الإصلاح الديني والاجتماعي الذي يكن أن تترتب عليه صورة من صور 
الاتحاد بين الحكومات الإسلامية» وقد أشار البنّا إلى لقاءاته المتكررة بالسيد رشيد رضاء 
وحرصه على قراءة «المنار» وأثنى كثيرً على جهود رشيد رضا ومجلته واعتبر أنها لأسست 
مدرسة فكرية إسلامية ت تقوم على قواعد الإصلاح الإسلامي الجليل ما زالت آثارها باقية في 
نفوس النخبة المستنيرة من رجال الإسلام» ووقفت للملحدين والإياحيين والجامدين بالمرصاد 
في مصر وغيرها من الأقطار»7؟) 

وبرغم شدة تأثره بالشيخ رشيد رضاء على النحو الذي تشير إليه عبارته السابقة» فإنه 
احتفظ لنفسه بحقه فى نقد بعض آرائه ومخالفتها إذا اقتضى الأمر. وقد صرح بذلك في 
افتناحية العدد الأول من مجلة الشهاب» فبعد أن يثني عليه كثيرا يقول «إن الشبخ رشيد رضا 
لم يكن معصومًا لا يجوز عليه الخطأ فهو بشر يمخطى ويصيب ٍ ولسنا ندعي العصمة لأنفسنا 
فنحن كذلك»" . ومن الثابت إضافة إلى ما سبق أن حسن البنّا كان على صلة وثيقة بالشيخ 
(۱) من نص كلام الشيخ رشيد رضا وهو يعرف بالمنار» نقلاعن فهمي جدعان» أسس التقدم» م س ذء ص171. 
(1) حسن البّاء افتتاح (المقالة الافتتاحية) لسجلة الشهاب العدد الأول غرة الحرم ۱٤-۱۳۱۷‏ نوفمبر 14417 . 
(۴) حسن البناء في الميدان من جديد (افتشاحية النار) مجلة المثار الجزء الخامس بالمجلد الخامس والثلاثين غرة 

جمادى الآخرة ۱۸-۱۳۵۸ يوليو ۱۹۳۹ ۔ 
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رشيد رضاء منذ كان طالبًا بدار العلوم وكانت دار مجلة المنار ملتقاه هبأكثر من التقى بهم من‎ 
ا . وظل على اتصال بالشيخ رشيد بعد قيام جماعة‎ 
الإحوان المستلمين وكات ه يستشيره في كثير من الأمور(١2» كما أنه من الثابت أيضا أن البنّا قد‎ 
سد إليه تحرير مجلة المنار بعد وفاة الشيخ رشيد بعدة سنوات فاستأنف إصدارها بنفس شكل‎ 

إصدارها من قبل واجتهد ذ في أن تكون استمرارا للنهج الذي سارت عليه في عهد مؤسسها . 

ومن أبرز ماقام به في هذا الصدد أنه بدأ مقاله في تفسير القرآن من حيث انتهى الشيخ 
رشيد» فبدأ بتفسير سورة الرعد» ولكنه لم يفسر منها سوى عدة آيات إذ سرعان ما توقفت 
مجلة الشهاب عن الصدور. وكان يصدر تفسيره بالكلمات والأوصاف نفسها التي كان الشيخ 
رشيد يصدر بها تفسيره» وهي «تفسير القرآن الكريم تفسير سلفي أثري مدني عصري إرشادي 
اجتماعي سياسي». وقام بشرح تلك الكلمات في أول حلقة من تفسيره في سورة الرعد. 
وإضافة إلى التفسير قام بتحرير باب «فتاوى المنار» ليرد فيه على أسئلة القراء» وباب «موقف 
العالم الإسلامي السياسي»"؛ ليورد فيه أهم أخبار العالم الإسلامي ويعلق عليهاء كما دأب 
على إعادة نشر سلسلة من المقالات للشيخ رشيد رضاء اعترافًا بفضله وتأكيدا لتعاليمه. 

ويبدو أن الشيخ رشيد رضاء من جهته صار في سنواته الأخيرة ينظر إلى حسن البتا 
وجماعة الإخوان المسلمين نظرة حاصة تؤكد عمق العلاقة بينهماء على النحو الذي ينصح 
عنه ما كتبه قبيل وفاته في افتتاحية المنار وهذا نصه : «سيكون المنار منذ هذا العام (55؟١/‏ 
٠م‏ ) لسان جماعة للدعوة إلى الإسلام وجمع كلمة المسلمين أنشئت لتخلف جماعة 
الدعوة والإرشاد:29) . ومضى يؤكد ثقته في تلك الحماعة » التي لم يذكر لها اسمّاء وأمله في 
أن تتألف من «خيار الرجال المتفوقين في الأقطار» وأن يشد الأزهر الشريف أزرها. وإذا كان 
الشبخ رشيد رضا لم يقصد جماعة الإخوان المسلمين صراحة» فإن البنّا قد صرح با يعتبر. 
تفسيرً- من وجهة نظره- لما قصده الشيخ رشيد» فكتب في افتتاحية المنار بعد أن استأنف 
(1) انظر لزيد من التفاصيل حول علاقة البتا بالشيخ رشيد رضا: محمود عبد الحليم» م س ذء ۲٤۷ -۲٤۵ /١‏ . 
(؟) انظر تحليلاً إجماليًا للأجزاء الستة التي آصدرها البنا من مجلة المنار: محمد فتحي شعير» وسائل الإعلام. .» 

م س اص ۲۳٣-۲۳۱‏ . 
(۳) افتتاحية «المنار» الحزء الأول بالمجلد الخامس والثلاثين. 

وقد تناول الشيخ رشيد رضا في تلك الافتتاحية طرفًا من تاريخ جماعة الدعوة والإرشاد والعقبات التي أدت 

إلى القضاء عليهاء وكان الشيخ رشيد قد سس مدرسة «دار الدعوة والإرشاد» عام ١71٠‏ لتربية الشباب المسلم 

ليكونوا دعاة على النحو الذي تطلع إليه الإمام محمد عيده. 
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تحريرها يقول معلقًا على أمنية الشيخ رشيد المشار إليها: «يا سبحان الله إن جماعة الإخران 
المسلمين هي الجماعة التي كان يتمناها السيد رشيد رحمه الله» ولقد كان يعرفها منذ نشأتهاء 
ولقد كان يشي عليها في مجالسه الخاصة ويرجو لها حيرا كثيرًاء ولقد كان يهدي إليها مؤلفاته 
فيكتب عليها بخطه : «من المؤلف إلى جماعة الإخوان المسلمين النافعة»» ولكنه ما كان يعلم 
أن الله قد ادخر لهذه الجماعة أن تحمل عبأه وأن تتم ما بدأ به وأن تتحقق فيها أمنية من 
آمانيه»ء وقد ظل البتا متأثرآ بالشيخ رشيد رضا حتى النهاية خاصة ممنهجه في تحرير امثار 
فعندما أصدر البتا مجلة الشهاب أكد مجددا في افتتاحية عددها الأول على وفائه للشيخ رشيد 
رضاء وأمنيته أن تسير «الشهاب» على أثر «المنار»('2: وقد كان» إلا أنه لم يصدر منها سوى 
خمسة أعداد فقط ثم أَغْلقَت. 

وا سكيف ا تلان نال كير اا ا كمعاصر له» وذلك من عدة 
طرق» أهمها تلك الصداقة الحميمة التي ربطت بين الأمير شكيب والشيخ رشيد رضا من 
ناحية » وربطت بينه وبين جماعة المكتبة السلفية ومجلة الفتح الإسلامية من ناحية أخرى» 
وكان الأمير شكيب يكتب بغزارة في مختلف الصحف والمجلات الإسلامية على مستوى 
العالم الإسلامي كله وخارجه أيضاء حتى لقب بألقاب كثيرة تدل على أوجه نشاطه واتجاهاته 
الفكرية منها «أمير البيان» و«كاتب الإسلام» و«كاتب الشرق الأكبر»29 . 

وفي مصر كانت مجلة الفتح الإسلامية نادرأ ما يصدر عدد منها ويكون خاليًا من مقال بقلم 
الأمير شكيب» منذ صدورها حتى وفاته. وكان البنّا من القراء الدائمين لمجلة الفتح» ومن 
كتابها أيضًا. وقد تركزت جهود الأمير شكيب- التي يمكن أن يكون قد تأثر بها البنّ- في 
مجالين أساسيين : الأول هو مناصرة قضية الخلافة الإسلامية والدفاع عنها والدعوة لإصلاح 
واقعها وتقويتهاء إذيدور جزء كبير من كتاباته المتعددة حول مسألة الخلافة وعلاقتها بالأم 
الإسلامية ومستقبلها. أما المجال الثاني فهو التنديد الدائم بفظائع الاستعمار في البلاد 
الإسلامية من المحيط إلى المحيط» فلم يكف طوال حياته عن الكتابة في فضح الممارسات 
الاستعمارية وهمجيتها واستغلالها للشعوب الإسلامية» وفي التعريف بأوضاع وأحوال 


. حسن البنّاء افتتاح : في الميدان من جديد (افتتاحية المنار) المصدر السابق‎ )١( 

(۲) حسن البتا افتتاح : (افتتاحية الشهاب) العدد الأول غرة لمحرم ۱٤-۱۳۹۷‏ نوفمبر 14517 . 

(۳) انظر: أحمد الشرباصي» شكيب أرسلان: داعية العروبة والإسلام (سلسلة اعلام المرب رقم ۲١‏ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ب ت) ص۱۹۱ . 
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الأقطار الإسلامية وسوء معاملة الغرب للشرق حتى أنه «لم يخط كلمة واحدة تدل على حسن‎ 
ظنه بدولة من دول أوربا الاستعمارية»217.‎ 

وبصقة عامة يمكن القول إن من أهم الأفكار التي تأثر بها البنّا من هؤلاء الأربعة (الأفغاني 
وعبده ورضا وشكيب) هي أفكارهم وجهودهم في الدفاع عن الإسلام من جانب» والدعوة 
للجامعة الإسلامية والوحدة كسبيل للقوة والتخلص من الاستعمار من جانب آخر . 

۲- قيادات الفكر السلفي» وخاصة من كُنَّابٍ مسجلة الفتح وبعض علماء الأزهرء وفي 
مقدمتهم الشيخ رشيد رضاء والسيد محب الدين الخطيب» والشيخ مصطفى صبري» 
والشيخ محمد الخضر حسين» والشيخ يوسف الدجوي والشيخ عبد الوهاب النجار» وقد 
يكون في وصف هؤلاء بجملتهم بأنهم من قيادات الفكر السلفي شيء من عدم الدقة فيما 
يتعلق بصفة «السلفية»0؟2. بيد أنه يكن القول إن تلك المجموعة جمعها عاملان : الأول هو 
تصاعد موجات التغريب ومخاطره خلال العشرينيات. والثاني هو تداعيات الانقلاب 
الكمالي في تركيا عقب إلغاء الخلافة بصفة خاصةء وكانت السمة المميزة لهم هي الدعوة 
للتمسك بالإسلام والعودة لمذهب السلف لمواجهة تحديات التنصير والتغريب المتصاعدة في 
كافة مجالات اللحياة . 

وكان الب لايزال طالب بدار العلوم بالقاهرة في الفترة التي بدأت تنشط فيها مسجمرعة الفتح 
والمكتبة السلفية . . وقد أورد في مذكرات الدعوة والداعية ما يؤكد أنه كان وثيق الصلة بمعظمهم 
وأنه شارك بجزء من الجهود التي ظهرت على إثرها مجلة الفتح- لصاحبها السيد محب الدين 
الخطيب؛ صاحب المكتبة السلفية- ثم تأسست في العام التالي لظهورها جمعية الشبان المسلمين . 

وقد سبق الحديث عن الشيخ رشيد رضاء كأحد تلامذة الإمام محمد عبده ورائد من رواد 
الدفاع عن الإسلام والدعوة للوحدة الإسلامية» إلا أنه بالإضافة إلى ذلك كان من أبرز قادة 
الفكر السلفي ومن أكبر مؤيدي الدعوة الوهابية في مصرء بدما من العقد الخامس من القرن 
الرابع عشر الهجري » الثالث من القرن العشرين» وهي الفترة التي شهدت قيام عبد العزيز بن 
سعود بتأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة وإعلانها رسميًا في سنة 1517 متبعًا تعاليم 


)١(‏ محمد المكي الناصري» شكيب أرسلان رجل الساعة في العالم الإسلامي مجلة الفتح- لاه 9 ربيع الثاني 
۱ صس۱۱-۹ . 

(1) يدم مصطلح السلفية بأكثر من معنى ويتوقف مضمونه حسب كل استخدام» E‏ 
إلى فهم السلف الصالح للإسلام والتمسك به في مواجهة متغيرات العصر ‏ 
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(لبااب(/[01: يخي السياسية الفكرية والتمريف بالإمام حسن الث 

المذهب الوهابي . وخلال تلك الفترة توثقت العلاقة بين ابن سعود والشيخ رشيد الذي قدم 
لبن سعود خدمات كثيرة» وكان ذلك مبعث فخر واعتزاز للشيخ رشيد» عبر عنه في ردوده 
المطولة على اتهامات متتقديه بسبب تلك العلاقة» وما قيل عن تلقيه الأموال» والمساعدات 
من ابن سعود للترويج للفكر السلفي الوهابي في مصر وغيرهاء بمجلة المنار وإعادة طبع بعض 
كتب السلف القدية في مطبعتها( 2 وأيا ما كان الأمر فقد كانت تعاليم محمد بن عبد 
الوهاب وخاصة المتشددة بصدد الأولياء والتوسل والقبور. . محلا للخلاف والجبدل» ولم 
يكن الشيخ رشيد- بسبب علاقته بالوهابية- على وفاق مع بعض كبار العلماء في مصر وبعض 
كتاب مجلة الفتح وغيرها من المجلات الإسلامية في مصر» ومنهم الشيخ يوسف الدجوي» 
الذي جلس إليه البنّا كثيرًاء وأشار في مذكرات الدعوة والداعية إلى هذا الخلاف بين الشيخ 
رشيد والشيخ الدجوى» كما يبدو أن المؤثرات الصوفية لدى البنًا جعلته يخالف بعض آراء 
الشيخ رشيد بهذا الصدد طبقًا للتحفظ العام الذي أورده على اجتهادات الشيخ رشيد وآراته . 


)١(‏ حصص الشيخ رشيد رضا افتتاحية الجرّء الأول من المجلد الثامن والعشرين من المنار لبيان علاقته بعبد العزيز بن 
سعود ويالدعوة الوهابية ونما بينه أنه لما قرأ كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات محمد بن عيد الوهاب أطلع 
عليها أستاذه الإمام محمد عبده «فآثنى عليهما؛ ثم ذكر الشيخ رشيد أن كل ما كتبه في السنين الأخيرة- يعني من 
بعد الحرب العالمية الأولى- يدور حول بيان حقيقة الوهابية بعد أن شوهتها الدعاية التركية وصورتها- لأغراض 
سياسية- على أنها فرقة مبتدعة معادية للسنة» وأكد الشيخ رشيد أنه يدافع عن الوهابية ويثني عليها من ربع قرن 
كما أكد قيام ابن سعود بطبع بعض كتب السلف ممطبعة المثار» أما عن الأموال والهدايا فأكد أن الإشاعات 
ضخمتها كثيراعن حقيقتهاء وقال مانصه: (إنني لا أريد بهذا التنصل مما قيل بغير حق من أن مساعدة هذا 
الإمام أو غيره من ملوك المسلمين وأمرائهم إيانا على عملنا في خدمة الملة والأمة عا يقبح منهم فعله» أو يحرم 
علينا قبوله» بل نحن أحق الناس به ولكن الإخلاص لله تعالى ونزاهة النفس. . تحول دون استشرافنا له بله 
السعي له أو التعريض بهء وقال شيخ الصوفية الأكبر في مال السلاطين الذي يعدون التنزه عنه من شروط 
هوعندهللم سلمين أمسانة فإذاحياك فخ ذه إنك صاحبه 
انظر تفاصيل أخرى كثيرة في : فاتحة المجلد الثامن والعشرين من المنار ج١‏ أ4؟ . شعيان ۳/۱۳٤١‏ مارس 
۷ 7 ص۸-۱. 
انظر أيضمًا الجزء السادس من المجلد الثامن والعشرين من المنار ۲۹ صفر 11/١757‏ أغسطس ۱۹۲۷ء حيث 
كتب الشيخ رشيد مرة أخرى حول الموضوع نفسه مقالاً بعنوان: أموال ابن سعود التي اتهم بها صاحب المنار 
ص ٤۷۳-٤٤٥‏ رد فيه على اتهامه بحصوله على أموال من الملك عبد العزيز بغير وجه حق وذكر «أن احق هو 
أن ابن سعود يطبع عندنا كتبًا كثيرة منها المغني مع الشرح الكبير وتفسير ابن كثير مع تفسير البغوى. . ونطبع ما 
نطبع ونقدم لجلالته عند إتمام بعضها كشفًا بنفقتها ونطلب منه مبلغًا من الدراهم على الحساب سلقا أو متأخراً 
فيرسله» ص 5977 . 
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أما صاحب المكتبة السلفية ومجلة الفتح» السيد محب الدين الخطيب» فهو من أهم 
الشخصيات التى تأئر بها البنّاء ولابد أنه استقى الكثير من ثقافته الواسعة وخبراته العملية 
ام قتا لارو الا شه يهنم أف تعارة ونيمًا قام ينه وبين اليد مسجب الذين 
الخطيب» ففي مجلة الفتح نشرت أولى المقالات التي قرأناها منشورة لحسن البثا وكان لا يزال 
شابًا حديث التخرج» وعندما صدرت صحيفة الإخوان المسلمين الأسبوعية أسندت إدارتها 
إلى محب الدين الخطيب» وطبعت بالمطبعة السلفية لمدة عامين» كما أسهم السيد ممحب الدين 
الخطيب في تحرير جريدة الإخوان المسلمين اليومية بعد ذلك وكان يرأس بها تحرير القسم 
المتعلق بالعالم الإسلامي . 

وترجع أهمية شخصية السيد محب الدين الخطيب- وهو من أصل سوري- إلى اعتبارات 
عديدة نتصل بثقافته الواسعة ونشاطه الحركي المكئف وخاصة في ميدان عضوية الجمعيات 
والأحزاب والتنظميات العلنية والسرية وتكوينها في بلدان عربية مختلفة . ومن ذلك قيامه 
بتأسيس حلقة دمشق الصغرى أسوة بحلقة دمشق الكبرى التي أسسها الشيخ طاهر الجزائري» 
وعضويته بجمعية النهضة العربية» وبحزب اللامركزية العثمانية» ومشاركته فى تأسيس 
جمعية العربية الفتاة وغيرها"؟ . وكان على صلة بدائرة واسعة من الشخصيات والقيادات 
الفكرية والسياسية البارزة من أمثال الشيخ طاهر الجزائري والشيخ جمال الدين القاسمي 
ورفيق العظم ومحمد كرد علي وعبد الحميد الزهراوي والسيد رشيد رضا وغیره"» وبعد 
أن استقر به المقام في مصر نشط في مجال الصحافة والنشر والدعوة للإصلاح والتحذير من 
الخاطر التي يتعرض لها المسلمون وركز دعوته في الإصلاح على ناحيتين : الصحافة 
والتربية» وإصلاح نظام التعليم. وفي عام 4/1747 1117م) أعاد تأسيس المكتبة السلفية 
وأنشأ الطبعة السلفية التي صدرت عنها مجلة الفتح ثم كان من أبرز مؤسسي جمعية الشبان 
المسلمين (57 11/ /1511م) ‏ 

وقد يكون من أهم ما تميزت به شخصية السيد محب الدين الخطيب في مجال تأثر الَا به 
هو خبراته الطويلة التي تراكمت لديه من كثرة تقلبه في الجمعيات- السرية والعلنية - 
(١)لمزيد‏ من التفاصيل انظر: سهيلة الرياوي» أوراق محب الدين الخطيب» مستخربجًا من كتاب لابحوث في 

التاريخ الحديث» (جامعة عين شمس» مطبعة جامعة عين شمس ۰ ٩۱۹۷)ء»‏ ص ۱۲۷-۱۰۳ . 


(؟) المرجع السابق» ص7١٠‏ وص١١١‏ حيث توجد وثيقة توضح أسماء أعضاء جمعية العربية الفتاة وتاريخ 
انتساب كل متهم وبيانات أخرى ومن بين الأعضاء السيد محب الدين الخطيب (انتسب إليها سنة *1917) 
والسيد رشيد رضا (انتسب سنة ۱۹۱۹) وغيرهما, 
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(باي (زر: الخلفيّة السياسية الفكريًة والتعريف بالإمام حسن البئأ 
وانخراطه في نظامهاء وعمله في أكثر من بلد من إستانبول إلى دمشق إلى اليمن وأخيرا في 
القاهرة . وفي اليمن بالذات كان له نشاط مكثف من خلال فروع ثلاث جمعيات هي : النهضة 
العربية» والشورى العثمانية» والعربية الفتاة(!) . وقد توثقت علاقته بالإمام يحبي خلال 
عمله هنالف وبرغم اشتراكه في مناهضة الدولة العثمانية في عهد الاتحاد والترقي إلا أنه 
كان يقصر مناهضته على سياسة التتريك وحرمان العرب من حقوقهم ويقول في مذكراته: 
«إني أقرر بكل صدق وإخلاص بأني أنا وجميع من استعنت بهم وتعاونت معهم من رجالات 
:العرب وشبابهم لم يخطر على بالنا الانفصال عن الدولة العثمانية» لا لأن الانفصال عن دولة 
ضعيفة مريضة أمر مكروه» ولكن لعلمنا أن تمرن الشعوب على أخلاق السيادة يحتاج إلى 
0 ولذلك كان من أشد المهاجمين والمتنقدين للانقلاب الكمالي وما نجم عنه من 
تغيرات مختلفة في تركياء سلختها عن دائرة الإسلام» وله في ذلك مقالات غزيرة نشرها 
بصحف ومجلات متعددة أهمها بالطبع مجلة الفتح» التي أكد لبا أنه كان من قرائها الدائمين 
كما أكد أنه كان يتردد على المكتبة السلفية في أثناء دراسته بدار العلوم وأثنى كثيرا على السيد 
محب الدين الخطيب في قوله: حيث نلقى الرجل المؤمن المجاهد العامل القوي العالم الفاضل 
الصحفي الإسلامي القدير: السيد محب الدين الخطيب»47)» وفي مقر المكتبة السلفية» أو 
على صفحات مجلة الفتح» التقى الشيخ حسن البتا بالشيخ يوسف الدجوى - من كبار علماء 
الأزهر - والشيخ محمد الخضر حسين من العلماء أيضًا ورئيس جمعية الهداية الإسلامية» 
والشيخ عبد الوهاب النجار هو من العلماء كذلك» وقد تحدث البنا عن لقاءاته بهم ومحاورته 


(o) 
.٠ مع بعضهم‎ 


أما الشيخ مصطفى صبرى آخر شيخ للإسلام بالدولة العثمانية » فقد كان من كاب مجلة 
القتحمء وله مؤلفات عديدة» واشتهر باتخاذه متهجا متشددًا في الدفاع عن الإسلام وفي الهجوم 
على أعدائه بصفة عامة والكماليين وأنصار التَكَرب بصفة خاصة» وكانت له جهود بارزة فى 


وقت» 


. ۲٤ص‎ » ١5ص محب الدين الخطيب» سيرة جيل (مذكرات مخطوطة غير منشورة)‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه ص6١‏ » ص٤۲٠‏ والإشارة إلى الإمام يحيي وثنائه على نشاط مسحب الدين الخطيب 
بالمخطوطه ص۲۳ . 0 

() المصدر السابق» ص٤۲‏ . 

(4) حسن البتاء مذكرات الدعوة والداعية» م س ذ» ص٤٥‏ . 

(5) المصدر السابق ص٤ -٠۸-٠‏ حيث يورد تفاصيل لقاءات له مع الشيخ يوسف الدجوي وجماعة من العلماء 
والوجهاء. 
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الفقر لقسوفسي 
Mim;‏ 

«مقاومة دعوات الإلحاد الهدامة» ورد الناس إلى التمسك بالشريعة» ومن أهم مؤلفاته» التي 
قرأها الب كتاب «التكير على منكرى النعمة من الدين» وهو الكتاب الذي هاجم فيه كمال 
أتاتورك» وأهم ما دعا إليه الشيخ مصطفى صبري في كتابه هو أن يشتة علماء الدين بالسياسة 
واتهم العلماء المعتزلين عن السياسة بأنهم «متواطئون مع كل الساسة صا حيهم وظالميهم على أن 
يكون الأمر بأيديهم -أي الساسة- ويكون لهم -أي العلماء المنواطئين- منهم رواتب الإنعام 
والاحترام» وكانت تلك الله جة العنيفة سمة مميزة لمعظم كتابات الشيخ مصطفى صبرى . 

۳- رواد تجديد الفكر الإسلامي باستيعاب الفكر الغربي ونقده» وأشهرهم الشيخ طنطاوي 
جوهري » والعلامة محمد فريد وجدي. والاثنان تأثر بهما البتا واستقى من علمهما بقراءة 
مؤلفاتهما أو الجلرس معهما ومحاورتهما » وقد اختلف تأثره بكل منهما عن الآخر. 

فمحمد فريد وجدي (11451-141/8/111/17-119645م)» صاحب مجلة الحياة ودائرة 
معارف القرن العشرين والمؤلفات الكثيرة» كانت له آراء كثيرة أثارت الحدل وتعددت بشأنها 
وجهات النظر» وضن كأثرة رو لادا مه يمول الغا «ولست أنسى فى القاهرة منزل الآستاذ 
فريد بك وجدي» وقد كنت من قراء معجلة الحياة وكتبه الكثيرة عن الإسلام ومدنيته » وعشاق 
دائرة المعارف» فما أقمت بالقاهرة حتى قصدت داره. . . وكانت له بالوالد صداقة قريبة» 
وكانت داره مجتمع الفضلاء من الناس» وكنت كشيراً ما أغشى هذه الدار رغبة في 
الاستقادة»)» ويروي البنًا خلافًا وقع بينه وبين محمد فريد وجدي» «حول موضوع الأرواح 
إذ كان فريد بك يرى أن الآرواح التي تستحضر هي أرواح الموتى أنفسهم وأرى غير ذلك» 
وتشعب بنا البحث في هذه الناحية وانتهينا وكل عند وجهة نظره» وقد أفدت كثيرا من هذه 
الجالس حينذاك»"؟. : 

أما الشیخ طنطاوى جوهري (۱۳۵۸-۱۲۸۷/ ۱۹٤۰-۱۸۷۰‏ م) فكان يلقب بحكيم 
الإسلام» وقيل عنه أن علمه «لا ينحصر في دائرة محدودة»)» وكان ذائع الصيت. عمل 
أستاذًا بدار العلوم فترة طويلة» وله اهتمامات ومؤلفات عديدة ومتنوعة» أهمها تفسيره للقرآن 
المعروف «بالجواهرا› وكان انا من مريديه وقراء مؤلفاته . وكان الشيخ طنطاوي يحاول من 


. ٠١ص حسن البنّاء مذكرات الدعوة والداعية: م س ذ»‎ )١( 
. المصدر السابى» ص57‎ )۲( 
أنظرلمزيد من التفاصيل حول حياة وأعمال الشيخ طنطاوي جوهري/ محمد عبد الجواد» تقويم دار العلوم» م‎ )( 
س ذ» ص؟155-199.‎ 
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(نباب (لزرة: الخلقيّة السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن البثا 

خلال جهوده العلمية المكثفة أن يؤكد أن الإسلام دين العقل والتجديد لا دين التسليم 
والتقليد» وقد تميز منهجه في هذا الصدد «باستخدام أساليب الغرب المهاجم بعد استيعابها 
والاستفادة منها. . ولذلك دعا علماء المسلمين وشبابهم إلى الاستعانة على توثيق إيانهم 
بدراسة العلوم الطبيعية الحديئة وحثهم على ارتياد آفاق المعرفة واعتبار ذلك تكليفًا شرعيًا يتم 
به إيمانهم ويصبحون أهلاً لأن يستخلفهم الله في إصلاح الأرض وهداية أهلها . وكان من 
مظاهر توثق علاقة البنَا به أن أُسدَت إليه رئاسة تحرير «الإخوان المسلمين» الأسبوعية» بل 
وحاول إقناعه بأن يكون مرشدا عام لجماعة الإخوان فأبى الشيخ طنطاوي مفضلاً أن يكون 
جنديا من جنود الدعوة برغم علمه وعلو منزلته وتقدمه في السن. وكان يرى في حسن 
البنَا ' صفات القائد الذي يفتقده العالم الإسلامي» وأنه من «كبار المصلحين» 27 وقد أفاد منه 
البتا كثيرا كما أفاد الإخوان عامة من خلال رئاسته لتحرير صحيفتهم الأولى الأسبوعية . 

4- بعض كبار أدباء عصره: وفي مقدمة من تأثر بهم البتاكل من مصطفى لطفي 
المنفلوطي» ومصطفى صادق الرافعي» وأحمد باشاتيمور» والشاعر الفيلسوف محمد 
إقبال» ولكل من هؤلاء باع كبير في ميدان الدفاع عن الإسلام واللغة العربية وآدابها والدعوة 
للوحدة» فكان البنا يقرأ للمتفلوطي بل وأوصى بأن تكون «النظرات والعبرات» للمتفلوطي 
في المكتبة الخاصة لكل بيت مسلم" . أما الرافعي فقد كان البنًا يضع أدبه في على مراتب 
الأدب في عصره باعتباره رائدا للأدب الإسلامي» وكان يحفظ كثيرا من شعر الرافعى 
ويستشهد به فى أحاديثه وخخطبه9؟ . 

وعندما كان طالبًا بدار العلوم» التقي بتيمور باشا في متزله ضمن مجموعة من العلماء 
والوجهاء» وتحدث في مجلسهم بشكواه ما صار إليه حال المسلمين مستنهضا هممهم للقيام 
بعمل شيء » وكان تيمور باشا إضافة إلى مكتبته العامرة الشهرية» اعاًا بالتاريخ الإسلامي 
والعربي والمصري» وفنون الحضارة» وعلوم العربية المتعددة» وكان من المعتزين بإسلامهم 
ورفض عضوية الجمعية الطورانية التي جرت محاولة لتأسيسها في مصر عام /197م. كما 
)١(‏ محمود عبد الحليم الإخوان المسلمون. . .» م س ذء ص187 ويورد محمود عبد الحليم الجملة النصوص 

عليها على لسان الشيخ طنطاوي في حديث جرى بينهماء انظر تفاصيل ذلك وما قاله الشيخ طنطاوي عن 

حسن البتا بالمرجع نفسه /١‏ ص18 ۱۸۷ . 

(1) انظر: حسن البنّا الدعوة إلى الله : سبيل الدعوة» مجلة الفتح 151111 ربيع الأول ٠١/۱١٤۷‏ أغسطس 

۸ ص۱۰-۹ . 

(۳) لزيد من التفاصيل حول ذلك انظر : محمود عبد الحليم الإخوان المسلمون» م س ذ»١/‏ ص .۲٤١ ۲٤٤‏ 
ككل 


tn 

«کان محافظا فلم يرفع طربوشه عن رأسه في كل عاصمة أوربية زارها: وكان له دور كبير في 
صدور مجلة الفتح على إثر الاجتماع الذي حضره وتكلم فيه حسن البتا منزل تيمور باشا . 

وبالنسبة لمحمد إقبال» فقد كان من أشهر الشعراء المسلمين في عصره. وقد أمضى حياته 
في الدفاع عن الإسلام والدعوة لليقظة الإسلامية ومن خلال مجلة الفتح» وغيرها من 
الجلات الإملابي كانت أفكاره تنتقل إلى البنا وغيره من قراء تلك المجلات» ومن قصائده 
التي تُرْجَمَت ونُشْرَت قصيدة بعنوان «خضرراه» «أي طريق الهداية الروحية» أو «طريق 
الخضر» يقول فيها «إن في وحدة الشعوب الإسلامية أمانًا للشرق للتخلص من نير 
العبودية»'» وفي قصائد أخرى يقول: «الصين والعرب لناء نحن مسلمون كل العالم 
وطننا». . «فليكن المسلمون جبهة واحدة من شاطئ النيل إلى حوض الهند للذود عن ا حرم » 
والذب عن حياض الملة السمحة». وبكلمات موجزة كان إقبال من الشخصيات النادرة التي 
عم تأثيرها الشرق الإسلامي كله «أمضى أربعين سنة يفسر للإنسانية المعذبة ما في الموت 
الشريف والاستشهاد في سبيل الله من معان سامية وعز دائم ونعيم في الجنة)(1 . 

وبعد العرض الموجز للمجموعات السابقة من قادة ورواد الفكر والأدب والسياسة الذين 
تأثر بهم البنّا وعاصر معظمهمء لابد من التأكيد على أننا لم نقصد إقامة علاقة متعسفة بين البنَّ 
وبينهم» أو الادعاء بأنه أخذ عنهم كل شيء » وإغا المقصود هو بيان ملامح الاخ العام الذي 
أحاط به من خلال أمثال هؤلاء المذكورين وغيرهم» والمحاور الأساسية لأفكارهم واتجاهاتهم 
التي يمكن أن يكون قد تأثر بها الب سواء بطريق مباشر أم غير مباشر . وكان له بعد ذلك أن 
يأخذ ويدع» ويقبل ويرفض» وينتقد ويصحح» كما يتضح عند تحليل أفكاره وأعماله 
ومناقشتها. وتنطبق هذه الملاحظة على ما سيأتي بخصوص تأثره بتراث حركات الجهاد 
والتحرر الإسلامية وبالطرق الصوفية . 
د- تراث الطرق الصوفية وحركات الجهاد للتحررمن الاستعمار: 

توجد قرائن وشواهد متعددة تؤكد أن البنًا تأثر بالكثير من تراث الطرق الصوفية وحركات 
الجهاد ضد الاستعمار وقادتها. وفي إطار استكمال الخلفية العامة لمصادره الفكرية سنتناول 
بإيجاز أهم اتجاهات تأثره بتراث التصوف والطرق الصوفية» والحركات الإصلاحية الكبرى 
وحركات الجهاد ضد الاستعمار. 
(۱) انظر بعض جوانب حياة إقبال وأعماله في : مسعود عالم الندوى» محمد إقبالء مجلة الفتح العدد ١7 :5٠ ١‏ 

ربيع الأول ۰۱۳۵۷ ص8١-71.‏ 
(؟) المصدر السابق المقال المشار إليه نقسه ص8١-71.‏ 
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نباي لارن: الخلفية السياسية النكريّة والتعريف بالإمام حسن الب 

-١‏ تراث التصوف والطرق الصوفية 
يعتبر هذا التراث مصدرا أساسيًا من المصادر التي تأثر بهاء واستقى منها البنّا وذلك بحكم انتمائه 

لفترة من حياته لإحدى الطرق وهي الطريقة الحصافية“ء الأمر الذي أتاح له معايشة جوانب كثيرة 

من أنظمتها ومعرفتها وكيفية تحركها في المحيط الاجتماعي لأعضائها وللمجتمع كله؛ والأهم من 

ذلك هو اطلاعه الواسع على تراث التصوف والمتصوفة» من خلال مصادره المختلفة المكتوبة . 
وقد تحدث الشيخ حسن البنًا كثيرًا عن تأثره بكتب التصوف والمنصوفة وشيوخهما منذ 

صباه» وكان لا يركن إلى الذين يأتون بالبدع والخرافات من أهل تلك الطرق» كما كان ينفر 

من حالة الفرقة وكثرة الاختلافات بينهم وتناحرهم حولها في ذلك الوقت' . وتأكد له هذا 
الموقف النقدي بفضل انتمائه للحصافية وشغفه بسيرة مؤسسها الشيخ حسنين الحصافي- وهو 

يشالف الكتاب والسنة بصفة عامة"). 
قرأ البنا كتاب « المنهل الصافي في مناقب السيد حسنين الحصافي» وهو عبارة عن سيرة 

مؤسس الطريقة . ويتضح من الكتاب أن الشيخ الحصافي غلبت عليه النزعة الإصلاحية 

الساعية لرد التصوف إلى معناه الصحيح» كما أنه كان شديدا في الأمر با معروف والنهي عن 
المتكرء وهذا الأمر بالذات هو الذي تأثر به البتا وذلك حسب قوله: «وكان أعظم ما أخذ 
بمجامع قلبي وملك علي لي كان من سيرة الشيخ الحصافي رضي الله عنه شدته في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه كان لا يخشى في الله لومة لائم ولا يدع الأمر والنهي مهما 

كان في حضرة كبير أو عظيم)7؟). 

الا/-١١ص للوقوف على تفاصيل مرحلة انتمائه للطريقة الحصافية انظر : مذكرات الدعوة والذاعية» م س ذ»‎ )١( 
أما الطريقة الخصافية فقد أسسها الشيخ حسنين الحصافي خلال العقد الأخير من القرن الثالث عشر الهجري»‎ 
الموافق العقد الثامن من القرن التاسع عشرء وقد أخذ الشيخ الحصافي طريقته عن ستة طرق من الطرق الصوفية‎ 
القدية من خلال مشايخها الذين عاصرهم» انظر تفاصيل ذلك في : علي الجعفراوي: المنهل الصافي مناقب‎ 
السيد حستين الحصافي (القاهرة: المطبعة الجمالية بمصر الطبعة الأولى سنة ۱۳۳۰) ص٠ 71-1 وهو الكتاب‎ 
الذي أشار إليه البنّا في مذكرات الدعوة والداعية وذكر أنه قرأه وتأثر به.‎ 

() اتظر بعض التفاصيل حول ذلك في : مذكرات الدعوة والداعيةء م س ذ»٬‏ ص١2151-7‏ صة؟. 

() لمزيد من التفاصيل حول دور الشيخ حسنين الحصافي في تطهير ممارسات المتصوفة من البدع والخرافات والدعوة 
للالتزام بالكتاب والسنة انظر: علي الجعفراوي. المنهل الصافي. . » م س ذء ص9-194 21١‏ حيث يذكر أن 
الشيخ الحصافي أنكر بعض الأمور على مشايخه لمخالفتها الشرع . 

(4) حسن البنّاء مذكرات الدعوة والداعية» م س ذ» ص۲۱. 


11۳ 


حم ا لل 20 

وبرغم شدة تأثر البنَّا بالتصوف والمتصوفة إلا أنه لم يسلّم َكل تعاليم الطرق الصوفية 
وممارساتهاء بل إنه انتقدها بتوسع» وسجل ذلك في سلسلة من المقالات نشرها بالأعداد 
الأولى من أول صحيفة أصدرها الإخوان المسلمون وهي «الإخوان المسلمون» الأسبوعية)ء 
١‏ وقد لخص رأيه في «أن التصوف في معناه الصحيح هو «علوم التربية والسلوك» ويمكن 
القول إن تأثر البنًا بتراث التصوف والطرق الصوفية كان فى ثلاثة مجالات : الأول: هو مجال 
التربية والتنشئة الروحية» والثاني : هو مجال التنظيم وإقامة شبكة قوية من العلاقات بين أفراد 
الجماعة» والثالث : هو مجال الحركة والانخراط في الأوساط الشعبية بين جماهير المدن 
والأرياف على حد سواء. 
"- حركات الإصلاح الإسلامية والجهاد للتحررمن الاستعمار 

وقد تأثر البتا بتراث تلك الحركات» الذي بدأ منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الهجري الموافق العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر الميلادي» ففي تلك الفترة تأسست 
الدعوة الوهابية وهي أول حركة إصلاحية سلفية في العصور الحديثة . 

وقد قرأ البنَّ معظم كتب الشيخ محمدبن عبد الوهاب ورسائله وأهمها كتاب التوحيد 
الذي هو حق الله على العبيد» وكتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول يك ها“ 
الجاهلية» كما قرأعدة كتب تنتقد وتفند كثيرا ما دعا إليه الشيخ بن عبد الوهاب؛ إذ كان ما 
دعا إليه يصطدم بالكثير من عادات التدين المستقرة لدى الكثيرين وخاصة لدى أتباع الطرق 
الصوفية» وكانت أعنف معارك الوهابية هي المعركة من أجل تصحيح عقيدة التوحيد لدى 
المسلمين ومحارية الشرك والبدع» وفي مقدمة ذلك ما يتعلق بالاعتقاد في الأولياء والأضرحة 
والتوسل .. إلخ» وكانت معركة الوهابية مع المتصوفة مازالت قائمة في مصر في الوقت 
الذي عاصرة ا3 . 

ومع ملاحظة ارتباطه وتأثره بالتصوف على النحو المشار إليه آنفًا بالإضافة إلى عوامل 
أخرى متعلقة بطبيعة الشعب المصري» كان من الطبيعي ألا تكون سلفية حسن البنّا هي سلفية 


)١(‏ انظر الأعداد التالية من الإخحوان المسلمين الأسبوعية في سنتها الأولى ۲١‏ : الثاني والشامس والسادس 
والتاسع والعاشر والثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين. 
(۲) حسن البنا: مذكرات الدعوة» م س ذ» ص5 ؟ وفيها رأيه بالتفصيل في التصوف. 
(۳) كان الشيخ رشيد رضا مناصرًا للوهابية في ذلك الوقت» وكان كثير من مشايخ الصوفية يمثلون الطرف الآخر 
ومنهم السيد توفيق البكري . 
1 


لباب 0117 0): ايخلفية السياسية الفنكردة والتعريف بالإمام حسن اليئ 
محمد بن عبد الوهاب» ومن ثم كان تأثر البنًا به تأثرا انتقاثيًا ما يعني تليين بعض المواقف 
المتشددة» خاصة فيما يتعلق بقضية التصوف كلهاء وببعض ممارساته المتصلة بالأولياء 
والتوسل بالذات» وقد وضح ذلك التليين بجلاء في رسالة التعاليم التي وضعها البنّاء وفي 
کی قبا انه ا 


وبرغم أن الوهابية سابقة في نشأتها لزمن السيطرة الأوربية على العالم الإسلامي» ومن ثم 
لم تقم -من حيث الأصل- ضد الاستعمار» إلا أنها كانت مصدرا أساسيًا من المصادر التي 
استقت منها معظم حركات الإصلاح والجهاد للتحرر من الاستعمار التي تهض بها قادة 
ومصلحون في أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي"ء وأهم تلك الحركات من حيث كونها 
منظمة : الحركة المهدية في السودان والحركة السنوسية في ليبياء أما الحركة المهدية فقد اقتصر 
تأثيرها على السودان ولم تمتد خارجه لأسباب كثيرة» عكس الخال بالنسبة للسّوسية التي كان 
لها تراث مهم وممارسات عملية في تطبيق مبدأ عالمية الدعوة الإسلامية؛ إذ انتشرت زواياها 
من بلاد المغرب إلى يلاد الجزيرة العربية مرورا بمصر حيث أسس بها أكثر من خمس عشرة 
زاوية فى محافظاتها المختلفة» وكان منها اثتتان بمحافظة البحيرة7؟2» التى بها مقط رأس 
حبيخ النًا. ٠‏ 

ويبدو آن حسن البتا قد تأثر يبعض أفكار السّوسية وغارساتهم» ويتضح ذلك من أن 
الحركة السّنوسية قامت على أساسين7؟؟ : الأول: عبارة عن فكرة تدعو إلى الالتزام بالتدين 


(1) انظر علي سبيل المثال: رسالة التعاليم ضمن مجموعة الرسائل؛ م س ذ» ص۳۹۲ حيث ينص حسن البنّا على 
أن: «زيارة القبور أيّا كانت سنه مشروعة بالكيفية المأثورة» ولكن الاستعانة بالمقبورين أي كانوا. . ونداءهم. . 
والنذر لهم. . والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر يجب محاربتهاء ولا نتأول لهذه الأعمال 
سدا للذريعة» وهذا يختلف كثيرًا عن تحريم الوهابية لزيارة القبور بل وهدمها طالما كانت مرتفعة عن الأرض أكثر 
من شبر» واعتبارهم الأمور المشار إليها من الشركيات التي تؤدي للكفر وليست مجرد كبائر» أما مارسات 
الشيخ حسن البنًا اللقصودة هنا فهي اعتياده زيارة بعض مساجد الأولياء الشهورة مثل مسجد الحسين ومسجد 
السيدة زينب ومسجد الرفاعي . 

(۲) اتظر بعض التفاصيل : محمد فتحي عثمان» السلفية. . » م س ذ» حيث يدور موضوع الكتاب كله حول 
تأثيرات الوهابية وفضلها على كل الحركات الإسلامية التي نشأت بعدها. 

() انظر ستودارد» حاضر العالم الإسلامي» م س لذ /٤‏ 401-491 حيث توجد قائمة تضم ۱۱۸ من أسماء 
الزوايا السّتوسية بالإضافة إلى أماكن وجودها على امتداد البلدان الاسلامية من المغرب إلى الجزيرة العربية» 
والقائمة للأمير شكيب أرسلان ضمن تعليقاته على كنات ستودارد المذكور. 

(4) انظر التفاصيل حول الأسس التي قامت عليها السّوسية: أحمد صدقي الدجاني» السّوسية؛ م س ذه 
صن ة "7 لسلاة ؟ , 
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ا 
الصحيح ونفي البدع والخرافات» وقد سجلها مؤسسها محمد بن علي السسّوسي في عدد كبير 
من الكتب والرسائل قرأ البنا أهمها وهي التالية : 

. بغية القاصد في خلاصة المراصد لمحمد بن علي السنوسي‎ -١ 

۲- السلسبيل المبين في الطرائق الأربعين لمحمد بن علي السنوسي . 

۳- إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن محمد بن علي السنوسي أيضا . 

أما الأساس الثاني للسّنوسية: فهو عبارة عن أنظمة الطريقة الصوفية مطورة ومطبقة في 
شكل الزوايا السّتوسية؛ كل زاوية توفر لأهلها منهجا شاملاً للحياة قيهاء بحيث يمكن القول 
إنها كانت بمتزلة نواة صغيرة لمجتمع إسلامي كبير» عندما نوصل إليها تتحرر البلاد الإسلامية 
تن الف رة الا 

وإضافة إلى ما سبق» فإن أهم ما تميز به منهج السّنوسية هو اختيار الطريق السلمي 
والإصلاح بالتدريج. وقد فرض هذا الاختيار ضرورة مهادنة القوى المناوئة ريثما بوص إلى 
مركز القوةء وهذا يفسر سياسة السنوسي الهادئة في مواجهة النفوذ الغربي» وتجنبه -قدر 
الإمكان- الدخول في صدام مباشر مع القوى الاستعمارية» وذلك نتيجة طبيعية لمنهجه القائم 
على أن التجديد الروحي والأخلاقي للمسلمين لابد أن يسبق الجهاد السياسي والعسكري» 
وكما سنری فإن بعض جوانب هذا المنهج سيكون من مكونات منهج البنًا . 
۳- بعض مؤسسي الجمعيات الإسلامية وزعماء التحرر وقادة الجهاد ا مساح ضد الاستعمار؛ 

وإضافة إلى ما تقدم» فقد عاصر البتًا وتأثر بعدد من مؤسسي الجمعيات الإسلامية وزعماء 
التحرر وقادة الجهاد المسلح ضد الاستعمارء في مصر وغيرها. 


(1) انظر في تحليل منهج السسّدوسي وأهدافه التي كان يسعى لتحقيقها ووسائله في المراجع التالية: 
- أحمد عبد الرحيم مصطفى» حركة التجديد. ۰ مسذء ص 41-78 حيث يؤكد على سمة السلمية 


والتدرجية في منهج السنوسي . 

- رودلف بيترز» الإسلام والاستعمار. . » م س ذء ص/7١111-1‏ حيث يؤكد على صرامة التزام السنوسي 
بميادئ الؤسلام . 

- أحمد صدقي الدجاني» الستوسية. . . » م س ذء ص4 ٠١-7‏ حيث يوضح الجوانب الاجتماعية في 
الطريقة السنوسية وتركيزها على هدف التحرر. 


- ستودارد» م س ذء ۲۹١ /١‏ حيث يشرح الهيكل التنظيمي للزاوية السنوسية وكذلك ۲/ ١10-14٠‏ حيث 
تجد عرض أونى وتحليلاً أدق للأمير شكيب أرسلان . 
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للارن: الخلفية السياسية النكرية والتعريف بالامام حسن الين 


فقد تأثر بالشيخ محمود خطاب السبكي /۱۳١۲-۱۲۷۵(‏ ۱۹۳۳-۱۸۵۸ م) الذي أسس 
الجمعية الشرعية (1417/171م) ووضع لها نظاما أساسيّاء على غير سابق مثال» " ليضمن 
ثبات شئونها ونشاطها» وكان للجمعية-وما زالت- فروع ومساجد ومنشآت اجتماعية 
واقتصادية منتشرة في معظم المدن المصرية . وللشيخ السبكي مؤلفات عديدة في الدفاع عن 
السنة المحمدية والدعوة للالتزام بالقرآن وبالسنة» وقرأ البنا معظمهاء بل إن الشيخ السبكي قد 
أهداه بعضهاء وبرغم الدور الهام الذي قامت به الجمعية في مجال إحياء كثير من السلوكيات 
الإسلامية والمحافظة على ملامح الشخصية الإسلامية في وقت كانت تتعرض فيه لخطر 
الذوبان في تمط الحياة الغربية» إلا أن تعاليم الشيخ السبكي تنص على الابتعاد عن السياسة 
والاشتغال بها(١2»‏ الأمر الذي خالفه فيه البنا . 

وبالنسبة لزعماء التحرر فقد كان على رأسهم مصطفى كامل (1777-1741/ 141/4م- 
0 بلا منازع» وعدد من قيادات حزبه الوطني من أمثال محمد فريد (1785- 
TTA‏ 1410 مp-1۹414‏ ¢(« والشيخ عبد العزيز جاويش (14177/1141-15791ام- 
8 م ). وكان تأثره بهؤلاء من خلال قراءة خطب مصطفى كامل بذهنيته الإسلامية الصافية 
التي قدمت فهما رفيعا للوطنية» فقد ربط بحسه المرهف بين القضية المصرية وقضية 
القسطنطينية (اسطمبول عاصمة الخلافة) ويتضح ذلك في قوله إن التقرب بين مصر والدولة 
العثمانية الآن وفي كل وقت من شأنه أن يسر أصدقاء مصر الحقيقيين فما دامت الدولة العلية 
قوية مسلمة دام أمل المصريين في الخلاص كبير عظيمً»"» وقد وصفه البتا بأنه ازعيم صنعه 
الله على عينه) ‏ 

أما قادة الجهاد المسلح ضد الاستعمارء الذين عاصرهم البنا وتأثر بهم وتعاون مع بعضهم› 
فمنهم في الشمال الأفريقي الأمير عبد الكريم الخطابي (441/1185-1194ام-1971م) 
زعيم ثورة الريف. والأمير عبد القادر الجزائري7©, (۱۸۰۷-۱۳۰۰/ ۲۲۲٠-۱۸۸۳م)»‏ 
)١(‏ نص الشيخ خطاب السيكي على ذلك في كتابه الدين الخالص» ولم ينع هذا النص من قيام بعض أعضاء 

الجمعية الشرعية بالاشتراك في الأحداث السياسية وخحاصة ثورة 21114 كما شارك عضو الجمعية إبراهيم 

موسى في اغتيال السردرا لي ستاك . 
(۲) مارسيل کولومب» م س ذء ص۱۹۸ . 
(1) قرأ البنّا سيرة الأمير عبد القادر وجهاده ضد الاستعمار الفرنسي» كما أوصى بقراءتها وجعلها ضمن قائمة 


الخمسين كتابًا التي اقترحها لتكون بالمكتبة الخاصة لكل بيت مسلم» انظر : حسن البنّاء الدعوة إلى الله: سبيل 
الدعوة بمجلة الفتحء سبقت الإشارة إليه. 
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با 

والشيخ عبد الحميد بن باديس /115094-1١1:6(‏ ۱۸۸۷م-١٤۱۹م)‏ مؤسس جمعية العلماء 
في الجزائر سنة ١1۹۳ء‏ وكان أبرز ما تميز به منهج جمعية العلماء أنها تتجنب في نشاطها 
السياسي الصدام المباشر بالقوة الاستعمارية. ومن آهم آراء ابن باديس رأيه في الأحزاب 
السياسية والحزبية بصفة عامة» وهو يتلخص في رفضه للأحزاب وإدانة النظام السياسي الذي 
يقوم على أساسهاء فالإسلام- كما يقول ابن باديس- «عقد اجتماعي فيه كل ما يحتاج إليه 
الإنسان في جميع نواحيه لسعادته ورقيه»(107)» وعندما أصدر البنَّا مجلة الشهاب» ذكر في 
افتتاحيتها الأولى أنه يتمنى أن تسير مجلته الشهاب المصرية على أثر شهاب ابن باديس وتجدد 
شبايها ‏ 

وفي ليبيا ظل الشهيد عمر المختار /11201-١11/4(‏ /186م-19727م) يجاهد الإيطاليين 
لأكثر من عشرين عاماء فكان في حياته وجهاده «قدوة للشباب العربي والمسلم قاطبة» ومن 
غاذج بطولته أنه خاض ثلانًا وستين مائتي معركة ضد الطليان في مدة لا تتجاوز عشرين شهراً 
وحكم عليه بالإعدام شنمًا /۱۳١۱(‏ ۱۹۳۲م). 

أما في فلسطين فقد كان من أبرز قادة الجهاد المسلح الشهيد الشيخ عز الدين القسام 
AND)‏ 190-7م) الذي فجر الثورة المسلحة ضد الاحتلال البريطاني 
والعصابات الصهيونية » وكان لبا في ذلك الوقت قد بدأ تقديم المساعدات لمجاهدي فلسطين» 
وأخبار المجاهد عز الدين القسام تملأ الصحف الإسلامية في مصرء وعندما استشهد اتضح أنه 
كون تنظيمًا سريًا دقيقًا مسلحًا كُشف فرع منه عقب استشهاده» والثاني كان بزعامة الشيخ 
فرحان السعدي» ولم تتمكن السلطات الاستعمارية من العثور عليه . 

وأما علاقة البنّا بالحاج أمين الحسيني /۱۳۹٤-۱۳۱۱(‏ “1847م-191/4م) مفتي فلسطين 
ومجاهدها الكبير فليست في حاجة إلى مزيد بيان في سبيل قضية فلسطين» التي مثلت محورا 
رئيسا من محاور فكر حركة البنًا على ما سيأتي تفصيله. وقد عمل البتا بالتعاون مع الحاج أمين 
في سبيل هذه القضية وجهودهما في هذا الجال مشهورة. وقد حكى لي الدكتور توفيق 
الشاوي ‏ رحمه الله أن الشيخ حن البنا كلفه أثناء بعثته إلى فرنسا بالسعي من تحرير الحاج أمين 
الحسيني من قيد الإقامة الجبرية التي كان خماضعا لها في فرنسا. وأنه أي الدكتور الشاوي ‏ قد 
تعاون مع عدد من المناضلين حتى تمكنوا من تحرير الحاج أمين وتهريبه إلى مصر . 


حك 


IA)‏ الخلقيّة السياسية الفكريًة والتعريف بالامام حسن البثا 
وخا لابد من التأكيد على أن المصادر الفكرية المختلفة التي استقى منها أو تأثر بها البنّا وتم 
تناولها على النحو السابق لا يؤخذ منها بالضرورة أنه نقل عنها كل أفكاره» أو أنه أخذ بقدر 
متساو من كل منها. فالأصح- كما سيتضح بعد ذلك من خلال تحليل فكره وحركته- أنه كان 
يأخذ ويترك» ويقبل وينقد ويرجح بعض الآراء أويعدل فيهاء يما يوسع مضمونهاء أو يرف 
بين أكثر من وجهة نظر» أو يطرح الجميع ويقدم رؤيته الخاصة على النحو الذي يهديه إليه 
تفكيره واجتهاده الخاص . 
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۳ 
شخصية حسن البتًا 
وخصائصه القيادية 


يكتم| التعريف بالإمام حسن البنًا بتناول سماته الشخصية وخصائصه القيادية وتحليلها » 
أو ما يكن أن يطلق عليه «تحليل صورة حسن البنا». والمقصود بالصورة هنا هيثته الخاصة التي 
انطبعت فى الأذهان» با تتضمنه من ملامحه الشخصية وقدراته القيادية. وإذا كانت السمات 
والملامح الشخصية موهوبة» فهي تمثل جزءا لا يتجزأ من مستلزمات «القيادة» وخصائصها 
التي يرجع جانب مهم منها إلى طبيعة علاقاته بأعضاء المحيط الاجتماعي من ناحية» ولكيفية 

وقد تؤدي ملامح شخصية معينة أو بعض خصائصها القيادية -خاصة الروحية والتاريخية- 
إلى إكساب صاحبها قوة تأثير ونفوذ على الآخرين في نواح كثيرة . ويهمنا منها هنا ما يتصل 
بأفكاره وما يدعو إليه حيث يكن أن تكتسب سلطة إضافية من خلال تلك الملامح أو 
الخصائص القيادية . 

وتوجد في تقاليد التراث الإسلامي» عناصر متعددة من شأنها إضفاء تلك الهالة الشخصية 
التي ترتبط بها الهيبة والقداسة إلى حد ماء ومن تلك العناصر الاتتساب إلى الرسول كلا 
مثلاٌ وفكرة المهدي المنظر (21, والولاية والأولياءء وقد تعتبر مثل هذه العناصر عوامل 
مساعدة لتبلور الشخصية القيادية الكبيرة واكتمالها» وريا كانت عوامل أساسية فى بعض 
الحالات التي يدعي أصحابها أنهم مخلصون ومصلحون منوط بهم القيام بمهام كبرى في 
تاريخ أنمهم » خاصة في أوقات المحن والأزمات . 
() فكرة المهدي المنتظر معروفة لدى أنباع الأديان الثلاثة؛ فاليهود ينتظرون المسيح الذي يجدد ملكهم قبيل انقراض 

الدئياء» والتصارى يرون في عيسى عليه السلام المسيح الذي بشرت به الأنبياء» ويقولون برجوعه في آخر 

الزمان لوبادة الدجال الذي ينبئ به يوحناء والمسلمون عندهم المهدي الذي يظهر قبيل قيام الساعة ليملا الأرض 
قسطاكما ملئت جور ولزيد من التفاصيل انظر تعليقات شكيب أرسلان على حاضر العالم الإسلامي 
لاستودارد. م سذ 1 ص6 ١9‏ وفي التاريخ الإسلامي ادعى المهدية أشخاص عديدون لتكون سندا 

لهم في القيام مهام سياسية وقتالية » انظر مسحا لهذه الظاهرة في : رودلف بيترز» الإسلام والاستعمار. ..» 

م س ذ» ص١‏ حيث يلاحظ أن مصر نادرا ما شهدت ظهور شخص يدعي أنه الهدي» والمرة التي شهدت 


فيها ذلك كانت ستة 1456 ولفترة قصيرة وفي نطاق محدود بصعيد مصر . 
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ابر : الخلفيّة السياسية الفكريّة والتعريف بالإمام حسن الب 

وقبل المضي في تحليل السمات الشخصية والخصائص القيادية لحسن البنّا تجدر الإشارة إلى 
أنه لم يكن مستندا إلى أي من العناصر الثلاثة المذكورة» فهو ينتمي إلى أسرة مسلمة عاديةء 
ومن ثم لم يدمتع تع بالنسب الشريف إلى الرسول اة . كما أنه لم يدع قط» ولم يدع أحد من 
أتباعه قط أنه المهدي المنتظر . أما الولاية بالمعنى المتداول شعبيًاء وغوالتئ كيدي ضا 
النفوذ والتأثير في نظر الناس» فلم يكن حسن البنَّا ولي بهذا المعنى أو على الأقل لم يقدم نفسه 
لهم بهذا الاعتبار» ويبقى بعد ذلك البحث في مصدر آخر يكن أن يستمد منه عنصر قرة 
إضافية للشخصية القيادية أو للمصلح الاجتماعي» ويرتبط هذا المصدر بفكرة «المجدد؛ الذي 
يبعثه الله على رأس كل مائة سنة ليجدد للأمة أمر دينهاء والحاصل بالنسبة للشيخ حسن البنا 
أنه لا ميلاده ولا وفاته صادف أي منهما بداية أو نهاية الفرن الهجري الرابع عشر كما هو 
معروف7١2:‏ ولا يعني ذلك انتفاء قيامه بوظيفة المجدد المشار إليه كما سيتضح فيما بعد. 

ومن ثم فليس أمامنا سوى البحث في سماته الشخصية الطبيعية وخصائصه القيادية التي 
كان يتمتع بها . 
أولاً سماته الشخصية 

تع حسن البنّا بمجموعة من السمات الشخصية الفريدة» وقد ساعدته تلك السمات على 
غو شخصيته القيادية وسرعة اكتمالها على نحو ما ظهرت خلال العقدين اللذين قاد فيهما 
جماعة الإخوان. 

ومن المهم إبراز السمات الشخصية لسن البتاء وخاصة المرتبطة بمدى القدرة على التأثير 
و«الإصلاح» وإحداث التحول الأخلاقي في شخصيات أتماعه» أفرادا وجماعات في حدود 
التوجه الفكري والسياسي الذي يدعو إليه . 

فعندما اغتيل كان في الثالثة والأربعين من عمره» متوسط القامة ممتلئ الجسم في اعتدال» 
يبدو قويًا عريض المكبين» مفصل الملامح» فعيناه نافذتان يشع منهما الذكاء واليقظة» وهر 
دائم الابتسامء أبيض مشرب بحمرة ذو لحية سوداء مرسلة» يرتدي ملابس بسيطة ونظيفة ؛ 
ويلف فوق طربوشه شاشًا في بعض الحالات «وكان يحرص دائمًا على أن تكون ملابسه من 
مواد مصنوعة في مصر وفي مصانع مصرية أقامها الإخوان المسلمون» فقد كان ذلك مبعث 
(۱) وافق مولد الشيخ حسن الَا سئة 1774 » كما وافق بده تأسيسه للإخوان سنة ٠١٤١‏ ووافق اغتياله سنة 

A 

فنا 


tar 

فخر كبير بالنسبة له» وبصفة عامة لم يكن له زي واحد يلتزم به «فكان يرتدي البدلة الإفرنجية 
يوم الات والساءة اانا و الط ر م دو الاما عر ا : 

وكان من صفاته البساطة في كل شيء والتواضع لكل الناس بلا تفرقة بين صغير وكبير أو 
قريب وبعيد» مع قوة ذاكرة نادرة جدا تحدث عنها الكثيرون. يروون حكايات كثيرة تؤكد أنه 
كان يحتفظ في ذاكرته بأسماء الآلاف من الذين يقابلهم ولولمرة واحدة(2©2. 

ومن سماته كذلك: القدرة غير العادية على تحمل الجهد وبذله واحترام العمل» والتحكم 
في أوقات نومه وراحته والتنظيم والوفاء بالمواعيد. 

ويبدو أن تلك السمات والصفات عادية وليس منها ما هو غير طبيعي أو خارج للعادة كما 
هو واضح» بحيث يكن القول إن كثيرين يمكن أن يشاركوا حسن البتا فيها أو في معظمها على 
الأقل» ولعل هذا يؤكد أن جاذبيته الشخصية أو ما سمي بالصفة الآسرة لشخصيته» لا ترجع 
فقط إلى تلك السمات الشخصية» بل إنها مرتبطة أيضًا بعوامل أخرى تكمل الصورة العامة 
له» ولايمكن تصور تلك الصورة مكتملة إلا بتلك العوامل مجتمعة» إذ إن تأمل كل صفة أو 
مجموعة من الصفات الشخصية بمعزل عن بقيتها لا يؤدي إلى تمام رؤية المرتي في نفس 
الرائي» طبقا لا قرره بن حزم(" . 
ثانيًا خصائصه القيادية؛ 

من أهم الخصائص القيادية التي تمتع بها حسن البنّاء قدرته على الانخراط في مختلف 
الأوساط الاجتماعية» والحديث إلى مختلف المستويات الثقافية» وكان يسلك فى ذلك منهج 
يؤدي به إلى مزيد من تدعيم مكانته القيادية . وآفاه على ذلك قايرت ع الاد على اة 
الناس على قدر عقولهم» فتبليغ الدعوة ارتبط في ذهنه بضرورة مخالطة كافة الفئات 
والطبقات الاجتماعية والثقافية» وقد أتاح له «التنقل والترحال المتواصل في القرى والكفور 
ومختلف البلاد أن يعرف كثيرا من اللهجات والأخلاق والطبائع والقصص الشعبي والأسرار 


(1) عمر التلمساني» الملهم الموهوب حسن البتًا أستاذ الجيل (القاهرة: دار النصر للطباعة الإسلامية ب ت) ص 
/3. 

)١(‏ الطاهر أحمد مكي » حسن البتا كما عرفته » مقالة منشورة بمجلة الدوحة القطرية علد يونيه ١946‏ أعيد نشرها 
بكتاب جابر رزق» م س ذ» ص154ء وص ۱۱۲ . 

() انظر: ابن حزم الأندلسي» الأخلاق والسير في مداواة التفوس» تحقيق وتقديم الطاهر أحمد مكي (القاهرة دار 
المعارف» الطبعة الأولى ۱۹۸۱) ص۷۹٠‏ . 


۱۲ 


لباب (لاد: الخلفيّة السياسية الفكرية والتعريف بالامام حسن لبن 

الاجتماعية المتداولة بطريقة معلنة أو غير معلنة» وتاريخ كثير من العائلات في مصر» 
وخبرات كثيرة ومتنوعة عن الحياة والموت؟ وكان يقول: (إِمما أجوب البلاد حًا عن 
الرجل؛"'. ولعل من آهم خصال القائدء أن يبحث عن جنوده ويذهب إليهم وييتلك في 
الوقت نفسه القدرة على أن ينتقيهم ويحدثهم بلغة يفهمونهاء ويبث فيهم الدافعية لتحقيق ما 
يسنده إليهم . 

ومن خصائصه القيادية أيضًا طريقته الآسرة في الحديث «خحاصة عندما يتكلم عن آماله 
الإسلامية»؛ وقدرته الكبيرة على أن مزج بين ثقافة الكتب وتجربة الواقع في دقة ولباقة وبراعة 
فائقة» فلم يصطدم بالجماهير بالرغم من أنه يحمل إليهم الجديد» وتمسكه الشديد بالدعوة 
التي آمن بها وبذله في سبيلهاء وما يرْوَّى في هذا الصدد «أن السفارة البريطانية طلبت منه 
إلقاء محاضرة عن الديقراطية في المذياع مقابل خمسة آلاف جنيه فقال لهم على الرحب 
والسعة» وبلا مقابل» وحسب فهمى وتصوري لهذا الذي تسمونه ديمقراطية» قالوا: لا 
ولكن حسب فهم بريطانيا وحلفائها فقط» قال: إليكم عني ذا فقد ضللتم الطريق»27). 

أما صفات الذكاء الحاد والتواضع والحلم» وعدم اتباع الهوى والصبر والحزم وغير ذلك عا 
يدخل ضمن عناصر الفاعلية السياسية للقيادة» فقد تحدث أتباعه كثيراً عن تلك الخصال 
وأسندوا إليه أوفر حظ منهاء وإن كان بعضها في حاجة إلى مناقشة مدى ملاءمته للشخصية 
القيادية التي مثلها حسن البنّاء ويمكن أن يشار هنا إلى صفة الحزم مثلاً باعتبارها إحدى 
خصائص القائد الحركي الناجح» فإذا كان الحزم يعني اترك حسن الظن بكل أحد وكتمان 
السر وصونه ومعالجة ما يخشى فوته»"ء فقد كان البنّا حازم بهذه المعاني . 

وقد يتيح لنا تناول اتصور الآخرين» لشخصية حسن البنا ترضيح جوانب أخرى من 
مجمل خصائصه القيادية . وهؤلاء الآخرون إما من أتباعه» أو من خصرمه وأندادهء أو من 
الشخصيات العامة التي عاصرها. 

فأتباع الشيخ حسن البنًا يرونه في مكانة رفيعة من حيث قيامه بتجديد الدعوة إلى الإسلام 
وإرشاد الأمة إلى الفهم الصحيح لتلك الدعوة» مما يؤكد ذلك من أقوال أتباعه ما قاله الأستاذ 
عمر التلمساني من أن حن البتا «أستاذ اليل . . جهوده الجبارة ودأبه وتفانيه خارجة عن 


(١)أنور‏ الجندي» حمسن البلا . i‏ مس د ص 2786 ص٦۲۸‏ . 
(۲) انظر: عمر التلمساني» الملهم الموهوب . م س ذ٤‏ ص۱۹-۱۸ . 
(۳) انظر: شهاب الدين بن أبي الربيع» مس ذء ؟/ "417.. 

فنا 


nfs 

نطاق الجهد العقلي» فهو ملهم فيما يقول» موهوب بطاقة لا يحظى بها إلا أقل القليل والله 
أعلم حيث يجعل رسالته»(١2‏ . وعن كيفية النظر إلى ما يأتيه من تصرفات يقول التلمساني 
أيضا : «إننا مو قنون بصواب تصرفاته معنا»"“ء ومثل هذه الثقة المبالغ فيها جعلت إخوانيًا آخر 
هو الأستاذ سعيد حوى يقول عن حسن البنًا: «إن نقطة البداية في الثقة المطلقة بالإسلام ترجع 
إلى الثقة بشخص رسول الله بكي وثقطة البداية في الثقة المطلقة بدعوة الإخوان ترجع إلى 
الثقة بشخص حسن البتاء ولقد آخذنا هذه الثقة عمن هم أمثال الجبال في الثقة منهم الشيخ 
محمد الحامد؛ الذي كان يعتبر حسن البنَا مجدد القرون السبعة الماضية» ولیس مجدذا لقرن 
واحد» وأنه بلغ رتبة الاجتهاد» وكان الشيخ الحامد لا يسلم لأحد في الأمة بالاجتهاد منذ 
عشرة قرون»(۴)۔ 

ومن التقديرات المبكرة لمواهب البنّا وخمصائصه القيادية التي لا تغلو في شأنه وإن بالغت في 
الثقة بمستقبل دعوته قول الشيخ طنطاوي جوهري : «إن حسن الب في نظري مزاج عجيب من 
التقرى والدهاء السياسي» إنه قلب علي وعقل معاوية وإنه أضفى على دعوة اليقظة عنصر 
الجنديةء ورد إلى الحركة الوطنية عنصر الإسلامية» وبذلك يعد هذا الجيل الإسلامي الحاضر 
النسخة الإسلامية الثانية الكاملة ا معالم بعد الجيل الإسلامي الأول في عهد رسول الله جل . 

أما خصوم الشيخ حسن البتا وأنداده فقد عبروا عن تصورهم لشخصه بعبارات التهجم 
السياسي من النمط الذي كان سائدًا خلال الثلاثينيات والأربعينيات. غير أن حسن البنّا من 
جانبه لم يؤثر عنه أنه كان يرد عليهم بمثل تلك الكلمات أو الشتائم» بل كان يرتفع عن ذلك . 

وتأتي أقوال بعض الشنخصيات العامة التي عاصرت حسن البتاء من لم يكونوا من أتباعه 
ولامن خصومه. لتكون يمنزلة مصد ر ثالث أكثر حيدة في تقديم تصور للجوانب القيادية لحسن 
البنَّه أو لبعضهاعلى الآفل . قال عنه أحمد حسن الزيات - صاحب مجلة الرسالة - إنه: 
«نهج في إصلاحه منهج الرسول ية . . زلزل أقدام المستعمر. ولا كان حسن البنًا فكرة لا 
صورة ومبداً لا شخصاء فإن الفكرة الصالحة تنمو ناء التبت والمبدأ الحق يبقى بقاء الحق» أما 


. عمر التلمساني» مس ذء ص‎ )١( 

(؟) للصدر السابق نفسه ص۲٠٠‏ وينظر التلمساني إلى حسن البتا باعتباره «نعمة الله على عباده في القرن الرابع 
عشر الهجري» كما يشبه الاختلاف حول حسن الب نين مشيد به وقادح فيه باختلاف الناس في كل شيء اح 
الخلاق العظيم أنكره الفجار الملحدون ومع ذلك لم يبطش بهم في ديارهم»» م س ذ» ص۱۲۲ . 

(؟) سعيد حوى: المدخل إلى دعرة الإخوان المسلمين (ب ن» الطبعة الثانية ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹) ص 187 . 

() أنور الجندي» م س ذ» ص۲۷۷ . 


لعن 


ا 0107 الخلفية السياسية القكرية والتعريف بالإمام حسن الي 
كت حرب باشا الذي كان وزيا للحربية ورئيسًا لجمعية الشبان المسلمين فقال معلقًا على 
قز ين الا الفائقة في الخطابة والكتابة: «يبعد أن يكون هذا الفيض أثرا من آثار المطالعة 

والقراءة فكم من أناس يسرفون في المطالعة والقراءة ولا يستطيعون أن يجيدوا الكتابة أو 
الخطابة» ولكني أعتقد أنه قد تعاونت على إيجاد هذه الخاصة في حسن البنا أسباب كثيرة منها : 
النفس الصافية» والعقل الذكي» والقلب التقي» والإقبال على الله» والعناية الفائقة بتطبيق ما 
قرأ وها شهم على يان التردية وی محا ا ا وهو يشير هنا إلى التزام حسن 
البنا بالتعاليم والمبادئ الإسلامية التي تقضي بوحدة قيم التعامل واقتضاء العلم العمل » ووصفه 
محب الدين الخطيب بأنه «أمة وحده !2 وقال: «إن حسن البنّا يحمل قليًا ولا كالقلوب 
ونفسا نيبت لأجلها التحدث إلى الناس2776) وقال عنه الشيخ حسنين مخلوف إنه كان من 
أعلام الدين والسياسة «كما أن الأئمة في مختلف العهود كانوا أعلام دين وسياسة»247 . 

وتؤكد معظم الشهادات السابقة على ما تمتع به حسن البتا من قدرات وإمكانيات فكرية 
وقيادية» كما كان للألقاب التي عرف واشتّهر بها دلالات هامة في ظل تلك الأوضاع أيضا . 
خالثًا دلالات الألقاب التي اشتهر 0 

اشتهر حسن البنًا بعدة ألقاب كان يقرن اسمه عادة بواحد منهاء وقد وجدنا أن لها دلالات 
فكرية واجتماعية وسياسية مهمة لابد من إبدائهاء وأهمها خمسة: منها الرسمي» أو شبه 
الرسمي» أو غير الرسمي» وهي مضافة إلى اسمه كالتالي : 1 

. حسن أفندى البنًا‎ -١ 

1- الشيخ حسن البنا . 

۳-الإمام حسن البنًا. 

- الأستاذ حسن البنًا . 

ه- المرشد العام حسن البنًا . 

وبالطبع قد يستخدم أكثر من لقب للإشارة إليه في وقت واحد. وسوف نتناول كل منها 
على حدة . 


(5) للرجع المنابق می۲۹۵ . (۳) نفسه ص774. 
)٤(‏ جابر رزق» مس ذء ص1٤۱‏ ومابعدها. 


1۷0 


Lng 

فبالنسبة للقب «أفتدى2170. خد أنه لقب رسمي بدأ منحه لخريجي دار العلوم في العام 
نفسه الذي تخرج فيه حسن البنّا كما سبقت الإشارة إلى ذلك . أما دلالته ثقافيًا فتشير إلى 
مستوى تعليمى متوسط أو عال خلال تلك الفترة» أما اجتماعيا فيشير إلى الشرائح المتوسطة 
في العمر وفي المرتبة الاجتماعية» إلا أن الغالب في لقب «أفندى؟ أنه يشير إلى التخرج من 
المؤسسة التعليمية الحديثة أكثر من كونه محددا لمعالم طبقة أو فئة اجتماعية ماء وعلى أية حال 
فقد عرف به حسن البنا لفترة محدودة مبكرة من حياته . 

وكان لقب شيخ يمنح رسميًا لخريجي دار العلوم إلى ما قبل السنة التي تخرج فيها حسن البنًا 
حيث حل محله لقب أفندي كما سبق» إلا أن حسن البتا عرف بالشيخ أيضًا اعتدادا بعلمه 
وتفقهه في الدين نما جعله يلقب بلقب الأزهريين» وبهذا المعنى مازال يشار إلى حسن البنا حتى 
الآن. أما من حيث المعنى اللغوي لكلمة شيخ وهو من استبانت فيه السن أو بلغ خمسين سنة 
فما أكثر إلى آخر عمره» فلا ينطبق على حسن البنا حيث قضى وعمره ثلاث وأربعون سنة. 

أما لقب إمام فقد أُطلق عليه من قبيل التبجيل والاحترام والاعتراف له بمكانته الدينية 
الرفيعة التي جعلته في نظر أتباعه إمامًا للناس. وقد شاع استخدام هذا اللقب عقب اغتياله 
وهو لقب يشير في الذهن تداعيات كثيرة ترتبط بالتراث الإسلامي الفقهي والسياسي 
والتاريخي بصفة عامة» ولم يح أحد بهذا اللقب في التاريخ الحديث- على نحو شائع- 
سوى الإمام محمد عبده الذي اشتهر «بالأستاذ الإمام»". 

وكثيرا ما يقر به وصف الشهيد فيقال «الإمام الشهيد» وهذا اللقب -ومثله لقب الأستاذ- 
إذا أطلق انصرف إلى حسن البنّا في الأوساط الإخوانية -بصفة خاصة- ويشيع في الأوساط 
الإخوانية أيضًا استخدام لقب «الأستاذ؛ للإشارة إلى حسن البنًا أو «المرشد العام». وكلمة 
أستاذ في الأصل أعجمية » ومعناها له دلالة ذات مغزى في هذا السياق؛ فهي تعني «الماهر 
النظبع احاح لدين الأنبيام وتدبير اللتكماء وسياسة اللرك © كنا في أصلها ورا ينطيق 
زد كيين علا الزن e‏ 

أما «المرشد العام» أو «الأستاذ المرشد» فهو أهم ألقاب حسن البنّا على الإطلاق» وله 


)١(‏ لقب «أفندى» يقابل لقب «برنس = أمير» وأصله يوناني 0168115 ومعناه القائد المطلق . ولكن استخدامه في 
السياق الاجتماعي المصري أضفى عليه معاني أخرى مشتقة من ذلك السياق. 
(1) اشتهر محمد عبده بالاستاذ الإمام حتى أن الشيخ رشيد رضا جعل ذلك عنوانًا أسيرته «تاريخ الأستاذ الإمام؟ . 
(۴) علي الجعفراوي» المنهل الصافي في مناقب. . . . » م س ذء هامش رقم (۳) بصفحة 7. 
كلل 


با (((02: الحلفية السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن الب 


دلالات متعددةء فأهميته ترجع إلى كونه اللقب الرسمي الذي اختاره لنفسه» ويشّار به إليه 
في الوثائق الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين كالرسائل والخطابات الرسمية ولائحة النظام 
الأساسي للجماعة وغيرهاء وترجع أهميته أيضًا إلى مجمل الظروف والملابسات التي 
اتسمت بها الحقبة الزمنية التي عاصرها حسن البنا من حياة الأمة الإسلامية بصفة عامة» ومصر 
بصفة خاصة على النحو الذي سبق تفصيله في الفصل السابق» فقد لُوحظ أن ألقاب القادة 
ا تبي فى را ا اليه جدهور ار کر وکر عنقت 
ينشدها فيمن يأمل فيه ا لخلاص أو فيمن يحكمه» وفي مصر أضحت الحاجة ماسة إلى ظهرر 
مرشد يقود الأمة في نهضتها خاصة بعد رحيل الإمام محمد عبده (۱۳۲۳/ ۱۹۰۵م). 
وتوجد أقوال كثيرة تعبر عن التطلع لظهور هذا المصلح أو المرشد الذي يقود الأمة » منها ما كتبه 
الإمام محمد عبده نفسه بهذا الصددء ويجدر اقتباس بعض فقراته » يقول: «إن الكبار من الرجال 
ا ا ا م لا 
وليسوا بخالقين ولا ناشرين من موت وإنما تنجح الهداية فيمن رمى بفكره إلى المطلب. . 
e‏ 
الإمام محمد عبده : «الرجل الكبير يحس ويتألم ويدفعه الألم إلى أن يتكلم» بل تحمله شدة الآلم 
على أن يجاهد قومه وهم أحب الناس إليه» ويقاتلهم ليدفعهم عن موارد الهلكة وهم أعز الخلق 
عليه» ولكن قد يبلغ بهم العمى أو تسر الب أن يعدو عدوا لهم > فإذا جاءهم عدوهم الحقيقي 
وأحسوا شدة الصدمة» صاحواء ولكن صياح الثاكلة العاجزة فينتهي بهم الأمر إلى الاضمحلال 
وما بعد الاضمحلال إلا الزوال» ثم يتساءل قائلاً: «ما الذي يصنعه الرجل الكبير» ويجيب 
«یسعی ويج ویدآب ویکد» ثم يموت محرومًا من ثمرة عمله باكيّا على خحيبة أمله. .. ولكن هل 
ذلك كله يقضي على الكبير بأن يَصّعْر وهل يحكم على العظيم في نفسه أن يَحْفّر؟ كلا فهو إما 
يؤدي واجبًا عليه» وعلى الله ما وراء ذلك والمرجع إليه(! . 
وما قاله الإمام محمد عبده لا يبعد كثيرا عن الانطباق على «حسن البنّاا» وربما استفاد 
حسن البنّا ما كتبه الشيخ الأحمدي الظواهري عن الإرشاد والمرشد في كتابه «العلم والعلماء 
ونظام التعليم»» وقد طبع لأول مرة عام (1177/ 1404 م)»: وقد خصص الظراهري 


)١(‏ انظر : محمد عبده» الرجل الكبير في الشرق» مقال أعيد نشره بمجلة الهلال الجزء الرابع السنة 51 » ٠١‏ ذو 
الحجة ۱۳۵۷ يناير ۱۹۳۹ء ص 7/17 . 
(۲) محمد الأحمدي الظواهري» العلم والعلماء ونظام التعليم (القاهرة: دار الوعي القومي» الطبعة الثانية 
6) ) والفصل المشار إليه عن الإرشاد يقع في الصفحات من ص17 7771-17 . 
يفن 


ارس ليذ 

فصلاً كاملاً فيه للحديث عن «الإرشاد» ودور المرشد من حيث وجوبه ومفهومه ومن صاحب 
الإرشاد وما وسائله وأساليبه» وأكد في ذلك على «ضرورة مخالطة الناس عامتهم لاصطفاء 
الأعوان» وخاصتهم لكسب النفوذ» وضعفائهم والطبقات السفلى منهم لرفع مستوى 
جمهور الأمة»(١2»‏ وتحدث عن آثار الإرشاد في حياة الأمة وغير ذلك» ولا يؤخذ على 
الظواهري فيما كتب بهذا الصدد سوى أنه قَصّر مهمة الإزشاد على العلماء ويقصد بهم 
المتخرجين من الأزهر ومعاهده. 

وبالعودة إلى لقب «المرشد العام يتضح أن له دلالات وتداعيات كثيرة منها ما يتصل 
بالأصل اللغوي لكلمة «رشد» حيث تدور حول الهداية إلى طريق الصواب وإصابة وجه 
الأمر(؟؟» ومنها ما يتصل بتقاليد التراث الصوفي والممارسات المتعلقة بعلاقة المريد بالمرشد أو 
الشيخ والعكس» وبهذا الصدد تؤكد تلك التقاليد على «أن واجب الإخوان”/ - الصوفية- 
أن يكونوا بین يدي المرشد كالميت بين يدي الغاسل)7؟) . وقد كانت نكسن البنا حبر وممارسة 
عملية في الطريقة الحصافية» وقد ذكر أن من بين قراءاته في كتب الصوفية وفي الطريقة 
الحصافية خاصة» كتاب المنهل الصافي في مناقب السيد حسنين الحصافي» وفي هذا الكتاب 
يشيع استخدام لقب «المرشد» للؤشارة إلى شيخ الطريقة 3 ولابد أن البنًا قد قرأ فيه نصائح 
الشيخ حسنين الحصافي التي كان يوصي بها أتباعه ومنها ما يتصل بتنظيم العلاقة بين التابع 
والمرشد» إذ يطلب من الأول «أن يسلم لمرشده القياد ساعيًا بهمة وصدق فيما يرضيهء وأن 
يؤثره على نفسهء وأن لا يلتفت إلى الوشاة وأن يعرض عن كل من يعاديه» ومنها أيضًا 
الشروط التي يشترطها فيمن يتبعه وهي «أن يصحب من يكون مطررً بالعلوم وأن يرى شيخه 
غير معصومء وأن يكون بين يديه كالجماد أو كا معدوم وأن لا يزور غيره إلا بأمره فإن الأمر من 
)١(‏ انظر المصدر السابق ص ۲۲۲-۲۲۰ . 


(1) ابن منظور» لسان العرب (القاهرة: دار المعارف - الطيعة الجديدة الحققة - ب ت) جثا/ ص4٤1‏ 
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() كلمة «الإخوان» شائعة جد في أوساط المتصوفة وفي كتبهمء التي قرأ حسن البنّا عدا كبيرا منها حسب ما تبين 
من فحص مكتبته الخاصة» كما أنها كانت مستخدمة في الوقت نفسه في جزيرة العرب حيث عرف «الإخوان 
الوهابييون؛ وقد نشرت مجلة الهلال في الجزء السادس منها بالسنة ٠1‏ أبريل ۱۹۲۸/ شوال 155 مقالآً 
بعنوان #الإخوان الوهابيون» يصف أحوالهم وعقيدتهم ويلاحظ أن تاريخ نشر المقال يوافق إلي حد كبير تاريخ 
بدء تأسيس جماعة الإخوان وإطلاق تلك التسمية عليهم» وكان حسن البنّا من قراء مجلة الهلال و أعدادها ما 
زالت موجودة بمكتبته الخاصةء ولكنه استطاع أن يطور تلك التسمية فجعلها موصوفة بالمسلمين التزامًا جا ورد 
في القرآن الكريم . 

۱4۸ 


(با/ب(((): الخلفية السياسية الفكرية والتعريف بالإمام حسن البنا 

شيخه محتوم. . وإذا دخل عليه دخل كالميت الذي ليس له إدراك ولا إشعار يقدم يِين المناولة 
ويؤخر شمال المعارضة» وغير ذلك كثير نما هو وارد بالكتاب . والسؤال المهم هو إلى أي مدى 
تركت مثل تلك التعاليم والوصايا أثرها في علاقة حسن البتا «المرشد العام للإخوان المسلمين» 
بأتباعه من هؤلاء الإحوان»؟ 

وأيًا كان الأمر فقد ثبت لحسن البنًا لقب «المرشد العام» على غير سابق مثال في ساحة 
العمل السياسي المصري؛ إذ لم يعرف أحد من قادة الحركة الوطنية والعمل السياسي بشكل 
عام بمثل هذا اللقب أو بلقب يقترب منه» ومن ثم يتأكد ما سبق ذكره بخصوص تأثر حسن 
البنّا بجوانب متعددة من تقاليد التراث الصوفي وتعاليمه كما أنه استطاع أن يتقله من محيط 
الممارسات الصوفية» التي يخالطها في أحيان كثيرة ما يكدّر صفاءها(!؛ إلى محيط الإطار 
الاجتماعي والسياسي العام» والسؤال الذي يقود إلى مناقشة رؤى حسن البتا وأفكاره هو : 
هل قدر له أن يقوم بوظيفة الإرشاد» ضمن الإطار العام اجتماعيًا وسیاسیا وفكريًا؟ وهل قدر 
له أن يِبَصِر الأمة بطريق النهضة وينشر دعوة النجاة؟ فلنتابع ذلك في الباب التالي . 


. انظر: ستودارد» م س ذ» 7 و و_والاقتباس من تعليقات الأمير شكيب أرسلان‎ )١( 


۱4 


الباب الثاني 


إلبناء إلفكراع - السياساع 
الإ ام خو نبنا 


فاسان اليناء الفكري - السياسي للإمام حسن البنًا 


تمهيد: 

يتناول هذا الباب البناء الفكري السياسي لحسن البنًا. ويشمل هذا البناء ما قدمه من أفكار 
وتصورات نظرية واجتهادات بخصوص قضايا: النهضة والهويّة وإطار الانتماء السياسي» 
وهي القضايا المركزية التي مثلت أهم محاور اهتمام الفكر العربي الإسلامي في العصر 
الحديث» هذا من ناحية. كما يشمل هذا البناء من ناحية أخرى ما قدمه البنًا من اجتهادات 
فكرية تتعلق بمنهج التغيير» ونعني به كيفية الانتقال من مستوى التصور النظري إلى مستوى 
الواقع العملي التطبيقي» أو بكيفية إعمال الفكر في توجيه الحركة لإعادة تركيب الواقع با 
يحقق آمال هذا الفكر ومثالياته . 

وثمة أربع ملاحظات حول القضايا التي ستكون موضوعات فصول هذا الباب وهي : 

أولاً: أنها قضايا وثيقة الارتباط ببعضها تقود أولاها إلى التي تليهاء فقضية النهضة تثير - 
من بين ما تثيره - قضية الهويّة وهذه تنطلب بدورها تحديد إطار الانتماء السياسي » وكلها في 
ظل معطيات الواقع السياسي / الاجتماعي والحضاري العام» تفترض منهجا لتغيير حركة 
الواقع وتوجيهها نحو إنجاز أهداف النهضة الشاملة . 

ثانيا: أنها قضايا متزامنة إلى حد كبير» لا تأتي على التوالي ولكن تسير على التوازي؛ 
بحيث يصعب عملا تحديد أولوية إحداها على الأخرى» ومع هذا فسوف نتناولها مرتبة 
حسب درجة شمول كل منهاء أولها : النهضة ثم الهُوية وإطار الانتماء ثم منهج التغيير» وربما 
كان السبب في ذلك هو أنها ستبحث في إطار هذا الباب بحا نظريًا يتعمق في بنيتها الفكرية 
برها إلى أسسها المعرفية» أما من حيث تحديد الأولوية بين #الفكر» و«الحركة» أو بين «القول» 
و«العمل»» فنحن نؤمن بأولوية نسبية للفكر على الحركة خاصة في مجال القضايا الكبرى» 
والتزامًا بذلك يأتي هذا الباب في اليناء الفكري لحسن البنَّا سابقًا على باب بحث التفاعل بين 
الفكر والحركة . 

ثالقًا: أن الاتجاهات الفكرية والسياسية التي انطلقت من إعطاء دور ثانوي أو هامشي 
للإسلام» والتراث الإسلامي في مشروع النهضة؛ قد بذلت معظم جهودها في البحث عن 
> تصورات فكرية نظرية لحل قضية النهضة بما تستدعيه من ضرورة حسم مشكلة الهوية وتحديد 
إطار الانتماء السياسي > والحق أن رواد تلك الاتجاهات قدموا الكثير من الكتابات في هذا 
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tng 

الصدد باللجوء إلى الفكر الغربي و«النقل عنه» أو «تقليده» ومع هذا فإن تلك الاتجاهات لم 
تهتم الاهتمام الكافي بصياغة منهج نظري متكامل للتغيير بالمعنى المشار إليه على المستوى 
الفكري » ورعا يرجع ذلك إلى أن تلك الاتجاهات إما شغلتها السلطة السياسية التي تَولْنَها 
بالفعل» أو أنها لم تكن تمثل حركات اجتماعية حقيقية تسعى للتغيير نظرًا لانفصالها كنخبة 
فكرية متغربة عن حقاتق ومعطيات واقعها الاجتماعي وهذه القضية بالذات -منهج التغيير- 
تحتل أهمية خاصة في البناء الفكري لحسن الب وفي الواقع العملي أيضًا. 

رابعًا : أن حسن البنًا الذي انطلق من الإسلام كإطار مرجعي» واعتقد أن له الدور الأول 
والأساسي في توجيه مسار النهضة وتحقيق الإحياء الحضاري العام كان عليه أن يقدم 
تصوراته واجتهاداته الفكرية بخصوصها مستندا إلى إطاره المرجعي (وهذا ما سيتناوله الفصل 
الأول من هذا الباب بالتفصيل) كما كان عليه أن يطرح صياغاته لمفهومات حسم قضية الهوية 
وقراعدها وإطار الانتماء السياسي با يتضمنه من تحديد العلاقة بين المجتمع والدولة في هذا 
الإطار وشكل النظام السياسي (وهذا ما سيتناوله الفصل الثاني بالتفصيل) ثم كان عليه في 
الوقت نفسه أن يوضح ويحدد منهج التغبير الذي سيعتمده لنقل الفكر والتصورات النظرية من 
حيز القول إلى حيز الفعل (وهذا ما سيتناوله الفصل الثالث من هذا الباب) ثم يحاول الفصل 
الرابع بحث نظرية العمل في مرحلة التنفيذ. 
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ہن : البتاء القكري - السياسي للإمام حسئ البتا 


الفصل الأول 
النهضئنة 
«إن القرآن الكريم يقيم المسلمين أوصياءً على البشرية القاصرة» ويعطيهم حق الهيمنة 
والسيادة على الدنيا لخدمة هذه الوصاية النبيلة» وإذن فذلك من شأننا لا من شأن الغرب» 
ولمدنية الإسلام لا لمدنية المادة» . 


حسن البتا 


| 


لكل 


تَعتّبر مشكلة «النهضة»». المشكلة المركزية في بنية الفكر الإسلامي الحديث؛ إذ صارت 
جوهر اهتمام رواد وقادة هذا الفكر على الأتل منذ رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي 
وظلت كذلك عند الأفغاني ومحمد عبده» والكواكبي» ورشيد رضاء س 
وغيرهم . وهي وإن كانت قد أخذت صياغات واتجاهات متباينة إلى حدما لدى كل مفكر عن 
الآخر عبر الفترات الزمنية المختلفة» إلا أن جوهرها ظل واحدا ومرتبطًا مجموعة من 
الدعايات الفكرية والسياسية والاجتماعية» فالتفكير في النهضة يستحضر مباشرة الغرب 
وحضارته الحديثة» رفس في القت شا رة فد الانظاط) ومجتمعات «الشرق 
الإسلامي» التي تعاني منه» كوجه مقابل للنهضة» وواقع يعتبر تغييره إلى الأحسن هدقًا من 
أهدافهاء كما يعنى أيضًا إثارة الجدل حول «التجديد والتقليد» وهذا يؤدي إلى البحث في دور 
كل من «العقل» و«النقل»» ويقود ذلك كله - في ظل الأوضاع السياسية والحضارية الحديثة 
في العالم الإسلامي - إلى الدخول في تعقيدات العلاقة الحضارية بين «الشرق» و«الغرب» 
بكل ما يحمله كل منهما من مضامين وأبعاد تاريخية وسياسية؛ تبلورت منها وحولها رؤى 
الاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة واجتهاداتها ومواففهاء التي شكلت بما طرحته من 
أفكار وبما قامت به من ممارسات -أحيانًا- إطار المتاخ الفكري السياسي الذي عاصره حسن 
البنّ. وكان هو الآخر بخطابه واجتهاداته وتمارساته طرقًا مؤثرا في ذلك المناخ ومتأثرا به. 
ولعل مسألة «المصطلح والمفهوم» هي أول ما تثيره مشكلة النهضة وتداعياتها المشار إليهاء 
في هذا السياق . والحاصل أنه قد عبر بأكثر من مصطلح عن كل من «النهضة» و«الانحطاط»» 
و«التقليد» و«التجديد»» و«العقل» و«النقل». وليس من الترف مناقشة مثل هذه المصطلحات 


1A۵ 


احاجن 

المعبرة عن مفهومات فكرية» مخاصة إذا كانت متداولة في إطار متاخ ثقاقي سياسي سمته 
الأساسية هي الصراع بين الفقراء» والذي أخذ أبعادا حضارية في كثير من الأحيان» وهذا ما 
يشير إليه بصفة خاصة مصطلحا «الشرق والغرب» طبقًا لمدركات العصر الذي عاشه حسن البنا 
والعصر السابق عليه أيضًا . 

وانطلاقًا من أن الخلط في المفهومات وبينهاء أمر مجاف للدقة العلمية؛ فإن من الأسلم 
البدء بضبط وتحديد تلك المصطلحات المعبرة عن المفهومات المستخدمة في البناء الفكري لسن 
البنّا بخصوص «النهضة» ومسائها . 

e00 
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لباب 0ان: البثاء الفكري - السياسي للإمام حسن البئا 


١ 
«الشرق» و«الغرب» و« النهضة» في فكر البتًا‎ 


تكتسب قضية المصطلح ومفهومه» أهمية متزايدة في متاخ الصراع السياسي والجدل 
الفكري حول القضايا الأساسية التي تمثل هما عامًا للمجتمع . وتبلغ تلك الأهمية قمتها إذا كان 
المجتمع الذي يدور فيه هذا الصراع والحدل» يفتقد التجانس الفكري في صفوف نخبته من قادة 
الفكر وأهل الرأي. وهذا كله ينطبق على مصرء خلال الحقبة التي عاصرها حسن الب . 

وثمة أربعة أزواج من المصطلحات التي كانت متداولة خلال تلك الحقبة يعبر كل منها - أو 
يشير - إلى مفهوم معين يتصل بقضية أو بأخرى من قضايا الصراع والجدل بين أصحاب 
التوجهات المختلفة آنذاك» ولكي يحدد اهوم المقصود من كل منها يمكن تناول كل زوج من 
الأزواج الأربعة على حدةء كأن تُفْهُم النهضة في مقابل الانحطاط» والتجديد في مقابل 
التقليد» والعقل في مقابل النقل» والغرب في مقابل الشرق» وبهذه الطريقة يكن الحصول على 
المفهوم ونقيضه وما ينطوي عليه هذا أو ذاك من أبعاد ودلالات مختلفة» ولكن يوجدعيب 
أساسي في هذا النمط من التناول» وهو أن منطق الترابط والتكامل بين مجموعة مصطلحات 
كل متف من الشيهين > اوا تراما كدلك- لى يكرن واا فخلا عن قوع 
المصطلحات إلى مقابلات ثنائية تؤدي إلى نتائج قد لا تتطابق مع حقائق الواقع الاجتماعي 
والسياسي الذي دارت تلك المصطلحات وشاعت مفهوماتها فيه؛ ومن ثم فمن الأفضل أن 
َال بصورة أخرى تتلافى العيب السابق» وتحقق الفوائد المطلوبة وتكون أكثر حيدة . 

وتأخذ صيغة التناول المقترحة لضبط وتحديد المصطلحات فى هذا السياق» شكل 
تارتن الأولن :عن «مظومة الشرقة» رن مشظلسات:» اشرق رالاناد 
والنقل والتقليد أما الثانية فهي «منظومة الغرب» وتضم مصطلحات: الغرب والتقدم» والعقل 
والتجديد. ويمكن على أية حال التعبير عن المفهومات التي تشير إليها كل من المنظومتين 
مط لات | خرى مزادقة أو شغرب يله كنا أن اخجار مسطلتعات كل منطومة لايع إلا 
عن النمط العام السائد في مدركات المرحلة التي عاصرها حسن البتا بصفة خاصة» ولا يقصد 
به -إطلاقًا- إثبات مضامينها الفكرية والسياسية وما يرتبط بذلك من قيم» لأي طرف من 
الطرفين: الشرق أو الغرب» كما لا يعني نفيها عنه» وفيما يلي تفصيل ذلك : 
(1) انظر ما سبق من هذا الكتاب حول قضايا الفكر وخصائص الاخ الثقافي . 


AY 


كينا 

أولا؛ منظومة الشرق: 

كان أول ما يصدم الذهن إذا ذكر «الشرق» - في الحقبة التي عاصرها حسن البنًا- وفي 
الحقبة السابقة عليها بشكل أوضح -دلالته على الفوضى الشاملة والانحطاط العام الذي تغطي 
مظاهره كافة مرافق الحياة. ولكن ما الشرق؟ ولاذا يرتبط الشرق بمصطلحات سلبية مثل: 
الانحطاط والنقل والتقليد؟ . 

أما الشرق: فلا يقصد به تحديدا جغرافيًا ؛ إذ إن مثل هذا التحديد في حد ذاته لا دلالة 
له وإغايقصد به مجموعة من الخصائص التي قرنت بأهله» وبصفة خاصة خلال القرون 
الأخيرة التي جمدوا فيها بينما تقدمت أوربا. ومن هذه ا لخصائص الخضوع للاستبداد 
السياسي وغير السياسي» وكثرة الاعتقاد بالخرافات» والمساومة في المعاملةء والتقليل من 
حريات النساء» والتواكل وانتظار الحظ وحسن الطالع» ونحو ذلك مما لا يتضح بصورة كاملة 
إلا بفهم الشرق بوصفه نقيضاً للغرب على نحو ما فعل المستشرقونء» دبرعوا في ذلك . 

وتتداعى منظومة المصطلحات الأخرى التي تؤكد صيغة «الشرق» نقيض «الغرب»» 
«فالاتحطاط» يصف الحالة العامة «للشرق» وقد يعبر عن تلك الحالة كت أخرى مثل 
«التخلف» و«التأخر»» وهذان المصطلحان بالذات مَحَمَّلانَ بقيمة أساسية تجعل «الغرب» هو 
معيار القياس فيكون «التخلف عن العرب» والتأخر عن ركب حضارة #الغرب» ومن ثم يكون 
الخروج من تلك اللحالة مرهونًا «باللحاق بالغرب» وهذا يختلف» عن دلالة مفهوم الانحطاطء 
الذي يشير إلى معيار ذاتي للقياسء " فالانحطاط» كان بعد علو وارتفاع حضاري سابق . 

أما «النقل» و«التقليد» فهما مصطلحان مرتبطان بحالة «الانحطاط» أو «التخلف» أو 
«التأخراء فالمفهوم من مصطلح النقل يشير إلى أن منهج التفكير السائد في تلك المجتمعات 
قائم أساسًا على التكرار لا على التفكير والابتكار» وهذا يعني أن «العقل» عاطل أو معطل» 
والأرجح أن يكون «عاطلاً بطبعه) لدى استخدام مصطلح «التخلف» أو «التأخر»» كما أن 
١‏ اسع ٠١‏ لحي كد ل اللي ب TT‏ دري ان 

التعريف بمفهوم النهضة أو الحضارة» مثلاًإذْإِن كل البلاد بلاد الله » وأهلها عبادهء وفيها وبينهم تقوم وتبيد 

الحضارات؛ انظر وقارن مع ما ذكرتاه: 

أحمد أمين» الشرق والغرب (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية 188) ص ٠١‏ :۸. 
( انظر: إدوارد سعيد: الاستشراق: المعرفة» السلطةء الإنشاء» ترجمة كمال أبو ديب (بيروت: : مؤسسة 


الأبحاث العربية؛ الطبعة الأولىء ۱۹۸۱ (ص117-ولاء حيث يخصص فصلا بعنوان «التعرّف على الشرق؟ 
من المستشرقين ‏ 
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بان : اليتاء الفكري - السياسي للامام حسن البنا 0 
الأرجح أن يكون «معطَلاً بفعل عوامل طارئة لدى استخدام مصطلح الانحطاط؟» وأا كان 
الأمر فالمحصلة هي أن «التقليد» أو «الجمود؛ هو المصطلح الذي يعبر مفهرمه عن أسلوب وغط 
حياة مجتمعات الشرق التي أصابتها حالة «انحطاط» أو «تخلفت» أو «تأخرت» عن ركب 
الحضارة الحديثة . 

وإذا كانت الحالة العامة للشرق تجسد معظم- إن لم يكن كل-تلك السمات المشار إليهاء 
وذلك خلال القرون الأخيرة. إلا أن «الشرق» لم يكن كذلك على الدوامء بل إنه شهد قيام " 
مدنيات وحضارات عديدة كانت أهمها مدنية وحضارة الإسلام التي أحدثت تطور! هائلاً في 
مضمار الرقي الإنساني العامء وهذا أمر لا ريب فيه. 
ثانيا: منظومة الغرب: 

على نقيض «الشرق»ء يدل «الغرب» على«التقدم» وعلى معنى المدنية الحديثة بأساليبها 
وخصائصها التي تدور حول جوهر أساسي هو الاعتماد على العقل في تنظيم وإدارة كافة 
مرافق الحياة. ولكن ما الغرب؟ ولاذا يرتبط الغرب بمصطلحات إيجابية مثل «التقدم» 
و«العقل» و«التجديد»؟ . 

إن «الغرب» الحديث- طبقًا للخصائص السائدة فيه لا طبقًا للتحديد الجغرافي _هو بناء 
الحياة على العلم لا الدين؛ فالعلماء «الوضعيون» هم الذين يرسمون خحطط الحياة المدنية في 
السياسة والاجتماع والاقتصاد» ويدعون إلى الإصلاح» بدلا من رجال الكنيسة الذين قضي 
على دورهم في تلك المجالات لوقوفهم ضد «العقل» واحتكارهم السلطة. الغرب يعني أيضًا 
«الليبرالية» (الحرية) واحترام حقوق الإنسان -الإنسان الغربي- وإطلاق حرية المرأة» كما 
يعنى التتجديد والاكتشافات العلمية المتوالية»؛ وفوق كل هذاء فإن الغرب فى مدركات الحقبة 
التي نتحدث عتهاء هو «مستقيل العالم؛ في نظر دعاة التَكَرٌبء فإذا كان العالم يتقسم إلى 
«شرق وغرب» فإن الغرب هو مستقبل الشرق! بزعمهم . 

وتتداعى منظومة المصطلحات التي تؤكد. بجا تحتويه من مفهومات «وضع الغرب» على 
النحو السابق »«فالتقدم» - وقد يعبر عنه ابالحداثة» أو «بالمدنية» أو «بالرفي» -يدل على 
الغرب» والغرب بدوره صار مقرونًا في الأذهان بالتقدم. وما التقدم ؟ إنه يتمثل في ثلاثة 
أشياء أساسية : 
أ- مجموعة من النظم والمؤسسات السياسية للحكم وتنظيم الحياة الاجتماعية . 
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ب- مجموعة من المبادئ والنظريات والقيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية وغيرها. 
ج - تقنية حديثة وصناعات متطورة باستمرار. 

وقد وصل «الغرب» إلى ذلك كله #بالعقل» بعد أن خاض صراعًا مريرًا ضد الكهنوت 
الكنسي وهيمنة «المعرفة اللاهوتية» التي حكمت طبقة الإكليروس في العصور الأوربية 
الوسطى . ولا يعني مصطلح العقل هنا مجرد التفكير المنطقي والأخذ بنتائجه- وإنما يعني ثلاثة 
أمور يجسدها مفهوم العقلانية» الأمر الأول هو «النقد» الذي يبدأ «بالشك» وقد تأسست 
العقلانية في أوريا بهذا المعنى مع ديكارت الذي بدأ «بالشك» فنقد كل ما كان لديه من «معرفة» 
سعيًا للوصول إلى شيء يقيني فأوصله ذلك إلى إعلاء قيمة العقل المفكر حتى ربط التفكير 
بالوجود في عبارته الشهيرة: «أنا أفكر إذن فأنا موجود 062856 ع[ ."5أناة [e‏ عد2"00 وآهم 
ما أدت إليه عقلانية ديكارت أنها أحدثت- أو أسهمت في إحداث- قطيعة معرفية في التاريخ 
الأوربي» وكان من شأنها طرح كل النظريات التي كانت سائدة وإعادة البناء من جديد على 
أساس عقلي محض . 

أما الأمر الثاني الذي يشير إليه مفهوم العقلانية في «تمدن الغرب» فهو «اللائكية»» أو 
«العلمانية» التي تعني في مجال الحياة العامة فصل وتحسجيم السلطة الدينية عن السلطة 
السياسية » وتأسيس السلطة الجديدة طبقًا «للعقل» لا طبمًا لتعاليم الكنيسة . والأمر الثالث هو 
«العلم الوضعي» بمعنى قصر التفكير العلمي على الشئون الدنيوية ومحاولة التحرر من سيطرة 
«الخرافة» و«الأسطورة» وكل ما هو «غيب»' , 

وبفضل التطبيق العملي للعقلانية ‏ بالمفهوم السابق اتسمت حياة الغرب بالتجدد المستمرء 
وصار «التجديد» من أظهر سمات حياة الغربيين . 

وهنا يكن القول أيضا إنه إذا كانت الحالة العامة للغرب هي «التقدم» الذي يجسد جل - إن 
لم يكن كل - الخنصائص المشار إليها من خلال مصطلحات «التقدم والعقل والتجديد» فإن من 
الصحيح القول: إن الغرب لم يكن كذلك على الدوام» بل إنه شهد أحقابا تخبط فيها في 
ظلام الفوضى» وظلم الاستبداد وأغلال عصوره الوسطى» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فإن مدنيته الحديئة جاءت مدنية مادية مغالية في ماديتها غير محكومة بقواعد الأخلاق ولا 
مكترثة بحاجات الروح» ومن هنا حملت في تكوينها بذور فتائهاء وهذا أمر لا ريب فيه. 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك : د. فؤاد زكريا التفكير العلمي (الكويت: سلسلة عالم المعرفة» الكتاب رقم ۳ء الطبعة 
الثالئةء ۱۹۸۸) ص١481-5.‏ 
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والسؤال الآن هو: أين موقع كل من المنظومتين لدى الاتجاهات الفكرية والسياسية في مصر 
خلال «الحقبة الليبرالية» التي عاصرها حسن البنا؟ وبهذا الصدد يكن القول إن الاتجاه 
التغريبي بتياراته المختلفة كان يصدر عن منظومة الغرب» فعلى صعيد الفكر حدد رواد 
«التُكَرب) طريق التقدم في ضرورة «اللحاق» بالغرب من خلال تقليده» وقد عبر عن ذلك طه 
حسين في قولته المشهورة» وسلامة موسى أيضًا الذي لم يكن يساوره شك في أن الخرب هو 
مستقبل الشرق «لأن الأم الصناعية تسود الأم الزراعية» أي أن الغرب يسود الشرق»ء أما 
على صعيد الممارسة فقد تولت النخبة المتغربة عملية تطبيق الليبرالية في نظام الحكم من خلال 
المنهج نفسه أي «التقليد» فظهر «البرلمان» وقامت «الأحزاب السياسية» ضمن «الإطار 
الدستوري». . إلخ. 

وفي إطار الصراع بين «منظومة الخرب و«منظومة الشرق؟ آمن أنصار اسرب «بكونية 
الحضارة الغربية الحديثة»» وبصيرورة العالم للتوحد فيهاء وهذا ما يفسر جانبًا من ضراوة 
المعارك الفكرية والسياسية بينهم وبين أصحاب الاتجاه الإسلامي» ولايستثنى من ذلك سوى 
بعض التباينات التي ميزت تيار عن آخر من تيارات التَّغْربِء بالإضافة إلى ما حدث من 
تحولات فكرية لبعض رواد «التَّرب» - وقد سبقت الإشارة إلى بعضهم- أدت إلى تحولات 
ماثلة في مكونات المنظومة الإداركية التي يصدرون عنهاء تجسدت في اهتزاز إيانهم بكونية 
الغرب بل في «صحة الاعتقاد السائد بتقدم الغرب على الشرق في مضمار الحضارة» !1 . 

هذا عن «منظومة الغرب» أما عن «منظومة الشرق» فقد كان الاتجاه الإسلامي يصدر عنها 
لا بمنطق الرضا بما تحتويه من مصطلحات ومفهومات -شأن اتجاه التَكَربٍ مع منظومته- رإغا 
بمنطق السعى للمحافظة على هوية «الشرق؟ المنميزة» ورفض الذوبان في «الغرب»» هذا من 
ا وي ا الدعوة والسعي لإحياء احضارة الشرق» التي كانت تساوي في 
الأذهان «الحضارة الإسلامية» وهذا ما يبدو واضحًا في ذهنية حسن البنًا وهو ما تكشف عن 
مضامينه منظومته الإدراكية للمقصود بكل من: «الشرق»» وا الغرب»؛ و«النهضة». 


)١(‏ انظر: سلامة موسىء انتصارات إنسان» نقلاً عن : كمال عبد اللطيف» سلامة موسى وإشكالية النهضةء م 
س ذ» ص۹٥۱‏ . 

(۲) هذا القول هو ماعبر عنه أحمد أمين وعما حدث له شخصيا بعد زيارته للندن عام ۷٤۱۹م‏ في أثناء مشار کته في 
مؤتمر الدائرة المستديرة الذي عقد فيها لبحث مشكلة فلسطين» انظر : أحمد أمين» الشرق والغرب» مس »١‏ 
ص۱ . 
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ثالث المنظومة الإداركية لحسن البتا (الشرق- الغرب- النهضة) 

لم يَحد حسن البنّا عن الفهم العام المنظومة الشرق»» بالمعنى المحدد لإدراك الاتجاه 
الإسلامي لها في مواجهة «منظومة الغرب»» وإن كان قد طور هذا الفهم طبقًا لمنطقه الخاص . 
وقد سيق القول يأن هذا الإدراك يتلخص في عدم الرضا عن حال «الشرق» المتدهورة والعمل 
للحفاظ على هويته والسعي لإحياء حضارته وأمجاده» فمنذ بداية حياته الفكرية أدرك حسن 
البتا «أن العالم الشرقي تسوده حال من الفوضى والاضطراب في جميع مظاهر حياته الفكرية 
والاجتماعية والسياسيةء وتلك وإن تكن طبيعة عصر الانتقال الذي يجتازه العالم 
الشرقي. . . إلا أنها تجعل المركز حرجا يخشى أن ينتج عنه وأد الشرق في ربيع حياته والقضاء 
على الإسلام . . . وستكون العاقبة وبال على الشرق وأهله والإسلام وبنيه» وتنتهز الإصبع 
الأجنبية المستعمرة التي تتستر بقفاز رقيق وتتحين الفرص لتنش ب أظفارها الحديدية في جسم 
الشرق البض» فلابد إذن من «السعى لإصلاح الشرق وتوجيه جهود الأم إلى غاية منتزعة من 
روح الشرق» وملائمة لمزاج آهله» لا تنحصر في التقليد لأوربا ولا لغيرهاء بل قوامها 
إنهاض الشرق من كبوته واستخدام قواه الكامنة»(21» هذا ما أدركه حسن الب وسيجله في 
مقال كتبه سنة ۱۹۲۹/۱۳۲۷ م. ومنه يتضح أن عينه كانت على «الشرق» وقلبه على 
«الإسلام» وهاجس التحدي لديه من «الغرب» وأمله معلق بنهضة «الشرق» . 

دما كان لماخ الفكري السياسي مناخ صراع وجدل فقد التفت -حسن الب إلى القضية التي 
نحن بصددها» وهي ضبط المصطلحات ومعرفة مدلولاتها ومفهوماتهاء» فهو يرى أن المتغربين 
«يستخدمون الألفاظ التي تداولها المؤرخون لمسميات ذلك العصر - عصر النهضة الأوربية- 
فيقولون رجال الدين» والسلطة الروحية. . . » ولعل هذا اللبس اللفظي هو الذي جعلهم 
يتورطون في تشبيه النظم الإسلامية بغيرها من النظم» وواجبنا أن نرفع عن أعينهم حجاب 
الوهمء ونوضح لهم هذا العبث اللفظي وخداع العناوين التي وضعها مؤرخو أوربا لذلك 
العهد. .2500 

كيف أدرك إذن مفهوم كل من «الشرق» و«الغرب» وما هية النهضة وغايتها؟ ثم هل قام 

حقًا برفع احجاب وهم؟ المصطلحات عن أعين المتغربين؟ لم يحن بعد حين الإجابة على هذا 
التساؤلء أما مضمون إدراكه ل«الشرق» و«الغرب» و«النهضة» فبيانه كالتالي : 


. ۱۹۲۹ أبريل‎ ۲٢-۱۳۲۷ ذو القعدة‎ ١506-5-١6 » حسن البنّاء السبيل إلى الإصلاح في الشرقء مجلة الفتح‎ )١( 
(؟) المصدر السايق » المقال نفسه.‎ 
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-١‏ الشرق- الغرب 

إن جغرافيا «عالم الشسرق» تساوي في مفهوم حسن البنَّاء الحدود الجغرافية للعالم 
الإسلامي آنذاك» وتشمل -أحيانًا- الصين واليابان. ولا ثل هذا التحديد الجغرافي جوهر 
مفهوم الشرق عند حسن الب لسببين : الأول أنه تحديد غير ثابت وغير نهائي في ظل اعتقاد البتا 
بأن «القرآن الكريم» أوجب على المؤمنين «هداية البشر إلى الحق وإرشاد الناس جميعًا إلى 
الخيرء وإنارة العالم كله بشمس الإسلام21!6: والثاني: أنه عندما تنحقق السيادة العالية 
للوسلام ستزول الدلالة الراهنة المحملة بالبعد الديني لتقسيم العالم إلى اشرق» واغرب»» 
ويؤكد ذلك ما اعتقده البنا من أن التقسيم إلى شرق وغرب تقسيم «طارئ موقوت. . . ولده 
وأوجده اعتزاز الغرب بحضارته وتعاليه بمدنيته:10؟ . 

أما جوهر مفهوم «الشرق» لدى حسن البتا فهو يتمثل في البعد الحضاري» ويوضح هذا 
المعنى في انتقاده لتقسيم هتلر للجنس البشري إلى مبتكرين ومحافظين ومخربين» وتصنيفه 
للشرقيين وما إليهم ضمن المخربين» فيقول البنًا: «هذا التقسيم ظالم جائر فضلاً عن أنه غير 
صحيح بأصله» الس البكاري كله كرف إلى دم واحداوالينة واجلة. . . ومن جهة أخرى 
فإن هذا الشرق الذي وضح في صف المخربين والمدمرين هو مبعث المدنيات ومشرق 
الحضارات ومهبط الرسالأت؛ وهو مفيض ذلك كله على الغرب» "۽ ويتضح مما سبق أن 
مفهوم «الشرق» يأخذ لدى البنًا اتجاهين كلاهما يأتي في إطار المواجهة مع الغرب. الاتجاه 
الأول: «أفقي» يعبر فيه الشرق عن رابطة للوحدة. ا 
مكانها في الدعوة طالما «أن الشرقيين يرون أنفسهم صما يقابل الصف الغربي)7؟2. والاتجاه 
الثاني «رأسي»» يعمق الرابطة السابقة باحتوائه على حضارات ومدنيات الشرق جميعها؛ با 
ليها الدنيات غ هة وقد أكد البنَا على هذا العمق الحضاري في سياق مواجهة الغرب 
أيضا فقال : «الناظر في التاريخ العام يعلم أنه قد انبئق فجر الحضارة في الشرق» فقاد الدنياء 
وعرفت حضارة الهنود والصين والفرس والمصريين والفينيقيين» ثم انتقلت إلى الشرق بظهور 
الرسالات العظيمة وآخرها الإسلام» فعادت القيادة إليه. . . ثم استيقظ الغرب ونهض 
نهضته الحديثة المعتمدة على العلم والكشف والاختراع وهي عماد القوة والسلطان فاستلب 
(۱) حسن البنّاء إلى أي شيء دعو الناس» مجموعة الرسائل» م س ذو ص7 4؛ ص41 . 


(۲) حسن البنّاء دعوتنا في طور جديد» م س ذء ص 17١١‏ . 
() المصدر السابق» ص٣١١١‏ . () نقفسه: ص۱۳۰ . 
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جا 

القيادة مرة ثانية» وكان عنيقًا جبارً] خبينًا. . . وظهر جليًا إفلاس هذه القيادة الغربية» ولم يبق 
إلا أن تفلت عجلة القيادة فيقبض عليها خلفاء الله من المؤمنين في هذا الشرق2172 . 

أما مفهوم «الغرب» كما أدركه الب فيمكن القول إنه قد نظر إليه من خلال أربع زوايا تتميز 
كل منها عن الأخرى: 

الأولى رأى منها الغرب باعتباره استعمار2؟2» مستغلاً للشعوب الشرقية (الإسلامية). 

والثانية رأى منها الغرب كحضارة صناعية متقدمة 3 , 

والثالثة رأى منها الغرب كقيم وسلوكيات تشكل غطًا خاصا للحياة0 ؟ . 

والرابعة رى منها الغرب كروح صليبية تسعى للانتقام من الإسلام والمسلمين0* . 

ومن هذه الزوايا الأربع تشكل مفهوم حسن البنًا عن الغرب واختلف موقفه منه حسب 
الزاوية التي ينظر منها إليه (وسيأتي تفصيل ذلك كله في الحزئية الثالئة من هذا الفصل) . 

بقيت الإشارة في هذا امقام إلى أنه إذا كان البتًا قد نظر إلى تقنسيم العالم إلى لی ااشرق» 
واغرب» باعتباره تقسيما طارتًا ومؤقنًا فإن السؤال النظري المثار هنا هو ماذا عن المستقبل في 
ذهن البنا إذا زال ما أوجب ذلك التقسيم الطارئ؟ إن الإجابة الإجمالية عن هذا السو ال 
تتلخص في القول بأنه طبقًا لمرجعيته العليا (القرآن) فإن الإسلام هو مستقبل الشرق والغرب 
معا في ظل مبدأ الأخوة الإسلامية العالمية29 . 
۲- التهضة: مفهومها وغايتها 

يشيع في كتابات حسن البتا استخدامه لمصطاح «النهضة؛ أكثر من استخدامه للمصطلحات 
الأخرى «كالتقدم؛ أو «الترقي» أو «التمدن» . ومن ثم يمكن اعتبار «النهضة» هي «كلمة المفتاح) 


(۱) حسن البتّاء أربعة أدلة» ج . آ.م. ی ۲۰-۲-۵ صفر ۱۹٤۸/۱۳۹۷‏ . 

(7انظر على سل اككال ا بين الأمس واليوم» في مجموعة الرسائل » مم س ذء ض ۱٥٣۳ ۱٥۲‏ 

(۳) انظر: حسن البنّاء الأمة العربية بين حضارتينء ج ج.أ.م:ن.ش. -لا- اس ربيع الثاني ۱۷-۱۳۹١‏ مارس 
6 

() انظر على سبيل المثال: حسن البنّاء المجلات الباريسية المتهتكة؛ مجلة النذير» ١-1-١‏ ربيع الأول -١7*01‏ 
۰ مايو ۱۹۳۸ . 

(0) انظر على سبيل المثال: حسن البتاء حديث مع مبشر» مجلة الفتح» ۰۱۰۸-۳ ۲۴ صفر ۱۹-۱۳٤۷‏ أغسطس 
6 . 

(5) انظر المقال المهم : حسن البنّا لا القومية ولا العالمية» بل الأخوة الإسلامية» ج 1.م.س.-8-١-١١‏ ربيع 
الثاني ١708‏ . 
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بالنسبة لمفهومه لما هو نقيض حالة «الانحطاط»؟ إذ إن تفضيله للفظ «النهضة» يحمل في طياته 
دلالة تعني أن هذا اللفظ يعبر في المواضع التي استخدم فيها عن أقصى قوة انفعالية للشحنة 
المعنوية المرتبطة بمضمون هذا التعبير اللفظي27» وهو يحاول أن ينقل أو يبلغ هذا المضمون إلى 
من يخاطبهم . 

ويستمد حسن البنّا مضمون مفهومه للنهضة من القرآن الكريم مباشرة » ففي تصوره أن 
مفهوم النهضة يقوم على ثلاثة أركان : الأول: هو المثل الأعلى «الذي كلما سما سمت نهضة 
الأمة وتوفرت لها وسائل القوة. . . ولهذا كان المثل الأعلى الذي وضعه القرآن لأمته. . هو 
الإيان بالله أولأًء ومن هذا الإهان تستمد الأمة سيادتها في قوله تعالى : فإ كنتم خير اَم 
أرجت للنّاس 4 [آل عمران: .]1١١‏ ويؤكد البَا آن هذا المعنى «معنى خاص تنفرد به النهضة 
المستندة إلى جانب اله » والإيمان وسلوك سبيله» لا يكون في غيرها من النهضات»227 

أما الركنان الثاني والثالث - من أركان مفهومه للنهضة-: فيتمثلان في «القوة المعنوية» و«القوة 
المادية) ولابل- في رأي البنّا- من الجمع بين الأمرين ليتكامل الإطار النظري للنهضة «فإذا قويت 
روح الأمة وأخلاقها أتبع ذلك حتمًا دوام التفكير في وسائل القوة المادية وتلا ذلك التفكير في 
القوةنفسهاء وإلى هذا يشير القرآن الكري : إن الهلا عر ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم » 
[الرعد : ]١١‏ إلى جانب قرله : ظ وأعدوا لهم ما استطعم من َر [الأنفال* 1٦١‏ . 

وحرصا على التميز وعدم الذوبان في «الغرب» يؤكد البنًا على أن الأساس الذي يجب أن 
تقوم عليه النهضة هو الإسلام باعتباره «ديئا يما فيه النظام الشامل والقانون اللحكم والدستور 
الكافل لسعادة الأم ورفاهيتها وصلاحها في الحياة وبعد الحنياة»7؟)» ويقول في موضع آخر : 
«علينا أن جعل هذا الإسلام المتمكن في نفوس أهله أساسًا للنهضة الشرقية الحديثة» ويذلك 
تصطبغ نهضتنا بصبغة شرقية مجيدة تجذب نحوها أفئدة الشعوب وتعيد للشرق مجده 
المسلوب وعزه المغتصب)(6) . 
)١(‏ يعبر لفظ #نهضة؛ لغويًا عن قيام من قعود وحركة من ركود» ففي القاموس «النهضة من فعل نهض تعني نام 

ن وبدأ المسير» وقام ليذهب إلى آخر أو للوثوب. . . إلخ. 
(۲) حسن البنّاء من وظائف الأمة الناهضة» ج١٠.م‏ .س. ۲٣-٤-۱۰‏ ربيع الأول 1168 -17 يونيه 1911 . 
(۳) المصدر السابق نفسه. 


. ٠١٣۳ حسن البتاء من الو صي؟» ج-. |.م. طن اج -59-1 ذو القعدة‎ )٤( 
حسن البنّا» السبيل إلى الإصلاح في الشرق» مقال سبقت الإشارة إليه.‎ )0( 
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وفى ضوء تصوراته السابقة لماهية النهضة وصبغتها المنميزة» فإنه قد جعل لها غاية تتجاوز 
مجرد إحراز «التقدم العلمي التكنولوجي»» إذ إن الاقتصار على ذلك فقط يعني في منطق البتا 
أن الغرب المتقدم سيكون هو القدوة والمثل الأعلى» وهذا ما يرفضه رفضا تامًا لسبب جوهري 
يراه؛ وهو أن تقليد الغرب سيكون أمر لا مفر منه بالنسبة «للشرقيين» وستسعى كل أمة منهم 
«لتكون قطعة من أوربا» وهذا الأمر في حد ذاته ينطوي في رأى البتا على مخاطر جسيمة «تهدد 
كيان الشرقيين» -المسلمين- وتنسيهم «كرامتهم وعزتهم ومقدساتهم وتنسيهم مهمتهم»'. 

إذن فالبنَّ يرفض أن تكون غاية النهضة هي أن «نتمثل أوربا» أو «نصبح قطعة منها»» وبدلاً 
من ذلك يقدم صياغة لأهداف النهضة مؤسسة على توجيهات القرآن» ومستوعبة لحقائق 
ومتغيرات الواقع» وطبقًا لذلك فهو يحدد أهدافها في «تجديد حياة الأم الإسلامية» التي 
تكب انسرد الهاج ونيا لان أن يفت ی ی د تتبوأ مركزها من الأى)(!2, 
هذا في المحل الأول» وفي المحل الثاني «إنقاذ العالم بإرشاده إلى تعاليم الإسلام»"ء ثم في 
المحل الثالث «قيادة العالم إلى الخير»7؟2؛ وفي مواضع أخعرى يعبر عن ذلك بقوله: «أستاذية 
العالم» أي يصير المسلمون أساتذة للعالم وأوصياء على البشرية» التي عذبتها وصاية الغرب . 

والأمر الملفت للنظر في تحديد البنّا لغاية النهضة على النحو السابق هو شعوره بالثقة التامة» 
و قل اراقع رو وطغيان ظاهر 
للغرب سحق أرواح الكثيرين من رواد المرب المعاصرين لسن البنّاء حتى اعتقد أحدهم «أن 
الغرب مستقبل الشرق» وقال آخر: «عليتا أن نسير سيرة الأوربيين. . .»> . أما هو فقد 
اعتقد «أن الله هو الذي أراد أن يكون المسلم سيدا في كل شيء. . . وقدوة للناس وأستادًا لهم 
في كل شيء2176. و«آن القرآن الكريم يقيم المسلمين أوصياء على البشرية القاصرة» ويعطيهم 
حق الهيمنة والسيادة على الدنيا لخدمة هذه الوصاية النبيلة وإذن فذلك من شأننا لا من شأن 
الغرب ولمدنية الإسلام لا لمدنية المادة 9 , 


. انظر هذه المعاني وتغاصيلها : حسن البنّاء من الوصي؟ المقال المشار إليه في هذه الصفحة‎ )١( 

(؟) حسن البنّاء من قواعد الإصلاح. ج ١.‏ م .س حلا و48-غ4 -11 ذو اللحجة ٩/۱۳۵۵‏ مارس ۱۹۳۷ . 

() الصدر السابق نفسهء وانظر أيضا حسن البنّاء إلى أي شيء ندعو الناس» مجموعة الرسائل» مس ذ ص۵۱ . 

(5) حسن الينّاء إلى الأمة الناهضةء ج.1.م. س. -9-4-50؟ شوال 6ه"١-‏ ۱۲ يناير ۱۹۳۷ . 

(5) القول الأول لسلامة موسى وسبقت الإشارة إليه . والقول الثاني جزء من العبارة المعروفة لطه حسين» وسبقت 
الإشارة إليها أيضا. 

(5) حسن الينّاء في صميم الدعوة: الله غايتناء مجلة النذير الأسبوعية» ۲۷-۱-۱۲ شوال ٠١١۷١‏ . 

(۷) حسن البتاء إلى أي شيء ندعو الناس» مجموعة الرسائل» م من ذ. ص"4 . 
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ان : البتاء الفكري - السياسي للإمام مسن اليئًا 


۲ 
رؤية حسن البتًا لأسباب الانحطاط 


ماذا تأخرالمسلمون وتقدم غيرهه؟!١)‏ 

كثيرا ما طرح هذا التساؤل» وبهذه الصيغة القارنة لدى رواد الفكر والإصلاح الإسلامي 
تختلف الإجابات التي قدموها إلا في بعض التفاصيل» أما جوهر الأسباب كلها فقد كان 
واحدا لديهم . 

وأيًا كان الأمر فمثل هذا التساؤل يعد تساؤلاً أساسيًا وحساسًا في آن واحد. فهو أساسي 
لأن الإجابة عليه سوف تعبر عن مدى وكيفية فهم صاحب الإجابة للواقع الذي صار إليه حال 
المسلمين» ومثل هذا الفهم بدوره أمر ضروري» كمقدمة ومدخل للتعامل مع هذا الواقع 
ووضع خطة لتغييره إلى ما هو أصلح» وهو تساؤل #احساس» - بالنسبة للمسلمين خاصة - 
لأنه - في صيغته المقارنة - يفتح الباب للمناقشة حول «الإسلام ذاته» وما إذا كان سببًا في 
انحطاط المسلمين آم لا؟ خصوصا وأن وضع المقارنة كان يغري بفتح هذا الباب» إذ إن غير 
المسلمين (الغرب) هم الطرف الآخر في المقارنة . 

ويبدو أن حسن البنًا كان يرى أن من اللازم بيان: لماذا نهض المسلمون وازدهرت حضارتهم 
وسادت الدنيا أول مرة؟ وذلك قبل الُضي في بيان أسباب انحطاطهم وأفول نجم حضارتهم » 
فثمة علاقة وثيقة بين الأمرين» كما تقضي بذلك -في رأيه- شهادة التاريخ» فقد «شهد أنهم 
يوم تمسكوا بتعاليم الإسلام سادوا وشادوا وعمروا الأرض وأناروا للإنسانية طريق الفلاح 
وأسعدوا الدنيا بحضارة لم تزل وستظل بهجة الحياة وعنوان الفضيلة. . بعد ذلك تنكروا 
لدينهم وجهلوه وأهملوه ولبسوه كما يلبس الفرو مقلوبًا. . . فوصلوا إلى ماهم فيه وسيظلون 
كذلك حتى يعودوا إلى دينهم»7 . 
)١(‏ صيغة هذا السؤال هي عنوان كتاب للأمير شكيب أرسلان سيشار إليه في الصفحات القادمة؛ والكتاب عبارة 

عن جواب الأمير شكيب على السؤال» يشرح فيه أسباب إرتقاء المسلمين في الماضي» ثم أسباب انحطاطهم» 

مع بيان أسباب تقدم الأوربيين . 
(۲) حسن البنّاء سؤال» ج.١.‏ م .س. -۲۳ ۱۹۳ جمادى الآشرة ٤‏ ۱۳۵ -۱۷ سبتمبر ۱۹۳۵ء انظر أيضنًا: حسن 

البنّاء بين الأمس واليوم» مجموعة الرسائل م س ذ» ص/[4١-18:0.‏ 
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ار لبا 

وإذا كانت «العلة» هي كما صورها البنّا في تنكر المسلمين لدينهم - متفقًا في ذلك مع من 
سبقه من رواد الإصلاح- فإن مايوقع في الخيرة هو: :اذا ون لى ال ارد عن تحاليم 
دينهم وأهملوها وقد رأوا أنها كانت سبب عزهم ومجدهم؟ ا بد من طرح القضية 
بعك وه لو اح وي د عم يو 
التقدم الإنساني بصفة عامة» فتعاليم الإسلام اكنصوص» واقيم» و«مبادئ» لا يكن لها أن 
تنشيء حضارة إلا بشروط 17 . وهذه الشروط هي من صميم تلك التعاليم . وقد تتوفر شروط 
النهضة في مرحلة معينة في مجتمع معين وقد لا تتوفر 

إن القضية في نظر البتًا لا تخرج عن كونها سنة من سان الله في حياة الأم» فهو يؤكد: «أن 
كل أمة بين طورين لا ثالث لهماء يخلف كل منهما الآخر متى توافرت دواعيه وأسبايه» هذان 
الطوران هما طور القوة وطور الضعف (. . . ) فالأمة تقوى إذا حددت غايتها وعرفت مثلها 
الأعلى»ء ورسمت متهاجًا وصممت على الوصول إلى الغاية وتنفيذ المنهاج » ومحاكاة المثل 
الأعلى مهما كلفها ذلك من تضحيات (. . . ) وعندما تنسى الغاية وتجهل المثل وتضل المنهاج 
وتؤثر المنفعة والمتعة على الجهاد وتنحل الأخلاق» ويكون مظهر ذلك الإغراق في الترف 
والقعود عن الواجب» حينئذ تأخذ الأمة في الضعف ويدب إليها دبيب السقم الاجتماعي ولا 
"تعس سس تدده ا 

ويبدو واضحًا تأثر البنًا في رؤيته السابقة برؤية ابن خلدون «في تفسير الدورة الحضارية» 
وما يصاحبها من مظاهر مختلفة «للعمران» ومن خصائص للمجتمع في حالتي القوة 
والضعف» غير أن البتا قد تجاوز برؤيته انتقادًا طالما وجه إلى ابن خلدون في هذا الصدد لكون 
تفسيره للتاريخ «تنقصه فكرة الإيجابية في التقدم المستمر»7 ؛ إذ تأخذ حركة التاريخ لديه 
شكلا دائريًا لا خطًا مستقيما» وفي رأينا أنه لا يكن توجيه مثل هذا الانتقاد لرؤية حسن البنًا 
(١)لمزيد‏ من التفاصيل حول تلك الشروط من زاوية اجتماعية نفسية» انظر: مالك بن نبي» وجهة العالم 

الإسلامي؛ مس ذء ص57 ۲۷. 
(۲) حسن البنّاء دعوتنافي كتاب الله» من سنن الله في تربية الأم» ج.آ. م. س. -/4-9-ه ربيع الأول ٠٠٠۵‏ - 

7 مايو ١۱۹۳م‏ وفي مقالات أخرى كثيرة ل 
(۴) انظر على سبيل المثال: د. مني أبو الفضل» مدخل منهاجي في دراسة النظم السياسية العريية : الجزء الأول في 

أصول المنظور الحضاري» مذكرات غير منشورة عبارة عن محاضرات آلقيت على طلية قسم العلوم السياسية- 

السئة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام ٣/۱٤١۲‏ ۱۹4۸۲-۰/ ۱۹۸۳ ص ةا 


a‏ حيث تعرض لانتقادات هالبرن لرؤية ابن خلدون في الحركة الدائرية لصعود وهبوط الحضارة وتنتقد 
هالبرن فى انتقاداته ! . 
۹4 


ا ی البتاء الفكري- السياسي للإمام حسن البتا 

في تفسير حركة التاريخ والتقدم الإنساني» إذ إنه يؤمن بأن صعود وهبوط الحضارات (الحركة 
الدائرية) هو في حد ذاته تعبير عن مراحل تجتازها البشرية في طريقها نحو الوحدة والكمال في 
ظل الإسلام» فيرى أن الازدهار والتقدم ثم الانحطاط والتدهور في حياة الأتم» سنن كونية 
تصب محصلتها النهائية في اتجاه الوصول إلى هذا الكمال» أي قمة نهاية الخط المستقيم» وقد 
عبر عن رؤيته تلك في مواضع متعددة من رسائله ومقالاته والاقتباس التالي مجرد غوذج» 
يقول: «تسير البشرية قدمًا نحو الكمال الذي كتبه الله لها يوم شاء أن يستخلف الإنسان في 
الكون وسخر له ما في السموات والأرض. . . وهي في محاولتها هذه أحيانًا تستوحي الشعر 
والخيال وإن كانت بين الخطأ والصواب في استلهامها هذا. . وأحيانًا تستوحي الفكر والعقل 
فيرشدها إلى تجارب في تكوين الأم وتربية الشعوب كثيراً ما تكون طويلة المدى وكثيرا ما تنزٍع 
بها المعاكسات العاطفية إلى جهة الخطأء فتصبح عقيمة التتائج فاسدة الآثار» لهذا اقتضت 
حكمة الله ورحمته بالناس أن يشد أزر العقل والقلب بنواميس ونظم إلهية تقرب على الإنسان 
المدى وترشد البشرية إلى مدارج الكمال الذي كتب لها“ . 

ويبحث البتا في التاريخ فيجد شواهد تؤكد رؤيته السابقة : «فقيادة الدنيا كانت في وقت ما 
شرقية بحتة» ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان غربية» ثم نقلتها النبوات الموسوية 
والعيسوية والمحمدية إلى الشرق مرة ثانية» ثم غفا الشرق غفوته الكبرى ونهض الغرب نهضته 
الحديثة» فكانت سنة الله التي لا تتخلف» وورث الغرب القيادة العالمية» وهاهو ذا الخرب 
يظلم ويجور ويطغى ويحار ويتخبط» فلم يبق إلا أن تمتد يد اشرقية» قوية يظلها لواء الله » 
وتخفق على رأسها راية القرآن» ويدها جند الإيمان القري المثين» فإذا بالدنيا مسلمة هانثة وإذا 
بالعوالم كلها هاتفة : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله»". 

وقد يستَنبط من ذلك أن البنّا يرى أن عودة قيادة البشرية إلى الشرق تحت راية القرآن بعد 
انتهاء الدورة الحضارية للغرب تعني أنها الجولة الأخيرة التي ستصل فيها البشرية إلى الكمال 
(۱) انظر: حسمن البنّاء دعوتنا في كتاب الله: من وظائف القائد- ج.1.م.س. -19-4-4 ربيع أول 1754 

/ يونية 1417م وانظر حول المعنى ذاته مقالات أخرى كثيرة له منها: 

- حسن البتاء في سبيل الكرامة ج.١.م.س ۲۱-٤-۵‏ صفر ۱۲-۱۳۵۵ مايو ”191 . 

- حسن البنّاء نحن» ج.1.م. ن.ش. -۳-۳-۷ ربيع الثاني ۱۳۹۴ - ۷ مارس 1446 . 


- حسن البنّاء خواطر في ترجمة معاني القرآن الکرم» ج.۱.م. س. -5-7 -۲۹ المحرم 1١ - ۱۳٩۵۵‏ أبريل 
1م. 


(؟) حسن البنّاء تحو النور» ضمن مجموعة الرسائل» مس ذ.ء» ص"ا/ا. 
۱۹4 


ل 
الذي أشار إليه مرات عديدة» وهذا الكمال -في ظل الإسلام- مقرون بتصور نهاية العالم 
طبعًا للرؤية الإسلامية أيضاء ومن ثم فإن القول بأن الجولة الحالية هي الجولة الأخيرة للصراع 
لايقوم عليه دليل حاسم . 

ويلفت البتا نظرنا- في سياق رؤيته لحركة التاريخ- إلى ما يسميه «دور المفسدين في 
تخريب الحضارات»» ويؤكد أن هذا الدور قد نال اهتمام القرآن وأحاديث الرسول ية حيث 
نجد التأكيد الدائم على إدائة هؤلاء المفسدين من الظالمين والجهال وأدعياء العلم والمغالين. . 
07 إلخ. 

ويكن القول -بناء على التصورات النظرية السابقة- إن البنّا ينظر إلى قضية الانحطاط 
الحضاري في إطار ارتباطها بسان كونية صارمة» نص عليها القرآن الكريم وأكدتها حوادث 
التاريخ» إلا أن ذلك لا يعني عدم بحث القضية من منظور اجتماعي سياسي لمعرفة كيف 
حدث الانحظاط من خلال الممارسات العملية اجتماعيًا وسياسيًا وفكريّاء كما يكن القول 
أيضًا إن معنى الانحطاط كما قصده البنًا يتمثل أساسًا في فقدان المسلمين مركز السيادة» 
وانتقال قيادة البشرية إلى (الغرب) وذلك كمحصلة لمجموعة من عوامل الضعف والانهيار من 
داتخل المجتمع ومن خارجه» وبيان هذا الإجمال في التفصيل التالي : 
أولاً العوامل الداخلية للاتحطاط 

وتشمل هذه العوامل النواحي الاجتماعية والسياسية والفكرية . وينظر البنّا إلى الحصلة 
النهائية التي دت إليها تلك العوامل وهي تجسد حقيقة واقع الانحطاط فيرى أن تلك الحقيقة 
تجسدت مرتين في حياة الأمة الإسلامية: كانت الأولى في القرن السادس الهجري» عندما 
مزق كيان الأمة وقُضي على الدولة الإسلامية المركزية بأيدي التتارء وكانت الثانية في القرن 
الرابع عشر الهجري عندما سقطت البلدان الإسلامية واحدة تلو الأخرى تحت هيمنة الاستعمار 
الأوربي» وفي المرتين كانت عوامل التحلل والانحطاط قد تسللت إلى كيان الأمة وتركت 
وراءها في كلتا المرتين «أما مبعشرة ودويلات صغيرة تتوق إلى الوحدة وتعوثب إلى 
النهرض»'. ويبدو أنه قد أدرك من خلال استقرائه لأحداث التاريخ الإسلامي» مدى أهمية 
قضية «الوحدة» في سبيل الإصلاح والنهضة» على النحو الذي سيصبح فيه مفهوم «الوحدة» 


)١(‏ حسن الينّاء من النصوص الأدبية لكلية الحقوق» ج.ا.م.س ۲۷-۲-۳ المحرم 7١-1181‏ أبريل 
6ام. 


(۲) حسن البتّاء بين الأمس واليوم» ضمن مجموعة الرسائل »› مسذ.ء ص۹٤۱‏ . 
دولا 


لرن البناء الفكري - السياسي للإمام حسن ايتا سم 
أحد أهم المداخل الأساسية لفهم وتحليل جوانب كثيرة من فكره السياسى» وتفسير الكثير من 
مواقفه العملية أيضًا› وفيما يلي بيان رؤيته لمختلف العوامل الداخلية التى أدت إلى الانحطاط : 
-١‏ العوامل الاجتماعية: وهي- كما يتضح من كتاباته وأحاديثه حولها- عبارة عن 
مجموعة من الممارسات والسلوكيات التي أدت إلى انقلاب في أوضاع القيم التي قام عليها 
المجتمع الإسلامي» وقد تمثلت مقدمات هذا الانقلاب فى «ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر»ء وترك التواصي بالحق والصبر وإهمال التناصح وفساد العرف العام فاضطريت 
موازين الحسن والقبح في الأمة0(١2»‏ فإذا ما حدث هذا الانقلاب انهار البناء الاجتماع ". 
وينطلق البنًا في 6 تحليل عوامل الضعف في المجتمع من قول الله تعالى: وإذا أردنا أن 
و e‏ مر لا 2 7 e gcc‏ ال e‏ 8 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 4 [الإسراء: .]١١‏ 
ولا تكاد رؤيته تختلف عن رؤية ابن خلدون في النظر إلى ظواهر الانغماس في «الترف» 
و«طغيان النساء» و«فسق الشباب»» تلك الظواهر التي هي نتيجة لترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من ناحية» ومن ناحية أخرى تصبح سببًا في أمر أخطر وهو «ترك الحهاد»9 . 
وينصرف معظم ما كتبه البتّا حول أشكال الفساد الاجتماعي» إلى واقع المجتمعات 
الإسلامية في ظل الاستعمار- وإن كان لا يغفل عن الجذور البعيدة لهذا الفساد- كما سبقت 
الإشارة إليه- فهو يؤكد أن الأمة الإسلامية "قد شربت الكأس حتى الثمالة وتردت فى مهاوي 
الفساد إلى الدرك الأسفل . . . طغى النساء وفسق الشباب» وترك الجهادء وصدق وعد الله 
فسلط علينا عدو قاهرا وخصما ماكرًا عنيدا» يسيمنا الخكسف وسوء العذاب» يضرينا بأيديناء 
ويتضح أن البتا يقيم علاقة وثيقة بين شيوع عناصر التحلل وتداعيات نتائجها في المجتمع» 
وبين أن يصبح هذا المجتمع عرضة للوقوع تحت هيمنة قوى أجنبية متسلطة» فيظهر من ثم 
(۱) انظر: حسن البنّاء من أعلام النبوة: ج.1.م ‏ س. ۲۸-۲-۱٤۳‏ رييع الثاني ٠٠١١۴‏ والجمل المنصوص عليها 
في المئن منقولة بتصرف يسير في الصياغة . 
(؟) انظر وقارن هذه التتيجة التي تؤدي إليها رؤية البتا مع ما يصل إليه مالك بن نبي وجهة العالم الإسلامي» م 
س ذ» ص9؟-١7,‏ 
زفرف انظر بعض التفاصيل حول هذا التداعي الذي يصوره البنًا: حسن اليا من أعلام النبوة» المقال المشار إليه 
أعلاه . 
)٤(‏ حسن البثّاء عجبًا! هل كان يعلم رسول الله ما سيكون؟ ج.!.م. س. -5 175-06-1 رمضان 1705 ۱۹ 
نوفمبر ۱۹۳۷ . 
۳٣١‏ 


لكر السهاصي 
Mirage‏ 

(الاستعمار»» وهذه العلاقة هي التى عناها مالك بن نبى فيما بعد با أسماه «القابلية 
للاستعمار»؛ حيث يصير الاستعمار في تلك الحالة «ضرورة تاريخية» طبقًا لمنطق تفكير البنّاء 
وهو الأمر الذي أكده مالك بن نبي أيضًا(١)‏ » بل إن له دورً) إيجابيًا في حياة الشعوب 
الإسلامية حسب ما يستنبطه الا في سياق حديثه عن بلوغ الفساد قمته وانقلاب موازين القيم 
«فتصبح الأمة الآن غير صالحة للخلافة عن الله في الأرض فكان عن ذلك أن يضربها الله بالذل 
والهوان وأن تتوالى عليها التكبات ويعوج سبيل حياتها وتلتوي عليها مسالكها التواء يحار 
المصلحون في علاجه . . . ثم يكون بعد ذلك أحد أمرين إما عذاب يستأصلها وإما عدو قاهر 
يسلطه الله على هذه الأمة العابثة اللاهية فيذلها ويصب عليها جام الغضب وسوء الانتقام حتى 
تلوب إلى رشدها»(؟2؛ إذن فهو يسهم في جعلها تفيق وتثوب إلى رشدهاء وهو ما يقصده 
بالدور الإيجابي . 

ولكن من المسئول عن بدء سريان عوامل التحلل والضعف الاجتماعي في كيان الأمة؟ إن 
البتا يقدم جوايًا في هذا الصدد يحتاج إلى مناقشة» فهو يرى «أن طغيان النساء هو الشرارة 
الأولى التي تفسد الحياة الاجتماعية للأمة)"» ويحدد ما يعنيه بطغيانهن فيقول: (إذا 
جاوزت المرأة الحدود التي حدها لها الدين وخرجت على قانون الطبيعة وخالفت وظيفتها في 
الحياة وتناهت في التزين والتبرج (. . .) ودانت بالإباحية والتهتك» كان ذلك أول مؤذن 
بدبيب الفساد إلى صميم الأمة القوية» )©9‏ 

والأقرب للدقة هو اعتبار ما ذكره ابا عن طغيان النساء وتجاوزهن وظيفتهن في الحياة 
مظهرا من مظاهر الانحطاط والتدهور في حياة الأمة أكثر من كونه سببًا من أسبابه» فضلاً عن 
أن يكون أول بداية( * للفساد في «صميم الأمة القوية»» وذلك لسببين على الأقل : الأول: هو 
(۲) انظر: مالك بن نبي » وجهة العالم الإسلامي» م سن ذ» ص18 2.395 وتكاد رؤيته تنفق عاق لايع و 

والسبب الأساسي في هذا الاتفاق هو صدور البتا وين نبي عن مصدر واحد وهو القرآن وما نص عليه من سان 

كونية مطردة. 
(۲) حسن البنّاء من أعلام النبوةء المقال المشار إليه سابقّاء وانظر أيضًا مقاله بعنوان: عجبًا. . . سيقت الإشارة 

إليه كذلك . 
الى hS‏ 
(6) يحمد 3 أنه يحدد بداية اجتماعية- آخلاقية لانتشار الفساد في كيان الأمة الإسلامية» أما مالك بن نبى فيتخذ 

بداية تاريخية حددها بموقعة صفين سنة ۳۸ كنقطة بدء اختلال التوازن في كيان الجتمع وو عوامل الفساد 

فالانحطاط فما بعد» انظر وقارن : مالك بن نبي » وجهة العالم الإسلامي» مس ذ. .ع صض۳۹-۲۷. 


1۲ 


ا ان : البناء الفكري - السياسي للإمام حسن البذًا 

أن ما ذكره البتا لا ينطبق على ما حدث للأمة الإسلامية في الماضي وهي قوية؛ إذ من الأرجح 
أن تكون جرثومة الاستبداد السياسي هي أصل كل فساد جرى بعد ذلك في ا مجتمع » والثاني : 
. هو أن ما ذكره لا ينطبق أيضًا على واقع الأمة في العصور الحديثة» حيث كانت قد وصلت 
بالفعل إلى أدنى دركات الضعف والاستكانة على حد تعبير البنّا نفسه- كما أن أوضاع المرأة 
كانت في غاية السوء- شأنها شأن الرجل وإن كانت حالتها أكثر سوء!- الأمر الذي دعا أنصار 
التَكربِ والاقتداء بأوريا إلى المناداة بتحرير المرأة ومنحها حقوقها ومساواتها بالرجل . . . إلخ. 

وفي رأينا أنه لا يكن فهم العبارات السابقة للبنّا عن المرأة ودورها- إذا طغت بالمعنى المشار 
إليه- بعيدا عن سياق الجدل الفكري وخصائص المرحلة التي عاصرها البتاء إذ كان الصراع 
دائرًا على أشده خلال العشرينيات والثلاثينيات حول ما كان يسّمى «القديم و«الجديد» وإلحاح 
أنصار الجديد في الدعوة لخروج المرأة ومشاركتها للرجل في العمل مشاركة الند للند في كل 
الأعمال بلا تمييزء ونبذ الحجاب. وبالجملة الاقتداء بالمرأة الغربية في كل شيء كجزء من 
التوجه العام لدعاة «التَكَرب) أو «الفُرنّجَّة؛. وقد كان لابد للبنًا- ف ظل ا المتاخ- من 
التحذير من مخاطر التوجه نحو الغرب لاعتبارات كثيرة منها ما يتعلق بقضية الاستقلال» 
ومنها ما يتعلق بالهوية الإسلامية والحرص على عدم الذوبان في ثمط الحياة الغربية؛ كما 
سيتضح بالتفصيل عند بحث موقفه من الغرب» بصفة عامة . : 

7- العوامل السياسية: وهي مجموعة العوامل التي ارتبطت- كما يستفاد ما كتبه البتا بهذا 
الخصوص- بوضع وطبيعة السلطة في تاريخ الدولة الإسلامية وانحرافات القائمين عليها في 
ممارساتهم المختلفة عن النسق القياسي لهاء كما كان في فترة الخلافة الراشدة. وأهم ما ركز 
عليه البنّا في هذا الصدد- كأسباب أدت إلى التدهور والاندطاط- اكثرة الخلافات السياسية 
والعصبية وتنازع الرياسة وال حاه» و«انغماس حكام المسلمين في لوان الترف والنعيم (. ..( 
حتى أثر عن حكام المسلمين في كثير من العصور ما لم يؤثر عن غيرهم» مع أنهم يقرؤون قول 
الله تبارك وتعالى : ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحن عَلَيْها القول 
فدمرتاها تدميرا © [الإسراء: (۲۱٩‏ . 

وينظر البنًا إلى وصول عناصر غير عربية- من الفرس وغيرهم- إلى السلطة باعتباره عاملاً 
من العوامل السياسية التي أسهمت في الانحطاط» والسبب -في رأيه- أن أمثال هؤلاء- من 
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للشقر السيفعي 
nîr qk‏ 

ولم تشرق قلوبهم بأنوار القرآن لصعوبة إدراكهم لمعانيه» مع أنهم يقرؤون- يقصد الخلفاء 
الذين استخدموا تلك العناصر في الحكم- قول الله تعالى : «يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا 
طَانَة من دُونكم لا يأُوتَكُم خالا وذوا ما سم قد بدت البَعْضَاءُ من أفوَاههم ونا خم 
صدورهم أَكبرَ قد ينا كم الآيّات إن كسم تعقلون ٠‏ وما ذهب إليه البنّا في هذا المجال لا 
يختلف عما ذهب إليه الإمام محمد عبده» حتى لا تكاد عبارات البنّا تختلف عن عباراته» 
وهو يصور استبداد تلك العناصر بالسلطة دون الخلفاء إذ يقول الإمام محمد عبده: «هنالك 
استعجم الإسلام وصارت الدولة في قبضتهم» ولم يكن لهم ذلك العقل الذي راضه الإسلام 
والقلب الذي هذبه الدين» بل جاءوا إلى الإسلام بخشونة الجهل» يحملون ألوية الظلم» 
لبسوا الإسلام على أبدانهم» ولم ينفذ منه شيء إلى وجدانهم» وكثير منهم كان يجعل إلهه 
معه يعبده في خلوته ويصلي مع الجماعات لتمكين سلطته» ثم عدا على الإسلام آخرون» 
كالتتار وغيرهمء ومنهم من تولى أمره»7؟ . 

ولا ينطوي ما ذكره البنَا على أي اتجاه للغض من شأن المسلمين غير العرب- كما قد يتبادر 
إلى الذهن- فقط هو يقرر حقيقة تاريخية أظهرت أن تلك العناصر.أسهمت فى الإقساد 
للأسباب التى ذكرهاء والدليل على ذلك أنه لا ينكر الجهود التى بذلها بعض المماليك 
والأتراك- على سبيل المكال- في مجال الدفاع عن ديار الإسلام وتحريرها من التتار 
والصليبيين» بل إنه يشيد بتلك الجهود ومنها جهود صلاح الدين والظاهر بيبرس . كما أشاد 
بجهود الأتراك» ونوه ب «علو هم دولة الأتراك العشمانية التي أبت عليها إلا أن تغزو المسيحية 
في عقر دارها؛ فتفتح القسطنطينية » ويمتد سلطانها في قلب أورباء حتى يصل إلى فيينا»". 

ويعطي البت- وهو يتحدث عن أسباب الانحطاط- أهمية كبيرة «لترف الحكام» وركونهم 
إلى الدعة «وغرورهم بسلطانهم والانخداع بقوتهم» وإهمال النظر في»التطور الاجتماعي 
)١(‏ المصدر السابق نفسه ص ١١154‏ ١١٠٠ء‏ والآية من سورة آل عمران رقم: 118 وانظر أيقمًا: حسن البناء 

شعب دين الإسلام» مقال بمجلة التعارف الأسبوعيةء 1-2-1 ١‏ صفر ۱۳-۱۳۵۹ مارس ١٤۱۹ء‏ حيث 

يذكر: أن ضعف المسلمين سياسيًا وروحيًا كان على أيدي الموالي وبناء الأجنبيات عنهن». 
() انظر: محمد عبدهء الإسلام والنصرانية» م س ذء ص 21164 ١٠ء‏ وهذا الكتاب بالذات قرأه حسن البنّا في 

وقت مبكر وأوصى بقراءته إذ جعله في قائمة الكتب التي أقترحها لتكوين «مكتبة المنزل لكل أسرة مسلمة» انظر 

مقاله الدعوة إلى الله مجلة الفتح سبقت الإشارة إليه . 
(9) المصدر السابقء ص١ .١6‏ 


لكا 


اا : ناء القكري - السياسي لللإمام حسن الإئا سسا 

للأم من غيرهمء حتى سبقتهم في الاستعداد والأهبة» وأخذتهم على غرة» وقد أمرهم القرآن 
باليقظة وحذرهم من مغبة الغفلة» واعتبر الغافلين كالأنعام بل هم أضل»» وينطبق ذلك 
على القرون الأخيرة في تاريخ الدولة الإسلامية وهي القرون نفسها التي كانت أوريا تشهد فيها 
حركات النهضة والثورات الصناعية والاجتماعية والعلمية» ومن ثم يمكن القول إن البنّا كان 
يقصد إدانة سياسة العزلة التي فرضتها الدولة العثمانية على العالم الإسلامي في العهود الأخيرة 
لتلك الدولة» وفي الوقت الذي أدان فيه الإعجاب بنمط حياة الغرب «والاندفاع في تقليدهم 
فيما يضر ولا ينفع» مع النهي الشديد عن التشبه بهم » والأمر الصريح بمخالفتهم والمحافظة 
على مقومات الأمة الإسلاميةء والتحذير من مغبة هذا التقليد: يا أيها اين آمنوا إن تطيعوا 
قرِيقا من الّدین أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إِمَانَكُم كافرين 4 [آل عمران: ,©9]1٠٠١‏ 

وقد لاحظنا أن البنًا لم ينص صراحة على اعتبار غياب الشورى وانقلاب الخلافة إلى ملك 
عضوضء وانتقال السلطة بالوراثة» من أسباب الانحطاط ومظاهر الضعف- إذ كانت تلك 
الأمور مثارا للخلافات والفرقة التي طالما ندد بها البنا- فهو وإن أشار في بعض المواضع إلى «جور 
السلطان»0©, وإلى ألوان مختلفة من «المظالم» التي ارتكبها الحكام في حق رعيتهم» إلا أنه اعتبر 
ذلك كله «انتقامًا» من الله (وسر هذا الانتقام هو الانحراف عن دين الله وإهمال شريعته. . فإن 
فاءت هذه الأم إلى ربها ورجعت إلى دينها أدال الله لها من أعدائها ورد عليها غزتهاء . 

ما السبب إذن فى إغفاله مسألة الشورى فى سياق حديثه عن أسباب الانحطاط والتدهور 
في الدولة الإسلامية؟ إن الذي يبدو لناهو آن البنّا كان مدركًا تمامًا للأضرار الجسيمة التي 
نجمت عن إهمال الشورى والاستبداد بالسلطة- وهذا ما سيتضح بالتفصيل في الفصل التالي 
الذي سيخصص لبحث تصوره للدولة والنظام السياسي- ولكن يبقى عدم تصريحه بذلك 
كسيب من أسباب الانحطاط في حاجة إلى تفسيرء وقد يكون سكوته هذا لاعتبارات عملية 
تتصل بطبيعة المرحلة التي كان يقوم فيها بتأسيس حركته وتنظيمها وإعدادها في ظل أوضاع 
النظم الملكية الورائية التي عاصرها- سواء في مصر أم حار جها- والتي كان يتوجه إلى حكامها 
من الملوك والأمراء- وغيرهم- بالرسائل والخطابات التي يدعوهم فيها إلى الإصلاح والتوجه 
(1١)نفسه.‏ (۲) نفسه. 
(۳) انظر على سبيل المثال: حسن البنَّاء من الأدب العالي» ج .۱ م. س. 1٠١-7-77-‏ جمادى الآخرة 1104- 


1۰ سبتمبر - 5 , 
)٤(‏ المصدر السابق : المقال المشار إليه نفسه . 
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نحو الإسلام» وكان يأمل في استجابتهم وصلاح أحوالهه 7 ومع هذا فقد كان من الأفضل‎ 
ألا ينغاضى عن التصريح بضرر ترك الشورى والاستبداد بالسلطة باعتبارها من عوامل‎ 
الانحطاط.‎ 

1 العلل الفكرية: وبهذا الصدد كان البنًا يعتقد أن المسلمين قد أصابت عالم أفكارهم 
مجموعة من العلل التي أدت إلى الركود» وكانت من مظاهر الانحطاط في الوقت نفسه»› 
وهي نايعة في جملتها -حسب رأيه- من الجهل بالإسلامء شأنها شأن العلل الاجتماعية 
والسياسية . ويتضح مما كتبه أنه يضع «الخلافات الدينية والمذهبية» التي وقعت بين المسلمين في 
مقدمة العلل الفكرية التي أدت إلى انحطاطهم» فمثل تلك الخلافات (صرفتهم عن الدين 
كعقائد وأعمال إلى ألفاظ ومصطلحات ميتة لا روح فيها ولا حياة»("2» وهو لا يقصد 
الحلافات في فروع الدين «فالإجماع على أمر واحد في فروع الدين مطلب مستحيل» » 
وإغا يقصد الخلافات الناشئة عن الجدل والمراء والتتعصب للرأى على النحو الذي ظهر في 
تاريخ «الفرق» الإسلامية القدية . 

وكان «الجمود» أو ما كان يسميه البنّا «بكابوس التقليد من أهم الآثار التي أوجدها 
«التعصب» للرأي . وعلة الجمود في حد ذاتها كانت من أخطر العلل التي أصابت الحياة 
الفكرية» ويكفي أنها كرست حالة الفرقة وأدت إلى مزيد من تمزيق وحدة الأمة في سبيل 
الانتصار للرأي والجمود عليهء وعدم الاجتهاد لفهم آراء الآخرين وإزالة نقاط الخلاف . كما 
أن الجمود على القليم قد تسيب - كما يقول البنًا- في «عدم التفكير في الأسلوب الذي نعرض 
به التراث الفكري الإسلامي على أنفسنا وعلى غيرنا عرضًا صحيحًا جذابًا»24» فضلاً عن 
انتشار الخرافات والبدع وخاصة في أوساط العامة وأتباع الطرق الصوفية . 

ويرى البنًا أن للاستبداد السياسي دور أساسيًا في إيجاد واستمرار العلل الفكرية فى حياة 
الأمة . وقد طبق رؤيته هذه على الواقع الحديث للبلدان الإسلامية وأكد على أن «الرؤساء 
والحكام الذين يحكمون بالقهر ويكبتون الحرية ويأبون أن يصل بصيص النور إلى أتمهم 
(1) من أهم النماذج التي تؤكد ذلك «رسالة نحو النور» التي وجهها البنًا سنة ۱۹١١‏ إلى الملك فاروق وإلى النحاس 


باشنا وإلى ملوك العالم الإسلامي وأمرائه وحكامهء انظر هذه الرسالة بعجموعة الرسائل» مس ذ. ص۷٦‏ 
٤4‏ . 


(۲) حسن البناء بين الأمس واليوم» مجموعة الرسائل» م س ذ» ص۹٤۱‏ . 
(۳) حسن اليا دعوتناء بمجموعة الرسائل » م س ذ» ص۲٣‏ . 
(4) حسن البنّاء افتتاح » مقال يمجلة الشهاب» سبقت الإشارة إليه. 


۲ 


لباب لاني البتاء الفكري ‏ السياسي للإمام حسن البثا 


ورعاياهم» أو يتسرب شعاع العلم والمعرفة إلى دورهم (. . .) سجانون» حكموا على هذه 
الشعوب بسجن مؤبد. . . لأنهم عن نور العلم محجوبون» وعن لذة المعرفة محرومون]!! . 
ويبدو واضحا تأثره بجا قرره الإمام محمد عبده بخصوص تلك العلاقة» ولكن البنا لا يصل 
إلى النتيجة التي وصل إليها وآمن بها محمد عبده» وهي كرهه للسياسة ولعنه إياها في عبارته 
الشهيرة: «إن شعت أن تقول إن السياسة تضطهد الفكر أو الدين أو العلم فأنامعك من 
الشاهدين» أعوذ بالله من السياسة ومن لفظ السياسة. . . الخ»"» وكان يقصد يمعنى 
السياسة في هذا السياق «سياسة الظلمة وأهل الأثرة»(2» ولم يكن بوسع البنّا أن يلعن 
السياسة - برغم اقتناعه بأنها تستحق ماهو أكثر من اللعن بالمعنى الذي قصده الإمام محمد 
عبده - والسبب في ذلك يرجع إلى خصائص الظروف والملابسات التي عمل فيها البناء إذ 
كانت تتطلب التأكيد على المعنى الإيجابي الصحيح للسياسة » وأنها جزء من الإسلام» وأنه لا 
يجوز الاكتفاء بالتأكيد على معناها السلبي كما كان متعجسدا في مارسات محترفي العمل بها 
من رجال الأحزاب والساسة» وربما لم يكن ذلك مناسبا أيضمًا بينما هو يقود حركة تسعى 
للتغيير وتواجه ضغوطًا كثيرة . وكانت - تلك الضغوط - تسعى لتأكيد الفصل بين (الإسلام) 
والسياسة» وتستهدف حصره في نطاق ضيق وإبطال دوره في الحياة الاجتماعية . 
ثاتيًا العوامل الخارجية 

وتتمثل هذه العوامل فيما أسماه البَّ «محاولات القضاء على الأمة الإسلامية» قديّاء وفي 
«الاستعمار الأوربي» !2 حديئًاء وتأتي نظرته إلى تلك العوامل ضمن إطار رؤيته العامة 
للدورة الحضارية بين «الشرق» و"الغرب؟ على النحو السابق بيانه . 

وإذا كانت حملات التتار وهجمات الصليبيين قد دّحرت قدياء فإن الحركة الاستعمارية 
قد انتهت بسقوط أغلب البلدان العربية والإسلامية تحت السيطرة الأروبية . وفي رأي البًا أن 
«الغرب» قد خرج منتصر! في هذا الصراع على الصعيد السياسي والعسكري والأهم والأخطر 
- حسب رأيه - أنه قد اتتصر أيضًا في مجال الصراع الاجتماعي» ويعبر عن ذلك بقوله إن 
الحضارة الغربية بمبادئها قد اتتصرت في هذا الصراع الاجتماعي على الحضارة الإسلامية 
()سس الا ملاع جار نا شوال ١1/1750‏ سبتمبر ۱۹٤٦‏ . 
(؟) محمد عبده» الإسلام والنصرانية م س ذ. ص۴۲١‏ . 
() المصدر السابق: ص۷١٠‏ . 
)٤(‏ انظر التفاصيل : حسن البنّاء بين الآمس واليوم» ضمن مجموعة الرسائل» م س ذ. ص0١2195 ٠١١‏ . 
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بميادئها القويمة الجامعة للروح والمادة معّاء في أرض الإسلام نفسهء وفي حرب ضروس 
ميدانها نفوس المسلمين وأرواحهم وعقائدهم وعقولهم» كما انتتصرت في الميدان السياسي 
والستكري)0). 

ولا تنفصل محصلة العوامل الداخلية للانحطاط عن دور العامل الخارجي» فثمة علاقة 
ارتباطية وثيقة بين ا لجانبين ضمن الإطار الأشمل للصراع الحضاري بين الشرق والغرب» لأنه 
إذا كانت العوامل الداخلية قد مهدت للغزو من الخارج وللاستعمار - وهو ما عبر عنه مالك 
بن نبي «بالقابلية للاستعمار» و«الاستعمار» - فإن التقاءهما تمخض عنه واقع العالم الإسلامي 
الذي رآه البنّاء والذي كان يعبر عن وصول حالة الأمة الإسلامية إلى قاع التدهور؛ «فأهملت 
مبادئ الإسلام وأعملت المناهج الاجتماعية الغربية» فتحلل مجتمعنا وضعف أثر الإسلام في 
نفوسناء فنمنا عن الجهاد في سبيل حقوقنا وحريتناء وانخدعنا بالدعوة العصبية فتمزقت 
الوحدة (. . .) وآثرنا الراحة والدعة على الكد والتعب في سبيل العلم والعمل» وتواكلنا 
واتکلنا على ما يرد إلينا منهم (الغربيين) فاستبدوا بخيرات بلادنا واستأثروا يمنتجات أرضناء 
وسرنا نستورد كل شيء حتى الدقيق»(21» وأكثر من هذا فإن البنّا قد نظر للاستعمار باعتباره 
«الحاجز دون نهوض الأمة الإسلامية ورقيها والمانع الأول من وحدة العرب واجتماع كلمة 
المسلمين070 , 

وبرغم كل ما سبق» وبرغم أن كل الأوضاع كانت تدعو إلى اليأس من الإصلاح» فإن الب 
لم يغفل عن الدور الإيجابي الذي لعبه الاستعمار سياسيًا واجتماعيًا «فكما كان للعدوان 
السياسي أثره في تنبيه المشاعر القومية» كان لهذا الطغيان الاجتماعي - لقيم وغط الحياة 
الغربية في المجتمعات الإسلامية - أثره كذلك في انتعاش الفكرة الإسلامية»0). ويفهم من 
ذلك أن البنا يرى أن يقظة روح التحدي ترجع إلى اشتداد الهيمنة الاستعمارية» كما ترجع 
إلبها أيغنًا الرغبة في التخلص من عناصر الضعف الداخلية» وهو يختلف في رؤيته تلك للأثر 
الإيجابي للتحدي الاستعماري الغربي» عن رؤية فريق المتغربين الذين رأوا في الوجود 
الاستعماري عاملاً من عوامل التحديث والأخذ بأيدي البلدان المتخلفة نحو التقدم والرقي . 


. ٠١۹ ۰۱٥۸ص ال مصدر السابق»‎ )١( 

(۲) حسن البنّاء نعمة» ج .|. .يي , ۳-۲-٤۸۸‏ ذو الحسجة ۱۹٤۷۱۰ //۱۷-۱۳۲٩‏ . 
(1) حسن البنّاه مذكرات الدعوة. . . » مس ذ. » ص5 

() حسن البناء بين الأمس واليوم» مجموعة الرسائل» م سذ. » ص۹١٠‏ . 
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لبا 0ك ني: الينام القكري - السياسي للإمام حسن ابن 
والسؤال الآن هو: ما هي الخلاصة العملية التي وصل إليها البنّا من خلال رؤيته وتفسيره 
لأسباب الانحطاط وما وصل إليه حال الأمة؟ إن هذه الخلاصة يكن صياغتها بإييجاز فى 
القول بأنه اعتقد اعتقادًا جازم بأن سر تأخر المسلمين هو ابتعادهم عن دينهم» وأن هذا الابتعاد 
قد نتج عن الإغراق في الترف» وتمثل في الركون إلى الدعة» والتحلل الأخلاقي» والفرقة 
والخلافات التي مزقت وحدة الأمة فكريًا وسياسيًا واجتماعيّاء فكان من نتيجة ذلك أن سهل 
على الاستعمار بسط سيطرته وتدمير الدولة الإسلامية» وفي جملة واحدة فإن أعظم ما مني به 
المسلمون بعد ابتعادهم عن دينهم هو داء الفرقة وانفراط عقد الوحدة» وهذا - أيضًا - جعله 
يؤكد كثيرا على مفهوم الوحدة وأهمية تحققها في مختلف جوانب حياة المسلمين . 
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۳ 
رؤية البتًا للغرب وموققه من المد نية الحديثة 


كان تأكيد حسن البتًا القاطع والدائم على شمول الإسلام لكافة شئون الحياة يعني- من بين 
المعاني التي يتضمنها- تحديدا لموقفه ا مبدئي من «الغرب» وحضارته «الحديثة» على مستوى 
القيم والنظم ومنجزات التقدم العلمي بصفة عامة. ولكن يبدو أنه من التسرع الذهاب إلى 
القول بأنه نزولاً على اعتقاده بشمولية الإسلام الجامعة المانعة» كان- والإخوان من خلفه - 
«يثل الا تجاه الرجعي الوسيط فى أسوأ صوره» في معاداة الغرب والديمقراطية وتجاهل ما صدر 
عنه من أفكار ومنجزات تقدمية ١7‏ ومن التسرع أيضًا القول بأنه « كان يعادي القومية التي رأى 
أنها زحفت من الغرب» "» أو القول بأن كل جهوده» فيما يتعلق بنظرته للغرب» قد اتجهت 
لهدف واحد هو « اجتثاث كل العادات الاجتماعية المأخوذة عن الغرب» " دون الالتفات إلى 
الجوائب الأخرى السياسية والتقنية . ثم إنه من الخطأ المحض الادعاء بأن البنّا «كان يرفض 
الغرب وحضارته وکل منجزاته» ° . 

فبعد استقراء ما كتبه البنّا متعلقا « بالغرب» بصفة عامة » يمكن القول إن رؤيته بهذا ا لخصوص 
قامت على أساس النظر إلى الغرب من أربعة جوانب مختلفة ومتداخلة في الوقت نفسهء وذلك 
انطلافًا من اعتقاده الأصلي بشمولية الإسلام وعالمية رسالته وبيان ذلك كما يلي : 
أولأ؛ نمط الحياة الغريية؛ 

نقصد بهذا النمط أسلوب حياة المجتمعات الغربية بما يحتويه من قيم ونظم وعادات 
وسلوكيات وعلاقات اجتماعية تطبع تصرفات الأفراد في تلك المجتمعات . هذا النمط كان 
محورا من محاور عمليات التغريب ۸٥٤2٣ء۷‏ التي كانت بدورها هدقًا من أهداف 
الإدارة الاستعمارية» وأملاً من آمال النخبة الفكرية والسياسية المصرية ذات التوجه الغربي . 

وقد نظر البنّا إلى إجراءات ومظاهر التغريب في مرافق الحياة الختلفة في مصر- كما فى 
)١1(‏ صاحب هذا الرأى هو أحمد عبد الرحيم مصطفى قى كتابه : حركة التجديد الإسلامى . . » م. س . ذء ص 74 . 
(1) نفس ص 46 ٩۰‏ . 


)¥( انظر: .62.P. Ibide« Dunne‏ 
(4) انظر هذا الرأى لرفعت السعيد فى كتابه: حسن البنا متى وكيف. . . » م. س. ذْء ص۲٠١‏ . 
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ان : تبناء الفعري - السياسي للإمام جسن الي ااا 

بلدان أخرى من العالم الإسلامي - باعتباره « دعوة تسلخ المسلمين من دينهم سلءةًا210, على 
حد تعبيره. وهو يشير بذلك إلى النموذج الكمالي فى تركياء إذ كان من رأيه أن ما يفعله 
الكماليون هو محاولة إبعاد الأتراك عن الإسلام وجرهم إلى النصرانية . وهاجم البنّا إجراءات 
المتعسفة والاستبدادية التي استخدمها الكماليون لإرغام الشعب على تقليد أوروباء 
ووصفهم- أي الكماليين- بأنهم « ارتكبوا من الفظائع ما عجزت عنه مقصلة رويسبير ومارات 
في عهد الثورة الكبرى»2" . 

وانتقد البنا « نغط الحياة الغربية» الذي صاحب مدنية أوروبا الحديثة انتقادًا شاملا لقيامه 
على أسس مادية بحتة « تهدم ما جاءت به الأديان السماوية وتناقض كل المناقضة تلك 
الأصول التي قررها الإسلام الحنيف وجعلها أساسا لحضارته التي جمعت بين الروحانية 
والمادية90) ولم تكن انتقاداته في هذا المجال انتقادات نظرية مجردةء وإنماكانت متسمة 
بالطابع العملي» إذ استقاها من الواقع الذي عاصره سواء في مجتمعات الغرب ذاته» أم في 
المجتمع المصري» وبقية المجتمعات الإسلامية» ومن ثم فقد اتجهت تلك الانتقادات إلى 
التطبيق العملي لنمط الحياة الغربية في عقر داره وإلى محاولات تقليد هذا النمط والداعين 
إليه في مصر وبلدان العالم الإسلامي . 

فبالنسبة لواقع المجتمعات الغربية رأى أن الإلحاد والإباحية والتهافت على اللذة والأثرة 
والأنانية والاستغلال المقنن فى المعاملات الربوية وغيرهاء كلها مظاهر مادية ١‏ ' أتئجت في 
المجتمع الأوربي فساد النفوس وضعف الأخلاق والتراخي في محاربة الجرائم فكثرت 
المشكلات وظهرت المبادئ الهدامة واشتعلت الثورات المخربة . . واضطربت النظم الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فلم تستقر على حال (. . . . ) وأثبتت هذه المدنية الحديثة عجزها التام 
عن تأمين المجتمع الإنسانى ( .....) وفشلت في إسعاد الناس برغم ما فتحت عليهم من 
حقائق العلم والمعرفة وما وفرت لهم من أسباب الغنى والثراء وما مكنت لدولها في الأرض 
من قوة وسلطان ولا يض عليها قرن كام © . 


(۱) حسن الينّاء حديث الأسبوع بمجلة النذير ۸-۲-۱۹ جمادى الأولى ٠١١۸‏ . 

(۲) حسن البنّاء تركى رئيس لوفد بابوى! مجلة الفتح ۱۹-۳-۱۰۸ صفر ۲-۱۳٤۷‏ غسطس ۱۹۲۸ . 
(۳) حسن البتّاء بين الأمس واليوم» مجموعة الرسائل» م. س. ذ» ص55١.‏ 

(؟) نفسه ص ١165‏ . 
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وكثيرا ما أكد في مقالاته ورسائله على تلك الجوانب السلبية في نط الحياة الغربية. وكان 
يسوق انتقاداته ‏ في بعض الحالات۔ في صياغات تستشرف المستقبل فيقول مثلا : «لابد أن 
يأتي يوم تندك فيه صروح هذه المدنية المادية على رؤوس آهلها وحينئذ يشعرون بسعير الجوع 
الروحي تشتعل به قلوبهم وأرواحهم ولا يجدون الشفاء إلا في تعاليم القرآن الكرس(١2‏ 
وكانت الأحداث المتوالية التي شهدها العالم» خاصة في فترة ما بين الحربين تعطي مصدافية 
كبيرة لما يتوقعه البنا لمستقبل المدنية الغربية» إذ كانت النظم الديكتاتورية تقضي على النظم 
الديقراطية والأزمة الاقتصادية تقوض حياة الرفاهية التي ينعم بها الأوربيون» والمبادئ 
الهدامة من الالحاد والإباحية تحكم المقومات الاجتماعية:» وقد أشار البنا إلى تلك 
التطورات1597, التي كانت تعني في محصلتها النهائية انهيار الهيبة المعنوية « للنموذج الأوربي» 
في عقر داره» أو على حد تعبير الب كانت تعني « إفلاس الغرب»"» ومن ثم فمن باب أولى 
كان من الضروري أن يتراجع دعاة تقليد أوربا عن إلحاحهم الدائم لاتخاذها غوذجا يحتذى فى 
سبيل تحقيق التقدم . 

وفي رأينا أن قيام البنا بتو جيه انتقاداته» لنمط الحياة في مجتمعات الغرب ذاتها كان يستهدف 
تحطيم «مثالية النموذج الأوربي؟ في نفوس المنبهرين به من بناء المجتمعات الإسلامية» وخاصة 
في مصر. كما أن إصراره على تلك الانتقادات وتأكيده على أن مآل تلك الحياة المادية هو 
الانهيار» وأنها ليست الطريق الصحيح للنهضة كل ذلك كان محاولة منه لردع دعاة التَغَربِ 
وتقليد أورياء عن الُضي قدمًا في دعاواهم» وتشهد بذلك مجادلاته المتعددة مع البارزين منهم 
وخاصة مع الدكتور طه حسين» وسنشير إلى جانب من تلك المحاولات بعد قليل . 

وكان من المفارقات التي دفعت البنًا- وغيره من الإسلاميين - لتوجيه النقد لدعاة فرنجة 
المجتمع- حسب تعبير البنا- أن دعاة «الفَرنجَة» بينما كانت رؤوسهم تشتعل بالنقد والدحض 
لنمط حياة المسلمين وتراثهم القديم- بحق وبدون حق- لم يوجهوا انتقادات تذكر إلى النمط 
الغربي ؛ بل نظروا إليه نظرة انبهار كامل وتسليم مطلق» أو ما يكن وصفه بالانسحاق تحت 
أقدام الحضارة الغربية المتقدمة. ولئن كان بعضهم قد تراجع عن مواقفه السابقة فقد جاءت 
(۲) حسن البناء طريقان ۰ ج ام - س -١7-‏ "ا ۷ جمادى أولى ٦-۱۳۵ ٤‏ أغسطس ۱۹۳١‏ ص ص٦‏ . 


(۳) انظر لمزيد من التفاصيل الهامة حول وجهة نظره تلك . - حسن اليا » اتجاه النهضة الجديدة فى العا 
حمسن في 
الإسلامي » مجلة الشهاب العدد الثاني غرة صفر ۱٤-۱۳۲۷‏ دیسمیر ۱۹٤۷‏ . 
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اب ان : البناء الفكري- السياسي للإمام حسن البثا 

تراجعاته- أو بالأذق مراجعاته- متأخر ة. صحيح أنها بدأت مع بداية الثلاثينيات (حالة محمد 
حسين هيكل مثلاً) ولكنها لم تتأكد بشكل متكامل نسبيًا إلا في أعقاب الحرب العالية الثانية 
(حالات : منصور فهمي وإسماعيل مظهر وأحمد أمين وإلى حد ما طه حسين) . وقد كان البلا 
مدركا منذ البداية لسلبيات غط الحياة الغربية» وحذر مرارا من مغبة الانخراف فى طريق تقليد 
هذا النمط . . وأدى به ذلك إلى الدخول فى معارك فكرية عديدة ضد دعاة «الفَرنَجَة» 
والمعجبين بالغرب والداعين إلى تقليده فى شئون السياسة والحكم والقضاء والتعليم ومظاهر 
الحياة الاجتماعية المختلفة » ولم يكن تمه بد من دخوله تلك المعارك في متاخ الصراع الفكري 
والسياسي الذى ميز المرحلة كلها . 

فبالنسبة لمحاولات تقليد الغرب في شئون السياسة ومن حيث الأساس الذي يقوم عليه 
الحكم» وجه البنا انتقادات حادة لفكرة الفصل بين الدين والسياسة . وخاصة الإجراءات التي 
تمت طبقا لهذا المبدأ في تركيا على أيدي الكماليين - كما سبقت الإشارة إلى ذلك- وأيضًا 
المحاولات التي جرت بعد ذلك فى كل من أفغانستان وإيران(١2‏ . ودعا زعماء تلك البلدان» 
أن يدعوا هذه الفكرة الخاطئة- تقليد الغرب- ويسيروا بأمهم في طريق شرقي مبتكر يصل بهم 
إلى العظمة والنهوض (. . . . ) وليذكروا دائما أن الشرق شرق والغرب غرب» رضوا بذلك 
آم أبوا» 27 . 

وفي مصر انتقد البتا المعجبين بالنموذج الكمالي ومنهم النحاس زعيم الوفد الذي صرح 
لمراسل وكالة الأناضول بأنه « من المعجبين بلا تحفظ بكمال أتاتورك الذى صاغ بعبقريته الخالقة 
تركيا الجديدة (. . . .) وفهمه لمعنى الدولة الحديثة التي تستطيع وحدها في الحالة العالمية 
الحاضرة أن تعيش وأن تنمو»» ويبدو أن البتا قد اهتم بهذا التصريح نظرًا للشقل الشعبي الذى 
كان الوفد يمثله في أواسط الثلاثينيات» وما يمكن أن يكون لهذا الاتجاه الذي عبر عنه زعيم 
الوفد من خطورة على عامة الجماهير وخاصتهم» حسبما يشير إليه البنا في انتقاده للتصريح 
المذكور للنحاس 9" . 
)١(‏ انظر : حسن البنّاء إن فى ذلك لعيرة» مجلة الفتح ۲۷-۲-۱۳۴ شعبان ۷-۱۳٤۷‏ فبراير ۱۹۲۹ص۱ 03 

حيث يدين سبيل الشدة والعنف الذي سلكه ملك الأفغان * بإغراء شياطين تر كيا . 
() المصدر السابق» والمقال السابق . 1 
(۳) انظر تفاصيل انتقادات الينا للنحاس : حسن البناء بين مصر وتركيا: إلى دولة الرئيس الجليل مصطفى النحاس 

باشاء ج أ م س -5-١1١-‏ ربيع الثانى ۲۴-۱۳٣۵‏ يونيه 1913 . 
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وعندما صدر كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» للدكتور طه حسين في سنة ۱۹۳۸ء وجد له 
صدى كبيرًاً وصل إلى المؤسسة التشريعية « البرلمان» إذ أبدى بعض النواب استحسانًا لم ذهب 
إليه طه حسين فى كتابه- تصريحًا أو تلميحًا- من أن الدين لا صلة له بالسياسة ولا بالقومية 
ولا بالعلم وأن «وحدة الدين واللغة لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ولا قوامًا لتكوين 
الدول. . وأن هذا التفريق بين الدين والسياسة (. . . . ) أصل من أصول الحياة الحديثة في 
أوربا» )١(‏ وقد اتفق أن صدر في العام نفسه قرار رئيس الوزراء بأن يرتدى ضباط سلاح 
الطيران المصري « القبعة» وتلاه قرار آخر بأن يرتدي اليش المصرى القبعة في كل شأنه ( إلا 
في الحفلات) وإزاء تلك التطورات ثارت مخاوف البنَّ وساوره الشك في احتمال أن تكون 
بمنزلة مقدمة لانقلاب مماثل لما حدث في تركياء فهاجم قرار رئيس الوزراء بارتداء القبعة» 
مذكرا بأنه مخالف للشعار الذي عرفت به الأمة» وأنه مخالف حتى للتقاليد الديمقراطية عند 
صدور مثل هذا القرار» وضرب مثلاً بإنجلترا حينما أرادت أن تغير بعض لباس الرأس في 
اليش البريطاني فاستصدرت قرارا من البرلمان لأن الأمر « يتعلق بمشخصات توحيد الأمة 
وانفراد شخص بتقريره افتئات على حقوق ممثلي الأمة»» وقال: ١لا‏ يكفي أن يجب رئيس 
الوزراء ولا يكفى أن يفتي كبير أطباء الجيش سوس باسيلى ومساعده الدكتور إبراهيم رزق 
وكلاهما غير مسلم متخرج في كلية الطب ببيروت» بأن القبعة أليق»"' . 

وبعد أن تجاهل البنّا لفترة قصيرة كتاب «مستقيل الثقافة فى مصر »؛ حتى لا يكون فى 
الكتابة عنه إذاعة لأمره» على حد قول البنّاء عاد ليتناوله بالنقد والتفنيد ما رأى أن أمره قد ذاع 
بالفعل» بل وبدأ يجد طريقه نحو التطبيق الفعلي» خاصة بعد تعيين طه حسين مراقبًا عام 
للثقافة في مصر. وقد يكون من المفيد عرض وجهة نظر البنّا وانتقاداته « لمستقبل الثقافة فى 
مصرا كنموذج لمعاركه الفكرية مع واحد من أبرز دعاة التغريب وتقليد النمط الأوربي في كل 
شيء حلال تلك الحقہة . 

ففي مناقشة لما طرحه طه حسين» أكد على أنه لا يختلف معه على أن هذا التفريق أو 
الفصل بين الدين والسياسة ‏ أصل من أصول الحياة الحديثة في أوروبا» بل إن أوربا استفادت 
من هذا التفريق أجل الفوائدء ولعلها ما كانت تستطيع النهوض بغير هذاء وأنه لا يختلف معه 
أيضا في أننا نقلنا عن أوريا وتأثرنا بها إلى حد كبير» ولكن الخلاف هو فى تفسير أسباب النقل 
(۱) طه حسين» مستقيل الثقافة. . . . ؛ م. س. ذ- ص 217/1 ۱۷ . 
(۲) حسن البئاء أيها الشعب المسلم ماذا يراد يك؟ مجلة النذير- 1١5-7-1؟‏ ربيع الثاني ٠١١۸‏ . 
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9ال : البتاء الفعري ‏ السياسي لالامام حسن اليا 
عن أورباء إذ يرى البتا أن السبب هو أننا أسلمنا قيادنا أو أسلمتنا الحوادث. . إلى ساسة 
أوربيين ومعلمين أوربيين ومشرعين أوربيين فصاغونا كما يريدون وكما يعلمون (. . . ) وهذا 
الانحراف نحو أوربا يتخذه الدكتور طه ومن نحا نحوه حجة على وجوب رضانا بأوريا 
والاندفاع في تقليدها فيما بقي من مظاهر حياتنا. وهذا الأمر نفسه الذي ذهب إليه د. طه- 
فى رأي البتا- «هو الذي يدفعنا نحن إلى تحذير الأمة من التقليد وإلى وجوب رجوعها إلى 
تعاليم الإسلام (. . .) ونحن لم نحن بعد من هذا التقليد الخاطىء إلا الصاب والعلقم 
واضطراب الحياة)217 . 
إذن» أين موضع الخلاف الجوهري بين البنّ وطه حسين؟ يقول البنا:» الذي نخالف فيه 
الدكتور طهء وغير الدكتور طه تمن يؤمن بفكرته هذه» ادعاء أن هذا التفريق بين الدين 
والسياسة» وبين الدين والقومية» وبين الدين والعلم؛ نافع لنا متقق مع تعاليم ديننا. هذه 
دعوى ينقصها الدليل النظري والدليل التاريخي وتتنافى مع مصلحتنا ومقومات نهضتناء 
والذي يريد أن يجرد الإسلام عن معناه القومي» وعن معناه الثقافي» يريد بمعنى آخر ألا يكون 
هناك شيء اسمه الإسلام تؤمن به هذه الأمة وتدين به» وهو عند نفسه وعند الناس يخدع هذه 
الأمة› يخاتلها ويعدل بها عن الإسلام الحق إلى إسلام من عند نفسه لا يتصل إلى الإسلام 
الصحيح بنسب» وإغا هو فى الحقيقة مسيحية سماها هو الإسلام». 
ويمضي البتا في شرح ما حدث في أوربا مقدما ما يشبه تفسيرا لنهضتها وصعودها من قلب 
عصورها الوسطى» برؤية منهجية تأخذ في اعتبارها السياق التاريخي والاجتماعي والسياسي 
لأورباء فيخلص إلى نتائج مهمة ( وصل إليها بعض المتغربين والعلمانيين بعد البنًا بأكثر من 
أربعين عامًا) وخلاصة ما يصل إليه هو « أن طبيعة الدين الأوربي - المسيحية- وهيمنة رجاله 
على الدولة والعلم في القرون الوسطى الأوربية» والنضال الطويل بين نواحي الحياة الأوربية 
المختلفة» كل ذلك دعا وربا إلى أن تفصل بين الدين والسياسة وبين الدين والقومية وبين 
الدين والعلم» ولا يجد البنّا شيئًا من ذلك ينطبق على ١‏ الإسلام» ومن ثم فهو يقرر مؤكدا أن 
هذه الأمور الثلاثة : الدولة والقومية والعلم من أعظم أركان الإسلام وأثبت قواعده وأظهر 
تعاليمه وشعائره»"» وقد تكون هذه الصياغة التي ذكرها ابا غير دقيقة من حيث أصول 


(۱) انظر: حسن البتاء هذه الثلاثة من أركان الإسلام: الدولة والقومية والعلم» مجلة التعارف - 4 - ۵ » ١٠‏ 
محرم ۱۳۵۹ ٩‏ مارس ۱۹٤١‏ . 

(۲)حسن البتاء هذه الثلاثة . » المقال المشار إليه نفسه. 

(؟) المصدر السابق نفسه. 
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الخكر السياصي 
irak‏ 

معاني الاصطلاحات الواردة بها؛ إذ ما معتى أن الدولة والقومية والعلم من أعظم «أركان 
الإسلام»؟! ولكن مراده واضح في التأكيد على شمولية الإسلام لتلك الأمور. 

وفى إطار رغبة البَّ في حسم القضية محل الحدل» تشدد في توجيه نقده» وهذا ما يتضح 
من كلماته الشديدة التي يوجهها لطه حسين وأنصاره مثل قوله : «ألستم مسلمين أيها الناس؟ 
ألا ترضون الإسلام حكما؟ نرجو أن تكونوا صرحاء فإن كتتم ترون أن هذه الأصول في حياة 
أوربا حقائق لا تقبل النقض فاعلموا نها لا تتفق مع الإسلام» وأنكم بذلك تصطدمون 
بإسلامكم فكونوا شجعانًا. . في إعلان الخروج عن تعاليم الإسلام حتى لا تخدعوا أنفسكم 
وتخدعواالناس (. . .) وإن كنتم آمنتم بالإسلام على أنه حق ثابت فنحن نرضى أن نتحاكم 
جميعا وحيئنذ سنلتقي وسئتفق وستعلمون أن الدولة والقومية والعلم من أركان الإسلام»17" . 
ولم يرد طه حسين بطريقة مباشرة على انتقادات حسن البنا ولكنه صار بعد ذلك يقدم نفسه 
على أنه المداقع عن الإسلام ومحببه إلى الناس وناشر مبادئه» ولم يكن طه حسين حريصا قبل 
ذلك على تقد نفسه بهذه الصورة» ومن ثم فمن الأرجح أن يكون قد تأثر ما وجهه البنا إليه 
من انتقادات . على أن البنَا لم يتركه» إذ عاد لتوجيه النقد إليه مستعرضًا سجل أعماله التي 
يدعي آنها دفاع عن الإسلام في كتبه ودروسه ومحاضراته لطلبة الجامعة» وفي نشاطه العام 
ومنهج دراسته للقرآن - قبل رجوعه عنه- وفي تشجيعه للاختلاط بين الطلبة والطالبات» 
وفي حياته الشخصية والأسرية . . ويركز البتا انتقاده في تساؤله الذي وجهه لطه حسين وهو 
«هل من الدعوة إلى الإسلام أن تنادي في صراحة لا تعدلها صراحة أنه لا سبيل لنا إلى الرقي 
إلا إذا قلدنا الغرب. . ١).‏ . 

أما بالنسبة للمجالات الأخرى- غير الحكم والأساس الذي تقوم عليه السلطة- فقد وجه 
الا انتقاداته إلى مظاهر التقليد ودعاته في مجالات القضاء والقانون والتعليم» وكذلك في 
السلوكيات الاجتماعية المختلفة التي يسير الناس فيها سيرة الأوربيين كشرب الخمر والمقامرة 
وانتشار البغاء والإباحية والإلحاد وتغيير الزي (معركة القبعة والطربوش) والأمور المتعلقة 
بالمرأة كالتبرج والاختلاط 7" وما شاكل ذلك. وقد كان هجوم البنًا على تقليد النموذج 
)١(‏ السابق نفسه. 
(۲) حسن البنّاء إذا كان هذا صحيحايا دكتور فقد اتفقناء بمجلة التعارف- ۷- ۵ - ۲۱ صفر ٠١١۹‏ . 
(۳) انظر بعض غاذج انتقاداته في المجالات المذكورة في مقالاته التالية : 

بين القبعة والطربوش في اليش بمجلة النڈیر - ۱۵-۲-۲۰ جمادى الأولى ٠١١۸‏ . 
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باب ان: البتاء الفكري - السياسي للإمام حسن اليئا .007 م 
الأوربي في تلك المجالات انطلاقا من أن الإسلام ينهى عن ذلك- أي عن التشبه بأهل الكفر- 
هذا من ناحية» ولاعتقاده بأن تقليد نمط الحياة الغربية «سيفضي إلى ضياع هويّة الأمة» (21, 
وذوبانها في الغرب من ناحية أخرى . 
وفي ضوء ما سبق يكن القول: إن موقف البنًا يتلخص في الرفض الشامل لنمط الحياة 
الغربية- بالمعنى السابق بيانه- بل إنه لم يقتصر على مجرد الرفض» وإنما تجاوز إلى ما هو أبعد 
من ذلك باتخاذ خطوات عملية للحد من تغلغل هذا النموذج في حياة المجتمع» وقد تمثلت 
هذه الخطوات في جملة الإرشادات والتعاليم التي أوصى بها الإخوان ليحتفظوا بتميزهم 
بعقيدتهم ومنهجهم في الحياة("2 وليدعوا غيرهم تمن ساروا في طريق التقليد للغرب إلى 
الإقلاع عن ذلك والاعتزاز بالإسلام كمنهج شامل للحياة . 
كما أعلن بصراحة أن الإخوان «سيحاربون بكل قوة كل داعية يدعو إلى فرتجة هذا الشعب 
أو صبغه بصبغة تتعارض مع روح الإسلام وأحكامه» وإذا أصر الداعون إلى التقليد الأعمى 
على موقفهم فنحن لهم بالمرصاد وسنتتصر بإذن الله» 7 ومثل هذا الموقف كان من شأنه أن 
يجعل البنا وجماعة الإخوان على مقربة من الصدام بهيئات وأشخاص وأوضاع قائمة آخذة 
بالتقليد وداعية إلى «الفَرنَجَة؛ وضاربة بقيم الإسلام وتعاليمه ونظمه عرض الحائط» كما كان 
الخال في النظام القضائي والقوانين اللعمول بهاء وكأوضاع الطبقات الراقية(؟)» وبعض 
سلوكياته المنافية للآداب وقيم الإسلام. وفوق هذا وذاك الاستعداد للدخول في مواجهة مع 
الغرب الاستعماري» ليس لكونه استعمارًا عسكريًا فقط ولكن لأن هذا الاستعمار أيضًا كان 
من مصلحته استمرار سيادة ثقافته وغط حياته الاجتماعية بصفة عامة في شعوب المستعمرات» 


= الروح والقدوة هما أساس الإصلاح الاجتماعي » مجلة النذير- ٠١-17-10‏ رمضان 1158 . وفي هذا المقال 
انتقد وزارة الشئون الاجتماعية انتقادا شديدا لقيامها بتنفيذ برامج أوربية في مصر . 
حول الصور المخلة بالآداب » ج آم س - ۱۱-۳-٤۰۸‏ شوال 155 . 
توحيد القضاء؛ مجلة التعارف - ۲۱-۵-۱۱ ربيع أول ۱ ٤-٥۹.‏ مايو 194٠‏ 

. انظر : -حسن البنا واجب الإخوان فى العادات واللباس. . » مجلة النذير سبقت الإشارة إليه‎ )١( 

(۲) انظر: على سبيل المثال: حسن الا واجب الإخوان في العادات واللباس والمظهر مجلة النذير ۷-۲-۲۳ 
جمادى الآخرة ۱۳١۸‏ . 

(۳) حسن البنّاء توحيد القضاءء مقال سبقت الإشارة إليه . 

(4) انظر : ههنالط» 1010 »2 .71. حيث يعتبر بعض عادات الطبقات الراقية في التعليم مثلا وفي استهلاك 
السلع أيضًا من بين عوائق تقدم البنَا والإخوان نحو حيازة السلطة في المجتمع وقيام الدولة الإسلامية. 


يفا 


nk 

ليقضي على الحواجز التي تحول بينه وبين تلك الشعوب» ومن ثم يسهل ذوبانها في النمط 
الغربي وتبتلعها أوربا نهائيّاء وهو الأمر الذي يعتبر هدقًا من أهداف الغرب الاستعماري . 
ثانيًا الغرب الاستحماري: 

وهو أوضح وجوه الغرب حضورا في البلدان الإسلامية آخذا مظهر الاحتلال العسكري 
والسيطرة السياسية» ومنطويًا على أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية في الوقت نفسه. وق 
سبق القول بأن -حسن البنًا اعتبر هذه السيطرة الغربية سببًا من الأسباب الخارجية التي أدت إلى 
انحطاط المسلمين» والتي تحول دون نهضتهم أيضا . 

لقد عاصر البتا الفترة التي استكملت فيها السيطرة الاستعمارية إحكام قبضتها على العالم 
الإسلامي؛ وهى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى وما تلاها من الانهيار التام للدولة 
العثمانية وإلغاء الخلافة . وكان من اليسيرء منذ بداية فرض السيطرة الغربية على العالم 
الإسلامى» أن يدرك المسلمون المغزى الذي تنطوي عليه تلك السيطرة» وهو أن الآية قد 
اتقليت فأصبح لار ارب سلطات على دار الإسلام عكن ما کان غليه الخال في المأضىء 
ليس هذا فقط وإغا اقترنت السيطرة الغربية بقوة السلاح واستعباد المسلمين ونهب ثرواتهم 
وخخيرات بلادهم» أما ادعاءات الغرب بأنه يقوم با أسماه ‏ عبء الرجل الأبيض» أي بمهمة 
«تحديث» مجتمعات المستعمرات » فلم يكن شيء من ذلك ينطلي على أحد إلا بعض المتغريين 
العلمائيين من بناء تلك المستعمرات . 

وإذا كان إدراك الوجه الاستعماري للغرب ومفاسده أمرا يسيراً- بالقياس إلى إدراكه كنمط 
للحياة ومخاطر تقليده- فإن المشكلة الحقيقية تظل متمثلة في ناحيتين : 

الأولى: هي مدى القدرة على إدراك هذا البعد (الاستعمار) في ارتباطه ببقية الأبعاد الأخرى 
التي يمثلها الغرب بالنسبة «للشرق؛. والثائية: هي كيفية مواجهة هذا الاستعمار والتخلص من 
سيطرته واستغلاله» حتى لا يكون للكافرين على المؤمنين سيل طبقًا لما تقضي به العقيدة بنص 
القرآن: ظ ون يجعل الله للكافرين على الْمَؤْمدينَ سَبيلاً» [النساء: »]4١‏ والسؤال الآن هو 
كيف فهم حسن البنا الوجه الاستعماري للغرب وما خطته وعدته للتخلص منه؟ 

لا يسلم البتا من حيث المبدأ باستخدام مصطلح «الاستعمار» للتعبير عن سيطرة « الغرب» 
على «الشرق» . ففي رأيه أن استخدام مصطلح ١‏ الاستعمار» ضرب من ضروب التضليل 
المؤدي إلى الفوضى في منظومة مفهومات وقيم المجتمع الإسلامي . وينبه إلى أن الصحيح هو 
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لباب ان: البناء الفكري - السياسي للإمام جسن البِنَ اال لسسسم 

أن نطلق على تلك السيطرة مصطلح «الاستخراب» لأن الاستعمار كلمة تدل على العمار. . 
وهذا - يقصد كلمة الاستعمار- من قبيل الألفاظ التي تستعمل في هذه الأيام لغير ما وضعت 
له)7١2‏ ويشير إلى أن المعنى الحقيقي للاستعمار هو الذي عرف مع الفتح الإسلامي « يوم كان 
الفاتم هو الصحابي. . كلما دخل بلدا يقول لماذا استعبلتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
آحرار؟170) وهو ما يسميه في مواضع كثيرة من كتاباته ب « استعمار الأستاذية والإصلاح»(7) 
ما الاستعمار» الاستخراب» الغربي » فهو عامل فساد وإفساد في حياة الشعوب الواقعة تحت 
سيطرته» ومن مظاهر ذلك حسب تعبير البثًا * البطش»» والغطرسة. . والذل والفقر 
والمسكنة . . هذا الاستخراب كلما دخل بلدا سلب الذمة من أهله ففسد خلقه وضعفت نفوس 
أهله وشاع الظلم ومات العلم وفشى الجهل». 

وهكذا كانت نظرة البنًا إلى السيطرة الغربية التي طوقت العالم الإسلامي من طنجة غربًا 
إلى جاكرتا شرقًاء با فيها بلاد التركستان والجمهوريات الإسلامية التي وقعت تحت السيطرة 
الروسية . ولكن كيف فسر حدوث هذه السيطرة الهائلة؟ 

إن البنّا لا يشك فى أن عوامل الانحطاط الداخلية كانت سيبًا في استقدام ووقوع 
السيطرة الغربية على المجتمعات الإسلامية» ولكنه في الوقت نفسه لا يغفل عن الخلفيات 
الاجتماعية والاقتصادية والدوافع السياسية والدينية التي حدت بالغرب لفرض سيطرته . 
وبعبارة أخرى لا يفهم البتّا حدوث حركة المد الاستعماري الغربي بمعزل عن مجمل ما 
أسفرت عنه التطورات التي عرفتها أوربا إبان عصر النهضة من ثورات سياسية واجتماعية 
وصناعية . يقول :«ما زالت أوريا تتقوى وتتجمع وتفكر وتتعلمء وتجوب البلاد وتكشف 
(۱) حسن البنّاء معنى الاستعمار» (موضوع من موضوعات): نظرات في إصلاح النفس والجتمع» وهي بعضصن 

أحاديث الثلاثاء التي كان البنّا يلقيها أسبوعيا بدار الإخوان المسلمين»» سجلها وأعدها للنشر: أحمد عيسى 

عاشور (القاهرة: دار الاعتتصامء الطبعة الأرلى -۱٤۰۰‏ ۱۹۸۰) ص 181 . ومن الجدير بالذكر أن علي 

شريعتي قد سلك النهج نفسه في نقده لمصطلح ‏ الاستعمار» وفضل أن يستخدم بدلاً منه مصطلح #الاستحمار؟ 

انظر : علي شريعتي » العودة إلى الذات» م. س. ذه ص ۷۵ . 
(۲) حسن الْبنّاء معنى الاستعمار » المصدر المشار إليه ص ۱۸۳ . 
(۳) انظر على سبيل المثال: حسن البنّاء إلى أي شىء ندعو الناس» مجموعة الرسائل» “م س. ذ» ص۵۲ . 
(4) حسن البنّاء معنى الاستعمارء م. س . ذء ص 187 . 
)٥(‏ انظر التفاصيل : حسن البنّاء بين الأمس واليوم» م. س .ذ»ء ص 1915197 حيث يعرض برارة واقع تلك 

السيطرة ويبين اقتسام الدول الأوربية فيما بينها لبلدان العالم الإسلامي . 
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pS 

الأقطار - حين استنامت بلاد المسلمين تحت لواء العثمانيين- حتى كان كشف أمريكا عملا 
من أعمال أسبانياء وكشف طريق الهند عملا من أعمال البرتغال» وتوالت فيها صيحات 
الإصلاح» ونبغ بها كثير من المصلحين وأقبلت على العلم الكوني والمعرفة المنتجة المثمرة. 
وانتهت بها هذه الثورات الإصلاحية إلى تكوين القوميات وقيام دول قوية جعلت هدفها 
جميعا أن تمزق الدول الإسلامية. . وتحالفت هذه الدول القتية على ذلك أحلاقًا رقت بها 
إلى درجة القداسة في كثير من الأحيان (. . . . ) وامتدت الأيدي الأوربية بحكم الكشف 
والضرب في الأرض . . إلى كثير من بلدان الإسلام النائية كالهند وبعض الولايات 
الإسلامية المجاورة لها. . وأخذت تعمل في جل للوصول إلى تمزيق دولة الإسلام القوية 
الواسعة وأخذت تضع لذلك المشروعات الكثيرة» تعبر عنها أحيانًا بالمسألة الشرقية وأخرى 
باقتسام تركة الرجل المريض . . واستمرت هذه المهاجمة أمذا طويلاً انسلخ فيه عن الدولة 
العثمانية كثير من الأقطار الإسلامية» وقعت تحت السلطان الأوربي كالمغرب الأقصى 
وشمال أفريقيا. . واستقل فيه كثير من البلاد غير الإسلامية التي كانت تحت سلطان 
العثمانيين كاليونان ودول البلقان. . وكان الدور الختامي في هذا الصراع الحربي هو الحرب 
العالمية الأولى (515١-1918م)؛‏ حيث هزمت تركيا وحلفاؤها وبذلك سنحت الفرصة 
الكاملة لأقوى شعوب أوريا (إنجلترا وفرنسا) وإلى جوارها (إيطاليا) فوضعت يدها على 
هذا الميراث الضخم من آم الإسلام وشعوبه» وبسطت سلطانها عليها بأسماء مختلفة من 

احتلال واستعمار ووصاية وانتداب:217 . 
ولم تكن السيطرة السياسية والاقتصادية وحدها هي كل ما أدركه البنّا من أبعاد 
«الاستعمار الغربي»؛ إذ يتضح من بعض نصوص رسائله ومقالاته الكثيرة» ومن دلالات 
مواقفه العملية- التي سبحت في الباب الثالث من هذا الكتاب- المنصلة بقضايا التحرر 
والاستقلال سواء في مصر أم في العالم الإسلامي بصفة عامة» أن الغرب الاستعماري بالنسبة 
لحسن البنًا يعني الاستغلال الاقتصادي والهيمنة العسكرية والسياسية» كما يعني التدمير 
الاجتماعي بتحطيم نفسيات الشعوب وإشاعة قيم الحضارة المادية مثل الأنانية والأثرة لتحل 
محل التراحم والتعاون والإخاء» ويعني أيضا الغزو الثقافي» والعدوانية والروح الصليبية 


, 61 ٥١ المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 


فق 


لباب ان: البناء الفكري - السياسي للإمام حسن البثا 
النعصبة(١‏ . وفى جملة واحدة يعني الاستعمار الغربي كل أبعاد التحدي الحضاري الذي 
يهدف إلى أمر واحد في النهاية هو- حسب قول البَّا- «القضاء على الإسلام»؛ وهو يرى أن 
الغرب في سبيله لتحقيق هذا الهدف «يسير وقق خطة واحدة مرسومة وإن اختلفت أشكالها 
مفلا ما( 
ومطاهر : 


ويمكن الاستشهاد في هذا لمجال بنصوص كثيرة للبنّاء نقتصر على ذكر موذج منها يعبر فيه 
عن تصوره وإدراكه لتلك الأبعاد التي يمثلها الاستعمار» فهو يقول: « إن المستعمرين جعلوا 
نصب أعينهم كتم أنفاس المسلمين وخنق حريتهم» وتهديد ثقافتهم المجيدة وإبدالها بثقافة 
خليعة مستهترة لا تمت إلى الفضيلة ولا تنتسب إلى الرجولة. . وهم يرون أن تعاليم الإسلام 
وشدة روحانيته أكبر عائق أمامهم يعترض مطامعهم من استغلال الشرق وإطفاء نور حريته 
ودوامه في أيديهم ضعيفًا مستکیتا مستعبد ذليلا»17) . 

ثم إن البتا يلفت إلى ما يقوم به الاستعمار من استغلال اقتصادي ونهب منظم يرات العالم 
الإسلامي وحرمان أهله منهاء من خلال وسائل متعددة كالشركات الأجنبية7؟) والتدخل 
الاقتصادي ‏ وإغراق البلاد برؤوس أموالهم ومصارفهم وشركاتهم» واستكثارهم دون الأهلين 
بالأرباح الطائلة»(”2 » ومن خلال قيامهم - الأجانب- ١‏ بوضع يديهم على أفضل منابع الثروة 
في العالم الإسلامي» شركات أو أفرادا» فالصناعة والتجارة والمنافع الهامة والمرافق الرئيسة كلها 
بيد هؤلاء الأجانب حقيقة» أو الأجانب الذين اتخذوا من الجنسية المصرية- على سبيل المثال- 
شعارا وما زالوا يحئون إلى أوطانهم ويؤثرونها بأكبر أرباحهه0 . 


(1) سيأتي بعد قليل بيان رؤية البنّ للغرب كصليبية جديدة» أما بقية الأبعاد اللذكورة فيعتبر البتاء والإخوان 
المسلمون بصفة عامة أول من نبه إليها وحذر من نتائجها وبصفة خاصة ١‏ الاستعمار الثقافي؟ الذى لم يكن 
موضعًا لهسجوم المنادين بالتحرر والاستقلال من غير الإسلاميين» وقد لاحظ ميتشل في دراسته عن الإخوان 
هذا الأمر. 
انظر: ريتشارد. ب . ميتشل» أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين؛ الجزء الثاني التنظيم والأيديولوجية» 
ترجمة منى أنيس وعبد السلام رضوان (القاهرة: مكتبة مدبولی» ب. ت )ص ٠١١-۱٤٩‏ . 

(۲) حسن البناء ذكرى الظهير اليربرى يوم ۱١‏ مایو» جأمسء -17- 7١-1‏ صفر ٠١١۳‏ , 

(۴) اللصدر السابق» المقال المشار إليه نفسه ‏ 

(4) انظر على سبيل الخال تنديده بتلك الشركات وقيامها بنهب ثروات البلاد في رسالة دعوتناء ضمن مجموعة 
الرسائل؛ م. س. ذا ص 7*5. 

(5) المصدر السابق» ص٤۳‏ . 

(7) حسن الينَّاء مشكلاتنا فى ضوء النظام الإسلامي» ضمن مجموعة الرسائل؛ م. س. ذه ص 197 . 
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يا 
ورأى البَّ أن هذا النهب المنظم والاحتلال الاقتصادي «أشد وطأة وأبعد أثرا من الاحتلال 
العسكري» وأن الأخطر منهما معا هو سعي أوربا « لاحتلال النفوس والأفكار قبل أن تحتل 
البلاد والديار حتى إذاتم لها ما تريد لم تجد نفسا قوية تطالب بحقها ولم تلق روحا مؤمنة 

تستمد قوتها من انها" . 
ومن أهم ما أشار إليه البنّا في هذا المجال من آثار الغرب الاستعماري هو قيامه بتزييف 

القيم والمفهومات لدى المسلمين من خلال مؤسسات ومناهج التعليم الحديثة» التي يسيطر 

عليها؛ سواء في البلدان الإسلامية أم في بلدان أوربا وجامعاتها التي تذهب إليها البعثات 
من أبناء المسلمين . ويضرب البنّا مثلاً بمفهوم «الدين» وكيف استطاع الغرب عبر تلك 
القنوات أن يفرض المضمون الذي يجرد الدين من وظيفته الاجتماعية ويحصره في نطاق 
العلاقة الشخصية بين الفرد وخالقه. وسح قز E‏ اسلين الل افتهعرا 
بهذا الفهم الذي لا يصلح إلا في أوربا؛ حيث صاروا يتحدثون بلسان المستعمر : «فإذا نادى 
الإخوان مثلاً بأن السياسة جزء من الدين - الإسلام- وجدوا من بين المصريين المسلمين من 

ينكر عليهم ذلك» 9" . 
ولعل «تجزئة وتقسيم البلدان كأثر من آثار السياسة الاستعمارية» كانت أكثر الأمور التي 

ركزعليها ليان مخاطرها على خاضر ومستقيل العالم الإسلامى ف مواجهته مع الخرت» 

وفى سعيه للاستقلال وتحقيق النهضة إذ إن واقع التجزئة من شأنه- كما يرى البنا- التمكين 

للاستعمار وتماديه في إيقاع الظلم واستخدام أساليب البطش والتنكيل بشعوب المستعمرات7؟) 

إذ ينفرد بكل منها على حدة» كذلك فمن شأن التجزئة أيضًا في ظل زوال السلطان السياسي 

للدولة الإسلامية من المسرح العالمي أن يقع الاضطهاد بالأقليات الإسلامية التي ألحقت قسرا 

بروسيا وببعض الدول الأوربية. 
ولئن كان البنا لم يستئن أيّا من دول الاستعمار من التنديد بها ومهاجمة سياساتهاء إلا أنه 

. 1911 حسن البنّاء هذا الجنيه» ج أ م ی - ۲-۱-۱۶۹ ذى الحجة 71-1118 آکتوبر‎ )١( 

(1) حسن البنّاء من أعلام النبوة» مقال سبقت الإشارة إليه. 

(۲) حسن البناء نظرات فى إصلاح النفس. . مس ذ» ص 1944 27٠١‏ بتصرف يسير في الصياغة. 

(5) كان البنا دائم التنديد بالممارسات القمعية للاستعمار الفرنسي والبريطاني والإيطالي في البلدان المستعمرة 
وكتب مقالات عديدة بهذا الشأن يصعب حصرها منها على سبيل المثال: فى ذكرى الظهير البربرى مقال 
سبقت الإشارة إليه» ومنها: لقدعرفنا الطريق» ج آم ن ش» ٠١ - ۲--٣۵۵‏ ربيع الثاني 7١-1717‏ 
فيراير ۱۹١۸‏ . 


۲۲ 


لباب ن: البناء الفكري ‏ السياسي للإمام حسن البثا 

وجه أكبر قدر من تنديده وهجومه إلى بريطانيا ليس لأنها كانت تحتل مصر فحسب» وإنما 
للجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في مناطق عديدة من العالم الإسلامي» فبريطانيا على حد 
قوله: « هي التي فعلت بالعالم الإسلامي وبدول العروبة والإسلام الأفاعيل ووقفت لهم 
بالمرصاد ثلاثة قرون تحطم من كيانهم وتهد من بنيانهب» !2 . 
ثالثا الغرب الصليبي: 

ليس ثمة حاجة إلى التذكير باستمرار تأثير ترسبات الحروب الصليبية في تكييف العلاقة بين 
الشرق والغرب. وعلى أية حال فقد تحدد فهم البنّا لصليبية الغرب بهذا الإرث التاريخي» 
وبرؤيته المباشرة واحتكاكه بإرساليات التبشيرء التي تزايد نشاطها بصورة واضحة في ظل 
السيطرة الاستعمارية على مصر وغيرها من بلدان العالم الإسلامي . 

ويهمنا فى هذا المجال بيان كيف فهم البنّا العلاقة بين التبشير- الكنيسة من خلفه- وبين 
الاستعمار. وبهذا الصدد يتضح أن البنا قد نظر إلى التبشير باعتباره أداة من أدوات السياسة 
الاستعمارية» وهذا لا ينفي أنه كان مدركا في الوقت نفسه لحقيقة الدوافع الدينية المتعصبة التي 
حركت المبشرين ليمارسوا نشاطهم في البلدان الإسلامية» ولعل هذا ما دفع به لأن يخاطبهم 
بقوله» أمامكم الشعوب الوثنية قد تجدون فيها مرتعًا خصبًا وعقولاً ساذجة. . فخير لكم أن 
تعملوا فى غير بلاد المسلمين التي عرف بناؤها من نتم وماذا تعملون» . 

والحقيقة أن العلاقة بين الاستعمار والصليبية علاقة معقدة ليس من السهل تقرير أيهما فى 
خدمة الآخر» ومع ذلك فهناك فواصل واضحة بين 3 صليبية الغرب؟ من ناحية واستعماريته» 
من ناحية أخرى» وهذا ما أكده أحد مخططي السياسة الاستعمارية الفرنسية(" خلال العقود 
الأولى من هذا القرن» ومعروف أن فرنسا معقل الكاثوليكية في العالم. 

ويتسق إدراك الب للتبشير كأداة من أدوات الاستعمار» مع تفسيره لخركة السيطرة 
الاستعمارية على العالم الإسلامي- فقد سبق القول إن من أسبابهاء ما خضت عنه ثورات 
عصر النهضة الحديثة في أورباء تلك الثورات التى كان من نتيجتها تقويض سلطة الكنيسة 
زمنيّاء وإبعادها عن تسيير شئون السياسة والشكوء وعبر البتا عن ذلك بقوله : «إن الحضارة 
)١(‏ حسن البتّاء دول العروبة والإسلام بين أطماع الاستعماريين وآمال الشيوعبين» ج آم ی» 0-1-1141 ۲۸ ذو 

الحجة ۱۳۹۰ - ۲۳ أكتوير" 194 . 


(؟) حسن الْبنّاء المسيح بريء من المبشرين» ج آم سء 1-1-۰ ربيع الأول ه1١‏ . 
() هو: أوجين يونغ وانظر كتايه: استعباد الإسلام (القاهرةء مكتية زيدان العمومية: 1۹۲۸) ص ٤٤‏ . 
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ا 

الأوربية قامت على قاعدة إقصاء الدين عن مظاهر الحياة الاجتماعية وبخاصة الدولة 
واللحكمة والمدرسة»(21. 

ويلاحظ أن تعقيد العلاقة بين الاستعمار وبين الصليبية قد انعكس فى رؤية البنًا للغرب من 
جانبه الصليبي الحديث . فازدياد نشاط الإرساليات في ظل حماية السلطات الاستعمارية جعل 
ينا ينظر إليها باعتبارها أداة « الاستعمار الثقافي“" من خلال مشروعات الخدمة الاجتماعية 
والتعليمية كالمدارس والمستشفيات وغيرها» والهدف في كل الحالات هو - من وجهة نظره- 
«قتل روح الإسلام في الشرق وإضعاف سلطانه في نفوس بناء الشرق) 27 وطبقا لهذا التصور 
يكون التبشير في خدمة الاستعمار وأغراضه المختلفة» وهذا ما يؤكده في موضع آخر بقوله : 
إن أوربا لم تبق المسيحية إلا كتراث تاريخي وعامل من عوامل تهذيب البسطاء والأغرار من 
دهماء الشعوب» ووسيلة من وسائل التغلب والاستعمار وقضاء المآرب السياسية»( . 

ولاشك أن التبشير قد خدم الأهداف الاستعمارية. ولا يتناقض هذا مع إرث العداوة 
والصراع بين سلطة الكنيسة وسلطة الدولة في أورباء فعندما يكون الأمر متعلقًا بمواجهة 
الإسلام والمسلمين تسري القاعدة القائلة بأن « الكفر ملة واحدة» . وإضافة إلى ذلك ريما يكون 
نشاط الإرساليات في خدمة أهداف الاستعمار نابعًا من رغبة الكنيسة في العودة إلى مارسة 
النشاط السياسي ويكون التبشير وخدمة السلطة الاستعمارية مقدمة للإقرار بتلك العردة» 
وتوجد دلائل كثيرة من أعمال كبار المبشرين «تؤكد ما سبق» فعلى سبيل المثال صدرت أربعة 
كتب في الفترة من سنة 5 ١97‏ إلى سنة ۱۹۲۹ كتبها كبار القساوسة العاملين بالتبشير وعبروا 
فيها بصراحة عن قيامهم بخدمة الاستعمار لتحقيق أهدافه» وعن أملهم في عودة فعالية الدور 
السياسي للكنيسة. ومن تلك الكتب كتاب بعنوان Rebuke of Islam)‏ 6 توبيخ الإسلام) 
جاء فيه : «إن الإسلام هو أبذا ما ذكر للمسيحية بأنها عاجزة عن تمثيل الربء إذ لو لم يكن هذا 
لكان يجب أن يكون محمد مسيحيًا أما الآن فيجب رفع هذا العجز بالمبادرة إلى العمل لأن 


العالم كله قد أصبح للمسيح:(* . 


, ۱٥۵ص حسن البنّاء بين الأمس واليوم» م س. ذء‎ )١( 

(۲) حسن البنّاء ذكرى الظهير البربرى» م س ذء وانظر ميتشل » م س ذء ص۷٤۱‏ 98 
(۳) حسن البنّاء ذكرى الظهير البربرى» م س ذ. 

(4) حسن البنّاء بين الأمس واليوم» م س ذ» ص٥٥۱‏ . 

(0) نقلا عن مجلة الفتح- ۰۳-۱۵۸ 76 صفر ۱-۱۳۲۸ أغسطس ۱۹۲۹ . 


٤ 


ك ل : البناء الفكري - السياسي للإمام حمسن الت 2-2 

وينظر البتاء من ناحية أخرىء إلى التبشير في علاقته مع الاستعمار» على أنه حرب 
صليبية جديدة» بل ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عندما يؤكد أن أوربا ليست لادينية ولم 
تتخل دولها عن الدين تماماء ويسوق من الشواهد ما يؤيد وجهة نظره» ومن ذلك محاولات 
و ALS E‏ 
من قبيل «الإحن الصليبية“'. كما يشير أيضًا إلى خطب موسيليني وهتلر وإلى اتفاق إيطاليا 
ع ایکا ونا یا تام این نی ساسم ووب سام ين ارا ری . 
وكل ذلاء يؤكد في رأي البتا «أن أوربا الحديثة فاتيكانية»(” '. وينعى على الداعين لتقليدها 
موقفهم لأنهم ما زالوا يقولون «إن وربا لا دينية». 

ويتضح لنا نما سبق أن هناك تمييزا واضحا في رؤية الإمام لموقف دول أوربا وشعوبها من 
المسيحية . فهو يؤكد أنها -كدول- أصبحت علمانية لم تبق على المسيحية إلا كتراث تاريخي» 
وأن نهضتها قامت على أنقاض سلطة الكئيسة» ويؤكد من ناحية أخرى على أن أوربا - 
كمجتمعات- لا تتنكر للدين وأن بمثلى حكوماتها مغتبطين بالوحدة بين الدين والدولة( . 
وفي رأينا أن مثل هذا التداخل يرجع إلى التعقيد والالتباس في علاقة الكنيسة بالدولة في أوربا 
الحديثة من ناحية» وإلى براجماتية ساسة أوربا خاصة في أثناء الأزمات التي شهدها العالم 
خلال النصف الأول من هذا القرن من ناحية أخرى . 
E A E‏ 
e a‏ 
السيطرة ة على البيئة واستغلالها وفي مجال تنظيم وإدارة مرافق الحياة بصفة عامة» يعد من 
أجلى مظاهر تفوقه المادي مقارنة بما عليه حال الشرق الإسلامي . وهذا ما أدركته جمهرة 
مفكري الإصلاح الإسلامي 2*7 الذين تعاقبوا منذ بداية الاحتكاك بأوربا الحديثة. 
(1) حسن البتّاء واجب العالم الإسلامي أمام ما نزل به: ما هي الوسائل العملية الممكنةء مجلة الفتح ۵-۲٠۵‏ » ۲ 

صفر ۱۳١۰‏ . 
(۲) حسن البنّاء ومع هذا يقولون أوربا لادينية! ج آم س» --۱» ٠١‏ جمادى الأولى ٠١٠۲‏ . 
(۳) المصدر السابق » المقال المشار إليه نقسه. 
() المصدر السابق » نفسه . 

رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي» ورفيق العظم ومصطفى الغلاييني والإمام محمد عبده وعبد القادر 

المغربي ورشيد رضا. 


Y0 


ng 
ويختلف موقف البتا من التقدم التقني للغرب عن موقفه من نغط قيم وأساليب حياة المجتمع‎ 
الغربي » وإن كان لا يكن الادعاء بأن التقدم التقني منفصل تمامًا عن غط الحياة وقيمهاء تلك‎ ' 
. القيم التي سبق القول بن البتا يرقضها رفضا جازمًا لأنه رآها تهدد هوي الأمة في الصميم‎ 
ولأ لف مرق الخ الا كتا عن مواقت رواد التتجديد من المفكرين الإنسلافيية‎ 
كالطهطاوي» ومحمد عبده» ورشيد رضاء وشيكيب أرسلان» وآمثالهم؛ إذ دعوا في هذا‎ 
ا ا ل ل‎ 
لتطبيقية مع حرصهم على الاحتفاظ بهويتهم الشرقية الإسلامية(21.‎ 
ا‎ 
عماد القرة والسلطان»" . ويرى أن الشعوب الغربية "قد وصلت من حيث العلم والمعرفة‎ 
واستخدام قوى الطبيعة والرقي بالعقل الإنساني إلى درجة سامية (. . . ) وقد عنيت بالتنظيم‎ 
والترتيب» وتنسيق شئون الحياة العامة تنسيقًا بديعًا يجب أخذه عنها كذلك» وهذه حقائق لا‎ 
يكابر فيها إلا جاهل أو معاند»7©. على حد تعبيره» إذن فهو لا يعترض على منجزات التقدم‎ 
العلمي الغربي» كما أنه لا يرفض الاستفادة منهء وهو في ذلك يؤسس وجهة نظره انطلاقًا من‎ 
تعاليم القرآن الكريم . فالقرآن- من وجهة نظر البنّا- «لا يأبى أن يستفيد بناؤه بكل نتائج العقل‎ 
الإنساني والعلم الإنساني» وأن يأخذوا بأفضل ما في النظم الحيوية العملية من نظريات‎ 
ومظاهر لا تتعارض مع كليات الإسلام ومقاصده» بل إنه يشجع - أي القرآن- على ذلك‎ 
ويدعو إليده20).‎ 
ولكن البنا لا ينظر إلى التمدن الغربي نظرة انبهار تعميه عن إدراك بقية الجوانب التي‎ 
تنطوي على بعض المثالب» ويتضح هذا من انتقاده للغرب في بعض جوانب تقدمه العلمي‎ 
التكنولوجي . فهو لا يرى أن كل منجزات هذا التقدم جديرة بالنقل أو بتقليدهاء ويوجه‎ 
انتقاده إلى ناحيتين» الأو لى هي استخدام الغرب لتلك المنجزات في إنتاج أسلحة الدمار‎ 
والبطش وخاصة بالشعوب الضعيفة التي وقعت تحت سيطرته» ويلقي اللوم على دعاة‎ 


() انظر: نارك ساياياردء الرحالون.  .‏ م سذ3ء ص54 . 

(1) حسن البنّاء أريعة أدلة . )م سذ 

(۳) سحسن البتّاء ء الأمة العربية بين حضارتين» ج آم نش ۷- - ۱۷ مارس ۱۹٤٥‏ ۔ 

(6) حسن الينّاء من أهداق القكرة : العنصر المفقود» ج أم ن ش - ٩‏ - ۲-۲ ربيع الأول 117517 - 7 
فيراير 1١455‏ 
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التغرب المنبهرين بتقدم الغرب لقيامهم بالإسهام في تمكين الغرب الاستعماري من السيطرة 
على الشعوب الشرقية» فيقول -مشيرا إلى جماعة التَعُربِ- إنهم ملؤوا الدنيا صياحًا وجلبة 
ونظرياتها. . وبهذه الدعاوى مكن الأوربيون لأنفسهم في بلاد لم يكونوا لينالوا متها لو لم 
تنخدع لهم:10 . 
وأما الناحية الثانية من نواحي التقدم الغربي التى يوجه البتًا إليها انتقاده فهي افتقاد هذا 
التقدم إلى «الإيمان بالله وحسن معرفته ودوام الاتصال به وانتظار الجزاء مئه وهو ما يسميه 
«العنصر المفقود»(؟' أي أنه يرى تقدم الغرب أو مدنيته الحديثة تفتقد إلى الضوابط الأخلاقية 
والقيم الروحية . 
وبانتقاده لمدنية الغرب على النحو السابق» وضحت لديه الرؤية التى أكد عليها رواد الفكر 
الإسلامي السابقين بشأن الموقف من هذه المدنية» وقد ذهبوا إلى أنها» ليست شرا كلها وليست 
خير كلها كذلك» والسؤال الهام هنا هو: ماذا تأخذ وماذا نترك أو نرفض؟ وما معيار 
الأخذ أو الرفض؟ 
أما عن المعيار فهو كما يقول البنَا « القرآن الكريم . . لأنه خير كله وعلى ضوئه نتبين الصالح 
من نظم الاجتماع وغير الصالح» . وأما ماذا يؤخذ من منجزات مدنية الغرب وماذا يرفض 
فالبتا يقدم بهذا الخصوص عدة نماذج من الإجابات التي تشير إلى المجالات الرئيسة التي يكن 
اقتباسها وتكييفها طبقا لما يفرضه معيار الأخذ والرفض . فمثلاء يقول في مجال التعليم: «لنا 
أن نأخمذ عن مدارس الغرب ومناهجه عنايتها بالعلوم الطبيعية » وا مواد العلمية والمعارف 
الحيوية التى ترمى إلى إدراك سر الوجود ومعالحة مشكلات الحياة» وهو العنصر الجوهري في 
رقى الغخرب» ولنا أن نأخذ عن مدارس الغرب ومناهجه عنايتها بالتربية الحديثة ومراعاة 
(۱) حسن البنّاء رسالتان» ج آم س - ۲۲ -۱- ۲٢‏ شعيان 11807 » وانظر أيضًا حيث يؤكد المعنى نفسه فى : أريعة 
أدلة» مقال سبقت الإشارة إليه. 
(۲) حسن البنّاء من أهداف الفكرة : العنصر المفقود» مقال سبقت الإشارة إليه. وانظر أيفمًا حيث يؤكد المعنى 
نفسه : الأمة العربية بين حضارتين» مقال سبقت الإشارة إليه أيضًا . 
(۳) حسن البنّاء تفسير القرآن الكريم بمجلة المنار الجزء الخامس المجلد الخامس والثلاثون غرة جمادى الآخرة 
۱4-4۸ يوليه ۱۹۳۹ . 
)٤(‏ المصدر السابقء» المقال المشار إليه نفسه . 


فففا 


ربا 

مطالبها وتأسيس طرق التعليم على أسس وطيدة من دراسة نفس الطفل وطبائعه. . . (. . .) 
بل لابد لنا من ذلك ولا غضاضة علينا فإن العلم حق مشاع للجميع ونتائج العقول لا صعوبة 
في نقلها من أمة إلى أخرى» . أما إذا كان الغرب ينحي الدين عن مناهج التعليم» فالبنًا 
يؤكد هنا لأننا لسنا ملزمين بتقليدهم في خطئهب» 90 . 

وفى مجال تنظيم وإدارة مرافق الحياة المختلفة يقول البتا : إن الإخوان المسلمين يسلمون 
بأن نقتبس من غيرنا» الغرب»«ما في نظمهم من معارف صالحة» وشكليات نافعة ولكنهم 
يرون إلى جانب هذا أن تلبس هذه المعارف وتلك الأوضاع الثوب الإسلامي وأن تشيع روح 
العقل الإسلامية من مراقبة الله » والأخوة والإنسانية» والابتعاد عن الأثرة200. ويتضح من 
ذلك إدراكه لخطورة بعض القيم اللصيقة ببعض منجزات التقدم الغربي» ومن ثم يؤكد على 
ضرورة تكييف تلك المنجزات وضبطها بروح القيم الإسلامية . 

ويمكن أن يقال- استعناسًا بالمثالين السابقين- أن هذا الموقف الذي يعبر عنه الا موقتف 
انتقائي» إلا أنها « انتقائية» ذات هدف محدد ويضبطها معيار ثابت لتصب نتائجها في مجرى 
السعي لإسعاد البشرية لا لتعذيبها كما يفعل الغرب . . وفي كل الأحوال لم يكن بوسع البنا أن 
يتغاضى عن ضرورة التأكيد على الاستفادة ثما كان يسميه احسنات المدنية المعاصرة» لأن حل 
مشكلة ماذا نآخذ وماذا نرفض من مدنية الغرب المتقدمة» يشل جانبا من جوانب الإجابة على 
السؤال الأساسي وهو : كيف السبيل إلى تحقيق النهضة الإسلامية المنشودة في هذا العصر؟ 


(411) حسن البنّاء هل نسير في مدارسنا وراء الغرب: مجلة الفتح- 176- 15-4 ربيع الشاني ۱۳۶۸ - ٠۹‏ 
(477) المصدر السابق ء المقال المشار إليه نفسه . 


(571) حسن البنّاء العنصر المفقود م س ذ. 
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٤ 
الأسس الروحية والدعائم السياسية للنهضة‎ 


تبين ما سلف أن مفهوم البنا للنهضة - بحكم أنه مستمد من القرآن الكريم- يتضمن 
التقدم المادي (التكنولوجي) أو ما كان يسمى بمصطلحات المرحلة ب « التمدن»؛ مع وجوب 
أن يكون منضبطا بالقيم الإسلاميةء وخاصة ما كان من تلك القيم ذا طابع إنساني عام - 
بالإضافة إلى طابعها الخاص على المستوى الفردي والاجتماعى- كالعدل والرحمة والتعاون 
والأخوة الإسلامية . ۰ 

كما تبين أن لديه اعتقادا حازما بضرورة عودة المسلمين إلى قيادة البشرية لتجسيد 
المعنى القرآني للنهضة أو للرقي . لكن كيف يكن أن يتحقق هذا عمليًا؟ ذلك لن يكون 
إلا بعودة المسلمين إلى الإسلام و[خياء تعاليمه ومبادهه في مكلت مجالات الحياة» ومن 
استقراء التاريخ يجد البنا ما يؤكد رؤيته تلك فيقول : «يوم كان المسلمون مسلمين كانوا 
سادةء ويوم نبذوا هذا الإسلام وشرعوا لأنفسهم وصلوا إلى ماهم فيه وسيظلون 
كذلك حتى يعودوا إلى دينهم: إن الله لايغيّر ما بقوم حى يُغَيَرُوامًا 
بأنفسهم ‏ [الرعد: 271١‏ . 

وتلخص العبارة السابقة رؤية البنّا في تحديد «وجهة النهضة»» فهي مرهونة بالعودة إلى 
الإسلام في صفائه الأول» لا بالتوجه ناحية «الغرب». ولا يختلف الَا في ذلك كشي را عن 
أغلبية سابقيه من رواد التجديد والإصلاح الإسلامي في العصر الحديث منذ محمد بن عبد 
الوهاب مرورا بالأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وشكيب أرسلان وغيرهم . فقد: انطلقوا 
من مبدأ التوحيد النظري بين الإسلام والمدنية»".( أو النهضة) 0 
ينبغي التعويل عليها من أجل تحقيق تلك النهضة عملياء فغالبًا ما نظروا إليها نظرة أحادية تؤكد 
على أساس واحد جوهري باعتباره محور القضية وماعداه فروع مكملة له» فمثلاً اكان هذا 
الأساس عند بعضهم عَفَدَيًا مشتقًا من عقيدة التوحيد» وكان عند بعضهم الآخر سياسيًا 
مستلهمًا من ضرورة السلطة الوازعة» وكان عند الآخرين أمرا قيميًا مؤسسسًا على القيم 
)١(‏ حسن البنّاء سؤال» (م. س. 3). 
)١(‏ انظر قهمى جدعان: أسس التقدم. . .» م. س. ذء ص١۱۸‏ . 
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الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية»(١2.‏ وهنا يكمن موضع اختلاف وتميز البنّا عن سابقيه» 
فقد أدرك أن تعدد علل الانحطاط يستوجب تعدد الأسس التي تقوم عليها النهضة» ومن هنا 
تعتبر سمة الشمول» في النظر والإحاطة بالجوانب المختلفة للقضية» إحدى محددات منهجه 
في التفكير بصفة عامة» وفيما يخص قضية النهضة « تحتاج منهاجا شاملاً يصلح الأخلاق 
والاجتماع والفكر والاقتصاد ويحقق آمال الوطن» ثم يقول: «ولعلنا إن فتشنا عن هذا المنهج 
لن نجده في غير القرآن ومبادئ الإسلام»"؟ . وبذلك يستمد شمولية تفكيره في قضية النهضة 
من شمولية فهمه للإسلام أيضًا كإطار مرجعي أعلى . 

وليس من المهم الآن الدخول في تفاصيل تفنيده للاتجاهات الأخرى التي جعلت «الغرب» 
قبلة لها. فقد ثبت لمعظم أصحاب تلك الاتجاهات أنفسهم خطأ توجهاتهم نحو الغرب 
وتنكرهم للإسلام . إن الهم هنا هو بيان تصورات البتا الفكرية واجتهاداته فيما يتعلق بالأسس 
والدعائم التي تشكل فى مجموعها شروطًا لتحقيق النهضة . وهذا لا ينع من الإشارة إلى 
بعض مجادلاته الفكرية مع أنصار الاتجاهات المشار إليها. ويمكن تقسيم تلك الأسس إلى 
روحية ومادية» وتقسيم الدعاتم إلى فكرية وسياسية . 
أولاً الأسس الروحية والمادية للنهضة: 

أولى البنّا اهتمامًا كبيرا للروحية والمادية » كأسس لازمة للنهضة» ويأتي اهتمامه 
وتأكيده على الجمع بين الجانيين في مواجهة الأفكار التي كانت تروجها الاتجاهات الأخرى 
الداعية لاقتفاء أثر الغرب» في الفصل بين الناحيتين المادية والروحية . فمن رأيه أن الأمة 
تحتاج في نهضتها إلى «الإيان القوي. . المرتكز على قواعد ثابتة من روحها ونظرتها. . 
وإلى القوة ة امادية التي يظهر بها هذا الإيمان فيعرب للناس عن وجوده ويبرهن للخصوم 
على قوته وثباته 9 . 

ويشمل الجانب الروحي كأساس للنهضة لدى البنّا مجموعة من الأخلاقيات والفضائل 
النفسية كلها ترتبط وتصدر عن «الإيمان بالله» . هذا الإعان الذي يقتضي الإيمان بعظمة الرسالة 
الإسلامية» والاعتزاز باعتناقها والأمل في تأييد الله لأهلها!؟». ونلاحظ في هذا المجال كثرة 


الع ل ا ون ور ايا 

(1) حسن البنّا» تاحية واحدة لا تكفي؛ ج أم س - ۲۱-۲-۳۰ شعبان ۰۱۳۳۵ ۲۹ نوفمير ۱۹۳٩‏ . 
(۲) حسن البنّاء من وظائف الأمة الناهضة» ج أس - ۲٢ - ٤-۰‏ ربيع الأول ١1-1168‏ يونيه 14125 . 
(4) حسن إلبنّاء بين الأمس واليوم» » مس ذء ص۵٥۱‏ . 


غرف 


لبالب لك" ن: اليتاء الفكري - السياسي لالامام حسن اين 00 
تأكيده على تلك المعاني في كتاباته المختلفة . ويبدو أن السبب الأساسي لذلك هو طغيان 
الموجة المادية لحضارة الخرب» التي دمرت -إلى حد كبير - نفسيات الشعوب الإسلامية . 
وأكبر دليل على ذلك انبهار طوائف دعاة التغريب بتلك الحضارة ودعوتهم الملحة لتقليدهاء 
الأمر الذي كان يعني ترسيخ مشاعر اليأس التي سيطرت على المسلمين لمدة طويلة إزاء الهيمنة 
الظاهرة للتقدم الغربي في شتى المجالات المادية . 

ولهذا جعل البتا تبديد مشاعر اليأس لدى المسلمين هدقًا من أهدافهء ومقدمة لا مفر منها 
لترسيخ الأمل في النفوس . وقد استخدم في سبيل ذلك أقصى ما استطاع من الحجج 
ووسائل الإقناع من القرآن والسنة وعبر التاريخ وسنن الاجتماع» ومن ذلك قوله: « إن 
القرآن يضع اليأس في مرتبة الكفر» ويقرن القنوط بالضلال ف قَال ومن قط من رحمة ره إل 
الضالُون » [الحجر: 51] وإن القرآن ليقرره ناموسا كونيا لا يتبدل ونظامًا ربانيا لا يتغير أن 
الأيام دول بين الناس وأن القوي (الغرب) لن يستمر على قوته أبد الدهرء والضعيف 
(الشرق) لن يدوم عليه ضعفه مدى الحياة ولكنها أدوار وأطوار تعترض الأمم والشعوب كما 
تعترض الآحاد من الأفراد»(21 , 

ومن الأخلاق المرتبطة بالجانب الروحي والتي يجب أن يتحلى بها إنسان النهضة الإسلامية التي 
ينشدها البنّا للشرق - بل وللعالم كله - خلق الصبر » وهو في مفهوم الا «أول اللبتات القوية في 
بناء الأم الناهضةء وذلك هو السر في أن الله فرضه على المؤمنين وأمرهم به «فلا نهوض إلا بعزيمة 
ولا نصر إلا مع الصبر» 7( . ومن تلك الأخلاق أيضًا «الشبات الراسخ والتضحية الكثيرة 
والاحتمال البالغ»". وهذه الأخلاق وغيرها من الفضائل لن تأتي من «الغرب» صاحب المدنية 
الحديثة إذ إنه مفتقر إليها أصلاء وإنما مصدرها الوحيدء كما يؤكد البتّا هو «الإسلام». 

ومن المفارقات الجديرة بالذكر هناء أنه في الوقت الذي كان البتا يطرح فيه ضرورة قيام 
النهضة على أسس تجمع بين الروح والمادة» كان أنصار «التغريب» ما زالوا مصرين على آرائهم 
في ضرورة تقليد الغرب « وإلقاء قنبلة الاستسلام للأوربي»“ . حسب وصف علي شريعتي . 
ووجه المفارقة هو أنه في الوقت نفسه كان كبار مفكرى الغرب قد بدؤوا ينتقدون حضارتهم 


. 1911 حسن البناء بین اليأس والأمل » جا م ی - ۱-۱۸7 - ۱۸ الحرم 1137 - 17 ديسمير‎ )١( 

(۲) حسن البتاء من أخلاق الأم الناهضةء الصبرء ج آم س - ٤ - ١5‏ - ۲۵ ربيع الثاني ١5 - ۱۳٣۵‏ يوليه ۱۹۳۱ . 
() حسن البناء إلى الآمة الناهضة جام س ٤ - ٤۲‏ - ۱۳ ذو القعدة ۲۱-۱۳۵۵ يناير 14709 

. ٦ انظر علي شريعتي» العودة إلى الذات م. س. ذء ص‎ )٤( 


قف 


ةا 

ويضجون بالشكوى من المأساة الروحية التي تعيشها المجتمعات الغربية ومن هؤلاء على سبيل 
انال : المؤرخ الإيطالي الشهير فريرو الذي عبر عن تلك المأساة في قوله «أعتقد أن الشرق 
“ والغرب يلتقيان في ذهن كل فرد متحضر. . إن الشرق اليوم في أمس الحاجة لأسباب حضارتنا 
(لمادية) رتشن كذلك فى اعد لاجد لأسول ضا الشرق (الروضية).: لهله ابات 
نتجه بقلوبنا صوب ماضي الشرق الذي توشك أن تهدم حضارتنا بقاياه»'. وليس ثمة حاجة 
إلى الإشارة مرة أخرى إلى مواقف وآراء أمثال طه حسين وسلامة موسى وغيرهما. 

ولا يغفل البنًا الجانب المادي كأساس للنهضة » وإن كان يؤكده محكومًا بالقيم الروحية 
ذاتها ومنظومة الأخلاق الفاضلة التي حض عليها الإسلام » وقد عبر عن ذلك في مواضع 
كثيرة من مقالاته ورسائله . والفقرة التالية من أشمل ما عبر به عن وجهة نظره» وهي قوله: 
«ايظن كثير من الناس أن الشرق تزه القوة المادية من المال والعتاد وآلات الحرب لينهض 
ويسابق الأم التي سلبت حقه وهضمت أهله. . وذلك صحيح ومهم ولكن أهم منه وألزم » 
القوة الروحية من الخلق الفاضل والنفس النبيلة» والإيمان بالحقوق ومعرفتهاء والإرادة الماضية 
في سبيل الواجب» والوفاء الذي تنبني عليه الثقة والوحدة وعنهما تكون القوة» ثم يقول « إن 
الشرق لو آمن بحقه وغير من نفسه واعتنى بقوة الروح وعني بتقويم الأخلاق لأتته وسائل القوة 
المادية من كل جانب وعند صحائف التاريخ الخبر اليقين» . 

وإذا كان قد أكد على ضرورة قيام النهضة الجديدة على أسس روحية ومادية معّاء فقد 
ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك أيضا إذ تصور أن التراث الروحي اللشرق» من شأنه إذا قُدْمٌ 
بشكل صحيح » أن يقيل حضارة الغرب الحديثة من عثراتها الروحية؛ بل إنه كثيرا ما أكد على 
أن الغرب نفسه مضطر إن عاجلاً أو آجلاً إلى الاقتباس من «روحانية الشرق»» وبغض النظر 
عما إذا كان تأكيده هنا يعتبر جزءا من محاولاته الدؤوب لبث الثقة وإحياء الأمل وتبديد 
اليأس» وإشعارهم بأنهم يملكون ما لا يملكه « الغرب» فى الجانب الروحي على الأقل» بغض 
النظر عن كل هذا - وهو أمر مهم - فإن تأكيده على حاجة الغرب للشرق في هذا المجال» هو 
المدخخل الذي تصور أنه سيؤدي إلى إقامة جسور التعاون" . بين «الشرق والغرب» كمرحلة 


_ (1) نقلا عن مجلة الهلال الجزء الخامس السنة ٤۷‏ أول مارس ۱۹۳۹ - ٠١‏ المحرم ۱۳۸ ص ۵۸۳ .0A€-‏ 

(۲) حسن البتاء إلى أي شىء ندعو الناس» ضمن مجموعة الرسائل» م - س ذ» ص ٥٩‏ . 

() من مقالاته العديدة التي تنارلت هذا المعنى انظر على سبيل المثال : حسن البتاء الأمة العربية بين حضارتين ج أ م 
ناش م سذ. 


۲ 


یران البناء الشكري - السياسي للإمام حسن البِث م 
على طريق توحيد الإنسانية تحت راية الأخوة الإسلامية عندما يعود المسلمون إلى مركز 
الصدارة أو ما كان يطلق عليه ١‏ أستاذية العالم». 
خانيًا الدعائم الفكرية والسياسية ؛ 


بالإضافة إلى تلك الأسس الروحية والمادية التي تقوم عليها النهضة» يؤكد البتا على 
ضرورة وجود دعائم فكرية وأخرى سياسية كشروط أساسية للمضي قدما فى سبيل تحقيق 
النهضة المنشودة. 

أ- بالنسبة للدعائم الفكرية: ركز كثيرا على أهمية تجديد البتية الفكرية السائدة لدى مسلمى 
عصره» ويتضح ذلك من خلال مقالاته العديدة التي هى فى خلاصتها تأكيد دائم على رفض 
الاستسلام للمفهومات السائدة والشائعة عن « الشرق الإسلامي» والتي كانت تكرس فى 
النفوس معاني اليأس والاستسلام لواقع الانحطاط . وتتهم العقلية الإسلامية بأنها متخلفة 
بطبيعتهاء أو بسبب من العقيدة الإسلامية . وكان رفض البنًا لتلك المفهومات يعنى أيضًا رفض 
القبول بفكرة فصل الدين عن الحياة العامة وتجريده من وظيفته الاجتماعية وحصره في النطاق 


الغ ۵ 
ويمكن تحديد الدعائم الفكرية للنهضة في فكر البَا وتحليلها كما يلي: 
العقل ودوره كأداة للتفكير:؛ 


اعتمد بهذا الصدد البّا على آيات القرآن الكري التي تتناول «العقل البشري» بالتبجيل ٠‏ 
والتكريم والحث على الجد والعمل في إدراك الحقائق . ويخلص إلى «أن الإسلام اعتبر التفكير 
في المصنوعات الربانية والتبحر فى أسرار الكونء عبادة لا تعدلها عبادة» وأن القرآن ربط بين 
قلب المؤمن والعقل المفكر وآخحى بين الدين والعلم ووفق بين الإنسان والطبيعة وبين الفرد 
وبيشته0 20 . 

وفي ظروف الاخ الثقافي والصراع الفكزي بين الاتجاهات المختلفة التي عاصرها البتا في 
مصر٬‏ كان عليه أن يحدد بوضوح حدود « دور العقل» ووظيفته وإلى أي مدى يكن الاعتماد 
۷0 ) انظر حول ذلك مقالاته التالية : 

- السبيل إلى الإصلاح في الشرق. (م. س. ذ). 

- من أهداف الفكرة: العنصر المفقود ( م س ذ), 
- نعمة» جام ی - 7-4481 ۳ ذو الحجة ۰۱۳۱٦‏ ۱۷ أكتوبر ۱۹٤۷‏ . 
(۷۸) حسن البنّاء تفسير القرآن الكريمء مقال مجلة المنار الجزء السابع المجلد ۳۵ ربیع أول ۱۳۵۹ - إبريل 144 . 


زفف 


tf 

عليه . فالاتجاهات التغريبية كانت - بحكم تقليدها للغرب في تقاليده التي ترجع إلى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر- تدعي أن العقل البشري لا يكن أن تحده حدوده» وأنه سيصل 
بمنطقه الذاتي إلى تحقيق أعلى درجات الرقي والتمدن» أما البنّا فقد رأى أن من حق العقل أن 
يبحث ويتعمق وأن يحاول إخضاع الأشياء لهيمنته وحكمه «ولكن هذا العقل المفطور على 
البحث المشرق بنور الله لا يستطيع أن يتحرر مطلقًا من القيود المحيطة به» فهو مقيد بالبيئة 
ومقيد بالعاطفة وبا ميول والأهواء وبالقصور الطبيعي الذي هو صفة كل كائن قابل للرقي» 
قأنّى له أن يجد الحرية المطلقة أو يتخلص من أعباء الظروف والحادثات؟21270) . 

وإضافة إلى ما سبق يحدد البنّا علاقة العقل بالشرع» فيرى أن العقل بحكم الحدود التي 
يعمل ضمنها «لابد آن يسلم للمشرع الكبير خالق الكون ومدبر الأمر فيه" . وفي هذا لا 
يختلف البنًا عن الإمام محمد عبده في رؤيته لدور العقل وحدود وظيفته» فكلاهما يرى «أن 
العقل الإنساني هو عماد العقيدة الإسلامية»" . وقد استشهد البنًا بآراء وأقوال الإمام محمد 
عبده في سياق تناوله للعقل وبيان منزلته في الإسلام ومن ذلك قوله: «إذا قدرنا عقل البشر 
قدره وجدنا غاية ما ينتهي إليه كماله إنما هر الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي 
تقع تحت الإدراك الإنساني» وأما الوصول إلى كنه حقيقتها فحتم لا تبلغه قوته» . 

ويكشف البنّا مدى تخلف وجهات نظر دعاة التغريب وتقليد الأوربيين عن علماء الغرب 
أنفسهم فيستشهد بأقوال بعضهم التي تؤكد اعترافهم بأن «العقل البشري» قاصر عن الوصول 
إلى إدراك كنه الحقائق . وممن استشهد البنا بأقوالهم في هذا الصدد جوستاف لوبون» 
ودارون- صاحب النظرية المعروفة باسمه- ووليم جيمس ووليم كروكس وغيرهم من كبار 
علماء الغرب وأساتذة جامعاته ٠‏ ويوضح البتا أنه يرجع إلى أقوال هؤلاء لا لكي يؤكد بها 
رؤيته وإنما لينبه « المغرورين بعلوم «الفرنجَة»» المفتونين برقي أوربا المادي أيضضًا من خطأ 
الانمجراف في تيار تقليد الغرب بلا تبصر. 
(1) حسن ال اللعجزة الخالدة: ظلمات ونورء ج آم س -84 - 11-6 شعبا 1۴۵۵ - ۲۷ اكور :180 
(۲) المصدر السابق» المقال المشار إليه. 
(؟) حسن البنّاء تفسير القرآن الكريم» مجلة امنار الجزء السادس المجلد ۲۵ غرة رجب 11/08 - أغسطس ۱۹۳۹ . 


)٤(‏ المصدر السابق نفسهء حيث ينقل البنا العبارة المذكورة عن الإمام محمد عبده. 
(۵) حسن الينّاء المصدر السابق» المقال نفسه. 
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ا ان : البناء الفكري - السياسي للإمام حسن البثا 
العلم: 

و البتا بالقوة المادية كأساس من أسس النهضةء ففي رأيه أنه «كما تحتاج الأمة الناهضة 
إلى القوة تحتاج إلى العلم الذى يؤازر هذه القوة ويوجهها أفضل توجيه ويمدها با تحتاج إليه من 
مخترعات ومكتشفات» والإسلام يجعل العلم فريضة كالقوة تماما ولم يفرق القرآن بين علم 
الدنيا وعلم الدين بل أوصى بهما جميعًا»(١2.‏ ويوضح مفهومه للعلم على ضوء منجزات 
العصر في العلوم التطبيقية التي تقدم فيها الغرب ويعتقد بهذا ا لخصرص» أن العلم لا وطن 
له(" . وهو يشير بذلك إلى علوم الغرب ولكنه لا يفتقد الرؤية التقدية التي افتقدها دعاة 
التغريب فيقول «إن مدنية أوربا ليست فيها من ناحية جمال إلا الناحية العملية وهذه لا يأباها 
الإسلام يل يحض عليها ويأمر بها وما عدا ذلك فنحن في غنى عنه وفي الإسلام خير منه لو 
كشف المسلمون أسراره وفهموه فهما صحيحً0؟ . 

وكان لطغيان موجة الدعوة لتقليد الغرب في كل شيء أثر كبير في تأكيد البنا على ضرورة 
التمييز بين النافع والضار من تلك المدنية الحديثة . فأوريا على حد قوله « لم تضحك علينا إلا 
بأدوات الزينة والتخنث وآلات اللهو ووسائل الشهوات وشغلتنا بذلك عن مهام الأمور؛ فها 
نحن لم نبرع في المخترعات كما برعنا في الرقص والتمثيل ولم نب في العلوم والمعارف نبوغنا 
في التهتك والخلاعة !4 . 

ولاتمثل منهجية الاقتباس من العلم التطبيقي الغربي معضلة بالنسبة للبنّاء باعتبار أن هذه 

المنهجية دعامة من الدعائم الفكرية للنهضة» فهو يضعها في سياق احتياجات العصر وتطوراته 
وتتلخص رؤيته حولها في قوله «إن لكل عصر وجهين: جميل وقبيح» ومن الغبن أن نترك 
جمال العصر (العلم العملي) لقبحه ( التحلل والإلحاد والإباحية. . . إلخ) ومن الخطأ أن 
کک ا 
() حسن اناه في إصلا 00 »جأمنش-ه-1 - ۲۹ ربيع الثاني ۲۲-۱۳۲۳ أبريل 1144 . 
() حسن الب وجب العام الإسلامي أمام مانزل به» مجلة الفتح ( م س ذ) . 

(4) حسن البنّاء المصدر السابق» المقال نفسه. 


(5) حسن البنّاء حديث مع الأستاذ فريد وجدي حول ما نشرته عنه مجلة الحديث اللبتانيةء مجلة الفتح - - ٤-۵۹‏ 
-؟ ربيع الأول ١۳١۸‏ -8 أغسطس ۱۹۲۹ . 
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لتكقر لاسباعي 
Nira‏ 
ولحل هذه الرؤية الواضحة هي التي دفعته لأن ينتقد ليس دعاة التغريب الصرحاء فحسب بل 
الذين يتخذون الإسلام ستارًا للترويج للتغريب أيضًاء وهؤلاء هم - حسب رأيه - « الذين 
جعلوا مدنية الغرب أساسًا يشكلون الإسلام على غرارها (. . .) فما وافق هذه المدنية من 
الإسلام شادوا به وطنطنوا بفضله» واكتسبوا بذلك عطف الجماهير ودعموا به ما ذهبوا إليه 
من الظهور بمظهر الذياد عن حمى الإسلام» وما استعصى من قواعد الإسلام ونظرياته على 
هذه المدنية. . قسروه على ذلك قسرا وزادوا فيه أو نقصوا وغالطوا أفهامهم وأفهام الناس 
معهمء ووجدوا في التأويل مندوحة لما يريدون حتى يخرجوا من ذلك كله بإسلام أوربي أو 
بأوربية شبيهة بإسلام (. . . ) ثم تكون نتيجة جهادهم هذا أن يحللوا كل ما جاء به الغرب بنوع 

من أنواع الفتاوى والتمحلات والجور عن قصد السبيل206 . 

نجديد التراث وتوحيد الثقاقة» 
ويقصد البنًا بالتراث في هذا السياق» ما تركه السلف من مؤلفات في شتى فروع العلم 

والمعرفة» من تفسير القرآن وعلوم الحديث واللغة والأدب العربي والتاريخ والتصوف والفقه 

ااي وا ع ل و ا ا 

الكتب الإسلامية e‏ تفي بحالة ارا : . ولم يكتف 

lC e 

الحديث“. والأدب العربي* . وتراث التصوف والمتصوفة0 . 

(۱) حسن البتاء طريقان؛ جآ آم س - ۷-۳-۱۷ جمادی الأولى 1704 -1 أغسطس ۱۹۳۵ . 

(۲) حسن البنّاء المؤتمر الإسلامي الأول منذ إحدى عشرة سنة . ج آم ى العدد الممتاز ذو العقدة ١١١۷‏ أغسطس 
( لم أتمكن من معرفة تاريخ يرم إصدار هذا العدد) . 

(۳) انظر على سبيل الال تفسير حسن البتًا للق رآن المنشور ١‏ بمجلة المنار» التي استأنف إصدارها بعد توقفها مورت 
صاحبها رشيد رضاء ولم يكمل البنّا التفسير الذي بدأه محمد عبده ثم رشيد رضا من بعده إذ سرعان ما توقفت 
المنار أيضًا بعد اسئناف صدورها بوقت قصير. 

(؛) انظر على سبيل المثال مقالات حسن البتا بعنوان « الرواية والإسناد» منشورة بمجلة الشهاب التي أصدرها سنة 
١141/ - - ۷‏ ولكنها توقفت أيضا بعد عام واحد بسبب حل جماعة الإخوان المسلمين. 

(6) حسن البنّاء انظر على سبيل امغال سلسلة ا قالات التي كتبها في « القسم الأدبي» بجريدة الإخوان المسلمين 
الأسبؤعية منذ صدورها سئة 1917 حتى توقفها سئة ١978‏ . انظر أيضًا سلسلة مقالاته بعئوان ١‏ من الأدب 
العالي 9 بالجريدة الأسبوعية نفسها خلال سنواتها الأولى . 

1) انظر سلسلة مقالاته حول هذا الموضوع بأعداد السئة الآولى من جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية . 
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ا ا إ: البناء الفكري - السياسي للإمام حسن الب 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن البنَّا كان مدفوعا في القيام بجهوده في مجال تجديد 
وإعادة النظر في التراث» بتأثير النشاطات المكثفة لدعاة التغريب أو من عرفوا ١‏ بالمجددين» فى 
مجال الأدب» وهم الذين تركزت جهودهم في محاولة تقليد الغرب» رالزراية بعظم ماضي 
الأمة وتراث سلفها. 

أما توحيد الثقافة العامة للأمة» فقد اعتبره البنًا أمرا لازمًا وشرطا لا غنى عنه من شروط 
النهضة ودعامة من دعاماتها. إذإنه لاحظ من خلال جولاته اللتعددة بقرى ومدن مصر 
ومشاهداته المباشرة لأحرال المجتمع «أن هناك خحلاقًا صارخًا في التفكير والثقافة» ولا تكاد 
تلتقي وجهات النظر إذا دار بحث قضية من القضايا»(١2.‏ وانتقد بشدة حالة الانقسام تلك» 
كما انتقد حالة فقدان التجانس الفكري والثقافي التي سببها فى رأيه « الاتصال بأوربا والتقل 
عنها» 9 , وكان من نتيجة هذا النقل عن أوربا أن نشأت ازدواجية في نوعية المؤسسات 
التربوية والتعليمية» فوجدت المدارس المدنية بجوار الأزهر « فإذا بنا نرى سلسلتين من أنواع 
المدارس . . كل نوع منها يهيمن على عقول البعض وأفكاره» يوجهها توجيها كثيرا ما يكون 
بعيدا عن القسم الآخر وفي ذلك ما فيه من الخطر على أمة ناهضة لا سناد لها إلا الوحدة»(" . 
وقدم البنا فكرة عملية لتوحيد الثقافة باقتراحه توحيد المدارس بمختلف أنواعها حول الفكرة 
الإسلامية بحيث يَحَصَّلْ العلم المادي المتقدم - المقتبس من الغرب- وفقا للمبادئ والأسس 
الإسلامية التي توحد عقلية بناء الأمة . ومعنى هذا أنه يرفض دعوة التغريبيين آنذاك إلى توحيد 
المدارس بتقليد الغرب في سلخ مناهج التعليم عن الفكرة الدينية والعدول بها إلى العلمانية 
الببحية!4) . 

ويضيف البنًا بتأكيده على ضرورة توحيد الثقافة بعدا آخر لمفهوم « الوحدة »» وهو أحد 
المفهومات الأساسية التي تمثل مداخل رئيسة لفهم وتحليل فكره السياسي طبق الما سبقت 
الإشارة إليه. 


)١(‏ حسن البنّاء مستقبل الثقافة في مصر : مذكرة الإخوان المسلمين إلى وزير ا معارف وشيخ الأزهر ليسمع الدكتور 
طه حسين» نص المذكرة التي كتبها البئاء مجلة النذير- 5-1-5 صفر ٠١١۸‏ . 

(۲) المصدر السابق» المذكرة المشار إليها . 

(۳) المصدر السابق نفسه. 


(1) نفسه. 


ينف 


لمر جنا 
ب - وبالنسبة للدصائم السياسيية للنهضة: فهي دعائم تخد - في فكر البتا- طابعا عملا 
تتفاعل فيه متغيرات الواقع مع أصول البادئ وتوجيهاتها . ويمكن القول إن البنا يشترط في 

تصوره لتحقيق النهضة أربع دعامات سياسية» موجزها كما يلي: 

١‏ - القيادة: وهو يؤمن إِياتًا جازمًا بأن المثل الأعلى للقائد الذي تحتاجه النهضة يجب أن يكون 
رسول الله َل ففي هذه ا حالة يقوم القائد بدوره الحقيقي في إحياء الأمة» وتحقيق نهضتها 
« فهو يختط سبيل الإصلاح الاجتماعي والسياسي ويحدث في أمته ثورة فكرية علمية 
تدفع الإنسانية كلها- وليس أمته فقط- إلى الأمام عدة مراحل»' . 
ويصور البنًا السمات الأساسية والخصائص الجوهرية التي ينبغي أن تتوافر لقائد النهضة 
فيرى أن هذا القائد «لابد أن يكون رجلاً سليم الفطرة طيب النفس» ذكي الفؤادء خلق 
لغيره لا لنفسهء وأعد ليكون مصلحًا كرما فهو دقيق الحس دقيق الشعور ثائر العاطفة يقظ 
العقل بعيد الآمال» كبير المطامع في الإصلاح » طموح إلى المجد كل همه أن يكون نافعًا 
لغيره» أو أن يدفع الضر عمن سواه». ولا تختلف تلك السمات والخصائص التي 
ذكرها البتا عما سبق أن أكد عليه الإمام محمد عبده من خصائص من وصفه بأنه « الرجل 
الكبير في الشرق»" . ولم يكن البتا متأثرا في حديثه عن « القائد؟ بالإمام محمد عبده 
فحسب» إذ يبدو أن البحث عن القيادة واستشراف ظهورها وفقا لخصائص معينة كان 
يشغل الكثيرين من رواد الفكر والتجديد الإسلامي» فلا تكاد كتاباتهم تخلو من الحديث 
عن القائد ووصف خصائصه ووظيفته ودوره في تحقيق نهضة الأمة . 

؟- الوحدة: وقد سبقت الإشارة مرات عديدة إلى مركزية هذا المفهوم في فكر البنًا. والمقصود 
بالوحدة كدعامة سياسية- من وجهة نظره- أن تزول كل عوامل الفرقة التي تمزق شمل 
الأمة الإسلامية» والوحدة في اعتقاده شرط لازم للاستفادة من « نعمة الأوطان التي تمتد 
من المحيط إلى المحيط )247 . ومابها من خيرات وموارد كثيرة لاغنى عن التكامل فيما بينها 
في سبيل تحقيق النهضة . 

٩ - 1٠08 حسن الينّاء دعوتنا فى كتاب الله : من وظائف القائد» جام س - 4 - 5 -۱۹ ربيع أول‎ )١( 
. 1975 يونيه‎ 

(1) حسن البناء بحث تحليلي للمصطلح نفسهء ج آم س - ۵ ١‏ - ۲۰ ربيع أول 167 . 

() انظر ما سبق من هذا الكتاب حيث يوجد موجز لقال محمد عبده بعنوان 3 الرجل الكيير فى الشرق؟ . 

(4) حسن الينّاء نحمة » ج أم من » م س ذ. . 
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وينشد اليا الوحدة على كافة المستويات سواء فيما يخص كل قطر من الأقطار الإسلامية أم 
فيما يخص وحدة هذه الأقطار. وهو يؤكد بذلك ما سبق أن دعا إليه جمال الدين الأفغاني 
من ضرورة لم شمل البلدان الإسلامية في «جامعة إسلامية» ولكن رؤية البنّا بخصرص 
شكل هذه ١‏ الوحدة السياسية» حكمتها أساسًا الاعتبارات العملية التي فرضتها أوضاع 
البلدان الإسلامية في المرحلة التي عاصرهاء وخاصة فى ظل السيطرة الاستعمارية القائمة 
على سياسة « فرق تسد» وقد شملت هذه السياسة كل نواحى الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية» ولهذا انتقد البنَا ما سماه «بالكلام الذي لا ظل له من الحقيقة»(١)‏ حول قيام 
وحدة عربية أو وحدة عربية تركية تعيدان الجامعة الإسلامية» ورأى أن الحل العملي - في 
ظروف الحرب العالمية الثانية- يبدأ «بأن تقرر كل أمة من أم العالم الإسلامي الحقائق 
الدولية الجديدة فتهب لتأسيس نهضة شعارها: النظام الإسلامي الاجتماعي في الداخل» 
انحا الأ و3 . 
ولا يفهم من ذلك أن البنا يرفض الوحدة السياسية الكاملة » ولكنه يرى ضرورة التدرج في 
تحقيقها عبر مراحل تبدأ بالتوحد الداخلي لكل قطر ثم نهضته. ثم تنشأ من خلال تعاونه 
مع بقية الأقطار روابط تؤدي إلى الوحدة الشاملة ومن ثم تعود الرابطة السياسية في إطار 
الخلافة الإسلامية . ولن يكون شيء من هذا إلا بعد التحرر من السيطرة الاستعمارية . 

- الاستقلال والتحرر من الاستعمار: قالبنًا لا يتصور إمكانية تحقيق النهضة في ظل استمرار 
| لسيطرة الا ستعمارية على الشعوب الإسلامية» إذإن هذه السيطرة تقوم على استنزاف 
موارد البلاد وت خيراتهاء «ولن يسمح الاستعمار بأي محاولة للنهضة في العالم 
الإسلامي»". وفي اعتقاد البتا أن الاستقلال والتحرر من الاستعمار بكافة أشكاله هدف 
أساسى لابد من إنجازه باستخدام أساليب القوة» وأهمها في هذا المجال- من وجهة نظره- 

(1) حسن البنّاء موقف العالم الإسلامي السياسي اليوم» مقال بمجلة انار العدد العاشر المجلد الخامس والثلاثون 
شعيان ۱۳۵۹- سبتمير ۱۹٤۰‏ . 

(۲) المصدر السايقء المقال المشار إليه تفسه . 


(۳) حسن البنّاء يوم العدوة الخالدة في الإسماعيلية» ج آم ی - 4-۳-۷۲١‏ ذو القعدة ٠١-۱۳٣۷‏ سبتمبر 
4 . 


۲۴۹ 


الفقر خصسيفسي 

Nirah 
الجهاد المسلح والوحدة. وفي هذه الحالة تصير « الوحدة» أداة وهدقًا في الوقت نفسه‎ 
, لتحقيق النهضة الشاملة؟‎ 

4- الحكم الإسلامي: ويقصد البنًا إيجاد «السلطة السياسية الوازعة»؛ الأمر الذي طالما أكد 
على أهميته رواد التجديد والإصلاح الإسلامي الذين سبقوا البنًا وتأثر هو بهم" . ففي 
رأيه أن النهضة تتطلب « أن يكون نظام الحكم إسلاميا قرآنيًا»". وأن تكون الحكومة 
«احكومة إسلامية صحيحة الإسلام صادقة الإيمان مستقلة التفكير والتنفيذٌ» تعلم حق العلم 
عظمة الكنز الذي بين يديهاء وجلال النظام الإسلامي الذى ورثتهء و تؤمن بأن فيه شفاء 
شعبها وهداية الناس جميعًا7؟ . فإذا ما وجدت الحكومة التي تؤمن بالنظام الإسلامي 
وتطبقه- حسب رأي البنًا - وجدت بالتالي الدولة التي ستقود الدول الإسلامية وتضم 
شتات المسلمين لتحقيق وحدتهم وتستعيد مجدهم . 
ويقّهم من تصورات البنًا وآماله حول «الحكم الإسلامي» و«الحكومة» و«الدولة 

الإسلامية»(“ , أنه لا يعترف للأنظمة القائمة بأنها إسلامية ومن ثم فهو لا يتتقدها فحسب 

وإنغا يؤدي منطقه في الحديث عن « النظام الإسلامي؛ المنشود والدولة التي تحققه والحكومة 
التي تؤمن به » يؤدي كل ذلك إلى نفي شرعية نظم الحكم القائمة على أسس غير إسلامية ولو 

بطريقة غير مباشرة . 
ويلاحظ مما سبق أن ثمة تداخلاً كبير فيما بين الدعائم السياسية للنهضة كالتداخل بين 

الوحدة من ناحية؛ والتحرر من الاستعمار من ناحية أخرى» وقيام الحكم الإسلامي من ناحية 

ثالثة» بحبث يمكن النظر إلى كل منها باعتبارها سببا للأخرى ونتيجة لها في الوقت نفسه» هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخخرى فإن الدعائم الفكرية التي سبق بيانها لدى البناء ليس من اليسير 


(1) حسن البنّاء قي العالم الإسلامي عرس ديع لوقف انمزلن» اتفال اتکی ای ارق - السنة 
الأولى غرة المحرم ۱٤-۱۳۱۷‏ نوفمير ٠۹٤١‏ . انظر أيغمًا بعض التفاصيل في حسن البثّاء قدر» ج | مي - 
٦‏ - 1- ۲۲ شعبان ۱۹٤۷/۷/۱۱ - 1١7557‏ . 

(۲) انظر بعض النماذج والتفاصيل في : فهمي جدعان» أسس التقدم. . م سذ » ص ۲٠۹-۱۹۲‏ . 

(؟) حسن البناء كلمة الأسبوع؛ الدستور والقرآنء مجلة النذير - - ١م‏ - ١١-١‏ ذو القعدة ٠۳۵۷‏ . 

.-۰ حسن البنَّاء الإخوان المسلمون تحت راية القرآن» ضمن مجموعة الرسائل» عمس ذ» ص‎ )٤( 


(4) سيأني تفصيل ذلك كله في الفصل التالي . 
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تحقيقها طبقا لتصوره إلا في ظل ظروف يوفرها المجتمع الإسلامي بهويته المتميزةء ومن هنا 
تتداخل الدعائم الفكرية مع الدعائم السياسية للنهضة أيضا . 

وقد حاول البنَّا في كثير من كتاباته أن يشرح طبيعة هذا التداخل والتكامل برده إلى طبيعة 
الإسلام الأصلية كنظام شامل للحياة لا يكن فصل أي من جوانبه عن بقية الجوانب» والفصل 
التالى سيخصص كله لبيان رؤية البنًا التفصيلية وأفكاره السياسية حول المجتمع الإسلامي 
والدولة الإسلامية. ويعبارة أحرى حول هويّة الجماعة وإطار انتمائها السياسي من ناحية» 
وأسس النظام السياسي الذي يحكمها من ناحية أخرى . 
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اران البتاء الفكري ‏ السياسي للإمام حسن البنًا 


الفصل الثاني 
الدولة الإسلامية 


«الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة 
جميعا فهو دولة ووطن» أو حكومة وأمة..» 
(حسن اليا 


تمهيد: 

تبيّن لنا من تحليل أبعاد رؤية البنّاالمشكلة «النهضة" أن بناء «الدولة» على أسس إسلامية 
يعتبر من أهم الدعائم السياسية لتحقيق نهضة المسلمين في العالم المعاصرء ولتمكيتهم من أداء 
واجب تبليغ الرسالة والوصول إلى «أستاذية العالم». 

ولابد من التأكيد على أن تفكيره في النهضة لم يكن ابتداء هو العامل الوحيد الذي أدى به 
إلى التركيز على مفهوم «الدولة الإسلامية»» بل يكن القول إن منطلقه الأساسي الداعي إلى 
فهم الإسلام كنظام شامل ومنهج كامل للحياة» ألزمه دائما بتقديم اجتهادات وجهود كثيرة 
ليثبت بها تلك «الشمولية» وإلا لأصبحت مجرد دعوى بلا مضمون لا يمكنها الصمود في 
مواجهة التحديات الهائلة التي يفرضها الواقع المعاصر . 

والخلاصة السابقة» هي بحد ذاتها المقدمة اللازمة للبحث في موضوع هذا الفصل عن 
«الدولة» كما تصورها الشيخ البنا. كما أنه لا يكن الاسترسال في تحليل رؤية الا أو نقدها حول 
«الدولة والهوية والنظام السياسي» بمعزل عن ثلاثة مصادر تشكل في مجموعها إطارأ تحليليا 
لتناول تلك الرؤيةء وتتمثل هذه المصادر في : الأول المرجعية العليا «من القرآن والسئة»» وثانيا 
خلاصات الفكر السياسي الإسلامي كما عبر عنه الفقهاء والمفكرون المسلمون على ضرء الخبرة 
التاريخية للممارسة السياسية في ظل دولة #الخلافة الإسلامية»: ثم ثالنًا متغيرات وحقائق 
الواقع الذي عاشه البتا وكيف استوعبه كواقع لا مفر من التعامل معه والانخراط في قضاياه 
ومشكلاته والاجتهاد في تقديم حلول لها. نفترض أنها بغض النظر عن اكتمالها من عدمه» 
كانت في مجملها تصب في اتجاه إعادة بناء «الدولة الإسلامية» التي غاب وجودها الفعلي والتي 
كان إطارها النظامي الشكلي» الممثّل في الخلافة العثمائية» قد ألغي رسميا سنة 21975 في 
وف بدا بن رات فا التفتح الفكري والنشاط العملي للبنا (سنة 1518) . 
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والمعنى المقصود إظهاره هنا هو أن «إصلاح نظام الخلافة العثمانية» لم يكن نقطة بدء الفكر 
السياسي لدى البنَّ - كما كان الحال مثلاً مع محمد عبده ورشيد رضا - فالقضية أصبحت 
مطروحة بشكل جذري على مستوى الجدل الفكري» وعلى صعيد الوجود الفعلي للإطار 
النظامي للدولة الذي كان ممثلاً في «الخلافة» الأمر الذي كان يفترض ضرورة اتجاه الفكر 
السياسي الإسلامي للبحث عن «الدولة»؛ ثم ما هي طبيعة السلطة وما شكل النظام السياسي 
الملائم تلك الدولة الإسلامية المعاصرة؟ ثم ماذا عن إعادة طرح «نظام الخلافة؛ وما مدى 
ملاءمته للدولة الإسلامية المنشودة» والتى من المفترض أن تكون «دولة عالمية» طبقًا لما يؤدي 
إليه التسلسل المنطقي لتفكير الا الذي استلهمه من الإسلام؟ 

إن من المهم الاستطرادء ولو قليلاً» في رصد أهم متغيرات الواقع الذي عاصره البّا باعتبار 
أن ذلك الواقع كان مجالاً مباشرا لإعمال فكره. فمن أكبر وأهم تلك المتغيرات» التي 
أصبيحت حقائق قائمة على صعيد علاقة المجتمع بالسلطة السياسية» أن المجتمعات الإسلامية 
بدأت تشهد قيام دولة «قومية» أو «وطنية» على أنقاض دولة الخلافة» وأن «الدول» الجديدة 
تقوم على أساس مختلف عن الأساس الذي كانت تقوم - أو يجب أن تقوم - عليه الدولة 
الإسلامية» كما أن منطق قيام الدولة القومية (الوطنية) في ظل السيطرة الاستعمارية» يكرس 
التجزئة كسياسة استعمارية تفتت وحدة الأمة الإسلامية من ناحية» وتحول دون نهضتها من 
ناحية أخرى . 

وفي ظل تلك الظروف لم تعد الدعوة لفصل الإسلام عن الدولة» مجرد كلام بل 
أصبحت حقيقة تجسدها «الدولة الوطنية» بأطرها التنظيمية والقانونية» وبسياساتها العملية 
وبتوجهات النخبة السياسية التي تتولى مقاليد الحكم فيهاء ولم يكن للنص في دستورها على 
أن «الإسلام دين الدولة» أثر في واقع التطبيق العملي» على التحو الذي نبّه إليه البنّا وانتقده 
في سياق انتقاده للأسس التي كان يقوم عليها النظام الليبرالي في مصر آنذاك . 

إن السؤال الجوهري المطروح في هذا الفصل والذي ستيوجه في الوقت نفسه عملية تحليل 
آراء البتا وأفكاره وتأصيلها ونقدها في الموضوعات التي سوف نتناولها هنا هو : هل استطاع 
البتا أن يعيد تقديم مثالية الإسلام السياسية في صياغة جديدة من اجتهاده تخاطب الواقع الذي 
عاصره؟ وبعبارة أخرى: إلى أي مدى استطاع أن يسهم في إحياء تلك المثالية التي كادت 
تندرس تحت وطأة التحديات التي واجهتها؟ وإذا كان نظام الخلافة الإسلامية من حيث المبدأ 
هو النظام الوحيد والممكن الذي تصل في ظله المثالية السياسية إلى قمة تحققهاء » مع ما لهذا 

نكف 


اران البتاء القكري - السياسي للإمام حسن البنًا 


النظام من ماض تاريخي طويل » وفي إطاره دارت اجتهادات الفكر السياسي الإسلامي طوال 
هذا التاريخ ل اجتماع «السقيفة» إلى «المعركة الفكرية - السياسية؟؛ التي فجرها إلغاء نظام 
الخلافة على يد الكماليين في تركيا سنة 1۹۲٤‏ . نقول إذا كان ذلك كذلك» فلابد من 
التمييز بين مفهوم الخلافة كنظام مؤسسي للدولة الإسلامية ترتبط به منظومة من القيم والمبادئ 
الأصولية «كالبيعة» و«الشورى» و«الولاية» و«الولاء» و#البراء». . هذا من جانب» وسيرة 
ومسيرة هذا النظام عبر الممارسات والتقاليد التي ارتبطت به وكانت في جوانب كثيرة منها منبتة 
الصلة بالقيم والمبادئ الأصولية المشار إليهاء من جانب آخر. 

والسؤال الذي يثار هنا هو: هل كان البنّا واعيًا بهذا التمييز؟ وإذا كان «التاريخ» أحد 
العناصر السياسية التي لا يجوز للمفكر السياسي» فضلا عن المصلح الاجتماعي» أن يغفله» 
فكيف كان موقف البنّا منه؟ وبعبارة أخرى: بأي معنى تنل التاريخ وكيف كان أداة من أدوات 
تفكيره السياسي؟ هل كان يدرك التاريخ (الماضي) بمعنى النموذج الأمثل الذي يتمثّله ويسعى 
لاست رجاعه كما يحب أن يؤكد كثيرون من خصوم البنا على أنه كان يذهب في تفكيره هذا 
المذهب؟ أو أنه أدرك التاريخ مصدرا لاستشلاص «العظة من قصص الأولين»» على نحو 
يمكنه من إدراك أفضل لمغزى تدهور وفساد الواقع الذي عاصره» ويُمكنه من نقده» سعيًا 
للوصول إلى إعادة تركيبه من جديد طبقا لصياغة جديدة لثالية الإسلام السياسية؟ 

إن الإجابة التفصيلية على التساؤلات السابقة سوف يتضمنها هذا الفصلء وقبل الانتقال 
إليهاء تجدر الإشارة إلى أن اجتهادات البنا المتعلقة «بالدولة» و«هرية المجتمع والسلطة والنظام 


(۱) تبلورت المعركة الفكرية- السياسية المشار إليها في عدد من الأعمال الفكرية كان أبرزها كتاب «الخلافة أو 
الإمامة العظمى» لرشيد رضاء وكتاب (النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة) لمصطفى 
صبري. و(الخلافة وسلطة الآمة) نقله عن التركية عبدالغني سني» وكتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي 
عبدالرازق. وقد أوضحت تلك الكثب الاتجاهات الرئيسة بصدد قضية الخلافة ونظام الحكم بين مؤيد 
(الكتابين الآولين) ومعارض (الكتابين الأخيرين) وبرغم أهمية الإشارة إلى الملابسات السياسية التي ثارت 
ضمنها تلك القضية» فإن المعركة حولها استمدت أهميتها الحقيقية من أن كل فريق حاول أن يؤسس وجهة 
نظره وموقفه انطلاقًا من فهم وتأويل معينين للإسلام وللتراث التاريخي في الممارسة السياسية للمسلمين بصفة 
عامة . وليس من المهم الآن الوقوف على تفاصيل المعركة فالأهم من ذلك هو الدلالة التي عبرت عنهاء وهذه 
الدلالة هي : أنها معركة وضعت المعالم الفكرية والسياسية الفاصلة بين أمة جلت من فقهاء ومفكرى المسلمين 
وبين أمة جديدة منهم خلفتهاء كان من نصيبها مواجهة تحديات ما بعد إلغاء ا خلافة » وكان من قدر حسن 
البنًّ- وقدر من نه نهجه - الوقوف في مقدمة تلك الأمة الجديدة: أمة بلادخلافة» أمة مستعمرة ومعجزأة في 
سياق حضارة يسك الغرب بناصيتها . 
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السياسي»» وهي القضايا التي تشكل المحاور الأساسية في موضوعات هذا الفصل» قد تناولها 
تكسي سكل عدم الكتاب راان نهم نوو ميد ج ومحمد عابد الجابري » 
ومجيد خدوري» وفهمي جدعان» وأحمد عبدالرحيم مصطفى» وريتشارد ب . ميتشل . 

أما محمد حسين ومحمد عابد الجابري فقد يكون من غير المستساغ أن نؤاخذهما وقد 
أعرض كلاهما عن ذكر حسن البنًا إعراضا تاماً . فالأول في كتابه الضخم «الاتجاهات الوطنية 
في الأدب المعاصر»(١؟‏ . لم يذكر كلمة واحدة تشير إلى «حسن البنّاه برغم أن الكتاب حافل 
بعرض آراء ومواقف مختلف الاتجاهات الفكرية والقوى السياسية في مصر خلال الحقبة 
الليبرالية» وما كان فيها من صراعات حول قضايا «النهضة» و«الدولة» و«الهوية» و«الدين 
والسياية. . . إلخ»؛ ففي تلك القضايا وما شاكلها عرض المؤلف لنماذج موثقة وكثيرة 
لشخصيات من جميع الاتجاهات وإذا به هيسكت فلا يذكر شيئًا عن حسن البنًا. والثاني فعل 
الشيء نفسه في كتابه «الخطاب العربي المعاصر»"' . الذي تناول فيه بالتحليل والنقد» 
مختلف اتجاهات الفكر العربي حول القضايا نفسها المشار إليها لدى محمد محمد حسين - 
مع الاخحتلاف الجذري بينهما في منهج التناول والتحليل والنقد - وأورد شواهد عديدة من 
كتابات الإسلاميين أو من يسميهم «السلفيين» من السابقين على «البتا» ومن معاصريه ومن 
الذين أتوا بعده» وأيفمًا يسكت تماما عن ذكر «حسن البنّاه . والسؤال هو لماذا هذا السكوت؟ 
ومهما تنوعت الأسياب وتعددت فلن تكون مُسوغةٌ سكوتهماء ولا يتسع المجال في هذا 
التمهيد لمزيد من التفاصيل . 

وأما مجيد خخدوري» فقد رأى في كتابه «الاتجاهات السياسية في العالم العربي»". أن 
«واقع تفتيت الإسلام المستمر إلى وحدات إقليمية مستقلة تتمسك كل منها بسيادتها»0 . 
يجعل من إصرار البنّا والإخوان على «الأساس الديني للحكم» وعلى «استعادة الخلافة» حجة 
القول «بعقم تلك الآراء» . وفي رأينا أن حجة خدودي داحضة» إذ ما الداعي للتفكير أصلاً 
في تجاوز واقع التجزئة - الذي لا يقبله خدودي نفسه - إذا كان لا أمل في تجاوزه لمجرد أنه 
صار واقعًا؟ أم أن التأكيد على الأساس الديني للدولة كما عبر عنه البنّ والإخوان» هو الذي 
(1) سبقت الإحالة إليه كمرجع في هذا الكتاب . 
(۲) محمد عابد الجابري» الخطاب العربي المعاصر. . . » م س ذ. 
(1) سبقت الإحالة إليه كمرجع في هذا الكتاب . 
)٤(‏ خدوري» الاتجاهات. . . » م سذ» ص ۹٩۹‏ . 
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ان : البناء القكري ‏ السياسي للإمام حسن البئا 

جعل خدودي يرسل حكمه هكذا؟ ثم من هم #المصلحون المسلمون الأوائل؟ الذين أعلنوا أن 
نظام الحكم الذي دعا إليه البنّا والإخموان أصبح «لا يتفق مع مطالب الحياة المعاصرة)!1)؟ 
حسب زعم خدوري؟ مرة أخرى لا يقدم خدوري أي إجابة ويكتفي بإرسال القول هكذا. 

ويرى فهمي جدعان أن البنّا «لم يدافع عن نظام الخلافة » كما لم يثر أي جدل حوله» 17 . 
وفي رأينا أنه إذا كان جدعان يقصد بذلك أن البتا لم يداقع عن «نظام الخلافة العثمانية» في 
عهدها الأخير فهذا صحيحء أما إذا كان يقصد أنه لم يدافع عن «نظام الخلافة» كتعبير مؤسسي 
عن منظومة القيم السياسية الإسلامية» وكهدف يجب السعي لتحقيقه فهذا غير صحيح» 
وسيأتي تفصيل ذلك من خلال هذا الفصل . ولا يتناول جدعان وهو يبحث عن «أسس التقدم 
عند مفكري الإسلام» أفكار البنًا واجتهاداته حول علاقة «الدين بالدولة» إلا في حدود الشكل 
الذي ينظم تلك العلاقة» وهو ما أدى به إلى القول بأن «البنا يقترب اقترابًا عظيمًا من التصور 
الديمقراطي المعمول به في الغرب»". . 

أما أحمد عبدالرحيم مصطفى» فيبدو ما كتبه في كتابه (حركة التجديد الإسلامي في 
العالم العربي الحديث) 247. أن الموضوع لا يستحق - من وجهة نظره - إلا القول بأن الإخوان 
بقيادة البنًا «ذهبوا إلى أن دولة ومجتمعًا يقومان على القرآن والسئة بإمكانهما أن يضعا حدا 
لكل أمراض المجتمع» هذا في الوقت الذى لم يكونوا فيه على وعي حقيقي با يجب عليهم 
عمله لبناء هذه الدولة» 20 . وهذا القول فيه الكثير من عدم الدقة والتسرع في الحكم دوغا 
تحقيق علمي» وسوف نتحقق مما ذهب إليه من خلال هذا الفصل أيضا . 

ويكاد يكون «ميتشل» هو الوحيد الذي حاول أن يتناول فكرة «الدولة» و«النظام السياسي» 
كما طرحها حسن البنًا - والإخوان بصفة عامة - بالتأصيل والتفصيل في دراسته الشهيرة عن 
«الإخوان المسلمين»» ولكنه ذكر أنه لم يستطع الاستدلال على آية مناقشة ذات شأن أثارها البنًا 
حول موضوع «الدولة الإسلامية170) وقصد بذلك «أن قضية الطبيعة المحددة للدولة الإسلامية 


. ٠٠١ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) فهمي جدعان» أسس التقدم؛ م س ذ» ص ۳٠١‏ 

(۳) المرجع السابق» ص ۳٠۲‏ . 

)٤(‏ سبقت الإحالة إليه كمرجع في هذا الكتاب. 

(5) أحمد عبد الرحيم مصطفى » حركة التجديد. . . » م سذء ص ۸۹. 
(7) ميتشل» أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين. . . مس ذ »ص ١74‏ . 


4 


tf 

لم تكن من القضايا الملحة لدى الإخران»؟ وهذا يدل في رأيه على «غياب الفكر الحدد 
الواضح في أيديولوجية الإخوان, الأمر الذى بدا أكثر وضوحًا بعد موت حسن البتً»" , 

وإذا كان من الواجب الاعتراف بأهمية ما كتبه ميتشل في هذا الموضوع بصفة خاصة إلا أن 
ثمة ملاحظتين أساسيتين يمكن إبداؤهما: الأولى هي أنه لم يحدد مقصوده من قوله : «الطبيعة 
المحددة للدولة الإسلامية» التي زعم أنها غامضة لدى البنا وفي فكر الإخوان بصفة عامة . 
والثانية أن ميتشل - شأن غيره من الدارسين - لم يبحث قضية الدولة في فكر البنّا مقرونة 
بقضية الهوية - وما كانت تثيره من مفهومات ومصطلحات فكرية - سياسية «كالقومية» 
و«الرطنية» و«الأمة». . إلخ - وفي رأينا أن هذا المنحى في التناول هو شبب من بين الأسباب 
التي أدت إلى الوصول لمثل ما وصل إليه ميتشل» من التأكيد على «الغموض» و«غياب الفكر 
المحدد» و«اشيوع العموميات». . . إلخ وسيكون عدم اقتفاء ميتشل في منهج تناوله هو ما 
سنحاول أن نفعله . فقد لا حظنا أن البتا رن باستمرار بين القيمة المجردة والإطار التنظيمي 
لتطبيقهاء أو بين الفكرة والواقع الذي يعثل مجالها الحيوي اجتماعيًا وسياسيا > وذلك في مثل 
قوله الذي ظل يؤكد على مضمونه طوال حياته : «إن الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة 
جميعا فهودولة ووطن» أو حكومة وأمة» وهو حلق وقوة أو رحمة وعدالة» وهو ثقافة 
وقانون أو علم وقضاء وهو مادة وثروة أو كسب وغنى» وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة» 
كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء» , 

وبناء على ما تقدم فسوف يتناو مفهوم الدولة والأساس الذي تقوم عليه وعلاقتها بالدين 
وما يرتبط بذلك من قضايا أثارها متاخ الجدل الفكري والسياسي الذي عاشه وتفاعل معه 
حسن البتّا (وذلك في البند الأول) ثم تناقش قضية الهويّة وما تثيره من مغهومات تتعلق بطبيعة 
وحدود إطار الانتماء السياسي كمجال حيوي لثالية الإسلام السياسية (وهذا ما سيتناوله البند 
الثاني) ثم يكون موضوع (البند الثالث) هو بيان وتحليل رؤية البئا الملعاصر وأسس النظام 
السياسي الإسلامي في تصوره المعاصر. 
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() المرجع السابق » الصفحة نفسها. 
(۲) المرجع السابق» ص ۱۷١‏ 5 
(1) حسن البتا» رسالة التعاليم. . . » ضمن مجموعة الرسائل؛ م س ذء ص ۳۹۰. 
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لباب لانم : البئاء الفكري - السياسي للإمام حسن البثًا 


١ 
مفهوم «الدوئة الإسلامية,‎ 
فیىفكرالبشا‎ 

ما مفهوم «الدولة الإسلامية» عند حسن البتا؟ . قصدنا بهذا السؤال أن نتعرف على تصوره 
لماهية «الدولة» التي طالما أكد في خطبه ومقالاته ورسائله على أنها جزء لا يتجزأ من الإسلام 
إذا قُهم فهمًا شاملاً. 

وإذا كان من الطبيعي أن يتأثر البنّاء في طرحه لفكرة الدولة الإسلامية» متاخ الجدل 
الفكري / السياسي حول قضية إلغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة ء فإنه من الضروري البدء 
بتقديم عرض مجمل لرأي كل فريق من الفريقين الأساسيين اللذين دار بينهما هذا الجدل . 
وسوف نقتصر على ما يخص مفهوم الدولة في رأي كل منهما. وعثل أحد الفريقين الاتجاه 
التغريبي» بينما يمثل الفريق الثاني الاتجاه الإسلامي . 

أما الفريق الأول: فقد رأى ضرورة الفصل بين الدين (الإسلام) والدولة؛ ومن ثم أيّد 
إلغاء الكماليين الخلافة الإسلامية في تركيا. وأنكر تماما أن يكون للإسلام صلة بشئون 
السياسة والحكم» ومن ثم بالأساس الذي تقوم عليه الدولة. وكان كل من الشيخ علي 
عبدالرازق» والدكتور طه حسين من أبرز مثلي هذا الفريق في هذه القضية بالتحديد. فالشيخ 
علي» رأى في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) أن النبي صلى الله عليه جاء برسالة روحية دينية 
وأنه لم يقصد قط إنشاء دولة إسلامية» فلا محل للقول بأن رسالته تضمنت وجوب إقامة 
تلك الدولة الإسلامية في صورة نظام الخلافة ‏ . أما الدكتور طه حسين فقد ذهب في كتابه 
(مستقبل الثقافة في مصر) إلى القول «بأن تطور الحياة الإنسانية قد أفضى منذ عهد بعيد بأن 
وحدة الدين» ووحدة اللغة» لا تصلحان أساسًا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين 
الدول»". واستخلص من بحثه في التاريخ الإسلامي رأيا عبر عنه بقوله: «إن المسلمين قد 
فطنوا منذ عهد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة» وهو أن السياسة شيء والدين شيء 


(۱) انظر : علي عبدالرازق» الإسلام وأصول الحكم (القاهرة: مطبعة مصر الطبعة الأولى» ۱۹۲۰۵) ص ۳۹ - ص 
۰ حيث حاول على مدى تلك الصفحات أن يثبت رأيه الوارد بالمآن . 
(۲) طه حسين» مستقبل الثقافة » م س ذ» ص٦۱‏ . 
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آخر» وأن نظام الحكم وتكوين الدول إغا يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على أي 
شيء آخر» وهذا التصور هو الذي تقوم عليه الحياة الحديثة في أوربا»!21. وفي جملة واحدة 
يمكن القول إن هذا الغريق يتبنى المفهوم الدنيوي للدولة» على النحو الذى قامت عليه الدولة 
القومية الحديثة في وربا . 

وأما الفريق الثاني : فيرى أن الإسلام «دين ودولة»؛ ويرفض الفصل بينهما رفضًا قاطعاء 
داحضًا بذلك رأي الفريق الأول» ومؤكذا على أن للإسلام مفهومه الخاص والمتميز للدولةء 
وأنه لا يمكن تصور تحقيق الحياة الإسلامية في صورتها التامة» فضلاً عن استحالة تحقيق 
النهضة الشاملة وإسعاد البشرية كلها بدون قيام دولة إسلامية . وقد وردت معظم تفاصيل هذا 
الرأي - مدعمة با لحجج النقلية والعقلية والتاريخية- في عدة كتب صدر بعضها قبل إلغاء 
الخلافة مثل كتاب الشيخ رشيد رضا (الخلافة أو الإمامة العظمى) وكتاب الشيخ مصطفى 
صبري (النكير على متكري النعمة من الدين والخلافة والأمة)» وصدر بعضها الآخر في 
أعقاب إلغاء الخلافة . وكانت في معظمها ردودا على كتاب الشيخ علي عبد الرازق» مثل 
كتاب الشيخ محمد بخيت المطيعي (حقيقة الإسلام وأصول الحكم ) وكتاب الشيخ محمد 
الخضر حسين (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ) وكتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
(نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم)" . بالإضافة إلى ما ورد #بحكم هيئة كبار 
العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم» وأيضًا ما كتبه الدكتور عبد الرازق السنهوري من 
نقد للكتاب نفسه في رسالته عن (فقه الخلافة وتطورها) © . 

وخخلاصة القول إن الجميع من الاتجاه الإسلامي أثبتوا خطأ ما ذهب إليه الشيخ علي عبد 
الرازق» وقرروا أن الإسلام يفترض «الدولة» بحكم كونه عقيدة وشريعة» وقد عبر الشيخ 
الطاهر بن عاشور- على سبيل المثال- عن ذلك بوضوح في قوله: «إن الإسلام دين معضد 
بالدولة» وإن دولته ضمنه» لأن امتزاج الدين بالدولة وكون مرجعهما واحداء هو ملاك قوام 
)١(‏ المرجع السايق ص7١‏ » ص۱۸ . 
(؟) صدرت الكتب الثلاثة المشار إليهاء بالإضافة إلى نص حكم هيئة كبار الحلماءء في عام 44 7/ ١۱۹۲ء‏ وهو 

العام تفسه الذي صدر فيه كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ عبدالرازق عقب إلغاء الخلافة بعام واحد. 
(۳) انظر: عبدالرازق أحمد السنهوري» فته الخلافة وتطورها: لتصبح عصية آم شرقية» ترجمته عن الفرنسية: 

د. نادية عي د الرازق السنهوري» وراجعه وقدم له: د. توفيق الشاوي (القاهرة: الهيخة المصرية العامة 

للکتاب ۱۹۸۹۰) ص١2‏ 
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شا ان: البناء الفكري - السياسي للإمام حسن البثًا 
الدين ودوامه ومنتهى سعادة البشر في اتباعه حتى لا يحتاج الدين» في تأييده إلى الوقوف 


بأبواب غير بابه6 217 . 


ويكن القول إن الاتجاه الإسلامي - الذي مله هذا الفريق- تبنى مفهوما مناقضا لمفهوم 
الفريق السابق- الذي مسل اتجاه التغريب - مع ما يعنيه ذلك من ضرورة سريان آثار هذا 
التناقض بالنسبة للأساس الذي تقوم عليه الدولةء والنصائص التي تتسم بهاء وبالنسبة 
للمعيار الذي يحدد الانتماء إليهاء ويحكم بوجود لنظامها السياسي من عدم وجوده. 

ويبدو أن المتاخ الذي أوجده الصراع والجدل بين الفريقينء المشار إليهماء بالإضافة إلى 
كون «الدولة الإسلامية» لم يعد قائما منها حتى «رسمها؟ بعد إلغاء الخلافة » كانا بمنزلة العامل 
الموضوعي الذي هيأ لحسن البتا إعادة طرح وتأكيد مفهوم «الدولة الإسلامية» طرحًا جذريًا 
يتجاوز مجرد دحض دعوى الفصل الدين (الإسلام) والسياسة» إلى بيان جوهر المفهوم 
الإسلامي وخصائصه وأهدافه . وبذلك يكن الانتقال إلى الإجابة عن السؤال الأساسي 
السابق طرحه عن مفهوم الدولة الإسلامية من وجهة نظر البنّاه وسيفصّل بتناول مفهومه 
للإسلام وموقفه من قضية العلاقة بين «الدين والدولة»؛ وتحليل أهم خصائص مفهوم الدولة 
وأهم وظائفها من وجهة نظره. 
أولاً: أصل «مفهوم الدوئة» في تصورحسن البنًا 

يرجع أصل مفهوم الدولة لدى البئًا إلى الإسلام ذاته . فطبقًا لما أسماه «الفهم الشامل 
للإسلام:20 يصبح تصور «الدولة» ركنا من أركان فهم الإسلام . وقد أوضح البنّا هذا المعنى 
وأكد عليه كثيرا في معظم المناسبات التي عرق فيها الإسلام» وله في ذلك عبارات متعددة - 
تنفق في مضمونها ولا تختلف من حيث صياغتها إلا قليلاً منها قرله : «الإسلام؛ عبادة 
وقيادة» ودين» ودولة» وروحانية وعمل» وصلاة وجهادء وطاعة وحكم» ومصحف 
وسيف» لا ينفك واحد من هذين عن الآخر وإن الله ليرَعٌ بالسلطان مالا يرع بالقرآن»0) ومنها 
(1) انظر: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم (القاهرة: الطبعة السلفية 

٤‏ ص 1١‏ ص ۱۲ وانظر أيضا تأكيده على المعنى نفسه في الصفحات ۲٤‏ اه 
(۲) حسن الينّا» مشاعر وخواطر» ج ذم ن ش» (م س ذ) وأنظر أيضا حسن البنّاء الإسلام سياسة وحكم. ..»ج 


ذ م س - )۱۳٤٤‏ ص ۱۱ ص ۰۱۲ وانظر أيضا تأكيده على المعنى نقسه في الصفحات ٠١ ۲١ »۲٤‏ . 
(۳) حسن البتاء حطواتنا الثانية . . . » مجلة النذير ۳١ - ١- ١-‏ ربيع الأول ٠۳١۷‏ . 


۵01 


التق ا 
كسانا 


ما أورده ني الأصل الأول من الأصرل e‏ «إذ أكد فيه على أن «الإسلام 
نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهر : دولة ووطن. . . ٤‏ . 

ويفسر البنّا معنى أن «الإسلام دين ودولة؛ فيقول: «معنى هذا التعبير بالقول الواضح» أن 
الإسلام شريعة ربانية جاءت بتعاليم إنسانية وأحكام اجتماعية وكّلت حمايتها ونشرها 
والإشراف على تنفيذها بين المؤمنين بها وتبليغها للذين لم يؤمنوا بها إلى «الدولة» (. . . ) وإذا 
أهملت شرائع الدولة هذه المهمة لم تعد دولة إسلامية» وإذارضيت الجماعة أو الأمة 
الإسلامية بهذا الإهمال ووافقت عليه لم تعد هي الأخرى أمة إسلامية مهما ادعّت ذلك 
بلسانها»07؟؟ . 

إن هذا الاقتباس الأخير يقودنا إلى الإمساك بجوهر «مفهوم الدولة» الملضمر في كثير من 
عبارات البنا التي عبر بها عن مفهومه العام لما هو الإسلام . ويمكن صياغة هذا المفهوم في 
القول بأن الدولة وسيلةء أو أداة. وليست غاية في ذاتهاء إنها - بعبارة أخرى- وسيلة في 
صورة كيان ( تنظيم اجتماعي)» ولكنها وسيلة لازمة وأداة لا غنى عنها لتحقيق مثالية الإسلام 
عامة والسياسية خحاء عة في الحياة الدئيا . واندولة طبقًا لهذا التصور لها وظيفة يحددها الإسلام 
aR‏ في إطارها أحكامه ونب دعوته وثْراعى شرائعه » وما لم تلتزم الدولة بتحقيق تلك 
المهمة تصبح -- حسب ما عبر عته البنأ نّا صراحة - «دولة غير إسلامة»(" . 

وتعبر الفقرة السابقة عن خلاصة رؤية الينًا التي يمكن استخلاصها من كافة العبارات التي 
تناول فيها الدولة - من حيث هي قضية نظرية (مفهوم) - في علاقتها بمفهوم الإسلام الشامل . 

والسؤال الآن هو : إلى أي مدى يتفق أو يختلف مفهوم الدولة - من حيث أصله وجوهره 
عن مفهومها المعبر عنه بصياغات مختلفة في تراث الفكر الإسلامي» والسياسي منه بصفة 
خامة؟: ويظبيعة امال فإن لجال لا يسيع للإجاية بإجراء مقارئة تقصيلية ومكن القول 
بإيجاز شديد إن أصل مفهوم الدولة وجوهره على النحو المبين لدى البنا لا يختلف عن تصور 
أصله وجوهره في تراث الفكر الإسلامي؛ اللهم إلا من حيث الصياغات وقوالب التعبير التي 
تفتضيها دائما طبيعة السياق الزمني والإطار المكاني» أما المضمون فثابت إلى حد كبير . 
فالدولة الإسلامية بإجماع كل من المتكلم والفقيه والفيلسوف - وثلاثتهم يمثلون أقطاب 
(۱) حسن البنّاء رمالة التعاليم. . . » مجموعة الرساتل: م س ذء ص ۳۹۰ . 


(۲) حسن البنًا 0 : أب ن حکم الله؟ج دم ي- ۳-1۷ - لارجب ۱۳۹۷ -11 مايو ۱۹٤۸‏ . 
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ای : الباءالفكري - السياصي لاام جسن اين 22222 
التفكير والتنظير للدولة الإسلامية» ووفقًا لطبيعة الحقل المعرفي الذي تخصص فيه منهجه 
وبرغم اختلافهم في أمور كثيرة أخرى- ليست واجبة لذاتهاء وإغا هي واجبة لغيرهاء أي أنها 
أداة ووسيلة وليست غابة( , 

ويكلمات مختصرة يمكن القول إن المنطق الذي يوحد النظر- على هذا النحو- إلى مفهوم 
الدولة الإسلامية- من حيث أصله وجوهره - منطق بسيط للغاية مؤداه: أنه إذا كان الله جل 
شأنه قد خلق الخلق أجمعين لعبادته» والكدح الدائم لملاقاته» بعد الانتقال إلى الآخرة» فإن 
هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها إن هي إلا جسر (وسيلة) للمرور إلى الآخرة» فهى مؤقتة ولكن 
لابد منهاء ولا تخرج «الدولة» - وهي أحد أشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي للحياة - 
عن هذا الحكم . 

وإذا كان مفهوم الدولة متبثقًا من الإسلام من حيث الأصل» على نحو ما تقدم بيانه» فإن 
التتيجة المنطقية لذلك هي أن تصطبغ الدولة بصبغة الأصل الذي أوجبهاء ويتضح هذا في 
جانبين تناولهما البناء في مواضع متفرقة من كتاباته» الأول يكن أن نطلق عليه مبادئ التصور 
النظامي لمفهوم الدولة» والثاني يتعلق بالخصائص الأساسية لفهومها . 
ثانيا: مبادئ التصور النظامي للدولة الإسلامية 

یری البنًا أن الدولة الإسلامية تقوم على ثلاثة مبادئ تشكل في مجموعها محور وجودها 
السياسي - هذه المبادئ هي العدالة والحرية والجهادء يقول البتا : 

«فالعدل في الإسلام : أساس الحكم ل إن الله يأمركم أن تَوْدُوا الأماتات إِلَى هلها وإِذا 
حكمتم بين النّاس أن تَحكُمُوا بِالْعَدل ) [ النساء: 08]. ويقول تعالى: إن الله يُأمر 
بالعدل والإحسان4 [النحل:٠۹].‏ ويقول تعالى : 9 وإذا فلم فَاعدلُوا ولو كان ذا 
قرب 4" [الأنعام: 1517]. 

أما الحرية «فلا يتصور الإسلام أبذا دولته تحت حكم غيرهاء أو أرضه تحت سلطان أجنبي 
(1أ هته اة الاما من عة ا تراثية تناولت قضية الإمامة في التاريخ الإسلامي» أهمها: الإمامة 

والسياسة لابن قتيبة» والأحكام السلطانية للماورديء والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي . الطرق الحكمية لابن 

القيم » والفخري في الآداب السلطانية للطقطقي . 


(۲) حسن البتّاء حديث الجمعة: ذكرى ج ١‏ مي - ۷-۲۲۸ نا ربيع الأول ۳۰-1 ینابر ۱۹٤۷‏ . 
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ذا 

عنها [ وله الع ولرسوله وللمؤمين ) 1 المنافقون: 8]. ويقول تعالى: يا يها الذي آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمْر منكم © [النساء: 217]04. 

وأما الجهاد: فيؤكد البنًا أنه أصل من الأصول التي تقوم عليها الدولة الإسلامية؛ ويستدل 
بقول الله تعالى : فإ وأعدوا لهم ما اسعطعتم من قُوَة ومن رباط الْحَيلٍ ترهبون به عدو الله 
وعدوكم » [الأنفال: ٠ ]5٠١‏ 

ويقول «ولن تقوم دولة بغير كفاح ولن تصان حرية بغير سلاح»". ولا بد من التشديد مع 
البنّا على مجال الحديث عن مركزية هذا المبدأ (الأصل) باعتباره فريضة ملزمة لا يتوجه خطاب 
التكليف بها إلى كل مسلم بصفته الفردية فحسبء وإنما يتوجه أيضًا إلى الدولة الإسلامية 
ياعتبارها إطارا نظاميًا للتعبير عن إرادة الأمة كلهاء وآداة لتحقيق مثاليتها السياسية التي نص 
عليها القرآن والسنة»" . 

ولئن كانت المبادئ الثلاثة السابقة -حسب تصور البتا- هي بمنزلة القواعد النظامية لمفهوم 
الدولة الإسلامية» فإن السؤال الذي تتعين إثارته» في هذا الموضع هو: ماهي صلة هذا 
التصور في جملته » بالنظرية السياسية الإسلامية في جانبها المتعلق بفقه الدولة؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب -على الأقل- ضرورة الوقوف على خلاصة ما قدمه 
الفقه السياسي الإسلامي بهذا الخصوص . وبرغم كل التحفظات» بل والطعون» المتوقع 
إثارتها بصدد تقديم خلاصة من هذا النوع» فإنه يمكن القول بأن الفقه السياسي الإسلامي بصفة 
عامة قد نظر إلى القيم الثلاث (العدالة- الحرية- الجهاد) باعتبارها تشكل منظومة مترابطة يقل 
- من خلال الترجمة العملية لما اشتملت عليه مضامينها - نقل الدولة الإسلامية من مستوى 
التجريد المثالي» إلى مستوى التحقق الواقعي هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن قيمة 
العدالة في الفقه السياسي الإسلامي ومختلف تطبيقاته كانت دومًا هي «القيمة السياسية العليا 
التي تكملها وتنبع منها القيم السياسية الأخرى كا حرية والمساواة»(؟» وعلى أساسها تتم 
عملية «الترتيب التصاعدي(27. لتلك القيم نفسها. 
(1) انظر: حسن البتا رسالة الجهادء ضمن مجموعة الرسائل» مس ذء ص 19١‏ . 
(؛) انظر : شهاب الدين بن أبي الربيع» سلوك المالك. . . » م س ذ» /١‏ ص ١608‏ . 


(5) المرجع السابى ج١ا/‏ ص ۱۹۸ : حيث يؤكد الدكتور حامد ربيع محقق الكتاب على أن «القيمة العليا تسمح 3 
ببتاء النظام التصاعدي للقيم السياسية». 
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لباب لان البناء الفكري - السياسي للإمام حسن البثا 
وفي ذلك الإطار فإن غياب قيمة «العدالة؛ في أي من أبعادها معناه أن يصير وصف الدولة 
ب «الإسلامية» موضع نظرء بل وتنتفي صفتها الإسلامية نهائيًا إذاغابت عنها العدالة 
الإسلامية» الجوهر الذي يقوم عليه نظامها ألا وهو مبدأ الشورى الذي لا ينصور تحقيقه إذا 
غابت الحرية في نطاق التعامل بين السلطة والمجتمع . ومن جانب ثالث فإن تخلي الدولة عن 
الجهاد وهو وظيفة أساسية من وظائفهاء أو بعبارة أدق أداة رئيسة لتحقيق وظيفة أساسية من 
وظائفها معناه أيضًا أن تفقد الدولة واحدة من أهم خصاتصها وهي صفة «العالية؛ إذ لا يتصور 
الوصول إلى تحقيق تلك «العالمية» إلا ويكون الجهاد هو الأداة التي تحكم بقية أدوات تعامل 

الدولة الإسلامية في النطاق الخارجي . 
وتعبر الفقرة السابقة - إلى حد كبير - عن خلاصة مكثفة لمحاور الفقه السياسي الإسلامي 

الأساسية في جانبها المتعلق بمثالية الدولة وقيمها النظامية . ومنها يتضح أن حسن البنا بتقريره 

للقيم الثلاث (العدالة - الحرية- الجهاد) إغا يقوم بإحياء قيم ومبادئ عريقة في تراث ذلك 
الفقه. ومن المنطقي القول بأن قيامه بإعادة إحياء تلك القيم فى سياق المرحلة التي عاصرهاء 
كان من شأنه أن يؤدي به إلى الاصطدام بالسلطة السياسية التي تَولّت إدارة الدولة القرمية 

الحديثة بالمفهوم الأوربي. 
وقد وقع الصدام المشار إليه فى صور متعددة نظريًا وعمليًا(!» على نحو ما كشفت عنه 

الممارسة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصة أثناء الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها . 

ولا يكن فهم دوافع وأشكال وأهداف هذا الصدام دون ردها إلى التعارض الأصيل بين مبادئ 

لمثالية السياسية التي تحكم نموذج الدولة الإسلامية الذي دعا إليه البنّاء وبين تلك التي تحكم نموذج 
الدولة القومية الحديثة التي صارت لها قوة الأمر الواقع؛ وسوف تزداد هذه الخلاصة وضوحا بعد 

تناول خصائص «الدولة» طبقًا للتصور الإسلامي وعلى النحو الذي كان البنا دائم التذكير به. 

ثالتاء خصائص الدوئة الإسلامية 
يترتب على القول بأن أصل مفهوم الدولة الإسلامية مشتق من «الإسلام» ذاته» أن تتسم هذه 

الدولة في خصائصها بخصائص الإسلام كدعوة عالمية . ويمكن استخلاص ثلاث خصائص 

أساسية كان البنا يُعبرعنها يعبارات متعددة في مناسبات مختلفة» وهذه الخصائص هي : 

(۱) نشير هنا إلى أن التعارض النظري بين الأصول التي تقوم عليها الدولة القومية» والأصول التي تقوم عليها 
الدولة الإسلامية يجعل التقاء الاتجاه التغريبي/ العلماني الذي يتينى المفهوم الأولء مع الاتجاه الإسلامي الذي 
يتبتى المفهوم الثاني شبة مستحيل» ويظل «الصدام» بين الجانبين محتمل الوقوع في آي وقتت- 
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أنها «دولة دعوة»: وقد عبر البنًا عن ذلك بعبارات كثيرة منها قوله : «إن الدعوة أساس‎ -١ 
, الدولة » والدولة حارس الدعوة» وهما معا قوام الحياة الإنسانية الصحيحة المستقيمة)(21‎ 
ويستوي وصف الدولة الإسلامية في إحدى خصائصها بأنها «دولة دعوة 4- طبقا لمنطق البئّا-‎ 
مع وصفها بأنها «دولة رسالة». وفي كلا الحالين فهو وصف أكثر دقة من وصفها بأنها «دولة‎ 
ذكرة؛ فضلا عن وصفها بأنها «دولة أيديولوجية». إذتغني ركاكة اللفظ الأجنبي عن‎ 
aS الالتفات إليه. ويبقى وصف الدولة الإسلامية بأنها‎ 
حقيقة ارتباطها بالعقيدة الإسلامية؛ هذا من ناحية› ومن ناحية أخرى فإن التسليم مع‎ 
i بدولة الدعوة «الرسالة»ء‎ 
التي صاغها الفكر السياسي الخربي » وكان يجري - وما زال - تقليدها في البلدان الإسلامية-‎ 
وبيان ذلك أنه إذا كانت الرسالة (الدعوة) الإسلامية هي «صبغة» 259 . الدولة» وكانت هذه‎ 
الرسالة من حيث الأصل «عالية؟ فإنه يتعذر قبول قيام دولة إسلامية على أي من أركان تلك‎ 
النظرية بالضمون الذي عرفته أوربا. فحيث يشير أحد أركانها إلى إقليم من الأرض محدد‎ 
جغرافيّاء يؤكد منطق العالمية الإسلامية - في المقابل- على أن نطاق الدولة الإسلامية هو‎ 
الأرض (المعمورة) كلها لا جزء منها؛ وحيث إن «الشعب» أو «الأمة» يعد ركنا آخر يحدد على‎ 
أساس الانتماء لعرق أو جنس أو على أساسهما معًا نجد أن أساس تحديده بالنسبة للدولة‎ 
الإسلامية هو الانتماء للإسلام نفسه كدين » فحسب الفرد أن يكون مسلما - من أي جنس أو‎ 
لون - ليصبح من رعايا الدولة الإسلامية» ويؤدي منطق العالمية هنا أيضمًا إلى القول بأن البشر‎ 
. أجمعين يدخلون اعتباراً -وإن لم يكن بالفعل- تحت سلطان الدولة الإسلامية‎ 
١١ - 1144 ربيع الأول‎ ٠١ - ۱-۲۷۸ - حسن البّاء آمال الدعوة الإسلامية في عهد الفاروق» جا مي‎ )1 
. ۱۹٤۷ فيراير‎ 
انظر وتارن: نحي عشمان. دولة الفكرة التي أقامها رسول الله » عقب الهجرة: تجربة مبكرة للدولة‎ )١( 
76 ص‎ - 7١ الأيديولوجية في التاريخ (القاهرة: مكتبة وهبة. ب. ت ) ص‎ 
انظر محاولة جيدة لنقد تلك النظرية: خليل الجزائري» نقد نظرية ثلاثية أركان الدولة في مراجع القائون‎ )۳( 
الدستوري العربية» دراسة منشورة في : (الطريق» دورية تصدر من بيروت) العدد الرابع السنة السادسة‎ 
ik E E 42 -۱۷٦ص(‎ ۱۹۸۷ والأربعون» سبتمْبر‎ 
النظرية الماركسية» ومن ثم فإنه لم يتوصل - بعد نقده الجيد- إلى طرح تصور بديل يختلف عن جوهر النظرية‎ 
.)١95 ص‎ -١94١ التي انتقدها (انظر اقتراحاته بالدراسة تفسها ص‎ 
حسن اليئاء معركة الملصحف: أين حكم الله؟ ام س ذ)» حيث يعبر عن مجمل نخحصائص الدولة الإسلامية بلفظة‎ )1( 
. 11 وهي تعبير قرآني في مثل قوله تعالى : 3 صبقة الله ومن أحسن من الله صق [البقرة:‎ ٠ةغببص#‎ 
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لباب ا : البقاء الفكرى - السهاسي امام حسنالپئا سس 

وطبقًا لتصور البتا فإن التسليم بأن الدولة الإسلامية «دولة دعوة» هو «نزول على حكم الله 
وهو الذى ييزها عن سائر الدول» ويعبر عن ذلك بوضوح شديد في قوله: «المقصود بحكم 
الله في الدولة أن تكون دولة دعوة» وأن يستغرق هذا الشعور الحاكمين مهما علت درجاتهم 
والمحكومين مهما تنوعت أعمالهم» وأن يكون هذا المظهر صبغة ثابتة للدولة توصف بها بين 
الناس و(. . . . ) وتصدر منها في كل التصرفات وترتبط بمقتضياتها في القول والعمل» . 
وبذلك يرفض البنا تموذج الدولة الأوربية في تطبيقاتها الحديثة» وبالأولى يرفض أن تقوم دولة 
تقلدها في المجتمع الإسلامي» وهذا ما يؤكده قوله: «في العالم دولة اسمها الاتحاد السوفيتي 
لها مبدأ معروف ولون معروف ومذهب معروف نحن لا تأخذ بهء ولا تدعو إليه (. . .) وقد 
أرادت إنجلترا وأمر يكا تقليدها فادعتا أنهما تصطبغان بالدعوة إلى شيء اسمه الديقراطية» 
وإن اختلف مدلوله مختلف المصالح والمطامع والظروف والحوادث»"" . ويخلص البنّا إلى 
رفش الت التجائع كما سيقت E‏ إلى نووز N N‏ 
فيقول :» إنه متى وجد هذا المعنى وارتبطت الدولة بهذا الاعتبار واصطبغت بهذه الصبغة 
تكو اة دو لاق مَك الحاكمين بفرائض الإسلام واتصافهم بآدابه وكمالاته» 
ثم صدور كل التشريعات وخضوع كل النظم الاجتماعية في الدولة لتوجيهاته وأحكامه 
فيتحقق حكم الله فرديًا واجتماعيًا ودوليًا وهو المطلوب:9؟ . 

؟- إنها دولة عالمية : وقد تبين من تحليل الخصيصة السابقة» أن عالمية الدولة الإسلامية 
تفرضها الدعوة (الرسالة) التي تصطبغ بها الدولة في كل شيء. وللعالمية في ذهن البنَّا ثلاثة 
أبعاد» كان دائم التأكيد على كل منها في موضعه . أولها يتصل بوظيفة من وظائف الدولة 
الإسلامية » وهي نشر الدعوة وتنظيم عملية الجهاد . وثانيها يتعلق بقضية الهويّة حيث يصير 
مفهوم الأخوة الإسلامية محورا أساسيًا لتوحيد البشرية كلها تحت راية الإسلام: أو كما يقول 
(۲) حسن البثاء المصدر السايق » المقال نفسه. 
(۳) حسن البناء نفسه. 
(4) حسن البنّاء انظر الجزئية المنعلقة بوظائف الدولة في الصفحات التالية» وانظر أيضا حسن البنّاء إلى أي شيء 


ندعو الناس؟ ضمن مجموعة الرسائل» م س ذ»ء ص ٠١١‏ وانظر كذلك: حسن البنّاء رسالة الجهاد» مس 
ذء ص ۲۷۳ وص ۲۸۳» حيث يتكلم عن فضل الجهاد وحكمه بالنسية للدولة الإسلامية . 
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لبا : «إنها عالمية لأنها موجهة إلى الناس كافة لأن الناس في حكمها إخوة»(١2.‏ وثالثها يرتبط 
بغاية «الدولة» وهي التمكين لتحقيق مثالية الإسلام السياسية حتى #يسعد العالم بتعاليم 
الإسلام»" و«يتعرف الناس إلى ربهم» ويستمدوا من فيض هذه الصلة روحانية كريمة تسمو 
بأنفسهم عن جمود المادة الصماء وجحودها إلى الإنسانية الفاضلة وجمالها»". وهذا مغزى 
تأكيد البتّا على أن الإسلام دعوة «ربانية عالمية» - وبهذا المعنى دعا المسلمين إلى «أن يعتقدوا 
الإسلام على حقيقته ديتا ودولة وخلافة من الله للمسلمين في أم الأرض أجمعين: « وكذلك 
جعلناكم أَمَةَ وسطا لتكونوا شهداء على الاس ويكون الرّسول علَيِكُم شهيدا © [البقرة: 
LEY‏ 

ولكن ما الذي يعنيه إصرار البتا على «عالمية الدعوة» ومن ثم «الدولة الإسلامية» في وقت 
لم يعد فيه للدولة الإسلامية وجودء حتى ولو كان شكليًا؟ قد يكون هذا الإصرار في رأي 
البعض تحليقًا في الخيال وتعبيرآ عن عقم تصور البنّا على ضوء حقائق الواقم. أما نحن 
فئرى أن سعة الخيال السياسي أمر لا غنى عنه بالنسبة للمفكر فضلاً عن المصلح الاجتماعي 
هذا من جانب» ومن جانب آخرء فإن البنا لم يكن ينطلق في تصوراته من محض خياله» وإنما 
كان يستمدها مباشرة من نصوص القرآن والسنة ويستخلصها أحيانًا من عظة التاريخ » ثم أكد 
على ضرورة تحقيق هدف الدولة الإسلامية العالمية» بعد أن رفض المثالية الغربية المضادة لهاء 
ومن ثم فقد كان يسعى لتثبيت «المثل الأعلى» لمفهوم الدولة الإسلامية في الأذهان» في وقت 
كان دعاة التغريب يدعون -صراحة أو ضمتًا - للأخذ بمفهوم الدولة الحديثة نقلاً عن أورباء 
ليس هذا فحسب وإغا يعلقون مستقبل الأمة بالغرب . 

"- أنها دولة محكومة بسلطان الشريعة» وموحدة السلطة وليست ديئية : وقد كان يهدف» 
بالتأكيد على هذه المعاني» إلى دحض آراء الاتجاه التغريبي التي كانت تدعو إلى معاملة . 
الإسلام في علاقته بالدولة بالطريقة ة نفسها التي عاملت ا أو ربا المسيحية (الكنيسة) في 
علاقتها بالدولة . فطبقًا لما يراه البتّاء لا يكن إجراء مقارنة بين هذا وذاك . وبيان ذلك كالتالي: 
)١(‏ حسن البنَّاء دعوتنا في طور جديد» مجموعة الرسائل » عم سذء ص ۱۲١‏ . 
(1) حسن البنّاء الإخوان المسلمون تحت راية القرآن» م س ذ » ص 111 . 
(۲) حسن البنّاء دعوتنا في طور جديد؛ م س ذ» ص ٠۲١‏ . 
(4) حسن البنّاء المؤتمر السادس» م س ذء ص 777 وانظر أيضا حيث يؤكد المعنى تفسه: حسن البنّاء بين الأمس 

واليوم» م س ذء ص ۱٤١‏ . 
(0) انظر حيث يعبر عن هذا الرأي : مجيد خدوريء الاتجاهات. . . » مس ذء ص 44 . 
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ابا : البناء الفكري - السياسي للإمام حسن اليا 

أ- إن الدولة --حسب رأيه- : «تقوم على قواعد النظام الاجتماعي القرآني (. . .) تؤمن به 
إيانا عميقًا وتطبقه دقيقا وتنشره في العالمين(21. ومعنى هذا أنها تصبح أداة في خدمة رسالة 
الإسلام؛ وليس العكس "» كما حدث في عصور أوربا الوسطى عندما أُفْحمّت المسيحية 
في السياسة خدمة أغراض الدولة؛ الأمر الذي أدى إلى هيمنة رجال الكنيسة وتسلّط طبقتهم 
كما هو معروف. ومن ثم رفض البنّا رفضًا بانًا أية مشابهة بين الإسلام كمنهج شامل» وبين ما 
صارت إليه العلاقة بين الدين والدولة في أوربا" . 

ب- إنه برغم تأكيده على حضوع الدولة لسلطان الشريعة ومقاصدها لم يكن يعني أن 
يصبح لعلماء الإسلام سلطة خاصة بهم تكون فوق سلطة الدولة أو حتى بجوارهاء بل على 
العكس يؤكد بوضوح على أن السلطة في الدولة الإسلامية «سلطة واحدة لا تتعدد ويقول 
في موق اجر 

«ليست هناك سلطة في الإسلام غير سلطة الدولة تحمي تعاليم الإسلام وتقود أمته إلى خير 
الدنيا والدين معًا. ولا يعرف الإسلام ما ظهر في أوربا بعد ذلك من تنازع السلطة الروحية 
وال ويه خلذقنيين الدولة و ري 20 

ويرجع تأكيد البنَّا على وحدة السلطة في الدولة الإسلامية إلى سببين رئيسين. الأول هو 
رغبته في مواجهة آراء الاتجاه التغريبي التي تنظر إلى الإسلام نظرة أوربا إلى المسيحية في 
عصورها الوسطى ودحضهاء وما حدث هناك من صراع بسبب ازدواجية السلطة انتهى 
بضرورة الفصل بين الدين والدولة» وكانت آراء طه حسين بهذا الصدد موضع نقد البنًا نقدًا 
مفصلا . أما السبب الثاني فهو يتمثّل في محاولته إحياء أحد عناصر المثالية السياسية التي 
عبر عنها الفكر السياسي الإسلامي عبر مراحله التاريخية المختلفة» وهذا العنصر هو ربط 


. 1٤١ حسن البتاء بين الأمس واليوم. . . » مس ذء ص‎ )١( 

(۲) من الممكن بطبيعة الحال أن يصبح «الإسلام في خدمة الدولة» عندما ينقلب الحكم فيها إلى ملك عضوض 
ويضيع جوهر الخلافة» وعلى حد تعبير عبد الله العروي أنه : تحت ظل الخلافةء تخدم الدولة أهداف 
الشريعة» انظر برغم اختلافئا معه في كثير من آرائه . عبد الله العروي - مفهوم الدولة (المغرب» الدار البيضاء: 
المركز الثقافى العريى» الطيعة الأولى ۱۹۸۱) ص ٠٠٤‏ . 

(۳) لمعرفة تفاصيل رأي البنًا بهذا المخصوص انظر: حسن البنّاء هذه الثلاثة من أركان الإسلام» م س ذ. 

. 114 مایو‎ ٠١ - 17704 جمادى الآخرة‎ 8- ١-- حسن البنّاء منبر الجمعة» ج أم ي‎ )٤( 

(0) حسن البنّاء دين وسياسة جام ي - ۱-۷ - ٠١‏ جمادى الآخرة ۱۲/۱۳۹۵ مایو ۱۹٤٩‏ . 

() انظر التفاصيل في : حسن البتاء هذه الثلاثة من الإسلام. . . » م س ذ» وهو في مجمله رد على د. طه حسين . 
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الفكر السياسي 

Nim kp 
شرعية واستمرارية الدولة بشرط وحدة السلطة فيه . ومرة أخرى سوف محد مفهوم‎ 
الوحدة يظهر ليسيطر على توجهات البنّا فى نظرته المتعلقة ببناء الدولة . وسوف تظهر تأثيرات‎ 
هذا المفه وم على رأيه في شكل التنظيم السياسي للدولة وموقفه من تعدد الأحزاب‎ 
السياسية"؟.‎ 

ج- إن «الدولة الإسلامية» فى اعتقاد البنّاء لا يكن أن تكون «ثيوقراطية» بالمعنى الذي 
عرفته أوربا. وذلك لسبب بسيط يشرحه ويوجزه في قوله بأن «طبيعة الدين الأوربي» وهيمنة 
رجاله على الدولة والعلم» والنضال الطويل بين نواحي الحياة الأوربية المختلفة» «كلها» معان 
لا تنطبق على الإسلام الحنيف»" ومن ثم يستحيل أن تظهر في الدولة الإسلامية طبقة مثل 
طبقة رجال الدين المسيحي (الإكليروس)» وهذا ما دفع البتّا لآن يؤكد على أن «رجال الدين 
غير الدين نفسه» . هذا من ناحية» ومن ناحية أخحرى فإن النظام السياسي الإسلامي» كما 
سيتضح بالتفصيل فيما بعد» لا تستمد سلطة الحكم فيه من الله وإنما من الأمة مباشرة . فالاأمة» 
في رأي البتاء هى لامصدر السيادة أو صاحبة السلطة»90 . ومن ثم لا مجال أمام أي فئة أو 
طبقة لادعاء سيادتها أو مارستها استنادا إلى ما يسمى «بالحق الإلهي»؟. 

ومن الخطأ الخلط في هذاالسياق بين القول بأن الأمة في الإسلام هي صاحبة السلطة - كما 
يؤكد البنَّ- وبين ما يعنيه القول بأن «الحاكمية لل . فمفهوم «الحاكمية» - فضلاً عن أنه لم يرد 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوح انظر: سعيد بن سعيد» الفقه والسياسة: دراسة في التفكير السياسي عند 

الماوردي (بيروت : دار الحداثة » الطبعة الأولى )ص ۰۱۸ ص ۰۱۳۲ انظر أيضا: أبو بكر بن العربي» 

العواصم من القواضم» تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب (القاهرة : دار الكتب السلقية» الطبعة الأولى 

68) ص ۲۲۱ - ص ۲۳۲ أيضا ص ۰۲۳۷ ص ۲۳۸ حيث يؤكد المعنى نفسه . 
(؟) اتظر فيما بعد الصفحات التالية من هذا الفصل . 

(۳) حسن الينّاء هذه الثلاثة. . . » م س ذ. 
(4) حسن البنّاء تحو الثور » ضمن مجموعة الرسائل» م س ذ» ص كل ص ۸۷۔ 
)٥(‏ انظر على سبيل المثال حيث يؤكد هذا المعنى با لا يدع مجالا لأي تأويل آخر: 

م س ذ»٬‏ ص ۰۳۱۳ ص ۳۱۵ . 

حسن البتّاء الإسلام سياسة وحكم: الإسلام والأقليات والأجانب» جام ن ش - ١6‏ -4 - ۲۰ ربيع ثان 

.19457 إبريل‎ ۲ - ٥ 

حسن البنّاء معركة المصححف : أين حكم الله (م س ذ) . 

(1) تتفق في ذلك مع ما انتهى إليه ريتشارد ب . ميتشل انظر: ريتشارد ميتشل» أيديولوجية جماعة الإخوان. . .» 

مسذء ص -١1١‏ ص ۱۷۲ . 
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لبالب لان: البتاء الفعري ‏ السياسي للإمام حسن اليك اس 

بنصه أبدا منسوبًا للبنًا ولا في كتاباته - فإنه لا يكن التوسع في مضمونه إلى الحد الذي يلغي 
سيادة الأمة وسلطتها في اختيار وعزل الهيئة الحاكمة» وإلالما اختلف الخال عن معنى 
«الثيوقراطية؟ وهو ما يرفضه الإسلام من حيث الأصل . 

ويتأكد تما سبق أنه لكي يعبر بدقة عن حقيقة الدولة في الإسلام فلابد من وصفها بأنها 
«دولة إسلامية»» وما عدا ذلك من الصفات يؤدي بالضرورة إلى التشويه والتحريف سواء 
بقصد أم بدون قصد. ولهذا حرص البتا على نفي أية صلة للإسلام بمفهوم «الدولة الدينية»(1) 
كما عرفته أورباء وفي الوقت نفسه حرص على تثبيت معنى «الدرلة الإسلامية» با لخصائص 
السابق بيانها . 
رابعا: وظائف الدولة الاسلامية 

يمكن التمييز بين أربع وظائف تصورها البنّا للدولة الإسلامية باعتبارها دولة رسالة (عقيدة 
إلهية) تستمد شرعيتها من خضوعها لأحكام الشريعة ومقاصدهاء لتكون- أي الدولة- أداة 
لتحقيق المثالية الإسلامية تحقيمًا عمليًا . وهذه الوظائف كالتالي: 

الوظيفة الأولى : وهي القيام ببناء نظام سياسي يجسد عمليًا قيم المثالية الإسلامية 
ومبادئهاء وقد أشار البنا إلى ذلك من خلال تبسبطه للمثالية الإسلامية في صورة اهيكل مبني 
على دعائم أربع» ومحمي بسورين عظيمين» على حد تعبيره» أما الدعائم الأربع فهي: 
«العقيدة الصافية» و«العبادة الصحيحة» و«الوحدة التي تجمع الأمة» و«التشريع العادل 
المستَمد من كتاب الله لا المُستَمّد من الأهواء» . وأما السوران فهما: «الحكومة الإسلامية التي 
تقوم على حراسة الناس في دينهم ودنياهم» و«الجيش حفط استقلال الأمة والدفاع عنها؛ 9©. 

وتلك الصورة التي يبسط البتا فيها عناصر المثالية السياسية الإسلامية» لا يكن - كما هو 
واضح- تحقيقها عمليًا إلا في إطار «الدولة» و«بالدولة» في الوقت نفسه. لا باعتبار أن الدولة 
سلطة للوكراه؛ وإغا أداة للضمان والأمن لتمكين المسلم من تحقيق الكمال الممكن في تمارسته 
السياسية الإسلامية . 


)١(‏ برغم وضوح هذا الأمر تماما لدى البتا إلا أن بعض الدراسات تصر على أنه - والإخوان بصفة عامة- ينادي 
«بالسلطة الدينية» و؛ الحكم الديني؟ ومن ثم «الدولة الدينية؛. انظر حيث نختلف معهما: 
إسحق موسى الحسيني» الإخوان المسلمون - م س ذ . ص 154 - ص ٠١۸‏ . 
رفعت سيد أحمدء الدين والدولة والثورة (القاهرة: الدار الشرقية»؛ 11405 )١9489-‏ ص ١۷ء‏ الا 
(؟) حسن البنّاء نظرات في إصلاح النفس والمجتمع» مس ذء ص 147- ص ۱۹٤‏ . 
لف 


الفكر السياسي 
ارحس ليذ 

وبالنظر في عناصر المثالية التي حرص البنّا على تثبيتها في الأذهان» يتضح -على ضوء 
المرحلة التي عاصرها- أنها تقود في نهاية الأمر إلى لفت أنظار المخاطبين إلى مدى خروج(١)‏ 
نظام الدولة القائمة (الدولة الليبرالية في التطبيق المصري) عن أصول المثالية الإسلامية من 
ناحية» كما تهيئ وتشحذ هذه العناصرٌ الهمم لمواجهة الاحتلال الذي لم يكن يخفى على أحد 
أنه يقوم يدور رئيس في هدم أركان تلك المثالية الإسلامية من ناحية أخرى . 

أما الوظيفة الثانية: فهي تحقيق العدالة» باعتبارها القيمة العليا في النظام السياسي 
الإسلامي . ويستند الينّا في تقرير هذه الوظيفة إلى آيات من القرآن الكريم تحض على إقامة 
العدل «حتى يسود كل أفراد الأمة) . ويتسع مفهوم العدالة هنا ليشمل - في نظر البنًا - 
الفرد والأسرة والدولة والمجتمع الدولي بأسره. ويؤكد على دور «الدولة» أو وظيفتها في 
تحقيق العدالة وضمانها على كافة المستويات المذكورة» فيقول : (إن ميزان عدالة الدولة هو 
ويقيم العدالة بين الأفراد والجماعات والهيئات والطبقات؛ظ وإذَا حكمتم بين الاس أن 
تحكموا بِالْعَدل 4[ النساء : 08] فإذا لم يكن للدولة ميزان -للعدالة- أو سم ميزانها في غير 
ما وضع له عمّت الفوضى واضطرب النظام29 . 

والتزام الدولة بإقامة العدل لا يقتصر فقط على المسلمين» وإغا يقع على عاتقها إقامته أيضا 
لكل مواطنيها من غير المسلمين. ويؤكد البنَا فى هذا المجال على القاعدة الشهيرة التى تقضى 
بأن الهم ما لنا وعليهم ما علينا»؛ وهذه القاعدة تشمل كافة الممجالات ما عدا الأمور الخاصة 
بالعقائد وما يتعلق بها حيث لا إكراه في الذين ) [البقرة: 247]707. ما الأحكام المنظّمة 
لشكون الحياة با يحقق العدالة بين الجميع ويضمن السعادة لهم» فيقول البّا بصددها: «لا نقدم 
)١(‏ أشار آلبنًا في مواة ضع أحرى كثيرة إلى هذا المخروج صراحة عن مبادئ المثالية الإسلامية وأصولها انظر على 

سبيل المثال : حسن البنًا » تناقض ج آم ى - ۸-۱-۱۲۹ ذى القعدة ١56‏ -"أكتوبر”114. وفى هذا 

المقال ذكر ما نصه : کل شيء في مصر في ا الام - يكاد يتنقض ما جاء به الإسلام ويصطدم يما قرره 

من قواعد وأحكام» . انظر أيضا: - حسن الينّاء معركة الملصحف : أين حكم الله؟ (م س ذ)ء - حسن البنّاء 

الإسلام سياسية وحكم. . . » ( م س ذ). 
(1)حسن الا » نحن والدمقراطية والأحزاب: ج ام ی - ۲۳-۱-۹۸ شعبان ۱۳۹۰ - ۲۲ يوليه 1445 . 
(۴) حسن الباء ميزان» جا م ی - »”الا- “18-1 ذو القعدة ۱۷-۱۳۹۷ سبتمير 144/4 . 
(4)انظر وجهة نظره بالتفصيل في رسالة: إلى الشباب وإلى الطلية خاصة» ضمن مجموعة الرسائل» م سذ٠‏ 

. ٠٠١ ص‎ 

ذف 
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لبالب ا : البناء الفكري -السياسي لللإمام حصن لبن 2 
لهم - لغير المسلمين- هذه الأحكام على أنها دين يؤمنون به » أو عقيدة جديدة تخالف ما 
يعتقدون» ولكنا نقدمه على أنه قانون اجتماعي» تحارب به الجرية التي حرمتها كل الأديان» 
ويحقق ما جاءت به التوراة والإنجيل والكتب السماوية جميعاء ولا يصطدم مع نص من 
نصوصها ولا يتعرض للمؤمنين بها في عقيدة ولا عبادة ولا عمل من الأعمال. فهل يكره أحد 
الإصلاح الاجتماعي الذي يحقق فعلا ما يريده دينه . . لمجرد أنه ورد في القرآن. . .؟ ومن 
يكون المتعصب إذن في هذه الحال؟ ٠»‏ . 

إن التزام الدولة بالعدل إزاء غير المسلم أيضًا ا مال الاب القانوني 27 فقط 
حيث الجميع أمام القانون سواءء وإنا يمتد ليشمل التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية التي 
تتفي معها كل صور الاستخلال والظلم التي يولدها التفاوت الطبقي «والإسلام لا يقر نظام 
الطيقات (. : .) وقد سوى بين الناس ولم يم للتفاضل في الدم ولا في الجنس» ولا في 
الفقر والثراء وزنًا. فالناس من هذا الوجه في نظر الإسلام سواء»" . على حد تعبير البنَّ- 
ولا مکی من ذلك غير المسبلجة هذا من جانب ومن جانب آخر فالدولة- طبقًا لتصور البنًا 
- ملتزمة بت بتحقيق العدالة الاقتصادية لكافة رعاياها جعنى توفير حد الكقاف لهم دون تميبز 
بسبب اختلاف العقيدة أو غير ذلك 47 . وبهذا تصبح وظيفة تحقيق العدالة أكثر من كونها 
التزامًا قانونيًا وخاصة تجاه رعايا الدولة غير المسلمين» ويؤكد على ذلك بقوله : «إن الإسلام 
أوصى بغير المسلمين أفضل الوصية وجعلهم في كنف حماية ربانية وعدالة قرآنية دونها كل 
حماية سياسية»2*0. فليس معنى أن الدولة الإسلامية دولة عَقّدية أن تفرط في ذمة رعيتها 


(1) حسن البتّاء معركة المصحف: القضاء والتشريع والمحكمة من حكم الله» جام ی - 1١-17-71‏ رجب 


۲۰-۷ مايو ۱۹٤۸‏ انظر تأصيلاً لتمييز مفهوم العدالة الاسلامية عن مفهومها الغربي ومدى إلزامية هذا 
المفهوم للدولة الإسلامية: شهاب الدين بن أبي الربيع : سلوك المالك - » م س ذ » جا / ص ١٠۲-ص‏ 
۲ من تعليقات الدكتور حامد ربيع . 

(؟) حسن البنّاء من الأدب العالي» ج آم س - ۲۳-۳-۱١‏ ربيع الثانى 5 "17-11 يوليو ۱۹۳۵ . 

(۳) حسن البنّاء مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي : النظام الاقتصادي» ضمن مجموعة الرسائل» م س 
ذء ص 777- وانظر أيضا: حسن البنّاه مشرق الشمس» ج آم ی -114- "- ۲۷ جمادى الآخرة /11317- 
٦‏ مایو ۱۹٤۸‏ . 

(4) انظر نص كلمة المرشد العام حسن البنّا بمناسبة زيارة أصحاب المعالي الوزراء للمركز العام- ج آم نش -1۸- 
4-١‏ جمادى الآخرة 77507 -1/17/ "1941. 

(5) حسن البنّاء رسالة التعاليم» مجموعة الرسائلء م س ذء ص ۳۹١‏ - انظر أيضا رسالة: الإخوان السلمون 
تحت راية القرآن؛ بالمصدر السابق» ص ١٠ء‏ ورسالة: دعوتنا في طور جديدء الصدر نفسه ص ٠١۲‏ . 
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غير المسلمة» بل العكس هو الصحيح حيث يصير من صلب التزامها العَقّدي أن تحقق الأمن 
والعدالة للجميع . 

والوظيفتان الثالثئة والرابعة للدولة الإسلامية هما: «نشر الدعوة والجهاد» ولا تنفك 
إحداهما عن الأخرى . ولإزالة اللبس يحدد البنا ما يقصده بالجهاد بأنه «الفريضة الماضية إلى 
يوم القيامة. . . وما قصده الرسول ية بقوله : «من مات ولم يغز ولم ينو الغزو مات ميتة 
جاهلة(21 . وتبين الأهداف الخمسة التي يحددها البنّا للجهاد» مدى الارتباط بينه وبين وظيفة 
نشر الدعوة من ناحية» وبينه وبين «العدالة» كقيمة عليا ووظيفة في الوقت نفسه من ناحية 
أخرى . أما الأهداف الشرعية التي حددها فهي : 

«رد العدوان» والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن والدين». «تأمين حرية الدين 
والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم» . «حماية الدعوة حتى تبلغ 
الناس جميعا ويتحدد موقفهم منها تحديدا واضحاء وذلك أن الإسلام رسالة اجتماعية 
إصلاحية شاملة تنطوي على أفضل مبادئ الحق والخير والعدل» وتوجه إلى الناس كافة» فلا 
بد أن تزول من طريقها كل عقبة تمنع من إبلاغهاء ولابد أن يعرف موقف كل فرد وكل أمة بعد 
هذا البلاغ . . . ». «تأديب ناكثى العهد من المعاهدين أو الفئة الباغية- على جماعة المؤمنين - 
التي تتمرد على أمر الله وتأبى حكم العدل والإصلاح». «إغاثة المظلومين من المؤمنين أينما 
كانواء والانتصار لهم من الظالين»'. 

ويؤكد البنًا أن ما عدا تلك الأغراض «فإن الإسلام لا يجيز الحرب من أجلها بحال من 
الأحوال» ومن ثم يمكن القول إنه ببلورته للأهداف المذكورة يضع إطارًا عمليًا لممارسة ما يطلق 
عليه البعض «الوظيفة الحضارية للدولة الإسلامية»29 . تلك الوظيفة تتجسد فيها خاصة 
«عالمية الدعوة» و«عدالة الإسلام؟. 

ويلاحَظ أن البنّا في تحديده للأهداف السابقة قد اعتمد أساسًا على آيات قرآنية وبعض 
)١(‏ حسين البنّاء السلام وحكمة مشروعية القتال في الإسلام» مجلة الشهاب» العدد الرابع» غرة ربيع الآخر 

۷ - فبراير ۱۹٤۸‏ . 
(۲) المصدر السابق» المقال نفسه. 
(؟) صاحب هذا التعبير هو الدكتور حامد ربيع ولمزيد من التفاصيل انظر: سلوك امالك (م س ذ) ۲/ ج هامش 

ص ۲۲۲» ص ۲۲۳- حيث يخلص إلى القول بأن «مفهوم الخلافة» #يصير مرادقًا لوظيفة الجهاد في نطاق 

التعامل الخارجي . . ۔ ٩‏ هامش ص ۲۲۲ من المرجع السابق . 
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(با/ب تا نْي: البناء الفكري - السياسي للإمام حسن البث 

الأحاديث النبوية» وأحيانًا يأتي بشواهد تطبيقية من التاريخ الإسلامي» والسؤال المثار هنا هو 
ألم يكن للواقع الذي عاشه البنا- بمتغيراته المختلفة- أثر في صياغة رأيه وتوجيهه بهذا 
الخصوص؟ إن الذي يبدو لنا من كتابات البنا التعددة حول هذا الموضوع هر أن متغيرات 
الواقع- خاصة غياب الدولة الإسلامية واستمرار العدوان الاستعماري الغربي - قد أنَّرت 
كثيرا في صياغته لرأيه وتحديده لموقفه» ويظهر ذلك برضوح في تركيزه على هدف «الدفاع ورد 
عدوان غير ا مسلمين على أرض الإسلام» وتأكيده -من ثم- على أن الجهاد صار «فرض عين 
على كل مسلم ومسلمة)(١)‏ وفي الوقت نفسه لم تصرفه ضغوط الواقع عن التذكير دائمًا 
بضرورة مواصلة الجهاد إلى ما بعد تخليص البلاد الإسلامية من عدوان «الكفار» . وذلك على 
-حد قوله- انشرا للعدل بين الناس وتبليعًا لرسالة الله (. . . ) حتى لا يبقى في الأرض كافر 
واحد. . . حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله(" . 

ولا تثار قضية الجهاد وفرضيته وظيفة للدولة الإسلامية في نطاق تعاملها الخارجي إلا ويثار 
معها موقف أهل الذمة وقضية الجزية» وقد تناول البنّا موقفهم وقضية الجزية أيضًا في معظم 
المناسبات التي تكلم فيها عن الجهاد. ويمكن القول إن البنّا يفرق بدقة بالغة بين أمرين أساسيين 
يتضمنهما هذا الموضوع- منظورا إليه في علاقته بالوظيفة الجهادية للدولة- الأول هو أمر 
مشاركة أهل الذمة في القتال مع جيش الدول الإسلامية » والثاني هو أمر قيام الدولة الإسلامية 
بقتالهم-أي أهل الكتاب- كما ينص عليه القرآن الكريم » في قوله تعالى : قاتلا الَذِينَ لا 
يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الّذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [التوبة : 14]. «والجزية» في كلا 
الأمرين جو من الال ومان خلاضة ناذه لالا 

أما عن مشاركة أهل الذمة في القتال مع المسلمين وحكم الجزية في هذه الحال» ففي رأي 
البنّاه أن الجزية ضريبة- كاللغراج- تجبى على الأشخاص لا على الأرضء وأن الإسلام قررها 
على غير المسلمين في البلاد التي يفتحها نظير قيام الجند الإسلامي بحمايتهم وحراسة أوطانهم 
الدم» وإنما سلك الإسلام هذه | لسبيل مع غير المسلمين من باب التخفيف عليهم والرحمة بهم 
(١)لمزيد‏ من التفاصيل انظر: حسن البناء رسالة الجهاد» ضمن مجموعة الرسائل» م س ذ» ص 7١85‏ وما بعدها. 
(۲) حسن البنّا في سبيل الکرامة » ج أم س - ه - 4 - ۲۱ صفر 1188 - 11 مايو 1915 . 
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وعدم الإحراج لهم حتى لا يلزمهم أن يقاتلوا في صفوف المسلمين فيتهم بأنه إا يريد لهم 
اموت واللاستئصال (. . .) فهي في الحقيقة؛ امتياز في صورة ضريبة » وفي الوقت نفسه 
احتياط لتنقية صفوف المجاهدين من غير ذوى العقيدة الصحيحة والحماسة المؤمنة البصيرة 
(. . .) ومقتضى هذا أن غير المسلمين من بناء البلاد التي تدخل تحت حكم الإسلام إذا دخلوا 
في الجند أو تكلفوا أمر الدفاع أسقط الإمام عنهم الجزية» وقد جرى العمل على هذا فعلاً في 
كثير من البلاد التي فتحها خلفاء الإسلام وسجل ذلك قادة الجيوش الإسلامية في كتب 
ومعاهدات ما زالت مقروءة في كتب التاريخ الإسلامي. . ٠.‏ ويوجز البنّا هذا الرأي في 
موضع آخر فيقول: «إن الجزية مقابل المنعة إن اشترطوها- أي آهل الذمة - وأن من سلطة 
الدولة الإسلامية إسقاطها عنهم «إذا اقتضى الأمر تجنيدهم2"00. ولا يختلف البتا في ذلك عما 
قرره الشيخ رشيد رضا في تفسير ا نار . 

وأما عن قتال «أهل الكتاب» - وليس أهل الذمة وفارق المصطلح في غاية الأهمية - فيرى 
لبنّا أن «أهل الكتاب يقاتلون كما يُقاتل المشركون إذا اعتدوا على أرض الإسلام أو حالوا دون 
انتتشار دعوته؛ وكل ما هنالك من فرق أن المشركين من العرب لا يقبل منهم حين يقاتلون إلا 
الإسلام حتى لا يكون في الجزيرة العربية دينان وهى «دار الإسلام الدينية الخالدة» وأما أهل 
الكتاب - والكلام ما زال للينًا - فقد ترح ص الإسلام في أمرهم وأجاز الاكتفاء بأخذ الجزية 
منهم» فمتى تعهدوا بأدائها ورضوا بها فقد وجب أن يرفع عنهم السيف» ومثلهم في ذلك 
المجوس والصابئون والمشركون من غير العرب والوثنيون كذلك76؟2 . وقد ذكر البنًا أن المسألة 
فيها خلاف وخلص هو إلى أن «الأرجح والأولى بالتطبيق»0*؟ هو ما ذهب إليه على النحو 
السابق بيانه"؟ . 
(1) حسن البنّاء السلام وحكمة مشروعية القتال في الإسلام» مجلة الشهاب العدد الخامس غرة جمادى الأولى 

۷-مارس 1914/8 . 
(1) حسن البنًا ‏ نظرات في كتاب الله : تفسير سورة التوبة» ج أم س - ۱۷۵ - ۵ - ۲۵ ذو الحسجة 8-1139 

نوفمیر ۱۹٤۷‏ . 
(۳) أشار البنا نفسه إلى موافقته لصاحب تفسير المثار بهذا الخصوص . انظر المصدر السابق المقال نفسه . 
)٤(‏ حسن البتاء المصدر السابق» نفسه. 


(6) المصدر السابق» المقال نفسه. 
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اران البناء القكري - السياسي للإمام حسن البثا 

وخلاصة ما سبق أن «الدولة» من حيث أصل تصورها منبثقة من الإسلام» وأنها لهذا 
السبب تكتسب خصائصها منه» وتتحدد وظائفها طبقًا لتعاليمه ومبادئه وقيمه . وأن كل ما 
استخلصناه من أفكار البَا وتصوراته حول «الدولة!» يصب في نهاية الأمر في اتجاهين: الأول 
هو إعادة إحياء عناصر المثالية السياسية الإسلامية وتثبيتها في الأذهان بكل ما أنيح للا من 
وسائل الإقناع وبساطة التعبير » وكان للجهد الذي بذله في هذا المجال أهمية بالغة على ضوء 
التحديات التي كانت تهدد تلك المثالية بالزوال نهائيًا. والثاني هو دحض عناصر المثالية 
السياسية الغربية وتوجهاتها التي تناقض المثالية الإسلامية» ومن ثم دحض آراء النخبة الفكرية 
والسياسية التي كانت في حالة انبهار بالغرب والاندفاع نحو التوحد معه تحت وطأة سيطرة 
تقدمه المادي بأوسع معائيه . 

وإذا كانت الدولة هي المفهوم النظامي للتعبير عن المثالية السياسية؛ فإن «الهويّة» - وقد 
كانت القضية الفكرية السياسية الأساسية من قضايا المرحلة ا مطروحة - هي التي تحدد أصول 
الانتماء السياسي «للدولة»: ومن ثم طبيعة علاقة الولاء بينها وبين رعاياهاء كما تحدد الهوية 
أيضًا حدود الإطار الذي تتحرك فيه الدولة أو يشكل مجالها الحيوي» وهي قضايا تشكل جرَءًا 
لا يتجزأ من عناصر المثالية السياسية . 
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هوية الدولة وأساس الجامعة السياسية 
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ت مشكلة الهويّة - وما يرتبط بها من ضرورة تحديد أسس الانتماء والولاء التي تنظم 
علاقة الفرد بالدولة- جزءًا أساسيًا من بنية الفكر السياسي حسن البناء المتعلق بتصوره للدولة 
الإسلامية المنشودة. وقد كان متاخ الجدل والصراع الفكري الذي عاشه من أواخمر العشرينيات 
إلى أواخر الأربعينيات لا يلزمه فقط بتقديم اجتهاداته حول الهوية وإطار الجامعة السياسية 
للدولة» بل يجبره أيضًا على الدحول كطرف من أطراف هذا الجدل بين مختلف الاتجاهات 
الفكرية والسياسية آنذاك . 
وقد أسلفنا أن تلك الاتجاهات المنجادلة والمنصارعة كانت تسد للانقسام الأساسي في 
صفوف النخبة الفكرية / السياسية» بين عقلية تستلهم الإسلام وثرواته وتصدر عنه» وأخرى 
تستلهم الغرب وحضارته الحديثة وتصدر عنه(١)‏ . وكان من قدر البنا أن فترة نشاطه الفكري / 
الحركي هي الفترة التي أعقبت إلغاء الخلافة واحتدم فيها الجدل على نحو غير مسبوق في مصر 
وفي غيرها من البلدان الإسلامية حول تحديد الهويّة وإطار الجامعة السياسية 7 إذ نشأ تعارض 
بين الانتماء التاريخي العَقّدية لدار الإسلام؛ وبين الولاء المفترض للوطن المحلي اللحدود. 
وبين الارتباط بالجماعة أو الأمة الإسلامية وبين التبعية لأرض محدودة)" فى إطار الدولة 
الوطنية / القومية الجديدة . ١‏ 1 
وفي تلك الفترة كانت « المفهومات» الأساسية المتداولة للتعبير عن الهُويّة هي : «الوطنية» 
أو القومية» أو الإسلامية». ودون الدخول في تفاصيل نشأة كل منها وتطوره في التاريخ 
الحديث للعالم الإسلامي؛ فقد تعين على كل اتجاه فكري / سياسي أن يربط رؤيته لمسألة 
الهويّة بتصوره للدولة الحديثة التي ينشدهاء ومن ثم بتصوره للنهضة وسبيل تحقيقها . 
)١(‏ راجع تفاصيل هذا الموضوع ص ۳٤‏ - 5 4 وما بعدها إلى نهاية الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب. 
)١(‏ انظر: جابر الأنصاري» تحولات الفكر. . . > م س ذء ص ١١١‏ . وانظر أيضا: وليام. ل. كليفلاند» ساطم 
الحصري . . » م س ذ» ص ۰۱۳۸ ص 174 حيث يؤكد كليفلاند أن احتدام الجدل خلال تلك الفترة بسبب 
نشاط الأفكار القومية كان معناه: «اشتداد الانقسامات المفروضة من الخارج بافتعال الولاء لإقليم معين وإهمال 
الولاء للوحدة العربية الكبرى6 (ص 178). 
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باب ا : البناء الفكري ‏ السياسى للإمام حسن البث 2-2 بتي 
فهُويّة الدولة التي تصورها وسعى لتحقيقها الاتجاه التغريبي العلماني» بصفة عامة» هي 
الدول الوطنية « القومية ٠ء‏ أما الدولة التي ينشدها الاتجاه الإسلامى فهي «الدولة الإسلامية) 
ا لها من خصائص مميزة» على نحو ما كان يتصورها البنّ- معبرا عن هذا الاتجاه ثم ناطقًا 
باسمه في مصرء خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . 
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره» فإن طبيعة رابطة الولاء وحدود الجامعة السياسية اختلفت من 
لموذج لآخر حسب تصور كل اتجاه» وسيأتى بيان ذلك بتحليل رؤية البنًا مشكلة الهويّة وصلتها 
بتصوره الأساسي للدولة الإسلامية من ناحية» وفي سياق متاخ الجدل الفكري والصراع 
السياسي الذي شارك فيه بصورة مباشرة منذ أواخر العشرينيات إلى أواخر الأربعينيات من 
ناحية أخرى . 
ومن المهم أن نعرض - ولو يإيجاز- لتصور الاتجاه التغريبي لأسس الانتماء ومن ثم حدود 
الجامعة السياسية من وجهة نظره» وطبيعة رابطة الولاء بين الفرد والدولة في كل من نموذجي 
الد وة ال رة ووالدولة افر ةة لى نحو ما ط ر جه اهنا الغا مص خلال الليفية الى 
عاصرها الب كمقدمة توضح الخلفية العامة التي طرح ضمنها أفكاره وتفاعل مع معطياتها. ٠‏ 
فبالنسبة إلى الاتجاه الذي أكد على «الوطنية المصرية» هوي للدولة» كان أساس الانتماء 
لديه هو» كما يقول طه حسين «محور الوطنية التي تحصرها الحدود الجغرافية الضيقة لأرض 
الوطن»'. وكان طه حسين بذلك يواصل التأكيد على تقاليد مدرسة «حزب الأمة المصرية» 
التي عبر عنها أحمد لطفي السيد وحواريوه طوال أكثر من نصف قرن. وطبقًا لمنطقهم فإن 
رابطة الولاء بين «الوطن» والدولة هى رابطة علمانية ادنيوية» تحددها «منفعة الوطن الجغرافي 
الضيق» ومتفعة قاطنيه- وعلى ضموء هذا التصور له الدولة الوطنية» كانت الدولة القائمة 
طبقا لدستور سنة ٠۹١‏ هي الدولة الوحيدة الممكنة التي يطمح إليها هذه الانجاه. ومن ثم كان 
من الطبيعي أن تتركز جهوده الفكرية في ناحية إعلاء شأن #المصرية» و«الفرعونية)"» وذلك 
قبل أن يضطر للانحناء أمام اتجاه العروبة المتصاعد في مصر بدء! من أواخر الثلاثينيات. كما 
تركزت أغلب جهوده السياسية فى «ادعاء» المحافظة على دستور الدولة. أما فضية الوحدة 
كسياج للجامع السياسي للدولة› فقد حصروها في «الوحدة الوطنية» بالمعنى الذي لا يتسع 
(۲) انظر: د. حسن الشافعي» في فكرنا الحديث والمعاصر (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع )١1946-141١‏ ص 


۰۱ ١-د‏ ص ١ ٠0‏ حيث يتناول خحلفيات ظهور هذا الاتهاه وتطوره ويتتبع آثاره في الحياة الأدبية والسياسية والفكرية . 
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لأكثر من تحقيق انصهار المسلمين والأقباط في جماعة وطنية واحدة تشكُل «مجتمع الدولة»» 
وعندهم أن ذلك لا يكون إلا بتطبيق مفهوم «المواطنة؛ العلماني الحديث . 

وفي نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات التي شهدت أوج نشاط هذا الاتجاه في تكريسه ' 
للهوية «المصرية» الضيقة» كان حسن البنًا مدركًا -وكًَا يزل في مطلع حياته الفكرية ونشاطه 
العملي- لنطورة هذا الاتجاه والأضرار التي تنجم عنه حاصة فيما يتعلق بمسائل الوحدة 
والاحتلال والخطر الصهيونىء فكتب مقالاً سنة ١977‏ بعنوان «مصر عربية فليتق الله المفرقون 
للك ,عم لتحم أف رط جين خاضات وغيرة من دغاة القومنية المضيرية 
والفرعونية - عامة - وأكد فيه أن مصر عربية لحمًا ودمًا . وريا كان الب بذلك أسبق مفكر من 
صفوف النخبة الفكرية / السياسية المصرية يلفت النظر إلى عروبة مصر بهذه الدرجة من 
الوضوح . وقد واظب بعد ذلك على انتقاد دعاة الشعوبية (القومية المصرية) مؤكدا أنهم 
«يمكنون لأعدائهم في بلادهم وهم لا يشعرون» . 

ولم يكن مصادفة أن يعيد التأكيدء بكلمات حاسمة » على المضمون الإسلامي لمفهوم 
الوطن» وذلك في كلمته أمام النخبة السياسية لحزب الوفد سنة ۱۹٤١‏ إذ خاطبهم بقوله «حين 
أقول الوطن لا أقصد مصر وحدهاء بل أعني مصر وبلاد العرب الشقيقة ودول الإسلام 
ومواطنه الحبيبة» فإن وطننا -نحن الإخوان المسلمين- - كل شبر أرض فيه مسلم يقول لا إله إلا 
اش . وأوضح البئا أن «المصرية؛ لها مكانها في دعوة الإخوان المسلمين؛ وأن أمجاد المصريين 
حتى في زمن الفراعنة يرحب بها الإخوان «كتاريخ قيه مجد وفيه علم ومعرفة» أما أن يراد صبغ 
مصر بالفرعونية وحصرها في حدودها الضيقة «بعد أن هداها الله بتعاليم الإسلام 6 . فنظرية 
Es‏ بور ار ES‏ 
لتأسيس الانتماء والولاء بين الفرد والدولة التي ينشدها حسب تصوره الإسلامي . 


(۱) انظر : : حسن البّاء مصر عربية فليتق اله الفرقون للكلمة» ج ١مس‏ -- ١0-1-‏ غرة جمادى الآخرة سنة ٠١١۲‏ . 

(؟) حسن البتاء رابطة الاسلام ج ١‏ م س - ٥‏ - ۱۱-۳ صفر 1784 - ٠٤‏ مايو ۱۹١١‏ وانظر أيضا المقال المشار 
إليه في الهامش السابق مباشرة حيث يؤكد على المعتى نفسه . 

(۲) من « كلمة المرشد العام حسن البتا بمناسية زيارة أصحاب المعالي الوزراء» جآ آم ن ش ٩-۱-۱۸‏ جمادى 
الآحرة ۱۳۹۲ - ۱۹٤۳/٩/۱۲‏ . وفي الكلمة نفسها طالبهم بأن « يقهموا الوطن ويطبقوه ٥‏ في سياستهم) 
بالمعنى الذي ذكره لهم ؛ وألا يحصروا اهتمامهم بمصر فقط خاصة بعد أن تنتهي الحرب العالمية الثانية لأنه - أي 
الب د يتوقع أن تحدث تغييرات هامة ستكون عاصفة؛ المقال نفسه . 

(4) حسن البنا ‏ دعوتنا في طور جديد» مس ذء ص ۱۲۹ . 

۰ 


لباب لناي: البناء الفكري - السياسي للإمام حسن البنًا 
وأما بالنسبة للاتجاه الذي دعا إلى القومية كهويّة للدولة» فسوف نقصر بحثه هنا على 
مضمونها ‏ العربي» - اكتفاء ما ذكر عن مضمونهاً المصري في الجزئية السابقة- وعلى ذلك 
ففيما عدا اتفاق هذا الاتجاه مع الاتجاه السابق في المضمون العلماني لرابطة الولاء بين الفرد 
والدولة» فقد اختلف عنه في بقية الجوانب الأخرى. مع ملاحظة أن نشاط فكرة القومية 

العربية في مصر قد بدأ متأخرا نسبيًا في أواسط الثلاثينيا ت( . 
وتتمثل أسس الانتماء الرئيسة التي تحدد إطار الجامعة السياسية لدولة « القومية العربية» في 

وحدة الجنس العربي واللغة العربية» والتاريخ المشترك» والآمال والشاعر المشتركة. أما 

الإسلام - أو الدين بصفة عامة - فلم يعتبره دعاة هذا الاتجاه آنذاك عاملاً من عوامل تأسيس 

الانتماء للدولة التي يطمحون إليها » بل اعتبروه عامل يفرق بين أصحاب الأديان اللختلفة في 
إطار الوطن #العربي» الواحد(؟) ورد هك النظرة إلى المضمون العلماني لفكرة القومية 
العربية كما عبر عنها أبرز دعاتها في ذلك الوقت من أمثال ساطع الحصري» طوال الفترة 
الواقعة بين الحربين وفيما بعد انتهاء ا حرب العالمية الثانية أيضًا» حيث استقر الحصري في 

القاهرة بدءًا من سنة ٤١‏ 1۹" . 
وإذا كانت علمانية فكرة القومية العربية هي عامل التقريب بينها وبين دعاة « الوطنية 

المصرية» كما أسلفناء فإنها على العكس من ذلك كانت عامل التفريق بينها وبين دعاة الاتجاه 

الإسلامي الذي عبر عنه البنّاء والإخوان المسلمونء في الفترة نفسها 

غير أن الَا لم يتشدد في توجيه سهام نقده لهذا الاتجاه مثلما فعل مع أنصار الاتجاه السابق 
(المصرية / الفرعونية) بل كانت له صداقات حميمة مع الشخصيات المصرية التي تبنت الدعوة 
لعروبة مصر من أمثال عبد الرحمن عزام؛ ومحمد علي علوبة وغيرهما. ولم نعثر فى كتابات 

)١(‏ انظر في تفاصيل الظروف التي ساعدت على نشاط الاتهاه العروبي في مصر في ذلك الحين: مارصيل 
کولومب» م س ذء ص ۲۰۱ - ص .۲۱٤‏ انظر أيضا: جورج أنطنيوس » يقظة العرب. . » م س ذ» ص 
۲ من مقدمة الدكتور نبيه أمين فراس . 

(۲) حول هذا الموضوع انظر : نازك سابايارد » الرحالون. . » م سذ » ص ۱۹۳ - ص ۱۹۵ انظر أيضا: كليفلاند 
» ساطع الحصري. . .> م س ذء ص ۱۳۸ - ص ۱۳۹ . 

(۳) كان الحصري من المغالين في علمنة العروبة والقومية العربية» وقد قدم إلى مصر ليستقر بها بعد أن استقال من 
منصبه كمستشار للحكومة السورية في إصلاح النظام التربوي» إذ تظاهر طلية دمشق ضده لأنه أوصى 
بإصلاحات علمانية فجة تؤدي إلى تقليص المواد الدينية والإسلامية بصفة خاصة» وهتفوا: ١لا‏ إله إلا الله ساطع 
الحصري عدو الله» فاستقال وغادر دمشق وأتى إلى القاهرة» انظر تقاصيل هذه الحادثة ذات المغزى أحمد أمين» 
مأساة» مجلة «الثقافة» (القاهرة) العدد 416 » ديسمير 19557 . 


44ا 


ربا 

حسن البنَّا كلها - آلف وثلاثين مقالة» تقريبّاء بالإضافة إلى مجموعة الرسائل - على ما يمكن 
اعتباره نقدًا مباشر لاتجاه القومية العربية(؟» برغم توفر ثلاثة عناصر في بنية الفكر السياسي 
لدعاة القومية العربية كان من شأنها - من وجهة نظرنا - أن تدفع البنّا لشن حملة من 
الانتقادات ضدهم - على الأقل مثلما فعل مع دعاة المصرية والفرعونية- وأول تلك العناصر 
يتمثل في « العلمانية» التي سلفت الإشارة إليهاء وثانيها يتمثل في الجانب العنصري الذي 
يعلي من شأن الجنس العربي كجنس متميز» ولم يكن دعاة القومية العربية حينذاك يخفون 
ذلك الأمر الذي يتناقض صراحة مع ميدأ الأخوة الإسلامية الذي آمن به البتا انا لا يتطرق 
إليه أدنى شاك هذا من ناحية » ومن ناحية أخخرى فإن مثالية الجماعة السياسية « لدولة الوحدة 
العربية» إذا ما قامت» سوف تنتهي حدودها بالحدود الجغرافية للبلاد العربية من المحيط إلى 
الخليج في أقصى تقديرء وهو ما لا يتطابق مع حدود مثالية الجامعة السياسية الإسلامية كما 
تضورها وتادى بها اداه ومن اة ثالثة إن زسالة #دولة القوهية الخربية الموحدة» كما بشر 
بها دعاتها لا تتضمن أية نداءات فكرية سياسية أو حركية تدعو العرب» باعتبارهم أمة متميزة» 
إلى القيام بدورهم في ترقية البشرية. وهو الدور الذي اهتم به البنّا كثيراً من منطلقه 
الإسلامي. أما العنصر الثالث الذي كان يقدم مادة وفيرة يمكن أن يستخدمها البنًا في انتقاد 
دعاة القومية بصفة عامة - والعربية بصفة خاصة - فهو الملابسات التاريخية لنشأتها 
واستلهامها أصلاً من الخبرة الأوربية خلال القرن التاسع عشر» ودورها في التعجيل بزوال 
الدولة العثمانية وانفراط عقد ما كان قد بقي من الوحدة الإسلامية في ظلها(" . 

ويدهشنا - ولا يفاجئنا - أنه برغم توفر كشير من الأدلة التي تؤكد إدراك البنًا للعناصر 
السابقة » إلا أنه لم يشأ أن يدخل في معارك فكرية سياسية مباشرة مع دعاة هذا الاتجاه فيما بين 
الحربين وإلى وفاته مغتالاً سنة ۱۹٤٩‏ . والسبب فيما نرى يرجع إلى ثلاث إيجابيات هامة كان 
يقدمها هذا الاتجاه نتمثل في : 
- مواقفه المناهضة للاستعمار الذي كان حجر عثرة في سبيل تحقيق الوحدة العربية. 
- دعوته لتحقيق الوحدة» ولو في إطار عربي صرف والإيمان بالعروبة كتراث وثقافة . 
)١(‏ انظر وقارت ما حلص ای مم مالعل ا ایک اتير لوجي الوا م سف س ا 
(؟) انظر : طارق البشري» المسلمون والأقياط . . » م س ذء ص 1۴١‏ - 5484 حيث يدعو إلى البحث عن عوامل 


التقارب واللقاء بين الاتجاهين الإسلامي والقومي العربي بدلاً من اكتفاء الإسلاميين فقط بتذكير القوميين 
بخلفيات نشأتهم الأولى . 
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ب ن : البتاء الفكري السياسى للإمام حسن الین 

- مناصرته لقضية فلسطين وعداؤه للصهيونية كقومية مضادة للقومية العربية تحول أيضا دون 

تحقق حلم الوحدة. 

إن تلك الإيجابيات في سياق تلك المرحلة وخاصة في عقد الأربعينيات» جعلت البنًا 
يتجاوز أو يؤجل نقده لسلبيات هذا الاتجاه» وبدلاً من ذلك أظهر خطابه الفكري التياسي 
بهذا الخصوص براعة كبيرة في استيعاب وتوظيف الإيجابيات المشار إليها خدمة مشروعه 
الإسلامي وتنحية عناصر التناقض جانبّاء ولو مؤقتا نزولا على مقتضيات القضايا المصرية 
والعربية والإسلامية في تلك المرحلة . 

وتدل الصياغات المختلفة التي قدمها البتا بهذا الصدد على إيانه ا جازم بأن إيجابيات 
مفهومي «الوطنية» و«القومية؟ وغيرهما من الألفاظ التي كانت متداولة في حينه مثل : 
«الشرقية»(١2‏ و«الإنسانية» و«العالمية»» تشكل جزءًا لايتجرا من مكرنات الور الإسلامية . 
فقد دأب على تأكيد أن إيجابيات «الوطنية؛ و«القومية). . إلخ» التي افتتن الناس بهاء 
موجودة في الإسلام بأرقى وأزكى وأسمى وأنبل نما هي في أفواه الغربيين وكتابات 
الأوربيين»(2. ومن ثم فهو لا يدين مصطلحات «الوطنية» و#القومية». . إلخ. إدانة شاملة أو 
غير مشروطة» بل يعمد إلى إعادة فداعتها ضياع تجزينع من عتطورة الإبتلاني» تجردها ماراء 
يتناقض مع الجوهر الإسلامي للهوية والعزة الإسلامية . وعلى ذلك فإن السبيل لمعرفة مكونات 
مفهوم البتا الهُويّة الدولة الإسلامية» معرفة متكاملةء تفرض ضرورة بحث تحليله لمفهومي 
«الوطنية» و«القومية) في أبعادهما الختلفة» وخاصة ما اتصل منها بالهوية وإطار الجامعة 
السياسية للدولة على ضوء صراع الأفكار والتوجهات السياسية للدولة خلال تلك الحقبة . 
أولاء تحليل البنا ونقده كفهوم « الوطنية» والاطارالجغرافي للدولة: 
بين مجادلات البنًا حول مفهوم « الوطنية» -كما تين محاولاته لإعادة صياغته من منطلقه 
الإسلامي- أنه ييز بوضوح بين جانبين : الأول هو الاستخدام السياسي للمفهوم في إطار 
الحركة الوطنية ضد الاستعمار ولتحقيق الاستقلال» وفي هذا الاستخدام تتعجسد الجوانب 
الإيجابية لمفهوم «الوطنية» التي يؤمن بها البنّا مانا يجعلها تسمو إلى أن تصبح «فرضًا من الله 
)١(‏ مجمل رأي الب في مقهوم « الشرقية؛ أنها مصطلح مؤفت نشا ضد غطرسة الغرب» ولا يحمل أية دلالات 

مرو ارختصرية ار ا یی مو ارا . أما مفهوم الإنسانية والعالمية » فسوف فصل فيما بعد. 
8 انظرة ين الا اعرا فحن مجموعة الرسائل باع سن دة هن٤‏ 

۷ 


الفكر السيفعي 
Mirage‏ 

هو الذي أمر به6(١2‏ و«جزءا من تعاليم الإسلام»" . ومن ثم فالإخوان كما يقول البنًا «أشد 
الناس تطرفًا في الوطنية» في حب الخير للبلاد والجهاد في سبيل تخليصها (من الاستعمار) 
وا رتقائها»9” . 5 فهم لا يطيقون أن يكون في أرض الإسلام مستعمرا واحدًا ويجاهدون 
بالنفس والمال في سبيل تحرير الوطن الإسلامي العا . 

أما الجانب الثاني الذي ميزه البنًا : فهو المضمون العلماني ‏ للوطنية» الذي يقيم علاقة 
الولاء بين الفرد والدولة -في أحد محاوره- على أساس الانتماء لرقعة من الأرض تُشْكّل 
إقليم الدولة» في حين لا يقيم أي اعتبار للعقيدة كأساس لهذا الولاء بحجة الحفاظ على 
«الوحدة الوطنية» بين المسلمين وغير المسلمين . ويرفض البتا هذا المضمون العلماني للوطنية 
لأنه يتصل بالبنية الأساسية لمفهوم الدولة كما تصورها البتا . ولا يتردد في دحضه والتحذير من 
مخاطره» فالعقيدة -في نظره- هي التي ترسم حدود «الوطن» و«الوطنية» وليست «التخوم 
الأرضية أو الحدود الجغرافية»”*2. ويؤكد في موضع آخر «أن العقيدة الإسلامية تعتبر الأرض 
كلها وطنًا واحدو290 . 

تلك هي خلاصة مناقشات البئا حول «الوطنية» من حيث إيجابياتها وسلبياتها - في نظره- 
وقد واظب على تأكيدها باستمرار) على ضوء مقتضيات الممارسة السياسية والتفاعلات 
الفكرية في الساحة المصرية» فنجده من ناحية» لعن ما أسماه «الوطنية الحزبية» لأسباب كثيرة 
رآهاء منها مثلا (أنها :- تتشيع لمناهج وضعية أملتها الأهواء (. . . ) فتلك وطنية زائفة لا خير فيها 
TO‏ ومن ناحية ثانية نجده يحصر مواضع الخلاف بينه وبين دعاة الوطنية» 
في أبعادها العلمانية التى تتصل بأسس الولاء وتحديد الإطار الجغرافى للجامعة السياسية 
للدولة؛ وفيما يتعلق با يسميه «غاية الوطنية» التي لا تتجاوز الحدود الجغرافية الضيقة لدى 
)١(‏ حسن البناء في صميم الدعوة» الله غايتناء مجلة النذير - ۲۷ - ۱ - ۱۲ شوال ٠١١۷‏ . 
(۲) حسن البتاء دعوتنا» مس ذ» ص 78 . 
(۳) المصدر الي ص ۲۷ . 
(4) حسن البنّاء في صميم الدعوة: : الله غايتنا » مجلة النذير» ( م س ة). 
() حسن البنا » دعوتناء م س ذ » ص ١1‏ - ¥ 
(3) حسن البنّا » وطن » ج اعى - ۲-۳1 - ۱۷ رجب ۱۳۹١۹٩‏ ¬ 1 يونیه ۱۹٤۷‏ . 
أ ا یایب ی على رش الفسوة اماي وة و نك تي بكي مف الات في 

عن لاه لوق اق : في التربية الوطنية: مجلة النذير » - ٠ - ١ - ١‏ ربيع أول 191 . 
(۸) حسن البنّاء دعوتنا » م س ذ»› ص۱٦۲‏ . 
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فان البناء الفكري - السياسي للإمام حسن البثًا 

دعاتها . وهو الأمر الذي يعتبره البنّا «بعض الطريق فقط أو مرحلة واحدة منه» لابد أن يتبعها - 
طبقا لتصوره- العمل لترفع راية الوطن الإسلامي على كل بقاع الأرض ويخفق لواء المصحف 
في كل مكان» 2١7‏ ولعل هذا هو ما قصده بت بتعبير «وطنية الفتح)(!. وهو ما يعني أن مفهوم 
الوطنية -من وجهة نظره- يأخذ بعدًا عالميا يرتبط با سبق ذكره عن وظيفة الدولة الإسلامية في 
«هداية البشر بنور الإسلام ورفع علمه خمًاقًا على كل ربوع الأرض 296 . ٠‏ 

ويقدم البنًا تعريفًا جغرافيًا للوطن» يتسق تماما مع مفهومه السابق . فالوطن -حسب رأيه- 
« في عرف الإسلام يشمل القطر الخاص. . . ثم يمتد إلى الأقطار الإسلامية الأخرى» فكلها 
للمسلم وطن ودار ثم يرقى إلى الدولة الإسلامية الأولى التي شادها الأسلاف بدمائهم ولا 
تزال آثارهم فيها (. . .) وكل هذه الأقاليم يسأل المسلم عنها بين يدي الله إذا لم يعمل على 
استعادتهاء ثم يسمو وطن المسلم بعد ذلك كله حتى يشمل الدنيا جميعًا؟). ويردف البئًا 
فقرته السابقة بالآية الكرية وهي قول الله تعالى : [ وقاتأوهم حت لا تون فة ويكون اللدين 
كله لله 4 [الأنفال : ۳۹]. وهذا التصورء الذي تصوغه عبارات البنّاء مقرونًا بالإشارة إلى 
الوظيفة الجهادية للدولة» يمكننا من أن نخلص إلى أنه قد أعاد صياغة مفهوم «الوطن» 
و«الوطنية» صياغة حركية تجعل قاعدة الدولة (إقليمها الأرضي) لا يستقر ولا ينبت إلا في 
حالة واحدة فقط وهى أن يشمل الدنيا كلهاء أما قبل ذلك فتظل الدولة الإسلامية - حسب 
لمنطق الذي يقود إليه تصور الب - في حالة «عدم استقرار» طالا أنها لم تستكمل تحقيق 
رسالتها « كدولة عقّدية إسلامية». ولا يتطرق إلى ذهتنا أدنى شك في الإيمان بهذا التصور 
للمثالية السياسية للدولة الإسلاميةء(. ۰ 


. ۲٣ المصدر السابق ص ۲۷ . (۲) نفسه نص‎ )١( 

(۳) نفسهء ص ۲۷. 

(4) حسن البنّاء إلى الآمة الناهضة » ج اس م - ٤ - 4١‏ - ۲۹ شوال ۱۳۵۵ - ۱۲ يناير ۱۹۳۷ . 
انظر أيضا حيث يؤكد المعنى نفسه « إلى أي شىء ندعو الناس » م س ذ » ص 77 و( نحو النور» ضمن مجموعة 
الرسائل » م سذ » ص76 . 

(0) لا يخفى أن مغل هذا التصور من - شأنه حال تحققه - أن يعيد رسم الخريطة السياسية للعالم كله ومن ثم 
نستطيع أن نفسر جانبا كبيرا من الفزع الذي يشعر به الغرب ودول الاستكبار العالمي بصفة خاصة من إدراكه 
لغايات تلك المثالية السياسية للدولة الإسلامية إذا ما نادت جماعة المسلمين بعودتها » إذ تتداعى في ذهن الغرب 
صور شتى من ماضي الدولة الإسلامية وجهادها في سبيل نشر الإسلام . كما نستطيع أن نفهم لاذايحرص 
الغرب دائما على إحباط أية بادرة إسلامية تسير في هذا الاتجاه وقد حدث هذا في نهاية الأربعينيات إبان بلوغ = 


¥۵ 


با 

ثائيًا: تحليل البنًا وتقده لمفهوم , القومية » وعلاقته بالعروبة ووحدة الدولة 

تعني «القومية» كمبدأ -حسب تعريف القوميين لها- «حب الأمة وارتباطًا باطنيًا بها . 
والأمةء لديهم هي «جماعة من البشر تشد بعضهم إلى بعض علاتق اللغة والتاريخ»7؟2 
وللقومية» كما هو معروف» دور كبير في تاريخ النهضة الأوربية وخاصة خلال القرن التاسع 
عشر الذي يعرف هناك ابقرن القوميات»" . وقد لابست انتقالها إلى البلدان الإسلامية 
ظروف كثيرة أهمها في هذا السياق» تدهور الدولة العثمانية» وازدياد التوسع الاستعماري 
الغربي في العالم الإسلامي . ْ 

وقد انتقد البنّا مفهوم «القومية» با منهج نفسه الذي استخدمه في تحليل مفهوم «الوطتية» 
ونقده. فميز بين إيجابيات «القومية» وسلبياتها كمبدأء أو حسب تعبيره» بين «الجميل 
العجب» الفاضل النبيل» من معانيهاء وبين «الذميم السيىء؛ منها - فالجانب الأول» وهو ما 
رآه اليا حسنًا في القومية مثل ؛ «قومية المجد» و«قومية الأمة» و«قومية العمل والجهاد» يقول : 
ذل شار اام شي الو جم مح لكزاياة الاسلام + وهو ات بل ع 
صدورنا له ونحض علیه»(. 

أما الجانب الثانى وهو ما رآه البتا سينا فقد حصره في أمرين هما: 

«قومية الحاهلية» التي يراد بها « إحياء عادات جاهلية درست (. . . .) والتحلل من عقيدة 


= الحركة الإسلامية بقيادة البنا درجة كبيرة من القوة . وما زال يحدث حتى الآن » ولا يخفي الغربيون تخوفاتهم بهذا 
الصدد» وخاصة بعد التغيرات التى شهدها المعسكر الشيوعى بتأثيرات بروسترويكا جورباتشوف » إذ تدأب 
أجهزة إعلام الغرب على التذكير بأن العدو الأساسي للغرب وا للحضار ة الحديثة هو «الإسلام» وجماعات الصحوة 
الإسلامية. أنظر: د. سعد الدين إبراهيم » الغرب يبحث عن عدو جديد وينحدث عن الإسلام » جريدة 
الجمهورية القاهرية بتاريخ ۳ مارس 1140 . حيث تناول تموذجا ما تكتبه صحافة الغرب في هذا المجال. 

)1١4515 انظر تلك التعريفات: ساطع الحصري» أبحاث مختارة في القومية العربية (القاهرة: دار المعارف»‎ )١( 
.18 ص‎ 

(1) المرجع نفسه. 

(1) لمزيد من التفاصيل انظر : ستوادرد » حاضر. . . » م س ذ » /٤‏ ص الا وما بعدها. 

(4) حسن البنّاء دعوتناء م س ذ» ص ۲۸. وانظر وقارن حيث لا يختلف في تأكيد تلك المعاني الإيجابية لدى 
ساطع الحصري: وليام. ل كليفلاند » ساطع » م سذ » ص ۲٠۷‏ ص ۲٠١‏ مع ملاحظة فارق هام وهو أن 
العصري يصبغ التاريخ العربي وأمجاده «القومية» بصبغة علمانية على نحو فيه تعسف كبير . وهو يرى أن الدين 
«الإسلام» ينتقص من التناسق الذي تضمنه القومية»» ساطع الحصري» أبحاث مختارة. . . ٠‏ م س ذ» ص 
1٤-ص .٥*‏ 


كل 


لباب (ثان: البناء الفكري ‏ السياسي للإمام حسن البئا 

الإسلام ورباطه بدعوى القومية والاعتزاز بالجنس كما فعلت بعض الدول بتحطيم مظاهر 
الإسلام والعروية حتى الأسماء وحروف الكتابة . e,‏ وهو يشير بذلك إلى ما حدث فى 
تركيا الكمالية0 , 

«"قومية العدوان» التي يراد بها الاعتزاز با لجنس إلى درجة تؤدى إلى اتنقاص الأجناس 
الأخرى والعدوان عليها والتضحية بها في سبيل عزة أمة وبقائهاء كما (كانت) تنادي بذلك 
ألمانيا وإيطاليا مثلً» بل كما تدعي كل أمة تنادي بأنها فوق الجميع » فهذا معنى ذميم. . ومعتاه 
أن يتناحر الجنس البشري في سبيل وهم من الأوهام لا حقيقة له ولا خير فيه)7©. 

ولم يأل البتا جهدا في سعيه لدحض الأمرين السابقين (قومية الجاهلية وقومية العدوان) 
وما اشتملا عليه من استعلاء عنصري 247 خاصة أن دعاة القومية العربية فى ذلك الحين كانوا 
يسعون لتأسيس الانتماء السياسي للدولة على روابط علمائية امن خلال تسعير مشاعر الولاء 
للجنس العربي وأمجاده التاريخية»(”2. وذلك يتناقض مباشرة مع الإسلام الذي جاء للناس 
كافة كما يقول البنا - وهو يؤكد عموم رسالة الإسلام - «ليس لجنس دون جنس ولا أمة دون 
أخرى  :‏ تبارك الذي تزل الفرقان علئ عبده ليكون للْعالين تذيرا 4 [الفرقان:١]0‏ فل يا يها 
الاس إني رسول الله إليكم جميعا 4 [الأعراف :2296104 . 

وبرغم تشدد البتا في نقده لمساوئ ميدأ القومية وشروره على النحو المشار إليهء إلا أن ذلك 
لم يدفعه لنقد نشاط دعاة القومية العربية» في حقبته» إذ لم يكن له أن يغض الطرف عن 
إيجابيات الاستخدام السياسي لمفهوم القومية العربية» وليس بدأ القومية في حد ذاته» فقد 
نشط دعاة القومية العربية فى مصر بدءا من متتصف الثلائينيات - تقريبًا- بتأثير عوامل 
(۱) حسن البنّاء دعوتناء م س ذ » ص ۲۷ - ص 18. 
(۲) انظر : حيث ينتقد ما حدث في تركيا على أيدي الكماليين وينتقد المحاولة التي جرت في أفغانستان على نهجهم 

أيضا : حسن اليا » السبيل إلى الإصلاح في الشرق» مجلة الفتح (م س ذ) . 
(۳) حسن البنّاء دعوتنا » م س ذء ص۰۲۸ 
(4) انظر من مقالاته: حسن البتا الإسلام كنظام اجتماعي: إعلان الأخوة الإسلامية والتبشير بفكرة العالمية» 

مجلة الشهاب» العدد ۳ غرة ربيع الأول ٠١١۷‏ - يناير ۱۹٤۸‏ . ثم انظر وقارن حيث يؤكد ما ذهب إليه البئا: 

سيد قطب ء نحو مجتمع إسلامي (القاهرة» بيروت: دار الشروق» الطبعة السادسةء -۱٤١۳‏ ۱۹۸۳) ص 

١‏ ومابعدها. 
(۵) انظر : وليام. ل كليفلاند» ساطع. . .م س ذء ص ۱۸۱ . 
(5) حسن البنّاء دعوتنا فى طور جديد» م س ذء ص ۱۲۸ . 

۷Y 


ا 
متعددة؛ أهمها تصاعد الخطر الصهيوني في فلسطين - الأمر الذي جعل القوميين أنفسهم 
يصبأون عن موقفهم المعادي للدين -وللوسلام خاصة- ويجعلهم يتراجعون إلى الدين قهرا » 
وكان التأكيد على فكرتي «العروبة» و«الوحدة» خلال تلك الفترة من أهم إيجابيات نشاط دعاة 
القومية العربية . وللأهمية البالغة لمسألتي العروبة والوحدة فسوف نحلل بشيء من التفصيل 
رؤية ابا وموقفه منهما مع التركيز على صلتهما بتصوره لهي الدولة الإسلامية- المحور 
الأساسي لمشروعه الفكري السياسي- وذلك على النحو التالي : 

موقع العروبة في رأي الب بين «الإسلام» ومبدأ «القومية» . 

سبق القول بن البنّا قد ميز بين إيجابيات مبدأ القومية وسلبياته» وأنه لم يرفض الإيجابيات 
واعتبرها من الإسلام» بينما رفض السلبيات وأهمها الاعتزاز العنصري وادعاء سمو جنس 
من البشر على جنس آخر . 

ولئن كان دعاة القومية قد أشادوا كثيرا بأمجاد العظمة العربية في الماضي لتأجيج الشعور. 
القومي عند العرب» فإن البنًا قد أشاد بها أيضًا وبأسلوب بارع وحس مرهف . ولكن ليس 
باعتبارها أمجادا تخص العرب كعنصر- كما فعل دعاة القومية(١)-‏ بل كجزء لا يتجزأ من 
التاريخ الإسلامي في عصور ازدهاره . بل إن البنّا ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه القوميون في 
تمجيد «الأمة العربية» فأكد أن «العرب هم أمة الإسلام الأولى وشعبه المتميز» 9 . وأنهم 
«عصبة الإسلام وحرآسه» ”"“ء وجعل زوال سلطان العرب السياسي سببًا من أسباب تدهور 
الدولة الإسلامية(؟) . وأكثر من كل ذلك» أنه عاد يسترجع تاريخ العرب في الجاهلية - قبل 
الإسلام- ليفتش فيه عن مناقب العرب ومآثرهم ويشيد بشيم الكرم والأنفة والنجادة والعفة 
والشجاعة(* التي تحلو بها. 

ويدهشنا ولا يفاجئنا- مرة ثانية- أن يكون رأي البنّا في «جاهلة العرب» إيجابيًا» فهي حسب 
قوله - «جاهلية كفاح ونضال»9) . ومع الأخذ في الاعتبار أنه أبدى هذا الرأي في ظروف 


(١)انظر:‏ ل كيلقلاند» ساطع الحصري . .امسق ص ۲۱۲ . 

(؟) حسن البتاء دعوتنا في طور جديد؛ م س ذ» ص ۱۳۰ . (9) المصدر السابق» ص55١.‏ 
(5) انظر تفاصيل ما ذكره البنّا حول ذلك في مقاليه التاليين: 

حسن اليا » العروبة والإسلام »ج أم نش ۲۱-۳-۸ ربيع آخر ٤ - ۱۳٣١٤‏ إبريل 1448 . 

حسن اليتاء من النصوص الأدبية بكلية الحقوق » ج ام س - ۳ ۲۷-۳ محرم "٠ - ۱۳١٤‏ إيريل ۱۹۳١‏ . 
(5) انظر: : حسن البناء من الساعات الفاصلة» ج أم ن ش - ٤-۳ - ٠١‏ رجب ١5‏ يونيه 151468 , 
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(اب(لنانٍ: البتاء الفكري- السياسي للإمام حسن البدًا 
تصاعد الكفاح في سوريا ولبنان ضد الاستعمار الفرنسي عند نهاية الحرب العالمية الثانية» إلا أنه 
لم يكن موقفًا مؤقًا من البتا لتأيبد الكفاح ضد الاستعمار وجمع شمل كل القوى المشاركة فيه 
إذ نجده يتكلم في مواضع أخرى عن البيئة العربية زمانًا ومكانًا قبل بعثة النبي يل بأسلوب مفعم 
بالفخر والاعتزاز فيراها « بيئة ميزها الله عن غيرها ييا عجيبًا إذ جعلها في أعدل بلاد الأرض 
(. . . ) وأنها كنت العرب الذين بُعث فيهم الرسول بلا تكويئًا رائعًا (. . . .) فالعربي سليم 
في حواسه. . وبدنه مكتمل لا ترى فيه مَسْكنا لداء. . . سليم العقل . .» ويمضي في ذكر مثل 
تلك الصفات ليخلص إلى أن ١‏ المجتمع الذي نشأ فيه العرب هو أفضل المجتمعات لهذا اختير 
رسول الله ية واختير له هذا المجتمع(١2.‏ ويصل بعد ذلك إلى محاولة إقناع مخاطبيه بضرورة 
تفادي « الخطأ الذي يقع فيه بعض المؤرخين وهم يصورون المجتمع العربي تصويراً عجيبًا إذ 
يصورون العرب همجاء ينفعلون لأتفه الأسباب (. . .) ويهيمون كالأنعام - ويريدون - أي 
المؤرخون - بذلك أن يصلوا إلى أن الإسلام أخرج من هذه الحالات أخطارها. . هذا المعنى يا 
أخي - والكلام ما زال للبنا- إذا اقتصرنا فيه على هذه الصورة كان إساءة بالغة إلى التاريخ 
العربي . . أما إذا أردنا أن نصل إلى الحقيقة فلابد أن نعرف العرب على حقيقتهم» صحيح أن 
معظمهم كانوا مشركين» وكان معظمهم يشربون الخمر» ولكن جوهر الروح العربي كان جوهرا 
نقيًا وما جاءت هذه الرذائل إلا من إسراف العربي ومغالاته في فضائل الأخلاق» وهكذا كان 
كل خلق من أخلاقهم ثم جاء الإسلام فعدل من أخلاقهم وكشف عن جوهر هذه النفوس۲ . 
بهذاء ومثلهء ما أورده البتا في حق «العرب» يمكننا أن نقول بأنه قد قال في الاعتزاز 
بالعرب وبالعروبة مثلما قال دعاة القومية العربية » ولكن يظل الفارق الأساسي متمثلاً في أن 
ابن كان يوظف هذا التمجيد للدفاع عن الإسلام والحضارة الإسلامية» والهويّة الإسلامية لا 
«العربية بمضمونها القومي العنصري» . ثم إنه من خلال ذلك أكد كثيرا على دور الأمة العربية 
(1) انظر: حسن اليا » نظرات في السيرة » مس ذ» ص ٠١‏ » ص 15 . وما طرحه البنّا في الاقتباس المذكور 
بخصوص رؤية المؤخرين لزمن الجاهلية العربي قبل الإسلام » يصح انطباقه على بعض كتب السيرة النبوية 
E‏ ا 
وكذلك دراسات اللغة والأدب العربي . 
(۲) حسن البلا » نظرات في السيرة » م س ذء ص17 » ص 17 . 


فنا 


الفكر #لصسيفعي 
ارحس كينا 

الرسالي في ترقية البشرية بالإسلام الذي آمنت به » وهذا الدور لا وجود له لدى دعاة القومية 
العربية .2١(‏ ونستخلص من ذلك أن البئّا يرى أن العروبة لا يكن أن تكون إلا جزءا من الهوية 
الإسلامية » بل إن العروبة تتناقض- في جوهرها - مع مبدأ القومية ذاته » إذ يظل إطار الجامعة 
السياسية الذي تستند إليه العروبة مفتوحًا بالضرورة- من وجهة النظر الإسلامية وذلك لدور 
العرب الرسالي في هداية البشر ونشر الإسلام- في حين أن وضع العروبة في إطار مبدأً 
القومية يحصر إطار جامعتها السياسية في الحدود الجغرافية للبلاد العربية فقط . وهو ما يعطل 
قيامهم بهذا الدور الرسالي. ومن ثم فإن تصور البتا للعروبة في إطار الإسلام يتسق تمامًا مع 
منطق عاليته وعالمية الدولة الإسلامية ورسالتها. 
قضية الوحدة: (وحدة الأمة ووحدة الدولة) 

سبقت الإشارة إلى أن مفهوم «الوحدة» هو أحد المفهومات المركزية في بنية الفكر السياسي 
لحسن البنا. وهو مستوى آخر لتطبيق هذا المفهوم كما تصوره البنا يتمثل في موقفه من قضية 
الوحدة العربية سواء على مستوى «الأمة» أم مستوى «الدولة» ويتضح ذلك من خلال عرض 
رؤيته ضمن سياقها الجدلي مع رؤية دعاة القومية العربية حول «الوحدة» وكيفية تحقيقها . 

فدعاة القومية العربية وضعوا الوحدة في مقدمة الأهداف الرئيسة التي ينشدونها- وإن 
كانوا في الغالب لا يربطونها بتصور محدد للدولة العربية الواحدة" . - وانصبت أفكارهم 
أساسا على «وحدة الأمة العربية»: وكان من شأن ترويجهم لهذا الفكر خلال الحقبة التي 
عاصرها البنّا أن تقوى شوكة اتجاه الوحدة والكفاح ضد الاستعمار» وهو ما كان البنا يحشد له 
كل الجهود . إلا أن دعاة القومية لم يضعوا الوحدة العربية قط في خدمة تحقيق الوحدة 
الإسلامية . بل لم يكونوا يؤمنون بإمكانية تحقيق وحدة إسلامية شاملة . 

أما الا فقد آمن إيانا مطلقًا بوخد الأمة العربية» فى جامعة واخ كغطوة فى سيل 
الوحدة الإسلاميةء» وقد عبر عن ذلك بعبارات كثيرة كلها تفيض بالعاطفة المتأججة شوقًا لتلك 
الوحدة؛ ومن ذلك قوله في رسالة بعثها إلى أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة العربية 
() انظر: محمد صفي الدين محمد جودة» الفكر القومي العربي والسياسة العريبة مع التطبيق على مصر وسوريا 

والمجزائر» رسالة دكتوراة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 

6 م (غیر منشورة) (۲ ۷٤‏ - ص ۸۰). انظر أيضا: کلیفلانده ساطع . . ٠‏ م س ذء ص۰۲۳۳ 

. ۲٣١ ص‎ 
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باب ان : البناء الفكري - السياسي للإمام حسن اليا 

(غرة شوال سنة /١١١١‏ ۱۸ سبتمبر 1444م): «إن قضية وحدة العرب هي أعدل وأنجح 

وأوضح قضية في التاريخ » فمن البديهيات التي لا تقبل الجدل أن العرب أمة واحدة» وإن هذا 

التعبير يساوي في أحقيته ووضوحه واستقراره في النفوس والأذهان قول القائلين: السماء 
فوقنا والأرض تحتناء فقد اصطلحت على تكوين هذه الوحدة العربية وتدعيمها كل العوامل 

الروحية واللغوية والجغرافية والتاريخية والمصلحية». 
ولن يكون الاستطراد في عرض وجهة نظر البنَا في قضية الوحدة العربية» مضيعة للوقتء إذ 

إنه لم يقتصر على إلهاب المشاعر يحديث الوحدة فقط » بل إن ما قدمه من تصورات عملية 

إجرائية لتحقيق تلك الوحدة ما زالت صالحة للتطبيق حتى الآن. ففي رسالته المشار إليها اقترح 

برنامجًا مفصلاً للبدء في تنفيذ إجراءات الوحدة (سنة “11577/ 14414م) وأهم ما جاء به ما يلي : 

أولاً: تتحقيق مظاهر الوحدة العامة ومتها: 

. رفع الحواجز الجمركية‎ - ١ 

۲- إلغاء جوازات السفر ومنح حرية المرور والتنقل في أي قطر من الأقطار العربية لكل عربي 
بعد التأكد من شخصيته وإباحة الهجرة والاستيطان على نظام واسع ميسر. 

۳- التوسع في التعاون الاقتصادي وتأليف الشركات العربية الواسعة النطاق من سكان البلاد 
العربية جميعًا في أي قطر من هذه الأقطار» ودراسة المشروعات العربية العامة دراسة 
مشتركة » وإحياء ما تعطل منها كمشروع سكة حديد الحجازية التي أنشئت بأموال العرب 
والمسلمين جميعا وأوقافهم . 

٤‏ - تنمية التعاون الثقافي والتشريعي والعسكري بتوحيد برامج التعليم ومناهجه وتوحيد منابع 
التشريع وقواعده. . وتوحيد نظم التدريب العسكري وأساليبه. 
انيًا: تحقيق الأماني القومية ومساعدة الأم الناشئة على نيل استقلالها واستكمال نهوضهاء 

وتأتي بعد تلك الخطوة؛ خطوة ثانية» فإن للبلاد العربية مطالب قومية وحقوقًا سياسية لم تنلها 

بعدء ولا فائدة من ذكر العوامل التاريخية والحوادث التي أدت إلى انتقاص هذه الحقوق 
واغتصابها ولكن الذي يفيد ويجدي أن نواجه الأمر الواقع والوضع القائم ونجاهد في سبيل 
تحقيق هذه المطالب وتخليص تلك الحقوق» وعلى مؤتمر الوحدة العربية ولجنته التحضيرية أن 

(1) انظر نص #الرسالة التي وجهها المرشد العام للإخخوان المسلمين إلى أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤمّر الوحدة 
العربية في غرة شوال سنة ٠١١۳‏ -18 سيتمبر 41945 ج أم ي - 5-411 ١-‏ ذرالقعدة ٠١-۱۳١١‏ 
سيتمير ۱۹٤١‏ . 


للا 


n 
برسم للشعوب والحكومات طرائق هذا الجهاد الشترك وأن يقرر تكاتف الجميع في سبيل‎ 
كسب هذه القضايا ويمضي البنا في تفصيل تلك القضايا التي كانت مثارة آنذاك» وكلها متعلقة‎ 
بالتحرر والاستقلال لجميع البلدان العربية وفي مقدمتها مصر» وسنرجىء بحث رؤيته لقضية‎ 

مصر إلى الباب الثالث من هذا الكتاب . 
وأما بالنسبة للبلاد العربية فقد طالب «بتحريرها وإدخالها في دائرة الوحدة العربية» بما فيها 

أقطار ا مغرب العربي . وربما كان البتا بذلك أسبق عربي مسلم ينبه إلى هذا الأمر فقد كان يرجع 

القول - دوم - بأنه «ما زال شمال إفريقيا وسيظل عربيًا مسلمًا» ‏ ورأى - ولم تكن اللجنة 
التحضيرية ملتفتة بعد إلى هذا الأمر- «أن من واجب اللجنة أن تدعو إلى المؤتمر - مؤتمر 
تأسيس جامعة الدول العربية - مثلين من أبئاء هذه البلاد ومن أبناء فلسطين ليبسطوا أمامهم 

تضاياهم ومطالبهم»7" . 
وبعد أن فرغ الَا من تناوله للقضايا الشار إليهاء ربط قضية الوحدة العربية في إطار 

الجامعة بالظروف الدولية التي كان يتوقع- ولم تكن وقعت بعد وإن كانت نذرها ظاهرة آنذاك 

قرب نهاية ا حرب- أن تشهد تبدلاً كبيراء فقال ما نصه (إن من انير كل الخير للم (. . .) 

المنحدة أن تقوم في الشرق أمة عربية قوية لها من خلقها ومجدها وجلال تقاليدها قي ماضيها 

وحاضرها ما يجعلها أقوى دعائم السلام في آسيا وأفريقياء خاصةء وفي مستقبل البشرية 
عامة)" . وهذه الإرهاصة التي أبداها البنّا سنة ١1446‏ ظل ينادي بها اسعادة عبدالرحمن 
عزام باشا» الأمين العام للجامعة العربية» كما أنها شهدت تجسيدا عمليًا فيما بعد“ بكيفية قد لا 

ار E‏ يه ا ا د 

والسلام في إطار الحرب الباردة التي أ عقبت الحرب العالمية الشانية . وننتقل إلى الخطرة 

الإجرائية الثالثة التي رآها الب في اقتراحاته لتحقيق الوحدة العربية» يقول : 

(1) ويمكن القول إن الذي أبرز عروبة تلك البلدان هو تمسكها الشديد بالإسلام طوال جهادها الطويل ضد 
الاستعمار ومحاولاته الدؤوب من أجل إخراجهم من رباط العقيدة الإسلامية بالتجديس تارة وبتغيير قوانين 
البلاد تارة أو بنشر لغته ولقافته وإحداث قطيعة مع اللغة العربية ومصادر الثقافة الإسلامية - مازالت تعاني منها 
تلك البلاد حتى اليوم- وقد آفتى البنَّا عدة فتاوى- بهذا الصدد- منها فتوى بتحرم التجنس بجنسية أجنبية 


انظر: حسن البنّاء استفتاء من منطقة شمال المغرب الأقصى» > ج آم س -17- 4-1 صفر /۱۳٣۳‏ ۱۷ مايو 
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(۲) أنظرء نص رسالة البنا إلى اللجنة التحضيرية» م س ذء وكانت اللجنة التحضيرية لم توجه الدعوة لبتاء فلسطين 
ولا بلاد المغرب العربي بحجة أنها بلاد لم تستقل بعد. . ! 

(۳) اللصدر السابق نفسه. 


YAY 


ا( ل : البناء الفكري - السياسي للإمام خسن الپ 

ثالنًا: الكيان السياسي العام للأم العربية اللتحدة. . . وبخصوص هذا الموضوع الحيوي 
المتعلق بشكل الكيان السياسي الموحد قال البثا « لا نظن أن مهمة المؤتمر أن يختار شكل 
الحكومات» فإن ذلك متروك للشعوب نفسها يتخير كل شعب منها لنفسه النوع الذي يريد» 
ولكن الذي يجب أن يعمل له المؤتمر بهذا الخصوص ويعتمده من الآن :)۱۹٤٤(‏ 

«أن يحتفظ للحكومات العربية بحق التمثيل فيما إذا جرى استفتاء للشعوب العربية المحررة 
أو التي لم تستقر حكوماتها الوطنية بعد. وأن يقرر من الآن )١554(‏ لونًا من ألوان الارتباط 
السياسي بين الحكومات العربية لمجلس استشاري أعلى تستطيع بواسطته أن يتصل بعضها 
ببعض بطريقة دائمة منظمة ويكون أساسا لوحدة أتم وأكمل في المستقبل إن شاء اث . 

وتتعلق النقطة الرابعة من اقتراحات البنًا بمسألة هي من صميم جوهر مفهومه للوحدة 
الإسلامية الشاملة» ومن صميم تصوره الأساسي لإطار الجامعة السياسية للدولة الإسلامية 
(المنشودة) وهي كالتالي : 

رابعًا: تحديد الصلة بين البلاد العربية وجاراتها من الممالك الإسلامية غير العربية. وهذا 
المعنى وإن كان لا يتصل بمهمة المؤتمر صلة مباشرة إلا أنه غا يعزز الوحدة العربية وتهتم له 
الحكومات والشعوب معا - فهناك أفكار ليست عربية ولكنها تجاور بلاد العرب وتجمعها بها 
جامعة المصلحة والجوار من جانب» والعقيدة الإسلامية والذكريات التاريخية من جانب آخر 
كالأفغان وتركيا وإيران وغيرها»(؟2. وواصل البتا مناشدته لأعضاء المؤتمر بأن يضعوا في 
اعتبارهم ضرورة التمسك بالهويّة الإسلامية وحضارتها المجيدة كما أكد أيضًا على الدور 
الرسالي الذي يتعين على العرب القيام به ليس للعرب أو للمسلمين فقط و[غا للغرب آيغمًا 
حيث يجب - في نظر البتا - التقدم لإنقاذه من إفلاسه الروحي . 


)١(‏ انظر نص رسالته المشار إليها إلى اللجنة التحضيرية. ومثل هذه الفكرة التي قدمها البنّا سئة ۱۹١٤‏ رهي التي 
تؤكد في جوهرها على تعزيز الصلات المباشرة بين البلدان العربية بعضها ببعض» لقطع الطريق على السلطة 
الاستعمارية في كل منها - هي الفكرة التي لم تدرك إلا بعد مضي ما يقرب من ثلاثة عقود عندما بدأ كُتّاب 
مدرسة التبعية في التأكيد على ضرورة كسر روابط التبعية بين بلاد العالم الثالث( الأطراف - بمصطلحهم) 
والبلاد المتقدمة (المراكز - بمصطلحهم) وتعزيز الاتصالات المباشرة بين الأطراف يعضها ببعض لتفادي عمليات ' 
الاستغلال التي يمارسها الشمال (المتقدم) تجاه الجنوب ( المتخلف) . 

(؟) انظر . المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر بعض التفاصيل » حسن البنَّاء بين الأمس واليوم ؛ مس ذء ص١15.‏ 


YAY 


ا 
على أن «الوحدة العربية» التي آمن بها البتا وقدم اقتراحاته الإجرائية لتحقيقهاا'. على 
النحو السابق 2 لم تكن --.حسب تصوره- سوى الحلقة الثانية بعد الوحدة على مستوى كل 
قطر - فى سبيل الوصول إلى «الوحدة الإسلامية» الشاملة باعتبارها السياج الكامل للوطن 
الإسلامي العامة ۴ . في حين يتوقف تصور دعاة القومية للوحدة عند الخدود الجمغرافية 
للوطن العربى كحدود قصوى للجامعة السياسية «الدولة» الوحدة العربية المنشودة» هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فإن ابا قد جعل «اجتماع كلمة الشعوب العربية ونهضتهاة شرطًا لا 
غنى عنه للنهضة الإسلامية الشاملة ويلخص ذلك في قوله إن «وحدة العرب أمر لابد منه 

لإعادة مجد الإسلام وإقامة دولته)7 . 

فالتا هويّة الدولة في إطار الأخوة الإسلامية 
إذا كان البتا قد استوعب إيجابيات مفهومي الوطنية والقومية وانتقد سلبياتهما على النحو 

الاق واعتبر أن ما اشتملا عليه من إيجابيات هو ذاته بعض مكونات المفهوم الإسلامي 

ية فإنه لكي يؤكد على عدم كفاية أي من المفهومين (الوطنية والقومية) للتعبير عن هوي 
الدولة الإسلامية» واظب على طرح وتأكيد مفهوم «الأخوة الإسلامية» باعتباره افريضة 
مترّلة» . آي كمفهوم عَقَدي يتجاوز الولاءات الجغرافية والعرقية. . إلخ ليوحد الولاء في 

إطار واحد هو الانتماء للعقيدة الدينية . 
ويثير طرح البنًا للأخوة الإسلامية قضيتين أساسيتين في هذا السياق» الأولى تتعلق بوضع 

غير المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى داخل الدولة الإسلامية» والثانية تتعلق بكيفية 

تحقيق «الوحدة» في ظل الجامعة السياسية لمفهوم الأخوة الإسلاميةء ولكن قبل تحليل رؤيته 
حول هاتين القضيتين سوف يتناول تعريفه لفهوم الأخوة الإسلامية وما هي صيغتها التي 

تصورها لتحقيقها عمليا. وبيان ذلك كما يلي : 

)١(‏ انظر وقارت: عاب اشر فكرة القومية عند الإخوان المسلمين: (۱۹۲۸ - 5 ٠١١‏ م)ء في كتاب: بحوث 
في التاريخ الحديث (القاهرة: مطبعة جامعة عين شمس» 19!9/5) (ص61١-‏ ص )١١۷‏ وانظر بصفة خاصة 
(ص124١)‏ حيث يؤكد عاصم الدسوقي على أنه لا يوجد تصور عملي لتحقيق الوحدة العربية لدى الإخوان 
المسلمين بصفة عامة ولدى حسن البنًا بصقة خاصة» حيث قام بتحليل عدد من مقالاته المتعلقة بهذا الموضوع . 
ويبدو أن عاصم الدسوقي قد تسرَّع في إطلاق حكمه. 

(۲) حسن البتا رسالة المؤتمر الخامس . . »مس 3 ص ۱۹۸ . 

(۳) المصدر السابق؛ ص 155 . 

(4) حسن البناء رسالة المرشد» في مستهل عام جديد» ج ام س - ١‏ -"1-17 محرم ٤‏ ۱۳۵ 17 إبريل 19175 . 
انظر أيضا مقالة بعنوان: وطن (م س ذ) . 
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-١‏ مفهوم البتا للأخوة الإسلامية كإطار للجامعة السياسية, 

يقوم مفهوم الأخوة الإسلامية لدى لبا على ركنين هما «أحوة الدين وأرة الوطن» 417 
معا في آن واحد. وقد سبق بيان مفهومه للوطن كقاعدة أرضية للدولة» هذه القاعدة -كما 
تبين- غير ثابتة وتمتد باستمرار -حسب تصوره للمثالية السياسية- حتى تشمل الأرض 
كلها" . آما مفهومه للركن الثاني لأسو وهو الدين فيبدو للوهلة الأولى أنه يؤدي لا سحالة 
إلى تفتيت وحدة الانتماء السياسي داخل الدولة» طا لما أن هذا الانتماء تؤسسه العقيدة الدينية 
-حسب تصوره- وطلما ظل هناك تعدد قائم فيما يدين به الناس من عقائد دينية مختلفة . 
ولإزالة هذا التنافض الظاهر بين ضرورة تأسيس الانتماء على العقيدة من ناحية» والحرص 
على الوحدة- التي هي قرينة الإيان ذاته حسب تأكيد البنّا- (')من ناحية أخرى» نجده يقدم 
مفهوم الدين على أنه يعني جوهره ديتا واحذا هو «الإسلام» . 

فطبقا لما استخلصه من بعض آيات القرآن الكريم » ومن بعض أحاديث الرسول ية أكدء 
على أن الإسلام قرر الوحدة الدين في أصوله العامة (. . . ) وأن الفرقة في الدين والخصومة 
باسمه إثم يتنافى مع أصوله وقواعده» وأن واجب البشرية جميعًا أن تندين وأن تنوحد 
بالدين»“ . ون ذلك ممكن «إذا أخلصت النفوس للإسلام دين الأخرة والوحدة الإنسائية 
والسلام»00 . 

ويمكن أن نستخلص من مجمل رؤيته بهذا الصددء أنه إذا كان الدين واحذا فإن رؤية الل 
للأخوة الإسلامية كجامعة سياسية تتسق مع تمسكه بمبدأ الوحدة» ولكن هذا يتطلب النظر في 
آمر الأدياق الاخزى اة التصزانية اليو دة دى ان اننا كان مدركًا تمام الإدراك 
لحساسية مثل هذا الموضوع فعمد إلى حسمه بصورة قاطعة بقوله : «إن الإسلام قضى على كل 
مواد الفرقة وا لحلاف والحقد والخصومة بين الناس من أي دين كانواء ولفتهم جميعا إلى 
)١(‏ انظر ما سيق ص ۲۳١‏ وما بعدها. 
(1) انظر: حسن البنًا الأمة الواحدة؛ ج أمى - ١-50‏ - "11 شعبان 136 - 17 يوليه 1445 
(۳) حسن البنا » إنسانية واحدة ج آم ی - 51 - 7١ - ١‏ شعبان 17*16 - ۱۹ يوليه 1445 . 
(4) حسن البناء أصول الإسلام كنظام اجتماعي : إعلان الأخوة الإنسانية والتبشير بفكرة العالية » مجلة الشهاب 

الشهرية. العدد الثالث غرة ربيع الأول ۱۳۱۷ - يناير ۱۹٤۸‏ . 
(6) المصدر السايق تفسه. 
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الفقر افمياصي 
العام حدس ليقا 
وجوب التجمع حول شريعة الإسلام»' . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى واظب على 
التبشي « بأن العالم كله يسير إلى الوحدة» تحت راية الإسلام» واحتج لرأيه في ذلك بأدلة من 
القرآن لكريم ليثبت بها « أن الإسلام يحل مشكلة الخلاف بين الأديان ويعلن وحدة العقيدة بين 
Doy ©‏ 

بني الإنسان»( ٤‏ 

وهذا التصور السابق ذكره للأخوة الإسلامية كجامعة سياسية- حسب منطق البنّا - لا 
يمكن تحقيقه عمليًا إلا بالوصول إلى مرحلة العالمية الإسلامية فقط » حيث يصير الدين كله لله . 
ومن ثم فإن السؤال الذي يظل معلقًا هو ما يتصل بوضع غير المسلمين في ظل الدولة الإسلامية 
- في مرحلة ما قبل العالمية - وهل للأخوة الإسلامية كجامعة سياسية أن تضمن الوحدة في 
إطار تلك الدولة؟ وما الحل الذي يتصوره البنّا لهذه المشكلة؟ وهذا ما تتناوله النقطة التالية : 

؟- الأخوة الإسلامية ووضع الأقليات الدينية في الدولة الإسلامية: 

لقد دأب البنًا على تناول ما يخص وضع الأقليات الدينية في الدولة الإسلامية» وذلك في 
كل مناسبة تحدّث فيها عن المفهومات التي تحدد هُويّة الدولة» وخاصة عندما يطرح مفهوم 
«الأخوة الإسلامية العالمية في ظل الإسلام». وكان لابد له من أن يحدد موقفه بهذا الصدد 
خاصة أن تلك القضية كانت تار دائمًا -وما زالت- في سياق الجدل حول تحديد هويّة الدولة 
ونظامها السياسى بين الاتجاهات الفكرية / السياسية المختلفة . 

وقبل عرض تصوره وتحليله بهذا الصدد يكن القول إنه لم يتنازل في أية لحظة -حسب ما 
يتضح من كتاباته المختلفة- عن التمسك بمفهوم الأخوة الإسلامية كرابطة شاملة" ووحيدة 
في آن واحد- تجمع محاسن كل الروابط الأخرى- وهذا التمسك بحد ذاته هو ما يجعل بحث 
تصوره لوضع الأفليات الدينية ينصب أساسًا على تكييف العلاقة بينهم وبين المسلمين داخل 
الدولة الإسلامية من جانب» ومن جانب آخر يركز على طبيعة رابطة الانتماء التي تربطهم 
بتلك الدولة. 
١(‏ ) المصدر السايق نفسه. 
(؟) حسن البنّاء من القرآن الكريم» وحدة الدين وكيف يدعو إليها الإسلام ؛ جام ن ش ۱۷-۱-۱ شعبان 

۱ -- ۲۹ أغسطس ۱۹٤٩‏ . 
(۳) كان البنًا يواصل بذلك الدعوة لما نادى به دعاة الجامعة الإسلامية » انظر وقارن: نازك سابايارد» 

الرحالون. . .۰ مس ذء ص ۱۹۰- ص ۱۹۲ وص ۰۱۹٦۱‏ ص ۱۹۷ أيضا ص ۰۳۲٤‏ ص 176 حيث تورد 

غاذج لأفكار بعض دعاة الوحدة الإسلامية . 
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لبالبلا : البتاء الفكري -السياسي للإمام حسن ابن سس 

فبالنسبة للجانب الأول يرى البتا أن التعامل بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان 
الآأخرى إنما يقوم على أساس المصلحة الاجتماعية والخير الإنساني ف لا ينهاكم الله عن الذين 
وخ في ال نوكم داركأ سروه وفسطا پم اليس 
المقسكين 0 إِنَمَا ينهاكم الله عن اين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وَظَاهرُوا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فَأُوْليك هم الظَانُون 4 [الممتحنة: ۸» 4] 217. كما يؤكد 
أن «المجادلة حول وحدة العقيدة من بين الموضوعات الأساسية التى تنتظمها تلك العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم» فيقول: «والجدال يكون بالتي هي أحسن إلا للذين ظلموا. . وأساسه 
التذكير بروابط الرسالة السماوية ووحدة العقيدة الدينية ولا تجادلُوا هل الكتاب إلا باي 
هي أحسن إلا اذين ظلَمُوا منهم ولوا آم باي أنزل إلينا وأنزل إِليكُم وإلهنا وإلهكم واحد 
وتحن لَه مسلمون ‏ [العنكبوت:7]47. . .) فإن أبى الناس إلا أن يفترقوا ويختلفوا 
ويحتكموا إلى أهوائهم باسم الدين فإن الإسلام وبنى الإسلام وشريعة الإسلام الإنسانية 
العامة» منهم براء طن اين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء). . . ( إلى قوله 
تعالى) طقل إن صلاتي ونسكي ومحيّاي وَمَماتي لله رب الْعَاينَ 059 لا شريك له ريلك 
أمرت وآنا أوّل المسلمين ) [الأنعام : 178-169 20 , 

ومن مجمل المناقشات التي أجراها البنا حول وضع غير المسلمين في الدولة الإسلامية يكن 
القول إنه نظر إلى هذه القضية كأمر عَقّدي في المقام الأول» ومن ثم لا يمكن التهاون في 
الالترام عا تقضي به الآيات التي استدل بها في هذا السياق . 

أما بالنسبة للجانب الثاني وهو المتعلق بطبيعة رابطة الانتماء التي تربط الأقليات الدينية 
بالدولة الإنسلاستة + فهي جت رآي آلا رابطة خسار وثقائية ١‏ .ولت هي نها 
الرابطة التي تربط المسلم بدولته إذ (لا إكراه في الدين) وما يريط المسلم بدولته هو اعتقاده. ولا 
يعني ذلك أي تمييز بين المسلم وغير المسلم لهذا السبب» خاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات 
باستثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب جيش الدولة الإسلامية في حالة قيامه بنشر الدعوة» 
وقدسبق تفصيل ولي الب بهذا المخصوص. 
(1) حسن الب أصول الإسلام كنظام اجتماعي . . .» سبقت الإشارة إليه . (۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) انظر: حسن البناء العروية والإسلام ج ام نش 5١-75-8٠‏ رييع آخر 1154 - 4 من إبريل 1140 . 


YAY 


جا 

ويصفة عامة يكن القول إن رؤية البناء حول وضع غير المسلمين في الدولة الإسلامية؛ 
وحول طبيعة الرابطة التي تربطهم بهاء تتسق مع تصوره الأساسي لصيرورة العالم كله إلى 
الوحدة الدينية في ظل الإسلام . وهذه قضية من القضايا الكبيرة التي تتعلق بمستقبل الإنسانية 
كلها وبأصول الرؤية الإسلامية لذلك المستقبل . 
-٣‏ الوحدة العائية ضمن مفهوم الأخوة الاسلامية: (عائية الدولة الاسلامية) 

وقد آمن البنّاء انطلاقًا من عالمية الإسلام ‏ وخلوده كخاتمة للرسالات السماوية» 
وشموله لشئون الدنيا والآخرة(١2‏ . بأن الدنيا صائرة لا محالة إلى التجمع فى وحدة 
إنسانية عالمية واحدة. كما آمن بأن الإسلام لم يبشر فقط بتلك الوحدة في إطار الأخحوة 
الإسلامية وإغا رسم الطريق العملي لتحقيقها على أساس أصلين» . الأول الآدمية التي 
تنسب البشر جميعا إلى أب واحد وأم واحدة. والثاني هو تلك الصلة الربانية التي تجعل 
هؤلاء البشر جميعًا عبادًا لله الواحد»(؟2 . وإذا كان الإسلام قد قرر وحدة الجنس ووحدة 
الدين ووحدة الرسالة ووحدة الشعائر» وجعل المساواة شعاره في الحقوق والواجيات 
ومظاهر العبادات» وقرر معاني الرحمة والحب والإيثار لخير الإنسانية كلها" . فإن البنًا 
يستنبط من كل ذلك» أن الإسلام وحده هو المؤهل لتحقيق وحدة الإنسانية. وكان 
لتأكيده على هذا المعنى أهمية كبيرة خاصة في الفترة التي أعقبت الخرب العالمية الثانية؛ 
حيث بدا أن الهيئة الدولية الجديدة (الأم المتحدة) لن تكون أحسن حالاً من سابقتها 
(عصبة الأم) . 

وقد كتب العديد من المقالات التي انتقد فيها الهيئتين» والدول الكبرى المسيطرة على الأتم 
التحدة وحص بالذكر الولايات ا متحدة الأمريكية التي كانت تدعي زعامتها للحرية في 
العالم» ووصفها بآنها تمارس «النفاق والخدا » حتى في إطار هيئة الأم المتحدة. التي 
وصفها هي الأخرى بأنها « هيئة زائفة أولى بها أن تسمي نفسها هيئة الحكومات المختلفة؛ أما 


(1) ركز البنا على شرح هذه المعاني في مواضع كثيرة انظر على سبيل المثال: 
- حسن البنّاء من وحي حراء » ج ام ی - ۲۷-۱-۱۹۸ من ذى الحجة 1116 - ۲۱ توفمير 1951 . 

(؟) حسن البنّا » إنسانية واحدة» مقال سبقت الإشارة إليه . انظر أيضا مقالة بعنوان: الأمة الواحدة» سبقت 
الإشارة إليه كذلك. 

(۳) انظر تفاصيل كثيرة حول تلك الموضوعات: حسن البنّاء أصول الإسلام كنظام اجتماعي» (م س ذ). 

(4) حسن البنا » نفاق » ج ١‏ م ی - 4 56- ۲- ١١‏ ذو الحجة 17777 - ۲٤‏ أكتوير ۱۹٤١‏ . 
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اب لان البتاء الفكري ‏ السياسي للإمام حسن البثا 


هيئة الأم ا متحدة الحقيقة فهي التي وحدتها الغاية السامية وجمعها الهدف الكرم المشترك. 
مشيرا بذلك إلى الوحدة الإسلامية . 

ولم يكن البتا يشك في أن البشرية ستنجمع في صيغة وحدة عالمية تحكمها مبادئ الإسلام 
وقيمهء واعتبر أن الوصول إلى تلك العالمية أو الإنسانية هو «الهدف الأسمى . . وختام 
الحلقات في سلسلة اللإصلاح»" . وبتاء على ذلك طرح تصورًا للمراحل التي توصل إلى 
تلك الوحدة» وهي تبدأ ب «الجماعة التي تؤمن بالإسلام» والشعب الذي يؤمن بالإسلام» 
ومجموعة الشعوب التي تؤمن بالإسلام . . مهما اختلفت أوطانها وأجناسها فهي تعتبر جميعا 
فى عرف الإسلام أمة واحدة»" . وهذه الأمة الواحدة في مفهوم البنّا هي التي «تحمل رسالة 
الله لعباده وتحرس أمانته في أرضه (. . .) وافترض عليها الجهاد في سبيل الله متى تعرضت 
رسالة الله وأماناته التي بين يديها لبغي الباغين وعدوان المعتدين». وإذا كان من وظائف 
الدولة الإسلامية- كما قرره البنّا- الجهاد ونشر الدعوة» إذن فإن «الدولة الإسلامية العالمية» 
هي أداة الوصول إلى مرحلة العالمية وتحقيق الهدف الأسمى الذي تحدّث عنه البتا أيض(* . 


: انظر لمزيد من التفاصيل‎ )١( 
. 19417 الحدة 11735 - 15 أكتوير‎ و١‎ ٠١-484 - حسن البنّاء دعاء وفداءء ج آم ی‎ - 
. انظر: حسن البنّاء دعوتنا في طور جديد» م س ذ» ص۱۳۱‎ )۲( 
(؟) حسن اليا الأمة الواحدة » ج أمى - (م س ذ).‎ 
. 1954 ثالا رمضان ۱۳۹۷ - ۲۰ يوليه‎ - ۳-۹۸٩ - حسن البنا» الطريق من هناء جا م ی‎ )4( 
انظر وقارن: أحمد أمينء الإنسانية في الإسلام» (مجلة الثقافة- االقاهرة‎ )١( 
ص4 ). حيث يركز على معان‎ ١ العدد 18 4) السنة الثانية ۲ من الحرم 1177 -11 نوفمبر 19451) (ص‎ - 
1 تقترب كثيراً من رؤية البًا.‎ 
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۳ 
السلطة السياسية ونظام الحكم الإسلامي 


يقوم تصور الشيخ حسن البنّا للسلطة السياسية ونظام الحكم في «الدولة الإسلامية» على 
أساسين الأول هو فهم الإسلام باعتباره نظاما شاملاً» والثاني هو الاجتهاد في إطار هذا «الفهم 
الشامل» مع أخذ مستحدثات العصر الخاصة بأشكال النظم السياسية بعين الاعتبار. وعلى 
الأساس الأول تحددت رؤيته لطبيعة السلطة» أما على الأساس الثاني فقد تحددت رؤيته 
بخصرص الصيغة المعاصرة لهيكل نظام الحكم الإسلامي» والدعائم التي يقوم عليهاء 
وتتحدد طبقًا لها كيفية مارسة السلطة في المجتمع الإسلامي 17 . 
أولاً: رؤية البنا لطبيعة السلطة في النظام الإسلامي: 

تناول البنًا مفهوم «السلطة»59) زار ا ا وذلك فى تذان سورد ارا 
لدحض مقولة فصل الدين (الإسلام) عن الدولة» فكان تأكيده الأساسي من هذه الزاوية على 
وحدة السلطة في النظام الإسلامي؛ فهي حسب قوله : «سلطة واحدة لا تتعدد» إنها الدولة 
وحدها تشرف على شئون الجتمع في الدنيا والدين»" . وقد أراد يذلك أن ينفي وجود أدنى 
شبهة لدمغ السلطة الإسلامية بأنها «سلطة دينية» بالمعنى الذي عرفته أوريا خلال قرونها 
الوسطى. فالإسلام ليس فيه ما يعطي امتيازًا ياسمه «لرجال الدين» - أو بالأدق علماء 
الإسلام - على سائر المسلمين» فضلاً عن أن التاريخ الإسلامي يشهد بأنه لم يحدث أن استبد 
العلماء أو الفقهاء المسلمون بالسلطة- كما حدث بالنسبة لرجال الدين المسيحي أو طبقة 
الإكليروس في أوربا - ومن ثم لا يرى البنًا وجهًا للمقارنة بين النموذجين» وعلى العكس 
يرى «أن هذه التعبيرات التي سرت إلينا تقليدً - ومنها «رجال الدين» - لا تنطبق. . . مع 
عرفناء فإنها إن كانت في الغرب خاصة بالإكليروس فإنها في العرف الإسلامي تشمل كل 


)١(‏ يلاحظ أن اجتهادات البنًا حول القضايا المذكورة سوف تُسَتَخْلَص وتُنَائش على ضوء مواققه وانتقاداته تجاه 
التظام السياسي المصري الذي عاصره. 

(1)لمعرفة بعض التفاصيل حول هذا المفهوم في الفكر الإسلامي على مستوى الأصول وعلى مستوى الممارسة 
التاريخية انظر: - إبراهيم محمد زين» السلطة في فكر المسلمين (الخرطوم: الدار السودانية للكتب» الطبعة 
الأولى ۱۴٤١۲‏ - ۱۹۸۳). 

() حسن البنًا »> دين وسياسية » ج امي » (م س ذ). 
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اسان البتاء الشكري - السياسي للإمام حسن الئا سس 

عبر عنه القدماء- «بحراسة الدين وسياسة الدنيا» في المجتمع الإسلامي . 

وبالإضافة إلى انعدام الازدواجية في طبيعة السلطة (روحية - زمنية) فإن البنَّ -زيادة في 
تمسكه بوحدتها - يرفض أن تكون السلطة بحد ذاتها محلاً للتنافس الدائم بين أكثر من قوة 
سياسية- اجتماعية تسعى حيازتها. وقد أخذت هذه القضية صورتين» الأولى: درج الفكر 
السياسي الإسلامي على تناولها من خلال تساؤل أساسي هو: هل يجوز تنصيب أكثر من إمام 
في وقت واحد؟ ولم يهتم البنا بهذا التساؤل الذي كان يتناسب مع أوضاع وظروف الدولة 
الإسلامية في عهودها السالفة» ولسبب آخر مهم وهو أن المرحلة التي عاصرها شهدت تحولا 
جذريا في طبيعة السلطة» ولم يعد التناز بين «أكثر من إمام؟» وإغا بين تموذج إسلامي 
للسلطة كان قد غاب عمليًا عن الواقع » ونموذج غربي مطبق عمليًا في هذا الواقع . 

أما الصورة الثانية : فهي ما كانت تطرحه الممارسة السياسية في مصر في ظل تقليد النمرذج 
بقضايا الفكر السياسي الإسلامي من ناحيةق وعلى ضوء ما كان يؤدي إليه التناحر الحزبى 
الذي عاصره في سبيل السلطة من ناحية أخرى؛ فرفض بناء على ذلك» مفهوم المعارضة 
السياسية المنظمة والدائمة('2» أو ما يعبر عنه فى الديقراطية الغربية بحكومة الظل» لأن معنى 
وجودها- طبقا لمنطق تفكيره- أن تصبح السلطة هدمًا لذاتها ومن ثم لا يكن أن يتحقق 
الاستقرار المطلوب من جانب» ومن جانب آخر لا يكن توحيد الجهود وصرفها لمواجهة 
الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني وبناء النهضة المنشودة. ومع هذا فإن البتا لا يدعو إلى 
الاستسلام الدائم للسلطة القائمة بلا قيد أو شرط وهو ما يوضحه في قوله : «إن الإسلام لا ' 
يعترف بقيادة ثانية» فهو وحدة واجتماع» ولا يقر المعارضة الشعنبية أو الزعامة الأهلية- غير 
الرسمية حسب الشرع- إلا في حالة واحدة وهي انحراف القيادة (السلطة الحاكمة) عن 
1 الحكومة بالنصح ثم باللوم ثم بسحب الثقة والعزل. ١‏ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق», 
(1) حسن البّا » نحو الثورء مجموعة الرسائل» م س ذ» ص 85» ص ۸۷. وقارن حيث يتوسع في شرح هذه 

النقطة: سيد قطب» المستقبل لهذا الدين (القاهرة» پیروت: دار الرق /١5٠٠‏ ۱۹۸۰م) (ص۲۷-ص)٤‏ 0). 
(۲) يقرر الدكتور حامد ربيع أن طبيعة العلاقة بين الفرد والسلطة طبقا للتصور الإسلامي لا تسمح بوجود هذا 

النموذج من غاذج المعارضة السياسية (المنظمة والدائمة) الذي عرفته الأنظمة السياسية الغربية . انظر التفاصيل 

حول هذا الموضوع: سلوك المالك. . . م سن ذء ج١/‏ ص ۲١۸-۲۰۷‏ . 

ل 


لاشكر اتصيفعي 
firar‏ 

أما احتراف المعارضة على طول الخط» فبدعة أوربية جاءتنا مع الديمقراطية العصرية المشوهة 
والحزبية السياسية» فلا هي من السياسة ولا هي من الدين»'ء ومعنى هذا أن البتا قد ربط 
شرعية المعارضة بانعدام شرعية السلطة الحاكمة «إذا انحرفت عن الصراط المستقيم» حسب 
تعبيره؛ وفي تلك الحالة يصبح من واجب المعارضة- وليس من حقها فقط- أن ترفض طاعة 
تلك السلطة وأن تبذل لها النصحء فإن أَبَتْ تقاومها وتسقطها (تعزلها) وتعقد البيعة(" لهيئة 
حاكمة جديدة لتكسبها الشرعية التي تؤهلها لممارسة السلطة . 

وإذا كان البنًا لم يقدم تصورا متكامّلا حول كيفية اكتساب «المعارضة» صفة الشرعية - التي 
تقابل فقدان السلطة للصفة نفسها- فمرد ذلك في رأينا ليس إلى قصور نظري لدى البنّاء 
ولكنه النزول على مقتضيات الأوضاع السياسية التي عمل ضمنها. وقد سبق أن «الدولة» 
ذاتها قد تحولت عمليًا عن صفتها الإسلامية وأصبحت مقلدة لنمط الدولة القومية الحديثة في 
أورباء ومن ثم فإن رؤيته في هذا المجال لا تنضح إلا ببحث منهجه الحركي في التغيير سعيًا 
لإعادة تأسيس الدولة الإسلامية ومن ثم الحكم الإسلامي وهو ما سيتّناول في الفصل القادم . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تصوره للسلطة على النحو السابق سوف يظهر أثره بوضوح على 
رؤيته وموقفه من نظام التعدد الحزبي في إطار الديقراطية النيابية كما كان مطبقًا خلال العهد 
الليبرالي في مصر آنذاك . 

وصفوة القول إن البنًا قدم «وحدة السلطة» على كل الاعتبارات الأخرى» كما أنه آمن بأن 
الأمة هي مصدر السلطات7© التي تتمتع بها الحكومة» ولم يختلط لديه مفهوم السلطة بمفهوم 
)١(‏ حسن البنا » معسكرات ثلاثة وعلى الأمة أن تختار والكلمة لهاء ج آم ى- 045- 16-17 جمادى الأولى 

۸-۷ إيريل ۱۹٤۸‏ . ۰ 
(1) وفقًا للنظرية الإسلامية فإن الهيئة الحاكمة تكتسب شرعية ممارستها للسلطة بموجب عقد البيعة» ويترتب على 

من أعطى البيعة (الأمة) واجب الطاعة كما يترتب على من عَقَدت له (الحكام) واجب الالتزام بتطبيق مبادئ 

الإسلام وقيمه وقوانينه في حياة الجماعة فإذا فرطت في واجبها كان من حق الآمة - مصدر سلطتها أصلاً - أن 

تقومها ولو بالسلاح . انظر لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في إطار مقارن بين النموذج الإسلامي وبعض 

النماذج الأخرى من النبرة الأوربية : سلوك المالك, م س ذء ۱ص 177-1١5‏ وأيضا ص ١7١5-7٠١6‏ من 

تعليقات الدكتور حامد ربيع . 
(1) دأب البنًا على تكرار التأكيد على هذا المبدأ في مناسبات كثيرة» انظر على سبيل المثال: حسن البنّاء رسالة إلى 


الطلاب» ضمن مجموعة الرسائل › مس ذ» ص ۳۱۳ . وسنحيل إلى بعض المقالات الأخرى التي ناقش فيها 
هذا المبدأ في الصفحات التالية . 
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اران البناء القكري - السياسي للإمام حسئ البثا 

السيادة"“؛ فالأولى للأمة وهي ملتزمة بشرع اله » والثانية (السيادة) هي من اختصاص الله 
وحده ويَعَبّر عن الإقرار بها لله بالالتزام بما شرعه ونزل به الوحي أي : «الحكم مما أنزل اش» . 
ولكن ما الصيغة التي رآها البتا مناسبة لتمارس بها الحكومة السلطة الشرعية والحكم بما أنزل 
الله؟ إن هذا التساؤل ينقلنا إلى النقطة التالية : 
ثاتياء قواعد نظام الحكم الإسلامي 

حدد البنّا ثلاث قواعد يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي هي : «مسكولية الحاكم» ووحدة 
الأمةء واحترام إرادتها»(؟) وذكر أن النظام الإسلامي في هذا المجال» لا يعنيه الأشكال ولا 
الأسماء متى تحققت هذه القواعد الأساسية التي لا يكون الحكم صا ًا بدونها»” مهدا بذلك 
لكي يقدم اجتهاده الخاص حول الصيغة المناسبة التي تجسد هذا المضمون»ء ومشيرا في الوقت 
نفسه إلى ضرورة إعطاء أولوية الجوهر النظام» على «شكله» . وبيان ذلك : 

أ- مسئولية الحاكم: 

وقد نظر البتا إلى «الحاكم؟ باعتباره رأس السلطة وقرر أنه : «مسؤول بين يدي الله » وبين 
الناس» وهو أجير لهم وعامل لديهم» ورسول الله مو يقول : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعیته) . وأبو بكر رضي الله عنه يقول. : أيها الناس كنت أحترف لعيالي فأكتسب لهم قوتهم » 
فأنا الآن أحترف لكم» فافرضوا لي من بيت مالك . ويتضح من مثل هذه النصوص التي 
يستشهد بها البتا أنه يعتبر أن أساس مستولية الحاكم قائم على العلاقة التعاقدية بينه وبين 
المحكومين» نافيا بذلك وجود أي أساس آخر يستمد منه الحاكم سلطته - التي هي أساس 
المسئولية - كأن يدعي أنه مفوض من قبل الله > أو يستند إلى حق الوراثة» إذ لا يغترف الإسلام 
)١(‏ حدث مثل هذا الخلط على نحو مشير لدى أبي الأعلى المودوي انظر كتابه؛ نظرية الإسلام السياسية (غير مبين 

بلد النشرء دار الفكر ب ت) ص /ااء ص۲۹ . 
(؟) حسن البنًا » مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي: نظام الحكم» ضمن مجموعة الرسائل» م س ذ» 

ص .۲۳٤‏ 
() المصدر السابق» ص٣۲۳‏ . 
)٤(‏ لمزيد من التفاصيل انظر : محمد فتحي عشمان. الديمقراطية في أدبيات حسن الئاه دراسة منشورة مجلة 

«الإنسان» (تصدر كل شهرين عن دار أمان للصحافة والنشر- باريس) العدد الأول- السنة الأولى» شعبان 


۰ /مارس ۱۹۹۰م ¬ ص ۷۸ - ص۹۰). 
(0) انظر حسن الينّاء مشكلاتنا الداخلية . . . » مجموعة الرسائل» م. س. ذ» ص ۲۳٤‏ . 
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tng 
بمثل هذه الادعاءات الباطلة(١) وهي إن وجدت في الوقع فإغا تعبر عن انحراف يجب تقويه.‎ 

وبما أن الحاكم هو بمنزلة ولي الأمر- حسب المصطلح القرآني - إذن فله.حق الطاعة من 
جانب الرعية التي ونه أمرهاء وعليه واجب القيام بمهام تلك الولاية» أما الذي ينظم العلاقة 
بين الجانبين فهو ولاؤهما معًا للإسلام؛ ولذلك فقد شدد البنا في بيانه لصفة أولي الأمر الذين 
تجب طاعتهم» على أنهم «الذين يشاركون المؤمنين إيمانهم ويحرسون دينهم وعقيدتهم 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإلا انتفت عنهم صفة الولاية - ويخضعون للمحاسبة 
إذا خالفوا هذه القواعد- لأنهم حينئذ لا يكونون من المؤمنين" . ويبدو من خلال رؤية الل 
ونقده لصيغة الحكم الدستوري - النيابي- كما سيأتي تفصيله- أنه قد جعل الهيئة النيابية 
باعتبارها مثلة للآمة» هي المنوط بها إجراء المساءلة العملية للحاكم» طالما أنه من المتعذر في 
ظل الأوضاع المعاصرة أن يقوم كل فرد من الأمة بهذه المهمة على نحو مباشر. فهو يرفض 
القبول بمبدأ» إخلاء رئيس الدولة من كل مسئولية واعتباره لا يخطىء واعتبار ذاته مصونة لا 
تمس كما جرى على هذا الوضع الدستور المصري )١477(‏ والدستور الإنجليزي" . ويرى أنه 
2 مانع في النظام النيابي من تحمل رئيس الدولة المسئولية» واعتبار الوزارة تابعة له في ذلك 
كما هو مقرر في دستور الولايات المتحدة . . وتسمى هذه الوزارة وزارة تنفيل»9©) , 

ويفهم من ذلك أن البنًا يرجح «شكل النظام الرئاسي» طبقًا للمضمون الإسلامي الذي 
تتحدد به طبيعة السلطة وتمارس اخحتصاصها على أساسه. 

رلعل أهم ما يستوقف النظر في قاعدة مسكولية الحاكم التي قررها البنّاء أن تصوره 
«للخاكم» أو «لرتاسة الدولة» أبعد ما يكون عن الدعوة لنموذج الحاكم المطلق» أو المقدس» أو 
المستبد. . . إلى غير ذلك من أوصاف الطغيان والقهر التي عرفتها أنظمة الحكم الديني في 
أوربا في عصورها الوسطى» أو عرفتها النظم الفاشية والنازية في أوربا أيضاء خلال الحقبة 


)١(‏ يتفق سيد قطب مع ما قرره البنًا اتفاقًا تامّاء وكذلك يؤكد على المعنى نفسه؛ محمد أسدء انظر وقارن: سيد 
قطب » معركة الإسلام والرأسمالية (القاهرة؛ بيروت: دار الشروق الكبعة الرابعة - .)١1917/5 -١1715‏ ص 
“الا- أيضاء محمد أسد» نظام الحكم في الإسلام. . » م س ذ» ص 76. ولا يكاد يختلف أحد من مفكري 
الإسلام حول تقرير مسئولية الحاكم» ومن شل عن ذلك فرأيه مردود. 

(7) حسن البناء آية الأسبوع» فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ٠‏ مجلة التذير - ۲۲-۲۱-۲ جمادى 
الأولى ٠١١۸‏ . 

(") حسن الْبنّاء مشكلاتناء مجموعة الرسائل » مس ذ» ص ۰۲٤١‏ ص ١74ء‏ ص 747 . 

(5) المرجع نفسه. 
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لباب لانم : البثاء الفكري - السياسي للإمام حسن البِيًا 000 سم 
التي عاصرها البنّاء كما عرفتها الخبرة الإسلامية بصور مختلفة خاصة بعد تحول نظام الخلافة إلى 
«ملك عضوض» منذ بني أمية . ومن ثم فبالقدر نفسه تصور البنّا في هذا الممجال أبعد ما يكون عن 
تصور الدولة الفيوقراطية» التي تقودها سلطة تدعي لنفسها القداسة والعصمة أو تمل بالوراثة. 
ومن هنا فإن التوجه الذي عبر عنه كان موجها في جوهره ضد النظام الملكي (المتوارث/ المستبد) 
وليس ضد التنظيم الدستوري لسلطات الحكي(؛ إذا ما ضبط وفقًا للمعايير الإسلامية» خاصة 
فيما يتعلق بوحدة الأمة واحترام إرادتها كما يتضح من القاعدتين التاليتين. 

ب وحدة الأمة: 

وقد انطلق البنًا في تقرير هذه القاعدة من «أن الإسلام يفترض ورحدة الأمة افتراضًا» 29 . 
ويعتبرها جزءا أساسيًا في حياة المجتمع الإسلامي لا يمكن التساهل فيه «لأن الوحدة قرين 
الإيمان كما أن الخلاف قرين الكفر"' . ومن هذا المنطلق حدد رؤيته بخصوص ثلاث قضايا 
أساسية تمثل في مجملها أبعاد مفهوم وحدة الأمة كقاعدة يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي 
الأولى تتعلق بالحرية كإحدى قيم الممارسة السياسية . والثانية تتعلق بموقفه من الحزبية (التعدد 
الحزبي) كصيغة تنظيمية لتلك الممارسةء أما الثالثة فهي خاصة بمفهومه للمعارضة في إطار النظام 
الإسلامي وتصوره لدورها. والسؤال الآن هو كيف صاغ البنا رؤيته حول تلك القضايا با لا 
يصادم القاعدة الأساسية التي انطلق منها وهى «وحدة الأمة»؟ وبيان ذلك كما يلي : 

-١‏ الحرية في الممارسة السياسية: وهي إن كانت في تشريعات النظم السياسية الحديثة- 
الليبرالية مثلاً- لا تزيد عن كونها رخصة تعطى للمواطنين أو حقًا مقر لهم أن يمارسوه أو لا 
ييارسوه» فإنها- كما قررها البنًا- في النظام السياسي الإسلامي ليست حقًا للمواطنين فقط 
ولكنها واجب يقضي به الدين» ومن ثم يأثم تاركه» يقول البنًا: «إن الإسلام يوجب حرية 
الرأي والتفكير والإبانة والإفصاح والنصيحة)7؟) . ويؤكد في موضع آخر أن الإسلام يكقل 
حرية الرأي كواجب ديني» وذلك حسب قوله: «هو المعبّر عنه في عرف الإسلام ببذل 
(1) برغم وضوح رأي البنًا في هذا لمجال ا لا يدع مجالا لأدنى شك إلا أن البعض يصر على دمغ أفكاره بأنها 
(؟) حسن البنّاء مشكلاتنا. . . نظام السباعي(القاهرة: مكتبة مدبولي» الطبعة الأولى 1941) ص٠۳‏ . 

(۳) المصدر السابق» ص ۲٤٣۳‏ . 
(5) حسن البنّاه رسالة المؤتمر الخامس» مجموعة الرسائلء م س ذء ص ١١١‏ انظر أيضًا: رسالة إلى الطلاب» م 

س ذء ص ۳۲۱. حيث يؤكد على المعنى نفسه. 

۲۹۵ 


انعر السياسي 
Nira;‏ 
النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»(١2.‏ ويذلك يكن ضمان أعلى قدر من المشاركة 
السياسية الحرة في ظل النظام الإسلامي لأن الحرية تتحول من مجرد حق إلى واجب ديني 
00 
ملزم!؟. 

وقد ميز البنّا بحسم بين الحرية في الممارسة السياسية وفقًا لتصوره السابق» وبين الحرية 
المفضية- على حد قوله- إلى : «التعصب للرأي والخروج على الجماعة والعمل الدؤوب على 
توسيع هوة الانقسام في الأمة وزعزعة سلطان الحكام» وهو ما تستلزمه الحزبية ويأباه الإسلام 
ويحرمه أشد التحريم » فالإسلام في كل تشريعاته إنما يدعو إلى الوحدة والتعاون» وواضح 
من ذلك أنه يشير إلى واقع التناحر الحزبي الذي عاصره» وعلي تصوره الأصلي لوحدة الأمة 
سوف يؤسس وجهة نظره بخصوص التنظيم الحزبي وتعدد الاحزاب كصيغة لتنظيم الممارسة 
السياسية القائمة على الحرية . 

۲- وحدة الأمة وتعدد الأحزاب السياسية: ويثير رأي البنا بهذا الخصوص كثيرا من الجدل 
واخختلاف وجهات النظر ويتلخص رأيه في رفض التعددية الحزبية؛ ولا يكن بحث هذه المسألة 
كما تصورها البنّا بمعزل عن أمرين أساسيين؛ الأول : هو قاعدة وحدة الأمة التى اعتبرها دعامة 
من دعائم نظام الحكم الإسلاميء والثاني: هو ظروف السياق التاريخي / السياسي الذي 
عاصره وتأثر يه . وبناء على ذلك يكن تحديد رأيه في النظام الحزبي والأحزاب كإطار تنظيمي 
لممارسة السياسة » وعلاقة ذلك -حسب تصوره- بالنظام النيابي/ الدستوري › ثم ما هي 
الصيغة التي رآها مناسبة في ظل الظروف التي عاشها؟ 

لقد رفض- انطلاقًا من قاعدة وحدة الأمة- مفهوم الحزبية» كما رفض التعدد الحزبي 
كصيغة تنظيمية لنظام الحكم؛ وعباراته بهذا الخصوص لا تحتاج إلى التوضيح بقدر ما تحتاح 
إلى التحليل والتفسير» فقد صرح بما يعتقده وذلك في مثل قوله: «إن الإسلام . 2 لايقر 
نظام الحزبية ولا يرضاه ولا يوافق عليه» والقرآن الكريم يقول: [ واعتصموا بحبل الله جميعًا 
ولا تفرقوا) [آل عمران: .]٠١"‏ ويقول تعالى : ولا تتازعوا فَحَفَشْلُوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصّابرِين 4 [الأنفال: 1]. وما يستتبعه هذا النظام الحزبي من تنابز 
(1) حسن البئّاء مشكلاتنا. . نظام الحكم. . . » م س ذء ص ١0‏ انظر أيضا: حسن البتاء الإسلام سياسة 

وحكمء ج أم ن ش - ۳۰-٤-۱١‏ ربيع الآخر 17564 - 5 إبريل 1957 . 
(؟) انظر وقارن مع ما حلص إليه : ميتشل» أيديولوجية الإخوان. . . » م س ذء ص ۱۸۳ . 

(۳) حسن البنّاء رسالة المؤتمر الخامس؛ م س ذء ص 70١‏ . 
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(بالب لكان : البناء القكري - السياسي للإمام حسن البن 

وتقاطع وتدابر وبغض: يمقته الإسلام أشد المقت ويحذر مئه" . وقد أكد البنًا هذا الرأي 
مرات كثيرة با يفيد استقراره عله . 

ويبدو لنا أن هناك وجهين لفهم ما ذهب إليه البنَّا وتفسيره بهذا الصدد» الأول: أن يكون 
قد قصد إطلاق الحكم- قولاً واحدا- بأن الإسلام يحرم الحزبية ونظام تعدد الأحزاب في كل 
الحالات وعلى أي صورة كانت» وفي هذه الحالة يمكن القول إن البنّا قد جانبه الصواب. أما 
الوجه الثاني : فهو أن يكون قد قصد إظهار حكم الإسلام- حسبما أوصله إليه اجتهاده- في 
النظام الحزبي» في ظل ظروف الواقع الذي عاصره. وهذا الوجه هو ما نرجحه ونعتقد أن البنا 
ما قصد غيرهء ومن ثم يكون قد أصاب وآجاد"' . 

ويعضد ذلك أنه قد واظب على الربط بين رفضه للحزبية وتعدد الأحزاب من ناحية 
وتصوره لحل القضية:الجوهرية خلال تلك المرحلة من ناحية أخرى» وهي قضية النهضة» 
والاستقلال بالتخلص من الاستعمار» تلك القضية التي تفترض -حسب وجهة نظره- 
الوحدة وتكاتف الجهود كلها. وقد عبر عن ذلك في مناسبات مختلفة با يدل على أنه كان 
يرفض واقع الممارسات الحزبية ونظام التعدد الحزبي أكثر من كونه يرفض البداً بحد ذاته» ومن 
ذلك قوله : «أعتقد أن الحزبية السياسية إن جازت في بعض الظروف» في بعض البلدان» فهي 
لا تجوز في كلهاء وهي لا تجوز في مصر أبدّاء وبخاصة في هذا الوقت الذي نستفتح فيه عهدًا 
جديدً] -بعد معاهدة 1917 - ونريد أن نبني أمتنا بناء قويًا يستلزم تعاون الجهود وتوافر القوى 
والاستقرار الكامل والتفرغ التام لنواحي الإصلاح»“ . وأكد في مناسبة أخرى «أن مصر لم 
تستكمل استقلالها بعد وما زالت المطامع تحيط بنا من كل مكان (. . . ) إن التدخل الأجنبي في 
شئون الأمة ليس له من باب إلا التدابر والخلاف وهذا النظام الحزبي البغيض» وأنه مهما انتصر 


)١(‏ حسن البنّاه إلى الطلاب» ألقيت في مؤتمر طلبة الإخوان سنة 1918/1161 ضمن مجموعة الرسائل» م س 
ذد ص 75١١‏ 

(۲) انظر منها على سبيل المثال : حسن البنًا سياسة وحكم لم س ذ). 

() انظر: محمد فتحي عثمان» الديقراطية في أدبيات حسن البنّا م س ذه ص 81-8٠0‏ حيث يؤكد على أن البنًا 
رفض التحزب ولم يرفض التعدد الحزبي في حد ذاته وجدير بالذكر أن محمد فتحي عثمان واحد من تلامذة 
حسن البنًا القدامى . 

(4) حسن البنّاء إلى الطلاب. . . »> س ذ» ص 2١8‏ انظر أيضا مقاله الذي كتبه بعد خطابه المذكور في مؤتر 
الطلاب سنة ۳۸/۱۳١۷‏ با يقرب من عشر سنوات أي سنة 1147 وهو بعئوان الإسلام سياسة وحكم» 
(سبقت الإشارة إليه) . 
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أحد الفريقين فإن الخصوم با لمر صاد يلوحون له بخصمه الآخر (. . . .) وإذا جاز لبعض الأم‎ 
التي استكملت استقلالها أن تختلف وتتحزب في فرعيات الأمور فإن ذلك لا يجوز في الأم‎ 
. الناشتة آبدا . . والحوادث ألجأت الأم جميعًا إلى التجرد من الحزبية»(29‎ 


وفي ضوء ما سبق يمكن القول إن البتّا كان يرى استحالة قيام نظام حكم ليبرالي سليم 
متعدد الأحزاب في ظل الاحتلال وفي ظل حالة التأخر والانحطاط التي يعاني منها المجتمع - 
وقد دفعه تصوره هذا - ومعه الحق- إلى مهاجمة الأحزاب والنظام الحزبي بصفة مستمرة - 
خاصة أن فسادها لم يكن خافيًا- والمطالبة بحلها جميعًا (وتجَمُّع قوى الأمة في حزب واحد 
يعمل لاستكمال استقلالها وحريتهاء ويضع أصول الإصلاح الداخلي العام ثم ترسم 
الحوادث بعد ذلك للناس طرائق في التنظيم في ظل الوحدة التي يفرضها الإسلام»2'7. ويبدو 
جليا من هذا الاقتباس أن البنّا لم ينف إمكانية وجود تعدد حزبي في إطار الوحدة التي يفرضها 
الإسلام"ء ولكن بعد أن يتم الاستقلال ويُتَّمّقَ على أصول النهضة والإصلاح العام . وكان 
رأيه ؛ أن «نظام الحزب الواحد» هو أنسب الصيغ للمساعدة في تحقيق الهدفين معا (الاستقلال 
والإصلاح) ومن ثم طالب صراحة «بأن تسير الأمة على نظام اللحزب الواحد»7؟؟ . وقد يفهم 
من ذلك أنه من أنصار النظام الدكتاتوري أو حتى نظام المستبد العادل . وهذا غير صحيح» 


)١(‏ حسن البنّاء الإسلام سياسة و-حكم» (م س ذ). 

. () حسن البناء مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي : نظام الحكم» ضمن مجموعة الرسائل» م س ذء ص 710 
وفي مقال آخر كتبه البتا سنة ۱۹٤١/۱١١١‏ دعم هذه الفكرة وهو يؤكد على وحدة الأمة فهي حسب قوله 
#وحدة لا تعني غياب حرية الرآي وإنا أن يفكر الناس ما شاء لهم الفكر على أن ينتهي ذلك كله إلى أهل الحل 
والعقد من الأمة وإلى الحاكم المسؤول (. . . ) ولا ينع ذلك من قيام معارضة صحيحة نزيهة تمحص كل شيء 
رتام و وه اک رن السياق تقب كد لدی امارغ الى تقس الأمة إلى معسكرات يكون حن 
الوصول إلى السلطة قبل أي شيء آخر انظر: حسن البناء دين وسياسة ج ام ى - ٠١-١-۷‏ جمادى الآخرة 
١١ /٥‏ مایو ٩٤۱۹م‏ . 

(۳) وطبقًا لهذا التصور لايرد أي قيد على حرية التكتل الجماعي وتكوين الأحزاب سوى قيد واحد يتمثل في 
اشتراط عدم قيام أي حزب على أسس مناقضة لعقيدة الأمة الإسلامية ومبادئ الشريعة . . انظر وجهة نظر تؤكد 
ذلك: - محمد أسدء منهاج الإسلام. . » م س ذء ص ۱١۱۱ء‏ ص ١١١‏ . 

(4) حسن البتاء إلى رؤساء الأحزاب السياسية جميمًاء صورة الخطاب الذي وجهه البنّا باسم مكتب الإرشاد إلى 
مسرات ربياه الأخراب الات المصرية: مجلة النذير- ١5-١1-17‏ ربيع آخر ۱۳١۷‏ . 

)٥(‏ يمكن القول إنه ما قبل حسن البنَا كان «المستبد العادل» يشل أملاً يراود معظم دعاة الإصلاح والتمجديد الإسلامي 
أمثال محمد عبده وغيره» ولكن بزوال نظام الخلافة وتبدل الظروف السياسية بعد الحرب العالمية الأولى كان 
لابد من أمئال هذه الرؤية وهو ما فعله البنّا استعجابة للمتغيرات الجديدة . 
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اتان اليثاء الشكري - السياسي للإمام حسن البِثً .020700777 
والدليل على ذلك أنه ظل مؤمنا بأن الحكم النيابي/ الدستوري: لا يتنافى مع القواعد التي 
وضعها الإسلام لنظام الحكم وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام الإسلامي ولا غريبًا 
عنه2(6 هذا من ناحية» ومن ناحية أخمرى أكد «أن الحكم النيابي برلاني وغير برلماني لا يأبى 
هذه الوحدة» وخاصة إذا كان لون الحياة الاجتماعية واحدا في أصوله واتجاهاته العامة كما هو 
شأن الأم الإسلامية جميعًا. . .170 وبالإضافة إلى ذلك فقد دأب على انتقاد وتسفيه نماذج 
الحكم الدكتاتوري (الفاشستي والنازي بصفة خاصة) 2 ومعروف أنها أنظمة تحتكر السلطة 
ولا تعترف بالمعارضة . 

“- المعارضة السياسية ودورها في إطار «وحدة الآمة»: وبهذا الصدد يرى البتا أن مفهوم 
المعارضة في نظام الحكم الإسلامي يختلف جوهريا عنه في النظام الديمقراطي الغربي . 
فالمعارضة - حسب التصور الإسلامي- كما يقول : «واجب ديني فرضه الله ؛ هو واجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» . وطبقًا لذلك رفض الممهوم الغربي لها رفضًا قاطعًا لأنه 
يجعلها دائمة- بالحق وبالباطل - هذا من ناحية» ولكونها تجعل السلطة هدا تسعى للوصول 
إليه بحسجة تمكينها من تطبيق برامجها الإصلاحية من ناحية أخرى . وبهذا المعنى اعتبرها الب 
«بدعة أوربية جاءتنا مع الدهقراطية المشوهة- وليست السليمة- والحزبية السياسية» فلا همي 
من السياسة ولا هي من الدين)(* . 
ولئن كان البنّا يرفض المعارضة با مفهوم الغربي» ويقرها في صيغة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فإن إقراره لها حسب ما خلصنا إليه يؤدي إلى تصورها في إحدى حالتين: 
الأولى: في ظل نظام إسلامي وحكومة إسلامية» وفي هذه الحالة هي حق وواجب لكل 
فرد قادر على القيام بهء دون أن تصل إلى تنظيم هذا الحق في صورة جماعية ثابتة هدفها 
الوصول إلى السلطة217 والثانية: في ظل نظام غير إسلامي أو إذا انحرفت الحكومة الإسلامية؛ 
(1) حسن البنّاء إلى رؤساء الأحزاب السياسية جميعاء صورة الخطاب الذي وجهه البنًا باسم مكتب الإرشاد إلى 
حضرات رؤساء الأحزاب السياسية المصرية» مجلة النذير- ۱٤-۱-۳‏ ريبع آخر ٠١١۷‏ . 
(۲) حسن البنّاء مشكلاتنا. . » نظام الحكم» م س ذ» ص ۲۳۹. 
(۳) انظر إسحق موسى الحسيني » الإخوان المسلمون. . » م سذء ص ٠٠١١‏ . 
(4) حسن البنّاء الإخوان المسلمون بين السياسة والدين» مجلة النذير - ٠-٠-٠١‏ جمادى الآخرة ٠۳۵۷‏ , 
(6) حسن البثاء معسكرات ثلاثة . . » مقال سبقت الإشارة إليه. 
(3) إذا صح هذا كما استتدجتاه من كلام البنّا فإنه يكون متفقًا تام الاتفاق مع ما درج الفقه السياسي الإسلامي 
على تأكيده من أن منازعة الأمر أهله والتكتل لانتزاع السلطة منهم أمر غير مشروع ماداموا قائمين على = 
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اقفككر السيلصي 
Miray‏ 

وهنا تصبح واجبا يمكن أن يكون - على مستوى ال ممارسة- منظمًا تحت قيادة جديدة تسعى 

els I eS a‏ ولا طاعة لخلوق 

ف ا ای ل د ر ا 
ويبدو -في كلتا الحالتين- أنه لم يعط هذه القضية حقها من الاجتهاد والتفصيل» إذ اكتفى 

بإقرار المبدأ ضمن تصوره العام لنظام الحكم الإسلامي . وقد يبدو أن منطق تفكير البنًا هنا لا 

ينع من تصور تنظيم عملية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في شكل مؤسسات سياسية 
كالأحزاب» ولكن وفمًا لمضمون يختلف تماما عن معنى الحزب في التقاليد الغربية وخاصة ما 
يتعلق بسعيه الدائم للوصول إلى السلطة. ويكون جوهر تكوين الأحزاب في ظل النظام 
الإسلامي هو التخصص في إسداء النصح والمشورة في مجالات الحياة المختلفة(21 والتي 

الإسلامي الأصيل . 
وينضح مما تقدم أنه فيما يتعلق بالحرية كإحدى قيم الممارسة السياسية» وبالتعدد الحزبي 

كصيغة تنظيمية. وبالمعارضة ودورها في إطار تلك الصيغة » جاءت رؤية البتا متسقة مع مبدأ 

وحدة الأمة الذي اعتبره قاعدة من قواعد نظام الحكم الإسلامي» ولاحظنا أن ضغط الواقع 
الذي عاصره» بجا كان فيه من تناحر حزبي وصراع مرير على السلطة وفي ظل وجود 
الاحتلال» كل ذلك جعله يصرف جل جهده لبيان أهمية الوحدة والدعوة للتمسك بها 

وتقديها على أي اعتبارات أخرى في ذلك الحين . 

= تنفيذ الشرع حافظين لأوامره ونواهيه. انظر تحليلاً شاملاً ومفصلاً لهذا الموضوع : شهاب الدين بن أبي الربيع» 
سلوك المالك. 6 م من ذء جا/ ص 037017 ص 7١8‏ من تعليقات الدكتور حامد ربيع انظر كذلك: فتحي 
عبد الكري» الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي : دراسة مقارتة (القاهرة: مكتبة وهبة الطبعة الثانية ٠۴١ ٤‏ - 
4) ص ۲۷۳ . 

. حسن البنّاء معسكرات ثلاثة ( م س ذ)‎ )١( 

(۲) يعضد المؤلف في ذلك ما ذهب إليه عدتان سعد الدين» وهو أحد قادة الإخوان المسلمين بسوريا ومن تلامذة 
حسن البنا. ففي اجتهاد أخير له وصل بعد أن عرض لمدى تعقد وتشابك قضايا ومسجالات الإصلاح في الواقع 
المعاصر إلى القول بأن #كل هذا يستدعي تعاونًا وتكتلاً وخبرات تفضي إلى تشكيل اللدماعات والأحزاب التي 
تعمل عبر القنوات المشروعة (. . . . ) لينهض الوطن ببناته. . وتتحول الأفكار بالإقناع وتبني الجمهور لها إلى 
مبادئ دستورية ولواتح قانونية. . . ومهما قيل في سلبيات التعددية الحزبية فإنها تهون بجانب ويلات الأنظمة 
الاستبدادية وطغيان الفردا انظر: عدنان سعد الدين» من أصول العمل السياسي للحركة الإسلامية المعاصرة» 
في : عبد الله النفيسي (محرر)» الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية: أوراق في النقد الذاتي (القاهرة: مكتبة 
مدبولي الطبعة الأولى ١1984/111م)‏ ص /7917. 

fe. 


باب (تان: البناء الفكري - السياسي للإمام حسن البتا 

ج- احترام إرادة الأمة: 

يرى البنًا أن «من حق الأمة أن تراقب الحاكم أدق مراقبة» وأن تشير عليه با ترى فيه ا خير » 
وعليه أن يشاروها وأن يحترم إرادتهاء وأن يأخذ بالصالح من آرائهاء وقد أمر الله الحاكمين 
بذلك فقال: ا وشاورهم في الْأَمْر 6 [آل عمران: 164] وأثنى به على المؤمنين خيرًا فقال 
تعالی: 8 وأمرهم شورئ بینهم) [الشورى: ۳۸] ونصت على ذلك سنة رسول الله 8 
والخلفاء الراشدين من بعده(١2‏ ويظهر من ذلك أن احترام إرادة الأمة كقاعدة من قواعد نظام 
الحكم الإسلامي -حسب تصور البنا- تتضمن جانبين: الأول : حقها في الرقابة» والثاني: 
حقها في المشورة» وبالإضافة إلى ذلك حقها في التشريع فيما ليس فيه نص» وبيان ذلك 
بالتفصيل على النحو التالي : 

-١‏ حق مراقبة الأمة لحاكمها؛ ويرجع أساس هذا الحق إلى «أن الإسلام قد قرر سلطة 
الأمة وأكدها»" وهو ما آمن به البنّا وواظب على تأكيده» مثلما دأب على القول بأن الحَكّام 
في النظام الإسلامي أجَرَاء27 عند الأمة. فإذا كان الأمر كذلك وكان من سلطة الأمة اختيار 
وتقويم وعزل حكامهاء فمن البديهي أن يكون من حقها أن تراقبهم في كل أعمالهم 
©. وفي هذا يتفق البتا مع ما سبق أن قرره الأستاذ الإمام محمد عبده 
في تفسيره لقوله تعالى : وتكن منكم مه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المقلحون ‏ [آل عمران: 4 ]٠١‏ فقد ذهب الأستاذ الإمام إلى أن المخاطب 
به في هذه الآية هم جماعة المؤمنين كافة وآن المراد هو أن يكرن لكل فرد إرادة عمل في 
إيجادها - يقصد الحكومة- ومراقبة سيرها بحسب الاستطاعة» حتى إذا رأوا منها خطأ أو 
إنحراقًا إلى الصواب» . 


«وتناقشهم الحساب) 


(۱) حسن البنّاء مشكلاتنا. . » نظام الحكمء م س ذء ص 776. 

(؟) حسن البنّا إلى الطلاب. . » م س ذء ص 111 ونظام الحكم بالمصدر نفسه ص ۲١‏ ورسالة التعليم أيضا 
بالمصدر نفسه ص ۳۹٤‏ . 

(۳) انظر حسن البنّاء رسالة المؤتمر الخامسء م س ذء ص 141» ونظام الحكم بالمصدر نفسه ص ۲١٤‏ ورسالة 
التعاليم أيضا بالمصدر نفسه ص٤۳۹٠‏ 

(4) حسن البنّاء إلى الطلاب- م س ذء ص .۳٠۳‏ ولمزيد من التفاصيل حول موضوع الرقابة في النظام الإسلامي 
انظر على سبيل المثال: فتحي عبد الكريم» الدولة والسيادة. . .» م س ذء ص ۳۷۴ - ص 1١5‏ . 

(6) تفسير المثار (القاهرة: مطبعة المنارء الطبعة الأولى) 5 / ص -٤٤‏ ص 15 باختصار. 


۴۹١ 


الشكر السيفمي 
لااو ينا 
ولكن كيف يكن تنظيم الرقابة في الواقع العملي؟ وبهذا اللخصوص يرى البتا أنه ليس في 
الإسلام قاعدة محددة لا تجوز مخالفتهاء والأمر متروك لتراعى فيه المصلحة حسب الظروف 
المتغيرة» ومن هنا كان اجتهاده وقبوله لصيغة الحكم النيابي (التمثيلي)» لا لكونه يحقق مبدأ 
الرقابة نقطء ولكن - وفقًا لرؤيته ٠-‏ لأنه اليس في قواعده ما يتنافى مع القواعد التي وضعها 
الإسلام لنظام الحكم ء وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام الإسلامي ولا غريبًا عنه) 17 , 
۲- الشورى» وهی حق شرعى» وقاعدة من قواعد إدارة الحكم» مقررة بنصوص من 
القرآن والسنةء وقد جرى على العمل بها الصحابة والخلفاء الراشدون. وفي رأي البنا أن 
احترام إرادة الأمة يستلزم أخذ مشورتهاء وأن النظام النيابي الحديث وطرق الانتخاب المعمول 
بها في إطاره تكفل تحقيق الشورى مع مراعاة بعض الشروط في نظم الانتخابات وفيمن 
يتقدمون بالترشيح للنيابة عن الأمة7؟2. وهو يرى أن النظام النيابي في زماننا مظهر من مظاهر 
آهل الحل والعقد في عصور سلفتاء «وقد كان سلفناء يوسد مهمة ا حل والعقد لرجال من 
الآمناء على التظام الذي تؤمن به الأمة الإسلامية aa‏ . ويستخلص من أقوال الفقهاء أن 
وصف «أهل امحل والحقد) ينطبق على ثلاث فثات هم : 
أ- الفقهاء المجتهدون الذين يعتمد على أقوالهم في الفتيا واستنباط الأحكام . 
ب - أهل الخبرة في الشئون العامة . 
ج- من لهم نوع قيادة أو رئاسة في الناس كزعماء البيوت والأسر وشيوخ القبائل ورؤساء 
ويبدو من ذلك أن البنا قد اجتهد في توسيع دائرة الذين يشملهم مفهوم أهل الحل والعقد 
على نحو يستجيب لمتغيرات الواقع وتعقد مشكلاته . فلديه أن هذا المفهوم يشمل ثلاث فئات 
متباينة الاختصاصات تتمثل في : «أهل الاجتهاد: وأهل الشررى» وأهل الاختيار:»20؟ . 
والمعروف أن لكل فئة من هؤلاء وظيفة أو انمتصاصا يختلف عن اختصاص الأخرى . ولكن 
(۱) حسن الينّاء مشكلاتناء ء نظام الحكم م س ذ» صن ۲۳۹. 
(1) انظر تفاصيل ما قدمه البنًا من اقتراحات في هذا الصدد : مشکلاتناء نظام الحكم . مس ذ» ص۸٤۲‏ . 
(1) حسن البثاء نداء إلى الأمة السورية بمناسبة الانتشابات النيابية يوم ا يونيه ۷٤۱۹ء‏ ج أم ى ووم سال 
شعبان ١/1557‏ يوليه /1951. 
(4) حسن البنّاء مشكلاتنا. . نظام الحكم» م س ذ» ص 745 . 
(0) للتعريف بكل فثة من الفئات ا مذكورة وتمييز الحتصاصاتها في إطار النظام السياسي الإسلامي انظر: سيف 
الدين عبد الفتاح» التجديد السياسي . . . » م س ذ» ص ۱۵۹ - ص ۱۷۲ ۔ 
۲ 
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تور أا يجمعهم في هيئة واحدة بحيث تكرن لها مَكَْةَ إبداء المشورة في الأمور التنفيذية؛ 
وتمحيص الآراء وتداولها فيما يخص الأمور التشريعية- في حالة عدم وجود نص من 
القرآن والسنة تنطبق مباشرة على بعض القضايا المستجدة . 
أهل الحل والعقد. وليس ثمة خلاف جوهري بين الثقات من علماء المسلمين ومفكريهم 
المعاصرين بخصوص اعتماد الانتخابات طريقا للوصول إلى تشكيل الهيئات النيابية التي نمثل 
الأمة وتمارس امتصاصات أهل الحل والعقد» ولم يشذ البنًا عن ذلك" كما أنه أقر بنظام 
الاستفتاء العام «أي استبانة رأي الأمة جميعا» في الحالات الخاصة كإعلان الحرب أو عقد 
السلم على سبيل المثال» تطبيقًا لحق كل أفراد الأمة في إبداء مشورتهم في مثل تلك الأمور . 

ويثار بعض الجدل حول رأي البنًا في مدى إلزامية الشورى. وبهذا الخصوص يتهمه بعض 
بأنه كان من القائلين - العاملين- بأن الشورى غير ملزمة7؟2؛ في حين يؤكد بعض آخر أنه انتهى 
إلى القول بأنها ملزمة بعد أن كان يقول بأنها معلمة في المراحل الأولى من تأسيسه لجماعة 
الإخوان المسلمين*2. . والسؤال هو: ماهي حقيقة رأي وموقف البتا بهذا الخصوص؟ 

ونؤكد أنه بعد فحص كل ما كتبه البنّا- من مقالات ورسائل- لم نعثر على عبارة أو جملة» 
صرح فيها بأنه يذهب إلى أن الشورى ليست ملزمة» هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية فإنه من 
خلال نصوص الوثائق الرسمية التي أشرف البنا على وضعها وصياغتهاء وكانت معبرة عن 


(۱) ييز البعض» ويفصل بين مجال الشورى وأهلها من ناحية ومجال التشريع- فيما ليس فيه نص - وأهله من 
ناحية أخرى . انظر في ذلك : فتحي عبد الكريم» الدولة والسيادة. . » م س ذء ص -١77‏ ص ۳۷۴ 
(۲) انظر: اقتراحات البنّا ببخصوص تلك الشروط : مشكلاتنا. . نظام الحكم. م س ذء ص ۲٤۸‏ . 
(1) انظر على سبيل المثال حيث الجميع يعبرون عن وجهات نظر متقاربة : 
- عبدالرازق السنهوري» فقه الخلافة. . » م س ذ» ص۲۲۱ . 
- أبو الأعلى المودودي» نظرية الإسلام وهديه (دون مكان تشر ؛ دار الفكري» )1114-١184‏ ص ۲۹۰ 
- محمد أسدء منهاج الإسلام. .»م س ذ» ص ٠١‏ . 
- عبد الحميد الأنصاري» الشورى. . ؛ م س ذ» ص۱١٠٠‏ - ۲۵۷ حيث يعرض لمختلف الآراء وينتهي إلى 
ال aC‏ ا ES‏ 
الإسلامية في الماضي. 
)٤(‏ انظر تفاصيل هذا الرأي لصاحبه : رفعت السعيد» حسن البنًا امن ا ا .YA-‏ 
(5) انظر تفاصيل هذا الرأي كماعبر عنه: عدنان سعد الدين» من أصول العمل السياسي. . . » في: عبد الله 
النفيسي» م س ذء ص 776 . انظر أيضا: عمر التلمساني» الملهم الموهوب. . . » م س ف ص ١١١-١٠١‏ . 
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با 

مجمل تصورات الإخوان ومنظمة لنشاطهم العام في حينه» يتبين أنه قد ذهب إلى القول 
بإلزامية الشورى» ويمكن الاستدلال على ذلك بنموذجين من الوثائق المشار إليها : 

أما النموذج الأول فهو «قانون الإخوان المسلمين؛ الصادر- بعد عدة تعديلات - سنة 
(/ 1م22١2‏ ففي بنده الرابع تحت عنوان: «الهيئات الشورية» نصت المادة رقم(4) 
على أن شعار هيئات الإخوان الإدارية هو «الشورى» بإبداء الرأي وتمحيص الحقائق بالمباحثة 
بين المجتمعين واحترام رأي الرئيس وتقديره» ونصت المادة رقم (10) على أن «يختار المرشد 
العام للإخوان المسلمين برآي مجلس الشورى العام ويعزل برأيه كذلك إذا ثبت أنه سلك 
بالجماعة مسلكا يتنافى مع أصول الإسلام وقواعده» ويتبين من هذين النصين أن الاهتمام 
الأساسي كان موجها لإرساء قاعدة الشورى في صلب الهيكل الإداري- التنظيمي للجماعة 
التي يقودها البنّاء كما يتبين الاتجاه نحو الأخذ بإلزامية الشورى في النص الخاص باختيار 
وعزل المرشد العام . 

أما النموذج الثاني فهو «قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين العامة» الذي بدأ 
تنفيذه سنة (1175/ 1950م) ثم أدخلت عليه بعض التعديلات وصدر في صورته النهائية سنة 
/۱۳١۷(‏ 210001144 بعد أن صاغته لجنة تألفت من المرشد العام حسن البنّا وثلاثة آخرين من 
الإخحوان" . وفي هذا القانون» نصت على الأخذ برأي الأكثرية في الهيئات الشورية للجماعة 
المواد التالية : المادة رقم )١١(‏ الخاصة بانتخاب المرشد العام . والمادة رقم (15) الخاصة بكيفية 
صدور وإلزامية قرارات مكتب الإرشاد العام . والمادة رقم )١١(‏ الخاصة بكيفية صدور قرارات 
الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان» وكانت بمنزلة مجلس الشورى العام للجماعة كلها . والمادة 
رقم (41) الخاصة بكيفية صدور قرارات الجمعية العمومية للجماعة . وإذا أضفنا إلى كل ما 
سبق» قبول البنًا بصيغة الحكم النيابي الحديث © - حيث العمل برأي الأغلبية المطلقة أو 
الموصوفة يعد قاعدة من قواعده التنظيمية- يتضح أن اتهام البتا بأنه من أنصار الشورى المعلمة لا 
(1) نص قانون الإخوان المسلمين؛ منشور ممجلة التعارف على مبادئ الإخوان المسلمين- ٠١-٠١-٠۳‏ ربيع الآخر 

114٠/0 /18- ۹‏ . والنص مذيل بتوقيع المرشد العام للإخوان المسلمين «حسن البناة . 
(؟) نص اقانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان» طبع عدة طبعات في صياغته الأخيرة المشار إليهاء وأعاد محمد 

فتحي شعير نشره كملحق لكتابه: وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان. . ٠‏ م س ذ» وهو الملحق رقم 

(4) من ص 586 إلى ص ٥٩۲‏ . 
(۳) هم الأساتذة: طاهر الخشاب» وصالح عشماوي وعبدالحكيم عابدين (انظر مقدمة القانون الأساسي المشار إليه) . 
(5) انظر: حسن البنّاء القرآن والدستور (م س ذ). 
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الملزمة هو اتهام باطل وحجته منقطعة . هذا من جانب» ومن جائب آخر يتضح أيضًا أن أخذ الب 

بالشورى الملزمة لا يرجع فقط إلى تاريخ التعديل الأخير لقانون النظام الأساسي سنة ۸٤۱۹ء‏ 

وإنما يرجع إلى ما قبل ذلك بحوالي ثلاثة عشر عاما أي منذ السنوات الأولى لتأسيس الجماعة . 
وبناء على ما تقدم يصبح من قبيل تحصيل الحاصل القول بأن تصورات الَا حول ماهية 

السلطة وطبيعتها وحول قواعد نظام الحكم الإسلامي» بعيدة كل البعد عن نظام الحكومة 

الدينية وطبيعة السلطة فيها"" وليس أدل على ذلك من أنه أكد كثيرا على اقتناعه بصيغة الحكم 
النيابي / الدستوري باعتباره : «أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلا»" وأكد 
ذلك مرة أخرى بقوله: انحن نسلم بالمبادئ الأساسية للحكم الدستوري باعتبارها متفقة بل 

مستمدة من نظام الإسلام»9) 1 
وتثير الخلاصة السابقة تساؤلاً آخر حول موقف الا من «الخلافة الإسلامية» كصيغة لنظام 

الحكم. وهل قبوله- ودعوته- لصيغة الحكم النيابي الدستوري تعني «تخليه عن نظام الخلافة»(4؟) 

أم أن الخلاف بينهما شكلي نظري؟ والذى يبدو أنه قد وجه جل اهتمامه لبيان القواعد والدعائم 

الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي» وبيان واجبات الحكومة وصفاتها التى يجب أن 
تتوفر فيها لكي تكون بحق احكومة إسلامية» . ولم يكن ذلك يعني تخليه عن التمسك 
بالخلافة ونظامهاء وربما كانت العقبة الأساسية التي حالت دون تعرضه بالتفصيل لصورتها 

(0) لا ندري كيف استساغ إسحق موسى الحسيني في دراسته الشهيرة عن الإخوان المسلمين أن يؤكد بجرأة لا نظير لها 
على أن البنا والإخوان آمنوا بالحكومة الدينية «الثيوقراطية إِانا راسمًا (ص154) ومضى يصور موقف الا 
والإخوان على نحو غريب بهذا ا لخصوص ليخلص إلى القول «بأن كثيرا من المسلمين يخالفون الإخوان الرأي 
بشأن الحكومة الدينية» (ص1717 من كتابه المشار إليه)» ونرى أن إسحق قد أخطأ خطأ كبيراً وليس له مقلع لا من 
أقوال البتا ولا من أقوال الإخوان بصغة عامة بل العكس هو الصحيح كما أثبتناه. وللوقف على وجهة نظر [إسحق 
الحسيني تلك انظر كتابه : الإخوان المسلمون م س ذء ص 1١1‏ ؛ ص 5 ٠١‏ أيضاء ص 174- ص 1717 . 

(۲) حسن البنّاء رسالة المؤمر الخامس» مصدر سابق» ص 197 (۳) المصدر الْبنّاء رسالة ص۱۹۳ , 

(4) انظر حول هذا الرأي: فهمي جدعان؛ أسس التقدم. . . » م س ذ. ص ٠٠١‏ . 

(0) ذكر البنّا في رسالة التعاليم «إن الحكومة تكون إسلامية بحق عندما تؤدي مهمتها كخادم للأمة» وأجير عندها» 
وذكر «أن الحكومة تكون إسلامية ما دام أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام غير متجاهرين بعصيان 
وكانت منفذة لأحكام الإسلام» وآنه «لا يأس بأن يستعين بغير المسلمين عند الضرورة في غير مناصب الولاية 
العامة» ولا عبرة بالشكل الذي تتخذه ولا بالنوع مادام موافقًا للقواعد العامة في نظام الحكم الإسلامي» وذكر 
أيضا أن من صفاتها «الشعور بالتبعة والشفقة على الرعية والعدالة بين الناس والعفة عن الال العام والاقتتصاد 
فيه» ومن واجباتها اصيانة الأمن ونشرالتعليم» وإعداد القوة» وحفظ الصحة» . . . وتلمية الثروة وتقوية 
الأخلاق ونشر الدعوة. . .» انظر: رسالة التعاليم؛ م س ذ؛ ص 744ء ص٥۳۹‏ . 

۳0 


با 

المنشودةء هى فقدان الوحدة -)١(‏ عمليًا - بين أقطار الأمة الإسلامية؛ تلك الوحدة التي تعد ركنا 

أساسيًا لقيام أو عودة نظام الخلافة» وكان البتا مدركا لهذا الأمر عام الإدراك . 
فعقب انتهائه من خطابه في المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين» سكل عما قصده من قوله في 

ذلك الخطاب: «إن واجب المسلمين أن يهتموا بالتفكير في أمر خلافتهم منذ حورت عن 

منهاجها ثم ألغيت بتانًا إلى الآن؛ وسثل أيضًا عن مدى شرعية الخلافة العثمانية «وهل كان لا 
يجوز الخروج عليها خاصة أن الواجب شرعا- كما أكد السائل- أن يكون الخليفة متتخبًا 
انتخابًا حرا من سائر المسلمين»؟ وكان رده على هذين التساؤلين موجزا كالتالي : قال: «إغا 
قصدت التحوير الأول وهو منذ صارت الخلافة ملكا عضوضًا بعد انتهاء الخلفاء الراشدين 
(. . .) أما خلافة آل عثمان فلم تكن شرعية بالمعنى الكامل» فكثير من الشروط كان مفقودا 

فيهاء ونا تقبلتها الأمة بحكم التغلب وسايرت الخلفاء فيها حتى لا تثار الفتنة (. . .) 

والإخوان حين يعملون للخلافة يلاحظون تماما وجوب توفير الشروط التي تحفظ كرامتها. . . 

وتجعلها حكما إسلاميًا حقيقيًا لا صورة تمثيلية لا غناء فيها» " . 
وقد ظل البنًا يؤكد أن الخلافة في رأس المنهاج الذي يعمل به الإخوان المسلمون وكان 

يتصور إمكانية تحقيقها أو استعادتها على مراحل وبصورة تدريجية» بحيث تسبق الخطوة 

المباشرة لإقامتها «خطوات كثيرة فلابد من تعاون ثقافي واجتماعي واقتصادي بين الشعوب 
الإسلامية كلهاء يلي ذلك تكوين الأحلاف والمعاهدات وعقد المجامع والمؤتمرات بين هذه 
البلاد. . ثم يلي ذلك تكوين عصبة الأم الإسلامية» حتى إذاتم ذلك للمسلمين نتج عنه 
الاجتماع على الإمام الذي هو واسطة العقد ومجمع الشمل ومهوى الأفئدة)"ء ويكاد هذا 
التصور ينطبق تمامًا مع ما تصوره ودعا إليه السنهوري في رسالته المعروفة عن الخلافة(؟؟ مع 
ملاحظة أن سمة التدرج والمرحلية هي من أبرز خصائص منهج البنّا في التغيير بصفة عامة وهو 

ما يتناوله الفصل التالي . 

. ۲۹۱-۲۸۸ يتفق البنّا في ذلك ما قرره السنهوري في دراسته عن فقه الخلافة» م س ذء ص‎ )١( 

(۲) انظر رد البنّا على الأسئلة الموجهة إليه على هامش خطابه بالمؤتمر الخامس في مجلة النذير- ۲۲-۲-٤‏ محرم سنة 
. ويتفق تأكيد البثا على ضرورة إعادة الخلافة في صورتها الحقيقية مع ما ذهب إليه السنهوري أيضا من الخلافة 
الناقصة لابد من إنهائها بعودة الخلافة الصحبحة انظر: السنهوري» فقه الخلافة. . . » م س ذ» ص ۳۰٤-۲۹۲‏ . 

(۳) حسن اليئاء رسالة المؤتمر الخامس» م س ذء ص ٠۹۹‏ . 1 

(5) انظر عبد الرازق السنهوري» فقه الخلافة. . : م س ذء ص 57 1- ص۳۷۳ حيث طرح وناقش برنامجًا 
تفصيليًا لكيفية قيام عصبة أم إسلامية» وكيفية الوصول بها إلى تحقيق الخلافة الكاملة حسب تصوره. . 


۳٦ 


اسان البثاء الفكري - السياسي للإمام حسن البذا 
الفصل الثالث 
منهججالتغيير 


«إن الإسلام في غايته ووسيلته ثورة کبری» تنضاءل دونها نظربا 
وعمليًا وتاریخًا آثار الثورة الفرنسية أو الثورة الروسية....». 


حسن البتا 

تمهيد: 

اعتقد الشيخ حسن البنّا أن الإسلام بشموله وكماله يعتبر : «ثورة بكل ما تحمل هذه الكلمة 
من معنى» يزلزل الأوضاع الفاسدة (. . . ) ويجدد معالم الحياة وأوضاعها ويقيمها على أثبت 
الدعائم»(١2‏ . وقد بدأ منذ أعقاب نهاية الحرب العالمية مباشرة في تكثيف حديثه عن معاني 
الشورة في الإسلام» وبيان دورها في تغيير أوضاع الفساد والظلم والاستبداد والانحطاط 
بشكل عام إلى الصلاح والعدالة والمساواة والنهضة الشاملة . وتوافق ذلك مع احتدام ثلاث 
قضايا رئيسة خلال تلك المرحلة : سبقت الإشارة إليها وهي : القضية الوطنية والسعي 
المتواصل لتسمهاء وقضية العدالة الاجتماعية وتفاقم الأزمات الاقتصادية . بالإضافة إلى 
قضية فلسطين واحتدام الصراع ضد الصهيونية والاستعمار بصفة عامة . وبرغم هذا التوافق» 
إلا أن المضمون الثوري- التغييري للإسلام- كان كامنًا منذ البداية في ذهن البناء ويتضح ذلك 
من أن التصورات التي طرحها منذ بدء دعوته حول النهضة والدولة الإسلامية» تضمنت 
ضرورة تغيير الأوضاع القائمة التي لا تتفق معها وتمثل خروجا عليها في كثير من جوانبها 
السياسية والاجتماعية والحضارية . 

ويمكن النظر إلى التصورات التي قدمها- وسبق تناولها- بخصوص كل من قضيتي النهضة 
والدولة الإسلامية باعتبارها تمثل المضمون الفكري للعقيدة السياسية التي دعا إليهاء وعلى 
ضوئها أسس ونظم وقاد حركة اجتماعية- سياسية » جسدتها جماعة الإخوان المسلمين مثبتا 
بذلك أن المضمون الذي نادى به كان يسد فراغًا عقَديًا كبيرا» وقد دلت على ذلك الاستجابة 
الجماهيرية الواسعة التي لقيهاء بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى تتعلق بتفييم نتائج تلك 
الاستجابة في ذلك الحين. 
)١‏ انظر: حسن البنّاء ثورة» جا م ی- ۲۳-۱-۱۱۷ شوال ۱۹-۱۳٣۵‏ سېتمیر 1143 . 


¥ 


ةا 

ولئن كان وجود العقيدة السياسية (الأيديولوجية)» أمرا لازمًا للحركة الساعية للتغيير» 
فإن تلك الحركة تتطلب أيضًا وضوح كيفية الانتقال من المستوى النظري إلى المستوى 
التطبيقي» أو من القول إلى العمل . وفي هذا الصدد تقدم نظريات علم الاجتماع تموذجين 
أساسيين لإحداث عملية التغيير» الأول هو منهج التغيير الثوري بما يعنيه من تحو لات مفاجئة 
وجذرية في الأوضاع والجوانب المختلفة للمجتمع القائم» والثاني هو منهج التغيير السلمي 
التدريجي الذي يستغرق فترات زمنية أطول نسبيًا من النموذج السابق . وطبقًا للمنهج الذي 
تختاره الحركة للتغيير» تصنف إما احركة ثورية» هدفها تقويض دعائم النظام القائم وإحلال 
نظام جديد محله» أو «حركة إصلاحية» هدفها تعديل بعض دعائم النظام القائم لا كلها. 
والفارق بين النموذجين هو في مدى شمول التغيير وجذريته» طبقًا للتصور النظري السابق . 
إلا أن هذا لا يعني أن التغيير الإصلاحي هو بالضرورة جزئي ولا يمكن أن يكون شاملاً» فقد 
تؤدي الإصلاحات التدريجية المنوالية- على مدى زمني أطول نسبيًا- إلى إحداث تحولات 
جذرية شاملة كالتي يهدف إليها التغيير الثوري» مع ملاحظة أن احتمالات النجاح والدقة في 
التغيبر الإصلاحي تكون أكير منها في التغيير الثوري . وعلى أية حال فإن اختيار هذا المنهج أو 
ذاك يخضع لظروف وعوامل كثيرة منها طبيعة المرحلة التي ير بها المجتمع»ء وطبيعة الحركة 
الساعية للتغيير » وخصائص منهجها وقيادتها . . . . إلخ. 

والسؤال الأساسى هنا هو أي النموذجين تبتاه البنّا خلال قيادته للحركة منذ قيامها سنة 
8 إلى اغتياله سنة 448١؟‏ آم أنه اختط منهجًا خاصًا استقاه من مصادره الفكرية وأطره 
المرجعية؟ وبطبيعة ال حال فإن الإجابة التفصيلية ستكون موضوع هذا الفصل . ونشير فقط في 
هذا المجال إلى أنها سوف تقتضى من ناحية أولى» تصنيف وتحليل المراحل المختلفة التى 
اجتازها البنًا بجماعة الإخوان في إطار العمل العام» وتقتضي من ناحية ثانية النظر إلى الب 
نفسه باعتباره مفكرا وقائدًا حركيًا في آن واحد» وهذا ما يفرض بعض الصعوبات في التمييز 
بن نايس بالمزاقف التكتيكية والرائف الاس اة كما نقحي من اة ثالنة آن يكون 
التحليل على مستوى المجتمع المصري بصفة أساسية وأوضاعه التي عاصرها البنّا بصفة 
خاصة . 


A 


لباب ان: البتاء الفكري - السياسي للإمام حسن البنا 


١ 
الأصول الفكرية والحركية‎ 
لنهحالتغييرعتند البتا‎ 


المقصود بمنهج التغيبر في هذا السياق هو: نظرية العمل التي اتبعها البنًا للانتقال بالتصورات 
والأهداف التي دعا إليها حول النهضة والدولة الإسلامية" “من المستوى النظري المجرد إلى 
التطبيق في أرض الواقع . وبهذا المعنى يعتبر منهج التغيير جزءا لا يتتجزاً من بنائه الفكري/ 
السياسي» إذ هو أحد أركان العقيدة السياسية (الأيديولوجية) " التي صاغها وتحرك بها 
انطلاقًا من الفهم الشامل للإسلام» وتتمثل وظيفته في رسم طريق التغيير من الواقع المرفوض 
إلى المستقبل المرغوب . با يتضمنه ذلك من تحديد خطوات عملية التغيير نفسها . 

وإذا كان البنَا منذ البدايات الأولى لعطائه الفكري والح ركي قد سجل اعتراضه ورفضه لكثير 
من جوانب الأوضاع التي عاصرهاء وأيقن بضرورة العمل لتغييرها وإعادة بناء المجتمع على 
أسس إسلامية"ء إلا أنه لم ينقطع في أي فترة من الفترات للانشغال بالتأصيل النظري لنهج 
العمل» أي أنه لم تكن لديه نظرية جاهزة للعمل» بل اتجه مباشرة إلى الواقع يارس ويجرب فيه 
أفكارهء وکل ما يمكن قوله أنه كان يصدر عن إطار مرجعي محدد- سبق تناوله- مجتهدا في 
حدوده» على ضوء معطيات الواقع ومستفيدا من دروس حركات وجهود الإصلاح التي سبقته . 


)١(‏ انظر الفصلين السايقين من هذا الباب. 
(۲) تشير معظم التعريفات التي يقدمها علماء السياسة والاجتماع لمفهوم الآيديولوجية إلى أنها تتضمن ثلاثة أبعاد 
أولها يصف «ما هو قائم» ويحلله وثانيها يرسم صورة لما يجب أن يكون» وثالئها يحدد «طريقة للانتقال» من 
الأول «الكائن» إلى «الممكن» من الثاني . ولزيد من التفاصيل حول تلك التعريفات انظر: 
- غاستون بوتول» علم الاجتماغ السياسي » م س ذ» ص۱۰۹ . 
- جوران ثوربورن» أيدلوجية السلطة وسلطة الأيدولوجية» ترجمة إلياس مرقص (بيروت: دار الوحدة 
للطباعة والنشر- الطبعة الأولى -۱٤۰۲‏ ۱۹۸۲) ص۰۱۸ صلالاء ص۷١۱‏ » ص١15‏ . 

- د. عبد الوهاب المسيري» الأيديولوجية الصهيونية» دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة» القسم الثاني 
(الكويت: كتاب عالم المعرفة» رقم (11)» صادر بتاريخ ربيع الأول- ربيع الثاني /١11‏ يناير )٠۱۹۸۳‏ 
ص۰۱۸۳ ۱۹۰ . 

(۳) واظب البنًّا على تأكيد هذه الرؤية خاصة في مقالاته المبكرة انظر على سبيل المثال: 

حسن البنّاء الدعوة إلى الله. . . . » مجلة الفتح- 76-7-1١٠١‏ ذو الحجة 14-1157 يونيه 1914 ؛ وهي أول 
مقالة نشرت له «بالفتح». 

۳۹ 


رار 

وسوف نحاول صياغة الأصول الفكرية والحركية لمنهجه في التغيير من خلال ثلاث نقاط 
أساسية تتمثل في : المنطلق العَقّدي لمفهوم التغيير» ودور الدين في عملية التغيير» ثم مجالات 
وأدوات التغيير حسب تصوره لها. 
أولاً: الأساس العقّدي كلفهوم التغيير 

أيقن البتا بأن سنة الله في تغيير المجتمعات وإصلاحها تقضي بالبدء بتغيير النفس» وكير ما 
كان يستشهد في هذا المجال بقول الله تعالى : إن الله لا يغيّر ما قوم حَتَّئ يغَيْرُوا ما 
بأنفسهم 4 [الرعد: ١‏ ولا يختلف الب في ذلك عن غيره من رواد التجديد وحرکات 
الإصلاح الإسلامية» فالجميع يسلمون بأن البدء بتة بتغيير النفس» هو الخطوة الأولى في سبيل 
التغبير والإصلاح الشامل. 

ويبدو لنا أن الممارسة العملية التي انخرط فيها البنّا قد ساعدته» ولاشك» في تقديم صياغة 
اجتماعية لعملية التغيير المنطلقة من الأساس العقّدي» وقد تبلورت عنده تلك الصياغة في 
ثلاث حلقات الأولى دعا فيها إلى التركيز على الفردء والثانية يكون التركيز فيها على الأسرة» 
وهي امتداد للأولى؛ أما الثالثة فتشمل المجتمع كله" ولكل من المستويات الثلاثة برامج 
خاصة وأساليب محددة9" للاصلا صلاح والتغيير في الاتجاه المرغوب على النحو الذي طبق 
بالفعل في إطار جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها أداة لإحداث الإصلاح في المجتمع كله 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 


() لمريد من التفاصيل انظر: . 
- منير شفيق» القكر الإسلامي المعاصر والتحديات: ثورات» حر کات» كتابات (تونس: دار البراق 1949) 
ل ريت ل رودي راي 
مجملها على ضرورة الانطلاق من تغيير النفس . 
(1) عبر البنّا عن إيانه بهذا التسلسل من الفرد | إلى الأسرة إلى المجتمعء SEE‏ . أنظر على 
سبيل المثال: 
- حمسن البنّاه ذكرى يوم الهجرة» > مسجلة الفتح- ١5-4-101١‏ محرم ۱۳-۱۳۲۸ يونيه 21978 وانظر 
أيضا : 


- حسن البنّاء الإصلاح وحدة لا تتجزأء ج آم ن ش- 0- ۳- غرة ربيع الأول 17574- 14 قبراير ١1546‏ 8 
(f)‏ انظر دراسة تحليلية لتلك البرامج والأساليب: علي عبد الحليم محمود» وسائل التربية عند اللإخحوان المسلمين: 
دراسة تحليلية تاريخية (المنصورة : دار الوفاء ١‏ » ۹ - ٩1۹4م(‏ والكتاب كله مخصص لهذا الموضوع . 
1۰ 


اسان : البناء الفكري - السياسي للامام حسن الب 

ثانياء دورالدين في عملية التغيير 

وقد اعتمد البنّا على «الدين» -الإسلام- مدخلاً وحيدا لإحداث التغيير في النفس فإذا كان 
فساد النفس محصلة الأخلاقيات المتدهورة والسلوكيات المنحرفة والانحطاط العام» فإن 
مفتاح إصلاحها لن يكون بغير العامل الديني» فالدين كما يقول البنا: «يحيي الضمير ويترك 
في كل نفس رقيبًا لايغفل» ويدفعها إلى الخيرات دفمًا. . . يهش له الفلاح في حقله ويفرح به 
الصانع في معمله» ويفهمه الصبي في مكتبه» ويجد لذته العالم في بحوثه» ويسمو بفكرته 
الفليسوف في تأملاته . . . فليس أقوى من الدين سلطانًا وأعظم تأثيرا في تاريخ البشرية في 
حياة الأم . ودليل ذلك ما كان من تأثير المرسلين والأنبياء» ويؤكد أيضمًا: «أن الإخوان المسلمين 
رأوا أن أفعل الوسائل في إصلاح نفوس الأم» هو الدين» ورأوا أن هذا الدين الإسلامي جمع 
محاسن كل الوسائل وبعد عن مساوئها»!!). 

وتعتبر «عقيدة الإخوان المسلمين»" التي صاغها البنّا في سبعة بنودء أُولى الخطرات 
الفكرية- ذات التوجه العملي- التي حاول أن بخطوها في سبيل إعادة الحيوية للإسلام ضمن 
منهجه العام في التغيير الذي يبدأ بالنفس كما سبق . وبتحليل تلك البئود السبعة» يتضح أنها 
تعبر في مجملها عن الطرح المضاد للاتجاهات الفكرية/ السياسية التغريبية الداعية لحصر 
الإسلام في النطاق الشخصي» ومنعه من القيام بأي دور اجتماعي أو سياسي . يل إن أحد 
البنود يدعو صراحة إلى ضرورة مقاومة تلك الاتجاهات» ومقاطعة ادعاءاتها بكل الطرق . 
وهو ما ينص عليه البند الرابع كالتالي : «وأتعهد بأن. . أبث تعاليم الإسلام في أفراد أسرتي»› 
وألا أدخل أبنائي أية مدرسة لا تحفظ عقائدهم وأخلاقهم» وأقاطع كل الصحف والنشرات 
والكتب والهيئات والفرق والآندية التي تناوئ تعاليم الإسلام». ۰ 

وقد حرص البنًا على تأكيد أن تلك العقيدة ببنودها السبعة «مستخلصة من كتاب الله وسنة 
رسوله يكل لا تخرج منها قيد شعرة»7) الأمر الذي يجعل من القيام بتنفيذ نصوصها وتعهداتها 
(1) حسن البنّاء طريق الإخوان المسلمين: الاستمساك بأهداب الدين» ج آم س» 110 4- 16 ذو الحجة 1763 

۳ فبراير 1974» وانظر وقارن حيث يؤكد الفكرة.نفسها: مالك بن نبي» ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات 

الاجتماعية» ترجمة عبد الصبور شاهين (إصدار ندوة مالك بن نبي» دار الفكرء ب ت) ص4/. 
(؟) كانت نصوص «عقيدة الإخوان» تنشر بصورة شبه منتظمة على الغلاف الأخير من جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية 

التي بدأت في الصدور سنة ۱۹۳۳ء كما أذيعت بوسائل أخرى منها تصوير كل بند من ينودها في شكل رسومات 


توضح المعنى الذي ينطوي عليه ولدينا نسخة منها مطبوعة أوائل الأربعيئيات تتصدرها ضورة الشيخ حسن البنّا. 
(۳) حسن الينّا» طريق الإخوان المسلمون الاستمساك بأهداب الدين» مجلة النذير» (م س ذ) 
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رجن 
التزاما يوجبه الإيمان العملي عندما يتحرك به الأفراد في وسطهم الاجتماعي الخاص والعام 
على السواء. 
وقد ذهب في تأكيد إيانه بوظيفة الدين» والإسلام خحاصة» في التغيير والإصلاح 
الاجتماعي إلى حد القول بأن: «مهمة الرسالات في كل عصر قلب النظام دائمًا ! وتغيير 
الأوضاع عامةء وتوجيه الناس إلى شيء جدید» وانتشالهم من كل ما هم فيه (. . .) وسنقوم 
بقسطنا من هذا التغيير إن شاء الله » وسيغير الله بنا هذه النظم وتلك الأوضاع» ولتعلمن نبأه 


بعد حين0 217 . 
ثالثًا: مجالات ووسائل التغيير 


سبقت الإشارة إلى أن البنَا رفض» منذ البداية معظم جوانب الأوضاع القائمة لاعتقاده أنها 
صارت بعيدة عن منهج الإسلام في الحياة. وعليه فإن التغيير لابد أن يشمل كل تلك 
الجوانب» ونظرا لغلبة الطابع التجريبي/ العملي لديه فإنه لم يفصح عن هذا التوجه نحو 
التغيير الشامل إلا بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على بدء الدعوة» أما في البداية فقد 
ركز خطابه على ما يتصل بإصلاح النفس- كمقدمة لازمة لأي تغيير - ومن ذلك قوله : 
«نفوسنا الحالية في حاجة إلى علاج كبيرء وتقويم شامل وإصلاح يتناول الشعور الخامدء 
والخلق الفاسدء والشح المقيم. . . . وإن الآمال الكبيرة التي تطوف برؤوس المصلحين من 
رجال هذه الأمة» والظروف العصيبة التي تجتازها تطالبنا بإ حاح بتجديد نفوسنا وبناء أرواحنا 
بناء غير هذا الذي أبلته الستون. . . وذهبت الحوادث عا كان فيه من قوة ومناعة» وبغير هذه 
التقوية الروحية والتجديد النفسي لا يكن أن نخطو إلى الأمام خطوة؟ء وبعد مضي 
السنوات العشر الأولى من عمر الدعوة بدأ يركز بوضوح على شمول عملية التغيير لكافة 
الأوضاع القائمة فيقرل- على سبيل المثال- : «نحن في حاجة إلى تجديد أخلاقنا وأرواحناء 
وإلى وضع سياسة ثابتة لتعليمنا وتنشئة بنائناء وإلى تقوية دفاعنا الوطني» وتكوين الجيش 
بكافة أسلحته وما يتبع ذلك من معامل ومصانع ومرافق» وإلى استكمال النقص في حياتنا 
اليومية الاقتصادية. . .» " وبعبارة موجزة فإن المطلوب هو «تغيير هذه النظم المرقعة البالية 
المهلهلة التي لم تجن منها الأمة إلا الشتات والفرقة (. . .) وهو قلب هذه الأوضاع الفاسدة 
(1) حسن البنّاء واجب الإخخوان في العادات والملبس والمظهر» مجلة النذير- ۲۳- ۲- ۷ جمادى الآخرة ٠۳١۸‏ . 


(1) حسن اليناء إعداد الرجال» ج آم سء ۲۰-۱-۱۷ جمادى الأولى ٠١٠١‏ . 
(۳) حسن البنّاء كلمة الأسبوع» مجلة النذير - ۱۲-۱-۲۷ شوال ٠١١۷‏ . 
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شابن البناء الفكرى - السياسي للإمام حسن البتا 


التي نقلت إلينا من أرض غير أرضنا وبلد غير بلدنا ولم تصلح أهلها فضلاً عن إصلاحنا 
(.. .) وهو العودة إلى كتاب الله ونظم الإسلام وأوضاع الإسلام في الحكم وفي القانون وفي 
السياسة وفي الاجتماع»). 

وفي إطار التصور السابق اعتبر البتا أن التربية وسيلة أساسية في عملية التغيير سواء على 
المستوى الفردي أو الأسري أو على مستوى المجتمع كله وقدم تصورا تفصيليًا لبرنامج إعادة 
التربية والإصلاح على أسس إسلامية بدءا من «المنزل» ثم «المدرسة ثم «البيئة 
الاجتماعية»20 , وقد حاول في صياغته أن يستوعب الكثير من التجارب المختلفة لممارسة 
الإصلاح في كل مستوى من تلك المستويات واضعًا نصب عينيه أن غاية التربية «تحبيب 
الإسلام إلى النفوس والغيرة عليه وتهيئة السبيل للنجاح في الحياة والدفاع عن المصلحة الدينية 
والدنيوية وتنمية الشعور والغيرة96©. 

وقد يرجع تركيز البنًا على أهمية التربية إلى تأثره بالتراث الصوفي وبعض مارسات الطرق 
بجا لها من أطر تنظيمية وبرامج للتنشئة» ولكنه- كما سيتضح من متابعة جهوده في الحركة- لم 
يقتصر على هذا المصدر فقط › بل سعى للاستفادة من تجارب الحركات الحديثة للإصلاح 
الإسلامي» وأشار بصفة خاصة إلى محاولات الأستاذ الإمام محمد عبده» ومن بعده السيد 
رشيد رضاء وتجربتهما في إطار مدرسة «دار الدعوة والإرشاد التي لم يدر لها النجاح لأنها 
لم تعمر طويلا» وأيد البنًا الفكرة الأساسية التي قامت عليها تلك المدرسة ألا وهي ضرورة 
الاستقلال عن النظام الحكومي لضمان عدم تأثر برامج التربية بالتقلبات السياسية والتدخلات 
الأجنبية7؟) . ويمكن القول إن تلك الفكرة قد وجدت طريقها إلى التتفيذ لدى البنًا في إطار 


(۱) حسن البنّاء أيها الزعماء عدلوا النفوس قبل الماصب» مجلة النذير ۱-۰۵ -۲۸ ربيم الآخر ٠١١۷‏ . 

() انظر تفاصيل هذا التصور في نص المحاضرة التي ألقاها حسن البئا بجمعية الشبان السلمین 44 17/ ١۹۳٠ء‏ 
وهي منشورة في: محب الدين الخطيب (ناشر). المنتقى من مسحاضرات جمعية الشبان المسلمين (القاهرة: 
المطبعة السلفية ومكتيتها- 148) 1/ ص٦‏ ۲۱- س ۲۳٣‏ . وقد ظل يؤكد على أساسيات هذا التصور فيما 
بعد» مع بعض التعديلات التي اقتضتها الظروف المتغيرة . انظر على سبيل المثال: رسالة المؤمر السادس 
»)۱۹٤١(‏ ضمن مجموعة الرسائل» م س ذء ص74 77٠‏ وانظر أيضًا مقاله بعنوان: آمال الدعوة 
الإسلامية» في عهد الفاروق» ج آم سء ۲۳۸- ۲- ۲۰ ربيع الأول ١١-1757‏ فبرایر /1941. 

(1) حسن البنّاء أتجع الوسائل في تربية النشء تربية إسلامية خالصة: أثر التربية في حياة الأفراد والأم» محاضرة 
ألقاها في جمعية الشبان المسلمين» م س ذ» ص٠۲۲‏ . انظر أيضا حيث يتناول تلك الفكرة بالتفصيل : حسن 
البنّاه كلمة في أغراض جمعية الإخوان المسلمين» ج أم س= ٤-١-۱۷‏ ربيع الثاني 107 . 

(4) انظر التفاصيل في نص . . . محاضرة حسن البنًا بعنوان أنجع الوسائل. . » م س ذ» ص 71١‏ . 
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ممه ١‏ 7 ل 
الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين بمجموعة البرامج والأنشطة المختلفة التي 
مارستها(') فضلاً عن شبكة المدارس والمنشآت التعليمية التي أقامتها في معظم أنحاء البلاد. 

وإلى جانب «التربية» كان البنّا دائم التأكيد على دور السلطة القائمة وممثليها في الإسهام في 
عملية التغيير والإصلاح» فقد رأى آن «الحكومة (السلطة التنفيذية» ودار النيابة (السلطة 
التشريعية) باعتبارهما سلطات رسمية من ناحية» والأغنياء والسراة وعلماء الأزه )١‏ 
باعتبارهم من ذوي النقوذ والمكانة (أي لهم سلطات غير رسمية) من ناحية أخرى» هؤلاء 
وأولئك مكلفون بالقيام بالإصلاح والتغيير وفقا لتعاليم الإسلام . ومن رسائله المتعددة إلى 
كثير من الشخصيات العامة » سواء بصفتهم الشخصية أم بحكم مناصبهم الرسمية» يتبين أنه 
لم يفارقه الأمل في إمكانية قيامهم بالإصلاح- إذا ما صلحت نفوسهم وصدقت نواياهم- 
فهم على حد قوله «أقدر من غيرهم بما لهم من سلطان على أن تتغير بهم الأوضاع ويتبدل أمر 
الناس من حال إلى حال و«إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»"' . 

ويبدو أن تعويل البنّا على أصحاب السلطة- سواء كانت رسمية أم غير رسمية- للقيام 
بدور قي عملية التغيير والإصلاح»ء وكذلك ثقته ثقته المطلقة في قدراته لإقناعهم بذلك وإيمانه 
بضرورة إسداء النصح لهم كواجب يفرضه الإسلام» كل ذلك يفسر لنا الكثير من المواقف التي 
وقفها- بالتأييد أو بالمعارضة- تجاه مثلي السلطة وعلى رأسهم الملك» وكثير من زعماء 
الأحزاب السياسية» ورؤساء الوزارات والوزراء- بحكم مناصبهم- ويعبارة أخرى فإن إيمانه 
بأهمية دور السلطة في التغيير أَثّر كثيرا على حركته السياسية» وما تتضمنه من مناورات 
' وتحالقات وإدارة للصراعات . . . إلخ . ولكن الأهم من ذلك في هذا السياق هو أن تجربة 
احتكاكه بالسلطة متمثلة في رموزها المختلفة في كثير من المجالات قد جعلته- في ظل الظروف 
العامة للمجتمع وخاصة سيطرة الاحتلال البريطاني على توجيه شئون البلاد- يوقن تمامًا 
بأهمية القوة في إطار عملية التغيير والإصلاح. وقد أخذ هذا اليقين شكلاً عمليًا لم يكن 


)١(‏ انظر التفاصيل : محمد شوقي زكي» الإخوان السلمؤن وللجمع المصري» م س ذه ص ۱۲۸- ص 1854 حيث 
بعرض بالتفصيل الأنشطة الاجتماعية والثقافية» انظر آيضنًا : علي عبد الحليم محمود» وسائل التربية عند 
جماعة الإخوان؛ م س ذء ص 1١١‏ ؛ وما بعدها حيث يتناول بالتحليل سبع وسائل مختلفة للتنشئة (العربية» في 
إطار الجماعة . 

() انظر : حسن البتاء الدعوة إلى الله» على من تجب الدعوة؟ مجلة الفتح ۱۷-۳-۱۰۳ محرم ٥-۱۳٤۷‏ يوليو 
۸, 

(۳) حسن البنّاء منبر الجمعة» ج آم س» 17- 11-4 جمادى الآخر ۱۷-۱۳۹۵ مایو ۱۹٤٩‏ . 
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رن البتاء الفكري ‏ السياسي للإمام مسن البثًا 
متمشلاً فقط في اتجاهه لتكوين ما عرف بالنظام الخاص» ولكن أيضًا في مض مرن الخطاب 
السياسي/ الفكري الذي وجهه لجماعة الإخوان باعتبارها الأداة المنظمة التي كان يعتمد عليها 
في تنفيذ خططه الإصلاحية هذا من ناحية» وفي توجهه العام لمعالجة القضايا اللثارة في تلك 
الحقبة وعلى رأسها القضية الوطنية وقضية فلسطين» وقضايا الاستقلال والتحرر من 
الاستعمار بصفة عامة» وهو ما سيتضح بعد قليل" بشيء من التفصيل . 
والسۇال الآن عن مدى وضوح ملامح المجتمع الإسلامي المنشود أو المفترض أن تتجه 
جهود التغيير نحو تحقيقه: : كيف تصوره البنا؟ إن وضوح هذا التصور من شأنه » ولا شك» 
المساعدة في تعبئة جهود التغيير نحوه بصفة عامة . . وقد حاول البتّا أن يرسم صورة شبه متكاملة 
لما يجب أن يكون عليه المجتمع الإسلامي في شتی جوانبه مطالبًا بأن يتمثلها كل فرد في ذهنه 
ليكون ذلك حافزا له للمقارنة مع أوضاع الجتمع القائم» > فيتضح حجم الهرة بين هذا وذاك» 
ونما قاله في هذا الصدد : «صور لنفسك أمة اتبعت تعاليم الإسلام. . 
١-فهم‏ إخوة متحابون؛ لأن كتاب الإسلام يناديهم إِنما المؤمنون إخوة ‏ [الحجرات : 1 
۲-وهم متساوون في الحقوق والواجبات؛ لأن نبي الإسلام يقرر لهم «أن لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقرى» . 
۳-وهم سعداء في بيوتهم وأسرهم؛ لان رو اساد ند حرق كل قرد من أفراد الأسرة 
وواجباته وبناها على العدل والإنصاف. 
احرج بحرن فى ااي أصحاء في أجسامهم ؛ لأن رسولهم يناديهم في وضوح 
وجلاء: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». . . و«المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف». 
-وهم جادون في كسب عيشهم مهتمون بدراسة الكون الذي يحيط بهم متمتعون با أحل الله 
لهم من طيبات الحياة ومباهجها؛ لأن دينهم حبّب إليهم الكسب والعمل ونهاهم عن 
القعود والكسل» ويقول الرسول ب: «ما أكل أحد قط خيرا من أن يأكل من عمل يده . 
1-وهم منصفون في معاملاتهم لا يبغي بعضهم على بعض ولا يظلم أحد منهم أحذا . 
اعرد عارارك EE PE‏ لأن دينهم فصّل واجب الحاكم واللحكرم 
وبين جزاء الظالم وحق المظلوم» وجعل لكل حدا يقف عنده» يقول الرسول كلد : ايا أبها 
الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معا مكم» وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم؛ . 
(۱) سوف يخصصر جزء مستقل لتناول جهود البنّا بخصوص القضية الوطتية وقضية فلسطين» وذلك ضمن الباب 
الثالث من هذا الكتاب. 
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۸-وهم مشتركون في الخيرات متعاونون على درء المؤذيات» بعضهم لبعض ظهير في اجتياز 

سبل الحياة» واحتمال ما يعترض الناس فيها من آمال وآلام» ويقول بل : «أحب لأخيك 

ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها» . 
4-وهم بعد ذلك كله مستعدون لحماية أنفسهم ومبادئهم بعلمهم وقوتهم» مستعدون لأن 

يلزموا كل إنسان القيام بواجبه بالشدة إن لم يقبل اللين» وبالقوة إن لم يخضع للحق» 

وبالسيف والسنان إن أبى الحجة والبرهان». 

وثمة ملاحظات عدة حول تلك الصورة التي يرسمها البَّ للمجتمع في ظل الدولة 
الإسلامية المنشودة . 

الملاحظة الأولى: فهي أن تلك الصورة احتوت على ثمانية مبادئ تعد دعائم فكرية يقوم 
عليها كيان المجتمع» وهذه المبادئ هي الأخوة» والمساواةء والأخلاق الفاضلة» والتعاون» 
والعلم المقرون بالعمل» والعدالة؛ والاستقامة» والقوة المساندة والحامية للحق . 

أما الملاحظة الشانية: فهي أن كل مبدأ من المبادئ المذكورة يصور الوضع المضاد- حسب 
تصور البئًا- .ما كانت عليه أوضاع المجتمع الذي عايشه» وعلى سبيل المثال فإن «الحزيية» فى 
إطار النظام الليبرالي e‏ «الأخوة» الذي يقضي بالوحدة ونبذ الفرقة» و«الفساد 
والتمحلل الأخلاتي» أيضًا كان يهدم «القيم الأخلاقية» التي يحض عليها الإسلام . . إلخ» 
ومن ثم كان طبيعيًا أن يصل البنًا إلى الشعور بأن «تلك الحالة توجب الأسى والأسف وتورث 
الحزن والغم»7؟ . ويدعو بالتالي إلى ضرورة القيام جهمة التغيير ليس بالأقوال وحدها وإنها 
بالأعمال والتضحيات «اقتداء بأصحاب رسول الله يك الذين نشروا تعاليم الإسلام بأرواحهم 
وأخلاقهم واستمساكهم» أكثر ما نشروها بالقول والبيان»". 

وخلاصة ما سبق هي أن البتا توفر لديه مضمون فكري محدد للتغيير للتغييرء وأنه قد استلهم هذا 
ل 
المجتمع المنشود من النموذج الأول على عهد الرسول وال خلفاء الراشدين . وكان كل من «المفهوم 
النظري» و«النموذج العملي» دليلاً له في سعيه لتغيير الأوضاع حتى تتفق مع تعاليم الإسلام . 


o06 
حسن البنّاء إلى العمل أيها الإخوان المسلمون فإن العالم يتتظركم» ج آم س-78١- ١-غرة ذي القعدة‎ )١( 
o 
(؟) المصدر السابق» المقال نفسه. (۴) المصدر السابق نفسه.‎ 


1١ 


لار ان: البثاء الفكري - السياسي للإمام حسن الب 


١ 
تصورالبتًا لمراحل التغيير وتطبيقها‎ 
)م١۱۹٤۸-۱۹۲۸( في ال مجتمع المصري‎ 


حدد البنًا ثلاث مراحل تمر بها الدعوة لتحقق الإصلاح والتغيير المنشود» الأولى- حسب 
تصوره- : هي «تعريف بالدعوة يحدد فكرتها ويوضح غايتهاء أما الثانية فهي تكوين يضمء 
صفوف المؤمنين بها وحدهم لمطالب العمل لها" وأما الثالثة فهي «مرحلة التنفيذ» التي تصل بهم 
إلى ما يريدون منها(١؟,‏ وتكاد تتفق تلك المراحل مع المراحل التي تمر بها معظم الحركات 
الاجتماعية/ السياسية التي تسعى لتغيير الأوضاع القائمة» حسبما تشير إلى ذلك بعض 
الكتابات النظرية المتعلقة بهذا الموضوع» مع ملاحظة أن المرحلة الثانية التي يسميها البتا امرحلة 
التكوين» تشمل في الوقت تفسه القيام بنقد الأوضاع القائمة التي عاصرها وتقديم رؤى 
واقتراحات لعالحة قضاياها . 

وتتطلب كل مرحلة من تلك المراحل» قدرات ومهارات في قيادة الحركة» ولا يعني هذا أن 
كل مرحلة مستقلة أو منفصلة عن غيرهاء بل غالبًا ما تكون إجراءات العمل للمراحل الثلاث 
فيها" فضلاً عن أن الانتقال من مرحلة إلى التي تليها لابد أن يدخل فيه عامل الزمن › 
والظروف المختلفة التي تؤثر في عملية التغيير . 

ويبدو أن البنّا- على ضوء معطيات الواقع المصري خلال العهد الملكي الذي عاصره - قد 
حدد مدة عشر سئوات- على وجه التقريب- لكل مرحلة من المرحلتين الأولى والثانية حيث 
إته أعلن في عام 118 الانتقال من مرحلة «التعريف؛ إلى مرحلة «التكوين» ثم بعد مرور ما 
(4) حسن البنّاء في صميم الدعوة» مجلة النذير- ۱-۳۶ -؟ ذو الحجة ٠١١۷‏ . 
(۲) اتظر على سبيل المثال: 

-BEric Hoffer« The True Believer (New York: The New American Library« 1952). Pp. 

119- 151. 

ويقسم «إريك هوفر» تلك المراحل إلى ثلاث : الأولى للتبشير بالدعوة الجديدة وهي تحتاج إلى رجل الكلام 

(هوفرء س115- :1) والثانية للاحتكاك والتفاعل مع الأوضاع القائمة (170- 17) والثالئة للعمل 

والتنفيذ (161-4175). 
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الفكر الصيفمي 

Niraj 
كثر حديثه عن المرحلة‎ ء)م۱۹٤۸‎ /۱۹٤۷( يقرب من عشر ستوات أخرى» أي خلال عامي‎ 
: الثالثة وهي مررحلة «التنفيذ» إما بالتلميح أو بالتصريح» طبقًا لما سيتضح بالتفصيل فيما يلي‎ 
:)ما114-١518( أولاً. مرحلة التعريف‎ 


وتشمل هذه المرحلة السنوات العشر الأولى من بدء تأسيسه للجماعة سنة ۱۹۲۸ إلى سنة 
- على وجه التقريب- ويطلق عليها البعض «مرحلة التبليغ»7١)‏ وقد غلب عليها الطابع 
الخطابي الدعوي» ولذلك فقد اهتم البنا كثيرا بوسائل الاتصال التي يبين للناس بهاء ما يدعو 
إليه . ومن أهم الوسائل التي استخدمها: إلقاء الملحاضرات وعقد الاجتماعات وإصدار 
النشرات والرسائل والكتابة في المجلات بالإضافة إلى مواظبته على القيام بالجولات 

العديدة والزيارات المتوالية لمختلف أنحاء البلاد» وقد استطاع خلال السنوات العشر الأولى» 

أن يطوف بمعظم أنحاء مصر با فيها القرى والكفور والنجوع وأكسبته تلك الجرلات 

الميدانية خبرة ومعرفة دقيقة بأحوال المجتمع المصري ومشكلاته» ولم يقتصر في تلك المرحلة 
على توجيه الدعوة بالكلام فحسبء وإنما عمد أيضًا إلى التوجيه إلى بعض الأعمال ذات 
الطابع الاجتماعي/ الاقتصادي7؟؟ فضلاً عن بذله جهودا مكثفة في سبيل بناء الهيكل 

التنظيمي لجماعة الإخوان في الفترة نفسها . 
وفي هذه المرحلة كان البتا مدركا لمعطيات الوضع القائم الذي تعين عليه أن يباشر الدعوة 

في سياقه» وقد عبر عن ذلك بقوله : «إن الأمة اجتمعت على غزوها عوامل عديدة: 

الاستعمار والحزبية والريا والشركات الأجنبية» والإلحاد والإباحية» وفوضى التعليم 

(۱) أنور الجنديء حسن البنّا. . . » م س ذ» ص١۴‏ . 

(۲) انظر التفاصيل : ريتشارد ميتشل» أيديولوجية جماعة الإخوان. . . » م س ذه ص٩‏ 6- ص٤۷»‏ وقي هذه 
المرحلة كتب البنّا تباعًا في مجلة الفتح بدءًا من عام ۱۹۲۷ء ثم جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية التي 
صدرت عام ۱۹۳۳ء ثم في مسجلة النذير التي صدرت عام 1۹۳۸ء وأُسّست أول شركة طباعة للإخوان 
المسلمين في تلك المرحلة أيضًا . 

(۳) انظر: أنور الجندي» حسن البنا. . . » م س ذ» ص ٠۳ء‏ ص" ۳۷ وقد وجدنا في مكتبة البنًا الخاصة بعض 
الكتب التي هي بمنزلة دليل يوضح التقسيمات الإدارية للقطر المصري ويقدم نبذة عن قراها ونجوعها ومدنها 
ومراكزها. 
نفسه بعض غاذج الأعمال الاجتماعية والاقتصادية التي اهتم الإخوان بها. انظر: مذكرات الدعوة والداعية» م 
س ذء ص ۰۹1 ص۱۰۹ . 
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لباب ان : البتاء الشكري - السیاسي للإمام حسن الب 
والتشريع واليأس والخنوثة والجبن والإعجاب بالخصم (يقصد الغرب) إعجابا يدعو إلى تقليده 
في كل ما صدر عنه وبخاصة من سيئات عمل . 

وطبقًا لما سبق يمكن التمييز بين مستويين لجهودهم خلال هذه المرحلة الأول فكري والثاني 
حركي/ تنظيمي» وسَيْتَتَاوَل المستوى الأول» أما المستوى الثاني فسيتناول ضمن جهوده في 
المرحلة الثانية . فبالنسبة للمستوى الفكري» كانت أهم المجالات التي اهتم بها على النحو 
التالي : 

-١‏ محاولة إعادة ثقة المسلمين بأنفسهم وتقوية الأمل لديهم بأن المستقبل لهم إذا ما عادوا 
إلى التمسك بالإسلام كنظام شامل للحياة. وقد أفاض البتا في بيان خطأ اليأس والشعور 
بالانسحاق في مواجهة الطغيان الأوربي» وضرب أمثلة كثيرة ليوضح بها كيف تبدلت أحوال 
الأم من الذل إلى العزة بقوة الأمل في نصر الله . 

۲- التعريف بتعاليم الإسلام وأحكامه بطريقة مبسطة وقد كانت له في هذا الجال عض 
الجهود شملت موضوعات الفقه والأصول والعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية 
والتفسير والحديث» وتميزت خطته في تناول تلك ال موضوعات بالبعد التام عن إثارة أية 
خلافات فقهية (فرعية) وأكد دومًا على أن دائرة الخلافات الفرعية واسعة» وأن لكل مسلم أن 
يتبع مذهبًا دون تعصب . 

وتعتبر مقالاته «بالقسم الديني » بجريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية (19178-19171م) 
نغاذج تطبيقية لما قام به في هذا المجال . ومن تلك المقالات ينضح أنه لم يكن يقيد نفسه 
بالصياغات القدية المألوفة في كتب التراث» وكان يرى أن «لكل عصر طريقًا في الكتابة 
تتناسب مع أسلوب أهله في الفهم وطريقهم في الدراسة ولابد من هذا التجدد تبعًا لتجدد 
عقول الناس وتغير طرق البحث والتفكير والاستتباط (. . .) وإن عصرنا هذا هو عصر نهضة 
في التأليف والعلوم والمعارف» ومع ذلك لم تظفر فيه العلوم الدينية بشيء من همم المؤلفين 
فظللنا من الكتب الدينية حيث كناء ولم نخدم نحن عصرنا بشيء فلا زلنا إلى الآن عالة على 
)١(‏ حسن الباء إلى أي شيء ندعو الناس؟ غسمن مجموعة الرسائل» م س ذء ص4 '؟. ص 76. 

(۲) انظر حو ل هذه النقطة الأعداد من جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية» وخاصة مقالات البنًا بالأعداد التالية: 


العدد الأول ۲۱ صفر 17*07- العدد العاشر ۲ ربيع الثاني -٠۴١١‏ والعدد الثاني والعشرين ۲١‏ شعيان 
oY‏ انظر كذلك: مجموعة الرسائل» م س ذ» الصفحات التالية: ص٦۳‏ » ص۹٤۰‏ ص٤۷ء‏ ص۱۰۳ . 
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قا 


من سبقتاء ولهذا فإن فائدتنا من العلوم الدينية قليلة لأن طريقة تأليفها وترتيبها ووضعها لا 
تتفق مع طرق الدراسة الحديثة 17 , 

ودعا العلماءً المعاصرين أن يخرجوا على النمط التقليدي في الكتابة وأن: «يؤلفوا للعقول 
التي يعيشون معها كما كان أميلافهم يفعلون»" ويقول «لا أريد أن نكون حلقة عُمْلاً في سلسلة 
العصور العلمية الإسلامية» يصفنا يناؤنا وأحفادنا بالتواكل والتقصير بل أريد أن نكون حلقة قوية 
تصوغ علوم الإسلام بالصيغة التي تجذب إليها عقول الأحلاف"ء ويبدو من ذلك أنه كان يتابع 
على نحو متميز ما بدأه الإمام محمد عبده من قبل لتجديد الحياة الفكرية والثقاقية الإسلامية . 

۳- تكثيف الدعوة لإقامة النهضة على أساس الإسلام» وتوجيهها وجهة مستقلة بعيدًا عن 
التقليد الأعمى سواء أكان تقليدًا للماضي أم للغرب”؟؟ . وقد توافق أن هذه المرحلة -١91/(‏ 
م) شهدت بداياتها وصول الاتجاهات التغريبية إلى ذروة نشاطهاء كما شهدت نهاياتها 
هبوطًا ملحوظا في حماس دعاة التَّخَربء وتحول عدد من رموزهم عن مواقفهم السابقة 
ليقتربوا من الفكر الإسلامي » وفي كلتا الحالتين خاض البنًا العديد من المعارك الفكرية مع أبرز 
تلك الرموز الداعية للتغرب وعلى رأسهم طه حسين» كما كانت له بعض المناقشات مع بعض 
رموز الاتجاه التوفيقى- الذي سبق بيانه- من أمثال أحمد حسن الزيات ومحمد حسين هيكل 
باشا والعقاد( , 

وأما على صعيد الممارسة السياسية وموقفه من العمل الحزبي وقياداته المتغربة فقد اهتم البتا 
بالوفد وسياساته وتوجهات زعامته» خاصة أنه كان يمثل الأغلبية الشعبية فى ذلك الحين. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن القاعدة الجماهيرية للوفد كانت فى الوقت نفسه هى ميدان عمل البنًا 
الأساسي لنشر دعوته وتجميع أنصاره» حيث أتى معظمهم من صفوف الطبقة الوسطى» 
ويمكن القول إنه قد حقق نجاحًا ملموسًا في هذا المجال» إذ ما كادت تنتصف الثلاثينيات حتى 
(1) حسن البتاء كيف أكتب ‏ القسم الديني لجريدة الإخوان المسلمين؟ ج أم س- 5-1-7 ربيع الأول ٠١١۲‏ . 
(؟) المصدر السابق » المقال المشار إليه نفسه . 

(۳) المصدر السايق نفسه. 
(5) أكد البئاء على ذلك في رده على منشئ مجلة الحديث الحلبية وهو منشور بمجلة الفتح الأسبوعية» في -*1577- 

٥-۳‏ ديسمبر ۱۹۲۹ء وما ورد به قوله: «أحب شيء إلى نفسي التجديد المعتدل النافع بشرط أن نحفظ على 

الشرق إعانه وعاطقته» ونجنبه جحود الغرب وماديته» وأن نتمسك بعقائد الإسلام ونعمل بشرائعه وآدابه». 


(0) انظر على سبيل المثال: حسن البنّاء في مجلة الرسالةء ج أم س» ۵٥-۱-۹‏ شعبان 21١١05‏ ۳ توفمبر 
0 , 


+ 


ابن : البناء الفكري - السياسي للإمام حسن الب 
بدأت جماهير الوفد تتسرب منه شيئًا فشيمًا إلى جماعة الإخوان وخاصة فى الأوساط 
الطلايية'. ۰ 


4- نقد التراث الصوفي والدعوة لتنقيته من الدجل والخرافات» وتوضيح المعنى الحقيقي له 
كعلم للسلوك والتربية ايستمد أصوله من كتاب الله وسنة رسوله ل4 . وشدد البنّا في 
اتتقاده لسلوكيات مدعي التصوف كإظهارهم التقشف ورثاثة الثياب وعدم العناية بالنظافة» 
والتكاسل والبله". . . . إلخ فأوضح أن ذلك كله لا صلة له بالإسلام . 

ويرغم النشأة الصوفية للبتاء وتعلقه المبكر بطرق وشيوخ التصوف إلا أنه لم يتردد في 
توجيه تلك الانتقادات» ونجده يحرص على تسجيل رأيه في التصوف بصفة عامة في 
مذكراته» فتكلم عن إيجابياته وسلبياته وخلاصة رأيه : «أن الأخل بقواعد التصوف فى ناحية 
التربية والسلوك له أثره القوي في التفوس والقلوب» كما نادى يضرورة إصلاح جماعات 
الصوفية المختلقة» ورأى أن هذا الإصلاح «أمر ميسور وأن عندهم الاستعداد الكامل لهء 
ولعلهم أقرب الناس إليه لو وجُهوا توجيهًا صحيحا» واقترح «أن يتفرغ نفر من العلماء 
الان العاملين» والوعاظ لدراسة ديات الصوفية والإقادة متها وتخليضها عا على بها 
وقيادة هذه الجماهير بعد ذلك قيادة صالحة»9؟) . 

وتخلض من مجمل ما كته ادا حول التضوق والتضوقة: آله كان ريطا افد ارصن 
على تقريبهم منه وعلى اقترابه منهم» ولم يقف منهم موقمًا متشدذا كما فعل محمد بن عبد 
الوهاب وأتباعه على سبيل المثال2*0» ويتسق موقفه هنا مع توجهه العام في لم شمل المسلمين 


: انظر حول هذه النقطة» مع بعض الاختلاف في التفاصيل‎ )١( 
-Ahmed Abdalla. The Student Movement; Ibid« pp. 24- 34 Too pp. 47- 48 . 
- Haggai Erlich. student and university in Twentieth century Egyptian politics (London « 
Frank cass and Co.. LTD. 1989) PP. 95- 133. 

(۲) حسن البناء التصوف والكتاب والسنةء ج آم س- ۲۰-۱-۵ ربيع الأول ٠١١۲‏ . 

(۳) المصدر السايق» المقال نفسهء وانظر أيضًا سلسلة اللقالات السبع التي ظهرت تباعًا للبئًا بجريدة الإخوان المسلمين 
في ستتها الأولى بالأعداد التالية: العدد الثاني ۲۸ صفر 1701 » العدد الخامس ٠‏ ربيع الأول ۲ العدد 
السادس ۲۷ ربيع الأول 67 » العدد التاسع ۱۸ ربيع الثاني ۲٣۱۳ء‏ والعدد الرابع عشر 4؟ جمادى الأولى 
7 , والعدد الثانى والعشرين ۲۹ شعبان ٠۳٠۲‏ والعدد الثالث والعشرين ٤‏ رمضان 1787 . 

(4) انكل وان مذكراتة العفوة :هام من خا وه 2ض 017 

(0) حول موقف الوهابية من التصوف ومحاربة البدع والخرافات بصفة عامة انظر» محمد فتحي عثمان» 
السلفية . . . » م س ذ» مواضع متفرقة . 
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الذكر الحياسي 
Bire‏ 
في إطار القاعدة الذهبية التي أخذها عن رشيد رضا وهي «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر 
بعضنا بعضًا فيما احتلقنا قيه) . 

0- معان EL‏ اول EB‏ رو رين 
الإسلامية من كل سلطان أجنبي» وفي هذا المجال شدد كثيراً على ضرورة النهوض بفريضة 
الجهاد؛ وكتب مبيئًا فضائله وميادينه وأحكامه؟» وقد ساعد اشتعال الثورة الفلسطينية عام 
7 على تهيئة المتاخ ليمضي في التأكيد على أهمية بعث عقيدة الجهاد في النفوس 
والاستعداد له. 

ومن المخاطر التى حذر متها البّا أيضّاء نشاط بعثات التبشير» فقد هاجمها ودعا المسلمين 
إلى مقاطعتها مؤكدا أن كل مشروعات تلك البعثات سواء كانت تعليمية آم طبية أو اقتصادية أو 
اجتماعية «ما أنشعت إلا لسرقة عقائد المسلمين وسلب إيمانهم وتكفير بنائهم». وكان من رأيه 
أن من يذهب من المسلمين إلى مستشفياتهم أو أنديتهم أو يقرأ كتبهم وصحفهم أو يدخل أولاده 
مدارسهم فهو يسيء إلى النبي محمد ية ومرتكب لذنب عظيم قد يؤدي به إلى الكفر»" . 

1- نقد النظام التعليمي ومناهجه في مصر» وتقدم اقتراحات عملية لإصلاحه . . وبالرغم 
من أن المرحلة الثانية- التي ستتناول فيما بعد- هي التي شهدت تركيزًا شديدا من البنًا في نقده 
للآوضاع القائمة» إلا أنه اهتم مبكرا بنظام التعليم- بصفة عامة لاعتقاده «يأن مناهج التعليم 
هي أكبر مؤثر في حياة الأمة القابلة . . . وهي نصيبها من السعادة أو الشقاء وحظها من الحياة 
أو الوت» يي ا E‏ «لايقصد من ورائهاإلا 

وانتقد أيضًا أنواع التمليم التى كانت موجودة آنذاك وتتلخص أهم انتقاداته في هذا المجال 
في الآني: 

أ- أن مناهج التعليم الديني تدرس كمادة إضافية في المدارس الابتدائية ثم تلغى ولذلك طالب 
)١(‏ انظر على سبيل المثال مقالات البنًا التالية : الجهاد في سييل الله ومنزلته في الإسلامء مجلة الفتح- ٠١١‏ ام 

س ذه أيضًا: واجب العالم الإسلامي أمام ما نزل به: : ماهي الوسائل العملية الممكنة؟ مجلة الفتيم- 118- 

۲-۳ صقر ۰۱۲٣۰‏ (ص۹- ص١١‏ ) أيضًا: و - ٩-۲‏ رجب ١١١١ء‏ بالإضافة 

إلى رسالة الجهادء ضمن مجموعة الرسائل» م س ذ» ص ۲۷۲ ص6١"‏ 

(۲) حسن اليناء > عظمة المنير» ج آم سء -"1- 5-1 ربيع الأول 27517 

(”7) المصدر السابق» المقال نقسه. 

(4) حسن البنّاء في مناهج التعليم» ج آم س- ۲٤-۳-۱۱‏ ربيع الأول 19-1505 يونيه 1918 . 
۲ 


باب لان البناء الفكري - السياسي للإمام حسن البتا 

بضرورة «تعميم دروس الدين في كل أدوار التعليم. . وجعله مادة أساسية أسوة بغيره من 

المواد» . 
ب- أن مناهج التعليم في مصر بصفة عامة ليست لها غاية واضحة من ناحية» كما أنها تفتقد 

إلى التناسق فيما بينها من ناحية أخرى. 
ج- أن هناك مغالاة في تعليم اللغات الأجنبية فضلاً عن جعلها أساسًا في المناهج المصرية في 

كل أدوار التعليم» بدءا من التعليم الابتدائي ووصولا إلى التعليم العالي . 

ولا ينكر البنًا أهمية تعلم اللغات الأجنبية! ١‏ ولكنه يتتقد المغالاة في الاهتمام بها على 
-حساب اللغة العربية فيقول «إن أية أمة من الأم مع شعورها بالحاجة إلى تعلم لغة أجنبية لم 
تغال هذه المغالاة» وفي البلاد الراقية التي تنقل عنها وزارة المعارف المصرية كثيرا من نظمهاء لا 
يبدأون تعلم لغة أجنبية إلا بعد مرحلة طيبة من التعليم الثانوي» أعني في الفرقة السادسة أو 
السابعة من مراحل التعليم (. . . .) وأساطين التربية» تواترت وصاياهم في وجوب تأخير 
تعلم اللغة الأجنبية إلى سن متأخرة ولكن وزارتنا لم تأخذ بهذا ولا بذاك» وهي ماضية في 
خطتها من المغالاة باللغة الأجنبية إلى حد ينتج أسوأ الآثار. . كضعف الطلاب في اللغة 
العربية وهي لغتهم الوطنية» وضعفهم في اللغة الأجنبية نفسها» . 

وقد طرح البنا آراءه حول نظام التعليم ومناهجه بصفة عامة في سلسلة من المقالات ظهرت 
في جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية خلال عام "۱۹۳٠١‏ . وبعد مرور ثلاث ستوات تقريبًا 
نشر الدكتور طه -حسين كتابه الشهير امستقبل الثقافة في مصر» وكان موضوع التعليم ومناهجه 
من موضوعاته الأساسية» وجاءت بعض آرائه فيه متفقة مع ما ذهب إليه البنّا من قبل » خاصة 
فيما يتعلق بضرورة تعليم الدين في مختلف مراحل وأنواع التعليم ا فيها المدارس الأجنبية 
الموجودة في مصر؟ء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى اقتربت آراء طه حسين من آرائه فيما 
(۱) انظر: حسن البتاء في مناهج التعليم» ج آم س- ۲۹-۳-۱۹ ربيع ثان ۰۱۳۵٤‏ ۳۰ ولیو ۱۹۳۵ء حيث أكد 

على ضرورة أن تنهل من الثقافة الأجنية فيما لابد لنامنه . 


0) كعبها الا تحت عنوان ثابت هو الى نات اكجانة نري فى او اكاب مو ا 
ر الأسبوعية: : العدد الحادي عشر ۲٤‏ ربيع أول /٠١١٤‏ 76 يونيه 1516م والعدد الثاني عشر غرة ربيع الثاني 
٤‏ - ؟يوليه ۱۹۴۰ والعدد الرابع عشر ١5‏ ربيع ثان ٤‏ 115/ 13 يوليه 1915م والعدد الخامس عشر ۲۲ 
ربيع ثان /١1 0 ٤‏ ۳ يوليه ۱۹۳۰۵ م والعدد السادس عشر ۲۹ ربيع ثان |۱۳۵٤‏ الايوليه ١۱۹۳م‏ 

)٤(‏ انظر وقارن: طه حسين» مستقبل الثقافة في مصر» م س ذ» ١رلى‏ مف ولم يطالب طه حسين بجعل الدين 
مادة أساسية مثلما طالب اليا . 


يفنا 


tng 

يتعلق بضرورة تأجيل تدريس اللغات الأجنبية إلى ما بعد المرحلة الابتدائية من التعليم 
و«تتخصيص تلك المرحلة الأولية كاملة لتلقين الثقافة الوطنية الخالصة»(١.‏ 

وتمثل النقاط الست السابقة» المحاور الأساسية لاهتمامات البنًا الفكرية خلال المرحلة 
الأولى (۱۹۳۸/۱۹۲۸ء) وبرغم أنه قد بذل فيها أيضًا جهودا كبيرة في سبيل بناء الهيكل 
التنظيمي لجماعة الإخوان» إلا أن تلك الجهود لم تستكمل بشكل واضح إلا خلال المرحلة 
الثانية التي اهتم فيها بالتكوين وبنقد الأوضاع القائمة في مختلف جوانبها كما يتضح مما يلي . 
ثانيا؛ مرحلة التكوين ونقد الوضع القائم 

وقد قصد البنّا بالمرحلة الثانية «الانتقال من حيز دعوة «العامة» فقط إلى حيز دعوة «الخاصة» 
أيضاء, ومن دعوة الكلام وحده إلى دعوة الكلام المصحوب بالنضال والأعمال)(5) ويبدو أن 
شعوره بوصول جماعة الإخوان بعد عشر سنوات من نشأتها إلى قدر مرض من القوة وسعة 
الانتشار وحسن التنظيم" كان من بين الدوافع التي جعلته يتخذ هذا القرار الصريح للخوض 
في معترك الحياة السياسية» بما كان يعنيه ذلك من ضرورة توسيع مجالات النشاط العام 
للجماعة لتشمل بصفة أساسية» مجال الممارسة السياسية بأشكالها المختلفة كالدخول فى 
المحالفات وخوض الانتتخابات» ونقد الأوضاع القائمة واتخاذ المواقف العملية من الأحداث 
الجارية» والمضي قدما في سبيل الإنجاز العملي لنططه وتصوراته من أجل التغبير والإصلاح 
الاجتماعي والسياسي الشامل . 

بيد أنه من الأهمية بمكان قبل تحليل هذه المرحلة الإشارة- ولو بإيجاز- إلى أهم الظروف 
والمتغيرات الداخلية والخارجية التي صاحبت إعلانه عن البدء ذ في «الخطوة الثانية» على حد 


تعبيره . 


(1) انظر: طه حسين» مستقبل الثقافة. . ٠.‏ م س فى ۲ ۲۱۸-۷ حيث يوضح رأيه بخصوص تعلم اللغات ` 
الأجنبية ولم يفترح غير اللغات الأوربية عكس البئا الذي رأى ضرورة الجمع بين يعض اللغات الغربية واللغات 
الشرقية كالفارسية واليابانية . . مايؤكد لديه سمة #الاعتدال؟ و#الوسطية» 

(1) حسن البنّاء خطوتنا الثانية : إلى الأمام دائمًا- الدعوة الخاصة بعد الدعوة العامة NE‏ مجلة 
النذير ۳١ -١ -١-‏ ربيع الأول ٠١١۷‏ 

(0) حتى سنة 145 كان الب قد عقد أربعة مؤترات عامة للإخوان المسلمين كان الأول في مايو سنة 1961 والثاني 
في أواخر العام نفسه والثالث في مارس ٠۹۳١‏ أما الرابع فكان سنة ۱۹۳۷ . «وكان لهذه المؤتمرات أثرها الكبير 
في تكريس الشورى والقيام بالمراجعات الإدارية والتنظيمية. . وكانت تمثل في هذه المؤتمرات كل الهيئات 
الإدارية للجماعة. . . » انظر : عبد الله النفيسي » الإخوان المسلمون في مصر. . . . » م س ڏ» ص١7‏ . 

أن 


الا النانٍ: ایتا القكري - السياسي للإمام حسن الب 
فعلى المستوى الداخلي في مصر كانت أهم متغيرات الحياة السياسية تنمثل في الآني: 

-١‏ انتهاء مهمة مجلس الوصاية على العرش وبداية ممارسة الملك فاروق لسلطاته الدستورية- بعد 
بلوغه سن الرشد- وظهوره محاطًا بالشيخ المراغي» شيخ الجامع الأزهر» وعلي ماهر باشا 
رئيس الديوان الملكي آنذاك» ضمن خطة لتقديم الملك الشاب في صورة ملك مسلم غيور 
على دينه ومتمسك بتعاليمهء ويبدو آن تلك الخطة كانت تهدف في المقام الأول إلى خدمة 
معسكر الملك في صراعه مع الوفد أكثر من أي شيء آخر كما أثبتت الأحداث التي جرت فيما 
بعد 'ء الأمر الذي ألقى ببعض ظلاله على سير العلاقة بين الا والإخوان من ناحية واللك 
من ناحية أخرى إلى ما بعد اغتيال البنَّ وحتى انهيار النظام الملكي برمته سنة ٠۹۵۲‏ . 

؟- دخول البلاد في حلقة جديدة من الأزمات الدستورية وذلك بعد أن أقيلت حكومة الوفد 
المتتخبة في ۳۰ ديسمبر 1917 » حيث خلفتها في الحكم وزارة محمد محمود باشا التي 
قامت بإجراء انتخابات وصفت بأنها كانت مزورة» وتتابعت بعدها عدة وزارات في الخط 
نفسه وهي وزارة محمد محمود باشا الثالثة (۲۷ أبريل ۱۹۳۸م - 15 يونيه 1974م) 
ووزارة محمد محمود باشا الرابعة (4 1 يونيه 1918م- ۱۸ أغسطس 1974 م) ثم وزارة 
علي ماهر باشا الثانية (۱۸ أغسطس 1919م-/1؟ يونيه ٠144م..‏ .)27 ولم يحدث 
تغيير يذكر مع تلك الوزارات ولا مع الوزارات التي أنت بعدها حتى وزارة الوفد التي تت 
على إثر حادث ٤‏ فبراير ۱۹٤١‏ الشهير ‏ ولم تجرؤ أي منها على اتخاذ قرار بإعلان دخول 
مصر الحرب إلى جانب الحلفاء ضد دول المحور» إذلم يحدث ذلك إلا على يد حكومة 
السعديين برئاسة أحمد ماهر باشا الذي دفع حياته ثمنًا لعزمه على اتخاذ هذا القرار في , 
فبراير 1956 . 
أما على الصعيد الخارجي» ققد كانت أهم المنغيرات الشي صاحبت إعلان البتا عن المرحلة 

الثانية متمثلة في الأمور التالية: 


(١)لمزيد‏ من التفاصيل الهامة حول ملابسات وأهداف خطة ظهور الملك في صورة إسلامية» انظر: 
- طارق البشري» المسلمون والأقباط» م س ذ» ص 6916 ١١‏ بصفة خاصة وأيغمًا 511-010 بصفة 
عامة » وانظر أيضًا الدراسة التالية وهي متخصصة في بحث الدور السياسي لعلي ماهر باشا في تلك الفثرة: 
~Charles Tripp, Ali Mahir Pasha and the Palace In Egyptian Politics 1936 - 1942: Seeking‏ 
for Autocracy (Unpublished thesis for, PHD in Politics. SOAS. University of London:‏ 
pp. 118- 121.‏ )1984 
(؟) انظر: علي الدين هلالء السياسة والحكم. . . ؛ مس ذء ص 2111 ٠١۲‏ . 
0 


ترح لبذ 

-١‏ دخول العلاقات المصرية- البريطانية في مرحلة جديدة» كانت تقضي- على الأقل من 
الناحية الرسمية- بتخفيف التدخل البريطاني في الشئون المصرية» تطبيقًا لبنود معاهدة 
5 »؛ وقد تعزز هذا الشعور بدرجة أو بأخرى عندما ألغيت الامتيازات الأجنبية فى 
العام التالي لتوقيع المعاهدة (سنة /19101م) وهو العام الذي قبلت فيه مصر عضرا بعصية 
الأم 237 وبرغم ذلك فقد كانت المعاهدة وبال على مصر وتسببت في تدهور شعبية الوفد 
O‏ 

؟- استمرار تداعيات الشورة الفلسطينية التي تشبّت عام ۱۹۳١١‏ وتزايد الشعور بالخطر 
الصهيوني المتفاقم على الحدود الشرقية لمصرء وفي سنة ۱۹۳١‏ عقد بالقاهرة مؤتمر لبحث 
حل قضية فلسطينء وبدأت القوى السياسية المختلفة تضع هذه القضية في حسابها بشكل 
ملحوظ» لم يكن مألوقًا منها من قبل » عكس ال حال بالنسبة للبنًا وجماعة الإخوان حيث 
كانت أكثر التنظيمات الشعبية المصرية إدراكًا لهذا الخطر (الصهيوني) وتصديًا له»0) منذ 
الملابسات الأولى لتأسيس الجماعة سنة 47191748 . 

۴- نشوب الحرب العالمية الثانية سنة ١9776‏ ورغبة بريطانيا في إيجاد حكومة مستقرة في مصر 
ومؤيدة لهاء الأمر الذي كان يعني ضرورة تشتيت القوى الملتفة حول القصرء المتعاطفة مع 
دول المحورء الرافضة في الوقت نفسه لدخول مصر الحرب. وكان على رأس تلك 
القوى: مصر الفتاة وجماعة الإخوان المسلمين التي لم تكن متحالفة مع القصر ولكنها 
كانت ترفض دخول مصر الحرب» ومن هنا نشأ بينها وبين أعوان القصر في تلك الفترة 
حلف موضوعي ‏ بالإضافة إلى كل من الشيخ المراغي وعلي ماهر وبالفعل جحت 
السياسة البريطانية في تشتيت تلك القوى وإن لم تنجح في الظفر بقرار دخول مصر الحرب 
إلا قرب نهايتها على يد حكومة السعديين كما سلف . 
إن مجمل الظروف والمتغيرات السالف بيانها- داخليًا وخارجيًا- كانت ماثلة في ذهن 

البنّاء وهو يخطو بالجماعة «الخطوة الثانية»: بل إنه صرح للإخوان بذلك عقب المؤتمر الخامس 

(1)لمزيد من التقاصيل انظر: إبراهيم شلبي» تطور النظم السياسية والدستورية» م س ذ» ص۸۹٥- 04٠‏ . 

(1) انظر في ذلك: علي الدين هلال» السياسة. . . م س ذء ص۰۱۷۸ 179 انظر أيضا : 
طارق البشري» الحركة السياسية. . . » م س ذ» ص۲۹۲ 


(۳) طارق البشري» المسلمون والأقباط . ا م س ذء ص۸۱ . 
() المرجع السايق» ص1۷٤ء ٤1۸‏ ء وأيضًا .54١‏ 


۳ 


اب لان : البناء الفكري - السياسي للإمام بحسن الابنا 2 
الذي عقد في يناير 979 1- فقال: «إن الأمة الآن في مفترق الطرق» فهي لا تخاصمكم ولا 
تتأبى على دعوتكم ولكنها تريد منكم أن تقدموا لها البراهين الواضحة على أفضلية منهاجكم 
(. . .)ثم لا تلبث بعد ذلك أن تكون كما تريدون» أما الموقف العالمي الآن (۱۹۳۹) فلعله 
أوفق الأوقات لكسب المعركة؛ ولعل هذه الظروف التي أتيحت للعالم الإسلامي في هذه 
الأيام أبدع ظروف مرت به لو استفاق قادته وعرف زعماؤه كيف يستفيدون منها لأمهم 
المظلومة المحرومة . . إذن فالموقف ملائم من كل احية. 2١7».‏ . 

وعلى ضوء ما سبق» يمكن تناول جهود الب والإخوان في هذه المرحلة (۱۹۳۸- ۸٤۱۹م)‏ 
وقد شملت أربعة مجالات أساسية. هي كما يلي: 

-١‏ المجال الأول» وهو إعداد الجماعة لتكون أداة للتغيير . وقد شملت الجهود التي بذلت 
في هذا المجال جانبين أساسيين» الأول يتعلق ببناء الهيكل التنظيمي للجماعة؛ والثاني يتعلق 
بالمضمون الفكري الحركي الذي قامت عليه عملية تنشئة وتربية أعضائها. 

فبالنسبة للهيكل التنظيمي» كانت الجهود الخاصة به مستمرة منذ تاريخ تأسيس الجماعة 
بالإسماعيلية سنة 1474 . ويمكن متابعة تلك الجهود وما صاحبها من تطورات مختلفة في 
تكوين الجماعة من خلال سلسلة المؤتمرات التنظيمية العامة التي عقدتهاء وقد بلغت ستة 
متعرات ٠‏ كانت في مجملها من أهم الوسائل التي استتخدمت في التدريب على التعيئة 


(1) حسن البنّاء بعد المؤتمرء مجلة النذير - -١‏ 7- أول المحرم ٠١١۸‏ . 

(۲) عقد المؤتمر الأول بالإسماعيلية في ۲۲ صفر سئة ٠١١‏ وبناء على قرارات هذا المؤمر ألمت هيئة مكتب 
الإرشاد العام للإخوان السلمين لأول مرة» كما وضعَت أول لائحة للأخوات المسلمات (انظر التفاصيل 
مذكرات الدعوة والداعية» م س ذه ص ))١71 -٠١١‏ أما المؤتمر الثاني فقد عقد في بور سعيد بتاريخ ۳ شوال 
سنة ٠١١‏ وتعلقت أهم قراراته بنظام العضوية في الجماعة وبتنظيم عمل مكتب الإرشاد ومجلس الشورى 
العام (انظر: المصدر السابق» ص2177 )١14‏ وقد نشرت أعمال المؤمر كاملة في: ج أم س -۲۷- 11-1١‏ 
شوال ٠١١١‏ (ص11-117١)‏ وانعقد المؤمّر الشالث بالقاهرة في ١١‏ من ذي ا لحجة سنة ~٠١١١‏ وهو من أهم 
المؤتمرات حيث نوقشت فيه موضوعات كثيرة وحضره مندوبون عن الإخوان من معظم أقاليم البلاد (لعرفة 
تفاصيل أعمال هذا المؤتمر انظر: مذكرات الدعوة. . . ؛ م س ذء ۲۰۱-۱۸۲ انظر أيضا: ج آم س- 47- 
لا ثلالا من ذي الحسجة ۲۸-۱۳۵۳ مارس )١1970‏ وانعقد المؤتمر الرابع بالقاهرة أيضًا أوائل عام ٤‏ 11"0- أواخر 
عام ۱۹۳١‏ . ولم تكن له أهمية مقارنة بالمؤتمر السابقء ثم كان المؤتمر الخامس الذي عقد بالقاهرة في شهر ذي 
الحجة سئة ٠١١١۷‏ واتخذت فيه مجموعة من القرارات كان أهمها ما اقترحه المؤتمر على مكتب الإرشاد العام 
بالإسراع في تشكيل ثلاث لجان: الأولى دستورية والثائية علمية والثالثة خاصة لدراسة قضية طرابلس (ليبيا) 
وتأيد فلسطين» كما اتخذت فيه قرارات خخاصة يإعادة النظر في تشكيلات الإحوان الداخلية (انظر- 


يفف 


مرح با 

العامة للأعضاء والأنصار على السواء» كما كانت من أدوات التنشئة السياسية خاصة في 
مجال مارسة الشورى عمليًا(١)‏ وقد اتسعت القاعدة الاجتماعية للجماعة خلال فترة الحرب 
العالمية الثانية بشكل ملحوظ» وقدر البنّا سنة ۱۹٤۸‏ عدد «الأعضاء العاملين» بتصف مليون 
عضو تقريبّاء وأشار إلى أن الأعضاء المتتسبين والمؤازرين أضعاف هذا العدد"' وكان أهم ما 
في تزايد حجم العضوية بالجماعة هو انتشارها في الطبقة الوسطى بالمجتمع بصفة عامة وفي 
أوساط الطلبة بصفة خاصة" على نحو ما اتضح بجلاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية . 

ودون الدخول في تحليل الهيكل التنظيمي والإداري للجماعة”؟) فإن الدلالات العامة 
لتطوره خلال عقدين من الزمان تحت الإشراف المباشر للبتا تشير إلى ثلاثة أمور تتصل بمنهج 
التغيير وخطواته العملية : 

أما الأمر الأول: فهو التأكيد على الممارسة الشورية داخل الجماعة» وكانت المؤتمرات 
السالفة الذكر تتيح الفرصة لتلك الممارسة2*0. ومهما شابها من بعض أوجه القصور- وهو أمر 
لا تخلو منه أي تجربة في بدايتها- فقد كانت تمثل مروجا وتميرًا عن النمط السائد في 
التنظيمات السياسية الحزبية الأخرى التي عرفتها مصر في تلك الفترة» إن كانت- في أغلبها- 
لا تعرف الممارسة الديمقراطية لا في تنظيماتها الداخلية» ولا عندما كانت تتولى السلطة . 


= التفاصيل: مذكرات الدعوة والداعية» ص67 ۲٠١ -١‏ انظر أيضًا مجلة النذير- 4- -١‏ ١؟‏ ربيع الثاني سنة 
۷ أما المؤتمر السادس والأخير الذي عقد في أيام البتاء فقد عقد بالقاهرة قي يناير سنة ١41١‏ وفيه تحدث 
البتا عن وصول دعوة الإخوان إلى مختلف الطبقات وتغلغلها في الأوساط الاجتماعية المختلفة فى وادي النيل 
وفي بعض الأقطار العربية (انظر التفاصيل : حسن الْبنّاء المؤتمر السادس. ضمن مجموعة الرسائل» م سف 
مس۲۲۷ (A‏ 
() انظر حيث يؤكد على ذلك : عبد الله فهد النفيسى » الوخوان المسلمون فى مصر. ..» ضمن كتاب: الحركة 
الإسلامية رؤية مستقبلة» م س ذ» ص ١ 0.7١4‏ 
(؟) انظر نص : «بيان فضيلة المرشد العام في المؤتمر الصحفي المنعقد بدار المركز العام بمناسبة مرور عشرين عامًا على 
تأسيس آول شعبة للإحوان» ج أمي- ۷۱۹- ۲-۳ ذو القعدة /1731- 0 سبتمبر ۱۹٤۸‏ . 
(۴) انظر حول نشاط الإخموان ودورهم في الحركة الطلابية في الأريعينيات: 
- إبراهيم زهمول.» الإخوان المسلمون» م س ذ» ص١"-‏ ۳۲ . 
- أحمد حسن الباقوري» بقايا ذكريات. . . » م س ذء ص۳۹ وما بعدها وانظر أيضًا: 
-Ahmed Abdalla. Ibid. pp 24- 34- too p 48.‏ 
Haggai Erlich « students « Ibid. pp. 147- 165.‏ - 
() انظر في ذلك : ميتشل» آيديولوجية جماعة الإخوان. . . » م س ذ» ص ٥۲-٠۱۳‏ . 
)٥(‏ راجع هامش رقم (1) بالصفحة السابقة» وانظر أيغمًا عبد الله النفيسي» م س ذ» ص۲۰۹ . 
(1) أكد كثيرون على عدم التزام أحزاب العهد الملكي بقواعد الديمقراطية في تمارستها السياسية بصفة عامة انظر على 
سبيل الال : علي الدين هلال؛ السياسة والحكم. e‏ م س ذ» ص17١1-‏ 0 
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والأمر الثاني هو الاهتمام بالمرأة والقضايا المتعلقة بهاء وقد ظهر الاهتمام منذ السنوات 
الأولى لتأسيس الجماعة بالإسماعيلية» وكان من أجلى مظاهر هذا الاهتمام تكوين لحنة 
للأخوات المسلمات سنة ۱۹۳۲ ثم إنشاء مدرسة أمهات المؤمنين في إبريل ۱۹۳۳ وكانت هذه 
الملدرسة أول شعبة رسمية للأخوات المسلمات» وتوالى بعد ذلك تكوين فرق الأخوات حتى 
صارت بجوار كل شعبة للإخوان شعبة للأخوات» وقد حرص البنًا على إسناد قيادة التنظيم 
النسائي بين الأخوات إلى (مجموعة من الفتيات المثقفات ثقافة دينية ومدنية معاء ومنهن 
تألفت الهيئة التأسيسية للأخوات ولجنة الإرشاد العامة لهن» وقد انصرفت جهودهن ساسا 
إلى مجالات الخدمة الاجتماعية والتربية والتعليم. , 

والملاحظة الأساسية التي ترد على التنظيم النسائي بالإخوان هي أنه كان ضعيًا وبطيء 
النمو إذا ما قورن بتنظيم الجماعة كله وسنعود إلى تفصيل هذه الملاحظة بعد قليل . 

أما الأمر الثالث الذي يشير إليه التطور التنظيمي للإخوان بقيادة البتا فهو اتميز» جماعة 
الإخوان عن سائر التنظيمات السياسية- الحزبية الأخرى» وقد حرص البنا أشد الحرص على 
تأكيد هذا التميز بوسائل شتى منها: استسخدام الرموز والشارات والأناشيد الخاصة 
با لجماعة"» ومنها أيغمًا دعوته الدائمة للإخوان لكي يلتزموا في حياتهم الخاصة والعامة 
بالتعاليم والآداب الإسلامية «في العادات والملبس والمظهر» ليجسد- بذلك- الرد العملي 
على اتجاه تقليد نمط الحياة الغربية . 

وبالنسبة للمضمون الفكري/ الحركي لتنشئة وتربية أعضاء الجماعة» فقد كان لاستمداده 
من منابع الثقافة الإسلامية » أثر كبير في تعميق شعورهم بالتميز عن سائر الهيئات 
والتنظيمات السياسية الموجودة في الساحة آنذاك» كما كان للسبب نفسه دور كبير في إثارة 


. (م س ذ)‎ ۱۹٤۸ انظر : بيان المرشد العام في المؤتممر الصحفي سنة‎ )١( 

(۲) حول تطور وضع الأخوات المسلمات في الجماعة بصفة عامة انظر: محمود محمد الجوهري» ومحمد عبد 
الحكيم خيال» الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية (الإسكئدرية: دار الدعوة ۱۹۸۰) ص ٤۳۷‏ وما 
يعدها. 

(۳) لمعرفة التفاصيل بخصوص استخدام الشارات والرموز لتمييز الإخوان وإبرازهم في المجتمع انظر: محمود عيد 
الحليم» الإخوان المسلمون. .عمس فء١/‏ 1اصض١١-15١.‏ 

(8) حسن البئّاء واجب الإخوان في العادات والملبس والمظهرء مجلة النذير - 1517- - ۷-۲ جمادى الآخرة ,۱۳۵۸ 

(0) تراجع في ذلك الصحف والمجلات التي أصدرها الإخوان خلال تلك الحقبة بصفة عامة كما تراجع بصفة 
خاصة: اللائحة العامة للمنهاج الثقافي للإخوان المسلمين» منشورة بمجلة التعارف (على مبادئ الإخحوان 
المسلمين) -51- 4-6 ديسمبر 1945 (ص4- .)١١‏ 
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السياصي 
ا ينا 
حماس الجماعة ودفعها لرفض الأوضاع القائمة التي تمثل- حسب الرؤية الإسلامية- خروجا 
في جوانب كثيرة منها- على ما يفترضه التصور الإسلامي الصحيح» وفي مقدمة تلك 
الأوضاع المرفوضة من هذا المنطلق : وجود الاحتلال الأجنبي من ناحية» وغياب الحكم 
الإسلامي من ناحية أخرى» وفي كلتا الناحيتين كان للبتًا- والإخوان بالتالي- جهود وأعمال 
ذات شآن» بغض النظر عن تقييمنا لها على ما سيتضح فيما بعد . 

۲- المجال الشاني: وهو القيام بنقد أوضاع المجتمع في كثير من جوانبه وقد مارسه البتا 
بطريقة شبه منتظمة وبشكل متواصل خلال هذه المرحلة (۱۹۳۸- ١95/8‏ م) ويتبين ما كتبه في 
هذا الصدد- من مقالات عامة" ورسائل خاصة1(7) خاطب بها أصحاب السلطة الرسميين» 
وذوي النفوذ والمكانة في المجتمع بصفة عامة- أن نقده للمجتمع» تركز في الأمور التالية : 

أ-نقد الدعائم الأساسية التي كان يقوم عليها النظام السياسي» وأهمها دستور سنة 
777 والقوانين المعمول بها في إطاره» ونظام تعدد الأحزابء بالإضافة إلى النتخبة 
السياسية التي احترفت العمل السياسي وإدارة شئون الحكم في تلك الحقبة . 

ولئن كان البنّا قد أقر- من حيث المبدأ- بأن نظام الحكم الدستوري «هو أقرب نظم الحكم 
القائمة في العالم كله إلى الإسلام»(؟2 فإنه رأى أيضًا أن في نصوص دستور سنة ۱۹۲۳ 
غموضا «يدع المجال واسعًا للتأويل والتفسير الذي تمليه الغايات والأهواء»(*2. وفضلاً عن أن 
بعض نصوصه كانت في حاجة إلى تعديل- حسب رأي البتا- فإنه قد ركز نقده على تلك 
المفارقة الصارخة بين ما ينص عليه الدستور- خحاصة فى المادة ١54‏ التى تقرر أن دين الدولة 
الرسمي هو الإسلام- من ناحية» وبين التطبيق العملي الذي كان يتناقض تناقضا صريحًا مع ما 
يقضي به مثل هذا النص من ناحية أخرى» طبقًا لما أكده في مناسبات كثيرة» وعليه فقد وجه 
)١(‏ انظر فيما بعد الفصل التالي من هذا الكتاب. 
(؟) توجد غاذج كثيرة لتلك المقالات كتبها البلا في مناسبات مختلفة خاصة في أثناء فترة الحرب العالمية الثانية» 

ويراجع في ذلك ما كتبه بمجلة النذير الأسبوعية خلال العامين اللذين صدرت فيهما /١478‏ ۱۹۳۹ء وكذاك 

مقالاته بمجلة التعارف في أعدادها التي صذرت سنة ١٤1۹ء‏ ومجلة الإخوان المسلمين النصف شهرية خلال 

الفترة من سئة ١4517‏ إلى ١1915‏ . 
(؟) نشرت معظم تلك الرسائل بمجلة النذير الأسبوعية خلال سنتها الأولى (۱۹۳۸). 

(4) خسن البئّاء رسالة المؤتمر الخامس» مجموعة الرسائل» مس ذء ص ۱۹۲ . 
(0) المصدر السابق» ص۰۱۹۲ ص157. 
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انتقادات صارمة إلى الدستور في بعض نصوصه. وإلى التناقض بين ما ينص عليه والطريقة 
التي يطبق بها في الواقع ٠‏ . 

وانتقد أيضا القوانين والنظام القضائي بصفة عامة ء فالقوانين- حسب قوله-: امستمدة من 
معين غير هذا المعين (الإسلام) ومستقاة من مصادر أوربية بحتة» بلجيكية وفرنسية ورومانيةء 
وهي في كشير من كلياتها وجزئياتها تتناقض تناقضًا صارخًا مع التعاليم الإسلامية 
ولا دليل أصدق من الواقع المشاهد» ويتلخص الحل- من وجهة نظر البنَّ- في ضرورة العودة 
إلى التشريع الإسلامي وضرورة توحيد اللحكمة المصرية» والقضاء على الازدواجية في النظام 
القضائي» بحيث تكون هناك امحكمة واحدة إسلامية مصرية على أدق النظم وأحكم 
الإجراءات؛ عماد قانونها شريعة الله وحكم الإسلا». ولذلك جعل البتا امطالبة بالتشريع 
الإسلامي «في رأس برنامج الإخوان المسلمين». 

وأما بخصوص تعدد الأحزاب في ظل دستور ۱۹۲۳ء فقد شن الْبَّ عليه حملات عنيفة 
. من التقد والإدانة » ونظر إلى كل الأحزاب التي كانت موجودة فى ذلك العهد نظرة واحدة 
تقريباء مؤداها أنها أحزاب فاسدة ومفسدة لا برامج لها ولا مبرر لوجودهاء ولا وظيفة تقوم 
سوء أثرها البالغ في كل مرافق الحياة»7*؛ ومن ثم فقد دعا إلى ضرورة حلها جميعًا وتكوين 
(1) أكد البنّا باستمرار على وجود هذا التناقض ودعا إلى ضرورة تخليص الأمة من حرج الوقوع فيه بإحلال النظم 

الإسلامية محل كل نظام غير إسلامي» انظر على سبيل المثال: 

- حسن البنّاء القرآن والدستورء مجلة النذير- ١١-١1-11‏ من ذي الحجة ٠١١۷‏ . 

- حسن البنّاء مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي. . . » مجموعة الرسائل؛ م س ذه صن 14١‏ 547. 
(1) حسن البنّاء مذكرة لوزير الحقانية في وجوب العمل بالشريعة الإسلامية» مجلة النذير -0- 11-١‏ جمادى 

الأولى ٠١١۷‏ . 
(۳) انظر : حسن البنّاء أفحكم الجاهلية يبغون. . . مجلة النذير- 5-١-7‏ جمادى الأولى ٠١١۷‏ ولعرفة تفاصيل 

آراء البنًا وانتقاداته بخصوص النظام القضائي والقوانين التي كان معمولاً بها وقضية الشريعة انظر : 

- حسن البنّاء إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهرء مجلة النذير 7-١-1‏ ربيع الثاني 

, ¥ 

- حسن البنّا» مقام الشريعة الإسلامية في مصر الإسلامية مهداة إلى رفعة رئيس الوزراء» مجلة النذير ۳۲- 

. ٠١١۷ ذو القعدة‎ 18-١ 

- حسن البتاء توحيد القضاء» مجلة التعارف- ۱۱- ١8-0‏ ربيع الأول ٤-۱۳۵۹‏ مايو ٠٠٤٩١‏ . 

(4) حسن البنّاء كلمة الأسبوع» مجلة النذير -/71- 11-1١‏ شوال ٠۳١١۷‏ . 
۳۳ 


ربا 

«هيئة قومية واحدة باسم جديد تضم الأحزاب جميعاء ومعهم كل ذوي الكفايات والمواهب» 
وتضع برناممجًا للنهضة على أساس من تعاليم الإسلام» مع تنازل كل حزب عن اسمه في 
سبيل الله والإصلاسے»'. 

ولم يفتر في أي وقت من الأوقات عن توجيه النقد- على المنوال المشار إليه إلى الأحزاب 
السياسية كافة("2» وبرغم التحفظات التي -أثارها وما زال يثيرها -البعض حول موقف الا 
الرافض للتعدد الحزبي" على النحو المذكورء إلا أن موقف البنًا كان متسمًا تمام الاتساق مع 
الأسس الفكرية التي أقام عليها رؤيته المنياسية في الإصلاح والنهضة الشاملة في سياق 
الظروف العامة التي عاصرها من ناحية» ومن ناحية أخرى كان حريصا أشد الحرص على أن 
يربط رفضه للحزبية بتلك الظروف والأوضاع في مقدمتها: وجود الاحتلال الأجنبي وهيمنته 
على الحياة العامة في البلاد» وكذلك إخفاق النخبة السياسية المصرية- بصفة عامة- في إدارة 
الحكم طبقًا لقواعد الديقراطية النيابية السليمة» وفشلها في إنجاز أهم قضيتين آنذاك وهما: 
القضية الوطنية (التى كانت تعنى فى عمومها تحقيق الاستقلال والتحرر من الاستعمار) وقضية 
التقدم والنهوض الشامل ال (آي إنجاز مهمة التحديث التي ارتبطت في أذهان النخبة 
السياسية المثقفة المتغربة بصفة عامة- بضرورة اقتفاء أثر النظم الغربية وتقليدها) ° . 

ولم يكتف البتا بتحميل بعض أوزار الإخفاق والفساد الشامل في المجتمع على الأحزاب 
والنخبة السياسية التي احترفت العمل السياسي لمصلحتها الخاصة» بل إنه عم من نقده لتلك 


(1) حسن البنَاء إلى صاحبي السمو الأمير محمد علي وعمر طوسون» مجلة النذير- ۷-١-۲‏ ربيع الثاني 
لاه . 

(1) انظر على سييل المثال رسائله التالية: 
- إلى مقام جلالة الملك فاروق الأول» مجاة النذير- ۲- -١‏ ۷ ربيع الثاني ٠۳١١۵۷‏ . 
- إلى رؤساء الأحزاب السياسية المصرية جميعاء مجلة النذير - "1- ٠١ -١‏ ربيع الثاني سنة ٠۳۵۷‏ انظر أيضًا: 
حسن البنّا الإخوان والأحزاب : حول مقال التيمس. ج أ م ي- ١-1-1917‏ غرة صقر 76-1155 ديسمبر 
5 . 

(۳) انظر على سبيل المثال: 
عبد الله فهد التفيسي م س ذ س ص ۲٠١‏ حيث ينتقد وجهة نظر البنّا في الحزبية» ولكن النفيسي لا مقنع عنده» 
من وجهة نظرنا في ماذكره من انتقادات . 

(4) حول إدراك البنّا لظروف المرحلة ومطالبته بإلغاء الآحزاب في سياقها انظر ما يلي : 
- حسن الينًا : الإخوان والأحزاب» حول مقال التيمس (م س ذ) . 
- حسن البنّاء في سبيل يثاء جديد؛ مجلة الكشكول الجديد العدد 19 أول ربيع الأول 115117 -؟١1/‏ 1۹4۸ 
- حسن البتّاء نحن والديقراطية والأحزاب» ج آم ي-58- - ۲۳-۱ شعبان 51-1176 يوليو ۱۹٤٩‏ . 


قف 


اس ال : البناء الفكري - السياسي للإمام حسن الب گی ا ا ا 
النخبة فأدانها بأنها ربيبة التنشئة الفكرية والسياسية الاستعمارية (الغربية) فهى متواطئة- بوعى 
أو بدون وعي- مع المحتل الإنجليزي ومستئدة إلى تأييده لا إلى تأييد جماهير الشعب!١)‏ 
وأشار إلى أن هناك هوة كبيرة تفصل بين تلك النخبة والجماهير» والسبب فى رأيه هو «أن 
هؤلاء الساسة والحكام» ما بين موظف أو صديق أو نصير حسن الظن بالغاصبين»"“ كما 
أدانها لتراخيها في إنجاز المهام الوطنية التي اقتضتها تلك المرحلة » وبصفة خاصة في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية عندما تفاقمت المشكلات الداخلية وتصاعدت المطالية الوطنية بالاستقلال 
وجلاء الاحتلال" , 

وبالإضافة إلى ما سبقء فقد وجه انتقاداته إلى سلوكيات النخبة السياسية والفكرية المتغربة 
بصفة عامة خروجها على تعاليم الإسلام وآدابه» الأمر الذي كان من شأنه- حسب رأي البنّا- 
أن يؤدي إلى غياب القدوة الصالحة واستمرار عوامل الفساد والتدهور فى مختلف مرافق 
الحياة9؟؟ , 
ب- نقد الأوضاع الاجتماعية با كانت تشتمل عليه من جوانب أخلاقية وجوانب . 
اجتماعية واقتصادية . | 
ففي ا جانب الأخلاقي» انتقد البنا مظاهر التحلل وسلوكياته والانحراف والإباحية التي كانت 
متفشية في مختلف طبقات المجتمع - وخاصة في أوساط الطبقات الراقية قية”*) مثل البغاء 0 
)١(‏ أنظر: ميتشل» أيديولوجية. . » م س نء ص۲۲٠‏ . 
(؟) حسن البثّاء دولة الساجد ووطتية الربانيين» ج ام ي- 11-١-1540‏ من ذي القعدة 18-1150 أكتوبر 
545 . 
(۳) المصدر السابق : المقال المشار إليه نفسهء وانظر أيضًا: حسن البنّاء نحن والديقراطية والأحزاب (الحلقة الثالئة) 
ج آم ي - ۷- ۱- ۲۵ شعيان 75-1554 يوليه 1955 . 
(5) انظر على سبيل المثال المذكرة التي وقعها البتّا ورفعها باسم مكتب الإرشاد إلى محمد محمود باشاء ج آم ي- 
٠١-١ -‏ شعبان 4-1756 يوليه 1915 . 
)٥(‏ انظرء حيث يشير إلى المتاعب التي كان يواجهها البنّا في تعامله مع الطبقات الراقية بسبب بعض سلوكياتها غير 


السوية» وكيف أن تلك السلوكيات كانت تثل عقبة من عقبات التغيير : 
.70 م -Dunne« Religious«‏ 
ومثال على مواقف البنًا المهاجمة لبعض السلوكيات المستفزة ة لتلك الطبقات انظر الفتوى التي قالها قي «حكم 
اقتناء الكلاب» ج آم س» -١5‏ - ۱۳-۱ رجب ۱۳٣۲‏ . 
(3) ظل البغا يارس في مصر رسميًا ويحميه القانون حتى ألغي هاي سنة ۱۹۲٩‏ ومثال على احتسجاج الا على 
وجود تلك الظاهرة انظر: مذكرة جمعية الإخوان المسلمين بالإسماعيلية بشأن البغاء الرسمي» مجلة الفتح- 
۲-۷-٤‏ ربيع الثاني ٠١١١‏ . 


ووا 


ترص مين 

والمقامرة والخمر والرشاوى والاختلاسات والغش والنفاق2!7. وما شابه ذلك مما كان يشير في 
ممحصلته النهائية إلى انهيار منظومة القيم الإسلامية التي تضبط سلوكيات الفرد- ومن ثم 
المجتمع- في حياته اليومية» وكان من الطبيعي أن يرد البتا أسباب هذا التدهور في كافة صوره 
إلى الابتعاد عن التمسك بقيم الإسلام وتعاليمهء والانجراف في اتجاه تقليد غط الحياة الغربية» 
ولهذا فد هاجم بضراوة» وسائل الإعلام والكتابات التي كانت تروج تلك الأفكار الهدامة 
وتشيع قيم التحلل والإباحية» وكثير! ما طالب أولي الأمر- آنذاك- بمصادرتها أو على الأقل 
مراقبة(؟) بعض المجلات والصحف والكتابات التي لا تقيم للأخلاق وزنًا وتحض على الرذيلة . 

ولم يكتف البنًا باتتقاد مظاهر التدهور الأخلاقي» ولكنه ربط باستمرار بين ضرورة 
التمسك بالقيم والفضائل الأخلاقية التي يأمر بها الإسلام» وبين إمكانية المُضِي قدمًا في سبيل 
تحقيق النهضة الشاملة والانعتاق من السيطرة الأجنبية0"'» ولقد كان البنّا موفقًا غاية التوفيق 
في الربط بين قضية الأخلاق وقضية النهضة وتحقيق الاستقلال» وذلك باعتبار أن التمسك 
بالفضائل الأخلاقية يساعد على تحقيق استقلالية الأمة وحفظ هويتها المتميزة» وضمن هذا 
الإطار فليس ثمة غضاضة فيما دعا إليه وطالب به من ضرورة مصادرة الصحف والمجلات 
والسينمات والمسارح والكتابات التي كانت تشيع قيم التحلل والفساد الخلقي في صفوف 
الأمة» وحق ما قاله: «إن الأمة الناهضة أحوج ما تكون إلى الخلق. . الخلق الفاضل القوي 
المتين والنفس الكبيرة العالية الطموح» إذإنها ستواجه من مطالب العصر الجديد ما لا تستطيع 
الوصول إليه إلا بالأخلاق القوية الصادقة . . .»(4), 


)١(‏ كتب البنّا كثيرا مهاجمًا تلك الظواهر والسلوكيات وداعيًا إلى الالتزام بالسلوك الإسلامي القويم» انظر على 
سبيل المثال» مقالاته التالية: 
- الحمد لله ح آم س- ۱۸-۱-۲١‏ رمضان 1787 . 
- حول حوادث تحطيم الحانات» سجلة النذير- ۲- 8-1 محرم 1108 . 
- خلق» ج آ م س- ۱۱-۲۳۰۹ جمادى الآخرة 175 2_مایو ۱۹٤۷‏ . 

(۲) من ذلك مطالبته وزير الداخلية سنة ۱۹١۸‏ صادرة دور بعض الجلات الفرنسية التى كانت تنشر صورا 
وموضوعات جنسية فاضحة» انظر: ١‏ 
- حسن البنّاء للجلات الباريسية المتهتكة» بمجلة النذير- 01-١‏ ربيع الأول ٠١١۷‏ . 
- حسن البنّاء الأسرة المسلمة؛ ح آم ن ش- ۱۱- ۲۷۲ جمادى الأولى ۲۰-۱۳۹۳ مايو ۱۹٤٩‏ . 

() انظر حسن النبا وإلى أي شيء ندعو التاس» م س ذ ص 480 وانظر أيضا ميتشل» أيديولوجية. . . . » م س ذ 
ص ۱۳۳-۱۳١‏ . 

(5) حسن التباء تحو النور. . .» م س ذء ص١۸.‏ 


نف 


ابا ن : اليناء القكرى ‏ السياسي للإمام حسن البثا 

أما بالنسبة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي كانت مثارة خلال تلك الحقبة» فقد كانت 
ممثلة في ثلاث قضايا أساسية هي : قضية المرأة»ء وقضية الأمية» وقضية العدالة 
الاجتماعية(١2»‏ با كانت تشتمل عليه من مشكلات الفقر والمرض والفوارق الطبقية 
والاستغلال الرأسمالي» وقد تناول البنا تلك القضايا بالنقد» وطرح التصورات التي رآها 
كفيلة بمعالجتهاء ونظرا لأهمية ما قدمه بهذا الصدد من أفكار» وما قام به من جهود فسوف 
يُبْحث بشيء من التفصيل كما يلي : 
١-قضيةالمرأة‏ 

كانت قضية المرأة مثارة منذ مطلع القرن الحالي» وخاصة مع صدور كتابي قاسم أمين: 
المرأة الجديدة وتحرير المرأة» وصارت محورا من محاور الصراع والجدل الفكري بين الاتجاهات 
المختلفة خلال العشرينيات والثلاثينيات على نحو ما سيق بيانه في الفصل الأول من هذا 
الكتاب . وقد سبقت الإشارة أيضًا إلى أن لبا قد اهتم بكر كان تانمي للجماعة . 

أما ما سيّيّئّاوَل هنا فهو ما يتعلق برؤيته النقدية وتصوراته الإصلاحية لأوضاع المرأة 
وقضاياها في المجتمع المصري بشكل عام . ويكن تقسيم جهوده في هذا الصدد إلى جانبين: 

الأول هو قيامه بنقد التوجه التغريبي ومهاجمته وما أسفرت عنه جهود في دفع المرأة المصرية 
إلى تقليد المرأة الأوربية تقليدا أعمى » فقد انتقد بشدة سفورهاء واختلاطها بالرجال ومطالبتها 
المساواة بهم فيما يتعلق بأحكام الأحوال الشخصية (كحق الطلاق . وتعدد الزوجات» 
والميراث. . . إلخ) وكل ذلك كان- من وجهة نظره- اليس من الإسلام في شيء» وهو 
بضاعة أجنبية لا تمت إلى الإسلام بأي صلة» وكان لها في حياتها الاجتماعية أسوا 
الآثار»؟. 

ومع ذلك لم يرفض البنًا إمكانية إفادة المرأة المسلمة ما قد يكون لدى المرأة الأوربية من 
إيجابيات» فلم ينكر مثلاً «أن لكثير من نساء الغرب فضائلهن ومزاياهن من حيث سعة 
)١(‏ لم تتبلور قضية العدالة الاجتماعية في مصر بشكل واضح إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ حيث صارت من 

أهم قضايا تلك المرحلة» متزامنة مع القضية الوطنية وقضية فلسطين» ولعل تأخرهاعلى هذا النحو كان من بين 

الأسباب التي جعلتها تأتي دوم في مرتبة متأخرة كثيرا عن القضية الوطنية لدى كافة القوى والتيارات السياسية 

المصرية في مرحلة ما قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية . 
(۲) حسن البنّاء المرأة المسلمةء مجلة المنار العدد العاشرء المجلد الخامس والثلاثون شعبان 110- سيتمبر 
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ربا 

المدارك» والاضطلاع بأعباء الحياة وبث كثير من المبادئ الصالحة في تفوس أبنائهن»17) ولكن 
مشكلة المرأة الشرقية (المسلمة) كما يقول البنًا هي تقليدها للمرأة الأوربية «في ناحية ارج 
والتزين والإغراق في الإباحية والاختلاط »227 دون أن تهتم بإيجابياتها الحقيقية . 

أما الجانب الثاني: فهو قيامه بطرح تصوراته واجتهاداته الخاصة حول قضايا المرأة التي كانت 
مثارة آنذاك : مثل قضية خروجها للعمل» وقضية مشاركتها في العمل السياسي وتولي 
المناصب العامة في الدولة . . .. إلخ . والذي يبدو بصفة عامة أن البنا قد انطلق في رؤيته حول 
ك اجا من بوت امات اة : الأولى: هي أن البيت هو مكان عمل المرأة الأساسي» 
فالإسلام -كما يقول البتا- «يرى للمرأة مهمة طبيعية هي النزل والطفل . . . وأن تتفرغ للبيت 
فهي ربته وملكته» 9 . 

والثانية: هي أن الإسلام قد أعطى لها كافة الحقوق الشخصية والمدنية والسياسية» وفي 
الوقت نفسه وضع لها ضوابط تجب مراعتها عند مارسة تلك الحقوق7؟2. وأما الثالثة فهي 
ضرورة أن تتاح الفرصة كاملة أمام المرأة الشرقية (المسلمة) لكي «تبلغ أقصى حدود الكمال 
الممكن:!* . 

وعلى هدي تلك القناعات» دعا البنًا إلى ضرورة «تعليم المرأة وتفقيفهاوتهذيبها 
وتربيتها»(2 مع مراعاة أن يكون تعليمها وتثقيفها مفيدا لها في أدائها لوظيفتها الأساسية في تربية 
الأجيال. وقد ضرب أمثلة لما يجب أن تتعلمه المرأة» فذكر أن لها أن تتعلم كل ما يلزم مهمتها 
«كالقراءة والكتابة والحساب والدين وتاريخ السلف الصالح» وتدبير المتزل والشئون الصحية 
ومبادئ التربية وسياسة الأطفال» وذكر أيضا أن «العلوم التي لا حاجة للمرأة بها عبث لا طائل 
تحته وخير لها أن تصرف وقتها في النافع المغيد (. . .) فهي ليست في حاجة إلى التبحر في 
اللغات المختلفة» أو دراسة الحقوق والقوانين» وحسبها في ذلك ما يحتاج إليه عامة الناس» 9" . 


8 -۲ حسن الينّاء امرأة المسلمة على مفترق طريقين: بمناسبة المؤتمر النسائي الدولي بإستامبول» ج آم س-‎ )١( 
. ۱۹۳١ إبريل‎ 31١-١184 المحرم‎ ٠١ 

(؟) حسن البنّاء المصدر السابق» المقال نفسه . 

(۳) حسن البنّاء المرأة المسلمةء مجلة المثار ٠١١ /٠١‏ (م س 3) . 

. انظر تفاصيل وجهة نظره : حسن البنّاء المرأة المسلمة» ضمن مجموعة الرسائل» م س ذء ص۲۹۹‎ )٤( 

(5) حسن البنّاء المرأة المسلمة في مفترق طريقين. (مس ذ), 

(7) حسن البنّاء وظيفة المرأة في الحياة؛ ج أم س- ١11١-1-18‏ ربيع الثاني 1705 . 

(۷) حسن البنّاء المرأة للسلمة» مجلة المنار ۳١ /٠١‏ (م س ذ) . 


هف 


لبالب لكان : الينام القكري - السياسي للإمام حسن الہ 
وهذا التحديد- الضيق نسبيا- لمجالات التعليم التي نادى بها البّا للمرأة» يتفق تام الاتفاق 
مع رأيه في قضية عمل المرأة حيث المنزل هو محل عملهاء وكذلك مع تصوره الأساسي 
لوظيفتها ودورها في المجمع بصفة عامة. 
ويتلخص رأيه وتصوره في هذا الصدد في قوله: : إن الإسلام حرم مزاولة المرأة 5للأعمال 
العامة خارج بيتها(!)» حتى لا يكون هناك تعارض مع مهمتها الطبيعية وهي الأمومة التي 
يجب أن تتفرغ لهاء ويتساءل اليا مستنكرا «متى فرغت المرأة من شئو ون بيتها لتقوم على سواه؟ 
رنف رل :فنا كان من الشترؤرات العامة ما بلسي ارا إلى مزاولة ل ا ي هله 
المهمة الطبيعية لها فإن من واجبها حيئئذ أن تراعي هذه الشرائط التي وضعها الإسلام لإبعاد 
فتنة المرأة عن الرجل وفتنة الرجل عن المرأة» ومن واجبها أن يكون عملها هذا بقدر ضرورتهاء 
لا أن يكون هذا نظاما عام من حق كل امرأة أن تعمل على أساسه». 
آما عن مشاركة المرآة في الحياة السياسية (مثل حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية 
البرلمان وتولي المناصب العامة في الدولة) فهو يرى أن الإسلام- من حيث المبدأ- أعطى لها 
كافة الحقوق ومنها الحقوق السياسية!) بيد أنه على ضوء الظروف التي كان يمر بها المجتمع 
المصري في ذلك العهد رأى عدم السماح لها بالمشاركة في الاتتخابات «لا ناخبة ولا 
منتخبة»7؟. وقد برر البتا هذا الموقف بأن الكثيرين من الرجال الذين متحوا هذا احق (أكثر من 
٠‏ منهم) ١لا‏ يحسنون استخدامه» ولا يهتمون بحق الانتخاب» ولا يعرفون كيف ينتفعرن 
به أو يضعونه موضعه» ويقول «إذا كانت هذه حال الرجال في بلادناء كان الأولى بنا أن نهتم 
بتربية هؤلاء الرجال تربية وطنية صحيحة تغرس ا معاني السياسية العليا في أنفسهم!* . 
هذا عن موقفه من حقها ناخبة» أما بالنسبة لحقها في التَرْشّح لعضوية البر ان فقد رفض 
أيضا السماح لها بالتَرشّح لعضويته إذ إن عضويتها به «تتنافى مع خطر الخلوة والاختلاط 
بالأجانب» وتتنافى كذلك مع تحر النظرء وتؤدي إلى كثير من المفاسد ومن قواعد الدين سد 
ذرائع الفساد» وهذا من أكبرها ولا شك وقد ذكر البنّا هذا الرأي في تعليقه على حديث 
1) انظر تفاصيل وجهة نظر الب بهذا الصدد في مقاله: الرأة المسلمة؛ مجلة الثار العدد )٠١(‏ الجلد )۴١(‏ (م س ذ). 
(1) الصدر السابق؛ المقال المشار إليه نفسه . 
(۲) حسن اليا المرأة المسلمة» ضمن مجموعة الرسائل» م س ذ» ص157. 
' (4) حسن البنّاء وحي رمضان: كيف أنصف القرآن المرأة؟ (م س ذ) . 
)٥(‏ حسن البنّاء من أهداف الدعرة : الأسرة المسلمة أيضّاء ج أم ن ش- ۱۲- 1- (م س 3). 


(7) حسن البنّاء حول حديث فضيلة شيخ الأزهر: : عن ثياب المرأة ومركزها في الحياة العامةء مجلة النذير- 1۹- 
8-7 جمادى الأولى ۱۳۵۸ (۱۹۳۹). 


يفنا 


ارح كبا 

نشرته مجلة روز اليوسف (سنة )١1978‏ منسوبًا لشيخ الأزهر الشيخ مصطفى المراغي قال فيه 
«إن الدين أباح للمرأة أن تبيع وأن تشتري» وأباح لها الشهادة أمام القاضي ونظارة الوقف 
والوصاية» وعلى وجه التقريب منحت المرأة كل ما يجوز للرجل إذا استثنينا مركز القضاء 
الجنائي وخلافة الإسلام فيصح للمرأة أن تكون وزيرة وأن تكون عضوا بالبرمان»217 . 

وقد أبدى البنّا تحفظات كثيرة على ما ذهب إليه الشيخ المراغي » فوافق على بعضه وفند 
بعضه الآخرء واحتج لرأيه حول ذلك بقوله: «إن المرأة لا تكون وزيرة ولا عضو في البرلمان 
بحال» فإن مقتضى إسناد هذه الأعمال إليها الخلوة مع غير ذي محرمء والمرأة ما دامت قد 
تعرضت لمزاولة الأعمال العامة فهي عرضة للخلوة بكل من أراد الخلوة بهاء وكيف يكون 
الحال لو آراد رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أن يخلو بالوزيرة أو النائبة ليتفاهم كل منهما معها 
في شئون خاصة » وكيف يكون الحال لو أراد سفير دولة أجنبية أن يفعل ذلك؟ هل تمتنع عن 
هذا اللقاء أو تشترط إحضار محرم من محارمها»7؟ . 

والحاصل أن البنَّا كان يرى عدم جواز عضوية المرأة بالبرلكان» وعدم جواز توليها المتاصب 
العامة فى الدولة كالوزارة وولاية القضاء فضلاً عن منصب الرئاسة العامة للدولة» كما أنه 
رأى أوخروجها للجمل لا ورا تشر جا ع ره إلى داف بجوف بكر 
عملها حارج البيت استثناء وليس قاعدة» وعليها أن تراعي قدر هذه الضرورة » وأن تلتزم 
بآداب الإسلام في حالة خروجهاء وأن يتناسب العمل الذي تلتحق به مع طبيعتها وإمكانياتها 
كامرأة, وأن لها أن تتعلم «وترتقي في التعليم ما شاءت ولكن في حدود ما يناسبها «وفي بعد 
تام عن الفتيان بعد سن التعليم الأولي»" . 

ولا يكن فهم تلك الآراء التي ذهب إليها البتا إلا ضمن ظروف المجتمع المصري آنذاك» با 
)١(‏ انظر: المصدر السابقء المقال نفسهء وقد نقل البنّا هذه الفقرة عن مجلة روز اليوسف التي نسبتها للشيخ 

المراغي . 
(؟) حسن اليتاء حول حديث فضيلة شيخ الأزهر . . . (م س ذ) وما يذكر أن الدكتور مصطفى السباعي (مسؤول 

الإخوان المسلمين بسوريا سابقًا وأحد تلامذة حسن البنًا) قد أخذ برأي يقترب كثيرا ما أخذ به البنًا ولعرفة 

تفاصيل رأيه انظر : مصطفى السباعي» المرأة بين الفقه والقانون (بيروت» دمشق: المكتب الإسلامي» الطبعة 

السادسة )1١9854-١4٠١4‏ ص ١ . ٠١١-٠٠١١‏ 
(1) حسن البناء مستقبل الفقافة في مصرء للحقيقة والتاريخ (نص مذكرة الإخوان المسلمين إلى معالي وزير 


المعارف وفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر» ليسمع الدكتور طه حسين)» مجلة النذير- 5-7-5 صفر 
۸ 


۸ 


ليا ان: البناء الفكري - السياسي للإمام حسن ابن سس 

كانت تشتمل عليه من قضايا وأوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية سبق لنا تناولها(»» كما 
لا يمكن فهمها دون اللجوء إلى التأويل أو التبرير» حيث نرى أن تلك الظروف قد دفعت البلا 
إلى التشددء ريما أكثر ما يجب بخصوص ممارسة المرأة لحقوقها السياسية» ويبدو أن تشدده فى 
هذ لجال ان الصو الکن ا عام سيا عن ان ا اة ا 
الإخوان المسلمين» والمقصود بالضعف هنا هو محدودية تنظيم «الأخوات المسلمات؟ 
ومحدودية مشاركته في شئون الحياة العامة بالمقارنة بما كان عليه حال #الإخوان المسلمين» ‏ 

ويبدو أيضًا آن هذا الضعف لم يكن خاصا «بالأخوات المسلمات» بل كان سمة عامة في 
نشاط الحركة النسائية المصرية في تلك الحقبة . ويمكن القول أيضًا إنه لم يكن من المنتظر ولا من 
المطلوب أن تقتحم المرأة ميادين الحياة العامة وقضاياها المثارة- خلال الثلاثينيات والأربعينيات- 
مثلما كان يفعل الرجل في تلك الحقبة » سواء بسواء» وهو ما أدركه البئا إدراكًا جيذ . 

ومن بين التفسيرات الوجيهة لآراء البنًا السابق عرضها حول قضايا المرأة -وخاصة ما ذهب 
إليه من عدم جواز مشاركتها في الانتخابات وعدم جواز عضويتها بالبرلان- أن توليها منصب 
الوزارة ما يراه الأستاذ/ محمد فريد عبد الخالق (وهو من أقدم تلامذة البتا) إذ يقول: «إن الأدلة 
والحجج الشرعية التي ذكرها الإمام الشهيد؛ وهو يعرض آراءه حول قضايا المرأة (المذكورة) لا 
تتعلق بتقرير أصل الحكم في تلك القضاياء بقدر ما تتعلق بالتحذيرات والتحفظات التي ذكرها 
مثل حطر الخلوة وتحريم النظرء والاختلاطء وكلها كما ترى أمور لا خلاف حول ضرورة 
العمل على منع وقوعها بحيث إذا ضمنا عدم وقوعها انتفى ما يمنع المرأة من المشاركة السياسية 
ناخبة ومنتخبة ووزيرة» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فإن البتا كان لفرط حساسيته من 
خطر الذوبان فى غط الحياة الأوربية- خاصة فى ظل الاحتلال ونشاط دعاة التغريب والأورية- 
ولرفضه المبدئي انسياق المرأة المسلمة في تيار تقلليد المرأة الأوربية» ولإهانه الشديد بأهمية التربية 
التي تقوم أساسًا على (الفرد والأسرة)ء لكل هذا كان حريصا أشد الحرص على المرأة من أن 
تتسرب إليها عوامل الفساد أو أن تكون سببًا فى هذا الإفساد» لأن ذلك إن حدث فسيكون على 
حساب خطته الأساسية في الإصلاح» تلك الخطة التي تبعل من البيت مؤسسة تربوية عمادها 
وأساس نجاحها هو المرأة الصالحة والرجل الصالح» واعلم أن الإمام الشهيد كان ينطلق في آرائه 
المتعلقة بالمرأة باعتباره داعية إصلاخ إسلامي وليس باعتباره زعيما سياسيًا يسعى لتحقيق 
مكاسب آنية كأن يطالب بمشاركة النساء في الانتخابات لكسب أصراتهن غه . 
)١(‏ انظر الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب. 
(۲) من مقابلة أجراها المؤلف يوم ۷/ 5/ ١14٠‏ مع الأستاذ/ محمد فريد عبد الخالق. حول هذا الموضوع . 

۳۴ 


tn 

وإضافة إلى ما سبق فإنه إذا ما قورنت أحوال المرأة (المصرية) الآن ا كانت عليه في 
الثلاثينيات والأربعينيات فلا شك أن أحوالها آنذاك ستبدو جد متواضعة» من حيث نسبة عدد 
المتعلمات وأيضا من حيث أنواع التعليم ومستوياته المتاحة أمامها والنشاطات العامة التي تشارك 
فيهاء ومن ثم يكن القول إن البتا في رؤيته وموقفه بخصوص قضاياها- على النحو السابق 
بيانه- كان خلا باعتباره ظروف مجتمعه ومقتضياته العملية» مع حرصه على تهيئة المتاخ الملائم 
والإمكانيات اللازمة لكي تشارك وتسهم في الحياة العامة با يتلاءم مع طبيعتها ووظيفتها 
الأساسية- من وجهة النظر الإسلامية- وكان من نتائج جهوده العملية المبكرة في هذا المجال 
على سبيل المثال» إنشاء امدرسة أمهات المؤمنين» ملحقة بأول مسجد للدعوة بتاه الإخوان 
بالإسماعيلية» وتكوين أول فرقة للأخوات المسلمات» ووضع أول لائحة للأخوات المسلمات 
في (غرة المحرم 18/1107 أبريل 1م2170 ولكي يؤكد على أهمية قسم الأخوات 
بالجماعة نص في تلك اللائحة على أن ارئيس الفرقة- الأخوات المسلمات- هو المرشد العام 
لجمعيات الإخوان المسلمين ويتصل بأعضائها وكيلة عنه تكون صلة بينهن وبينه»2"7 ولكنه ما 
لبث حتى أسند رئاسة فريق الأخوات إلى قيادة نسائية بارزة هي السيدة لبيبة أحمد' وكانت 
كاتبة صحفية ذات توجه إسلامي إذ أصدرت مجلة (النهضة النسائية) ورأست تحريرها دة 
طويلة من قبل تأسيس جماعة الإخوان المسلمين. وفي سنة 1۹٤٤‏ تحولت فرقة الأخوات 
المسلمات إلى قسم الآخوات المسلمات وبدأت تظهر ثمار خطة التربية التي اتبعها البنًا منذ 

مرحلة الإسماعيلية- لتهيئة المرأة للمشاركة في الحياة العامة . فعلى سييل المثال نجد: 


أنه في مارس ۱۹٤١‏ تقدم قسم الأخوات إلى السفير البريطاني بالقاهرة «بمذكرة احتجاج 
على اعتداءات جنود الجيش البريطاني على الآمنين من المصريين)9؟2 كما نجح البنّا في جذب 
بعض القيادات النسائية النشطة إلى جماعة الإخوان- ومن ثم إلى الانخراط في عضويتها 
وتدعيم تنظيم الأخحرات المسلمات وزيادة فاعليته- ومن أبرز تلك القيادات الداعية/ زينب 


(1) انظر النص الكامل لتلك اللائحة: حسن البنّاء مذكرات الدعوة والداعية» م س ذ» ص . 

)١(‏ المصدر السابن تفسه. 

() المصدر السابق تفسه» والسيدة/ لبيبة أحمد عبد التبي» كانت من فضليات نساء مصرء أصدرت مجلة «النهضة 
النسائية» وفيها دافعت عن تقاليد المرأة الشرقية (المسلمة) في مواجهة موجات التحطل وتقليد الغرب. ويذكر 
عنها أنها انقطعت للعبادة في السنين الأخيرة من حياتهاء وتوفيت سنة 1901١‏ عن نحو ثمانين عام . انظر الزر 
كلي. الأعلام. . . .» ٠٣١/١‏ . 

(5) انظر: محمد عبد الحليم» الإخوان. . . . ؛ م سذ .7014/١‏ 
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ران البتاء الفكري - السياسي للإمام حسن البتا 

الغزالي الجبيلي وكانت آنذاك رئيسة لجمعية السيدات المسلمات ورئيسة لتحرير مجلة تحمل 
اسم الجمعية «السيدات المسلمات». 

وقد روت لي في مقابلة أجريتها معها'ء أن البنّا قد دعاها لتلقيى محاضرة بالمركز العام 
للإخوان المسلمين سنة /٠١١۹(‏ ٠114م)‏ - على ما تذكر- ويعد المحاضرة عرض عليها فكرة 
«ضم جمعية السيدات المسلمات؛ إلى «فرقة الأخوات المسلمات» بيد أن هذه الفكرة لم تتحقق 
آنذاك. ولكن بعد أن مضت عدة سنوات وقبيل صدور قرار حل جماعة الإخوان في ديسمبر 
4 قامت «زينب الغزالي» «رئيسة السيدات المسلمات؛ ممبايعة حسن البنّاء المرشد العام 
للإخوان المسلمين وطبقًا لما روته قالت له: «أبايعك على الموت في سبيل الله وقيام دولة 
الإسلام الحاكمة». 

وما سبق يتضح أنه لا يمكن الحكم- حكما نهائيًا أو دقيقًا- على رؤية البئا وموقفه من قضايا 
المرأة بصفة عامة نظر] لأن تجربته بهذا الصدد لم يقر لها الاكتمال. 

وما سبق يكن أن نخلص إلى القول بأن جهود البتا في مجال الاهتمام بالمرأة وقضاياها 
كانت متسقة مع إطاره الفكري الإسلامي العام من ناحية ومع خطته الأساسية للإصلاح من 
ناحية أخرى» كما أنه كان متأثرا في بعض آرائه المتعلقة بدور المرأة بظروف وأوضاع المجتمع 
المصري فى المرحلة التى عاصرها. 
"- مشكلة الجهل وانتشار الأمية 

أدرك البنّا- منذ كان طالبًا بدار العلوم"“- مدى خطورة مشكلة الجهل والأمية الموجودة 
على أوسع نطاق في المجتمع المصري . ومنذ البداية أخذ اهتمامه بهذه المشكلة صورا عملية 
(۱) ولدت زينب الغزالي الحبيلي في (۸ ربيع الأول 117/ ۲ يناير /1911م) بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر مديرية 

المنصورة- وتعلمت بجهودها الذاتية فلم تلتحق بالمدرسة وقد جذيتها- لمدة قصيرة- الحركة النسائية التي قادتها 

هدى شعراوي» ثم قامت بتأسيس جمعية السيدات المسلمات وذلك في سنة ۱۹۳۷ء ورأست تحرير مجلتها 

«السيدات المسلمات» التي تغير اسمها بعد 14017 لتصبح «الوعي الجديد؟. وقد انخرطت في أنشطة جماعة 

الإحوان المسلمين بعد ذلك وسافرت إلى فين سئة 1407 لحضور مؤتمر نسائي عالمي- بعد أن وافق على سفرها 


الأستاذ/ حسن الهضيبي امرشد العام للإحوان آنذاك- وأسهمت بدور فعال في إفادة تنظيم الإخوان المسلمين بعد 
أحداث سنة 1965 . واعتقلت في أحداث 19786 . ولهاعدة كتب منها #أيام من حياتي؟ و«أسماء الله الحسنى؟ 
وقد انتهت من تفسير القرآن الكري » وأسمته امع كتاب الله4 ورا کان آول تفسير للق رآن تكتبه (مسلمة . 
(؟) من مقابلة أجراها المؤلف مع الداعية زينب الغزالي في (11 من ذي الحجة ۷ ۰ ١‏ أغسطس ۱۹۸۷م). 
(؟) كان ما سجله البنّا في موضوع الإنشاء الذي كتبه في امتحان التخرج أنه يأمل في أن يكون «مرشدا معلماء يقضي 


النهار في تعليم الأبناءء ويقضي الليل في تعليم الآباء. . . انظر: مذكرات الدعرة والداعية» م س ذ» ص٠٠‏ . 
كما كان مشروعه الأول بعد بناء مسجد الإسماعيلية هو بناء «مدرسة التهذيب؟ انظر المصدر نفسه ص ۷۷. 
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الفكر السياصي 
ÊN ima gk‏ 

مختلفة كان من همها تنظيم الدروس لمحو الأميةء إنشاء المدارس في مختلف أنحاء 
البلاد؟ء وجعل من مهام ش شعَب جماعة الإخوان أن تقوم بدور تثقيفي وتعليمي إلى جانب 

وعلى مستوى التحليل النظري لهذه المشكلة يتضح أنه ربطها بتدهور النظام الاجتماعي في 
مصر آنذاك» واعتبرها عقبة في سبيل التطور السياسي» ودليلاً على وجود خلل بالمجتمع 
القائم إذا ما قيس بما يجب أن يكون عليه كمجتمع إسلامي . 

قفي معرض انتقاده للجوانب المختلفة للنظام الاجتماعي في مصر في تلك الفترة» انتقد 
بمرارة كون مصر «لازالت بها آلاف كثيرة من لا يخط الألف» ولا يزال عدد المتعلمين فيها لا 
يجاوز الخمس )/7١(‏ من بينهم تلاميذ المدارس الإلزامية الذين لا يحسنون شيئّاء وكثير منهم 
لا يتجاوز شهادة إتمام الدارسة الابتدائية» حتى الذين تعلموا تعليما عاليًا لا تنقطع الشكوى 
من أن مؤهلاتهم العلمية لا تمكنهم من النجاح الكامل في الحياة العملية»7© وأرجع البنّا تلك 
المشكلة إلى «فساد النظام الاجتماعي في مصر» ودعا صراحة إلى ضرورة «تحطيمه وأن نستبدل 
به نظام اجتماعيًا حيرا مته( , 

ومن ناحية أخرى كان البنًا مدركًا خطورة استمرار مشكلة الجهل ونسبة الأمية المرتفعة فى 
المجتمع لأن ذلك معناه اعدم إمكانية الإفادة من التنظيم الحديث للحياة السياسية» إذ في ظل 
حالة الأمية تصبح الانتخابات عدية الجدوى» كما يتعذر- نتيجة لذلك أيضا- تطبيق أصل 
هام من أصول النظام السياسي الإسلامي الذي يتادي به» وهو المتمثل في احترام إرادة الأمة» 
«لأنه إذا كانت النسبة الغالبة من الشعب جاهلة فكيف يتسنى لها التعبير عن إرادتها أو كيف 
يكن أن يخضع الحاكم لقوة الرأي العام“ ولهذا تشدد البنّا في انتقاده من كانوا يطالبون نح 
المرأة حق الانتخاب في حين أن أكثر من ٠١‏ من الرجال الذين منحوا هذا الحق «لا يهتمون 
(1) اهعم البنا اهتمامًا كبير بإنشاء المدارس» وفي سنة 1947 تكونت نة خاصة بجماعة الإخوان لإنشاء سلسلة من 

المدارس الابتدائية والثانوية (الإعدادية) والخاصة» بلغت حسب ما ذكره البنّا سنة ٠۹٤۸‏ أكثر من ألفي مدرسةء إذ 

ذكر أن كل شعبة من شعب الإخوان» الألفين» أنشأت مدرسة أو أكثر. وحول دور الإخوان في محارية الجهل 

ومحو الأمية بصفة خاصة انظر : - محمد شوقي زكي» الإخوان المسلمون» م. س. ذ. ص //ا1- 187 
(؟) انظر: علي عبد الحليم محمودء وسائل التربية» م. س. ذ» ص 8١174-1ء‏ حيث يعرض الوسائل السبع 

التي انتهجها الإ حوان من خلال الهيكل التنظيمي للجماعة . 


(۳) حسن البتّاء المؤتمر السادس» ضمن مجموعة الرسائل؛ م س ذء ص ۳۳٤‏ . 
() المصدر السايقء ص ٣٣٣‏ . 


يدن 


باب : اليتاء الفكري - السياسي للإمام حسن البئ 22 سما 
بالانتخاب ولا يعرفون كيف ينتخبون70١)‏ وطالب بالاهتمام أولاً بالقضاء على الجهل والأمية 
الأبجدية والسياسية المتفشية في المجتمم . 
ولا ننسى أن الرجل خريج مدرسة (كلية) متخصصة في تخريج المعلمين» وقد عمل طول عمره 
معلمًا حتى تقاعد لتلبية مطالب الحركة . ولاشك أن أي معلم مشغول بالإصلاح الاجتماعي 
وإعادة البناء الوطني على أسس جديدة سوف يلفته ويسترعي اهتمامه في بداية الأمر» مشكلة 
الجهل والأمية » من بين سائر مشكلاتنا الاجتماعية؛ كما أن حسن ابا يعد في مدرسة الإصلاح 
امتدادا محمد عبده وهو كما يصفه العقاد (عبقري التعليم) وقد غرس الوعي بهذه المشكلة في 
ضمير تلك المدرسة؛ فالتعليم هو سبيل التغيير الحقيقي قبل سائر الوسائل الأخرى. وثمة سبب 
أساسي كان يجعل البنا متزعجا أشد الانزعاج من تفاقم مشكلة الجهل » هذا السبب يرجع إلى ما 
تنص عليه مبادئ وتعاليم الإسلام من أن نشر العلم سمة من سمات المجتمع الإسلامي طاما أن 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» وفي ظل ظروف المعاصرة يصبح التمسك بتلك 
المبادئ أكثر إلحاحاء وفي رأي البنا أنه «كما تحتاج الأم إلى القوة كذلك تحتاج إلى العلم الذي يؤازر 
هذه القوة (. . .) والإسلام يجعل العلم فريضة من فرائضه كالقوة ويناصره وحسبك أن أول آية 
نزلت من كتاب الله هي : افر باسم ربك الذي لق ( خَلَق الإنسان من عل 0 اقرا وربك 
الأكرم © الذي علّم بالقلم ( علّم الإنسان ما لم يعلم 4" [العلق: .]0-١‏ 
ويمكن القول في عبارة موجزة إن البتا انطلاقًا من إيمانه بأن العلم ركيزة أساسية من الركائز 
التي يقوم عليها المجتمع المسلم» وانطلاقًا من اعتقاده بأن الإسلام في أحد جوانبه اثورة على 
الجهل»» دعا مع الداعين آنذاك- إلى أن تكفل الدولة للشعب حق التعليم كما تكفل له 
الخبز*2» ولم يقتصر على مجرد الكلام النظري وإغا قرنه- كعادته دائما- بالتطبيق العلمي 
على النحو الذي أظهرته جهود جماعة الإخوان في مجال التعليم بصفة عامة» ومحو الأمية 
بصغة خاصة طبقًا ل سبقت الإشارة إليه . بقيت بعد ذلك القضية الاجتماعية والاقتصادية وهي 


ما ستتتاول على حدة في بند مستقل نظراً لأهميتها التي تتطلب عرضها بشيء من التفصيل . 
)١(‏ حسن الينّاء من أهداف الدعوة» الأسرة المسلمة أيضًا. ج. أ م.ن. ش. 21947/7/17 سبقت الإشارة 
إليه . 
(۲) المصدر السابق» المقال المشار إليه نفسه . 
(۳) حسن البتّاء نحو النور» ضمن مجموعة الرسائل» ع. س .3 ص 8١‏ 
)٤(‏ حسن البنّاء ثورة» ج. .م .ي. ۲۳-۱-۱۱۷ شوال ۱۹-۱۳۹۰ سبتمير 1447 . 
(9) حسن البنّاء إلى الإسلامء مجلة التعارف العدد (17)- 4 ربيع الآخر- ١١‏ مابو ٠۹٤١‏ . 
EY‏ 


Me 


۳ 
«القضية الا جتماعية والمشكلة الاقتصادية» 


برغم عمق الجذور التاريخية للمشكلة الاقتصادية والاجتماعية في مصرء إلا آنها لم تبدأ 
في الانفجار ومزاحمة القضية الوطنية إلا منذ نهاية الحرب العامية الثانية'ء وكما يقول 
البشري فإن تلك المشكلة في ذلك الحين قد «اقتحمت جميع العقول ( .......)وفرضت 
نفسها على سائر التنظيمات والتيارات السياسية۲" ومن ثم فقد كان من المحتم أن يقدم البنا 
رؤية تعبر عن موقفه- وجماعة الإخوان بالتالي- في هذه القضية . 

وقد أدرك البتا هذه القضية منذ وقت مبكر» وخاصة في بعدها المتعلق بالاحتلال والسيطرة 
الأجنبية على موارد البلاد» ولتدذكر أنه في مطلع حياته الوظيفية» عندما ذهب إلى 
الإسماعيلية (سنة )١9171/‏ أثارته مظاهر تلك السيطرة الأجنبية على كل مرافق الحياة فى 
الد ا راق ا وكاتف قم ا ی ا واا ار 
صارخا للاحتلال الاقتصادي» إلى جانب معسكرات الجيش البريطاني التي كانت هي 
الأخرى رمز صارخًا للاحتلال العسكري'. 

وعلى صفحات جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية التى بدأت فى الصدور سنة ۱۹۳۳ 
كتب البنا في أعدادها الأولى يحث المصريين على مقاطعة «الخواجات» في البيع والشراء وكافة 
المعاملات » ويدعو إلى تشجيع مشروعات بناء الوطن 47 وهو ما يعني أنه أدرك في هذا الوقت 
المبكر ضرورة التخلص من السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الوطني وضرورة تشجيع المشروعات 
الحلية والصناعة المصرية تحقيقًا لسياسة الاعتماد على الذات والتنمية المستقلة» وقطمًا للطريق 


(١)لمزيد‏ من التفاصيل انظرء کولومب» تطور مصر. ...۰ م. س. ذ. ص ۲۸۹-۲۸۲ . 

() طارق البشري» ا شڈ A‏ 

(۴) انظر تفاصيل وصف البئًا لأحوال الإسماعيلية في ذلك الوقت : مذكرات الدعوة والداعية» م س ذء ص .۷١‏ 

)٤(‏ انظر: حسن البنّاء وسائل ا جهاد في سبيل الله ج ۰ .م. س ۳۱-۱-۱۱ جمادى الأولى ٠١١‏ وفي هذا المقال 
الميكر دعا إلى امقاطعة أعداء الله . .. وتشجيع إخواننا المسلمين وألا ينفق أحدنا قرثمًا إلا وهويعلم أنه 
ل ل ل لاير ل 
- انظر أيضمًا: حسن البثاء المعلم عليء ج. أ. م. س ٠ -١-75‏ ذو القعدة ١١١٠ء‏ وقد حاول البنًا في هذا 
لقال أن يعور الشكلة بوي ) أي من خلال تس الملم مال وكيف آنه ستول غاا من ارا 
جورج- يرمز إلى الاحتلال الأجنبي- إلى الحاج حسن «الذي يجمعه به الدين والوطن». 
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لرن البناء الفكري - السياسي للإمام حسن البثا 


أمام التغلغل الأجنبي الذي من شأنه إحكام روابط التبعية بالخارج . وبهذا الإدراك المبكر كان 
البنّا سابقًا على معظم التيارات الفكرية والسياسية آنذاك حيث لم ول اهتمامها تجاه تلك القضية 
إلا في نهاية الحرب العالمية الثانية وفيما بعدها طبقًا لما سبقت الإشارة إليه . 

وقد انطلق البنًا في رؤيته في هذا المجال من اعتقاده الراسخ بأن الاحتلال الاقتصادي الممثل 
في شركات الاحتكار الأجنبية هو السبب الرئيس في تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصرء 
وتفاقم المشكلات الاجتماعية أيضًاء مثل مشكلة الفقرء ومشكلة الجهل وانتشار المرض 
والتحلل الأخلاقي» والتفاوت الطبقي والظلم الاجتماعي بصفة عامة(١)‏ وكلها مشكلات 
وأوضاع تناولها بالنقد» وفضح القوى والأسباب التي تقف خلفها ومن ثم تكرس أوضاع 
التدهور الاقتصادي والظلم الاجتماعي المترتبة عليهاء وفضلاً عن ذلك فقد ربط بنظر ثاقب 
بين إهمال المصريين- حكامًا ومحكومين- وتكاسلهم في النشاط الاقتصادي لاستغلال موارد 
البلاد» واستسلامهم للاحتكارات الأجنبية (وهي عناصر تدخل في مفهوم القابلية 
للاستعمار) وبين وجود الاحتلال واستمراره» وأكد على أن دوام حالة الضعف والحاجة 
والذلة هو بحد ذاته اباب العبودية للأجانب»"ء وأن «الاستعباد الاقتصادي أقسى وأشد من 
الاحتلال العسكري:9) واتساقًا مع هذا التصور في إطار نقده للوضع الاقتصادي المتدهور- 
خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية- ذكر أن «بريطانيا هي السبب المباشر لهذا الوضع:(؟) 
وأدان الحكومات المصرية المتعاقبة لتساهلها في هذا الصدد «إلى حد الغفلة والإهمال»2*0 ومن 
ذلك «السماح للبنك الأهلي بإصدار أوراق لا رصيد لها من الذهب حتى صار الجنيه المصري 
لا يساوي إلا ريالاً واحدا. . أي حمس قيمته»9' . 


. انظر حيث أكد على تلك العلاقة بين الاحتلال (سببًا) والتدهور الاقتصادي والاجتماعي (نتيجة)‎ )١( 
٠٣٠۵, - ۳۳۳ سين ا المؤتمر السادس» ضمن مجموعة الرسائل؛ م س ذ ص‎ 

(۲) حسن البنّاء في الدعوة: إلى ميدان الأعمال ج.أ. م.ن.ش ٩-۱-۱۸‏ جمادى الآخرة ٠١١١‏ 50 
۳-. 

(۳) حسن البنّا» نستطيع أن نفعل كثيرا لو أردناج.أ. م.ى. ۱١-۱-۱۸۲‏ الحرم 1١-1777‏ ديسمبر 1447 . 

)٤(‏ من نص كلمة المرشد العام في المؤتمر الشعبي الأول للإخوان المسلمين )١94(‏ ج . أ. م.ن. ش ٠۴-۳-۲۹‏ ذو 
القعدة ٠۹٤٥/۱۰ /5١-1954‏ . 

(5) المصدر السابق نص كلمة المرشد العام في المؤتمر السادس 

(1) المصدر السابق نفسه . وتفهم نسبة تدهور قيمة الجنيه باعتبار أن سنة الأساس هي سنة ۱۹١۹‏ وسنة القياس هي 
سنة ١1446‏ طبقا ما أورده البتا في مقال آخر بعنوان: هذا الجنيه: ج.آ. م.ى ۰۱-۱٤۹‏ ۲ ذو الحجة 11"16- 
۷ أكتوبر ۱۹٤٩‏ . 
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الفكر السياصي 
Mirman‏ 
وقد أبدى اهتمامًا ملحوظًا بالمشكلات الاجتماعية التي ترتبت على هذا التدهور 
الاقتصادي كانتشار البطالةء وتدهور مستوى المعيشة خاصة للعمال والفلاحين وهم 
يشكلون ثلتى الث لشعب”"2 كما انتقد حدة التناقضات الطبقية «فثراء فاحش وفقر مدقع» وهاله 
المتوسطة ليست إلا من الفقراء والُعّوزين وإن كنا نسميهم متوسطين على قاعدة : بعض الشر 
أهون من بعض" على حد قوله . 
ويعد أن يستعرض بعض مظاهر البؤس والشقاء الاقتصادي والاجتماعي يتساءل عن 
السبب فى ذلك كله؟ ومن المسؤول عنه؟ وما الطريق إلى الإصلاح؟ ويجيب : إن السيب هو 
«فساد النظام الاجتماعي» بفعل الغزو الأوربي الشامل» أما المسؤول فهو- من وجهة نظره- 
«الحاكم والمحكوم على السواء» ويخلص إلى أنه لا طريق إلى الإصلاح إلا «بتحطيم هذا 
الوضع الفاسد وأن نستبدل به نظامًا اجتماعيًا حيرا منه)٤»‏ ولكن ما هذا النظام الاجتماعي 
الجديد الذي يدعو إليه؟ وما البرنامج العملي لتحقيقه؟ وهل قدم البنًا تصورات واضحة 
وبرامج محددة بهذا الخصوص أم لا؟ 
يؤكد البعض 227 أن تصورات البنّا- وجماعته- بهذا الصدد» وقد اتسمت بالغموض 
والقصور والعمومية» ومن ثم لم يتبلور لديه برنامج اقتتصادي/ اجتماعي محدد» بيتمايؤكد 
)١‏ انظر نص #عريفمة الإحوان المسلمين إلى جلالة الملك» رفعها المرشد العام حسن البنّاء منشورة في ج .أ.م.ى 
۳-۲-۴ ربيع الأول ١5-1137‏ يناير 1144 . وفيها قام بشرح الحالة الاتتصادية لمصر وذكر «أن الاقتصاد 
المصري في حالة يرتّى لها؛ وأن الغلاء قد اشتد» وانتشرت البطالة وفشت آثارها الخطيرة في الجتمح . 
والحكومة عاجزة كل العجز عن أن تتقدم بعلاج إلا الوعود الكثيرة التي تحيطها الخيرة ويهوي بها الروتين في 
قرار سحيق؟ . ۰ 
() لزيد من التفاصيل انظر: حسن البثاء المؤتمر السادس ضمن مجموعة الرسائل» م.س.ذء ص 1« TTY‏ 
- انظر أيضًا: زكريا سليمان بيومي: الإخوان. . . . » م. س.ذ. ص 7١4-707‏ حيث يحلل رؤية وموتف 
البنّا من قضايا العمال والفلاحين في تلك القترة. : 
(۳) حسن البتاء مشكلاتنا الداخلية » النظام الاقتصادي . مجموعة الرسائل» م. س.ذء ص/7612707. 
)٤(‏ حسن البتاء رسالة المؤتمر السادس مجموعة الرسائل» م. س . ذْ ص٣۳۳‏ باختصار . 
(5) منهم على سبيل المثال: 
- علي الدين هلال» السياسة والحكم في مصر. . . . » م.س.ذ. ص ۲۴١١۲۴۹‏ رفعت السعيدء حسن 
البتا: متى وكيف. . . . » م. س.ذ. ص ٠۴١-٠۳‏ ومواضع متقرقة من الكتاب الذي يبدو أنه لم يكن له 
ْ هدف سوى القول بغموض تصورات البنّا وعدم وجود برامج محددة. 
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لباب انغ : البناء الفكري - السياسي للإمام حسن لبن لا 

البعض الآخر 2١7‏ أن العكس هو الصحيح» فهناك «برنامج اقتصادي واجتماعي متكامل!؛ 
وثمة رأي ثالث يقول به «البشري» مفاده أنه وإن لم يطرح البنا والإخوان برنامجا محددًا عن 
البناء السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي فليست عمومية الدعوة نما يشكل وجها للنقد إذا 
فهمت بحسبانها دعوة للاستقلال العقائدي والحضاري» في ظروف ما لقيت ممجتمعاتنا من 
تعد حضاري وعقائدي عات76) . 

إذن فثمة خلاف كبير يتراوح بين حدي النفي والإثبات في هذا الصدد» ونرى أنه حلاف 
غريب ووجه غرابته أن حسمه لا يتوقف فقط على قوة الحجة والبرهان» بقدر ما يتوقف على 
توفر المعلومات المتعلقة به من ناحية» ومعيار الحكم على تلك المعلرمات من ناحية ثانية» 
ومدى الإدراك لمجمل الظروف التي كان ير بها المجتمع آنذاك من ناحية ثالثة» وهل ماطرح 
من آراء وتصورات كان متلائما مع تلك الظروف آم لا؟ 

وطبقًا لما توفر لدينا من معلومات موثقة تثبت تصورات البتا بهذا الصدد فسوف تُحَلّل مع 
التمييز بين مستويين : الأول: مستوى المبادئ والتصورات العامة» والثاني: مستوى البرامج 
التفصيلية التي قدمها منهاجًا عمليًا للوصول إلى تحقيق هذا النظام» الذي تحدده تلك المبادئ 
العامة» وذلك في إطار تصوره الشامل للتغيير والإصلاح . 

أ - الميادئ العامة للنظام الاجتماعي الإسلامي 

كتب البّا في إحدى مقالاته سنة (/194417/1771م) حول أصول الإسلام كنظام 
اجتماعي" . وقدم عشرة مبادئ عامة باعتبارها من الأصول الأساسية التي يقوم عليها نظام 
المجتمع الإسلامي بصفة عامة وهي : 
-١‏ الإخاء الإنساني والقضاء على روح الكراهية والتعصب. 


(۱) منهم على سبيل المثال: 

- إبراهيم شلبي» تطور النظم السياسية. . . م. س.ذ ص ۴٠-۵۲۸‏ وقد تولى تفنيد ما ذهب إليه علي الدين 
هلال. 

(۲) طارق اليشري» الحركة السياسية في مصر .....ء م.س.ذ. ص 44 من المقدمة الجديدة . 

(۳) نشر البنا مقالتين بمجلة الشهاب الشهرية بعنوان «أصول الإسلام كنظام اجتماعي» خصص الأولى لمناقشة اتجاه 
النهضة الحديثة في العالم الإسلامي وفيه طرح أصول النظام الاجتماعي» أما الثاني فخصصه لمناقشة فكرة 
الأخوة الإنسانية والعالمية. . وتميز تناوله لها بالعمق والتأصيل النظري/ الفقهي شأن معظم الموضوعات التي 
كانت تنشرها مجلة الشهاب حيث أراد لها حسن الب أن تكون مجلة متتخصصة على غط «المنار» التي كان 


يصدرها رشيد رضا. 


EY 


ار ابا 
- السلام وعجز الذين لا يعلمون عن قهم مشروعية الجهاد. 
7- الحرية ونحطأ الذين يتهمون الإسلام بإباحة الرق ومصادرة الحريات . 
4- العدل الاجتماعي وفيه بيان رأي الإسلام في نظام الحكم والطبقات . 
0- الحياة الطيبة وفيه بيان الخطأ في فهم حقيقة الزهد. 
7- الأسرة وفيه الكلام على حقوق المرأة. 
۷- العمل والكسب وفيه الكلام على أنواع الكسب» والخطأ في فهم التوكل . 
۸- العلم وفيه خطأ من يتهمون النظام الإسلامي بتشجيع الجهالة والخمول. 
4- النظام وتقدير الواجب وفيه خطأ من يظنون في طبيعة الإسلام النقص والإهمال. 
-١‏ التدين وفيه حقيقة الإيان بالله والفضيلة والجزاء» 217 . 
وقد تناول معظم تلك الأصول بالشرح والبيان في مناسبات مختلفة بدء! من منتتصف 
الثلاثينيات- تقريبا- إلى أن صاغها على النحو المذكور سنة ۱۹٤١‏ . 
وبتتبع تطور اهتمامه الفكري/ العملي» وتحليل ما طرحه من تطورات في هذا الجال 
خلال الفترة المشار إليهاء يتضح أنه ظل إلى ما قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية لايولي 
اهتمامًا كبيرًا للحديث عن قواعد ومبادئ النظام الاجتماعي/ الاقتصادي الإسلامي . وكان 
شغله الشاغل آنذاك منصبًا على قضية تحديد وجهة النهضة الشاملة: من أين تبدأ وإلى أين 
تتجه؟ وكرّس جانبًا أساسيًا من جهوده في ظل موجة الانبهار بالغرب وازدهار الدعوة 
لتقليده والنقل عنه في كل مجالات الحياة» ليشبت في الأذهان سمو النظام الإسلامي 
باعتياره الأصل العام الذي يجب أن تنطلق منه جهود النهضة والإصلاح» وأن تتجه على 
هدى هذا النظام لتحقيق نغوذج «الحياة الطيبة»("2 في المجتمع الإسلامي الأمر الذي يعني 
رفض تموذج «مجتمع الرفاهية» على النمط الغربي . وبعبارة أخرى يمكن القول إن هدفه 
الأساسي في تلك المرحلة كان متمثلاً في الدعوة بدأب للاستقلال الحضاري والعقائدي» 
)١(‏ حسن البنّاء أصول الإسلام كنظام اجتماعي» مجلة الشهاب. العدد الثاني . غرة صفر ٠٤١-۱۳۹۷‏ ديسمبر 
/ا55١.‏ 
(۲) مفهوم الحياة الطيبة مشتق من توجيهات القرآن الكريم « ..... .فْحيِينه حياة طَيَة 4 [النحل: ۹۷]» وهو 
يختلف عن حياة الرفاهية التي توفرها الحضارة الغربية الحديثة لأهلها دون التقيد بالقيم والمبادئ التي تحدد 
الحلال والحوام. وقد قدم البنا تعريفًا موجرًا بماهية الحياة الطيبة من منظور اجتماعي/ اقتصادي» انظر 
الصفحات التالية من هذا الكتاب. 
A‏ 


باب ان: البتاء الفكري - السياسي للإمام حسن البناً 

وهو ما اعتبره البشري(1©ي بحق- هدقًا كافيا لإثبات وضوح الرؤية بغض النظر عن وجود أو 
عدم وجود تصورات اقتصادية واجتماعية في صورة برامج محددة . 

بيد أنه باقتراب نهاية ارب العالمية الثانية» وخلال الفترة التى أعقبتهاء نجد أن البنّا قد أحذ 
يتناول مبادئ الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وقواعده على نحو أكثر تفصیلاً وذلك 
استجابة منه لاحتدام المشكلات الاجتماعية والاقتصادية من ناحية» ولاشتداد حدة الصراع 
الفكري المذهبي بين التيارات المختلفة آنذاك" من ناحية أخرى» وفي هذا السياق قام بطرح 
مفهومات «التضامن الاجتماعي والنظام التعاوني»"' ومبادئهما و«التكافل» و«العدالة 
الاجتماعية)!1) و«المساواة» ومبدأ «تدخل الدولة ٠(٠‏ وحسم رأيه فى مسألة تعارض حقوق 
الفرد مع حقوقٍ الجماعة بقوله: الإذا تعارضت حقوق الفرد مع حقوق الجماعة أُهدرت 
الحقوق الفردية وعوّض عنها أصحابهاء وأقِيمَت حقوق الجماعة بما يوصل إلى الخير العام 


. طارق البشري: الحركة السياسية. . . م. س.ذ. ص٤٤ من المقدمة الجديدة‎ )١( 
(؟) أشار البنا نفسه إلى هذا الصراع وما به من تضارب في النظم والآراء العصرية والأيديولوجيات المتنافسة من‎ 
. رأسمالية واشتراكية وشيوعية. ورأى أن من الخير «أن تركز الآمة حياتها الاقتصادية على تواعد الإسلام.‎ 
وبذلك تسلم من كل ما يصحب هذه الآراء من أخطاء» (انظر: رسالة النظام الاقتصادي» م.س.ذء ص58 ؟)‎ 
كما أنه ناقش ما في الشيوعية والرأسمالية والدكتاتورية من إيجابيات وأقرها ولكنه أكد أنها مكفولة كلها في‎ 
نظام الإسلام» زيادة على أنه يتلافى عيوبها ومساوئها انظر وجهة نظره كاملة في المقالين التالبين.‎ 
. ۱۹٤۷ يونيه‎ ۱۳-۱۳1٩ حسن البتّاء سرء ج .أ .م ي- لاع ال-4 ا رجب‎ - 
مز‎ E أصول الإسلام كنظام اجتماعي : اتجاه النهضةء‎ ٠ حسن البنا‎ - 
حسن البنَّاء نظامنا التعاوني : الفرد للجماعة والجماعة للفرد والكل للإسلام ج.أ.م.ن.ش-/11-1-1517‎ )۳( 
. ۱۹٤ مايو‎ ١16- ٠۳١۲ جمادى الأولى‎ 
: واظب البتاعلى شرح وبيان أبعاد مفهوم العدالة الاجتماعية انظر على سبيل المثال مقالاته التالية‎ )4( 
شوال 11"56/ ۱۹ یولیه‎ ١١-1١-55 حسن البنّاء > إنسانية واحدة قوامها التعارف والتكافل ج .م.ي العدد‎ - 
م‎ 
حسن البنّاء أصول الإسلام كنظام اجتماعي . . . مجلة الشهاب العدد الثاني م. س. ذ.‎ - 
نص كلمة ألقاها المرشد العام للوخوان المسلمين بالإذاعة المصرية في ذكرى المولد النبري الشريف منشورة‎ - 
وهي كلمة هامة لا من حيث تركيز البنا فيها‎ . ۱۳١۷ ربيع الأول‎ 5١-1444 يناير‎ ۳۱-٦-۱۸٤ ج.آ. م .ي‎ 
على مهرم العدالة الاجتماعية فحسب ولكن أيضًا لكوتها أذيعت بالإذاعة الصرية وخخاطب بها ان تلاعات‎ 
ود ؛ بل عمد‎ E كبيرة من الجماهير»؛‎ 
بشكل مباشر إلى طرح أهم وأخطر قضايا الواقع الاجتماعي والاقتصادي آنذاك أيضًا.‎ 
انظر: حسن البتاء > مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي: النظام الاقتصادي. مجموعة الرسائل»‎ )۵( 
-.3. م.س.‎ 
سبتمبر 1940 م. س.ذ.‎ ۲۰-۱۳۹٤ حسن البدًا ؛ مشاعر وخواطر ج.أ.م.ن.س ۲-۲۲ 14 شوال‎ )1( 
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الفقر امياي 
nima rk‏ 

وفوق هذا وذاك فقد انطلق في تقرير تلك المبادئ من تأكيده على المفهوم الثوري للإسلام الذي 
طرحه تحلال سنة ١455‏ بكل قوة- ولأول مرة في كتاباته- فذكر أن «الإسلام ثورة بكل ما 
تحمل هذه الكلمة من معنى » يزلزل الأوضاع الفاسدة ويحطم صروح البغي والعدوان 
الشامخة» ويجدد معالم الحياة وأوضاعها ويقيمها على أثبت الدعائم» وأنه «ثورة على 
الجهل . . وثورة على الظلم بكل معانيه : ظلم الحاكم للمحكوم ( . ... .) وظلم الغني للفقير 
(. . . .) وظلم القوي للضعيف ( ل ) وثورة على الضعف بكل مظاهره ونواحيه: 
والسقم»'؟ . وعرف بنمط الحياة الطيبة الذي يضمنه نظام المجتمع الإسلامي ويسعى 
لتحقيقه» فذكر أن الإسلام اضَمنْ الحياة الطيبة لأفراد المجتمع على السواء . . أمن حق الحياة 
والملك والعمل والحرية والأمن لكل فردء وحدد موارد الكسب فلا ضرر فيها ولا ضرار مع 
الشدة في محاربة الجرائم والفساد» وحل مشكلات المالء وقضى على نظام الطبقات» وطارد 
الرأسمالية القاسية» وقضى على سوء الاستغلال الاقتصادي والنظام الربوي › وكفل حقوق 
العمال والأجراء وضمن تعاون الحاكم والمحكوم على البر والتقوى»؟ . 

ودون الدخول في مزيد من التفاصيل » فإن ماسبق يوضح من حيث المبدأ أن القضية 
الاجتماعية/ الاقتصادية لم تكن غائبة عن ذهن البا كما لم تكن غائمة لديه» بل إنه امتلك رؤية 
شاملة وواضحة حددها توجهه الأساسي المنطلق من الإسلام» وأنه في إطار سعيه للإصلاح وتغيير 
الأوضاع الفاسدةء قد أبدى مرونة كبيرة في التعامل مع معطيات العصر الفكرية والسياسية » وذلك 
باستيعابه إيجابياتها ضمن المبادئ والقيم الإسلامية الأصلية» ولم يتوقف عند مستوى طرح المبادئ 
العامة والمنطلقات المركزية لمعالجة هذه القضية» بل بذل جهودا تستحق الدارسة والتحليل فى سبيل 
طرح برامج تفصيلية تطبيقية وصياغتها طبقًا لما سيتضح بإيجاز في الجزئية التالية : 

ب - بعض ثماذج من برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي 

من الممكن اعتبار سلسلة المشروعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التى دأب البنًا 
على توجيه الاهتمام إليهاء وطبقها الإخوان بالفعل"ء دليلاً كافيًا على وجود تصور واضح 
(۱) حسن البنّاء ثورة» ج. أ.م .ی -/17-111» ۲۳ شوال ۱۹-۱۳۹۵ سبتمبر 1941 م. س. ذ. 
(1) انظر: نص كلمة المرشد العام في مناسبة مولد الرسول يك ا منشورة في ج .أ م.ي» )۱۹٤۸(‏ م. س.ذ. 
() لمزيد من التفاصيل حول مشروعات ومؤسسات الإخوان التعليمية والاجتماعية والاقتصادية في أنحاء البلاد , 

انظر: محمد شوقي زكي» الإخوان المسلمون. . . » م.س.ذ» ص ۱۸٤-۱۲۷‏ . 
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باس 0 لي: البتاء الفكري - السياسي للإمام حسن البث 

لبرنامج اجتماعي- اقتصادي يحدد حركة جماعة الإخوان في إطار المجتمع خلال تلك 
الحقبة . وبالفعل فإن عدة دراسات(١)‏ تؤكد أن الجماعة بتلك الأنشطة استطاعت- خاصة فى 
الفترة التي أعقبت الحرب- أن تتغلغل في كافة فئات المجتمع من ناحية» وان تتميز عن كافة 
القوى والأحزاب السياسية التي كانت موجودة آنذاك من ناحية أخرى . . ويرغم ذلك فإن البنا 
لم يقصر في تقديم صياغات ببرامج واقتراحات شاملة لمعالجة القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية. وأن ما قدمه كان من الممكن أن يسهم بالفعل في معا نة معظم تلك القضاياء 
لولا إعراض السلطة ومن توجه إليهم باقتراحاته وبرامجه عن الأخذ بها ووضعها موضع 
التنفيذ . وفيما يلي لمحة مجملة عن أهم ما قدمه من برامج بهذا الخصوص : 

)1475( برنامج «المطالب الخمسون»"‎ -١ 

وهو عبارة عن برنامج متكامل» تضمن خمسين اقتراحاء ألحقه برسالة «نحو النور» التي 
ووجها للملك فاروق والنحاس باشا (وهو رئيس للحكومة أواخر سنة )۱۹۳١‏ وغيرهما من 
ملوك الدول الإسلامية ورؤسائها. «والمطالب المسون» متعلقة بعلاج قضايا المجتمع المصري 
خاصة بعد توقيع المعاهدة المصرية الإنجليزية سنة ١911‏ . خصص منها عشرة مطالب لإصلاح 
التاحية السياسية والقضائية» وخصص الأربعين الباقية لمعالجة الناحيتين الاجتماعية 
والاقتصادية . وفيها تظهر بجلاء حساسيته المفرطة- المحمودة- ضد عمليات التغريب 
واستلاب هوية المجتمع والذوبان في نط الحياة الغربي» كما يظهر فيها أيغمًا حرصه الشديد 
على ضرورة تحقيق الاستقلال الاقتصادي» والتخلص من سيطرة الاقتصاد الأجنبي وشركاته 
المستغلة لموارد البلاد ومرافقهاء وضرورة #حماية الجمهور من عسف الشركات المحتكرة 
وإلزامها حدودها والحصول على كل منفعة مكنة للجمهور» . و١تحريم‏ الربا» . و«العناية بشئون 
العمال». و«تشجيع الإرشاد الزراعي والصناعي»» . و«تحسين حال صغار الموظفين» . 

۲- البرنامج الإصلاحي (قدمه للنحاس باشا سنة /1919) 

ويتضمن تسع نقاط“ : الأولى: خاصة بإصلاح التشريع وضرورة توحيد المحكمة المصرية 


)١(‏ انظر على سييل المثال: 
- زكريا سليمان بيومي» الإخوان. . . » م.س.ذ» ص 11١-1١5‏ 

(۲) نشرت المطالب الخمسون ضمن رسالة نحو النور مجموعة الرسائل» م.س.ذ. ص 11-84 أيضا يكن 
الرجوع إلى نصها في مذكرات الدعوة والداعية؛ م. س ‏ سذ. ص4 7178-1١17‏ . 

(۳) راجح نص «المطالب الخمسون" : في الناحية الاقتصادية: رسالة نحو النور مس ذ. 

(4) انظر نصها الكامل ضمن رسالة بعث بها إلى النحاس باشا وهو رئيس للوزارة (1157) اتتقد فيها الوفد- 


0۱ 


للفكر اقسوالعي 
Nir al‏ 
فى ظل الشريعة الإسلامية» والثانية: خاصة بإصلاح التعليم وتوحيد المدرسة المصرية في ظل 
بنظام التطوع الذي لا يكلف الحكومة شيئًا وإعدادهم «للجهاد المقدس المفروض على كل 
مسلم». ويلاحظ أن النقاط الشلاث موجهة أساسًا ضد التغلغل الأجنبي في المؤوسسات 
القضائية والتعليمية» وأيضاً ضد الاحتلال العسكري ب«الدعوة للجهاد المقدس» والإعداد له . 
ثم ركز في النقاط الباقية (من الرابعة إلى السابعة) على إصلاح الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية في السلوك والعادات ومقاومة روح التقليد الأوربي (مرة أخرى) وتوجيه العناية 
لإصلاح الإدارة والأسرة والقرية. . . إلخ. 
۳- رسالة: النظام الاقتصادي (14410م)10) 
بشرحها وتأصيلها بأدلة من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة . وهي في مجملها تُبَلُورٌ ما سبق 
أن طرحه فى مناسبات مختلفة من مقهومات ومبادئ» موجزها أن «ا لال الصالح قوم الحياة» 
و«إيجاب العمل والكسب على كل قادر» و«افتراض التكامل الاجتماعي بين المواطنين» 
و«تقرير حرية المال واحترام الملكية الخاص» مالم تتعارض مع المصلحة العامة» و«تنظيم 
المعاملات المالية والتدقيق في شئون النقد» و«تقرير مسئولية الدولة في حماية هذا النظام» 27 . 
وعلى ضوء تلك القواعد صاغ برنامجا عملي لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي 
كانت متفاقمة فى مصر آنذاك"» برهن فيه على تمتعه بقدرات فائقة فى الاجتهاد واستيعاب 
متغيرات الواقع الذي يعالج قضاياه» ويمكن إيجاز هذا البرنامج في الآتي : 
= لانصرافه عن الإسلامء وتشسجيعه اللادينية وتهاونه في حقوق البلاد الوطنية وإخفاقه في حل مشكلاتها 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وأرجع البنّا السبب في ذلك كله إلى فقدان الوفد لبرنامج واضح» برغم 
شعبيته الكبيرة فتطوع بتقدي البرنامج المشار إليه هنا . وكان مصيره التجاهل التام من قبل الزعامة الوقدية» ولم 
ينشره البنا على الل إلا بعد مرور عشر سنوات على تقديه» فنشر بعنوان: من مدرس الخط إلى رفعة الرئيس 
الجليل في ج .أ .م .ي ٥-۱-٥‏ رجب 36-1757 مایو ۱۹٤۷.‏ 
(1) منشورة ضمن مجموعة الرسائل م.س.ذ» ص١ .۲۷٠-۲١‏ وهي عبارة عن سلسلة مقالات كتبها البنّا في 
ج. آ. م. ي في الفترة من ١”‏ نوفمير ۱۹٤۷‏ إلى ۳۱ ديسمبر ۱۹٤١‏ . 
(۴) لم يصغ أحد في ذلك الحين إلى ما اقترحه البنّاء وما يؤسف له أنه عندما وجدت معظم تلك الاقتراحات سبيلها 
للتطبيق في عهد الثورة لم تقم على تنفيذها أيد أمينة . ويكفي للتأكد من ذلك التأمل في ينود البرنامج مع تذكر 
ما جرى في مصر منذ آواحر الأمسيئيات وخلال الستينيات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. 
tor‏ 


لباب( : البناء الشكري - السيياسي لالإمام حصن البنا سس 

أ- وجوب استقلال التقد واعتماده على رصيد ثابت «من مواردنا ومن دَهَيناء لا على أَدُونات 
الخزانة البريطانية ودار الضرب البريطانية» والبنك الأهلي البريطاني- وإن كان مقره 
مصر- (. . .) الذي يستغل قرارا لوزارة المالية غير مَوَقع عليه من أحد منذ يونيه 1415 
فيصدر بمقتضاه من الأوراق ما يشاء» . 

ب- «تمصير الشركات. . وإحلال رؤوس الأموال الوطنية محل رؤوس الأموال الأجنبية 
كلما أمكن ذلك . وتخليص المرافق العامة- وهي أهم شيء للأمة- من أيدي غير بنائهاء 
فلا يصح بحال أن تكون الأرض والبناء» والنقل والماء. . حتى الملح والصوداء في يد 
شركات أجنبية تبلغ رؤوس أموالها وأرباحها الملايين من الجنيهات» لا يصيب الجمهور 
الوطتي ولا العامل الوطني منها إلا البؤس والشقاء والحرمان». 

ج- #استغلال متابع الثروة الطبيعية (. . . .) والعناية بالمشروعات الوطنية الكبرى التي طال 
عليها الأمد وقعد بها التراخي والكسل أو أحبطتها الخصومة الحزبية» أو طمرتها المنافع 
الشخصية . . . وألاعيب السياسة والرشوة الحرام» وذكر أمثلة» منها مشروع خرن أسوان 
الذي كان من المفترض إتعامه سنة ۱۹۴۷ والمشروعات الصتاعية الوطنية التي أسسها 
«طلعت حرب عليه الرضوان» (نص كلام البتا) . 

رة إلى افةو ا )انطو عن ا ا كنف قات عن 
داود- عليه السلام- : «وألنا له الحديد. . » ثم لا يكون فيها مَسْبَك عظيمء ولامصنع 
كامل للأدوات المعدنية . . .٠.‏ 

ه- الإصلاح الزراعي وذلك ب «إعادة النظر في نظام الملكيات في مصر (. . . .) فتُخْتّصر 
الملكيات الكبيرة» ونعوض أصحابها عن حقهم با هو أجدى عليهم وعلى المجتمع» ونشجع 
الملكيات الصغيرة حتى يشعر الفقراء المعذبون بأنه قد أصبح لهم في هذا الوطن ما يعنيهم أمره 


) . . . ..) وأن نوزع أملاك الحكومة حال على هؤلاء الصغار كذلك حتى يكبروا». 
و- اتنظيم الضرائب (. . . . . ) وذلك بتنظيم الزكاة (. . . . . ) التي تُفْرض على رأس الال 


لاعلى الربح وحدهء وذلك. . . لمحاربة الكثز وحبس الأموال عن التداول». . . 
وصزفها في مصارفها الاجتماعية التكون سيبًا في جبر النقص والقصور الذي لا تستطيع 
العاعر الإساتنة ان فر بلك الح ركز 

«ولا بد من فرض ضرائب اجتماعية على النظام التتصاعدي- بحسب الال لا بحسب 
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مارح نينا 
الربح- يُعْفَى منها الفقراء طبعًاء وتّجْبَى من الأغنياء الموسرين» وتُنْفّق في رفع مستوى 
المعيشة بكل الوسائل المستطاعة . . .٠.‏ 

ز- محاربة الربا. . . حالاً بحيث نحرمه ونقضي على كل تعامل على أساسه. . فالربا 
حرام. . . حرام . . . . حرام وأولى الناس بتحريه أم الإسلام ودول الإسلام . 

ح- «تشجيع الصناعات المنزلية» وخاصة الصناعات اليدوية «وهذا هو باب الإسعاف السريع 
لهذه العائلات المنكوبة » وباب التحول إلى الروح الصناعي والوضع الصناعي» وأول ما 
تفعله هذه الأيدي العاطلة الغَزْلُ والتسيج بالأنوال الصغيرة» وصناعةٌ الصابون وصناعة 
العطور والمربيات . . . إلخ». 

ط- #تقليل الكماليات والاكتفاء بالضروريات . . وإرشاد الشعب إلى ذلك» وأن يكون 
الكبار في ذلك قدوة للصغار» فتبطل هذه الحفلات الماجنة» ويحرم هذا الترف والإسراف 
الفاسد. وظهور الج بخشونته وعبوسه»ء ووقاره وهيبته على الدور والقصور. . . » أمر 
يحتمه الإسلام الحنيف» وكل ذلك يحتاج إلى إعداد؟ . 
وكتب البنًا في نهاية تلك الاقتراحات «هذه كلها واجبات لابد أن ننهض بأعبائها حالاً. . . 

فإلى العمل»217 . 
وبتحليل ما ورد بالبرنامج الأخير- السابق ذكره- على ضوء ما قرره البتا من مبادئ وقواعد 

أساسية للنظام الاجتماعي/ الاقتصادي الإسلامي؛ نخلص إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي: 

-١‏ أن ثمة اتساقًا كبيرا بين البرامج» وبين «المبادئ» التي قدمها بخصوص النظام الاجتماعي 
والقضايا المتعلقة به. وهو مايعني عدم وجود تضارب في البناء الفكري له بهذا 
ا لخصوص» فعلى سبيل المثال» نجد أن مطالبته بإعادة النظر في الملكيات» وبالأخذ بنظام 
الضرائب التصاعدية» وبتحريم الربا ومحاريته» كلها تتسق تمام الاتساق مع مبادئ العدالة 
الاجتماعية» وتقريب الفوارق بين الطبقات» وتحري موارد الكسب الخبيث وهي مبادئ 

1- وضوح البنّا وبساطته في تقديه لتلك «المبادئ» واعتماده في صياغتها على أدلة من القرآن 
والحديث الشريف» وغلبة المنطق العملي على برامجه» وتركيزه على ما كان من شأنه 
تصعيد التحدي ضد الاحتلال والاستغلال الأجنبي» وكافة أشكال الظلم الاجتماعي 

(1) انظر التفاصيل الكاملة للبنود المذكورة من (أ) إلى (ى) . 
حسن البناء مشكلاتنا: النظام الاقتصادي؛ مجموعة الرسائل» م. س. ذ. ص ۲٠۸-۲۹۳‏ . 
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لباب لانن البناء الشكري - السياسي للإمام حسن اليا 
والاقتصادي» وكلها عوامل تفسر لنا اتساع حجم التأييد الشعبي" الذي حظي به البنا 
وجماعته- بصفة خاصة خلال السنوات التي أعقبت الحرب» بالإضافة إلى جهوده فى 
القضية الوطنية وقضية فلسطين كما سيأتي بيانه(1)- وكان إفلاس كافة القوى والأحزاب 
الأخرى سياسيا وفكريًا يعني ضمان المزيد من اتساع حجم هذا التأبيد سواء بالانضمام إلى 
الجماعة أم بالتعاطف معها . 

۳- أن تلك المبادئ والتصورات الواضحة والمبسطة كانت محصلتها النهائية تصب فى اتجاه 
التعبئة والإعداد للتغيير الشامل للأو ضاع الاجتماعية والسياسية التي كانت قائمة آنذاك» 
خخاصة أنه قد وضح في الأذهان إخفاق التجربة الليبرالية» بيد أن عملية التغيير فى حد 
ذاتها كانت من الصعوبة يمكان نظراً لاحتدام ثلاث مشكلات معقدة وتداخلها في آن واحد 
وهي : القضية الوطنية والقضية الاجتماعية وقضية فلسطين» على نحو ما حدث فى 
السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانبة . ۰ 
وهذه النقطة الأخيرة تقودنا إلى بحث تصورات البنّا لكيفية الانتقال إلى المرحلة الثالثة من 

د راحل التغيير (مرحلة التنفيذ) وتحليلهاء وما أدواتهاء ربصفة خاصة أين موقع «القوة» من 

تلك الأدوات؟ . 
ولكن الأمر الجدير بالإشارة إليه هنا هو أن ابا في نقده للأوضاع القائمة» على التحو 

السابق بيانه» وفي طرحه للتصورات البديلة» كان يستند آساسً لا إلى معايير تصحح أخطاء 

التجربة الليبرالية والممارسة الديمقراطية بحد ذاتهاء وإنما إلى معايبر مستمدة من رؤيته 
الإسلامية التي انطلق منها في صياغة أفكاره بصفة عامةء فعندما يتحدث عن فساد المجتمع 
وتدهوره فإن مقياسه هو المجتمع الإسلامي الذي دأب على الدعوة إليه ومحاولة تقديم صورة 
متكاملة له. . . وكذلك عندما يتحدث عن فشل الأحزاب ورجال السياسة والحكم في إدارة 
أمور البلاد فذلك بالقياس إلى ما يجب أن يكون عليه ولاة الأمر من المسلمين» وإن كان أحيانًا 
ينتقدهم لعدم تقيدهم با تقضي به قواعد التجرية الديمقراطية التي طالما ادعوا الدفاع عنها , 
وادعوا حماية الدستور الذي أقاموه لينظم ممارسة السلطة طبقًا لها . 


(١)انظر:‏ سيرانيان» الوفد والإخوان. دع م.س.5. ص ۲۱۰۲۲ حيث يؤكد على وضوح البرنامج 
الاجتماعي والاقتصادي لدى البنا والإخران كما يؤكد أن ذلك كان من أسباب النجاح راتساع جماهيرية 
الجماعة. ويكاد يكون سيرانيان (الباحث الردسي) هو الرحيد الذي أشار إلى هذه النقطة بهذا التحديد . 

(1) انظر فيما بعد انفصول التالية من هذا الكتاب . 
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٤ 
» منهج التغيير ونظرية العمل في مرحلة «التتفيك‎ 


تعتبر «مرحلة التنفيذ» التى بدأ البتا الحديث عنها سنة ۱۹۳۸“ أدق مراحل منهجه الح ركى 
للتغيير وأصعبها. وذلك من حيث كثرة المتغيرات التي كان عليه أن يضعها فقي حسابه وهو 
يتجه بجماعة الإخوان نحو هذه الخطوة وتعقدها. وأيضًا من حيث صياغة «نظرية للعمل» 
تحدد وسائل التغيير المناسبة على ضوء تلك المتغيرات. 
وإذا كان قد أفاض فى البيان حول مرحلتى «التعريف» و«التكوين» من حيث مجالات كل 
الخطوة الثالثة بعد المرحلتين السابقتين . لا يكفي وحده لمعرفة رؤيته الكاملة حولها. وخاصة 
تصوره لنظرية العمل خلالها: وهل تقوم على العمل السلمي التدرجي والإصلاح من خلال 
الأطر الرسمية القائمة؟ أم تعتمد على التحول القوري الذي لا يقيم وزنًا لتلك الأطر. وتكون 
القوة هي العامل الحاسم في إحداث التغيير؟ أم هي المع بين هذين الطريقين؟ وللإجابة على 
هذه التساؤلات . لابد من تحليل الجهود العملية التي يكن اعتبارها تمهيدا للانتقال إلى مرحلة 
التنفيذ وفقًا لتصورات البنا بهذا الخصوص . وهي تشمل جهود المشاركة السياسية في إطار 
)١(‏ كان ذلك على إثر قيام بعض شباب «مصر الفتاة» بت بحطيم عدة حمارات في السنة المذكورة )١9758(‏ وإحالتهم 
للمحاكمة فكتب البتا موضحًا موقف الإخوان المسلمين من هذه القضية . فدافع من تاحية عن الشبان الذين 
ارتكبوا الحادث مثبمًا أن ما فعلوه لا يعد خروجًا على القانون. بل هو عمل «في لبه وجوهره والدوافع التي 
دفعت إليه تقديس للقانون وحماية لساطانه» وأكد أن الحكومة بتقصيرها في إصدار تشريع ينع هذه المتكرات 
تستحق أقصى العقوبات وليس الشبان هم الذين يستحقون العقوبة. ثم بين من ناحية أخرى أن الإخوان لا 
يوافقون من جهتهم على تحدي القانون بهذه الصورة. . ليس هربًا من تحمل التبعات المترتبة على هذا 
العمل. . . ولكن لأننا نرى ونعتقد أن غير هذا السبيل أجدى منها في الوصول إلى الغاية» انظر ازيد من 
التفاصيل : 
- حسن البنًا. تحطيم الحانات ظاهرة تدعو إلى التفكير الجدي . مسجلة النذير. -90-1-71؟ ذو القعدة 
,۱۷ . . ثم كتب في مقال تال بالنذير أيضمًا موضحًا خطوات ومراحل الدعوة الثلاث: وهي بالتعريف 
والتكوين والتنفيذ . وكانت المرة الأولى التي يطرح فيها هذا التقسيم في كتاباته انظر: 
- محسن البنّا في صميم الدعوة. مجلة النذير. -4 7-1-7 ذو الحجة ٠١١١۷,‏ وكان أن انعقد المؤتمر ا حامس 
فشرح فيه هذه المراحل وبين أهداف ووسائل الأولى والثانية أما الثالئة (التنفيذ) فقد اقتصر على القول بأنها 
مرحلة (العمل والإنتاج) وركز على أهمية إعداد القوة. طبقًا لما هو وراد بالصفحات التالية . 
۵٦‏ 


اران البناء الفكري ‏ السياسي للإمام حسن اليث ااال نمسم 

الشرعية التي كانت قائمة (كالمشاركة في الانتخابات النيابية بالتصويت والترشيح . .). 
وجهود الإعداد للعمل خارج إطار تلك الشرعية (نقصد بناء القوة المسلحة أو ما عرف بالنظام 
الخاص) وذلك على ضوء الهدف من كل من هذين الاتجاهين . ١‏ 

أولاً: مفهوم البنا لمرحلة التنفيذ وشروط الانتقال إليها: 

طرح البنا تصوره حول مرحلة التنفيذ في خطابه بالمؤتمر الدوري الخامس للإخوان سنة 
4 . ثم في رسالة التعاليم التي أصدرها سئة ١145٠‏ . وخلاصته أنها مرحلة «العمل 
والإنتتاج7١‏ و«الجهاد الذي لا هوادة معه)0؟2. وهي تعني إذا حللناها طبقًا للغة علم 
الاجتماع السياسي" . أنها المرحلة التي ستبلغ فيها حركة الإخوان المسلمين درجة تستطيع 
معها أن تتخذ موقا أكثر حسما من الوضع القائم بهدف استكمال تغييره وإقامة سلطة الجتمع 
الإسلامي . طبمًا لما دأب البنا- طوال.المراحل السابقة- على الدعوة إليه والعمل من أجل 
تحقيقه . طالما استمرت حالة الانفصال والتناقض بين نظم الإسلام وأحكامه العملية من جهة . 
وأوضاع المجتمع البعيدة عنها كل البعد من جهة أخرى . وقرر أن« قعود المصلحين 
الإسلاميين- في مثل هذه الحالة- عن المطالبة بالحكم جرية إسلامية لا يكفرها إلا النهورض 
واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف ( .... .)وان 
الإخوان المسلمين لا يطلبون الحكم لأنفسهم . فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا 
العبء. والحكم بمنهاج إسلامي قرآني . فهم جنوده وأنصاره. وإن لم يجدوا فالحكم من 
منهاجهم . وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله» 40 . 

وعلى ضوء ما كابده طوال الفترة من ۱۹۳۸ إلى 1۹٤۸‏ . ثبت في ذهنه أن النظام 
الاجتماعي العام في مصر. بما فيه الحكم والقوانين والعادات والمعاملات . يتناقض مع النظام 
الإسلامي. وسجل ذلك في عدد من المقالات التي كتبها في أوقات مختلفة في الفترة 
(1) انظر: حسن البنًا. رسالة المؤتمر الخامس . مجموعة الرسائل. . . م.س .ذ. ص 1,8 . 
(1) انظر: حسن البنًا. رسالة التعاليم. بالمصدر السابق. ص ۳۹۷ . 
() لمزيد من التفاصيل انظر على سبيل المثال: 
-د. فاروق يوسف أحمد. الثورة والتغير السياسي في مصر. أزمة التحول ومشكلة الديمقراطية في مصر (القاهرة- 

مكتبة عين شمس . )۱۹۸٤‏ ص5١-ل١‏ . 
() حسن البنًا. رسالة المؤتمر الخامس. م.س.ذ.ص 1۹۱ . 
(5) وهي الفترة التي أعلن في بدايتها (سنة )۱۹١۸‏ الانتقال إلى دعوة الخاصة من الحكام والمسثولين إلى الالتزام 

بأحكام الإسلام وتطبيقها في كافة الشئون السياسية والاجتماعية والاقتصادية. واستمر في هذا الخط إلى ما بعد 

الحرب العالمية الثانية . 
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المذكورة . فقي سنة ۱۹۳۸ ذكر «آن الأمة إذا ظلت على ما هي عليه من خحروج على تعاليم‎ 
الإسلام العملية ونظمها فهي غير مسلمة : وإن ادعت ذلك حتى ينشق حَلْقَها . . وصر حت به‎ 
حتى تملا صرختها أجواز الفضاء»(١2 وازداد يقينه بذلك في الفترة التي أعقبت الحرب. ففي‎ 
على سبيل المثال. كان يرى أنه برغم نص الدستور المصري على أن الإسلام دين‎ . ۱۹٤١ سنة‎ 
الدولة «فإن كل شيء في مصر في حياتها العامة يكاد يتناقض مع ما جاء به الإسلام ويصطدم‎ 
ما قرره من قواعد وأحكام»" ثم يصف النظام الاجتماعي كله بأنه «إسلامي رسمي . ولكنه‎ 
بعيد. عن الأوضاع التي رسمها الإسلام لتتألف منها شخصية الأمة ( . . . . . ) فقواعده متنافرة‎ 
لا هو إسلامي صميم . لأن المنكرات الفاشية التي ترتكب جهارا في ظل الدولة وحماية‎ 
القانون كلها تما ينكره الإسلام. وهناك روح خبيثة متفشية في نفوس الحمقى . روح التبرم‎ 
بالنظم الإسلامية . وروح البغضاء بين نفوس الطبقات في مصر نتيجة لاستئثار قوم وحرمان‎ 
آخرين. وإغراق طبقة في الترف والإسراف والمتعة على حين لا يجد غيرهم ما يسد به رمقه.‎ 
نجده يطرح القضية طرحًا جذريًا فيتساءل‎ ۱۹٤۸ وهذا ليس من الإسلام في شيء٠" وفي سنة‎ 
من‎ ١54 «أين حكم الله؟» ويجيب «الحق أننا لسنا منه في شيء . . . . وکل حظنا منه نص المادة‎ 
الدستور . ثم ما بقي في نفوس هذا الشعب من مشاعر وعواطف وتقدير وأعمال وعبادات.‎ 
. أما الحكومة والدولة ففي واد وحكم الله في واد آخر»7؟‎ 

وتؤكد الاقتباسات السالفة. ما سبق ذكره من أن مرحلة التنفيذ قد قصد بها الإقدام على 
«اللخطرة الثالثة» لاستكمال تغيير الأوضاع القائمة وإقامة الحكومة الإسلامية الصجيحة. أما 
متى يكون ذلك؟ وهل أقدم على هذه الخطوة فعلاً؟ فيبدو أنه لم يكن من السهل حسم هذه 
المسألة بالنظر إلى تعقد وتداخل متغيرات الواقع الاجتماعي والسياسي لمصر خاصة في الفترة 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية . 

غير أن البعض یری أن الفترة من ١445‏ إلى ۱۹٤۹‏ كانت فترة التنفيذ220 استنادًا إلى 


(۱) انظر: حسن البنا . القرآن والدستور. مجلة النذير ١١-٠-۳١‏ ذو القعدة ٠١١۷‏ . 
(۲) حسن الينا . تناقض. ج. أ.م .ى. 8-1-1194 ذو القعدة ١116‏ - " أكتوير 183 . 
(6) حسن الب . حول بیان صدقي باشا. a‏ 8 م بى ]اد -1-لا١‏ من ذي القعدة 1756 - ۱۲ أكتوير 219445 
(4) حسن البنًا معركة لصحف : أين حكم الله؟ ج . أ. م. ي . ۔ ۷-۳-۹۲۷ رجب ۱١-۱۳۹۷‏ مايو ۱۹٤۸‏ . 
من أصمحاب هذا الرأي : 
- إسحاق موسى الحسيني : الإخوان ۰ ميس د . ص ۲۸- ان 
- محمد فريد عبد الخالق . الإخوان المسلمون في ميزان الحق (القاهرة : دار الصحوة ة للنشر والتوزيع . الطبعة 
الأولى )۱٤۰۸-۱۹۸۷‏ ص ". 
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ا لكان : البناء الشكري - السياسي للإمام حسن الب 2 
ضخامة الأحداث والأعمال التي وقعت وشارك فيها الإخوان بفاعلية كبيرة . واستنادا أيضًا 
إلى أن سنوات الحرب العالمية الثانية )١1940-1919(‏ قد أتاحت فرصة كبيرة للإخوان لكى 
يبنوا قوتهم ويوسعوا قاعدتهم وينشروا فكرتهم . أي أنهم قطعوا أشواطًا كبيرة في سبيل 
الاستعداد والعمل الذي يؤهلهم «للخطوة الثالثة» . 

وهذه الحجج وإن كانت صحيحة بحد ذاتها إلا أنها لا تقوم دليلاً على أن تلك الفترة كانت 
مرحلة التنفيذ التي قصدها البنا بالمعنى السالف ذكره. بل يوجد ما يدل على إدراكه لصعوبة 
الانتقال إليها في ذلك الحين . ففي اجتماعه برؤساء المناطق ومراكز الجهاد بجماعة الإخوان في 
۸ سبتمبر 1156 أشار إلى تلك الجهود التي بذلها الإخوان طوال سبعة عشر عامًا في الإعداد 
والاستعداد. وأشار أيضا إلى ثقة الناس وأملهم في الإخوان وحدهم من دون الهيئات 
والأحزاب الأخرى ثم قال: «كل ذلك يا أخي جعلني أشعر شعورا قد ارتقى إلى مرتبة 
الاعتقاد. أننا لم.يعد لنا الخيار. وأن من واجبنا الآن أن نقود هذه التفوس الخائرة. ونرشد هذه 
المشاعر الثائرة ونخطو هذه الخطوة. والله المستعان»(١؟‏ وأردف ذلك بقوله «على أن هناك نظرة 
أخرى ليست بأقل مما تقدم أهمية: آلست ترى يا أخي أن أهم عوامل الفساد والإفساد لحياة 
هذا الشعب المصري وغيره من الشعوب العربية والإسلامية . هذا التدخل والتحكم الأجنبي 
الذي أفقدنا عزتنا ووجهنا غير وجهتنا وبدل أوضاع حياتنا. وضحك عليها بالقشور وصرفنا 
عن اللباب . ثم هذا الضعف المتناهي من هذه الحكومات . الذي جعل من نفسها أداة طيعة. إن 
لم تكن مسرعة في يد الأجنبي يتحكم بها في رقاب الناس كما يشاء. أو لست ترى أن أول 
باب للإصلاح أن تجاهد هذين المظهرين وأن يتحرر الناس من هذين النيرين؟276. ولم يكن 
ذلك إعلانًا منه بالبدء في التنفيذ كما قد يتبادر إلى الذهن . فقد رأى أن الأمر لا يزال يحتاج 
إلى مزيد من الإعلام والتوضيح ومكاشفة الناس اهما استتر من ألاعيب المخادعين لهم 
والمغررين بهم في الداخل والخارج ( ...0 قفإذالم يد ذلك كله. سنعرف كيف نضبط 
أنفسنا ونضع حاجرًا حصينًا قويًا بيننا نحن المؤمنين وبين هؤلاء الظالمين المغترين. وسيرون أن 
هذا السلاح السلبي سيفوت عليهم قصدهم ويعكس عليهم عدوانهم»" ويتضح من ذلك أنه 
لم يتخ قرارًا بالخطوة الثالثة حينئذ (التنفيذ) . 
(1) انظر: نص كلمة المرشد العام بالاجتماع المشار إليه منشورة في . ج.أ. م. نش . ۱٤-۴-۴‏ شوال 114- 


. ۱۹٤٩۵ سيتمير‎ ٩ 
, المصدر السابق نقسه. (۳) المصدر السابق أيضًا‎ )۲( 
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ويبدو أن البداية الفعلية لمرحلة التنفيذ بالمعتى المحدد سلفًا. كانت في النصف الأول من 
سنة 1144 فقد اجتمعت الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين يومي ۲۷ و78 جمادى 
الآخرة /٠١١۷‏ مايو./145م. وأصدرت عدة قرارات كان من بينها قرار نص على : «إعلان 
معركة الصحف حتى يتحدد موقف الدولة التي ينص دستورها على أن دينها الرسمي 
الإسلام . وموقف الأمة التي تعتز يأنها زعيمة أم الإسلام من أحكام القرآن وتعاليمه في هذا 
الوقت الذي انتشرت فيه الدعايات الخبيثة والدعوات الباطلة في كل مكان. وحتى يظهر 
RO‏ ا 
إلا بالرجرع إلى أحكام الشريعة السمحة)7١؟‏ وعلى أثر اجتماع الهيئة التأسيسية وصدور 
قراراتها ومنها قرار إعلان «معركة المصحف» المذكور. كتب البتا أربع مقالات متوالية بجريدة 
الإخوان اليومية9) . شرح فيها الملقصود بمعركة المصحف . ومن هم أطرافها أو لابين مَنْ 
ومّن»؟ و«على أي أساس تدور» وأوضح أن التتيجة المرجوة منها هي «التميز ولأ فلابد أن 
يمتاز آهل الحق من آهل الباطل . . وما طال عمر الباطل إلا حين يمتزج به ستار من الحق. أو 
يمتزج هو بعناصر من الحق . . . » ثم شرع يتساءل . . . «أين حكم الله؟» وأعاد التأكيد على 
يلح الإسا و وإصلاح ال وانوي القال ا ر قر اليس ميد 
النصيحة أو البيان إلا المفاصلة والجهاد». لإ قل اعملُوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئون 
وستردون إلى عالم اليب والشهادة فينبئكُم بما كنحم تَعَملُون 4 [التوبة : 2 

وسنعود إلى تقييم قرار إعلان معركة المصحف على ضوء الظروف التي لابسته . ونتتقل 
الآن إلى بحث الدلالات السياسية لجهود المشاركة وجهود بناء القوة. على ضوء موقعها من 
نظرية العمل التي كان يتجه للأخذ بها خلال مرحلة التنفيذ. 
كانيا, العمل السلمي في إطارالشرعية القائمة؛ (المشاركة في الانتخابات): 

قبل بحث رؤيته وموقفه من هذا الأسلوب . تجدر الإشارة إلى أننا سنقتصر على تجربة 
المشاركة السياسية في الانتخابات النيابية التي أقدمت عليها جماعة الإخو ان المسلمين في ظل 


٩-۱۳۹۷ انظر البند «سابعا» من نص قرارات الهيقة التأسيسية: ج . أ. م .ى -۳۰-۳-۹۲۱ جمادى الآخرة‎ )١( 
. ۱۹٤۸ مايو‎ 

() سبقت الإحالة إليها عدة مرات . ٠‏ وهي في ج.أ. م. ى. في سنتها الثالثة الأعداد 1٠١.1۲۷.11۹. 1۳١‏ . 

(۳) حسن البنًا. معركة المصحف: : والقضاء والتشريع والمحكمة من حكم الله. ج, أ. م .ی ١١-8-5981‏ رجب 
١"‏ -١؟‏ مايو ۱۹٤۸‏ . 
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لباب (ثاني: البناء الشكري ‏ السياسي للإمام حسن البنًا 

قيادته لها. وقد حدث أن تقدمت جماعة الإخوان بعدد محدود من أعضائها- من بينهم 
المرشد العام- للترشيح في الانتخابات النيابية في مناسبتين كانت الأولى سنة ١447‏ وكانت 
الشانية 1959/1144 . وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت النية متجهة لاتخاذ موقف من 
الانتخابات العامة التي كانت ستجري في مطلع سنة ١116٠‏ . وكانت الهيئة التأسيسية للإخوان 
قد طرحت هذا الموضوع في اجتماعها غير العادي يوم ۷ أغسطس ۱۹٤۸‏ . ولكن صدور قرار 
الحل بعد عدة أشهر حال دون استكمال المناقشات- تحت إشراف البَّ- حول الدخول أو عدم 
الدخول في تلك الانتخابات. والسؤال المطروح هو: إلى أي مدى يكن اعتبار تلك 
المحاولات دليلاً على إيان البتا بنظرية العمل السلمي والتغيير من خلال الأطر الرسمية للنظام 
البر لاني آنذاك؟ ودون الدخول في تفاصيل التجارب المشار إليها فسرف تُحَلّل دلالات كل من 
التجربتين ثم نحلل دلالات التبكير في بحث الموقف من انتخابات سئة 1415٠‏ . وذلك على 
ضوء الظروف التي أحاطت بكل تجربة . وعلى ضوء رؤية البنا التي سبق لتا تناولها ببخصوص 
النظام النيابي في مصر وتقييمه له. 
-١‏ انتخايات سنة 1147: 

على إثر حادث ٤‏ فبراير سنة 2171947 . ومجيء حكومة الوفد. صدر مرسوم بحل 
مجلس النواب في ۷ فبراير. والدعوة لإجراء اتتخابات عامة جديدة. فتقدمت جماعة 
الإخوان بترشيح عضوين فقط من أعضائها: المرشد العام حسن البنا عن دائرة الإسماعيلية . 
والأستاذ محمد نصير عن دائرة بنها. وكانت هذه الخطوة بناءٌ على قرار من قرارات المؤتمر 
السادس للإخوان الذي عقد في يناير سنة 194١‏ . وخلاصته «الإذن لمكتب الإرشاد العام 


(1) تتلخص وقائع هذا الحادث الشهير في قيام السفير البريطاني في القاهرة يتوجيه إنذار إلى الملك فاروق ينص 
على: «إذا لم أعَلّم قبل الساعة السادسة مساءٌ أن النحاس باشا قد دعي لتأليف الوزارة. فإن الملك فاروق يجب 
أن يتحمل تيعة ما يحدث» ورافق الإنذار تحرك القوات البريطانية لمحاصرة قصر عابدين. وعلى الور دعا الملك 
فاروق لعقد اجتماع لقادة الأحزاب المختلفة ورؤساء الوزارة السابقين وانتهى بالتوصية برفض الإنذار 
البريطاني. ولكن الملك لم يأخد بهذه التوصية وكلف التحاس بتشكيل حكومة جديدة ففعل . وتختلف 
وجهات النظر حول تقييم هذا ا حادث وأثره في تطور الأوضاع السياسية في مصر فيما بعد وخاصة أثره على 
علاقة الوفد بالملك وبالإنجليز. وحول هذا الموضوع وما يتعلق به انظر: 
- علي الدين هلال. السياسة والحكم في مصر. . .. م.س.ذ. ص 187-18٠‏ . 
- مارسيل کولومب. تطور مصر. . . . م.س.ذ. ص ۱۳۰ . ص ۱١۱-۱۳٦‏ . 
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للإخوان المسلمين بالتقدم بالأكفاء من الإخوان إلى الهيئات النيابية المختلفة ليرفعوا صوت 
الدعوة وليعلنوا كلمة الجماعة فيما يهم الدين والوطن»' . 

ويرجع السبب في اتخاذ هذا القرار إلى الظروف التي تعرضت لها جماعة الإخوان في ظل 
حكومة سري باشا (فى الفترة من ٠١‏ نوفمبر ١94٠‏ إلى ٤‏ فبراير )۱۹٤۲‏ إذ قامت- بضغط 
من السفارة البر يطانية- باتخاذ إجراءات متشددة. بموجب الأحكام العرفية. لوقف نشاط 
الجماعة . فصادرت صحافتها وعطلت اجتماعاتها وأغلقت مطبعتها فضلاً عن اعتقال المرشد 
العام ووكيله لمدة قصيرة . وفي تلك الظروف وجد البتا أن جماعته قد حرمت من كل وسائل 
التعبير والعمل لنشر الدعوة ليس في الأوساط العامة فقط . بل في الأوساط الخاصة أيضًا. 
وهو ما كان يعني إعاقة تنفيذ متطلبات «المخطوة الثانية» التي سبق الإعلان عنها سنة ۱۹۳۸ . 
وفى ظل تلك الظروف نظر إلى المجلس النيابي «كمنفذ وحيد للرأي . ومنبر شكاية أهل الحق ' 
في ذلك الوقت170) على حد قول البنا. ٠‏ 

وعلى ذلك قرر الإخوان وض انتخابات ۱۹٤١‏ . ويذكر البنًا أنهم كانوا «حريصين أشد 
الحرص على ما أخذوا به أنفسهم من سنّة التدرج فلم يتقدم منهم إلا المرشد العام في دائرة 
الإسماعيلية والأستاذ محمد نصير عن دائرة بنها» وكما هو معروف فقد تنازل البنّا عن 
الترشيح بناء على اتفاق بينه وبين النحاس باشا. حقق به عدة مكاسب للدعوة. إما في صورة 
تعهدات أخدها النحاس على نفسه أو في صور أخرى تمثلت في «انفتاح كل الطرق أمام 
الإخوان لبث دعوتهم في كل مكان دون عوائق» طبمًا ما ذكره محمود عبد ا حلي . 

وقد يلص مما سبق أن الإقدام على المشاركة بالترشيح في انتخابات سنة 1947 كان 
استجابة لاعتبارات عملية أملتها مصلحة الدعوة كما رآها البنا آنذاك . ولم يكن منطلق هذه 
الخطوة هو الإيمان بطريق العمل البرلماني في إطار الوضع القائم . اللهم إلا كمنبر «للدعوة» في 
ظل الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد في أثناء ا حرب العالمية الثانية . وهو ما يؤكده 
تنازل البثا عن الترشيح وعدم تمسكه بحقه القانوني برغم معارضة الإخوان للتنازل. وخاصة 
أن قرار الترشيح كان صادرا عن مكتب الإرشاد . فقد رأى البنًا أنه إذا تحققت الأهداف المرجوة 


() انظر نص البيان الذي ألقاه المرشد العام (حسن البتّا) في اجتماع الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين. 
ج.أ.م.ى. ۲-۳-۷۱۹ ذو القعدة ۱۳۹۷- ۵ سيتمير ۱۹٤۸,‏ 

(1) حسن البنًا. نص بيانه في اجتماع الهيثة التأسيسية )۱۹٤۸(‏ م . س . ذ. 

. (۳) اتظر: محمود عبد الحليم الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ . م.س.ذ. ۱/ ,۲۹۷ 


بذ 


لباب 7ن البتاء الفكري - السياسي للإمام حسن البثًا 


بطريق آخر غير دخول البرلمان فلا داعي للإصرار على خوض معركة الانتخابات. خاصة أنها 
كانت ستؤدي إلى الاصطدام بقوة مصرية (الوفد) تستفيد منه الدسائس الإنجليزية» وكان الوفد 
سيضطر إلى هذا الصدام التزاما بالتبليغ البريطاني بنع البئا من الترشيح لا | النيابي 017 . 
۲- اتتحايات سنة :151:65/1١5151‏ 

لم يطرأ تغيير كبير على الدوافع والمبررات التي سوغت الإقدام على خوض معركة 
الاتتخابات النيابية سئة ١146/١146‏ مقارنة بمسوغات الإقدام على الترشيح في 
انتخابات سنة 1947 . خاصة أن الأحكام العرفية كانت لا تزال مفروضة ولم تلع إلا في 
أكتوير سنة ١950‏ . 

بيد أن قرار الدخول في الانتخابات هذه المرة حظي بمناقشات موسعة دارت في صفوف 
جماعة الإخخوان”' . وأثيرت خلالها تساؤلات عديدة أهمها ما كان حول: ما الهدف من 
دحول الانتخابات؟ وقد أجاب البنّا على ذلك فأعاد التأكيد على حاجة الدعوة لزيد من 
وذكر أن أقرب طريق إلى المحيط الرسمي هو منبر البرلمان. «فكان لزامًا على الإخوان أن 
يزجوا بخطبائهم ودعاتهم إلى هذا المنبر لتعلو من فوقه كلمة دعوتهم . وتصل إلى آذان بمثلي 
الأمة في هذا النطاق الرسمي المحدود»9" . 

ومن التساؤلات المهمة أيضً . تساؤل أثير حول اليمين الدستورية التي يقسمها النواب بعد 
«القرآن دستورنا»؟ والإجابة التي قدمها البنّا غاية فى الأهمية. فهى ثل نقلة فى تصوره 
وموقفه من منهج العمل السلمئ في إطار البرلان. إذ أكد ما سبق أن أبداه في مناسبات 
مختلفة7؟2 من أن الدستور المصري لا يتناقض مع قواعد وتعاليم القرآن بصفة عامة وقال: 
«الدستور المصري بروحه وأهدافه العامة من حيث الشورى . وتقرير سلطة الأمة. وكفالة 
(1)لمزيد من التفاصيل انظر : المرجع السابق /١‏ ص ۳١٠-۲۹٤‏ وانظر أيضًا: 

- حسن البنًا (نص بيانه في اجتماع الهيئة التأسيسية )١444‏ م. س . ذ. 
(۲) حسب ما يستفاد من نص كلمة المرشد العام- حسن البتا- في اجتماع الهيئة التأسيسية (۱۹4۸) م.س. ذ. 
(؟) حمسن البنّا: لماذا يشترك الإخوان في انتتخابات مجلس النواب؟ ج.!. م . ن.ش. ۱۸-۲-۲۲ ذو القعدة 

5- 1 ئوفمیر 1944 . 
(5) منها على سبيل المثال: المؤتمر الدوري الخامس سنة ۱۹۳۹ . 

بذ 


با 

الحريات لا يتناقض مع القرآن ولا يصطدم بقواعده وتعاليمه. وبخاصة أنه قد نص فيه على أن 
دين الدولة الرسمي هو الإسلام. . إذا كان فيه من المواد ما يحتاج إلى تعديل أو نضوج . فذاك 
من -حق النواب بطريقة قانونية مرسومة . وتكون النيابة البرلمانية حينئذ هي الوسيلة المثلى 
لتحقيق هتاف الإخوان» 27 . وهذا القول يدل دلالة واضحة على الإيمان بإمكانية التغيير من 
خلال الالتزام بقواعد الممارسة البرلانية/ الديمقراطية. وفي هذه الحالة تصبح الأغلبية مسألة 
حيوية يتعين ضمانها لممارسة التغيير في الاتجاه المرغوب . وبرغم إدراكه لهذا الأمر إلا أن ذلك 
لم يجعله يتجاوز «ستة التدرج» ويلجأ إلى «أسلوب الطفرة» فيسعى للحصول على أغلبية 
المجلس النيابي . إذ لم يتقدم في انتخابات سنة 5 ۱۹٤١ /١195‏ سوى ستة مرشحين من 
الإخوان بالرغم من وجود أعداد كافية منهم للتقدم للترشيح في ذلك الوقت . إلى الحد الذي 
رجاهم مكتب الإرشاد بعدم التقدم للترشيح" . وفضلاً عن ذلك . فقد صدر قرار عن مكتب 
الإرشاد بمناسبة هذه الاتتخابات ينص على «أن هيئة الإخوان لا ترشح أحذا من أعضائها 
بصفته الإخوانية وإن من يرون أن يتقدموا إلى الترشيح فإنهم يتقدمون بصفة شخصية 
كمستقلين . ولهذا فإنه محظور أن تستخدم دور الإخوان لدعاية انتخابية. . .»20©. ولم 
َسَتْن من هذا القرار أحد من المرشحين الستة يمن فيهم المرشد العام حسن البنًا . 

وبرغم كل الاحتياطات السابقة فقد قوبلت هذه الخطوة برفض شديد تمثل في التدخل 
السافر من قبل الحكومة لتزوير الانتخابات- تدعمها قوات الاحتلال الإنجليزي- بهدف 
إسقاط مرشحي الإخوان وخاصة حسن البتا في الإسماعيلية . وقدتم لها ذلك . الأمر الذي 
كان لابد أن يترك شعورا بالمرارة لدى البنا وجماعته. فهذه هى المرة الثانية . - بعد تجربة 
اتتخابات -١147‏ التي تقابل جهودهم للمشاركة في العمل البر اني بعدم الترحيب الذي 
(1) حسن انا . لماذا يشترك الإحوان في انتخابات مجلس التواب . م. س. ذ. 
(۲) انظر: نص لابيان المرشد العام في اجتماع الهيئة التأسيسية» )۱۹٤۸(‏ م. س.ذ. 
() المصدر السابق نفسه , 
() لمعرفة التفاصيل حول تدخل الحكومة . وحول دور قوات الاحتلال البريطانية في إسقاط مرشحي الإخوان 


وخاصة حسن البنًا انظر: محمود عبد الحليم . الإخوان المسلمون م. س.ذ. /١‏ 880-774 وهويروي ما 

حدث باعتباره شاهد عيان لتلك الأحداث . 

- وانظر أيضًا: محمد شوقي زكي . الإخوان المسلمون والمجتمع المصري م. س .ذ. ص8١-١7‏ وهو يروي 
قصة التدخل الإنجليزي باعتباره شاهد عيان أيضًا. وروايته لا تختلف عن رواية محمود عبد الحليم إلا في 

بعض التفاصيل القليلة . 


اف 


ابن البناء القكري - السياسي للإمام حسن اليا 


وصل إلى درجة الرفض واستخدام أساليب غير ديمقراطية- وغير قانونية- لمنعهم من الوصول 
إلى مقاعد المجلس النيابي . وقد يكون هذا سيبا من أسباب تقوية الشعور بعدم جدوى الالتزام 
نهج التخيير من داخل الأطر الرسمية القائمة ودعم تيار الخروج عليها في صفوف جماعة 

الإخوات . ومع هذا فقد أبدى البتا مقاومة مستمرة للسير في اتجاه الخروج على الشرعية القائمة 
بالقوة. وهو ما يوضحه موقفه المبكر من الانتخابات التى كان مزمعًا إجراؤها فى بداية ١96٠‏ 
بالإضافة إلى موقفه من أعمال العنف التي وقعت خلال السنوات التالية للحرب العالمية الثانية 
- الاستعداد لانتخابات ستة :1165٠‏ 

في اجتماع غير عادي لتهيئة التأسيسية للإخوان- عقدته في (۲ شوال 17*77/ ۷ أغسطس 
0 - بادرت بمناقشة ما سيكون عليه موقف الإخوان من الانتخابات النيابية التي كانت 
ستجري في يناير ۱۹١١‏ وفي هذا الاجتماع ألقى البتا بيانَا10) شاملاً حول تجارب الإخوان 
السابقة ومحاولاتهم للرصول إلى مقاعد البرلمان. وأهم ما يلفت النظر في بيانه . تعبيره عن 
شعوره بالمرارة والأسف من المواقف المعادية التي وقفتها الحكومة والأحزاب (البرلمانية!) من 
محاولة الإخوان السير فى طريق العمل البرلمانى (تجربة انتخابات 19817 وانتخابات )١950‏ 
هذا من ناحية . وتأكيده على مشروعية إقدام الإخوان على المشاركة في الانتخابات بالترشيح 
والتصويت وعلى أن ذلك لا يعنى تمولاً فى صفة الجماعة أو أنها تخلط الدين بالسياسة 
رغلا لتتحفيق مارت دليوية من ناحية اة ف جد عن مت ادر الى ريا اران 
وهم يسلكون هذا السبيل . فلم يتقدموا إلا بعدد محدود منهم للترشيح . 

وتناول بعد ذلك - في بيانه - الحديث عن الانتخابات الجديدة (كانت ستجري سنة 
- أي أنه كان يتكلم عنها قبل إجرائها بأكثر من عام) فعرض لحجج المؤيدين لتقدم 
الإخوان بالترشيح لها. كما عرض لحجج المعارضين(!2. وما يهمنا في هذا السياق هو 
اقتراحه الذي طرحه بإجراء استطلاع لآراء الإخوان ومن شاء أن يدلي بدلوه في الدلاء» حول 
هذا الموضوع. إذ كلف اللجنة السياسية بالجماعة بأن تتولى إتَام هذا الاستطلاع . ثم تفحص 
الردود وتكتب تقريرا وافيًا بالنتيجة وبرأيها في الأمر. ويتلى على الهيئة وتقول فيها كلمتها 
)١(‏ لم ينشر هذا البيان إلا في تاريخ لاحق لتاريخ اجتماع الهيئة التأسيسية المشار إليه. فقد نشرته جريدة الإخوان 
المسلمين اليومية بالعدد ۷٠۹‏ (عدد خاص) تحت عنوان «الإخوان والانتخابات» سبقت الإشارة إليه عدة مرات 
ب «نص بيان المرشد العام . . . .“. 

(۲) انظر تفاصيل هذه ا لحجج في المصدر السابق نفسه. 
ش مم 


رصنا 

التي يصدر عنها الإخوان ويحددون على ضوئها موقفهم من الاندخابات» وفي كل الأحوال 
حئهم البنّا على ضرورة المبادرة بتسجيل أسمائهم في جداول الانتخابات في ديسمير )۱۹٤۸(‏ 
«وآن ينظموا شئونهم في هذه الناحية أدق التنظيم فإنهم إن لم يكونوا مرشحين فسيكير نون على 
أي حال نانحبين(1؟ , 

وبغض النظر عما كان سيسفر عنه استطلاع رأي الإخوان بخصوص التقدم للترشيح أو 
الإحجام عنه . فإن المهم لبيان موقف الرجل من الحياة البرلمانية هو التصميم على المشاركة في 
الانتخابات «بالتصويت» على الأقل(؟2. كما يوضحه الاقتباس السابق من كلامه. وهذا 
التصميم- بالإضافة إلى الإعلان عنه مبكر! - له أكثر من دلالة على ضوء الظروف والأحداث 
التي صاحبته . 

فمن ناحية . كان البتا يؤكد بذلك إيانه بالعمل السلمي في إطار الشرعية القائمة كسبيل 
للتغيير والإصلاح الداخلي . وفي الوقت نفسه كان ذلك الموقف يحمل في طياته بعض 
التناقض مع رؤيته الثابتة الداعية لرفض التعددية الحزبية في ظل الظروف التي كانت تمر بها 
مصر في الثلائينيات والأربعينيات . 

ولعله من ناحية ثانية كان يسعى لتبديد مخاوف السلطة - وأعوانها - التي بدأت تتجمع 
لديها من جراء أحداث العنف المتتابعة في تلك الفترة. وخاصة ما نسب منها إلى جماعة 
الإحوان. وآهمها مقتل القاضي أحمد الخازندار في مارس ۱۹٤۸‏ علي يد أفراد يتتمون للنظام 
الخاص . وقبل ذلك بحوالي شهر واحد وقع انقلاب في اليمن (۱۷/ )۱۹٤۸/۲‏ أسفر عن 
مقتل الإمام يحبي وثلاثة من أبنائه . وراجت إشاعات قوية بأن الإخوان ضالعون في أحداث 
(۲) لم تكن هي المرة الأولى التي حث فيها البنًا أعضاء جماعته على المشاركة بالتصويت . فمن انتخابات سنة 

0 وهو بلفت نظرهم إلى ضرورة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة كجزء من خطته لربط اهتمامات 

الجماعة يقضايا المجتمع وتطوراته ا لمختلفة ففي مناسبة انتخابات ۱۹١١‏ خاطب الإخوان بقوله : «إن الصوت 

الانتخابي من حق الوطن فلا يصح أن يتأخر قادر عن إبداء صوته. . . ولا تعطلوا أصواتكم ولا تهملوها. . إن 

إعطاء الصوت شهادة سال الإنسان عنها فحكّموا ضمائركم وعقولکم وكونوا آحرارا في مناصرة الحق . .۲ - 

ولم تكن هناك ملايسات اتهام الجماعة باستخدام العنف في ذلك الحين ليتظاهر البنا بإيثار الوسائل السلمية ذرا 

للرماد في العيون- انظر لمزيد من التفاصيل التي ذكرها في تلك المناسبة: 


- حيسي اليتا. إلى الإخوان المسلمين في مختلف دوائرهم بمناسية الاتخابات. ج آم س-4-7-/٠‏ صفر 
۵ -م؟ إبريل 195 . 


لمن 


بار ان: البتاء الفكري -السياسي للإمام حسن‌البقا | 00007 
هذا الانقلاب . ما ألقى الخوف في قلب السلطة في مصر من نشاط الإخحوان. وتعزز هذا 
الخوف بالعثور على مخابئ للسلاح وأماكن التدريبات كان يقوم بها الإخوان استعدادا للقتال 
في فلسطين . ولكن السلطة نظرت إليها على أنها جزء من ممخطط أعده الإخوان للقيام بشورة 
في مصر باستخدام القوة. ويبدو أن كل هذا قد دفع البتا للمبادرة بشغل اهتمام الإخوان مسألة 
الانتتخابات . ومن ناحية ثالثة يكن النظر إلى طرحه المبكر لموضوع الانتخابات على النحو 
المشار إليه . باعتباره مبادرة لاحتواء الاتجاه المتنامي نحو استتخدام القوة لدى بعض أعضاء 
النظام الخاص كما كشفت عنه عدة حوادث خلال سنة 1158 وما بعدها. 
خالثًاء استخدام القوة وسيلة للتغيير: (دور النظام الخاص): 

ليس ثمة صعوبة في ملاحظة أن القوة ماديا ومعنويا. تمثل محورا أساسيا وثابتا في البثاء 
الفكري والاهتمام العملي لحسن البنًا . 0 

فمن الناحية النظرية (الفكرية) ركز كثيراً على أهمية بناء القوة. كما توسع في بيان أبعادها 
وضرورة الأخذ بأسبابها. مستندا في كل ذلك إلى أدلة استقاها من القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول يكل فيما يتعلق يبناء الأمة وقد خلص إلى القول بأن القوة اشعار الإسلام في كل نظمه 
وشو عاته13, 

أما من الناحية العملية . فقد ترجم هذا الاهتمام بصورة واضحة في طريقة تكوين وتنظيم 
«جماعة الإخوان المسلمين» حيث سعى منذ البداية لبث روح الجندية والفداء في صفوقها . 
ويمكن متابعة هذا الاتجاه وترجمته العملية بدءً! من تكوين فرق الرحلات مرورا «بالجوالة» 
وصولا إلى «النظام الخاص» أو «الجهاز السري» الذي كان بمنزلة الجناح العسكري للجماعة. 
وإليه نسبت أعمال عنف كثيرة وقعت خلال الأريعينيات وبصفة خاصة في السنوات التي 
أعقبت الحرب العالمية الثانية . وكانت سببًا اتخذته السلطة ذريعة لإصدار قرار حل جماعة 
الإخوان ومصادرة كافة أنشطتها في جميع أنحاء البلاد وذلك في ۸ ديسمبر سنة 1144 . 

وعلى ضوء هذا الاهتمام بالقوة نظريًا وعمليًا . فإن السؤال المطروح هنا هو: إلى أي مدى 
(1) حمسن الا رسالة اللؤتمر الخشامس. م س ذ. ص۱۸۹-۱۸۸ ويِكن الاستشهاد بعدد كبير من الأحاديث 

والخطب والمقالات التي كتبها البنّا تبين مركز مفهوم القوة لديه انظر على سبيل المثال مقالاته التالية : 

- وسائل الجهاد في سبيل الله ج أ م س ۳-٠۱-۱۱‏ جمادى الأولى ٠١١‏ : 

- الإسلام والقوة وال جندية . المصدر السابق - ۱۵-٤-۲۸‏ شوال 17686 - ۱۹۳۱/۱۲/۲۹ . 

- لمن الحياة مجلة التعارف على مبادئ الإخوان. 8-0-1 ١‏ جمادی الأولى ۸-۱۳۵۹ یوئیه 194٠‏ . 

- فن الموت ج آم ي ١-۹۰‏ . 4 رمضان 19115/48/17-1176. 

أ 


الشكر سياس 

Niraj 

كان البتا يعتبر القوة أداة نخدم في التغيير وتحقيق الأهداف التي حددها وقد سبق أن أوجزها 

في هدفين : الأول: «تحرير الوطن من كل سلطان أجنبي» والشاني: «إصلاح الحكومة حتى 

تكون إسلامية بحق۲؟(). 
ولقد عرض البنا للإجابة على التساؤل السابق في أكثر من مناسبة . ففي المؤتمر الخامس (۱۹۳۹) 

ذكر : «أن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة حيث لا يجدي غيرها. وحيث يثقون أنهم قد 

استكملوا عدَة الإيمان والرحدة. وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء. 

وسينذرون أولاً. وينتظرون بعد ذلك. ثم يقدمون في كرامة وعزة. ويحتملون كل نتائج موقفهم 

هذا بكل رضاء وارتياح»7؟2 . وأكد على ذلك مرة أخرى في المؤتمر السادس (1441) 297 . 
وبرغم أنه لم يحدد ضد من سوف تستخدم القوة؟ وهل ستكون ضد الحكومة والسلطة 

القائمة أم ضد الاحتلال الذي يستعمر البلاد؟ إلا أنه كان حريصا على أن يؤكد مرار وتكرارً 

أن الإخوان يعارضون أسلر ب «الثورة» وأعمال العنف بوجه عام كوسائل لتحقيق الأهداف 
التى يسعون إليها . وكان تأكيده هذا يآتي دائمًا في سياق نفيه للاتهامات التي وجهت للجماعة 
بأنها تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة9؟). وبتصاعد أعمال العنف والاغتيالات السياسية في 
المجتمع خلال عامي ۱۹٤٩۷‏ و۸٤۱۹‏ - بصفة خاصة- كثرت الاتهامات التي وجهت للجماعة 
ارتا ولم يتوان البتا في الرد عليها ودحضها والتأكيد القاطع بأنه ليس من منهاج 
الإخحوان استخدام وسائل العنف والإرهاب والثورة واعتبر أن تصاعد أحداث العنف والاغتيال 
«باب من الشر يجب أن يغلق بكل شدة:60 . ولكنه في كل الحالات کان دائم التأكيد على أن 
مواجهة الاحتلال وتحرير البلاد لن يكون بالاستجداء والمفاوضات وإغا «بالجهاد» وستُعرّض 

رؤيته في هذا الصدد يالتفصيل عند تناول موقفه وجهوده في سبيل القضية الوطنية . 

)١(‏ حسن اليا . رسالة التعاليم. م.س.ذ. ص٤۳۹‏ ورسالة بين الأمس واليوم م. س. ذ ص١١‏ أيغمًا مقالة 
بعنوان غاية. ج.آ. م.ي. . ۲/ ٩٩۷‏ . 4 اربيع الآخر ٥-۱۳۹۷‏ مارس ۱۹٤۸‏ . 

(1) حسن البنا: رسالة المؤتمر الخامس م. س . ذ ص 1140-1894 . 

(۳) حسن البتا رسالة المؤتمر السادس. م.س. ذ ص۲۳۷ . 

(4) انظر على سبيل المثال: نص خخطاب المرشد العام بالمؤتمر الشعبي الأول للإخوان. ج. أ م. ن. ش ۲۷-۳-۲۲۰ 
ذو القعدة 1714- ۲۷/ 1940/٠١‏ انظر أيضا نص الحوار الذي أجراه مراسل الاجبشن ميل مع حسن البلا 
منشور بعئوان: امسألة السودان تتعلق بالمصريين والسودانيين دون سواهم» ج. أ. م. ي 1-115 . ۲۷ سفر 
1- ۱44۷/۱/۲۰ . 

() حسن البنا. باب من الشر يجب أن يغلق بكل شدة ج. أ. م. ي ۱۷-۲-۹۱۱ جمادى الآخرة ۱۳۹۷- 
١5‏ أبريل 1954 . 

)١(‏ انظر فيما بعد الباب الثالث من هذا الكتاب. 
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لباب ان: البثاء الفكري - السياسي للإمام حسن البنًا 
ويستفاد من ذلك أن إعداده للقوة واهتمامه البالغ بها كان هدفه الأساسي هو التتصدي 
للاحتلال الأجنبي الذي يمثل وجوده انتهاكا لحرمة ديار المسلمين ويجعل الأمة كلها في حرج 
بالغ ما لم تنهض لأداء فريضة الجهاد . وهذا ما تؤكده الملابسات والدوافع التي حدت به 
لتأسيس ماعرف «بالنظام الخاص» الذي كان له دور كبير في تاريخ الجماعة وما تعرضت له من 
أحداث ومواجهات . وقبل تناول تلك الملابسات والدور الذي قام به النظام الخاص سوف 

نعرض أولاً لمفهوم البنا للقوة وتصوره لشروط استخدامها . 

-١‏ مفهومه للقوة وشروط استخدامها: 
سلفت الإشارة إلى أن القوة مثلت محورا أساسيًا وثابثًا لدى البنًا. وقد بين في مواضع 

كثيرة تصوره لمفهومها وشروط استخدامها. ويتلخص ذلك في قوله: «أول درجات القوة قوة 

العقيدة والإيمان. ويلي ذلك قوة الوحدة والارتباط ثم بعدهما قوة الساعدو السلا . أي 
أن القوة لديه عبارة عن مفهوم يشمل كافة الجوانب الأخلاقية والروحية والمادية . وقد انعكس 
هذا الفهم بشكل واضح في برامج التنشئة والتلقين العقائدي لأعضاء جماعة الإخوان وبصفة 

خاصة لمن انخرطوا في النظام ا حاص" . 
ومع تأكيده على أن «القوة في كثير من الأحايين أضمن السبل لعل وَكلمة الحق»220. فإنه 

كان حريصا على توضيح عدة شروط أساسية للإقدام على استخدامها استخدامًا فعليًا. ومن 

هذه الشروط أن تتوفر عناصر القوة جميعا قبل الإقدام على استخدامها . ويعني قوة العقيدة 
وقوة الوحدة وقوة السلاح «فلا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني 
جميعًا» . ومن شروطها أيضا أنها لا تستخدم إلا بعد استنفاد الوسائل السلمية الأخرى 
وكثيرًا ما كان يستشهد بالقول المأثور «إن آخر الدواء الكي»27. وبقول عمر بن عبد العزيز 

(1) انظر تفاصيل ذلك : حسن البنًا. رسالة الجهاد. ضمن مجموعة الرسائل م . س . ذ(ثرَاجَ رسالة الجهاد كلها) . . 

ˆ (۲) حسن الينًا. رسالة المؤتمر الخامس. م. س. ذ. ص۱۸۹ أيضًا رسالة التعاليم. م. س. ذ. ص۳۹۹ وأعاد 
التأكيد على هذا المفهوم في مقال تال انظر: حسن البتا . عامان في الميزان عام مضى وعام في ضمير الغيب. 
مجلة التعارف ۲۳-۰-۳ محرم 1104 /١‏ 1940/7 . 

(۳) وتعتبر رسالة التعاليم بمنزلة الوثيقة الأساسية للتلقين العقائدي لكل أفراد الجماعة وخاصة أعضاء النظام الخاص . 

. ٠١١١ جمادى الآخرة‎ ۳-٠-۱۱ حسن البنًا. وسائل الجهاد في سبيل الله ج. أ. م. س.‎ )٤( 

(0) حسن البنًا. رسالة المؤتمر الخامس م. س. ذ. ص۱۸۹ . 

(5) المصدر السابق نفسه وانظر أيضًا : 
حسن البنّا في صميم الدعوة. مجلة النذير ۲-٠-۳٤۰‏ من ذي الحجة ٠۳١۷‏ . 
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لأحد جلسائه : «يا فلان إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك دون الي فلا وينه 
أبن( . ومن شروطها كذلك ضرورة الالتزام بما تقضي به الآداب والتعاليم الإسلامية ومنها 
ماعير عنه بقوله: إن الإخوان حين يستخدمون القوة سيكونون شرقاء صرحاء. 
وسينذرون. . وينتظرون. . ثم يقدمون. .٠.‏ 

وقد وجد البنّا في آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول كك ومآثر السلف الصالح. زادًا لا 
ينفد في ا لحض على الاستعداد والأخذ بكل أسباب القوة وإعلاء قيمة الجهاد في سبيل الله . 
ولكي يعطي لهذه المعاني بعدًا عمليًا مرتبطًا بمتغيرات الواقع الجديد الذي يعيشه المسلمون. اهتم 
كثيرا بالحديث عن «الموت» فاعتبره صناعة على الأمة أن تحسنها"؟ . لأن الموت ثمن اليا . 
وفي موضع آخر نظر إليه باعتباره فنا . ومن عباراته الأخاذة في هذا الصدد قوله : «الموت فن. 
وفن جميل على مرارته . بل لعله أجمل الفنون إذا تناولته يد الفنان الماهر. وقد عرضه القرآن 
على المؤمنين عرضًا جعلهم يحرصون عليه ويحبونه حب غيرهم للحياة . ولا شك أن 
الوجود الأجنبي في مصر - وفي كثير غيرها من ديار المسلمين وخاصة فلسطين - كان يذكي من 
تأثير مثل هذا التوجيه العقائدي ويستنهض الهمم ويدفعها للاستشهاد والموت في سبيل الله . 
وهو ما تؤكده الدوافع الأساسية لتكوين الجهاز الخاص ليكون أداة للقيام بهذه المهمة . 
"- النظام الخاص ودوره في عملية التغيير: 

رأينا فيما سبق أن إجراءات القمع التي اتخذتها حكومة سري باشا ضد جماعة الإخوان 
ومصادرتها لأنشطتها المختلفة . قد نجم عنها رد فعل تمثل في الاتجاه نحو العمل السياسي من 
خلال مؤسسات الحكم القائم كالمشاركة في الانتخابات والترشيح لعضوية البرلمان. وكان 
ذلك في مطلع الأربعينيات في ظل ظروف الحرب العالمية الثانية . 

وتؤكد المعلومات المتوفرة الآن أن تلك الفترة (مطلع الأربعينيات) شهدت أيضًا نشأة ما 
عرف بالنظام الخاص أو الجهاز السري. والأرجح أن تلك النشأة كانت سنة ۱۹٤١‏ . وأن 
صاحب الفكرة والمبادرة إلى تكوين الجهاز الخاص هو حسن البنانفسه. وهو ما تنص عليه 
رواية الأستاذ محمود عبد الحليم أحد الذين دعاهم ابا للمساهمة في وضع اللبئّات الأولى 
(۱) حسن البئًا. أدب ومرحمة. ج. أ. م. ي. ۲۰-۲-٤۱۲‏ شوال 1557- ۱۹٤۷/۹/۵‏ . 
() انظر : حسن البئا وصتاعة الموت. مجلة النذير -۲-۱-۱۸ شعبان ٠١١۷‏ . 
(1) حسن البتا. ثمن الحياة. مجلة التعارف على مبادئ الإخوان 75-05-١7-‏ جمادى الأولى ۱۳۵۹ ۸ يونيه ٠۹٤۰‏ . 
(4) حسن البنا. فن الموت. ج. أ. م. ي. ۱۹-۱-۹۰ رمضان ۱۱-۱۳۲۰ أغسطس 1945 . 
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اران البثاء الفكري - السياسي للإمام حسن البنًا 
للنظام يقول : «كان ذلك في عام ١44 ٠‏ حين دعا حسن البنّا خمسة منا هم صالح عشماوي 
وحسين كمال الدين وحامد شريت وعبد العزيز أحمد ومحمود عبد الحليم . وعرض علينا 
الدواعي التي رآها تقتضي الاستعداد وإنشاء نظام خاص تواجه الدعوة به مسؤوليتها في 
المستقبل . واقتنعنا برأيه فكون منا ا خمسة قيادة هذا النظام . .2100 . 
ومن خلال المذكرات التي كتبها عدد من أعضاء النظام الخاص وقادتهء (سابقًا) وأيضًا 
من خلال عدة لقاءات أجريتاها مع عدد آخر منه96 . يتضح أن الجميع يؤكدون على أن 
النظام الخناص قد أنشى لغرضين: الأول: هو مواجهة الاحتلال البريطاني. والثاني: هو 
مواجهة الخطر الصهيوني المتزايد الذي أدرك مبكرا أنه يهدد مستقبل فلسطين والمنطقة العربية 
والإسلامية كلها. وسيآتي بيان ذلك بالتفصيل عند بحث موقفه من قضية فلسطين . 
وقد قام الجهاز الخاص بعمليات متتالية بعضها استهدف الوجود البريطاني وبعضها الآخر 
كان من قبيل الإعداد والتجهيز لمواجهة الصهيونية في فلسطين. وتصاعدت هذه العمليات 
بشكل سريع خلال عامي )۱۹٤۸ -۱۹٤۷(‏ وبدأت تظهر بوادر الخلل الهيكلي في تنظيم وقيادة 
الجماعة نظرا لوضع الازدواجية الذي صارت إليه في ظل وجود قيادة علنية وأخرى سرية تابعة 
0 اي ا لا 
تحر لوس رادي راسك در جل عل اتاد واه جد . كما أدان 
الذين قاموا بها إلى درجة اعتبارهم لا يمون إلى الإخوان المسلمين بصلة . وبرغم ذلك فقد 
آلحقت التهم بالجماعة كلها وأصدر النقراشي - قبيل اغتياله - قراراً عسكريا بحل الجماعة 
استند فيه إلى تلك الأعمال التي نظر إليها على أنها كانت تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة. 
)١(‏ محمود عبد الحليم . الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ م. س. ذ. /١‏ 7105.798 . 
(1) انظر على سبيل المثال: محمود عبد الحليم. الإخوان المسلمون. . م. س. ذ. ۲۸/۱ . 
- أحمد عادل كمال. النقط فوق الحروف: الإخوان المسلمون والنظام الخاص (القاهرة: الزهراء للوعلام 
العربي . الطبعة الأولى ۰۷٤۱۹۸۷-۱م)‏ ص۱۹١‏ . 
- محمود الصباغ . حقيقة التنظيم الخاص ودوره قي دعوة الإخوان المسلمين (القاهرة - دار الاعتصام )۱۹۸٩۹‏ 
ص 01-11 حيث يؤكد على أن عقيدة الجهاد هي الآساس الذي أقام عليه البتا النظام الخاص مواجهة الإنجليز 
واليهود (وكان الصباغ عضو بارزا بالنظام الخاص في عهد البّا) . 
(۳) أجرى المؤلف عدة مقابلات على فترات متتابعة مع عدد من أعضاء وقيادات النظام الخاص السابقين وهم : 
الأستاذ مصطفى مشهور. والدكتور علي عبد الحليم والأستاذ عبد الحليم محمد أحمد والأستاذ إبراهيم سلمة 
والدكتور حسن الشافعي والمرحوم صلاح شادي (قبل وفاته). 
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لنفكر السيلسي 
Nira;‏ 

ودون الدخول في تفاصيل الأحداث والوقائع التي حفلت بها سنة ۱۹١۸‏ والاتهامات التي 
وجهتها السلطة للإخران. وردود الإخوان على تلك الاتهامات . فإن مايهمناهناهو: هل 
صحيح أن أعمال العنف التي قام بها النظام الخاص با فيها قتل أحد القضاة ورئيس الحكومة . 

لقد فنّد البنّا كافة الاتهامات التي أَلْصِقّتْ بجماعته والتي تدينها بالعمل على قلب نظام 
الحكم بالقوة. وأعاد التأكيد على ما سبق أن ذكره مرارًا وتكرارا من أن العنف ليس من وسائل 
الإخوان «وآن وسائلهم ظاهرة معروفة. فهذه المحاضرات والدروس والرسائل والصحف 
والأندية والدور. والمساجد والمنشآت ناطقة بأن وسائل هيئة الإخوان المسلمين لم تتعارض مع 
القانون يوما من الأيام»'. 

وبالرغم من أن الوثائق الموجودة عن سنة ۱۹٤۸‏ تبين بوضوح أن الإخوان كانوا يحملون 
قدرا كبيراً من السخط على النظام القاكم . كما تبين أنهم قد وصلوا إلى درجة كبيرة من القوة - 
مقارنة بالقوى السياسية الأخرى - حتى أن البنًا نفسه صار يؤكد على أنهم يعبرون عن الشعب 
المصري بل عن الأمة العربية والإسلامية(2. برغم كل ذلك إلا أنه لم يغبت بشكل جازم أن 
الجماعة كانت تدبر للإطاحة بالحكومة المصرية. وهو ما أكده أيضًا حكم هيئة المحكمة في 
القضية الشهيرة بقضية «السيارة الجيب2296 , 

ويبدو لنا مما سبق أن الإقدام على مرحلة التنفيذ قد شهد ازدواجية في نظرية العمل التي 
تازعلتها الا بجماعة الأسوان: "فقن اتخات خط ات فى إظان نظرية الختملالسلمئ 
(البرلان) كما اتخذت -مترافقة معها- خطوات في سبيل إعداد القوة المسلحة واستخدامها 
(النظام الخاص) . 


(۱) من نص المذكرة التي كتبها البنّا ردا على مذكرة عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية نقلاًعن محمود عبد 
لكلهر: 
(1) كثر ترديد البنا لهذا المعنى بصورة مكثفة خلال عامي ۱۹٤۷‏ و۸٤۱۹‏ انظر على سبيل المثال: 
حسن البنًا. رسالة إلى الإخموان المسلمين بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس أول شعبة للإخوان. 
ج.أ.م.ي.م سن 3... 
(۳) لزيد من التفاصيل حول حكم المحكمة وحيئياته وتفنيد الاتهامات التي نسبت إلى الإخوان وخاصة قلب نظام 
الحكم انظر؛ 
- قضايا الإخوان: قضية السيارة الجيب الحيئيات ونص الحكم (القاهرة : دار الفكر الإسلامي. مطبعة كلوت 
بك ب ت)۔ 
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لباب لان : البتاء القكري - السياسي للامام بحسن لبن 22-2 
ويمكن تفسير هذه الازدواجية في نظرية العمل بردها إلى طبيعة الأهداف التي حددها الب 
للحركة . وهي تتلخص في هدفين كما سبق . الأول تحرير البلاد من الاستعمار. ولهذا الهدف 
أولوية سابقة على الهدف التالي: وهو إصلاح الحكومة لتصبح حكومة إسلامية بحق. ولئن 
كانت القوة هي وسيلة التعامل لتحقيق الهدف الأول في إطار عقيدة الجهاد التي دأب البتا على 
إحيائها فإن «الأخذ بستة التدرج» هو أنسب الوسائل التي آمن بها البنّ لإصلاح الحكومة 
والأوضاع الداخلية بصفة عامة. 
وبرغم الاتساق الظاهر بين طبيعة كل من الهدفين المذكورين ووسيلة كل منهما. إلا أنه قد 
ظهرت في ظل قيادة البنا خلال عامي 11417 و۸٤۱۹‏ حالة من عدم الاتزان على مستوى 
الأداء السياسي لحركة الإخموان. وقد تجسدت هذه الحالة في صدور ثلاثة قرارات أخذت 
الطابع التنفيذي من مؤسسات الجماعة الرسمية والاختصة (الرشد العام ومكتب الإرشاد 
والهيئة التأسيسية) كان أولها قرار الإعداد والتعبئة للمشاركة في معركة فلسطين. وقد صدر 
في أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ . أما القرار الثاني فقد صدر في مايو 1158 وهو قرار إعلان معركة 
المصحف الذي سبق تناوله(١2.‏ ثم كان القرار الثالث الخاص بالاستعداد للانتخابات التيابية 
التي كانت ستجرى بعد حوالي عام ونصف العام . وقد صدر في أغسطس سنة ۱۹٤۸‏ وقد 
سبق تناوله أيضا . 
ولا تتجاوز المدة الزمنية التي صدرت فيها تلك القرارات الثلاثة. أحد عشر شهرا (من 
أكتوبر ۱۹٤۷‏ حتى أغسطس )۱۹٤۸‏ ويبدو -كما كشفت عن ذلك الأحداث التي جرت- أنه 
لم يكن باستطاعة الجماعة أن تضطلع با تمليه تلك القرارات مجتمعة. - في أن واحد - من 
أعباء جسام . حاصة أنها صادفت فترة حافلة بعدم الاستقرار وتعقّد المواقف على كافة 
الأصعدة داخليًا وخارجيًا. لقد كان على الجماعة أن تعمل بموجب القرارات الصادرة على 
ثلاث جبهات : فلسطين وال جبهة العربية . والمفاصلة مع القوى السياسية الداخلية على أساس 
حك لكا والتعبئة للانتخابات النيابية في الوقت نفسه . ومن الواضح أن كل جبهة 
كانت تقتضي العمل بأدوات ووسائل تختلف عما تقتضيه الأخرى وربا تتناقض معها. 
كالجهاد في فلسطين والمفاصلة القرآنية في الداخحل . والأساليب الجماهيرية - السلمية - 
للانتخابات . وباختصار كانت المهام التي تلقيها القرارات الثلاثة على عاتق الجماعة أكبر 
وأعقد من الوفاء بها. خاصة في ظروف غير مواتية . كما أنها خرجت عن طوق القدرات 
YY‏ 
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القيادية التي تمتع بها البنا. ومؤسسات صنع القرار بالجماعة كلها. وبافتراض أن الجماعة 
كانت لديها القدرات الكافية لتنفيذ هذه القرارات فلم يكن من الحكمة السياسية الدخول فيها 
دفعة واحدة كما حدث. إذ كانت التتيجة أن ألقي الرعب في قلب السلطة القائمة ومن ورائها 
الان 200 , 

وللإنصاف فإنه لا يكن إلقاء كل اللوم على عاتق القيادة وفي قمتها حسن البنًا. فحالة 
عدم الاتزان الحركي هذه . كانت في الحقيقة تعكس سمة أساسية سادت الحياة السياسية 
المصرية في تلك الفترة بصفة عامة. والتي كانت تسير في مجملها بخطى ثابتة نحو الفوضى 
السياسية الشاملة . وانهيار النظام القائم برمته . وهو ما حدث بالفعل بعد بضع سنوات. كما 
أن هذا الاضطراب في القرارات الحركية التنفيذية كان في - جانب منه على الأقل - انعكاسًا 
لمجموعتين من التناقضات البتائية : الأولى: على مستوى المجتمع كله . وتمثلت في التناقضات 
الاجتماعية والفوارق الصارخة بين الطبقات المختلفة . وفي التدهور السياسي المتوالي في ظل 
النظام الليبرالي (الشكلي) . والثانية : على مستوى جماعة الإخوان ذاتها وهي التناقضات التي 
سببتها ازدواجية التنظيم والقيادة (علتية - سرية) - طبقًا لما سبقت الإشارة إليه - وتضخم 
الشعور بكبر حجم التنظيم العلني . وبقوة التنظيم السري. وخروج بعض أعضائه النشطين 
عن طوق القيادة تحت تأثير مشاعر الإحباط السائدة في المجتمع كله آنذاك. وكرد فعل 
للإجراءات القمعية الشديدة التي مورست ضد الجماعة من قبل السلطة . وبإيعاز من قبل 
الجهات الأجنبية التي أقلقها نشاط حسن البتا وجماعة الإخوان المسلمين فى سبيل التحرر 
والاستقلال وإعادة بناء الدولة الإسلامية العصرية . ۰ 


)لا أن نتصور حجم هذا الرعب من جراء ما أعلنه البتا -وعلى سبيل المثال- في إحدى برقياته إلى عبد الرحمن 
عزام باشا بخصوص استعداد الإ حوان للمشاركة في معركة فلسطين بناء على القرار المشار إليه إذ كتب إليه يقول 
إن الإخوان لا يرون سبيلاً لإنقاذ فلسطين إلا القوة "ولهذا يضعون تحت تصرف الجامعة العربية عشرة آلاف 
مجاهد ككتيبة أولى في جيش الإنقاذ لازحف العملي عند أول إشارة» . 
انظر نص البرقية في ج. أ. م ي . ۲-٤٤٩‏ . ۲۳ ذو القعدة 8-1555/ ..۱۹٤۷ /٠١‏ 


تفن 


الباب الثالث 


[لعلاقبين فكر [لإماص إلبنا 
وقضايا خحره 
إلقضيل إلوطنيل المصريةوقضين فلسطين 


بان (ثالت. العلاهة بين شك رالامام البثا وقضايا عصره 


تمهيك: 

نقصد بالعلاقة بين الفكر وقضايا الواقع » تلك الصلة بين النظرية والتطبيق» ومن ثم فإن 
الهدف من هذا الباب بفصليه هو اختبار مدى ارتباط البناء الفكري / السياسي للبتا- الذي 
بحث في الباب السابق - بقضايا الواقع الذي عاصره - وقد بحدّت في الباب الأول من هذا 
الكتاب» وأيضا إلى أي مدى كان متأثرا بواقع مجتمعه ومؤثرا فيه. 

ونظرا لتعدد وتداخل القضايا التي عاصرها فسوف بَبْحَّث قضيتان أساسيتان هما القضية 
الوطنية وقضية فلسطين» باعتبار أنهما قد انعكست فيهما معظم التصورات النظرية التي 
طرحهاء فضلاً عن أنه ما كانتا على درجة كبيرة من الأهمية» بحيث لم يكن من السهل 
تجاهلهما من أي من القوى أو الاتجاهات الفكرية والسياسية العاملة في الساحة آنذاك» 
ويعبارة أخرى فإن كلاً من هاتين القضيتين كان بمنزلة محَك عملي لاختبار المقولات النظرية أو 
التصورات «الأيديولوجية" التي تبنتها القوى السياسية الختلفة . 

وبالنسبة للاتجاه الإسلامي الذي مثله البتا وجماعة الإخوان» فإن القضية الوطنية تعتبر هي 
محك اختبار موقفهم من الاستعمار في أبعاده المختلفة» وبصفة عامة باعتباره وجها من وجوه 
التحدى الحضاري بين الغرب والعالم الإسلامي - ومصر جزء منه - أما قضية فلسطين» فهي 
إضافة إلى اشتراكها مع القضية الوطنية كقضية ضد الاستعمار» تعتبر محكًا متميزا لاختبار 
الكثير من أفكار العقيدة السياسية التي نادى بها البنّا» وأهمها ما كان متعلمًا بالتضامن والوحدة 
(العربية والإسلامية) وما يرتبط بذلك من مفهومات الأخوة الإسلامية والجهادء والصراع ضد 
الصهيونية وتوجهاتها العدوانية وعنصريتها المتخلفة . 

وقد سبقت الإشارة - في أكثر من مناسبة - إلى أن الفترة التالية للحرب العالمية الثانية 
شهدت تصاعدا وتداخلاً لثلاث قضايا حيوية هي القضية الوطنية» وقضية العدالة في مصرء 
وقضية فلسطين التي دخلت مرحلة حاسمة خلال عامي ۷٤۱۹ء ۱۹٤۸‏ بإعلان قرار التقسيم 
ثم انتهاء الانتداب البريطاني وإعلان قيام دولة إسرائيل» وفي ظل تلك الظروف كان على 
الشيخ حسن البنّا وهو يقود أكبر حركة شعبية سياسية منظمة على الساحة» أن ينخرط بها في 
خضم تلك القضايا مجتمعة» وما نسعى إليه في هذا الباب هو: بيان إلى أي مدى كانت 
الأفكار التي دعا إليها تضبط الممارسة العملية والحركة الفعلية التي سلكها تجاه تلك القضايا . 

يفنا 


الفقر السيفمي 
ردس ليذ 
إدراكه للنظام الدولي الجديد بعد الحرب العاميه الثانية؛ 
ومن المهم في سياق هذا التمهيد» القيام بعرض - ولو موجز - لوجهة نظره وإدراكه لطبيعة 
التغيرات التى طرأت على هيكل العلاقات الدولية بتأثير ظروف الحرب العالية الثانية» 
وانعكاس ذلك على العلاقة بين «دول الاستعمار» ودول العالم الإسلامي الواقعة تحت سيطرته . 
فقد نظر البنًا نظرة تفاؤل واستبشار بقدوم ونشوب الحرب العالمية الثانية» إذ رأى أنها 
ستضعف القوى الاستعمارية المهيمنة على العالم الإسلامي وخاصة إنجلترا وفرنسا(١»‏ وأكد في 
الوقت نفسه على أنها ستكون «فرصة وحيدة)"» على المسلمين أن يغتنموها للتحرر من «الدول 
الكافرة» بأن تتجه جهودهم - شعويا وحكومات - للعمل المشترك» وإعادة تنظيم علاقاتهم 
السياسية والاقتصادية بالعالم الخارجي على أسس جديدة» تضمن لهم السيادة والحرية الكاملةء 
وأن يعتمدوا في ذلك على أنفسهم إذ «لا يجوز لأمة تشعر بكرامتها أن تعتمد على جنود سواها أو 
تطمئن إلى دفاع غيرها عنها مهما كانت الروابط وثيقة)"» على حد قوله وهو يعرض 
بالعلاقات المصرية البريطانية التي كانت تنظمها معاهدة سنة ۱۹۳١‏ آنذاك» ورأى أيضًا أن 
الشعوب الإسلامية يجب أن تحدد أهدافها وتعمل عليها مجتمعة واقترح هو ثلاثة أهداف : أولها 
«الاستقلال والتخلص من نير الأجنبي» وثانيها «التعاون وتيادل المناقع» وثالثها (التجمع حول 
نظام مشترك تصدر عنه السياسة العليا لكل هذه الشعوب في ظل تعاليم الإسلام)7؟». 
وبعد أن نشت الحرب فعلاء أكد من جديد أنها «-حرب مباركة» وذكر عدة أسباب لذلك : 
منها أنها تدعو للأحذ بأسباب القوة ومجافاة أسباب الترف والتراخي والممجون» كما أنها توفر 
فرصة للزعماء لكي يتحرروا من السلطان الأجنبي سياسيًا واقتصاديا بإحياء فريضة الهادء 
(۱) انظر على سبيل الثال مقالاته التالية : 
- ستصل» » مجلة النذير - -1 - ۲-۱ شعبان ۱۳٣۷‏ , 
- على أبواب الحرب» مجلة النذير العدد ٩‏ - ۷-۲ صفر ۱۳۵۸ . 
دادر ا من الحالة العالمية والأعمال التي يجب أن نقوم بها حالاً مجلة النذير العدد ١5‏ ا 
ربنع ۸١۴٠ء‏ انظر أيضا مقاله المنشور بعنوان: موقف العالم الإسلامي السياسي اليوم» بمجلة المثار الجزء 
الخامس والشلاثین غرة جمادى الآخرة ۱۸-۱۳۵۸ يوليه ۱۹۳۹ أيضا ما كتبه تحت العنوان نفسسه بال حزء 
السادس من المنار وآيضا الممجلد الخامس والثلاثين غرة رجب 17788 - أغسطس ۱۹۳۹ . 
(1) حسن البنا: على أبواب الحزب» مجلة التذير (م س ذ). 
(۳) حسن الينًا: الدرس الذي تستفيده . 6 المقال المشار إليه . 
(5) حسن البنًا: الدرس» . . . » المصدر السابق نفسه. 
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(نبا (لثاليٌ: العلاقة بين فك ر الإمام البنا وقضايا عصره 


الاقتصادي الحقيقي7١2.‏ أما بالنسبة لتصوره لطبيعة الصراع الدولي في أعقاب الحرب وما 
طرأ عليه من تغيرات مختلفة» فقد أدرك أن الحرب أسفرت عن وجود ثلاثة معسكرات هي : 
«معسكر الديمقراطية أو الرأسمالية وتتزعمه أمريكا وإنجلتراء ومعسكر الشيوعية وتقوده روسيا 
السوفيتية» ومعسكر المنتظرين المترقبين الذين تجتذبهم قوى اليمين تارة وقوى اليسار تارة» 
والدول العربية والإسلامية من هذا المعسكر». 

واتساقًا مع ما دأب عليه من بث للأمل في النفوس» والتطلع إلى عودة المسلمين إلى مركز 
قيادي عالمي» أكد «أن العرب والمسلمين كافة ليسوا في حاجة إلى الترقب والانتظار» وأن 
عليهم أن يطرحوا خلافاتهم ويتوحدوا من أقصى الشرق في أندونسيا إلى الدار البيضاء في 
المغرب الأقصى لمكافحة الظلم الأوربي والأمريكي الواقع على هذه الأوطان والمتحفز 
لاغتصاب حقوقها من جديد»7" . 

ويمكن القول إنه بإدراكه للخطر الصهيوني» ودعم القوى الاستعمارية لهذا الخطرء 
تكاملت لديه صورة واضحة لخريطة الأعداء المحيطين بالأمة الإسلامية وهم مركب مكون من 
«الاستغلال والظلم» و«الشرك والإلحاد» و«الصهيونية العالمية»47): وكان تقديره على ضوء ما 
أسفرت عنه الحرب من تطورات أن الاستعمار ١لا‏ يكن أن يعيش بعد اليوم. . .2*0 
وهاجم ما أسماه «العقلية الاستعمارية المتجبرة المستعلية»( 2 لغفلتها عن تلك التطورات. 

وبا أن هناك رابطة وثيقة بين كل من القضية الوطنية وقضية فلسطين من جانب» وبينهما 
وبين الظا هة الا سمارت والتركة:الصهيوتية مق حاتت اخ قیرف يحال إلى سا سی ذكره 
بخصوص رؤية البنّا للغرب في وجهه الاستعماري» كما سيوضح إدراكه للحركة الصهيونية 
وعلاقتها بقوى الاستعمار القديم والجديد معا (في الفصل الثاني من هذا الباب) ولكن ما تجدر 
)١(‏ حسن الينًا: هذه الحرب المباركة ألا نستفيد من بركاتهاء مجلة التعارف -0-11-/ جمادى الآخرة 1104- 

۳ يوليه ١ . ۱۹٤٩‏ 
(۲) حسن البنّاء في معترك المبادئ والدعوات» ج أم ي ۲۰-۱-۳۱۳ جمادى الآخرة ۱۳۹۳/۱۱ مایو ۱۹٤۷‏ . 
(۳) حسن البنًا: لحعظات لا نظير لهاء ج أ مي -1-1"117-/1 رجب ۲۷-۱۳۹۹ مايْو ۱۹٤۷‏ - 
(4) حسن البنًا: منطق المؤمتين» ج آم ي - ۱۵-۳-۷۰1 شوال ۱۳۹۷- .1118/8/5١‏ 
(۵) حسن الينا: في العالم الإسلامي عرض سريع لموقفه الدولي اليوم» مجلة الشهاب» العدد الأول -غرة المحرم 
ل 55/11/15 1. 


(1) حسن الينّا: في العالم الإسلامي عرض سريع لموقفه الدولي اليوم» مجلة الشهاب» العدد الأول- غرة الحرم 
لغ ١594/1‏ . 


4 


tag 

الإشارة إليه هنا هو أنه نظر دومًا نظرة موحدة إلى الغرب «الاستعماري» والشرق «الشيوعي» 
على أنهما وجهان لعملة واحدة وأن كلاهما لا يقل خطرا عن الآخر بالنسبة للعالم الإسلامي 
ومستقبل شعويه» وقد تأكد له ذلك من خلال مواقف وسياسات كثيرة لكل من التكتلين 
تجاه قضايا العرب والمسلمين» وخاصة من خلال مواقفهما في الهيئات الدولية (مجلس الأمن 
والجمعية العامة للأم المتحدة) التي انتقدها بشدة ورأى أنها أصبحت ساحة «للنفاس الدولي» 
وتكريس «استغلال الأقوياء للضعفاء». 
وما تقدم ينقسم هذا الباب إلى فصلين: 

- الفصل الأول: حول جهود البنا النظرية والعملية في سبيل القضية الوطنية المصرية . 

- الفصل السثاني: حول جهوده أيضًا بخصوص قضية فلسطين نظريًا وعمليًا . وفي كلا 
الان سيكوو من العيزورى عد ف دودو المملية فى عدر ات 
الإخوان المسلمين عامة مستلهمة الصياغات الفكرية التي قدمها مؤسسها وقائدها حسن البنًا . 


(1) عبر البنّاعن هذه الرؤية في عدد من المقالات التي ظهرت في جريدة الإخوان المسلمين اليومية» منها على سبيل 
الخال : 
- جسن البنا: ENE‏ -4-95-441 1 محرم ۲۷-۱1۳۷/ ۱۹6۷/۱۱ . 
- حسئ البتا: إلى أينء بالمصدر تفسه» /ا9-11!- -611 ربيع الأول [YY- ۱۳١۹۷‏ 1448/7. 
- حسن البنًا: دعوة لا حياد» المصدر نفسه - ۱-۲-٣۷۲۳‏ جمادی الأولى /1151- ۱۹٤۸/۳/۱۲‏ . 
- حسن البنا : : يجربون كل وسيلة للعلاج وبحاربون الوسيلة الوحيدة التافعة» المصدر نفسه - ۲۷-۲-٥۹۵‏ 
جمادى الأولى ١1-1171‏ أبريل ۱۹٤۸‏ . 

(۲) حسن البنًا: نفاق. ج آم ي -474/ ٤/۲‏ ذو القعدة 19-1111 سبتمبر ۱۹٤۷‏ . 


A: 


رل العلاقة بين فك رالامام الينًا وقضايا عصره 


القصل الأول 
حسن البتا والقضية الوطنية 


«أيها الصري» أيشها المصرية أيها الشسرقيء 

أيتها الشرقية» علّموا أولادكم منذ نعومة أظفارهم 

أن يكرهوا وأن يمقتما وأن يلعنوا الإمبراطورية 

البريطانية» كما يعلم الآباء الإنجليز أبناءهم أن يحبوا 

إمبراطوريتهم.. تصرفوا بطريقة تجعل على الإنجليز 

أن يواجهوا قلوبا تكرههم وألسنة تلعنهم وأيادي تڏبحهم» 

حسن البنًا (1945) 

ما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارهاء حتى كانت القضية الوطنية فى مقدمة القضايا 

التي تفرض نفسها على كافة القوى والتيارات السياسية» وصار الاهتمام بها هو القاسم 

المشترك بين تلك القوى والتيارات برغم ما كان بينها من خلافات فكرية وسياسية عميقة 

انعكست بشكل واضح على رؤاها ومواقفها من هذه القضية . 

وطبقًا لا سجلته صحف تلك الفترة - وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء المصري فى 4 يونيه 

1440 برفع الرقابة على الصحف والسماح بعقد الاجتماعات العامة تمهيدا لإلغاء العمل 

بالأحكام العرفية - يتضح أن جماعة الإخوان المسلمين سبقت معظم الأحزاب والهيئاث 

والتجمعات السياسية الأخرى فى المبادرة إلى المطالبة بالحقوق الوطنية» واتخاذ خطوات 

عملية للتوعية بهذه الحقوق» والتعبغة الجماهيرية(2 من خلال وسائل مختلفة سبأتي ذكرها 
بعد قليل . ۰ 

ففى ۲ شوال ۱۳۹۲ - ۱۸ سبتمبر ١446‏ عقد الإخوان جمعية عمومية برئاسة ال مرشد 

العام عبن الا عفرا ألا وسمسسانة قي من روما الخاطق ريراك هوالت 

)١(‏ التحرك الوحيد الذي سبق الإخوان هو ماقام به الوفد في يولية ١140‏ إذ «قدم مذكرة إلى السفير البريطاني 


بالآمال والتطلعات المصرية؟ انظر: كولومب: تطور مصرء م س ذء ص٤٠۲‏ وفرق كبير بين حركة الوفد تجاه 
السفارة وحركة الإخوان تجاه الشعب. 
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ارجا 

التابعة للجماعة «للنظر في موقف الإخوان من الحقوق الوطنية في الظروف الحاضرة - 
آنذاك2176» ولم يض وقت طويل حتى عقد الإخوان في ۲۸ شوال 5-1755 أكتوبر ١1464‏ 
ول مؤتمر شعبي جماهيري تشهده القاهرة بعد الحرب -حضره عشرات الألوف» وألقى فيه الب 
كلمة مطولة تناول فيها بالتفصيل المطالب الوطنية والاستعدادات التي يتعين على الإخوان 
القيام يها والوسائل التي سيستخدمونها في سبيل تحقيق تلك المطالب"'ء وبالإضافة إلى ذلك 
فقد نشطت أجهزة الجماعة استعدادًا للجهاد الوطني» كان من أبرزها لجنة التدريب 
العسكري» التي تقدمت في ديسمبر ۱۹٤١‏ ببرنامج مفصل تفصيلاً دقيقًا وشاملاً ببخصوص 
إصلاح أوضاع الجيش المصري وضرورة إعادة تنظيمه ورفع كفاءته القتالية"» هذا قضلاً عن 
البرامج الخاصة بتشكيلات الإخوان ذاتها . 

وليس الهدف من هذا الفصل هو إعادة التأريخ لجهود البنّا وجماعة الإخوان في سبيل 
القضية الوطنية» بقدر ماهو تحليل تلك الجهود على ضوء النسق الفكري -السياسي الذي 
شيده البيًا ودعا إليه وبشربأهدافه» وعلى أية حال فإنه لا يمكن إغفال أهمية الوقائع 
والأحداث التاريخية في هذا التحليل» وكذلك أهمية ضبطها من مصادرها وتوثيقها نظر لما 
لاحظناه من تساهل وتقصير في بعض الدراسات السابقة(؟)» حول هذا الموضوع» وعلى 
ذلك يتناول هذا الفصل ثلاثة موضوعات أساسية: الأول يتناول مفهوم القضية الوطنية كما 
طرحه البتا من حيث أبعاده الختلفة والوسائل المستتخدمة في حل هذه القضية» أما الثاني 
فيحلل مواقف البتا من أهم مسائل القضية الوطنية بردها إلى إطاره الفكري العام» والثالث فيه 
فيحلل الجهود العملية للبئا والإخوان على ضوء تطورات القضية الوطنية خلال الفترة الحرجة 
الممتدة من ١450‏ إلى اغتيال المرشد العام في الثاني عشر من فبراير عام ١1444‏ . 

لنف 


() انظر: نص قرارات الجمعية العمومية للإخوان في هذا الاجتماع» وكذلك كلمة المرشد العام» ج آم نش - 
۱٤-۳-۷‏ شوال 11*54- 7١‏ سبتمبر ۱۹٤١‏ . 

(؟) انظر: نص كلمة المرشد العام في المؤتمر الشعبي ج أ م ن ش - 5 ١‏ ذو القعدة ٠١ -١11"55‏ أكتوبر ٠١۹٤١‏ . 

() انظر: نص هذا البرنامج الذي نشر تحت عنوان «الإسلام رالحرب» موقعًا باسم الصاغ محمود لبيب عن لحنة 
التدريب العسكري بالإخوان» ج أم ن ش ٠١-7-81-‏ محرم 10-1756 ديسمير 1154 . 

(4) ستشير إلى أهم أوجه القصور في بعض تلك الدراسات في الصفحات اللاحقة من هذا الكتاب . 


TAY 


لی العلاقة بين فك رالامام البتًا وقضايا عصره 


۱ 
رؤية البتا للقضية الوطنية 
دأيعادها ووسائل حلها € 


تحددت رؤية البنًا «للقضية الوطنية» في المقام الأول على أسس عفَّدية » استمدها من مبادئ 
الإسلام وقيمه وتعاليمه» ويبدو ذلك من تأكيده على أن «الوطنية» كما يفهمها ويعمل لها 
اللإخحوان المسلمون هي «فرض من الله هو الذي أمر به. . . وجزء من تعاليم الإسلام؛ وأنهم 
لذلك «لا يطيقون أن يكون في أرض الإسلام مستعمر واحد ويعملون بالنفس والمال في سبيل 
تحرير الوطن الإسلامي العام“ "“ء ويقول في موضع آخر «أيها المسلمون إن الوطن الإسلامي 
لايتجزأء وإن كل شبر فيه مسلم يقول لا إله إلا الله أو رفعت عليه يوما من الأيام راية الله قد 
صار أمانة في يد المسلمين قاطبة ووجب عليهم أن يفدوا حريته بالنفوس والأرواح»70) : 

ويتضح من ذلك أن المنطلق العقدي في فهم القضية الوطنية يقود بالضرورة إلى طرحها 
ضمن إطارها الأوسع على مستوى العالم الإسلامي» في علاقته بالاستعمار هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرى» يؤدي إلى تميز رؤية الب والإخوان - ومن ثم حركتهم بهذا الصدد- عن 
رؤية وحركة بقية القوى السياسية ذات التوجه العلماني» التي كانت تسهم في جهود الحركة 
الوطنية المصرية آنذاك. 

غير أن ارتباط القضية الوطنية #المصرية» لدى البنًا برؤيته الأشمل لقضية التحرر من 
الاستعمار على مستوى العالم الإسلامي - وبصفة خاصة في فلسطين كما سيأتي - لم يكن 
يعني إغفال أهمية وأولوية تركيز الجهود في سبيل هذه القضية على المستوى المصري قبل أي 
اش فقد وجه نداءه للمصريين كافة وهو يهيب بهم- مبكر في سنة ۱۹۳۸- للاستعداد 
لبذل الجهود فى سبيل التحرر والاستقلال موضحا هذا المعنى» فبعد أن طالبهم بمعرفة حدود 
«الوطن الإسلامي العام» قال أيها اللصريون نحن لا ندعوكم أن تذكروا مصر وتعطوا 
لطرابلس» أو فلسطين» وإذا كان الإسلام يفرض عليك وأنت مصري أن تعمل لفلسطين 
ولطرابلس وللمغرب لأنها من أرض الإسلام» فإنه يفرض عليك ذلك لمصر لأنها من أرض 
(1) حسن البنّا: في صميم الدعوة: الله غايتناء مجلة النذیر -/15-1-11 شوال ۷١۱۳ء‏ (م س ذ). 
(۲) حسن اليا : قطعة من وطنناء مجلة النذير -1-17-/ رمضان ٠١١۷‏ . 


نينا 


nf 

الإسلام» ولأن لها مرتبة الصدارة في أرض الإسلام ولأنها من أقرب الميادين إليك» من 
واجبك أن تقوم بحقها وأن تعمل جاهدا لتحريرها وخيرها» 17 . 

وطبقًا لما سبق فإنه من الضروري عند تناول مفهومه - وتحليل جهود الإخوان في سبيل 
القضية الوطنية «المصرية» - أن يوضع في إطاره الأوسع الذي صاغة في تحديده للموقف من 
الغرب بصفة عامة» ومنه كاستعمار مسيطر على العالم الإسلامي بصفة خاصة» وعلى ذلك 
سوف يتناول فيما يلي مفهومه للقضية الوطتية في أبعادها المختلفة وتحليله للعلاقة بينهاء 
بالإضافة إلى تصوره لوسائل حلها. 
أولاً: رؤيته لأبعاد القضية الوطتية وتحليله للعلاقة بين تلك الأبعاد: 

لقد عاصر البّا القضية الوطنية المصرية في الفترة التي بدأت تتضح فيها- لدى فصائلها 
المختلفة - أبعادها الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب بعدها السياسي» وذلك منذ أواخر 
الثلاثينيات وخلال الأربعينيات ٠‏ أما قبل ذلك فقد كان البعد السياسى هو المحور الأساسى 
الذي يلورت حوله الحركة الوطنية قضيتهاء فمنذ وقوع الاحتلال البريطاني سنة 184 إلى ما 
قبل ثورة ۱۹١۹١‏ كان مفهوم القضية الوطنية يتمثل في مسألة جلاء القوات الأجنبية وتحقيق 
استقلال الوطن» وكان الحزب الوطني» ذو التوجه الإسلامي بزعامة مصطفى كامل ومحمد 
فريد من بعدهء هو قائدها والناطق بآمالها في الجلاء والاستقلال» وكان مما أسفرت عنه ثورة 
4 أن انتقلت قيادة الحركة الوطنية إلى «الوفد» ذي التوجه العلمانى» وخلال الحرب 
العالية الثائية وتحت وطأة الاستغلال الأجنبي لمواد البلاد وزيادة التسلط البريطانى على شئونها 
السياسية» اتضح الارتباط بين «التحكم السياسي والاستغلال الاقتصادي» الأمر الذي مهد 
الطريق للحركة الوطنية لتدرك العمق الاقتصادي والاجتماعي للكفاح ضد الاستعمار9؟) . 

ويمكن القول إن مفهوم القضية الوطنية في أعقاب الحرب العالمية الثانية كان يشمل ثلاثة 
أبعاد أساسية : الأول سياسي تمثل في مطلب الجلاء والاستقلال» والثاني اقتصادي وتمثل في 
تحرير الاقتصاد الوطني من الاستغلال الأجنبي» والثالث اجتماعي وهو مترتب على البعدين 
السابقين» وقد تمثل في محاولة علاج المشكلات الاجتماعية مثل ازدياد الفوارق بين 
الطبقات» والفقر والمرض والجهل والبطالة والتدهور الأخلاقي. . إلخ. 

ولم يكن هذا المفهوم بأبعاده الثلاثة واضحًا بالدرجة نفسها لدى فصائل الحركة الوطنية 
(1) المصدر السابقء لقال المشار إليه نفسه. 


١١ » طارق البشري» الحركة السياسية . . » مس ذ ص۱۹‎ )١( 
At 


٠‏ ار( : العلاقة بين فك رالامام لبا وقضايا عصره 
المختلفة» فبينما ظل الوفد يركز على الجانب السياسي» كان الشيوعيون يطرحون الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بقضية التحرر والاستقلال() كما يقرر ذلك طارق البشري 
أهم مؤرخي تلك المرحلة . 

أما «حسن البتا» فقد أتاح له النسق الفكري -السياسي الذي شيده على أسس عَقّدية 
وشرعية إسلامية» أن يدرك- إضافة إلى الأبعاد الثلاثة المذكورة- بعدين آخرين هما البعد 
الثقافي والبعد التشريعي» وقد ربطهما بمضمون القضية الوطنية على نحو غير مسبوق بحيث 
أتى مفهومه للقضية متميزًا عن مفهومها السائد آنذاك لدى الاتجاهات الأخرى . وفيما يلي 


تحليل مفصل لتلك الأبعاد. 
- فبالتشية للبعد السياسي» ركز البنا كتير) على عدف الجلاء وتحقيق الاستقلال التام 


ووحدة وادي النيل بلا قيد ولا شرط من جانب أية جهة أجنبية"» وكان هدف «تحرير البلاد 


من كل سلطان أجنبي»"ء في مقدمة الأهداف التي دعا جماعة الإخوان للعمل لتحقيقهاء 
وقد تميز إدراكه لهذا البعد عن إدراك القوى والتيارات السياسية الأخرى بميزتين: الأولى أنه 
ربطه ربطًا مباشرا بالقضية الحضارية الكبرى وهي «قضية النهضة؛ فنظر دوم إلى الاحتلال 
الأجنبي وهيمنته على شئون البلاد» باعتباره سببًا من أسباب التأخرء وعقبة كأداء في سبيل 
النهضةء ومن ثم فالاستقلال والتحرر مقدمة أساسية لا غنى عنها للسير في طريق 
النهضةء والثانية أنه نظر إلى التحرر والاستقلال على أنه وسيلة «لإقرار الإصلاح الروحي في 
الأرض كلهاء لا في الوطن وحده)(*2» ومن ثم فهو ليس غاية في ذاته كما هو لدى القوى 
والتيارات السياسية الأخرى «فالاستقلال عندهم غاية للوطن» فقط 29 على حد قول البنًا. 


.۸٠ 1/4 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

() أكد البتا ذلك في مناسبات ومقالات عديدة» انظر على سبيل المثال: مشاعر وخواطر انص كلمته في اجتماع 
الجمعية العمومية للإخوان» ج أم ن ش -۳-۲۲-(م س ذ)ء انظر أيضا: 
حسن البنّاء كلمتان بعد الهدنة العامة ج أم ن ش -16-1-194 رمضان 1854- ٠۹٤١/۸/۲۳‏ 
حسن البثاء حقوقناء ج ام ن ش - ۲۹-۳-۲۱ رمضان ٩-۱۳۹۴‏ سبتمبر 1954 , 

(؟) حسن البنًا: بين الأمس واليوم» ضمن مجموعة الرسائل» ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال: نص كلمته في المؤتمر الشعبي للإخوان «مشاعر وخواطر م س ذ. 

(0) انظر نص كلمة حسن البنّاء المرشد العام» في حفل الصحفيين» جأم نش-7-76-/ من ذي العقدة 
١١١-54‏ أكتوير 19568 . 

(1) المصدر السابق نفسه. 


A 


ng 
ب - أما بالنسبة للبعدين الاقتصادي والاجتماعي» فهما من ناحية لا ينفصلان عن‎ 
بعضهماء ومن ناحية أخرى لا ينفصلان عن البعد السياسي للقضيةء وقد سلف القول إنه كان‎ 
سبّاقًا في إدراك خطورة السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الوطني» فمنذ بداية الثلاثينيات اتجه‎ 
في تناوله لهذه الأبعاد إلى الربط بين الاحتلال الاقتصادي الممثل في شركات الاحتكار‎ 
ورؤوس الأموال الأجنبية المستغلة» وبين تفاقم المشكلات الاجتماعية في مصر مثل الجهل‎ 
والمرض والققر والبطالة. . . إلخ.‎ 
ويلفت النظر أن اهتمامه بالجانب الاقتصادي- الاجتماعي لم يكن يقل» أو ينفصل» عن‎ 
اهتمامه بالجانب السياسي للقضية الوطنية» فهو من ناحية لم يفتر عن المطالبة والتذكير بالمطالبي‎ 
الوطنية (الجلاء والاستقلال ووحدة وادي النيل)» ومن ناحية أخرى» لم يكن يرى إمكانية‎ 
تحقيق الاستقلال السياسي التام بدون التحرر الاقتصادي التام أيضًا من سيطرة الاقتصاد‎ 
الأجنبي على موارد البلادء وقد نضج هذا التصور المتكامل المترابط في ذهته بشكل واضح بعد‎ 
إبرام معاهدة 1417 وقبل نشوب الحرب العالمية الثانية وعبّر عن ذلك في معرض انتقاده‎ 
للمعاهدة آنذاك في أكثر من مناسبة» ومن ذلك تنديده بما نصت عليه من إلزام مصر بإنفاق‎ 
عشرة ملايين جنيه لإنشاء ثكنات عسكرية للجيش البريطاني» إذ رأى أن هذا النص «يمثل ظلمًا‎ 
فادحا على الخزانة المصرية» وأبدى شعوره بالمرارة وهو يقول: «إن هذه العشرة ملايين جنيهًا‎ 
ستمتص من دم الفلاح المصريء» لتبنى بمعظمها ملاعب للتنس والجولف» وحدائق ويساتين‎ 
حول منازل الضباط الإنجليز» وأدهى من ذلك وأمر أن نقيم بهذه الأموال مساكن للبغايا اللاتي‎ 
يلازمن الجيش البريطاني أينما سارء وهذا كشير جداً لايرضي أي غيور على هذا البلد‎ 
.٠(؟تانكللا المسكين. . أهذا يتفق مع الكرامة المصرية أيها المفاوضون المصريون وأنصار بناء‎ ٠ 
لقد كان البتا مدركا تمام الإدراك للعلاقة بين الهيمنة السياسية من ناحية والاستغلال‎ 
والسيطرة الاقتصادية من ناحية ثانية » وما ينجم عن ذلك من مشكلات اجتماعية خطيرة من‎ 
ناحية ثالثة 19 وبالإضافة إلى ذلك كان متنبها لأعباء إقدام جماعة الإخوان على محاولة كسر‎ 
حلقة من تلك الحلقات الشلاث» فقد كتب ذات مرة بعد أن عرض لأشكال الاستغلال‎ 


۲( حسن الينّاء كلمة الأسبوع» مجلة النذيرء 5-١-هلامن‏ ذى القعدة ۱٠۳١۵۷‏ وسنعود إلى تفصيل موققه من 
معاهدة ١1۹۳ء‏ وانتقاده للوقد الذي أبرمتها حكومته آنذاك ‏ 
(۲) انظر الرسائل التالية الحسن البنًا : بين الأمس واليوم» مس ذ ص ٠١۷‏ 3 ومشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي م 
س ذ ص۲۲۳ ورسالة المؤتمر السادس» مس ذء ص١”771-17,‏ 
امن 


(ثباب (ثانسُ: اسلاقة بين فكرالإمام البث وقضايا عسره 0000 
الاقتصادي الأجنبي وما يرتبط به من مشكلات اجتماعية» وخلقية» وبعد أن وجه نداءه 
للإخوان لكي ينهضوا بمهتهم إزاء هذا الرضع» يقول «سيتذرع الغاصبون بكل طريق 
لمناهضتكم وإطفاء نور دعوتكم» وسيستعينون في ذلك بالحكومات الضعيفة والأخلاق 
الضعيفة والأيدي الممتدة إليهم بالسؤال وإليكم بالإساءة والعدوان. . ١).‏ . 

وبتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في أعقاب الحرب العالمية الثانية» لم يتردد في 
أن يولي اهتمامًا أكبر لتلك المشكلات مع تأكيد ارتباطها بصورة أو بأخرى بالقضية الوطنية في 
جانبها السياسي» ونتيجة لكثافة النشاط الذي كان يبذله الإخوان في ميدان العمل الوطني» 
وجهت إليهم اتهامات كثيرة في تلك الفترة بأنهم يثيرون روح التعصب الديني ويحضون على 
كراهية «الأجانب»» لهذا السبب رد البنا مفندا تلك الاتهامات ومؤكد! على «أن القضية فى 
جوهرها قضية اجتماعية اقتصادية قبل كل شيء:(21» وأشار إلى أن استمرار استتثار الأجانب 
بخيرات البلاد في حين أن أكثر من /7١‏ من المصربين يعيشون أقل من معيشة الحيوان» هو 
وضع لا يمكن أن يستمر «ولابد من علاج أو انفجار»(" . 

وثمة جانب آخر يتعلق بالبعد الاجتماعي للقضية الوطنية» كان البتا يوليه أهمية كبيرة أيضّاء 
وهو ون ادان من حا هلد لوت في فط يانه و ااي س آم ف الین 
والمأكل والمشرب والسلوك والعادات الاجتماعية المختلفة . وفي ظل الاحتلال الأجنبي السياسي 
والاقتصادي وما نجم عنه من تفاقم للمشكلات الاجتماعية» كان يرى أن تقليدنا للغرب» في 
عاداته وسلوكياته الاجتماعية » من شأنه أن يرسخ قدم الاستعمار ويديم أجل الاستغلال. 

وفضلاً عن أن تناوله لهذا البعد فى صلته بقضية التحرر والاستقلال» يعتبر تناولاً غير 
مسبوق فى تراث الحركة الوطنية» قإنه أدركه مبكرا جدً- في السنوات الأولى من بدء دعوته- 
حيث بدأ يلفت النظر إلى أن ثمة علاقة جدلية بين الإعجاب بأوريا وتقليدها في نط حياتهاء 
وبين الاستغلال الاقتصادي الذي تمارسه ضدنا من ناحية» والاحتلال العسكري والسياسي 
من ناحية أخرى . وعبارته التالية تصور ذلك أدق تصوير يقول : 

«أليس من التناقض العجيب أن نرفع عقائرنا بالمطالبة بالخلاص من أورباء ونحتج أشد 
الاحتجاج على أعمالهاء ثم نحن من ناحية أخرى نقدس تقاليدها ونتعود عاداتها ونفضل 
)١(‏ حسن البنًا: بين الأمس واليوم» مس ذء ص157. 
(؟) حسن البدًا: أجانب ومصریون؛ ج أ م ي ۱۱-۲-۳۱۰ جمادى الآخرة ١-‏ مايو 1941 . 
) انظر نص كلمته في حفل الصحفيين )۱۹٤٥(‏ م س ذ. 

A۷ 


قفر الصياصي 
Nim;‏ 

بضائعها؟ إن أوربا لم تضحك علينا إلا بأدوات الزينة والتخنث واللهو ووسائل الشهوات» 
وشغلتنا بذلك عن مهام الأمور. . فها نحن أولاء لم نبرع في المخترعات كما برعنا في الرقص 
والتمثيل» ولم ننبغ في العلوم والمعارف نبوغنا في التهتك والخلاعة » فإذا أقنعنا أنفسنا بخطأ 
هذه الأفكار وأمكننا أن تتحرر من رق الشهوة تبع ذلك تحررنا من رق المصالح الأوربية ومن 
رق أوريا تبعا لذلك» وتوفر علينا ما ندفعه لشيكوريل والبون مارشيه وسلامندر وغيرهم» من 
أموال طائلة› هي عدة الجهل لنيل حقوقنا في هذه الأيام»(!2, وفي ضوء هذه الرؤية يكن 
القول إن اهتمام الإخوان بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة» كان في أحد جوانبه 
يمثل جزءًا من الجهود المبذولة- عمليًا- في سبيل تحرير الاقتصاد الوطني والتخلص من 
الاستغلال الأجنبي . 

ج- وآما بالنسبة للبّعّْد الثقافي لمفهوم القضية الوطتية لدى البنّاء فهو يعتّبر بحق محورا 
أساسيًا من محاور تيز تصوره » وتميز جهود الإخحوان في مجال العمل الوطني والمطالبة 
بالاستقلال» لأنه إذا كانت رؤيته للأبعاد الثلاثة السابقة : (السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي) تتفق في بعض جوانبها وتختلف في بعضها الآخر عن رؤية القوى والتيارات 
الأخرى آنذاك» فقد انفرد - من بين قادة الحركة الوطنية والعمل السياسي - يإدراكه ووعيه 
العميق بخطورة الاستعمار الثقافي» ولذلك جعله هدمًا ثابتا لتوجيه الهسجوم إليه"ء وفَضح 
أساليبه والدعوة إلى التخلص منه. 

ولبلا فى قضية الثقافة رؤية متكاملة إلى حد كبير» وجهود متواصلة لتطبيق تلك الرؤية 
عملياء سواء في محيط -جماعة الإخوان المسلمين أم في المحيط الاجتماعي العام . وهي تحتاج 
إلى دراسة مستقلة ومفصلة» ما يهمنا منها فى هذا السياق هو ما يتصل بالقضية الوطنيةء 
وجهوده في بيان تلك الصلة وخطرها على مستقبل قضية التحرر والاستقلال. 

فقد كتب بمناسبة عزم الإخوان على إصدار الجريدة اليومية سنة ۱۹١١‏ يقول «إن الاحتلال ' 
العقلي أشد فعلاً في حياة الأم من الاحتلال العسكري» وأن الاستعمار الفكري أبقى أثرًا من 
الاستعمار السياسي»"» ولم تكن هذه الرؤية الشاقبة وليدة ظروف الصراع الفكري/ 
(1) حسن البنًا: واجب العالم الإسلامي أمام ما نزل به: ما هي الوسائل الممكنة؟ مسجلة الفتح - ۲-٠-۲۵۵‏ صفر 

0° )۱4۳1(. 
(1) يؤكد ميتشل على أن البتا والإخوان قد تفردوا بمهاجمة «الاستعمار الثقافي» وهو مالم يكن موضعًا للهجوم من 

قبل أية قوة أو تيار سياسي آخرء انظر: ميتشل» أيديولوجية الإخوان. . . » مس ذء ص47١-1417.‏ 

(۳) حسن البنًا: أيها الإخوان مشروعكم الثانيء ج آم ن ش - ۲۲-۳-۲۰ رمضان ۳۰-۱۳۹۲ أغسطس 14846 . 
ا 


ار ا : الملاقة بين فكر الإمام البتا وقضايا عصره 

السياسي المحتدم في أعقاب الحرب العالمية الثانية» بل يرجع إدراكه لها إلى بداية الثلاثينيات» 
فقد خلص » وهو بصدد تحليل أهداف السياسة الاستعمارية في العالم الإسلامي آنذاك إلى أن 
«المستعمرين جعلوا نصب أعينهم كتم أنفاس المسلمين وحَنْقَ حريتهم وتهديد ثقافتهم وإبدالها 
بثقافة خليعة مستهترة. . .»١ء‏ ونبه في ذلك الحين أيضًا إلى أن أوربا في سبيل إحكام 
قبضتها الاستعمارية على الشعوب الإسلامية تستعين «بهدم تعاليم الإسلام وتحتل النفوس 
والأفكار قبل أن تحتل البلاد والديار حتى إذاتم لها ما تريد لم جد نفس قوية تطالب بحقها ولم 
َل روحًا مؤمنة تستمد قوتها من إيمانها»(") 

من الواضح إذن أنه قد وضع يده على قضية الغزو الفكري أو الثقافي وأدرك موقعها من 
قضية الاستعمار بالنسبة للغرب» وقضية الاستقلال بالنسبة للعالم الإسلامي؛ وقد انعكس 
ذلك بوضوح في موقفه من الأحزاب والنخبة السياسية المصرية العلمانية» وفي انتقاده 
المتواصل لها بسبب تخاذلها وإخفاقها في حل القضية الوطنية من ناحية» وفي موقفه من 
المؤسسات والأجهزة التي تسهم في ترويج الثقافة الأجنبية في المجتمع من ناحية أخرى . 

فبالنسبة لموقفه من النخبة السياسية العلمانية وإخفاقها في حل القضية الوطنية؛ رأى أن من 
بين الأسباب الجوهرية الكامنة خلف هذا الإخفاق أن أعضاء تلك النخبة قد «نشؤوا في 
أحضان الغرب وشربوا من معين الغاصبين وأعجبوا بصداقتهم وأحسنوا الظن بهم (...) 
وتبوؤوا المناصب الحكومية. . وأداروا الأمور بهذه العقلية المقلدة فكانوا نكبة على الشعب»ء 
والحاجز الخصين بينه وبين حقوقه الوطنية)"» و«العقلية المقلدة» التي ذكرها هنا هي «العقلية 
الاحتلالية» التي ذكرها في موضع آخر وهو ينتقد بمرارة سياسة حكومة صدقي باشاء التي 
كانت تصادر الحريات وتكبت الشعور الوطني اباسم المحافظة على الأمن والنظام» 247 
وسيأتي تفصيل موقفه من حكومة صدقي فيما بعد في الصفحات التالية . 

ولم يكتف بما سبق بيانه في فضح أثر الاحتلال العقلي (الثقافي) في سياسة النخبة تجاه 
القضية الوطنية» بل ذهب إلى ما هو أكثر وأعمق من ذلك» ومرة أخرى كانت تصريحات 
)١1(‏ حسن البنّا من أعلام النبوة» المصدر السابق -12-1-1 جمادی الأولى ٠١١۳‏ . 
(۲) حسن البنّا من أعلام النبوة؛ المصدر السابق 7"-1-١7-‏ جمادى الأولى ٠١١۴۳‏ . 
(۳) حسن البنًا: استقلال المجاهدين واستقلال المفاوضين» ج آم ي ۱٤-۱-۱۳٤‏ من ذي القعدة 1١1560‏ : 


(4) حسن البنًا: بين قوانين الحرية وقيود الاستبدادء المصدر السابق ۲٠-١-٠۴ ٠-‏ من ذي القعدة 1756- 
SEEDS‏ 
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صدقي «المتخاذلة» بخصوص القنضية الوطنية وحقوق البلاد هي التي أثارت البتا لكي يشدد 
من انتقاده «لطقم» السياسيين العلماتيين بصفة عامة» وعلى رأسهم صدقي باشا بصفة خاصة, 

فعندما صرح صدقي وهو رئيس للحكومة سنة ١147‏ بأن «التحالف والدفاع المشترك مع 
بريطانيا أمور لازمة في هذا العصر (. : . ) وأن المفاوضة هي الطريق المنطقي الوحيد» كتب البنا 
يرد عليه وعلى من «يفكرون بهذه العقلية» يقرل : «هذا الطقم من السياسيين المصريين جميعا؛ 
والزعماء الذين شبوا في أحضان الاستعمارء وشربوا من معينه» وغغت مصالحهم الشخصية 
فى ظل السفارة البريطانية» والشركات الأجنبية» فارتقوا المناصب العالية» وجمعوا الثروات 
الفيكينة: وظفروا بالمرتبات الفخمة في مجالس إدارات البنوك والشركات7' (...) 
وبادلتهم لندن فائدة بفائدة» سواء كان مصدر ذلك «حي السيتي» (حي جاردن سيتي المعروف 
بالقاهرة) أم «دواننج ستريت بلندن»» هؤلاء الساسة الآن تخلفوا طويلاً عن شعور هذا 
الشعب ووعيه الوطني» وطموحه إلى الحرية الكاملة» ومن الواجب -آنذاك- على 
الباشاوات من السياسيين والحاكمين على اختلاف أحزابهم وهيئاتهم ومنازعهم» أن يدركوا 
تمام الإدارك أن هذا الشعب الأبي لن يرضى بمحالفة أو مشاركة أو جلاء صوري. . .2 ". 

وتصور العبارة السابقة دقة إدراك البنًّا لحقيقة العلاقات المتبادلة والجدلية» التي تربط ما بين 
أثر الاستعمار الثقافي (العقلي) على النخبة المتغربة من ناحية» وشبكة مصالحهم الاقتصادية 
المرتبطة بالمصالح الاستعمارية ومراكز الرأسمال العالمي «لندن والشركات والبنوك الأجنبية» 
من ناحية ثانية» وإخفاقهم الذريع في تحقيق حرية البلاد واستقلالها كمحصلة لذلك من ناحية 
ثالثة» ولا يبدو أن ثمة تحليلاً بهذا التماسك والشمول والدقة كان معروفًا لدى أي من التيارات 
السياسية الأخرى في تلك الحقبة . 

وأما بالنسبة لموقفه من المؤسسات والأجهزة التي تسهم في ترويج الثقافة الأجنبية في 
المجتمع» وأثرها على القضية الوطنية› فقد أشار بصفة خاصة إلى ما أسماه «منابع الثقافة 
العامة» مثل المدارس والصحف والمطبوعات والسينما والتمثيل والإذاعة اللاسلكية»")» 
)١(‏ كان إسماعيل صدقي باشاء رئيس الحكومة آنذاك عضواء في مجالس إدارة عشر شركات إنجليزية أو إنجليزية 

مصرية؛ وكان عضو مجلس إدارة شركة قناة السويس عام 957١م‏ في أثناء رئاسته للوزارة» انظر: شهدي 

عطية : تطورات الحركة الوطنية؛ م س ذه ص٦٠‏ . 
(1) حسن البنا: حول بيان صدقي باشا- ج آم ي-1-1-11*5 من ذي القعدة ۱۲-۱۳۹۵ أكتوبر 1945 . 


() انظر: حسن البنّاء مذكرة الإخوان المسلمين إلى رفعة رئيس الوزراء» مجلة النذير ١4-١1-17"‏ ربيع الثاني 
oY‏ . 
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ا ا: الملاقة بين فكرالإمام لبت وقضایا عصرم 


ووجد على سبيل الثال أن أسوأ النتائج التي تترتب على ازدواجية نظام ا مدارس» هي وجود: 
«خلاف صارخ في التفكير والثقافة والآمال والآلام (. . .) لهذا لا تكاد تلتفي وجهات 
النظر؟ء بين بناء المجتمع حول قضية من قضاياه» . ومعنى ذلك فقدان التجانس الفكري 
ومن ثم فقدان عنصر هام من عناصر «الوحدة» و#الوحدة؛ لدى البتاشرط ضروري ولازم 
لنجاح أية جهودء سواء في سبيل النهضة الشاملة أم في.سبيل التحرير:من الاستعمار. 
وإضافة إلى ما سبق فإن موقفه من قضية «ترجمة القرآن الكريم»". يبين مدى إدراكه المبكر 
ما يسمى الآن بالغزو الثقافي وصلته بالاستعمار وقضية التحرر الوطني» فبالرغم من أن حجة 
الداعين إلى ترجمة القرآن الكريم في تلك الحقبة (خلال الثلاثينيات والأربعينيات) كانت تبدو 
مغرية- إذ ذكروا أن الترجمة هدفهاء هو نشر الدعوة على تطاق عالمي -إلا أن البنّاعارض هذه 
الفكرة ورأى «أن المستعمرين الأجانب يحاولون بكل سبيل أن يقطعوا الصلة بين الشعوب 
الإسلامية المحكومة وبين اللغة العربية «كرعاء للثقافة الإسلامية» وأكد أن الترجمة إذا عمقت 
ستكون #تسهيلاً لمهمة المستعمرين وتّهيدا للوصول إلى غرضهم وحجة في أيديهم يتقدمون بها 
إلى المتبرمين (بثقافة أمتهم) والأفضل أن يعمل المسلمون على تحرير أوطانهم. . . فإننا الآن 
مغلوبون للغرب وللمغلوب ولع بتقليد الغالب» والغرب يعمل دائمًا على إحياء ثقافته 
بنا وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يرحب أشد الترحيب بأية خطوة يقدم عليها رموز 
الثقافة والفكر في مصر آنذاك يكون من شأنها خدمة الثقافة العربية والإسلامية» مؤكدا في عدة 
مناسبات47) على أن ذلك يخدم قضية الاستقلال الحقيقي والتحرر التام من الاستعمار. 
وعلى ضوء التصورات السابقة» وفي إطار العمل من أجل الاستقلال وتحرر البلاد» عبر 
الإخوان بوسائل متعددة عن تحديهم للثقافة الإنجليزية والأدب الأجنبي المنحل» ومن ذلك 
عنايتهم بإنشاء شبكة واسعة من المدارس والمعاهد التعليمية والتربوية التي تحصن الأجيال 


(۱) حسن البنًا: مذكرة الإخوان المسلمين إلى معالي وزير المعارف وفضيلة شيخ الأزهر. . ليسمع الدكتور طه 
حسين» مجلة النذير» 5-7-7 صفر 1704 . 
(1) آثيرت قضية ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية في متتصف الثلائينيات (147-1108م) وحازت 
على اهتمام دوائر عديدة شملت علماء الآزهر ومجلس الوزراء ومجلس التواب. .. إلخ. 
() حسن البنًا + خواطر في ترجمة معاني القرآن الكريمء ج ام من ۲۹-٤-۲-‏ المحرم ۱۳۰۵۵ - ۱۹۳۹/٤/۲۱‏ . 
(4) متها على سبيل المثال قيام مجلة الرسالة الشهيرة بالدعوة للتمسك بالهوية الإسلامية» والحث على نبذ مظاهر 
التغرنج مثل لبس القبعة واستخدام اللغة الإنجليزية . . انظر تعليق البتا على ذلك: 
- حسن البنّاء في مجلة الرسالة - ج أ م س 5-1-١4-‏ شعبان ٠١١۲‏ . 
ذف 


rar 

الجديدة من مسخاطر الغزو ومحاولات الاستيعاب الفكري والثقافي» وقد انتشرت تلك 
المدارس في معظم أنحاء البلاد وقاموا أيضًا بتجربة رائدة في مجال «التمثيل والمسرح)(١2,‏ 
واعتبروا أن هذا المجال «ضرورة لازمة للدفاع عن الوطن الإسلامي»"ء و إهانًا من الب 
بذلك» كلف أخاه عبد الرحمن البنًا (الساعاتي) بأن يركز جهوده في «إنشاء مسرح إسلامي» 
ومضت التجربة وكانت حصيلتها على مدى أربعة عشر عامًا )١9158-١1414(‏ عبارة عن 
ثماني مسرحيات» كلها تحث على الفضيلة وتشيد بمفاخر العروبة والإسلام» وتمجد التضحية 
والجهاد والاستشهاد» وقد مثلت على أكبر مسارح القاهرة وأشهرها في ذلك الوقت وفي 
مقدمتها مسرح دار الأوبرا المصرية» كما انتشرت وذاع صيتها في مختلف مسارح أقاليم مصر 

وفي الوسط الفني بصفة عامة" . 


وفي غمار العمل الوطني الذي انخرط فيه الإخوان خاصة بعد الحرب العالمية الثانية» قاموا 
بعمل كان تحديا مباشرا للثقافة واللغة الإنجليزية باعتبارها رمرًا للاحتلال الفكري والثقافي» 
فقد أصدر المركز العام بيانًا يدعو فيه شعب وادي النيل إلى مقاطعة الثقافة الإنجليزية من 
صحافة وكتب وأفلام وروايات» وقاموا مساء الاثنين ۲۵ نوفمبر 4019547 في كل الأقاليم 


(1) لم يحظ هذا الجانب من نشاط الإخوان بأي اهتمام يذكر لا في كتابات الإخوان ولا في كتابات غيرهم» برغم 
ثراء وأهمية هذه التجربة وخحاصة في إطار الجهود التي بذلوها من أجل القضية الوطنية وتنمية روح المقاومة ضد 
الاحتلال الأجنبي» ويبدو أنه لم تبذل جهود تذكر في متابعة هذه التعجربة منذ توقفها بحل جماعة الإخوان سنة 
۸ إلى الآنء وقد كانت صحف الإخوان خلال تلك الفترة (الثلاثينيات والآربعينيات) توالي الإعلان 
والتنويه عن المسرحيات والآعمال الفنية التي تقوم بها فرقة التمثيل الإخوانية» وفي مقابلة مع الأستاذ عبد 
الرحمن البنًا (الساعاتي) الذي كان مشرئًا على هذا النشاط» تحدث عن جهود الجماعة وتجريتها في مجال 
المسرح والتمثيل» وقد أجرت المقابلة مجلة المجتمع الكويتية وسنحيل إليها في الهامش التالي . 

(۲) انظر: «الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي : هذه تجربتي مع المسرح الإسلامي؛ مقابلة معه تشرتها مجلة المجتمع 
الكويتية» العدد 817 السنة الثامنة 4 محرم ۱٤۰۸‏ -۱ سيتمبر ۱۹۸۷ (ص 1*4-7*5) والاقتباس من ص۳۷ . 
(۳) المصدر السابقء المقابلة نفسها (ص٠۳۹-۳)‏ وبقائمة الأسماء التي أوردها عبد الرحمن البنّا في سياق حديثه 
عن الشخصيات الفنية التي تعاونت مع الإخوات» يبدو أنهم حققوا نجاحا هاما في اجتذاب عناصر يارزة من 
هذا الوسط - منهم على سبيل المثال زكي طليمات وعبد المنعم مدبولي والشامي - ولفت نظرهم - إلى الفن 

الإسلامي والتنبه لخطر الغزو الفكري الأجنبي الذي كانوا يساهمون فيه را بدون وعي . 

() أطلق الإخوان على ذلك اليوم «يوم الحريق» ولمعرفة تفاصيل وقائع هذا اليوم وعمليات حرق الكتب والصحف 
الإنجليزية انظر - عبد المتعال الجابري» لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البثا؟ حقائق جديدة ووثائق خطيرة 
(القاهرة دار الاعتصام الطبعة الثانية )۱۹۷۸-۲٤۹۸‏ ص ٠١١-٠١١‏ وانظر أيضا. 
- عباس السيسي» في قافلة الإخوان المسلمين ( بات . ب ن) 815/١‏ 
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ار ا: العلاقة بين فك رالإمام البنًا وقضايا عصره 


بجمع الكتب والمجلات والصحف الإنجليزية ووضعوها في وسط اليادين الكبيرة وأشعلوا 
فيها النيران» وكان هذا الإجراء جزءا من الجهود التي بذلها الإخوان لعرقلة وإفشال معاهدة 
صدقي - بيفن التي كانت المفاوضات جارية بشأنها آنذاك» ولم يكن يعني بأي حال اتخاذ 
موقف التزمت والانغلاق تجاه الثقافة الغربية. 

د- بقي البعد الأخير في مفهوم البنّا للقضية الوطنية» وهو المتمثل في المطالبة بالاستقلال 
التشريعي ؤذلك من خلال «العودة إلى التشريع الإسلامي» ونبذ «القوانين المستقاة من مصادر 
أوربية بحتة بلجيكية وفرنسية ورومانية . . . التي تتناقض تناقضا صارخا مع التعاليم الإسلامية 
الضر ي على نحن ر 

فقد ربط البتا قضية التحرر والاستقلال بالمطالبة بالعودة إلى أحكام وقوانين الشريعة 
الإسلامية» ويتضح هما كتبه في هذا الصدد أنه كان يعتبر الاستقلال التشريعي جزء! لا يتجزاً 
من الاستقلال التام والتخلص من السيطرة الأجنبية الاستعمارية في كافة صورهاء كما أنه 
أدرك أن ثمة علاقة وثيقة بين هذا البعد القانوني التشريعي» وبقية أبعاد القضية الوطتية السابق 
تناولها وخاصة البعد الاقتصادي / الاجتماعي» والبعد السياسي . 

ففي معرض انتقاده للقوانين الأجنبية» المعمول بها آنذاك» كان دائم التأكيد على أنها «لا 
تجّدي في علاج أدوائنا» وأن «الأدهى من ذلك أن الأخذ بها يعطي امتيارًا للأجانب على 
حسأب بناء الوطن. . . بحكم الضعف والاستكانة والذلة والمهانة'» وضرب مثالا بقضية 
الربا والاستخلال الذي يقع تحت اسم الفائدة وما يؤدي إليه من دمار اقتصادي» فضلاً عن 
توثيق روابط التبعية بالأجانب وعدم الاعتماد على الذات وأكد أن الأخذ بأحكام الشريعة 
الإسلامية» ومنها إبطال العمل بنظام الفائدة (الربا) هو «السبيل إلى الحرية الاقتصادية› 
والطريق إلى تعود هذا الشعب الذي طال به الاعتماد على الغير» أن يعتمد على نفسه وعلى 
موارده» واقترح للتخلص من النظام الربوي أن تقوم المصارف المالية اللهيمنة على السوق 
الاقتصادية - وتعتمد على الفائدة إيداعا وإقراضا- بتوظيف ودائع العملاء فتستفيد وتفيد 
وتخدم الاقتصاد (الوطني) في التجارة والصناعة . . . إلخ». | 
(1) انظر: نص مذكرة الإخوان التي رفعها حسن البتا لوزير الحقانية في وجوب العمل بالشريعة الإسلامية #مجلة 

. النذير ۱۳-۱-۷ جمادى الأولى .)٠١١۷‏ 1 
(۲) حسن البنّاء أنواع الربا وأحكامه: بحث فقهي اقتصادي» مجلة النذير ٠" 215-١4‏ ربيع الثاني ٠۳١۸‏ ولعل البنا 

با قدمه من أفكار في هذا الخصوص كان أول من نبه إلى «توظيف الأموال» في مشروعات استثمارية رإنتاجية 

طبقًا لأحكام الشرع الإسلامي. 
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ل لبا 
ومن جهة أخرى نادى البتا بضرورة اتوحيد المحكمة المصرية حول الشريعة 
الإسلامية'ء ويبدو أنه كان يأمل في أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحقيق أمرين أساسيين : 
الأول هو سد منفذ خطير من منافذ التخلغل الأجنبي في الحياة العامة للمجتمع » والثاني هو 
القضاء على سبب من أسباب الفرقة وعدم التجانس الذي تجسد في وجود نوعين من المحاكم : 
أهلية وشرعية» وشدد كثيرًا على ضرورة أن يكون توحيد المحكمة مؤسسًا على قوانين 
وأحكام الشريعة الإسلامية ليتتحقق جانب من جوانب الاستقلال الذي يجب أن يكون كاملا 
وشاملاً لكافة «الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية» . 
وقد لاحظ البنًا أن التيارات والقوى السياسية الأخرى لا تعطي أدنى اهتمام لمسألة الشريعة 
الإسلامية في إطار اهتمامها بالقضية الوطنية ومسائلها المختلفة» فسعى إلى لفت الأنظار إلى 
هذا التقصير» واهتم -بصفة خاصة- يموقف الوفد وزعامته من هذا الأمرء ومن ذلك على 
سبيل المثال» ما كتبه عندما صرح النحاس باشا في أثناء مؤتمر منترو ۱۹۳۷ لإلغاء الامتيازات 
الأجنبية في مصر» بأن المطالبة بالشريعة في ذلك الوقت «حركة وليدة مؤامرة يراد بها تعريق 
سير المؤتمَر) وساق د يعم اح ايؤكد ما ضرع بد وها دان إنفاذ تماليم الإسلام وقوانينه 
مثل إقامة الحدود لن يرضي الأجانب» ومن ثم سيعرقلون سير المؤتمر فتخسر مصر فرصة 
لإلغاء الامتيازات؟ فكتب البنا مفندا ما ذهب إليه وصرح به النحاس فذكر أن المطالبة بالشريعة 
«واجب مفروض وأمنية عزيزة ونحن لا نعيش للأجانب» فلنتحرر من هذه الأوهام»0 . 


)١(‏ انظر في ذلك: المصدر السابق» المذكرة المشار إليها وانظر أيضًا: 

ا الشريعة الإسلامية وتوحيد القضاء في مجلس النواب» مجلة النذير ١۷-۲-٠١-‏ ريي الثاني 
0۸ . 

- حسن الب توحيد القضاء» مجلة التعارف على مبادئ الإخوان المسلمين ۲٠-٠١-۱۱۰‏ ربيع الأول ٤‏ 
۹ مايو ۱۹٤١‏ . 

) نص مذكرة الإحوان إلى وزير الحقانية في العمل بالشريعة الإسلامية : (م س 3) 

(۳) حسن البنّاء أفحكم الجاهلية ييخون ومن أحسن من الله حكمّا لقوم يوقنون» مجلة النذير -5 -5-1 جمادی 
الأولى ٠۳١۷‏ وانظر أيضماء نص مذكرة الإخوان المسلمين رفعها البنًا إلى رفعة رئيس الوزراء (محمد 
محمود)؛ مجلة النذير ١5-١1-17‏ ربيع الآنحر ٠١١۷‏ وفيها أكد البتّا على أن الاستقلال السياسي الصوري لا 
خير فيه طالما أنه «يقيد استقلالنا الفكري والاجتماعي والأدبي بأثقل القيود» . 
وما يجدر ذكره في هذا اقام أن إدراك الب لهذا البعد التشريعي والقانوني كاحد أبعاد القضية الوطنية وأهمية 
ذلك في تحقيق الاستقلال» ثم تأكيده وإلحاحه في إثارة هذا الجانب خاصة في بداية نشوب الحرب العالمية 
الثانية » كل ذلك قد أثار قلق السلطات البريطانية في مصر إلى الحد الذي دفع السفير البريطاني م . لاميسون- 
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لبا (ا: املاق بین فكر الإمام الينًا وقضايا عسره __ 
ويتبين ما سبق أن البتا كان مدركًا للقضية الوطنية في أبعادها المختلفة إدراكًا أشمل من 
إدراك القوى والتيارات السياسية الآخر: ىء فالاتجاه الليبرالي الذي كان يثله الوفد كان يختصر 
القضية في الاستقلال السياسي ويعتمد أسلوب المفاوضات» دون إعطاء أهمية تذكر للأبعاد 
الأخرى التي لا يكتمل الاستقلال إلا بهاء وخاصة البعد الثقافي والبعد التشريعي» وكذلك 
فإن الاتجاه اليساري بصفة عامة لم يكن مدركًا للأبعاد الثقافية والتشريعية بالرغم من إسهاماته 
النظرية في الربط بين قضية التحرر والاستقلال من ناحية» والقضية الاجتماعية / الاقتصادية 
(الصراع الطبقي والاستقلال الاقتصادي) من ناحية أخرى . 
خانياء رؤيته لوسائل حل القضية الوطنية 
كان «الجهاد» هو الوسيلة الأساسية التي اعتمدتها الحركة الوطنية بقيادة الحزب الوطني 
(مصطفى كامل- محمد فريد) لتحقيق التحرر والاستقلال» وذلك إلى قيام ثورة 1114؛ التي 
سبق القول بأنها أخذت عمقها الشعبي بفضل عقيدة- الجهاد الكامنة لدى الجماهير- قبل أي 
شيء آخر . ولكن بتولي النخبة العلمانية مقاليد الحكم في أعقاب الشورة سيطر أسلوب 
«المفاوضة» على منهج الحركة الوطنية العلمانية في التعامل مع المستعمر الإنجليزي» وضعفت في 
المقابل دعوة الجهاد بضعف وتشتت الوطنية الإسلامية التي كان يمثلها الحزب الوطني قبل 1915 . 
وقد آمن البنًا إهانا مطلقًا بأن «الجهاد؛ هر الأسلوب الوحيد لنيل الحرية والاستقلال» 
منطلقًا في ذلك من النصوص الشرعية وملتزمًا با يمليه إطاره المرجعي الذي شيد عليه بناءه 
الفكري -السياسي الشامل- وفي الظروف التي عاصرهاء كانت مصر تعاني- مثل غيرها من 
البلدان الإسلامية- من الاحتلال والسيطرة الاستعمارية الشاملة- كان من الطبيعي أن يجعل 
البنّا «عقيدة الجهاد» وما يتصل بها من قضايا وموضوعات مختلفة » محورا أساسيًا وثابثًا من 
محاور اهتمامه نظرياء وعمليًا في آن معا فلم يفتر طوال حياته عن التذكير بفريضة الجهاد 
والدعوة للنهوض بأعبائها لتحرير ديار المسلمين من سلطان الدول الأجنبية (الكافرة) هذا من 
= لأن يكتب تقريرًا خماصًا حول هذا الموضوع ويرسله إلى لندن لإحاطتها علمًا با يروج له مرشد الإخوان من 
أفكار تطالب بتغبير القوانين طبقًا للشريعة وسحارية التحديث على النمط الغربي . انظر بعض التفاصيل في هذا 
النصوص في مذكرته التالية وهي إحدى أوراق أرشيف الخارجية البريطانية: 
-Fo: Lampson to Halif. No- 41-16-1939.‏ 
0) للبًا عشرات المقالات- فضلاً عن الخطب والأحاديث- حول هذا الموضوع» يرجم تاريخ أولها إلى سنة 
)۱۹۲۹-۱۳٤۷(‏ ويصعب ذكر عناوينها كلها في هذا القام نظرًا لكثرتها ونورد بعضًا منها على سبيل الخال 
انظر: 
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ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن جهوده العملية في تكوين وإعداد جماعة الإخوان المسلمين 
توضح بجلاء سيطرة «الروح الجهادية» على البناء التنظيمي لها والتنشئة العقّدية لأعضائهاء 
ومن تلك الروح تولدت فكرة التنظيم الخاص أو «الجيش الإسلامي» للقيام بفريضة الجهاد . 

ولم يكن من الصعب بالنسبة للبنًا- ذي التكوين العَقّدي والثقافة الإسلامية الأصيلة- أن 
يدرك مبكرا أن «الجهاد» هو طريق التحرر والاستقلال» إذ لم يمر عام واحد على تأسيسه 
لجماعة الإخوان إلا وكان قد بدأ في الكتابة عن «الجهاد في سبيل الله ومنزلته من الإسلام) 217 
مؤكدا أنه «سر عزة المسلمين الأوائل» وتوالت بعد ذلك مقالاته وجهوده لتأكيد هذا المعنى 
وترجمته عمليًا في إطار المواجهة مع الاستعمار والصهيونية . 

ولم يكن خافيًا على «البنّاه كما لم يكن يخفى على غيره أ ن رو را لدان لقال 
الإسلامي قد صارت «نهبًا مقسمًا في أيدي الغاصبين»( "9 وآة النليين مرن 
بالكفار» وقد ديست أرضهم وانتهکت حرماتهم. . فضصلاً عن عجزهم عن نشر 
دعوته»ء إذن «فالجهاد عليهم فريضة محكمة وضرورة لازمة)» طبقًا لما قرره البنَا 
استنادا إلى ما أجمع عليه أهل العلم من فقهاء المسلمين . 

وعلى ذلك جزم بأنه يجب وجويًا عينيًا لا مناص منه أن يتجهز كل مسلم وأن ينطوي على 
نية الجهاد وإعداد العدة له حتى تحين الفرصة ويقضي الله أمرا كان مفعو لاء ووجّه بذلك 
نداءات متكررة للإخوان خاصة» وللشعب عامة» ومن ذلك قوله : «أيها الإخوان: إن الأمة 
التي تحسن صناعة الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة يهب لها الله الحياة العزيزة. . 
فاعملوا للموتة الكرية تظفروا بالسعادة الكاملة» رزقنا الله وإياكم كرامة الاستشهاد في 
= - جسن البنّاء الجهاد في سبيل الله ومنزلته من الإسلام؛ مجلة الفتح ۱۳-۳-۱۳۲۰ شعبان -1١1"40/‏ 
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- حسن الباء السنيور موسوليني يشرح مبدأ من مبادئ الإسلام - ج آم س-17-7-76 رجب 1701 وفيه 

قارن البتا بين نقاء وسمو العسكرية الإسلامية وشرف جهادها وبين انحطاط عسكرية أوربا وانظر أيضا: 


- حسن الينًا ؛ النفير العام- ج ي آم س ۲۲-٤٣-۱۰‏ محرم 4ه"1١- 19/4/1١84‏ . 
- حسن البنّاء بم نخاف؟ مجلة التعارف -/4-0-19 جمادى الأولى ۱۵٥-۱۳۵۹‏ يونيه 115 . 
)١(‏ انظر حسن البتاء الجهاد في سبيل الله مجلة الفح › مس ذ. 
(؟) حسن البتاء » جهاد» جا م ي - 117-141 ذو القعدة 11"54-// .1943/1٠١‏ 
(:) حسن البتاء رسالة الحهادء ضمن مجموعة الرسائل» م س ذ» ص٦۲۸‏ . 
(4) حسن البتا جهاد ) م س.3). 
)٥(‏ حسن البتّاء رسالة الجهادء مس ذء ص۳۸۹ . 


۳۹٩ 


با ا: العلاقة بين فك رالإمام لتا وقضايا عصره 

سبيله»7١2؛‏ ومن ذلك أيضًا ما ورد في حطاب له وجهه للشعب المصري فى أثتاء مفاوضات 
صدقي/ بيفن قال «أيها المصري أيتها المصرية» أيها الشرقي أيتها الشرقية» علموا أولادكم منذ 
نعومة أظفارهم أن يكرهوا وأن يمقتوا وأن يلعنوا الإمبراطورية البريطانية» كما يعلم الآباء 
الإنجليز بناءهم أن يحبوا إمبراطوريتهم . . . تصرفوا بطريقة تجعل على الإنجليز أن يواجهوا 
قلوبًا تكرههم وألسنة تلعنهم وأيادي تذبحهم»0؟ . 

وبقدر إيمانه «بالجهاد» لتحقيق الاستقلال» كان رفضه (للمفاوضة» وكانت معارضته لمن 
يسلكون سبيلها لتحقيق هذا الهدف» ففي مقابل جهوده المتواصلة- المشار إليها قبل قليل- 
للحث على الجهاد والاستعداد له؛ دأب على انتقاد #اللفاوضة» ومهاجمة ما أسفرت عنه 
جولاتها المتتابعة التي بدأت في أعقاب ثورة 1919 واستمرت- على فترات متقطعة- إلى أن 
عقدت معاهدة ۱۹۳١‏ ثم استؤنفت من جديد في أعقاب الحرب العالمية الثانية7؟ . 

ولا كانت معاهدة ١917‏ هي أقصى ما وصلت إليه المفاوضات في تلك الحقبة» فقد وجه 
إليها البنَا النصيب الأكبر من سهام نقده وهو يندد بالمفاوضات وما تجره على البلاد من قيود 
وأعباء سياسية واقتصادية» وسيتضح بعد قليل أنه اتخذ تلك المعاهدة سند من أسانيده الواقعية 
في تأكيد إصراره على رفض الالتجاء إلى المفاوضة من جديد بعد انتهاء الحرب . 

وما تقدم يتضح أن البنّا برفضه لأسلوب «المفاوضة» ودعوته للجهاد لتحقيق الاستقلال: 
كان يجدد على نحو متميز كما سنرى» تقاليد الوطنية الإسلامية في مواجهتها مع الاستعمار 
منذ ثورة القاهرة الأولى ضد الحملة الفرنسية» وصولاً إلى جهاد الحزب الوطني بزعامة 
مصطفى كامل ومحمد فريد. 

وإذا كان الحزب الوطنى قد بلور شعاره المعروف «لا مفاوضة إلا بعد الجلاء» ليحدد به 
سياسات الحركة الوطنية في تعاملها مع الاحتلال» فإن البلا -وجماعة الإخوان- قد صاغ هذا 
الشعار صيغة إيجابية تنص على وجوب الجهاد العملي لتحقيق الجلاء والاستقلال» ثم لتكن 
بعد ذلك المفاوضات أو لا تكون. وقد عبر عن هذا التوجه في معرض انتقاده لا أسفرت عنه 
جولات المفاوضات المتتابعة التي أعقبت ثورة ۱۹۱۹ قال : لا باب للحرية سوى باب العداء 


(۱) حسن البنّاء رسالة الجهاد» م س د ص‌۲۹۱. 

(۲) هذه الفقرة أوردها مارسيل کولومب» تطور مصر. . . » م س ذء ص119» ونسبها إلى البنّا. 

() سيحال إلى غاذج عديدة من المقالات والمواقف التي تشرح وجهة نظر البنّاء ونقده للمفاوضة ونتائجها با فيها 
معاهدة ٠۹١١‏ انظر فيما بعد» الصفحات التالية . 
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الصريح (لبريطانيا) والإعداد الكامل والجهاد الواثب ومرحبًا به ليحق الحق ويبطل الباطل ولو 
كره المجرمون21(0» وسترى أنه -وفقًا لهذه الرؤية- تحددت مواقفه وعلاقات جماعة الإخوان 
ببقية القوى والأحزاب السياسية في مرحلة احتدام القضية الوطنية» والعودة الرسمية إلى 
المفاوضات بعد الحرب العالمية الثانية . 

لينف 


. ۱۹٤٩/۱۰ /۱٤ -11"18 حسن الينّاء صداقة بعد جهاد» ج ا م ي -۱۹-۱-۱۳۸ من ذي القعدة‎ )١( 


۳۹۸ 


یا( : العلاقة بين فكرالإمام البتا وقضايا مصره 


١ 
البتا والقضية الوطنية أثناء الحرب‎ 
العالبي ةالثانيةويعهدها‎ 


أولاً: في مرحلة الحرب العامية (1140-1115) 

برغم قيود الظروف الاستئنائية إيان الحرب» فإن متابعة نشاط البنًا وجماعة الإخران في 
تلك الفترة» توضح قيامهم بدور بارز في تعبئة الشعور الوطني ضد الاحتلال البريطاني» 
استعدادا لخوض معركة التحرر والاستقلال عندما تحين الفرصة المناسبة» وكان مفهرم 
«الجهاد» هو المحور الذي قامت عليه عملية التعبئة والإعداد لمواجهة الاحتلال . 

ويعتبر تأسيس النظام الخاص (سنة )١44٠‏ أكبر خطوة عملية قام بها البتا على مستوى 
«الجماعة» في هذا المجال» أما على مستوى شحن الرأي العام ضد الاحتلال فقد دأب - من 
خلال خطبه ومقالاته- على التذكير بفريضة الجهاد وأنها السبيل الوحيد للتخلص من نير 
الاستعباد للأجانب» وغالبًا ما كان يبدأ حملته بالهجوم على الاستعمار بصفة عامة 
والاستعمار البريطاني بصفة خحاصة» ومن ذلك - على سبيل المثال - انتقاده لمعاهدة 
22325 وتنديده با انطوت عليه من ظلم وإجحاف بحقوق مصر وسيادتها وتركيزه على 
فضح الممارسات الوحشية للإنجليز في فلسطين وتواطئهم مع العصابات الصهيونية في 
الاعتداء على أهلها9" . 

وقد رأى البنّا أن نشوب الحرب العامية يتيح «فرصة ذهبية»"ء للتحرر والاستقلال إذا 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: حسن البنّاء نحن على أتم استعداد لبذل ضحايا أحرى» مجلة النذير ٤۲۱۰ء‏ ١؟‏ 

ربيع الثاني ٠١١۷‏ وفي هذا المقال هاجم الاحتلال ووصف الإنجليز بأنهم «قوم مرارغون ماكرون. ٠.‏ وأنهم 

خدعوا الساسة المصريين في المعاهدة (۱۹۳۳) «ووضعوا في أعناق مصر أغلالاً ثقالاً من جديد؛ ثم يطالب بأن 

«نتنكر لهم ونعلن جهادهم من جديد» وستشير إلى اتتقادات أخرى وجهها للمعاهدة فيما بعد. 
(؟) انظر على سبيل المثال : من بين المقالات العديدة التي نشرتها مجلة النذير: 

- حسن البنَّاء نص مذكرة المرشد العام للإخوان عن الحالة الحاضرة في فلسطين الشهيدة إلى حضرة صاحب 

الدولة رئيس وزراء إيران (في أثناء زيارته لمصر أنذاك)» مجلة النذير ٠١-1-6-‏ رجب ۱١١۷‏ . 

- حسن البتاء أول الغيث : تفتيش دار الإخوان المسلمين بالقاهرة ومصادرة كتاب الثار والدمار في فلسطين. 

(۳) انظر: حسن البنَّاء على أبواب الحرب» مجلة النذیر ۲۷-۲-۹۰ صفر 708 . 
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أحسنت الحكومات والشعوب الاسلامية الاستفادة منها. بالنسبة لمصر بادر بتقديم عدة 
اقتراحات للحكومة آنذاك تتعلق بضمان الحقوق الوطنية للبلاد في تلك الظروف» منها رفض 
الدخول في الحرب إلى جانب أي طرف من أطرافهاء أما إذا اضطْرّت مصر إلى ذلك فدخلت 
اشرب إلى خاب افا بكو علاقتها ريطا فقي هله الحالة رای أن رة برغد 
تحمل أية نفقات حربية من ناحية» وأن يزول الاحتلال البريطاني بانتهاء الحرب وتعطى مصر 
كل حرية في استكمال استقلالها العسكري والاقتصادي2(7» من ناحية أخرى. 

كما اقترح على الحكومة المصرية «ألا تنساق وراء إنجلترا انسياقًا أتوماتيكيا في خصومة من 
تخاصم وعداوة من تعادي» و«أن تتصرف باستقلال تام طبقا لمصلحة مصر»ء وأن تستعد 
استعدادًا حقيقيًا ودائمًاء وألا يكون استعدادها هذا قاصرا على استيراد الذخائر والأسلحة من 
المصانع الأجنبية » فإنها ما دامت كذلك ستظل تحت رحمة غيرها ولكن عليها أن تنتهز الفرصة 
وتفكر في بناء مصانع الأسلحة وتبذل قصارى جهدها في الاستعداد العسكري . Pe.‏ 

ولم يكتف البنًا بتقديم مثل هذه الاقتراحات والنصائح» بل إنه بادر بعرض معونة الإخوان 
للإسهام في هذه الجهود» ومن ذلك عرضه لمعونة الإخوان في تكوين الجيش المرابط وأعماله 
التربية الشعب تربية عسكرية تنفعه وقت السلم ووقت الحرب» . 

ويتزايد اضطراب الحالة العالمية سسنة ۱۹٤١‏ من جراء الحرب» واقتراب خطرها من مصر 
بحكم موقعها وأهميتها بالنسبة لمسارح العمليات العسكرية بين المتحاربين» سارع البنًا بتقديم 
برنامج الإخوان ا مسلمين للعمل الوطني لمواجهة احتمالات تطور الخطر ووصوله فعلاً إلى 
مصرء وكد قدمه إلى علي ماهر باشا رئيس الحكومة المصرية آنذاك. وتضمن البرنامج ستة 
عشر بندا تنص على ما يلي : 
(1١)لمزيد‏ من التفاصيل انظر : حسن البنّاء على أبواب الحرب» . . المصدر السابق» المقال نفسه. 


(؟) حسن البنّاء في بيان رئيس الحكومة بمجلس النواب عن الحالة الحاضرة» مجلة النذير 1١-1-١1-‏ ربيع الأول 
. 
(۴) لزيد من التفاصيل انظر : 
- حسن البنّاء إلى معالي قائد الجيش المرايط» مجلة التذير ۲۰-۲-۲۳ شعبان ٠١١۸‏ وانظر أيضا: 
- حيث يدعو للاستفادة بدرس الحرب في تربية الشعب تربية عسكرية ورفع روحه المعنوية استعدادًا لخوض 
معركة الاستقلال والتحرر من الاحتلال البريطاني» حسن اليثاء م نخاف؟ مجلة التعارف 8-86-1١1/-‏ 
جمادى الأولى ۱۹-۱۳۵۹ يونيه ۱۹٤١‏ . 
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باب (انت: سلاقة بین هكر الإمام البنا وقضايا مسره 0 
أولا: تحديد جزء من أموال الأغنياء وأملاكهم للدفاع الوطني» ولیس فى ذلك شیء من 
الظلم ولا من العدوان» فإن الخطر المحدق يوجب أن يكون كل شيء فداءً للوطن . 
انيا: حفض أكبر مرتب في الدولة إلى مائة جنيه فقطء وإنقاص المرتبات التي تزيد على 
عشرين جنيها بهذه النسبة» وتحويل الزائد إلى ميزانية الدفاع الوطني وإضانة ضريبة أرباح 
الحرب على الذين ينتفعون بمثل هذه الظروف . 
النّا: عقد قرض أهلي دون أرباح للحصول على المال اللازم لهمات الدفاع وتمام 


رابعا: إلغاء إجازة الكلية الحربية الصيفية وقبول أكبر عدد تمكن في الحال من الطلاب 
الصا ين للالتحاق . 


خامسًا: تجنيد أكبر عدد مكن من الشبان والرجال الأقوياء وإعداد معسكر فى كل مدينة 
على نظام معسكرات القوات المرابطة مع التبسيط التام لتدريبهم وإعدادهم. ‏ - 

سادسا: تجنيد من يصلح من طلبة الجامعتين الأزهرية والمصرية» والمدارس العليا والحاصلين 
على الدبلومات والشهادات خارج الحكومة للتمرين والتدريب (هذا الصيف) في مختلف 
الأسلحة ليكونوا ضباطًا احتياطيين . 

سابعا: تحويل الموظفين المدنيين الزائدين عن ضرورة العمل والصالحين للخدمة العسكرية 
إلى معسكرات التدريب لإلحاقهم بالجيش العامل توا . 

ثامئًا: تجنيد فرق من الأهالي في كل منطقة وخصوصًا المتعلمين والمثقفين منهم لمعاونة 
البوليس في مكافحة جنود المظلات وكذلك في أثناء الغارات الجوية وتسليحهم تسليحا كافيًا 
للمحافظة على حياتهم عند أداء هذه المهمة . 

تاسعا: شراء الأسلحة والمهمات للجيش أينما وجدت والإسراع في استكمال مصانع 
الأسلحة اللازمة» وهذا من حيث استكمال إعداد الجيش لما ينتظره من مهمات جسام . 

عاشرا: بناء استحكامات جديدة في الصحراء الغربية وشراء مدافع قوية للدفاع عن 
الشواطى المصرية . 

الحادي عشر: حفر عدد كبير من المخابى الصاحة للاختفاء في جميع الأحياء . 

الثاني عشر: توزيع الأقنعة الواقية على جميع السكان وتدريبهم على طريقة استعمالها 
إجباريا . 
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الثالث عشر: شراء عدد كبير من مضخات إطفاء الحريق إذ إن العدد الحالي لا يكفي . 

الرابع عشر: ترحيل سكان القاهرة والإسكندرية وبورسعيد الذين ليس لهم هناك فائدة من 
وجودهم من النساء والأطفال والشيوخ والعاطلين الذين لا يكن الانتفاع بهم حتى لا يكون 
هناك خسارة فادحة في أرواح المدنيين المزدحمين في الأحياء الوطنية . 

الخامس عشر: إحلال المصريين محل الأجانب الذين سافروا أو يسافرون أو تعطلوا من 
العمل في الشركات وغيرها . 

السادس عشر: لعا اباد E‏ جام اران 
في هذه الظروف العصيبة(١‏ . 

وتوضح الاقتراحات الواردة بهذا البرنامج الاهتمام الكبير الذي أبداه البتا- وجماعة 
الإلحوان- في مجال العمل الوطني في أثناء الحرب» كما أنها تعكس في الوقت نفسه 
استيعابهم للجوانب المختلفة للقضية الوطنية وتشابكها فيما بينهاء فالبنود الثلاثة الأولى 
تعكس إدراكهم للبعدين الاجتماعي والاقتصادي» أما بقية البنود فتعكس إدراكهم للتداخل 
بين الأيعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية . 

وثمة جانب آخر من جوانب الإسهام في العمل الوطني في أثناء الحرب يتمثل في مشاركة 
لبا في تكوين وعمل جبهة سريّة لإنقاذ البلاد وتحقيق الاستقلال» وقد ضمت هذه «الجبهة 
السرية عددًا من أحرار المصريين والفلسطينيين- حسب ما يروي محمود عبد الحليم- منهم 
«المرشد العام للإخوان» وعلي ماهر باشاء والسيد أمين الحسيني مفتي فلسطين»"» ويذكر 
صاحب الرواية أن خطة الجبهة «كانت تتلخص في محاولة الاتصال با حكومة الألمانية والاتفاق 
معها على أن تحمل مصر عبء الدفاع عن نفسها ضد الإنجليز في مقابل أن تستقل وتظل 
صديقة لألمانيا «ثم يذكر أن الاتصال بالحكومة الألمانية قدتم فعل» وأن خطب هتلر كانت تصل 
للإخوان بنصها «وكنا ننسخ منها نسخًا لتوزيعها على المشتركين في الحبهة)"»- على حد 
قوله- وإن الحبهة أعدت العدة لتهريب «عزيز المصري» إلى ألمانياء ولكنها فشلت» بينما نجح 


)1١(‏ انظر نص هذه الاقتراحات التي قدمها الينًّا باسم الإخوان المسلمين إلى علي ماهر باشا: 
- حسن البتاء من الإخموان المسلمين إلى رفعة رئيس الحكومة» مجلة التعارف ۲-٠٣-۱١‏ جمادى الأولى 
۹ -#يونیه* 194. 
(۲) محمود عبد الحليم؛ الإخوان المسلمون أحداث» م سذ ۳٠١/١‏ . 
(۳) محمود عبد الحليمء الإخوان المسلمون أحداث» ۾ س ذ 7711/١‏ 
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(ثبا/ب (ثناني: العلاقة بین فكرالامام البتا وقضايا عصره 


السيد أمين الحسيني أن يهرب إلى ألمانيا «والتقى بهتلر وتفاوض معه فيما هدفت إليه الجبهة من 
استقلال مصر واستقلال فلسطين واليلاد العربية. . 

وظلت الجبهة تعمل وتعد نفسها لليوم الذي تطرد فيه الإنجليز من مصر حتى شاء الله أن 
ينقلب الموقف رأسا على عقب» ويتقهقر الجيش الألاني حين دخلت أمريكا الحرب إلى جانب, 
الحلفاء (. . .) وكان من نتيجة ذلك أن تمكن الإنجليز من تحقيق النصرء ويبدو أن مخابراتهم 
كانت على علم ببعض المعلومات عن هذه الجبهة» فكانت الاعتقالات التي اتخذتها حكومة 
الوفد في ٤‏ فبراير "۲1۹٤۲‏ . 

وبالرغم من عدم وجود مصادر أخرى تناولت ما ذكره محمود عبد الحليم عن «جبهة 
الإنقاذ؛ السريةء إلا أن أغلب الظن أنها كانت موجودة وقامت بجهودها خدمة للقضية 
الوطنية» ومن القرائن القوية التي تؤكد ذلك : تلك العلاقة الوثيقة التي كانت قائمة بين كل من 
علي ماهر باشاء وعزيز المصري» وخسن البتاء والحاج أمين الحسيني» بالإضافة إلى أن 
حكومة علي ماهر ضمت كلاً من «صالح حرب باشاء وعبد الرحمن عزام باشاء وعريز 
فضلاً عن أن البنا لم يكن يشك في صدق وطنية علي ماهر» واقترح الإخوان عليه أن يعلن 
أن : حكومة مصر حكومة إسلامية كجزء من تصعيد المواجهة ضد الاحتلال الإنجليزي" . 
كانيًا: مرحلة ما بعد الحرب )۱۹٤۸-۱۹٤١(‏ 

بادر البنّاه عقب انتهاء الحرب مباشرة» بتركيز جل اهتمامه وأعماله فى ميدان القضية 
الوطنية سعيًا للتحرر والاستقلال» وقد حفلت هذه المرحلة بصور متعددة من الجهود التي قام 
بها الإخوان المسلمون في هذا الميدان» بدءًا بالتعريف با لحقوق الوطنية وإذاعتها بكافة الوسائل 
المتاحةء مرورا باتخاذ المواقف العملية (كالاحتجاج والتظاهر) ووصولا إلى الجهاد المسلحم ضد 
الاحتلال البريطاني . 
)١(‏ المرجع السابق ٠ /١‏ ص١١"‏ أيضا. 
(؟) المرجع السابق» ص٠١٠‏ وانظر أيضا ص5١‏ حيث يشير إلى اعتقال النحاس لعلي ماهر بصفة خاصة في 

ذلك التاريخ . 
(*) لمزيد من التفاصيل في تحليل علاقة البنا بعلي ماهر وصلته بالشخصيات البارزة في حكومته آنذاك (عزام باشاء 

وصالح حرب- وعزيز المصري) انظر: 

ريتشاد ميحشل» الإخوان المسلمون» ترجمة د. محمود أبو السعود وتعليق الأستاذ صالح أبو رقيق (ب ن: 

الطبعة الأولى ۱۹۷۹-۱۳۹۹) ص91 -ص"1١٠‏ حيث يوضح أيغمًا كيف أدت الصلة الوثيقة بين البنّا وعزيز 

المصري إلى اتصال مجموعة الضباط الأحرار بجماعة الإخوان المسلمين وتعاونهم معا . 
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ولم تكن مبادرة البنًا وجهود الإخوان في تلك المرحلة أمرا طارثًا بالنسبة لهمء فطبقًا لما 
سلف بيانه» كانت جهودهم التي أعقبت الحرب استمرارً للاستعدادات السابقة في أثنائهاء 
ولسنا في حاجة إلى إعادة التذكير با قام به البنا من جهود دائبة لشحن وتعبئة النفوس بعقيدة 
الجهاد» وضرورة القيام بأداء فريضته» وتبديد اليأس والخوف من قوة الأعداء» وبث الثقة 
والأمل بقرب ساعة النصر والظفر بالحرية والاستقلال. 

وقد انطلق البنّا في تحركه خلال تلك المرحلة من رؤية واضحة وإدراك واع لحقيقة الأوضاع . 
الجديدة التي أسفرت عنها الحرب العالمية على المستوى الدولي والمستوى الوطني معاء فقدم 
تصورا متكاملاً بالمطالب الوطنية من ناحية» ولكيفية إدارة الصراع المصري- البريطاتي لإنهاء 
الاحتلال من ناحية أخرى» وبيان ذلك كما يلي : 

-١‏ إدراكه لأوضاع ما بعد الحرب: 

غداة إعلان الهدنة العامة بين دول الحلفاء ودول المحور (ماعدا اليابان) في يونيه ١1156‏ » 
أدرك البنًا أن ثمة مجموعة من الحقائق الجديدة على المستويين الدولي والوطني» وأن تلك 
الحقائق هي التي ستشكل أوضاع النظام الدولي الجديد بعد الحرب . 

أ- فعلى المستوى الدولي: أدرك أن الحرب قد أوهنت إلى حد كبير من قوة ومكانة دول 
الاستعمار القديمء وفي مقدمتها بريطانيا وفرنساء وأنها -أي الحرب- «قد تكشفت عن صراع 
عنيف بين المسادئ الاجتماعية التي تؤثر في السلوك الإنساني217؛ مشير إلى الصراع 
الأيديولوجي بين الشيوعية والرأسمالية» ووضح لديه تماما أن النظام الدولي القدي الذي ظل 
قائمًا حتى نهاية الحرب -تقريبًا قد بدأ يحل محله نظام جديد» ومن أهم ملامحه انتقال مراكز 
السيطرة فيه إلى خارج القارة الأوربية لتتجمع في قوتين: الاتحاد السوفيتي في الشرق» 
والولايات المتحدة الأمريكية في الغرب . 

وأشار في ذلك السياق إلى تدهور بريطانيا بصفة حاصة» فذكر أنها الم تعد بريطانيا 
دزرائيلي وغلادستون وسسل رودس» فقد تطورت الأفكار والأوضاع (. . .) وظهر في عالم 
المنافسة خصوم أقوياء وأشداء» وخرجت أمريكا من صومعتها لتأخذ بنصيبها من خيرات 
العالم» وبرزت روسيا على المسرح العالمي ترتل أنغام الشيوعية والمساواة والحرية والإنصاف إلى 
آخر هذا القصص الطويل العريض. . وحملت بريطانيا أعباء حربين طاحنتين كانت فيهما على 
)١(‏ انظر نص «عريضة الإخوان المسلمين إلى جلالة الملك» ورفعها البنا إليه في يونيه 14468 ج أم ن شء - 
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ار (ا: العلاقة بين فكرالامام البئًا وقضايا عصره 


شفا الانهيار . . . فبريطانيا اليوم (بعد الحرب الثانية) غير بريطانيا بالأمس» وقد أدرك كثير من 
ساستها وفلاسفتها هذه الأوضاع»› بل لعل شعبها نفسه قد أدرك هذا الوضع وعبر عن هذا 
الإدراك بانتصاره لتعاليم العمال في الوقت الذي قاده المحافظون فيه إلى النصر» ١7‏ . 
ويلفت النظر في إدراك البنًا لأوضاع النظام الدولي بعد الحرب أمران: الأمر الأول هو 
حرصه على التذكير مما آل إليه حال بريطانيا من الضعف والتدهور› وتراجع مكانتها على 
مسرح السياسة العالميةء ولا تخفى صلة ذلك بالقضية الوطنية ومستقبلها آنذاك» أما الأمر 
الثاني فهو عدم ثقته في ميثاق الأم المتحدة الذي أقره مؤتمر سان فرانسيسكو كصيغة رسمية 
للنظام الدولي الجديدء فقد انتقد الميثاق ووصفه بأنه «ناقص في ذاته» لا يحقق الغاية المقصودة 
بها- يقصد منظمة الأم المتحدة- التحقيق الكامل»» ولم يض وقت طويل على قيام الأم 
المتحدة حتى ظهر أنها ليست سوى أداة لإضفاء نوع من الشرعية الدولية على المطامع 
الاستعمارية» وأنها ساحة للصراع بين القوى الاستعمارية على حساب الشعوب الضعيفة» 
وقد عبر بكلمات مختصرة ودقيقة» عن إدراكه العميق لحقيقة تلك المنظمة وذلك في قوله عنها 
إنها «هيئة زائفة أولى بها أن تسمي نفسها هيئة الحكومات المختلفة»" . 
ويبدو ما سبق أنه كان مدركا لأبعاد «المرحلة الانتقالية» التي كان يمر بها النظام الدولي في 
تلك الفترة» وأنه كان يرى أن السمة الأساسية لهذا النظام -آنذاك- هي اعدم النضج» فالنظام 
القديم آخذ في الانحلالء أما الجديد فآخذ في التبلور والاكتمال» وفي هذا السياق كان موفتًا 
في التعبير عن أهمية عامل الزمن بالنسبة للشعوب المستعمرة في تلك الفترة فوصفها بأنها: 
«ساعات فاصلة»؟ء و«دقائق غالية»2*0» أو الحظات لا نظير لها»"ء مؤكدا أن الفرصة 
الت طال انتظارها للانعتاق من نير الاستعمار قد أصبحت سانحة فلابد من اغتنامي . 
)١(‏ انظر: حسن البنّاء حول قضايا العالم الإسلامي : خواطر مهداة إلى الأمة البريطانية عامة وإلى مستر تشرشل 
ووزراء الدومنيون خاصة» ج أم ي-۲۲۰-۱-۱۷ جمادى الآخرة ۲۳-۱۳۹۰ مايو 1157 . 
(۲) انظر نص كلمة «فضيلة المرشد العام في المؤتمر الشعبي للإخوان المسلمين» ج آم ن ش -1-"1-» ٠١‏ ذو القعدة 
۲۰-6٤‏ أكتوبر ۱۹٤١‏ . 
(۳) حسن البنّاء دعاء وفداء» ج آم ي» ٤۲۰۱-۲-۱۰‏ ذو الحجة 14-1717 أکتوبر ۱۹٤٩‏ . 
)٤(‏ انظر؛ حسن البنّاه من الساعات الفاصلة» ج أ م ن ش- ۳-۱۲ ٤‏ رجب 15-1755 یونیه ٠۹٤١‏ . 
)٥(‏ انظر حسن البنّاء الدقائق الغالية ج آم ن ش-5 ١‏ -۱۳ ۰ ۱ رجب 18-1114 يونيه ۱۹٤١‏ . 
(1) انظر: حسن البنّاء لحظات لا نظير لهاج أم ي- ۷-۲-۳۲۷ رجب ١۱۳۹ء‏ ۲۷ مایو ۱۹٤۷‏ . 
(۷) انظر على سبيل المثال : حسن البنّاء لا تظلموا الفرصة السانحة» ج ام ن ش-۱۷-٤-٤۱‏ جمادى آولى 
15-1854 / ۱۹£1/4. 
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ب - وأما على المستوى الوطني: فقد رأى البنًا أن أهم حقيقة يجب أخذها في الحسبان هي 
قوة وعمق الشعور الوطني - في مصر وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي- يقول: «هناك 
يقظة وصحوة وإدراك عميق ووعي قومي دقيق يجرف هذه الشعوب في مصر وفي كل بلد 
عربي» وفي كل قطر إسلامي؛ ويلح عليها إلحاحًا عنيقًا أن تطالب بحقوقها وأن تتلمس ال حياة 
العزيزة الكرعة» حياة الحرية والاستقلال» والتمتع بالحقوق الطبيعية للإنسان الراقي» ولا 
يمكن بحال أن تخدع هذه الشعوب عن هذه الحقوق بعد اليوم. . .» فمن حقها «أن تنال 
نصيبها من العدالة والإنصاف وأن يعرف لها بحقوقهاء وأن تمسح حريتها كاملة واستقلالها 
غير منقوص21(0. 

ولم يكن يخال مه شك في أن الشعور المشار إليه "قد أصبح من القوةء ومن الانتشار» ومن 
الحيوية بحيث لا يكن بحال من الأحوال أن يكبت أو يقتل أو يوت- فهو يستمد قوته من 
اليقظة الشاملة التي غذتها الصيحات العالية بمبادئ الحرية والعدل خلال حربين عظيمتين غيرتا 
وجه العالم (. . .) كما يستمد من التضحيات العظيمة التي بذلتها هذه الشعوب نفسها خلال 
الحربين (. . . ) ومن إدراكها لعراقتها في تاريخ الإنسانية . . ومن الخلق العربي القويم » ومن 
الإسلام الحنيف الذي جاء بالحرية الكاملة للأفراد والشعوب جميعًاء وغرس معاني العزة في 
نوس المؤمنين به وله الع ولرسوله وللْمؤْسِينَ) [المنافقون: ۸] وحرّم على التاس تحريا 
قاطعا أن يستعبد بعضهم عض" . ش 

وعلى ضوء إدراكه للأوضاع الدولية الجديدة» ووعيه بقوة الشعور الوطني في تلك المرحلة 
خلص إلى أنه «في مثل تلك الساعات الهامة الفاصلة؛ يكون الجهاد الوطنى فرضًا عيئيًا على 
كل الأفراد والهيئات)" . ٠‏ 

ولئن كان قد وضع القضية الوطنية في مقدمة أولويات الحركة السياسية للإخوان بعد 
الحرب ودعا إلى تركيز كافة الجهود في ميدانهاء طبقًا لما سبق فإنه لم يغفل عن القضية 
الاجتماعية- الاقتصادية » ولكنه نظر إليها على أنها تأتي في المرتبة التالية بعد القضية الوطنية» 
وعلى أن الاثنتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى» فالإخوان على حد قوله وإن كانوا قد رأوا 


(۱) حسن البنّاء كلمتان بعد الهدئة العامة » م س ذء ويلاحظ أنه لا يفصل رؤيته للقضية المصرية عن الإطار العام 
لقضايا التحرير والاستقلال في مختلف بلدان العالم الإسلامي . 
(؟) حسن البثاء حول قضايا العالم الإسلامي. . . » م س ذ. 
(۳) حسن البنّا مشاعر وخواطر. ۰ مس ذ. 
٤“‏ 


لباب (ثانيٌ: العلاقة بين فك ر الإمام البتاوقضاياعصره .| 0س 

أن أول واجباتهم في تلك الظروف «أن يتجهوا بكل قواهم إلى الميدان الوطني. . . فهم مع 
هذا لن يهملوا الميدان الاجتماعي» بل هم أقروا له نظامه وأعدوا له عدته» ووفروا له استقراره 
حتى لا يحرم الناس من ثمرته الطيبة وآثاره النافعة» 22١7‏ وقد انعكست هذه الرؤية عمليًا فى 
إعادة تطوير الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان عقب الحرب» إذ أنشئ قسم مستقل للخدمات 
الاجتماعية والاقتصادية التي قامت بها الجماعة . 1 

ويتسق ترتيب البنّا للقضية الاجتماعية - الاقتصادية في مرتبة تالية للقضية الوطنية - على 
النحو السابق - مع تفضيل الشعب المصري لأولوية مواجهة الاحتلال الأجنبي والسعي 
للتحرر من سيطرته على أي قضية أخرى» كما تكشفت عن ذلك في هذا المجال منذ الحملة 
الفرنسية"ء كما أنه يتسق من ناحية أخرى مع تأكيده الدائم على أن التحرر والاستقلال 
شرط من شروط الإصلاح وقيام حكم إسلامي. 
۲- ناحديد الحقوق الوطنية 

في اجتماع الجمعية العمومية للإخوان (شوال 17715- سبتمبر )۱۹٤١‏ قدم البنَا تصور 
الإخوان للحقوق الوطنية» وذكر قبل أن يعرض تفاصيل هذا التصور أن الإخوان يذكرون 
بالحقوق الوطنية «لوادي النيل والعالم الإسلامي -عربي وغير عربي- وتبيين طرق العمل 
لإحقاقها والوصول إليها»"ء مشيرا بذلك إلى أن الإخوان لا ينظرون إلى الحقوق الوطنية 
لوادي النيل بمعزل عن مثيلاتها في بقية بلدان العالم الإسلامي» وهو منطلق أساسي في تفكير 
البنّاء لابد من التأكيد على أهميته من ناحية» واتساقه مع ما تقضي به العقيدة السياسية التي 
استمدها من الفهم الشامل للإسلام وخاصة فيما يتعلق «جفهوم الوطن»247» من ناحية ثانية . 

أما تفاصيل تصوره للحقوق الوطنية» فقد قدمها من خلال ثلاث دوائر مرتبة حسب أولوية 
كل منها وهي : «وادي النيل» ثم «البلاد العربية» ثم «البلاد الإسلامية والأقليات الإسلامية» 
والتفاصيل2*0» على النحو التالي : 


)١(‏ نص كلمة المرشد العام في اجتماع الجمعية العمومية (مشاعر وخواطر. .) م س ذ. 

(؟) انظر في تفصيل هذا الرأي: أسامة حميد؛ موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية» م س ذ» مواضع متفرقة . 

(۳) انظر: نص كلمة المرشد العام في اجتماع الجمعية العمومية (م س ذ) . 

)٤(‏ راجع ما سبق في هذا الكتاب. 

() جميع التفاصيل الواردة في هذا الموضوع (بالتسبة لوادي النيل وللبلاد العربية وللبلاد الإسلامية) هي من نص 
كلمة البنّا في اجتماع الجمعية العمومية للإخوان (شوال )٠١١١‏ وقد سبقت الإشارة إليها مرات كثيرة ومن ثم 
فلن يشار إليها في هذا السياق» مالم يتطلب الأمر غير ذلك . 

¥ 


رحبا 

أولً: وادي النيل: 

. الجلاء «آن تجلو عنه اجنود الأجنبية فلا يكون هناك جيش احتلال في أية بقعة من بقاعه.‎ - ١ 

”- الاستقلال الاقتصادي: «أن ترفع . . . القيود والأغلال التي فرضت على تجارتنا وزراعتنا 
وصناعتنا إبان الحرب وقبل الحرب» التي قبلتاها مساهمة منا في المجهود الحربي . 

- قناة السويس : «قناة السويس أرض مصرية» حفرت بدماء مصر وجهود بنائها فيجب أن 
يكون لمصر حق الإشراف عليها وحمايتها وتنظيم شأنهاء وقد قارب أمد امتيازها 
'الانتهاء. . . وأن مصير هذه القناة إلينا بعد عدد قليل من السنين ومن واجبنا أن نتنبه لذلك 
من الآن وأن نطالب بزيادة عدد الموظفين المصريين في الأقسام المختلفة خاصة الأقسام الفنية» 
التي تحتاج إلى دراية . . . ويجب أن تعترف لنا الدول بهذا الحق الثابت وتقرنا عليه . . 

٤‏ - السودان: «لا نقول أننا نطالب بحق مصر فيه» فليس لمصبر حقوق في السودان» ولكن 
السودان جزء من الوطن فهو مصر الجنوبية» ومصر هي السودان الشمالي» وكلاهما 
وادي النيل » هذا كلام ترمد أن كرت هرا جا للدول الأ كلها اة ومواطنيئا 
بناء السودان خاصة . . .». 
ثم يطرح البتا تلك الحقوق» في إطار ما يسمى الآن ابنظرية الأمن القومي» فهو يرى أن 

صيانة الحقوق الوطنية لوادي النيل تتطلب تأمين حدوده من الغرب ومن الشرق ومن الحنوب : 
فمن الجهة الغربية رأى أن الأمن يتحقق «يوم تسلم ليبيا لأهلها العرب الذين جاهدوا في 

سبيلها عشرات السنين. . وتقوم فيها حكومة عربية مستقلة وتظل وطتًا موحدا حرا 

مستقلًا . . ٠‏ ومن الجهة الشرقية لا يتحقق الأمن إلا «بحل قضية فلسطين حلًا يحقق وجهة النظر 

العربية» ويحول دون تغلب اليهود على مرافق هذه البلاد. .2 . 
وأما من الحهة الجنوبية» فقد رأى أن تأمين حدود وادي النيل يكون «بأن تحفظ حقوقنا في 

الإرتريا ثم زيلع ومصوع وهرر وأعالي النيل» تلك المناطق التي اختلط بتربتها دم الفاح 

المصري وعمرتها اليد المصرية» ثم اغتصبت من جسم الوطن ظلمًا وعدوانًاء وليس هناك 

اتفاق دولي أو وضع قانوني يجعل الحق فيها لغير مصرهء وإن أبى علينا ذلك الناس. . . » 

ويضيف «ومن واجبنا ألا نتلقى حدود بلدنا عن غيرناء وأن نرجع في ذلك إلى تاريخناء لثرى 

أي ثمن غال دفعناه من الدماء والأرواح في سبيل تأمين حدودنا لا لمطامع استعمارية ولالمغام 
جغرافية» ولكن لضرورات حيوية لا محيص منها ولا معدى عنهاء والفرصة الآن سانحة 

لتطالب مصر برد ما أخذ منها . . 6. 


۸ 


لباس (ا: ملاقة بين فكر الإمام البئًا وقضايا مسره 0770 

ويتضح مما سبق أن التصورات التي قدمها البئّا بخصوص تأمين الوادي» تبدو كأنها تطبيق 
مباشر لنظرية «المجال الحيوي»؛ وهي من أشهر نظريات الأمن القومي التي عرفتها أوربا 
وخاصة في ألمانيا الهتلرية» مع ملاحظة أن ثمة اختلافًا جوهريًا بين منطق التوسع الاستعماري 
في التطبيق الأوربي لنظرية المجال الحيوي» ومنطق الفتح والإعمار الذي بر به البنّا حق وادي 
النيل في المطالبة بتأمين حدوده على النحو السالف بيانه . 
ثانيا: للبلاد العربية: 

أما بالنسبة للبلاد العربية فقد أكد على أنه يجب أن يعترف لكل أمة عربية بحقها فى الحرية 
والاستقلال الكامل» فتجلو القوات الأجنبية عن أرض سوريا ولبنان. . . إلخ) ثم تناول 
بالتفصيل قضايا البلدان العربية : في المشرق العربي (سوريا - لبنان - العراق- شرق الأردن - 
اليمن - الحجاز -) وكذلك في المغرب العربي (ليبيا- تونس- الجزائر- مراكش) منددا 
بالممارسات والسياسات الاستعمارية التي كانت تمارسها الدول الأوربية في تلك البلدان» 
ومطالبا بحقها في الاستقلال: «فنحن نطلب لكل هذه الأوطان وهي قطع من قلب وطننا 
العربي الكبير أن تنال حقها وأن تنضم انضمامًا فعليًا إلى جامعة الدول العربية. .». 

وفي سياق تحديد حقوق البلاد العربية والمطالبة بهاء عبر البنّا عن إدراكه الكامل للارتباط 
الوثيق بين أمن وادي النيل (مصر والسودان. . ) - على النحو السالف ذكره- وأمن تلك البلاد 
من ناحية كما عبر عن وعيه بالدور القيادي الذي يقع على مصر عبء القيام به في محيطها 
العربي من ناحية آخرى» وقد نص على ذلك في «عريضة الإخوان المسلمين؛ إلى املك 
فاروق» التي رفعها إليه في يونيه ١455‏ ليلفت نظره إلى تلك العلاقة المصيرية يقول البنًا : ايأ 
صاحب الحلالة : ا أن مصر قد تزعمت جامعة الدول العربية وارتبطت بميثاقها الرسمي» 
بالإضافة إلى ما يربطها بهذه البلاد من وثيق الصلات في المصالح والدين واللغة» فهذه البلاد 
هي أجنحة مصر وسياج حدودها من الشرق والغرب» فقد صار من مصلحتنا الحيوية» ثم من 
واجبنا الرسمي والأدبي أن نطلب إلى الدول الديقراطية (يقصد الحلفاء) أن تعمل على تحقيق 
as‏ وأن تحل مشكلاتها حلًا يرضي شعوبها ويحقق استقلالها»( . 

لثاء للبلاد الاسلامية والأقليات الاسلامية 

وأما بالنسبة للبلاد الإسلامية» والأقليات الإسلامية في الدول الأجنبية» فقد طالب البنا 
«بأن تتحرر وتستقل وتنال حقوقهاء ويرفع عنها الظلم والحيف» وتكون بمأمن من العدوان» 
)١(‏ انظر : نص «عريضة الإخوان المسلمين إلى جلالة الملك . .» ج أم ن ش» (م س ذ) . 


۹ 


nf 

وتناول أيضًا مشكلات تلك البلدان والأقليات فذكر: إيران وأندونسيا والهند وألباتياء كما 
ذكر الأقليات المسلمة فى بلاد البلقان (يوغوسلافيا واليونان وبلغاريا) وتكلم أيضًا عن تركيا 
وأشار إلى أنها «أخطأت في الانسلاخ عن الشرق وا الأم الإسلامية» والارتماء في أحضان 
الغرب وعزلتها عن العرب» ولكنه رأى آنذاك «أن الوقت ليس وقت محاسيتها على ما فات» 
فنحن و إياها أحوج ما نكون إلى التعاون والتساند في هذا المعترك الطافح بالرغبات والمطامع ؛ 
ولن ندعها منفردة في محنتهاء ولعلها تدرك ذلك فتعود إلى ما نسيت من إسلامها وتتمسك 
من جديد بهذه الأخوة الإسلامية التي تزول الدنيا ولا تزول»20. 

ولم يكن ما قدمه البنًا من تصورات حول حقوق البلاد والأقليات الإسلامية مجرد كلام 
نظري فقد تمت ترجمته عمليًاء - في حدود إمكانيات جماعة الإخوان - إذ أنشئ «قسم 
الاتصال بالعالم الإسلامي» ليكون جهازًا من أجهزة الجماعة لتمارس من خلاله ما يسمى الآن 
بالدبلوماسية الشعبية» وتبذل جهودها في سبيل تحقيق ما تطالب به للوطن الإسلامي الكبير» 
وقد قام قسم الاتصال بأعمال ونشاطات مختلفة في هذا المجال» كان لها أثر محمود في 
مساعدة تلك البلدان على نيل استقلالها . 

وبالإضافة إلى ما سبق» فإن البتا أكمل تصوره للمطالب الوطنية على النحو السالف» 
بالإشارة إلى المستوى العالى الأشمل وما يرجوه الإخوان ويأملون تحقيقه على هذا المستوى 
فذكر «أن الإخوان يتمنون للعالم كله متا وطمأنينة وسلامًا وراحة بال» ولا يتأتى ذلك إلا 
بالعدل والإنصاف» وتحن - المسلمين - على هذه الفطرة جبلنا. .»227 ويذلك تتطابق 
تصوراته المذكورة مع منطق عالمية الإسلام . الذي طالما ذكر به ودعا إليه . 
-٣‏ رؤيته لكيفية إدارة الصراع المصري - البريطاني بعد الحرب: 

وجد بعد الحرب العالمية الثانية» شبه إجماع بين مختلف التيارات والأحزاب السياسية 
المصرية على المطالبة «بالجلاء التام ووحدة مصر والسودان» باعتبار أن هاتين المسألتين كانتا في 
مقدمة الأهداف العاجلة للحركة آنذاك. . بيد أن تلك التيارات والأحزاب قد اخحتلفت 
وجهات نظرها فيما يتعلق بأسلرب تحقيقهاء فبينما رأى البعض- كالوفد والأحرار 
الدستوريين - إمكانية تحمقيق الجلاء ووحدة وادي النيل عبر مفاوضات ثنائية بين مصر 
وبريطانيا » رأى البعض الآخر - كمصر الفتاة - أن الأسلوب الأمثل هو إلغاء معاهدة ١975‏ 
وتدويل القضية المصرية بعرضها على مجلس الأمن. 
(1) اتظر : نص كلمة المرشد العام في اجتماع الجمعية العمومية. . > (م س ذ). 
(7) أنظر: نص كلمة المرشد العام في اجتماع الجمعية العمومية. . » (م س ذ). 
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وقد سبق القول بأن رأي الإخوان في هذا الصدد كما عبر عنه المرشد العام آنذاك هو 

الرفض المبدئي لأسلوب المفاوضة» والتأكيد بدلا من ذلك على ضرورة إعلان الجهاد كوسيلة 

مثلى لتحقيق المطالب الوطنية» ومن هذا المنطلق قدم رؤية عملية لكيفية إدارة الصراع المصري 
- البريطاني على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي أيضًا . 

أ - فعلى المستوى الشعبي كانت نقطة البداية التي انطلق منهاء هي المطالبة بإلغاء العمل 
بالأحكام العرفية التي كانت مفروضة في أثناء الحرب» وإذ إن استمرارها كان يعني استمرار 
تقييد الحركة الشعبية من خلال الرقابة على الصحافة والمطبوعات ومنع المؤتمرات. .الخ 
فبعد أن توقفت الحرب في يونيه 1544 » كتب البتا باسم الإخوان المسلمين : مطالبًا بإلغاء تلك 
الأحكام حيث «لم يعد لبقائها في مصر مبرر ولا مسوغ217. 

وبانتهاء الحرب مع اليابان في أكتوبر ١٤۱۹ء‏ رقت الأحكام العرفية في الشهر نفسهء 
وبدأ الإخوان حملة دعائية واسعة النطاق استهدفت إلهاب الحماس الوطنى وإشاعة الوعى 
بالحقوق الوطنيةء فعقدوا مؤتمرهم الشعبي الأول بالقاهرة في شوال -١714‏ أكتوير 1158 
وحضره ما يقرب من أربعين ألف شخص من مختلف أنحاء الوادي (مصر والسودان)» ثم 
عقدوا سبعة مؤتمرات جماهيرية أخرى في القاهرة وعواصم المديريات للغرض نفسه وهو 
شرح القضية الوطنية . 

وبالإضافة إلى المؤتمرات» توجهت بعثات الإخوان من الطلاب والدعاة إلى القرى 
والأرياف بهدف محو ما أسماه البنّا «الأمية الوطنية» وإذاعة الحقوق الوطنية وتثبيتها في 
أذهان عامة الشعب . وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف ابتدع البنّاما أسماه «الورد 
الوطني»"ء ليجحفظه دعاة الإخوان وشبابهم للناس كما يحفظونهم فاتحة الكتاب» 
ويحتوي «الورد الوطني» على صياغة موجزة ومبسطة بالحقوق الوطنية» ليدركها الرجل 
العادي ونصه كالآتي : 
الدين © لاك تعبد وإيّاك نَسْتَعين وك اهدنا الصراط اْمسْتَقيم © صراط لين أنعمت 
عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضّالين © آمين» (ويقرؤون بعدها)ء الجلاء والسودان والدين 
(1) انظر نص «عريضة الإخوان المسلمين إلى جلالة املك . .» م س 3 

(۲) انظر : نص كلمة المرشد العام في المؤتمر الشعبي الأول للإخوان. . » (م س ذ). 
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ارجا 

والقناة والحرية والاستقلال؛ والوحدة العربيةء والجامعة الإسلاميةء وفلسطين الشهيدة 
وأندونسيا المجاهدة» والمغرب العزيز وإخواننا من المسلمين في كل مكان. . .) (©2, 

وقد ركز البنًا كثيراً على أهمية وضرورة التوجه نحو الشعب وتعبئته بكافة الوسائل الممكنة 
وإعداده لخوض معركة الاستقلال والتحرر الوطني» وقدم اقتراحات عملية لكيفية تحقيق 
إجماع وطني شعبي يضم كافة الفئات والقوى السياسية والاجتماعية» ومن أهم تلك 
الاقتراحات» اقتراحه في أكتوبر ١155‏ بتكوين «جبهة وطنية شعبية» تتألف من مختلف 
هيئات الأمة «كهيئة المستشارين ورجال القضاء؛ والمهندسين» والأطباء» والتجار» والعمال 
والموظفين» ورجال الجيش وذوي المهن الحرة. .» وأكد على أن الجبهة التي يدعو إليها يجب 
أن تكون «جبهة الزعماء والشعب من ورائهم يراقبهم ويحاسبهم (. . .) وليست جبهة من 
الزعماء فقط على غرار جبهة ۱۹١١‏ التي أنتعجت معاهدة “۱۹۳١‏ وفي هذه المناسبة انتقد تلك 
المعاهدة وأوضح أن استبعاد الشعب آنذاك كان سببا أساسيًا في أن المعاهدة جاءت مجحفة 
بوق مضر أشد الجساف2170, 

وعلى المستوى الشعبي أيضًا كثف الإخوان من الحملات الإعلامية التي استهدفت فضح 
السياسة الاستعمارية البريطانية ودورها التخريبي في العالم الإسلامي عامة"» وفي مصر 
بصفة خاصة» فكان للبتا مقال شبه يومي بجريدة الإخوان المسلمين اليومية كرّسه لمتابعة القضية 
الوطنية وتطوراتها المنتابعة» وبيان المواقف المختلفة وتنبيه الرأي العام بفظائع الاحتلال 
البريطانيء كما أخذت الحركة الشعبية للإخوان بعد آخر تمثل في قيامهم بسلسلة من 
المظاهرات الاحتجاجية, ضد الاستعمار البريطاني» وضد التوجه الرسمي للحكومة المصرية 
في عهد صدقي والنقراشي من بعدهء لإبرام معاهدة جديدة مع إنجلترا بالمفاوضات الثنائية» 
قبل أن يتحقق شرط الجلاء التام» وكان للإإخوان في هذا المجال أيام مشهودة أهمها: 


(1) المصدر السابق نفسه. 
(۲) انظر: حسن البنّاء جبهة وطنية شعبية؛ جآ م ي- 48 10-1١-1١‏ من ذى القعدة ۲۰-۱۳۹۵ أكتوير 1443 . 
() توجد موضوعات كثيرة بهذا الصدد يجريدة الإخوان المسلمين اليومية» نشرتها بصورة منتظمة على مدى 
سنوات صدورها. 
وانظر أيضاء حديث يؤكد على هذا الأمر 556نا8. 1510 .م .44 »45 
(5) من بين المقالات الكثيرة التي كتبها انظر على سبيل المثال: 
- حسن اليتّاء دول العروبة والإسلام بين أطماع الاستعماريين وآمال الشيوعيين» ج أمي - ۲۸-۱-۱٤٩‏ من 
ذي القعدة 71-١756‏ أكتوبر ۱۹٤٩‏ . 


1۲ 


نباب( ل: العلاقة بين فك رالإمام البتا وقضايا عصره 

- يوم النداء» وهو الموافق 4 فبراير ١١۱۹ء‏ وفيه قام الإخوان بمسيرة سلمية من جامعة 
القاهرة إلى قصر عابدين ليؤكدوا موقفهم الرافض للمفاوضات مع بريطانيا إلا أن قوات 
البوليس هاجمت المسيرة وهي تجتاز كوبري عباس» ووقعت المذبحة الشهيرة «مذبحة كوبري 
غبناس4 فى ذلك الیو : وبعدها بأيام قلائل سقطت حكومة النقراشي في ١5‏ فبراير 
7»؛ وكلف صدقي باشا بتأليف وزارة جديدة. 

يوم الجلاء؛ وهو الموافق ۲١‏ فبراير 1147» وفيه دعا الإخوان إلى إضراب قومي عام اوقد 
حصلوا من أجل ذلك على موافقة صدقي باشا رئيس الوزراء آنذاك» وفي هذا اليوم تحرش الجنود 
الإنجليز من سكناتهم بقصر النيل» بالمتظاهرين في ميدان الإسماعيلية- التحرير الآن- وسقط 
الكثيرون من الضحايا ما أهاج الشعور المصري (ضد الاحتلال) في جميع البلاد"» ويذكر 
محمود عبد الحليم أن مظاهرة الإخوان في ذلك اليوم كانت «تأييدا لوزرة صدقي وتشبينًا مركزها 
أمام الإنجليز»27؛ وسنعود فيما بعد إلى تقييم هذا الموقف من حكومة صدتي في ذلك الحين . 

يوم الفداء؛ الحداد الوطني» وهو الموافق ٤‏ مارس ۱۹٤١‏ وفيه قاد الإخوان مظاهرات 
صاخبة في جميع المدن المصرية» وكان الت قد وجه يوم ۲۷ فبراير 1141 نداء دعا فيه إلى 
تكوين لجنة موحدة لتنظيم إضراب عام على مستوى البلاد في الرابع من مارس (يوم الحداد 
الوطني) من أجل ضحايا مظاهرات ۲١‏ فبراير وشكل بمعرفته «اللجنة التنفيذية العليا» التي 
ضمت الاتجاهات السياسية المختلفة وفي ذلك اليوم وقعت مصادمات دامية بين المتظاهرين 
والقوات البريطانية خاصة في مدينة الإسكندرية. 

وقد استمر الإخوان في تنظيم المظاهرات الاحتجاجيةء وفي القيام بالأعمال التي غلب 
عليها طابع العنف ضد قوات الاحتلال والوجود البريطاني بصفة عامة. وبيئما قامت فرق 
الجوالة بدور كبير في تنظيم وقيادة المظاهرات» قام الجهاز الخاص بالدور الأساسي في تنفيذ 
(0) اظ ميقل الإخوات. .<» ترجف ابو امو م س ذء ص2177 وبعلق ميتشل نفسه على مشاركة 

الإحوان في مظاهرات ذلك اليوم بقيادة زعيم الطلبة الإخمواني مصطفى مؤمن فيقول: إن الذين حاربوا 

الإخوان في أثناء تلك الفترة بتهمة «خيانة الحركة الوطنية» وجدوا صعوبة في تفسير مساهمة الإخوان في هذا 

الحادث والحوادث الدامية الأخرى التي حدثت آنئذ. . . ط هامش رقم ١6‏ ص۱۲۷ نفسها. 


(؟) انظر: المرجع السابق» ما ورد يهامش ص‌۱۲۸- ٠۲۹,‏ 
انظر أيضًا: حسن البنّاء ۲۱ فبراير ج آم ي - ۲٢-۱-۲٤۳‏ ربيع الأول 1177-/10/ 1/ 14417 
(۳) محمود عبد الحليم» الإخوان. . ٠.‏ مسف .1/١/١‏ 
(4) انظر رواية لأحد شهود تلك الحوادث في الإسكندرية: عباس السيسي» في قافلة الإخوان. . » م س ذ» ص81. 
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ار ليث 
عمليات الهجوم على الأهداف البريطانية» في القاهرة» والإسكندرية» والإسماعيلية. . 
إلخ. إلى أن دخلت القضية المصرية في طور جديد بإعلان النقراشي في ١0‏ يناير ۱۹٤١‏ قطع 
المفاوضات وعزمه على عرض قضية مصر على مجلس الأمن» وكان هذا التوجه الرسمي 
الجديد: يمثل استجابة لأحد المطالب التي نادى بها البنّا منذ حكومة النقراشي الأولى وطوال 
فترة حكومة صدقي كخطوة من قبيل الإعذار قبل إعلان الجهاد لنيل الحقوق المشروعة للبلاد . 
- أما على المستوى الرسمي» فقد كان البنا يرى أن سياسة الحكومة المصرية لحل القضية 
يجب أن يحكمها إطار واضح» تدير على أساسه علاقاتها بدولة الاحتلال» ومن خلال 
الرسائل والخطابات المتوالية التي وجهها إما للملك». أو لرؤساء الوزارات المصرية الثلاث فى 
تلك الفترة (من 1554 إلى »)١44/‏ وكذلك من خلال العديد من مقالاته الأخرى المتعلقة 
بهذا الموضوع» يمكن أن نستخلص ذلك الإطار الذي اقترحه البنّاء وهو يتضمن الآتي : 
-١‏ رفض الدخول في مفاوضات جديدة مع بريطانيا والاتجاه نحو تدويل القضية المصرية 
بعرضها على هيئة الأم المتحدةء .والتأكيد على أهمية هذين الأمرين لكسر العلاقة الثناتية 
ا مغلقة بين مصر وبريطانياء والتي استغلتها بريطانيا لصا حها داف . 

-١‏ إعلان بطلان معاهدة ١۱۹۳ء‏ وكذلك اتفاقية ۱۸۹4ء بطلانا أصليّاء مع عدم التسليم 
بأي صورة من الصور «بوجود رابطة بين قضية مصر ومشكلات الإمبراطورية 
البريطانية التي لا تنتهي»" . 

۳- رفض الدخول في أي محالفة عسكرية أو لجنة دفاع مشترا ترك أو معاهدة جديدة مع إتجلترا 
في ظل الاحتلال والإكراه9 . 
٤‏ - الضغط على بريطانيا اقتصاديًا لإرغامها على التسليم بحقوق مصر في الاستقلال والسيادة 


)١(‏ من المقالات والرسائل العديدة التي توضح هذه النقطة انظر على سبيل المثال: 
- حسن اليناء من الإخوان إلى رئيس الوزراء -ج 1 م ي - ۲۳-۱-۱۸ جمادى الآخرة 764 14-17؟/ 19577/6. 
- حسن البنّاء نستطيع أن نفعل الكثير لو أردناء المصدر السابق 21-١185-‏ ۱۹ صفر 17"55- 1445/17/1١‏ 
- حسن البنّاء من الإخوان إلى رئيس الحكومة المصدر السابق - ۰۱-۲۰٦‏ ۱۳ صفر 2-1757 يناير ۱۹٤١۷,‏ 
(۲) انظر المقالات المشار إليها في الهامش السابىء وانظر أيضًا على سييل المثال: 
«خطاب مفتوح من المرشد العام للإخحوان المسلمين إلى دولة صدقي باشاء ج أ آم ي- ۱-۱٤۱‏ -71 من ذي 
القعدة ۱۷-۱۳۲۰ أكتوبر ٠۱۹٤١,‏ 
(۳) انظر: : «حطاب مفتوح من المرشد العام إلى دولة صدقي باشا ۰۰ (مس ذ)» وانظر أيضًا 
- حسن البتاء بيان وقرار» ج آ مي -8-1-191؟ محرم 18-1477 دیسمبر ۱۹٤٩‏ . 
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(ثباب(الي: العلاقة بين فك رالإمام الينا وقضايا عصره 


والحرية» ويتضمن ذلك مطالبتها بسداد ما عليها من ديون لصر تبلغ 0٠١‏ مليون جنيه» 
وأن تعلن الحكومة المصرية خروج مصر من الكتلة الإسترلينية والتحرر من النطاق الظالم 
الذي ضربته بريطانيا على مصر فلا تتعاون معها في شأن من شئون الحياة 210 . 

4- أن تستخدم الحكومة المصرية الإمكانيات التي تتيحها الجامعة العربية217؛ في خدمة القضية 
الوطنية حتى يفهم البريطانيون أن حكومة مصر لا تتحرك وحدها وإمما يؤيدها ثلاثون 
مليونًا في وادي النيل ومن ورائهم سبعون مليونًا في بلاد العروبة » بالإضافة إلى ثلاثمائة 
مليون في البلاد الإسلامية الأخرى . 


)١(‏ انظر في تفاصيل اقتراحات البنًا بهذا المخصوص مقالاته التالية على سبيل المثال 
- حسن البنّاء نستطيع أن نفعل. . » (م س 3). 
- حسن البتاء هذا الجنيه. . » ج آم ي -59 1-1-1 من ذي الحجة ۲۷-۱۳۹۵ أكتوبر 1۹٤۷‏ . 
- حسن البنّاء بالحساب - ج أ م ي-44 4-١-7‏ ربيع الثاني 1117 9؟ فبراير ۱۹٤۷‏ . 

(۲) لم يكن البنا غافلاً عن الدور البريطاني في الجامعة العربية» بل إنه كتب ذات مرة مؤكدا على أن أهداف بريطانيا 
من إيحائها بفكرة تأسيس الجامعة هو «آن توسع النطاق- يقصد نطاق تحالفاتها لضمان أمنها- بربط هذه الجامعة 
بميثاق سعد آباد» ثم تربطها بالهند. . . لا حبا في سواد عيوننا ولا رغبة في تقويتنا ولكن لتقيم من هذه الام 
سورا أمام أطماع خمصومها وأعدائها وإن شئت حلفائها وأصدقائها. .2 ولكن البنّا رأى أنه مع إدراك تلك 
الحقيقة «يجب أن نرحب بهذه الخطوات- على طريق الوحدة- وأن نتتفع بها وأن نحولها لمصلحتنا وذلك 
بصلاية الحكومات ويقظة الشعوب» انظر: حسن البنّاء دول العروبة والإسلام. . » م س ذء وفي مقال آخر 
قدم للأمين العام الجامعة الدول العربية عدة اقتراحات عملية لكي تسير عليها الجامعة في سياستها تجاه الدول 
الاستعمارية عامة» وبريطانيا بصفة خاصة» ونص اقتراحاته كالآتي : 

- عدم ارتباط أية دولة من الدول الممثلة في مجلس الجامعة -إطلاقًا بأية دولة من الدول الكبرى ممعاهدة؛ وخاصة 
الدول التي تحتل وطنًا من هذه الأوطان. 

ب - إيقاف سير المحادثات التي تجري مع بعض دول الجامعة وبريطانيا 

ت - إعلان بريطانيا إعلانًا جماعيًا من قبل الجامعة العربية» بوجوب سحب قواتها على الفور من جميع البلدان 
الأعضاءء وإعلان فسخ معهادة سنة ١‏ مع العراق» ومعاهدة ۱۹۳١‏ مع مصر ومعاهدة سنة ۱۹٤١‏ مع 
شرق الأردن» لاستيفائها الأغراض التي وقعت من أجلها ولمجافاتها روح العصر الذي نعيش فيه «انظر نص 
«خطاب المرشد العام إلى ال جامعة العربية ج آم في -78-7-654 ربيع الأول ۸-۱۳۹۷ فبراير ۱۹4۸ء وانظر 
أيضا: حسن البنًا قبل انعقاد الجامعة العربية جآ م ي- 1-1-1548 رميع آخر ۲۲-۱۳۹۲ فبراير ۱۹٤۷‏ . 

(۳) انظر من بين مقالات الينًا العديدة التي أكد فيها على ذلك: 
- حسن الينّاء حول بيان صدقي باشاء جأمي - ۱۷-۱-۱۳1 من ذي القعنة 11-1158 أكتوبر 1417 . 
انظر أيضًا: 
«خحطاب مقتوح من المرشد العام إلى زعماء الوادي وساسته ج آم ي-417 1-1-١‏ 7 من ذي القعدة 15-1116 

. ۱۹٤٩ أكتوير‎ 
40 


mp 

-٦‏ أن تعمل الحكومة باستمرار على تغذية الشعور الوطني» وألا تصادر الحريات وأن تدعو 
شعب وادي النيل إلى أن يهيئ نفسه لتحمل تبعات الجهاد في سبيل حقوقه» وقد عبر البنًا 
عن أقصى درجات التشدد وهو يطرح وجهة نظر الإخوان في هذا الخحصوصء قال: «إن 
أية حكومة لا تعمل مع الأمة لتحقيق أهداف البلاد وتنظيم وسائل الجهاد في سبيلها تعتبر 
أداة استعمارية لا تمثل البلادء وتسقط طاعتها عن المحكومين»'. 

۷- أن تعتبر الحكومة المصرية كل الادعاءات البريطانية بخصوص السودان ادعاءات باطلة» 
وأن تتصرف في شكون السودان التصرف الذي تصون به حقوق بناء الوادي» وتعلن عدم 
قثيل الحاكم العام - الإنجليزي- في السودان لها وبطلان تصرفاتهء وبالإضافة إلى إعلان 
بطلان اتفاقية سنة ۱۸۹٩‏ . 
وقد دأب البتا على تقد التصورات السابقة للحكومة المصرية كنصائح تعمل بها في سبيل 

تحقيق المطالب الوطنية» بغض النظر عن أشخاص تلك الحكومة» فقدمها للنقراشي في 

حكومته الأولى ثم لصدقي من بعده» ثم للنقراشي في حكومته الثانية» مع ملاحظة أنه كان 
يطور تلك الاقتراحات على ضوء التطورات التي مرت بها القضية من مرحلة المفاوضات 

الثنائية إلى مرحلة التحكيم الدولي وعرضها على مجلس الأمن. 
ويبقى الآن السؤال التالي: إلى أي مدى كانت مواقف الإخوان في تلك الفترة -١954(‏ 

۸ متسقة مع تصوراتهم الحملية لإدارة الصراع مع بريطانيا كما عبر الب عنها في النقاط 

السابق تناولها؟ والإجابة على ذلك في الصفحات التالية . 


)١(‏ انظر نص «بيان المرشد العام في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للإخوان في ۲ يونيه 2١1445‏ بند القرارات 
ج أم ي ۳-۱-۲٦‏ رجب ٣-۱۳۱١‏ يونيه ۰۱۹٤٦‏ ۸ أكتوبر 1447 

(؟) انظر من بين مقالاته ورسائله المتعلقة بهذا الموضوع : 

- حسن الينّاء تملكة وادي الثيل: من المرشد العام إلى رئيس الوفد السوداني» ج ام ن ش ۷-٤-١١-‏ جمادى 
الأولى ۱۹٤٩, /5 /4-١156‏ 

- حسن البنّاء مسألة وقت» ج أم ي 3١-1-141/-‏ المحرم 1157 ۱۹٤٩/۱۲/۱٤‏ . 

- حسن البنّاء خطاب الإخخوان المسلمين إلى دولة رئيس الوزراء» ج أ مي- ۲۲-۱-۲٤۰‏ ربيع الأول 1115- 
EV‏ 


٦ 


ر : العلاقة بين فك رالامام البتًا وقضايا عصره 


۳ 
الإخوان وتطورالقضية الوطنية 
دمن المغاوضات إلى التحكيم الدولي» 
حدد الإخوان المسلمون رؤيتهم بالنسبة لأسلوب حل القضية الوطنية» فرفضوا «المفاوضة» 
من حيث المبدأ» ودعوا بدلاً من ذلك إلى «الجهاد» باعتباره الأسلوب الأمثل لتحقيق التحرر 
والاستقلال» وقد سبق بيان وتحليل تلك الرؤية كما عبر عنها حسن البنّاء وسبق أيضمًا بيان 
وتحليل رؤيته لكيفية إدارة الصراع المصري - البريطاني حول هذه القضية؛ على ضوء الأوضاع 
الجديدة التي أسفرت عنها الحرب العالمية الثانية > سواء بالنسبة لمصر أم بالنسبة للإمبراطورية 
البريطانية والنظام الدولي بصغة عامة . 
بيد أن سلوب «المفاوضة» الذي رفضه الإخوان من حيث المبدأء كان هر الأسلوب المعتمد 
لدى معظم الأحزاب والتيارات السياسية المصرية- ذات الخلفية العلمانية- من حيث المبدأ 
أيضاء سواء كانت تلك الأحزاب في الحكم آنذاك (الأحرار- والسعديون) أم كانت خارجة 
(الوفد. »2١7).‏ بحيث يكن القول إن الحركة الوطنية كانت منقسمة بصدد وسيلة تحقيق 
المطالب الوطنية إلى فريقين: الأول يرفض المفاوضة ويدعو للجهاد» أي مقاومة الحتل بكل 
الوسائل با فيها المقاومة المسلحة حتى يرحل عن البلاد» ويضم هذا الفريق مصر الفتاة والحزب 
الوطني ويقوده الإخوان المسلمونء أما الثاني فيؤمن بالمفاوضات - نظريًا وعمليًا - ويضم هذا 
الفريق الوفد المنشق عنه (الأحرار والسعديون والكتلة) . 
ومن وجهة النظر البريطانية» كان الفريق الأول الرافض لبدأ المفاوضات والداعي للجهاد 
يمثل مصدر قلق وخطر على المصالح الاقتصادية والعسكرية البريطانية في البلاد”؟2, أما 


)١(‏ انظر: طارق البشري» الحركة السياسية. . .» م س ذ ص71 حيث يؤكد أن الحكومة - التي كانت مؤلفة من 
السعديين والأحرار- لم تكن تسلم ممبدأ المفاوضة فقط » بل بالتحالف مع الإنجليز» انظر أيضًا: المرجع نفسه: 
ص ۰۳۸-۳۷ حيث يشرح كيف أن الوفد لم يكن يرفض«التفارض» يرغم أن فياداته كانت ترفع بعض 
الشعارات التي تنادي بتتجاوز «الفاوضة» وفي رأي البشري أن ذلك التجارز لم يكن رفضنًا للمفاوضة من حيث 
المبدأ بل هو انوع من الضغط على الجانئب اليريطاني لاستخلاص أكبر قدر من التنازلات منهم» ص۳۸ . 

(؟)لمزيد من التفاصيل حول القلق البريطاني من جراء تصاعد الأعمال الجهادية التي كان يقوم بها الإخوان 
المسلمون وبعض أعضاء الحزب الوطني ضد الاحتلال والمصالح البريطانية» انظر: هدى جمال عبدالناصر»- 


۷¥ 


ارح دبا 
الفريق الشانيء المؤمن بمنهج المفاوضات» فلم يكن يشكل مصدرا للخطر بالنسبة 
للبريطانيين(7). مقارنة بالفريق الأول» إذ كان بإمكان الساسة الإنجليز- الذين تدعمهم قوة 
الإمبراطورية البريطانية- أن يحافظوا على مصالح إمبراطوريتهم» في مواجهة تصاعد 
الحركات الوطنية فى مصر وفي المنطقة كلهاء من خلال المفاوضات وعقد «المعاهدات الثنائية» 
على نحو ما حدث بالفعل مع الحكومات المصرية التي تعاقبت من سئة 4 1437 إلى سنة ٠۹۳١‏ 
حيث أبرمّت معاهدة 1917 على يد فريق المفاوضات المصري برئاسة النحاس باشا زعيم 
الوقد» وبموجب تلك المعاهدة ربطت مصر بعجلة الإمبراطورية البريطانية اقتصاديًا وعسكريّاء 
وتحملت مصر فوق طاقتها من الأعباء في أثناء الحرب العالمية الثانية» الأمر الذي أسهم في 
إحداث تغييرات كبيرة في أو ضاعها الاقتصادية وفي خريطة القوى السياسية والاجتماعية 
ل وقد ظهرت تلك التغيرات بشكل واضح بعد انتهاء الحرب وانعكست آثارها على 
الصراع السياسي في تلك الفترة7؟2» فيما بين فصائل الحركة الوطنية نفسهاء كما انعكست 
أيضا على الصراع بين الحركة الوطنية من ناحية والمستعمر البريطاني من ناحية أخرى . 
فبالرغم من إجماع فصائل الحركة الوطنية - بعد الحرب- على ضرورة تحقيق الجلاء التام 


= الرؤية البريطانية» م سذ» ص140-184» وتنقل الباحئة عن إحدى وثائق الخارجية البريطانية: أن 
البريطانيين كانوا قلقين بشدة نظرا لازدياد النشاط العسكري للإخوان» وقيامهم بتجميع السلاح وتدريب 
الأعضاء على استعمالهء وجوئهم إلى اغتيال العسكرين البريطانيين حتى أصبحت تلك الاغتيالات #عاملاٌ 
يازا في الحياة السياسية المصرية ' » المرجع نفسه ص۱۹۰ ء انظر أيضًا ص۳٤٠‏ . 

(1) مظرت المتكومة البريطانية إلى مطالبة الحكومة المصرية يإجراء مفاوضات جديدة بعد الحرب» على أنها فرصة 
للحصول على مزيد من المكاسب التي تحقق مصاحها الاقتصادية والاستراتيجية في الشرق الأوسط كله وليس 
في مصر وحدهاء ومن هذا المنطلق اعتقدت أن من مصلحتها أن يتكرر ما حدث سنة 19177 فرغيت في تشكيل 
حكومة وفدية تقوم بإجراء المفاوضات في إطار من الوحدة الوطنية» انظر لمزيد من التفاصيل من واقع الوثائق 
البريطانية : هدى جمال عيد الناصرء م س ذ» ص105- 707 وتشير الوثائق البريطائية أيفمًا إلى أن رغبة 
الحكومة البريطانية كانت كبيرة ني أن يعود الوفد للحكم بعد الحرب على ضوء تصاعد العمليات الجهادية 
والدعو ة لرفض المفاوضات التي قام بها الإخوان المسلمون وكانوا-أي البريطانيون- ينظرون إلى تلك الأعمال 
على أنها نوع من التعصب ضد الأجانب» وآن الوفد «هو الحزب الوحيد الذي يستطيع أن يضع حدا للتعصب 
الديني في مصر وفقًا للمبدأ الذي وضعه سعد زغلول منذ سنة 60414 انظر: المرجع السابق نفسه ص 586 

(۲) لمعرفة تفاصيل التغيرات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية التي ارتبطت بها في تلك الفترة » وأثر ذلك على 
الحركة السياسية في مصر بصفة عامة انظر : 
-Charles Issawi. Egypt at Mid- Century: An Economic Survey (London, Oxford Unie‏ 

Press, 1954). PP. 258-271. 
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ثا (لنانسٌ: انعلاقة بين فكرالإمام البتًا وقضايا عصرم 

ووحدة مصر والسودان» إلا أن تلك الفصائل كانت مختلفة فيما بينها من حيث خلفياتها 
الفكرية» والمصالح الاقتصادية والاجتماعية التي تعبر عنهاء وأيضا من حيث رؤيتها لوسيلة 
تحقيق المطالب الوطئية» طبقًا لما سيقت الإشارة إليه آنمًا . 

ويمكن القول إن الفريق الذي آمن «بالمفاوضة» منهجا لتحقيق تلك المطالب كان ينتمي - 
برغم تعدد أحزابه وفصائله- إلى مدرسة فكرية سياسية واحدة هي مدرسة حزب الأمة 
العلماني» كما كان يعبر عن مصالح اقتصادية واجتماعية لطبقة كبار الملاك والرأسماليين - 
وبعض شرائح الطبقة المتوسطة- الذين حققوا ثروات هائلة في أثناء فترة الحرب من خلال 
معاملاتهم الربوية وارتباطاتهم بالداوئر المالية والمصالح الاقتصادية الأجنبية» وكانت الحركة 
اا ی ا ی ی ا ووی ا را 
لإعادة النظر في معاهدة 1915 وإعادة تنظيم العلاقات المصرية البريطانية طبمًا لمعاهدة 
جديدة يُتَوَصّل إليها عبر المفاوضات بحيث تضمن تحقيق هدفي الجلاء ووحدة وادي النيل» 
وبعد أن ثبت أن طريق المفاوضة مسدودء وأن طريق التحكيم الدولي مسدود أيضمًا استيأس 
أهل التفاوض من إمكانية تحقيق الاستقلال بهذا الأسلوب» فأعلن الوفد إلغاء معاهدة ١915‏ 
من جانب واحد في ۱۸ أكتوبر ۱۹١١‏ معلئًا بذلك عن بدء مرحلة جديدة في تاريخ الحركة 
الوطنية وفي تاريخ الوفد نفسه(١»‏ والأهم من ذلك أن تلك المرحلة الجديدة كان فريق المؤمنين 
بالجهاد يشق الطريق نحوها بشبات على الأقل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية» فإعلان الوفد 
اقتناعه بالموقف الأساسي لهذا الفريق الأخير جاء متأخرا قرابة ست سنوات. 

أما فريق المؤمنين بالججهاد ورفض المفاوضات فقد مثله الإخوان المسلمون بقيادة مرشدهم ٠‏ 
العام حسن البنّاء ومعهم الحزب الوطني بشعاره الأثير «لا مغاوضة إلا بعد الجلاء؛ ومعهم 
كذلك «مصر الفتاة»» باعتبارها تنتمي إلى مدرسة الوطنية الإسلامية بصفة عامة» وكان هذا 
الفريق يعبر من الناحية الاجتماعية والاقتصادية عن الشرائح الواسعة من الطبقة التو طةء 


(١)كان‏ إلغاء المعاهدة عملاً عظيمًا بكل المقاييس» وبا أن حكومة الوفد هي التي ألغتها فإن أهمية ودلالة الإلغاء 
تزداد أكثر وتتخطى مجرد التعبير عن استجابة للضغط الشعبي للحركة الوطنية لتصبح شهادة تاريخية تؤكد 
إخفاق منهج الاتجاه العلماني - القومي الذي مثله الوفد منذ ۹١۱۹ء‏ وني الوقت نفسه تعيد الاعتبار للاتجاء 
الإسلامي الذي استبعد بصور مختلفة عن الساحة السياسية وكانت جهود الأخوان بقيادة البنًا محاولة ضخمة 
لاستعادة مواقع هذا الاتجاه بصورة متطورة» هذا في رأيناء ولعرفة دلالات أخرى أكثر تفصيلاً حول إلغاء 
معاهدة ١91”5‏ انظر : - طارق البشري» الحركة السياسية» م س ذ» ص/ال485-4. 

(؟) برغم عدم وجود دراسة متخصصة للانتماءات الاجتماعية - الاقتصادية لأعضاء جماعة الإخوان في - 


۹ 


neg 

وبعض شراتح الطبقة الدنيا - ودارت حركته السياسية في إطار محدد أيضًا وهو المطالبة بإلغاء 
- وليس بتعديل - معاهدة ۱۹١١‏ واتفاقيتَيَ 1849 إلغاء تامّاء والإصرار على الجلاء الناجز 
ووحدة وادي النيل والاستعداد العملي لخوض الجهاد المسلح ضد الاحتلال البريطاني . 

وفي ظل تلك الظروف المتعلقة بتوجهات فصائل الحركة الوطنية المصرية» وعلى ضوء 
التغيرات والأوضاع الجديدة التي أسفرت عنها الحرب العالمية - والتي سبقت الإشارة إليها - 
على المستوى الدولي والإقليمي واللصري» كان على الشيخ حسن البنَّ أن يقود جماعة 
الإخوان في ميدان العمل الوطني من أجل التحرر والاستقلال والوحدة» وقد مرت القضية 
الصرية في تلك الفترة بثلاث مراحل أساسية : الأولى هي مرحلة المفاوضات التي جرت خلال 
عام ١٤۱۹ء‏ والثانية هي مرحلة التحكيم الدولي بعرض القضية على مجلس الأمن في سنة 
4400 أما الثالثة فهي مرحلة اندلاع الجهاد المسلح ضد الاحتلال البريطاني بعد إخفاق 
المفاوضات والتحكيم الدولي . 

وفيما يلى سوف بِبِحَتْ ويحَلّل دور الإإخوان المسلمين بقيادة البنًا خلال المرحلتين الأولى 
والثانية» أما المرحلة الثالثة فسوف نر جى الكلام عنها إلى مناسبة أخرى إن شاء الله . 
أولاً: مرحلة المفاوضات: 

استقالت حكومة التقراشي (الأولى) في ١5‏ فبراير 1917 » بعد أن ثبت عجزها عن حفظ 
الأمن» برغم قسوة الإجراءات التي اتخذتها لقمع المظاهرات المعادية للإنجليز» والمطالبة 
بالحقوق الوطتية للبلادء وقد سبقت الإشارة إلى أن الإخوان المسلمين» قد قاموا بدور كبير في 


= عهد الب بحيث يمكن الاعتماد عليها في القول بأن الجماعة عبرت أساسًا عن الطبقة الوسطى» إلا أنه توجد 
دلائل رشواهد كثيرة تؤكد ذلك» منها: انتماء الشيخ حسن البنا نفسه إلى تلك الطبقة وكذلك انتماء الأغلبية 
الساحقة من القيادات الإدارية والتنظيمية للجماعة إلى الشرائح المختلفة للطبقة الوسطى والدنياء وهو ما 
تكشف عنه قوائم أسماء تلك القيادات التي اطلع عليها المؤلف» حيث لوحظ أن أغلبها مسيوق بلقب من 
الألقاب «بك» أما ألقاب (شيخ وحاج وأفندي) فكانت تشير إلى الانتماء إلى شرائح الطبقة المتوسطة في مصر 
في ذلك الحين - طبقًالما أكده الأستاذ طارق البشري في مقابلة خاصة أجريناها معه حول هذا الموضوع في أثناء 
إعداد هذا الكتاب - ولمطالعة تموذج لكشوف أسماء قيادات ومندوبي جماعة الإخوان» انظر النموذج التالي 
الذي سجل سنة 1۹٤١‏ م: نص «تقرير عام عن شعب الإخوان المسلمين إلى شهر ربيع الأول سنة 59 "17) 
منشور بمجلة التعارف عن مبادئ الإخوان المسلمين» ٠۳-٠-۱۱‏ من ربيع الآخر ( ص ۳-١١)ء‏ وجدير بالذكر 
أن "قاعدة الإخخوان قد اتسعت في صفوف الطبقة الوسطى باطراد خلال الأربعينيات على حساب الوند» طبقًا 
لما يشير إليه : ميتشل» الإخوان. .. مس ذء ص۱۱۹١ .17١‏ 

فق 


ار ا: العلاقة بين فکرالامام البتا وقضایا عصره 

تأجيج المشاعر الوطنية ضد الاحتلال» وفي القيام بتلك المظاهرات» وأشهرها مظاهرة الأزهر 
في ۸ فبرایر"؟» ومظاهرة كوبري عباس في 4 فبراير ۱۹٤١‏ التي أودت بحكومة النقراشي . 

وكانت حكومة النقراشي قد تقدمت بمذكرة إلى الحكومة البريطانية في ۲۰ ديسمبر ٠۹٤١‏ 
طالبت فيها بتحديد موعد للتفاوض بين البلدين وذلك «لإعادة النظر فى معاهدة 212١157575‏ 
التي استتفدت أغراضها ولم تعد ملائمة لتنظيم العلاقات بين مصر وبريطانيا يعد الحرب» 
على حد ما أشارت إليه تلك المذكرة» بيد أن رد الحكومة البريطانية تأر ولم يأت إلا في ۲٠‏ 
يناير 19457- أي بعد استقالة حكومة النقراشى ومجىء حكومة إسماعيل صدقى خلقًا لها- 
وبالإضافة إلى التأخيرء فقد جاء الرد البريطانى جارحا للكرامة المصرية ومستهيئًا بمطالب 
الحركة الوطنية» التي كانت مستمرة في تصعيد الاحتتجاجات والمظاهرات . 

وقد اتبعت حكومة صدقي في مستهل عهدها سياسة التهدئة» وظهر صدقي بمظهر 
المتعاطف مع المشاعر الوطنية فسمح بالمظاهرات «على أن تحافظ على أرواح الأجانب 

5 = زفق م 2 a‏ 1= ع ا + - 
وممتلكاتهم» »بويا لقاو شري قثاى الطلبة A A‏ كما عام بزيازة الركر العام 
للإخحوان المسلمين واجتمع مع المرشد العام حسن الب" . 

غير أن سياسة المهادنة تلك» وخاصة مع الطلبة وجماعة الإخوان قد «أقلقت الحكومة 
البريطانية» طبقًا لما تؤكده وثائق الخارجية البريطانية» والحقيقة أن أسباب القلق كانت متوفرة» 
فالمظاهرات والحملات الدعائية المضادة للإتجليز التي قام بها الإخوان - وطلابهم في الجامعة - 
أو شاركوا فيها» كانت مستمرة» بل تطورت إلى حد الاشتباك بين المتظاهرين والإنجليز خاصة 
خلال أحداث ١؟‏ فبرایر ثم 5 ؟ مارس من عام 1957 . 

وهكذاء وفي ظل متاخ مشحون بالتوتر والاضطرابات» أعلن صدقي تشكيل وفد 
المفاوضة المصري قى ۷ مارس 1457 » وبدأت الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية في 4 
(1) تؤكد الوثائق البريطانية على أن الإخوان هم الذين قاموا بالدور الأساسي في أول مظاهرة شعبية معادية للنجليز 

خرجت من الأزهر في ۸ فبراير 1147 بعد صلاة الجمعة وقد قام البوليس بتفريقهاء وكان خمسمائة من 

القوات المسلحة في وضع الاستعداد لمساندته انظر الوثيقة التالية من أرشيف الخارجية البريطانية : 

-Fo 371/53283). No 193 (Killeam to FO. important tel. . 8.26 

(۲) انظر: هدى عبدالناصر» م سذ ص۲۱۱. 
(۳) جرى الاجتماع بينهما مرتين : الأولى في منزل صدقي باشاء والثائية في مكتبه بالوزارة» طبقًا لما رواه حسن 

البنّا في بيانه أمام الإخوان في الاجتماع غير العادي لجمعيتهم العمومية (رجب 1119- يونيه 1147) وقد 

سبقت الإشارة إلى ذلك البيان عدة مرات ‏ 


زفق 


امرحم كينا 

مايو التالي» واستمرت تلك المفاوضات تحيطها عوامل الفشل إلى أن قام النقراشي باشا في 
0 يناير ۱۹٤١‏ بالإعلان عن قطع المفاوضات مع الحكومة البريطانية والعزم على عرض قضية 
مصر على مجلس الأمن» لتدخل القضية بذلك مرحلة جديدة هي مرحلة التحكيم الدولي 
على ما سيأتي بيانه فيما بعد. 

وفيما يلي سوف يحلل دور الإخوان في تلك الفترة التي جرت فيها المفاوضات وذلك على 
ضوء علاقاتهم ومواقفهم من الإنجليز» ومن حكومة صدقي» ثم من الوفد والتنظيمات 
الشيوعية» مع ملاحظة آتنا نقصر التحليل هنا على ما يخص القضية الوطنية (الجلاء ووحدة 
وادي التيل) وصراع تلك القوى وتوجهاتها بهذا الصدد دون ما سواه من أمور. 

-١‏ الإخوان المسلمون والإنجليز في أثناء المفاوضات: 

رأينا فيما سبق » كيف أن «الجهاد» بمعنى المقاومة الوطنية التي لا تستبعد العنف مع المحتل - كان 
محورا ثانا من محاور اهتمام البتا وجماعته» نظريًا من خلال الكتابة والخطابة حول فضائله 
ومنزلته ومشروعيته في الإسلام وحول دوره في تاريخ المسلمين» وعملياء من خلال صبغ الجماعة 
بالطابع العسكري وتكوين الجهاز الخاص كأداة متخصصة لاستخدام القوة ضد الاحتلال. 

ورأينا أيضًا كيف سارع الإخوان فور انتهاء الحرب» بالمطالبة بالحقوق الوطنية للبلادء 
مركزين جهدهم في هذا الميدان» وقد تعددت أعمالهم وأساليب نشاطهم في هذا المجال فكان 
منها القيام بالمظاهرات أو المشاركة فيهاء للتنديد بالاحتلال والمطالبة بالجلاء ووحدة وادي 
النيل» وكان منها أيضًا: القيام محاولات اغتيال للعسكريين البريطانيين وشن هجمات 
مسلحة على أماكن وجودهم» وبالإضافة إلى ذلك فإنهم -أي الإخوان- لم يكونوا بعيدين 
تمامًا عن عمليات اغتيال بعض الساسة المصريين -في تلك الفترة- الذين اعتبرهم الوطنيون 
متعاونين مع الإنجليز مثل اغتيال أحمد ماهر باشا في فبراير ١٤۱۹ء‏ ثم أمين عثمان في يناير 
1“ وإن لم يكونوا هم القائمين بتلك الحوادث بطريقة مباشرة . 
)١(‏ لم يثبت أن قاتل أي من الرجلين (ماهر وعثمان) كان منتميًا إلى الإخوان المسلمين» ومن الغريب أن تذكر هدى 

عبد الناصر في كتابها المشار إليه أن القاتل لكليهما كان أحد أعضاء الجماعة (م س ذ ص 184 ١‏ ۰ ومع هذا 
فقد أبدى الإخوان -بل والبنانفسه- تعاطفًا كبيرا مع حسين توفيق قاتل أمين عشمان» حيث قام البنّا بإيوائه 

آنذاك في منزل صالح أبو رقيق -عضو بارز بالإخوان- في أول شارع الهرم» وذلك عندما كان البوليس 

السياسي يبحث عنه قبل هروبه إلى إحدى الدول العربية» انظر هذه القصة في تعليقات الأستاذ صالح أبو رقيق 

على كتاب: ميتشل» الإخوان. . . ؛ م سذ ص ٠٠١١‏ أما أحمد ماهرء فقد روى أحد الأعضاء البارزين 

بالنظام الخاص - سابقًا - «أن الإخوان درسوا خطة قتل أحمد ماهر باشا لو أنه انضم عملي إلى أعداء الإسلام- 

فق 


لبا (لناني: العلاقة بين كر الإمام البنَ وقضايا عصره 

وبدخول القضية الوطنية مرحلة المفاوضات على يد حكومة صدقي» اطَردت مواقف 
وأعمال الإخوان المعادية للإنجليز والمتحدية لسياستهم الاستعمارية التي كانت تسعى 
لاستغلال التفاوض مع مصر»ء لكي تتوسع في تحقيق وضمان مصا حها الاقتصادية والسياسية 
والاستراتيجية ليس في مصر وحدهاء وإنما في المنطقة كلهاء وذلك على ضوء متغيرات 
الوضع الدولي الحديد الذي أسفرت عنه الحرب العالمية الثانية» وقد كانت الرؤية الأساسية 
التي حكمت موقف البريطانيين في المفاوضات هي أن تصبح مصر قاعدة أساسية لقوات 
الدفاع المشترك في إطار معاهدة تحالف يفرض بموجبها مزيد من الالتزامات على مصر با 

يتجاوز ما نصت عليه معاهدة 1915 . 
غير أن السياسة البريطانية قد أخفقت في الوصول إلى هدفها من خلال المفاوضات» فبعد 

أن استمرت تلك المفاوضات قرابة عام (من مايو ۱۹٤١‏ إلى يناير )۱۹٤١‏ أحبط في النهاية 

مشروع معاهدة «صدقي - بيفن» بفضل نضج ويقظة الحركة الوطنية المصرية بصفة عامة؛ 

وبفضل جهود جماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصةء وكانت قد أصبحت آنذاك رأس حربة 

الحركة الوطنيةء طبقًا لما تؤكده وقائع وأحداث السنوات التي أعقبت الحرب27, كما سيتيين 
بعد قليل وخلال الفترة التي جرت فيها المفاوضات كانت بعض جهود الأخوان موجهة ضد 
حكومة صدقي - بعد فترة تعاون قصيرة -كما سنبين بعد قليل أيضا- وكان بعضها الآخر 

موجها ضد الإنجليز. 
وقد تمئلت جهود الإخوان المضادة للإنجليز -بقيادة البتا- في أثناء المغاوضات» في القيام 

بشن حملة دعائية واسعة النطاق لفضح الدور الاستعماري لبريطانيا في مصرء وفي العالم 

الإسلامي كله؛ ولتذكير الشعب المصري -خاصة- بخداع الإنجليز وغدرهمء وعمليات النهب 

5 وأمر المسلمين بالقنال في صفوف أعدائهم بدلا من أن يؤدوا فريضة الإسلام بقتال أعدائهم؟ وأكد ذلك فذكر أنه 
شخصيًا كان القائم بتلك الدراسةء انظر تفاصيل تلك الرواية لصاحبها: محمود الصباغء حقيقة التنظيم 
الخاص . . . » م س ذء ص 177-774 ويذكر آيضًا أن العيسوي (من شباب الحزب الوطني) تسرع وقتل 
أحمد ماهر ولا يخفى أن إقدام أحمد ماهر على إعلان الحرب على المحور كان عملاً لصالح الإنجليز أما أمين 
عثمان فلمعرفة مدى صداقته للإنجليز انظر بعض التفاصيل: هدى عبد الناصر؛ م س ذ» ص 85١؛‏ حيث 
تنقل عن إحدى الوثائق البريطانية تعليق السفير البريطاني على مقتل أمين عثمان» إذ قال إنه : «يقترب من أن 
يكون كارثة سياسية بالسبة للمستقبل؟. : 

(1) احتلت جماعة الإخوان تلك المكانة بجهودها المتواصلة وخاصة خلال فترة الحرب العالمية الثانية؛ في الوقت 
الذي كان حزب الوفد آخدًا في التراجع عن صدارة ا حركة الوطنية لأسياب كثيرة» انظر في ذلك: ميتشل» 
الإخوان. .  .‏ ترجمة أبو السعود» مس ذء ص 17١ 21١9‏ أنظر أيقًا: البشري م س ذه ص 2071 ٤٤‏ . 
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التي قاموا بها لثروات البلاد طوال فترة الاحتلال. . وكان من أهداف تلك الحملة أيضا التحذير 
من مخاطر ربط مصر بمعاهدة تحالف جديدة تفقدها استقلالهاء وسندلل على ذلك ببعض 
فقرات غا كان يكتبه البتا في ذلك الحين» بعد أن نشير باختصار إلى بعض جوانب تلك الحملة 
كما أظهرتها جريدة الإخوان المسلمين اليومية كنموذج من صحافة الإخوان في تلك الفترة. 

فقد حفلت جريدة الإخوان المسلمين اليومية(١)؛‏ بموضوعات ودراسات عديدة منذ صدر العدد 
الأول منها في © مايو ۱۹٤١‏ أي قبل بدء أول جلسة رسمية للمفاوضات في 4 مايو من العام نفسه. 

ويتضح من تلك الموضوعات التي نشرتها في إطار الحملة المشار إليها ضد الاحتلال أن 
الجريدة اليومية قد دأبت على مهاجمة الإنجليز والتنديد بهم» كما أنها تعقبت وفندت بيانات 
وتصريحات الساسة البريطانيين» وخاصة ما كان منها متعلقًا بموضوعات التفاوض بين 
الجانبين - المصري والبريطاني - في ذلك الحين» وكان من أبرزها موضوع السودان» 
وموضوع الجلاء والمدة التي سيتم فيها هذا اللجلاء . 

وفي ذلك السياق اهتمت الجريدة على سبيل المثال بموضوع اتفاقية الطيران بين مصر 
وبريطانياء وكانت المفاوضات المتعلقة بها محاطة بتكتم شديد» فقامت الجريدة بنشر تلك 
الاتفاقية لتفضح جانبا آخر من أطماع البريطانيين في مصرء ونشرت مقالين كتبهما متخصص 
في الشكون القانونية وشئون الطيران» فضح فيهما ما انطوت عليه الاتفاقية من استغلال 
وإهدار لحقوق مصر وسيادتها”؟" . 

وفي ٠١‏ أكتوبر 1157 نشرت جريدة الإخوات نص بيان المركز العام للإخوان المسلمين» 
وجهه المرشد العام باسم الإخوان إلى شعب وادي النيل» وذلك على إثر تعثر المفاوضات 
بالقاهرة» وعزم صدقي باشا السفر إلى لندن لاستئنافها هناك بعد أن رحل الوفد البريطانى» 
وقد جاء في مستهل البيان «إن وقت الكلام قد انتهى ولم يبق إلا العمل»ء مشيرا إلى التبرم من 
استثئناف المفاوضات» ثم آخذ يذكر بفظائع الاحتلال ويبين كيف أنه كان «نكبة» حاقت بالوطن 
«منذ سبتمبر سنة 2١845‏ ويشير إلى وعود بريطانيا المتكررة بالجلاء» التي بلغت خمسة وستين 


)١(‏ صدر العدد الأول من الجريدة اليومية بتاريخ ۳ جمادى الآخرة سنة 0-1776 مايو 1657 » وكان من مقالات 
الصفحة الأولى به مقال بعنوان : «الاستقلال والثورة في الهند» أشاد بجهود المؤتمر الهندي في سبيل التحرر من 
الاستعمار البريطاني» وقد ظلت الجريدة تصدر يوميًا إلى أن توقفت بموجب أمر عسكري قبيل حل جماعة 
الإخوان في ۷ صفر 8-1774 ديسمير ۱۹٤۸‏ . 

(؟) انظر هذين المقالين في العددين الثالث» والخامس من جريدة الإخوان المسلمين اليومية» في سنتها الأولى . 
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یہی العلاقة بين فك ر الإمام البتًا وقضايا عصره 

وعدا على مدى ستين عامًا من الاحتلال» ولكنها «لم يكن لها أثر مع قوم لا يفقهون إلا منطق 
القوة والمصلحة المادية . . «بل» لم تستح إنجلترا أن تعرض على مصر في سنة 11457 أقل ما 
تعهدت به فعلاً في ۱۸۸۷ء فأي عبث هذا بالعقل والحقوق أيها الخادعون؛ وتناول البيان 
معاهدة ۱۹۳١‏ فانتقدها بمرارة وذكر أنها «أطالت عمر الاحتلال الظالم عشرين سنة فضلاً عما 
فيها من التزامات تتعارض مع الحرية وعزتهاء وتنتقص من السيادة وحدودها وما ترك قوم 
الجهاد إلا ذلوا» مشيرا بذلك إلى فشل خطة «المفاوضة» والتي وصفها بأنها «خطة الضعف 
التقليدية»(١)»‏ ثم وصف الساسة الإنجليز بأنهم «أساتذة الدهاء والختل؛ وانتقد الحكومات 
المصرية لتقصيرهاء وأشار إشارة خاصة إلى تقصير حكومة صدقي آنذاك» ثم ذكر «الواجب 
الشعبي أمام تقصير الحكومة وعدوان الإنجليز» فطالب بإعلان مقاطعة الإنجليز فور «اقتصاديا : 
بالإضراب عن شراء كل ما هو إنجليزي أو البيع لأية جهة إنجليزية أو التعامل مع أي بيت أو شركة 
أو محل إنجليزي كائتا ما كان. وثقافيا : عقاطعة الصحف والمجلات والكتب الإنجليزية والامتناع 
عن التحدث أو الاستماع للغة الإنجليزية» واجتماعيًا: بقطع علائق المودة والصداقات 
الشخصية والعائلية مع الإنجليزء والانسحاب من عضوية الأندية أو الهيئات التي تضم العناصر 
البريطانية» وهكذا يجب أن يشعر الإنجليز الحليون والإنجليز الاستغلاليون والإنجليز في بلادهم 
أن حرب السخط قد أعلنت وأن وادي النيل غاضب ولا يرضى بغير حقه بديلاً» . 

وبانتقال المفاوضات إلى لندن» نلاحظ أن البئًا قد صعد من حملات النقد والهجوم على 
بريطانيا(؟2» ففي مقاله اليومي بجريدة الإخوان أخذ يذكّر بجرائم الإنجليز «منذ وقعت مصر 
فريسة بين مخالبهم منذ ستين سنة وأخذوا يخدرون أعصاب الحكومة التركية والشعب المصري 
وبقية الدول بالوعود الخلابة ثم يختلقون أسباب البقاء. . .» وأكد على أنه «لا باب للحرية 
الحقيقية سوى باب العداء الصريح والإعداد الكامل والجهاد الواثب ومرحبًا به ليحق الحق 
ويبطل الباطل ولو كره المجرمون»)"'. 

ومرة أخرى» ندد بدور إنجلترا في القضاء على نهضة مصر والتسبب في تأخيرها «ألف عام 
عن ركب الحياة السائر إلى الأمام)(؟؟, وفي مقال تال استعرض تاريخ بريطانيا الاستعماري 


.1957 أكتوبر‎ ٠١ -۱۳۹۵ ذو القعدة‎ ۱۳٣١-۱-۱١ انظر: نص #بيان المركز العام للإخوان المسلمين» ج آم ي»‎ )١( 
وأيضًا على حكومة صدقي ومن بعدها حكومة النقراشي الثانية» كما سيرد في الصفحات التالية.‎ )١( 
.۱۹٤1/۱/۱٤-۱۳۹٩ حسن البنّاء صداقة بعد جهادء جأمي» 18/14 ذو القعدة‎ )۳( 
. ۱۹٤٩/۱١/۲۱ -1118 اذو القعدة‎ ٤٤-1-۲١ حسن البنّاء بين الحب والبغض» ج أمي؛‎ )٤( 
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في مختلف بلدان العالم الإسلامي فذكر أنها «هي التي حطمت إمبراطورية محمد علي 
(. . .) وهي التي أوقعت العداوة والبغضاء بين الترك والعرب في إقليم الجزيرة (. .) وهي 
التي أغمضت العين عن فرنسا لتلتهم أفريقيا الشمالية في نظير إغضائها عن عدوان إنجلترا على 
مصر والسودان (. اوح اب ا رضم لجح في O‏ . .) وهي التي 
وقفت على باب اليمن لتسد عليها المنافذ وتقيم حولها حصارا ريا وبحريًا في عدن (. . .)» 
وهي التي فعلت بالعالم الإسلامي وبدول العروبة والإسلام الأفاعيل ووقفت لها بالمرصاد 
ثلاثة قرون أو تزيد. . .2 (21» وفي اليوم التالي للتوصل إلى اتفاق حول مشروع معاهدة على 
أساس الدفاع المشترك بين مصر وبريطانياء كتب البنّا مهاجمًا تصريحات بيفن وزير الخارجية 
البريطاني وخاصة ما قاله حول السياسة الخارجية لبلاده من أنها تقوم على تأيبد المفاوضات 
الجماعية - وليست الثنائية - لحل المنازعات بين الدول» وأنها ترفض الانتقاص من سيادة 
الدول الأخرى ولاتريد أن تسسغل شعوب الشرق الأوسط» ‏ ويعد أن ذكر البئا آن بريطانيا 
فعلت وتفعل مع مصر عكس هذا الكلام تمامًا قال «لا ندري لمن يقول المستر بيفن هذا الكلام 
وإذا لم يكن ما تفعله بريطانيا بهذه الشعوب هو الاستغلال عينه» فأين الاستغلال إذن؟ وإذا 
لم تكن بريطانيا هي المعتدية على استقلال هذه البلاد . ا فمن المعتدي الجائم على صدر وادي 
الثيل» الآخذ بمخانق العراق المستأثر بخيرات الهند؟ . . ألا قاتل الله السياسة التي تجعل من 
الرجل الشريف مخادعا دوليا ومرائيًا رسميًا (. . .)» وأنتم أيها المصريون والعرب والمسلمون 
في كل مكان» هذا هو منطق بريطانيا : إنكار للحقائق وقلب للأوضاع» فلم يبق إلا أن تعملرا 
واعملوا جاهدين. :(6)5. 

وفي إطار حملة الإلحوان لتأجيج المشاعر في مواجهة الإنجليز» دعا البنًا إلى القنرت 
والدعاء عليهم؛ ووجه ئداء «إلى أئمة المسلمين وعامتهم في وادي النيل» ناشدهم بالقنرت في 
كل صلاة وقدم صيغة للدعاء عليهم جاء فيها ؛ . اللهم إن عؤلاء الخاضيين من البريطانين قد 
E‏ وکوا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفسادء اللهم فد عنا كيدتهم» 
ول حدهمء وفرّق جمعهم» وخذهم ومن تاصرهم» أو أعانهم» أو هادنهمء أو وادهم» 
أخذ عزيز مقتدر. اللهم واجعل الدائرة عليهم؛ وسق الوبال إليهم» وذ دولتهم › وآذهب 
(۱) حسن البنّاء دول العروبة والإسلام بين أطماع الاستعماريين وآمال الشيوعيين» بالمصدر السابق» مقال سبقت 

الإشارة إليه. 
(؟) حسن البتاء قاتل الله السياسةء ج آم ي ۱٤۲۸-۱-۱»‏ ذو الحجة ۲۲۹-۱۳۹۵/ ۱۹٤1/۱١‏ . 


و 


ار (ا: الملاقة بين فكر الإمام البنًا وقضايا عسره 0000777 
عن أرضك سلطانهم» ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من المؤمنين آمين. .21(6 ويلاحظ في 
هذه الصيغة مقدار ما كان يتمتع به البنا من قدرة على التبسيط وإيصال الرسالة التي يريد أن 
يوصلها من أقصر طريق» وبحيث يفهمها ذوو المستويات الثقافية المختلفة» وهي سمة أساسية 
تميز بها خطابه السياسي بصفة عامة . 

وبرغم أن الحملة الدعائية المناهضة لبريطانيا هي التي غلبت على نشاط الإخوان وموقفهم 
في أثناء المفاوضات» إلا أنهم قاموا أيضًا بعدة هجمات مسلحة في أثناء اللفاوضات على 
بعض الأهداف العسكرية الإنجليزية في مصر» منها: نسف القطار الإنجليزي27» الذي كان 
ينقل المؤن العسكرية من القاهرة إلى القناة» ومنها أيضًا تفجير فندق املك جورج 
بالإسماعيلية"ء الذي كان الإخوان يعتقدون أنه مقر لنشاط المخابرات البريطانية فى الشرق 
الأوسط» ثم حادث إلقاء القنابل في عيد الميلاد في الأيام الأولى لوزارة النقراشي الثانية 
(ديسمبر )۱۹٤١‏ وقد ألقيت تلك القنابل على عدد من الخمارات والبارات بوسط القاهرة» 
وعلى نادي الاتحاد المصري الإنحليزي بالزمالك الذي كان رمرًا للصداقة المصرية 
الإنجليزية(؟2؛ وقد تمت تلك الحوادث كمحاولة من الإخوان حتى ١لا‏ يتشدد الإنجليز مع 
المفاوضين المصريين» طبقًا لما كتبه حسن البنًا نفسه ونشر فيما بعد( 2» مفسرا ما فعله الإخوان. 
۲- الإخوان وحكومة صدقى (1945-117/4-1941457/7/17): 
عن إسماعيل صدقي رئيس للوزارة في الوقت الذي بلغت فيه الحركة الوطنية ذروة نشاطها 
للمطالبة بحقوق البلادء وقد حاول صدقي في بداية عهده أن يساير الشعور الوطني الجارف» 
فوعد وأسرف في الوعود» «وكان حريصا على أن يحو ما كان عالقًا في الأذهان من ذكريات 
البطش والعنف الذي مار سه في الثلاثينيات276 . 
غير أن الوفد لم يرغب» كما لم ترغب العناصر الشيوعية آنذاك» في التعاون مع حكومة 
)١(‏ انظر: حسن البنّاء قلوت» ج آم ي -۱-۱۳١‏ ذو القعدة 11"568- 1947/1١/1١‏ 
(1)لمزيد من التفاصيل حول هذا الحادث انظر: صلاح شادي؛ صفحات. .» م س ذ» ص "217 أيفمًا: أحمد 
عادل كمال» النقط فوق الحروف..»› م س ذ» ص ۱٤٤‏ . 
(۳) حول هذا الحادث انظر: صلاح شادي» صفحات . ..» مس ذ» ص9 51-5 , 
(4) انظر : أحمد عادل كمال» النقط. . .2 م س ذه ص ۱٤١‏ . 
(۵) انظر: حسن البنّا: قضيتنا بين يدي الرآي العام المصري والعربي والإسلامي والضمير العا مي (القاهرة» دشر 
فهمي أبو غدیر» ۱۹۷۸) ص۳۲ . 
()انظر: طارق البشري» الحركة السياسية . 600 م س ذ» ص۰۹۷ ۸ . 


يفف 


nf 

صدقي منذ بداية عهدها وشنوا عليها هجومًا ضاريًاء وذلك لعدة أسباب كانت من وجهة 
نظرهم تتلخص في مطالبتهم بتشكيل حكومة محايدة تقوم بإجراء اتتخابات حرة» تأتي بالوفد 
إلى الحكم» فيقوم هو بإجراء المفاوضات مع بريطانياء مثلما حدث من قبل ذلك سئة 1915 . 

وكانت تلك الرغبة لا تختلف عن رغبة البريطانيين آنذاك» ولعل هذا ما يفسر سعيهم لإشراك 
الوفد في المفاوضات باستخدام وسائل مختلفة منها الضغط على الملك لمساعدتهم في ذلك . 

أما الإخوان المسلمون فقد رأوا إمكانية التعاون مع صدقي» وفضلوا ألا يبتدروا حكومته 
بالعداء قبل الممارسة والتجربة» ويذكر محمود عبد الحليم- وهو عضو بارز من جماعة 
الإخوان وأحد شهود تلك الفترة - أن قرار الإخوان بتأييد صدقي قد صدر عن الهيئة 
التأسيسية للجماعة بعد أن عقدت اجتماعين متتاليين لبحث هذا الموضوع على ضوء تعهد 
صدقي للمرشد العام ابما لا يقبل الإخوان بأقل منه من مطالب البلاد في الجلاء والاستقلال 
ووحدة وادي النيل) 2١7‏ وسنعود إلى تقييم هذا القرار بعد استعراض مراحل تطور علاقة 
الإخوان بحكومة صدقي : فقد مرت علاقة الإخوان بتلك الحكومة بم رحلتين أساسيتين : 

أما المرحلة الأولى: فهي مرحلة التأييد والمساندة» وتمتد من أول عهد صدقي إلى بداية 
المفاوضات المصرية - البريطانية التي بدأت جلساتها غير الرسمية في ١5‏ أبريل ١147‏ ويلاحظ 
أن تلك المرحلة هي التي قام فيها صدقي بتكثيف وعوده بتحقيق المطالب الوطتية والذود عنهاء 
كما قام بإظهار التعاطف مع المشاعر الوطنية المتأججة وخاصة في صفوف الطلبة» وبرغم قصر 
مدة التعاون بين الإخوان وصدقي» إلا أن تأييدهم له في بداية حكمة» ضمن له استتباب 
الأوضاع لصا حه في مواجهة حملة الهجوم الشديدة التي شنها عليه الوفد والشيوعيون . 

وما المرحلة الثانية» فهي مرحلة النقد والمعارضة » وتشمل بقية عهد صدقى وخاصة عندما 
أصر على استثناف التفاوض مع الإنجليز في لندن» إلى أن قدم استقالته في ديسمبر 1147 . 

فقد أخذت العلاقات في التوتر بين الإخوان وصدقي عندما ظهر إصراره على الاستمرار 
في المفاوضات برغم تعثرها أكثر من مرة» إذ كان من شأن هذا الإصرار أن يستثير حفيظتهم 
لاعتقادهم الراسخ بأن طريق المفاوضة ليس هو الطريق الصحيح» فضلاً عن أنه عليم الفائدة» 
ولكن صدقي مضى في طريقه» فلما حاولوا أن يذكروه بمسئولياته تجاه الأمة وبوعوده السالفة 
بالذود عن حقوقهاء قلب لهم ظهر المجن» وحل العداء والاضطهاد محل الوفاق والتعاون»› 
وسارت الأمور على النحو التالي : 
)١(‏ ممحمود عبد الحليم» الوخوان. . . » مس ذ١/‏ 7757-7236, 
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لبا (اان: سلاقة بين فكر الإمام البنا وقضايا مصره 77س 

- بدأ البنا في توجيه سهام نقده لواقف صدقي وحكومته في أثناء اللفاوضات» وزادت 
حدة الانتقادات بإصرار صدقي على الْضيّ فيها برغم تعثرها أكثر من مرة. ففي ١4‏ مايو 
٠‏ تعثرت وأصر صدقي على استئنافهاء فبعث البنا إليه رسالة باسم المركز العام 
للإخوان» وصف فيها موقفه بالخضوع للإنجليز وأكد له «أن الأمة لن تسمح للمستر تشرشل 
ولا للمرشال سمطس ولا لأمثالهما من غلاة المستعمرين أن يرسموا لها طريق حياتها. . 
وليس من سبيل إلى مفاوضة أخرى». 

وعندما تعثرت المفاوضات مرة أخرى في ۲١‏ سبتمبر ١447‏ وقرر صدقي السفر إلى لندن 
لاستئنافها هناك على أساس ما جاء بالمشروع المصري والمشروع البريطائي للمعاهدة المزمع 
عقدهاء شن البتا هجومًا ضاريًا على المشروعين» وأكد لصدقي في رسالة أخرى «أن 
المشروعين لا يحققان مطالب البلاد ولا يزيد كل منهما عن أنه تنظيم مهذب الحواشي للحماية 
والاحتلال» وكرر مطالبة الإخوان بإلغاء معاهدة ۱۹۳۱ واتفاقَيتَيْ 1844 بشأن 
السودان» ودعوة الأمة للجهاد» وشدد النكير على صدقي لإصراره على السفر إلى لندن 
فوصفه بأنه «موقف ضار بقضية الوطن ومصالحه في الداخل والخارج «وأنه؛ أمام قرار الجمعية 
العمومية للإخوان المسلمين الذي يقضي بأن الحكومة المصرية إذا أصرت على المفاوضة ولم 
تنزل على رأي الأمة» ولم تعلن الخطوات السابقة - إلغاء المعاهدة. . إلخ- خلال شهر 
سبتمبر ۱۹٤١‏ فإن الأمة تعتبرها متضامنة مع الغاصبين في الاعتداء على استقلال الوطن 
وحريته» وتجاهدها معهم سواء بسواء» ويسجل المركز العام للوخوان المسلمين على حكومة 
دولتكم «صدقي» أنكم بإصراركم هذا تفوتون على هذه البلاد أثمن الفرص» وتكونون بذلك 
قد تضامنتم بقصد أو بغير قصد مع الغاصبين في الاعتداء على استقلال الوطن وحريته» وأن 
هذه الحكومة لا تمثل البلاد في شيء وكل إجراء تتخذه باطل أساساء وعليكم أن تدعوا الحكم 
لن هو أقدر منكم على سلوك النهج القويم200 . 

وركز البنّا في معظم مقالاته وخطاباته إلى صدقي في تلك الفترة» على الموضوعات 
الخطيرة التي تناولتها المفاوضات بين ال جانبين المصري والبريطاني وأهمها: 
(1) انظر نص كتاب المركز العام للإخوان المسلمين إلى رئيس الوزراء صدقي باشا ممناسبة وقف المفاوضات ونشر في 

جأمي» 18-1-1717 جمادى الآخرة 14-1156 مایو 194 . 
(؟) انظر نص رسالة المرشد العام للإخوان المسلمين إلى رئيس الوزراء ج أميء “1115-1-17 ذو القعدة -1١116‏ 


. ۱۹٤٩ أكتوبر‎ ۸ 


(۳) انظر : المصدر السابق» رسالة المرشد العام إلى رئيس الوزراء . 
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- مسألة الجلاء وما يتعلق بها من تحديد المدة التي تجلو فيها القوات البريطانية وشروط 
الجلاء . . فشدد البنا بهذا الخصوص على ضرورة التمسك بأن يكون الجلاء ناجزا «بغير قيد 
ولاشرط وفي الوقت الذي حدده الخبراء العسكريون المصريون»'» وناشد صدقي ألا يتردد 

ولاتضعقفنهء اذا انهازت الناوهات فطق الفاوضة ليس الطريق الوس . 
مسألة المحالفة العسكرية ولجنة الدفاع المشترك» وقد هاجم البنَّا بشدة تصريحات صدقي 
حول تلك المسألة التي ساق فيها مسوغات قبوله لفكرة التحالف والدفاع المشترك» ومما قاله 
لبن في هذا الصدد: «من الخير أن نصارح دولة صدقي باشا بأنه يجب أن يعلم-إن لم يكن 
يعلم- أن هذا (الطقم) من السياسيين المصريين جميعًا والزعماء شبوا في أحضان الاستعمار 
وشربوا من معينه» وانطلت عليهم الأكاذيب البريطانية والخدع الاستعمارية طوال حياتهم 
السياسية (. . . . ) هؤلاء الساسة- وصدقي منهم- تخلفوا طويلاً عن شعور هذا الشعب 
وإحساسه» واتسعت المسافة بين إدراكهم وإداركه» وفهمه للإنجليز وفهمهم إياهم » ووعيه 
الوطني ووعيهم» وطموحه إلى الحرية الكاملة وقناعتهم با يتفضل به عليهم الساسة 
البريطانيون (. . . . ) ومن الواجب على الباشوات من السياسيين الحاكمين على اختلاف 
أحزابهم وهيئاتهم أن يدركوا تمام الإدر اك أن هذا الشعب الأبي لن يرضى بمحالفة أو مشاركة 


أو جلاء رع :5 


ومسألة السودانء وقد أكد البنا باستمرار على أنه جزء لا ينجزأ من أرض الوطن . وانتقد 
أيضًا تصريحات صدقي حول السودان» ووصفها بأنها تسير «مع النغمة الإنجليزية التي تفرق 
بين مصر والسودان وتجعل منهما شعبين مختلفين لكل مصاله الخاصة»247. واتهم حكومة 
صدقي بأنها أهملت شأن السودان كما أهملت أمر سيناء . 

وبالإضافة إلى ما سيق» فقد خرج الإخوان في مظاهرات متتالية لتذكير صدقي بمطالبهم» 
كما دعاهم البتا إلى اجتماعات شعبية شبه منتظمة لإحاطتهم علمًا بالموقف في كل مرحلة من 


2١9445 انظر نص : «خخطاب المرشد العام» في اجتماع الجمعية العمومية للإخوان المسلمين في آخر أغسطس‎ )١( 
. ۱۹٤٩ شوال ۱-۱۳۹۵ سيتمبر‎ ٥-۱-۱۰۱ منشور في ج آم ي‎ 

() انظر حسن البناء حول بيان صدقي باشاء ج آم ي ۱۷-۱-۱۳١‏ ذو القعدة ۱۲-۱۳۲۰ أكتوير ۱۹٤٩‏ . 

() انظرء المصدر السابق ء حول بيان صدقي باشا. المقال نفسه . 

)٤(‏ انظرء حسن البنّاء سيناء والسودان» جا م ي ۱۸-١٠-1۳۷‏ ذو القعدة 15-١716‏ أكتوير ١٤1۹ء‏ ويهذا 
القال تفاصيل هامة حول رؤية البنا للأهمية الاستراتيجية لسيناء والتحذير من أنها موضع أطماع اليهودء 
واقترح البنا إنشاء جماعة عربية بجوار العريش تضم بناء العرب والمسلمين في إطار التحسب للخطر اليهودي . 
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لباب (ثالي: العلاقة بين فك رالامام البن وقضايا عسره 

مراحل المفاوضات . وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقدوه في أول يونيه 
7 قرروا « اعتبار ية حكومة لا تعمل لتحقيق أهداف البلاد الوطنية وتنظيم وسائل الجهاد 
في سبيلهاء أداة استعمارية لا تمثل البلاد وتسقط طاعتها عن المحكومين)(1. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن صدقي كان قد قلب ظهر الجن للإخوان ولغيرهم من فصائل 
الحركة الوطنية . وردًا على ما سبق ذكره من مواقف البَّا ونشاط الإخران في أثناء المفاوضات» 
شن صدقي حملة اعتقالات لأعضاء الجماعة؛ وحظر نشاط جوالة الإخوانء وصادر 
جريدتهم» وضيق الحصار على اجتماعاتهم ودورهم» ووصل التضييق إلى المساجد فمنع 
المصلين من الاج ماع بها عقب الصلوات . وضج البنّ من أفاعيل صدقي» وكتب في 
45/٠١5‏ مقاله الشهير «دولة المساجد ووطنية الربانيين» بين فيه كيف وصل الحال إلى 
أن صار» لكل مسجد مخبر خاص يراقب الناس» . وتوعد صدقي مذکرا إياه بقول الله 
تعالى : ومن أَظْلَمِ ممن مع مُسَاجد الله أن كر فيها اسمه وسعئ في خرابها ارفك ما كان 
هم أن يَدَخَلُوهَا إلا خائفين لَهم في الاثيًا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 204 . 

وكان صدقي قد سافر إلى لندن في 11/ »١1441/٠١‏ ووقّع هناك بالأحرف الأولى على 
مشروع معاهدة « صدقي - بيفن» في الخامس والعشرين من الشهر نفسه. وأعقب ذلك 
حدوث اضطرابات هائلة في مختلف أنحاء البلاد» شارك فيها الإخوان المسلمون بدور فعال. 
ومن ذلك قيامهم ‏ بحرق المحلات الأجنبية بميدان لاظوغلى والسيدة زينب. . وشارع الخليج 
المصري وميدان مصطفى كامل . .»247 وعلى إثر ذلك اضطر صدقي إلى تقد استقالته في 
الثامن من ديسمبر ١945‏ . 
نقد علاقة الاخوان بحكومة صدقي: 

لقد وجهت انتقادات كثيرة إلى الإخوان بسبب تأييدهم لصدقي» واتهمهم خصومهم بأنهم 
وقفوا إلى جانبه «وهو يحطم الحركة الوطنية». وبأنه أعطاهم في مقابل ذلك مغاتم كثيرة . 
(1) انظر نص قرارات المؤتمر» الذي عقدته الجمعية العمومية غير العادية للإخوان في أول يونيه 21441 ج آم ى - 

۳-۱-۹ رجب 1-1116 يونيه ۱۹٤٩‏ . 
(۲) اتظر: حسن البنّاء دولة المساجد ووطنية الربانیین» ج آم ی ٠١ ۰۱٤١‏ - ۲۷ ذو القعدة 150 - ۲۲ أكتوبر 

155 . 
(۳) سورة البقرة: ١١5‏ . وانظر المصدر السابق» المقال نفسه. 
(4) انظر : البشري» م. س. ذ» ص ١178‏ . 

فف 


ارين 

ومن التحليل السابق لجهود الإخوان فى سبيل القضية الوطنية» ومواقفهم الصلبة في مواجهة 
صدقي» وتعرضهم لقسط كبير من عسفه وبطشه» يتأكد لدينا بطلان تلك الاتهامات بالتواطق 
معه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى يبقى قرارهم بتأييد صدقي في أول عهده محل نظر . 

فقد ذكر البنّا وهو يبرر تأييد الإخوان لصدقي أن « كان موقف الإخوان من حكومة صدقي 
باشا؛ كموقفهم من غيرها من الحكومات لم يبتدروها بخصومة أو عداوةء وتلك قاعدة 
الإخوان. . . فهم ليسوا حزبيين ولا يحرصون على مناوأة الحكومات لمجرد المناوأة. . ولم 
ينهج الإخوان هذا النهج مع الحكومات جميعا خوقًا منها أورغبة فيما عندها. . ولكن إبقاء 
على الجهود أن تذهب في خلاف داخلي ونحن جميعا نثق أن الخصم الحقيقي يتستر بهذه 
الأثواب كالثور يضرب لا عافت البقر(1)(١2.‏ ويضاف إلى ذلك- دفاعا عن تأييد الإخوان 
لصدقى ما يراه البعض"- من أعضاء الإخوان من الذين عاصروا البنًا في تلك الفترة- إذ 
يرون أن صدقي كان أفضل من الوفد(؟2؛ وكان عدوا للشيوعيين!؟». 

ومع التسليم بوجاهة ما ذكره البتاء وبأهمية أخذ موقف صدقي من الشيوعيين في 
الاعتبار» إلا أن ذلك كله لا يسوغ تأبيد الإخوان له - حتى وإن اقتصر ذلك على بداية حكمه 
- وكما يقول طارق البشري: ١‏ يبقى تأييد الإخوان لإسماعيل صدقي عصيًا على التبرير من 
وجهة نظر الحركة الوطنية ومصالح الإخوان معًا. وصدقي هو رجل المصالح الأجنبية في 
مصر. ومن الناحية الوطنية لم يؤّثر عنه إلا العداء لكل فصائلها (. . . ) ولم تكن تنقصه 
شجاعة الجهر بكل ذلك . . . » "2 ويرى البشري أيضا أنه « لا حجة تقوم بأن الإخوان كانوا 
محقين في تأييد صدقي لأنهم سحبوا تأييدهم عنه لما رأوا تهاونه . فإن هذا القول يسوغ أيضًا 
في هذا الصددء أن البنّا نفسه كان يعلم أن صدقي «من الساسة المصريين الذين شبوا في 
أحضان الاستعمار» وشربوا من معينه . . وغغت مصالحهم الشخصية في ظل السفارة البريطانية 


(1)انظر: نص «بيان المرشد العام في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للإخوان في أول يونيه 1445 (م. س. ذ) . 

. انظر: محمود عبدالحليمء الإخوان. . . » م.س. ذ» ۳۹۷/۱ - ۳۹۹ حيث ساق الكثير من ا لحجج ليثيت ذلك‎ )١( 

(؟) من مقابلة أجراها المؤلف يوم ۱۹۹١ /۷ /۳١‏ مع الدكتور أحمد محمد العسال حول رؤيته لموقف الإخوان من 
صدقي» ومن الجدير بالذكر أن الدكتور العسال عضو بارز بجماعة الإخوان المسلمين ومن الذين عاصروا تلك 
الفترة. 

)٤(‏ انظر: طارق البشري» الحركة. . ٠.‏ م. س. ذ» ص ۸٥ء‏ 04 من المقدمة الجديدة للكتاب في طبعته الثانية وقد 
سبقت الإشارة إليها) . 

(0) المر جع السابق» ص 24 من المقدمة أيضًا . 


يفف 


ea)‏ العلاقة بين فك رالامام البنًا وقضايا عصره 


والشركات الأجنبية»(21), على حد تعبير البًا. فهل كان ثل هذا الشخص أن يأمنه الإخوان 
على مصلحة الوطن والمطالبة بحقوقه واستخلاصها من (أصدقائه) الإنجليز؟ لا يمكن القول إلا 
بأن تأييدهم لصدقي كان خطأ سياسيا وإفراطًا في الطيبة7؟) وحسن النية غا قد لا يتناسب مع 
طبيعة العمل السياسي . 

۳- الإخوان والوفد: 

تفجر الصراع بين الوفد والإخوان بمجيء صدقي إلى الحكم» وقد دارت أحدائه فى 
صفوف الطلبة والعمال نتيجة لتحالف الوفد مع الشيوعبين آنذاك . وكان الميدان الأساسى 
للمعركة هو : القضية الوطنية والموقف من حكومة صدقي . 

وقد سبق القول بأنه نتيجة لخطأ في التقدير السياسي للإخوان؛ وقفوا إلى جانب صدقي في 
بداية عهده» بينما رفض الوفد والشيوعيون التعاون معه وهاجموا حكومته منذ بداية عهدها . 
غير أن هذا التعارض في الموقف من حكومة صدقي لم يكن السبب الأساسي للصراع بين الوفد 
والإخوان» بدليل أن اضطهاد صدقي للجميع- با فيهم الإخوان- لم يؤد إلى توقف ذلك 
الصراع» بل استمر وتصاعد بعد ذلك في عهد حكومة النقراشي الثانية» كما سنرى بعد قليل . 

وعلى ضوء التعارض المذكور بين الوفد والإخوان في ا موقف من حكومة صدقي قام الوفد 
بمحاولة جادة لتوسيع الجبهة التي كان يسيطر عليهاء فَكُون ما سمي ب «اللجنة الوطنية للعمال 
والطلبة» من تحالف الوفد والشيوعيين للوقوف في مواجهة صدقي» وللعمل معًا في سبيل 
القضية الوطنية » وقد رفض الإخوان الانضمام إلى تلك اللجنة وفضلوا العمل منفردين 
يؤازرهم في أغلب الأحيان الحزب الوطني ومصر الفتاة. وشكلوا ما عرف ب «اللجنة القومية» 
التي دعت إلى إضراب عام يوم ٤‏ مارس ١157‏ حدادا على شهداء أحداث ١١‏ فبراير السابق 
عليه . وقد ذكر البنًا وهو يشرح وجهة نظر الإخوان في الابتعاد عن اللجنة الوطنية «أن اللجنة . 
التي ترى الرغيف أغلى من الحرية» وتنادي بفصل مصر عن السودان لجديرة أن ينفض عنهاء 
(۱) انظر: حسن البنّاء حول بیان صدقي باشاء ج أم ی ۱۷-۱-۱۳۲ ذو القعدة 11-1156 ۱۹٤۹/۱۰‏ . 

وانظر أيضا حيث ينتقد ذوي العقليات المقلدة والذين نشأوا في أحضان الاستعمار- حسن البنَاء بين استقلال 
(1) من الذين يميلون إلى هذا الرأي الدكتور حسن الشافعي» الأستاذ بكلية دار العلوم» وهو من الذين عاصروا 

الشيخ حسن البنّاء وعضو قديم بجماعة الإخوان المسلمين» وقد أجرى المؤلف معه لقاء حول هذا الموضوع 

خلال شهر يوليو ۱۹۹۰ . 


يفف 


r 

وينفض يده منها الوطنيون الأحرار»(2: مشير بذلك إلى سيطرة العناصر الشيوعية عليها 
(الرغيف وفصل مصر عن السودان) . 

ولا يبدو أن ثمة فائدة من إعادة استعراض وقائع الخلاف- الذي وصل إلى حد الصدام- 
بين الوفد وأنصاره الشيوعيين من ناحية» والإخوان المسلمين من ناحية أخرى. فالأهم من 
ذلك هو تحليل تلك الخلافات بردها إلى خلفياتها السياسية والفكرية التي كان ينطلق منها كل 
من الفريقين» مع الأخذ في الاعتبار أن الموقف من حكومة صدقي» ومفاوضاتها مع الإنجليز» 
كانت من العوامل التي هيأت لتطور تلك الخلافات» ووقوع بعض الاشتباكات» كما حدث 
مثلاً في بورسعيد والإسماعيلية . 

وبالسحث عن بدايات ظهور الخلاف بين الوفد والإخوان نجدها ترجع إلى أواخر 
الثلاثيتيات» قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية» وبعد توقيع معاهدة ۱۹۳١‏ . فقد احتدم الجدل 
آنذاك حول المطالبة بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية والتخلص من القوانين الأجنبية» وعلى 
إثر تصريح للنحاس باشا ذكر فيه أن القائمين بتلك الحركة- المطالبة بالشريعة - لا قيمة لهم 
ولاوزن (...) وأنهم لا يريدون وجه الله ولا إعلاء كلمة الإسلام» فالإسلام عالي الجنبات» 
رد البا بمقال عنوانه « أفحكم ال جاهلية يبغون . ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» أكد فيه 
للنحاس» أن المشكلة الأساسية هي في انفصال الزعماء- والنحاس منهم - عن الإسلام كنظام 
للحكم « فهم في ناحية والإسلام العالي الجنبات في ناحية أحرى)". وتَشْبّت بعد ذلك 
بقليل معركة كلامية على صفحات «النذير» مجلة الإخوانء و« المصري» جريدة الوفد آنذاك . 
وقد سارع البنًا باحتوائها" . ولكنه مالبث أن تناول بالنقد دور الوفديين في عقد معاهدة 
1 مبيتا كيف أن الإنجليز «خدعوهم بها ووضعوا في أعناق مصر أغلالاً تقال من 
)ار تن ريات الرشة العامة قي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للوخوان في أول يونيه ١٤۱۹ء‏ (م. س. ذ) , 
(؟) حسن البنًا : أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟» مجلة النذير» -5 5-١1-‏ جمادى 

الأولى ٠١١۷‏ . 
() نشير بذلك إلى موقف البنّا من الأستاذ صالح عشماوي بخصوص مقال رد فيه على هجوم صحيفة «المصري؛ 

الوفدية؛ فوصف الوفديين بأفلع الأوصاف؛ كما هاجم مكرم عبيد سكرتير الوفد آنلك . وقد نصح البنًا 

الإخوان رعشماوي خاصة بالابتعاد عن الألفاظ النابية . وقد حاول البنًا دائما أن يضبط علاقة الإخوان ببقية 


القوى السياسية بحيث لا تخرج عن القيم الإسلامية وآداب الحوار والتعامل مع الخصوم. وكان حريصنا على 
امحافظة - دائمًا- على شعرة معاوية بينه وبين الجميع فكلهم في نظره يؤل صلاحهم وهدايتهم . 
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مکی العلاقة بين فكر الامام البنا وقضايا عصره 
حديد»7١2.‏ ولكن قيام الحرب العالمية الثانية أدى إلى طى صفحة تلك الخلافات- مؤقنًا - بعد 
أن وضح أن صورة الوفد في ذهن البتا مستقرة على النحو التالي: 

أ- أن الوفديين فهموا الوحدة الوطنية التي نادوا بها « فهمًا خاطتًاء وظنرا أنها لا تتحقق إلا 
بأن يتهاونوا في واجباتهم الدينية» بل واستخدموا الوحدة الوطنية كسلاح مشهر ضد كل من 
يطالب بالإصلاح الإسلامي في ناحية من النواحي» بحجة أن ذلك لا يتفق مع الوحدة 
الوطنية» ولا نريد أن تمس شعور إخواننا غير المسلمين» ورأى البتا أن موقف الوفد هذا« أضر 
بالمسلمين وغير المسلمين (. . . .)ء أما ضرره بالمسلمين فهو قد ضيع عليهم وقنًا كيرا لم 
يتحقق لهم فيه أمل إصلاحي» وأما ضرره بغير المسلمين فهو أنه أحفظ عليهم القلوب» وأثار 
ضدهم ثائرة النفوس». 

ب - «أن الوفد يشجع اللادينية» . 

ج- أن الوفد لم يفعل شيئًا للإصلاح الإسلامي» بل بالعكس فإن كثيرا من مشروعات 
حكومته - آنذاك- يراد به تقليص ظل النواحي الإسلامية كمشروع إصلاح المجالس 
الحسبية . . .4 . 

وبعد انتهاء ا لحرب العالمية عادت الخلافات بين الوفد والإخوان تشق طريقها على ساحة 
العمل السياسي في ظل ظروف احتدام القضية الوطنية» ودخولها في مرحلة جديدة كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك . 

وعلى ضوء تلك الخلفيات - الفكرية والسياسية- التى كانت كامئة مئذ البداية خلف 
الصراع بين الوفد والإخوان» وبالإضافة إلى تحالف الوفد مع الشيوعيين عقب الحرب وخاصة 
فى ظل حكومة صدقى»ء تدهورت العلاقة بينهما وتطورت من مصادمات- كانت دامية فى 
بعض الأحيان- إلى إعادة طرح الغلاف الجذري بين الجانبين» أي بين توجه الوفد ا 
وفهمه للإسلام وعلاقته بالسياسة» وبين التوجه الإسلامي الذي مثله البنا وجماعته» وفهمهم 
للإسلام والدعوة إليه كنظام شامل للحياة في إطار رؤية محددة ترفض تموذج الغرب كنمط 
حياة» وهذا الطرح الجذري للخلاف بدأ يتضح منذ أواخر عهد صدقي» أي بعد وقوع سلسلة 
من الصدامات بين أنصار الفريقين» وفي ظل حملات متوالية من الهجوم شنتها صحافة الوفد 
على الإخوان بصفة عامة» وعلى مرشدهم بصفة خاصة . 

(۱) من نص رسالة بعث بها الا إلى النحاس باشا سنة ۹۳۷١ء‏ وأعادت نشرها جريدة الإخوان المسلمين اليومية 

تحت عنوان #للحقيقة والتاريخ» - ۵-۲-۳۲۹ رجب 117755- ۲۵ مايو 14817 . 

0 


ارك ةا 

وفي خطاب عام ألقاه البتا في اجتماع للإخوان آخر أغسطس ۱۹٤١‏ تناول علاقة الإخران 
بالوفد وتحدث عن محاور الخلاف الأساسية بينهماء فلخصها فيما تصوره الوفد من أن 
الإخوان « خلطوا الدين بالسياسة0 217 . - على حد تعبيره - وتساءل: « وماضرر هذا على 
الوفد أو الوطن؟ وهل لم يعلم الوفد أننا خلطنا الدين بالسياسة إلا الآن فقط» ونحن الذين 
قدمنا لهم في الحكم العرائض والمذكرات السياسية فلم نهم بهذه التهمة الكرية الآن؟). 
ثم علق البنًا تعليقًا- له مغزاه المهم- على ما كان يجري من مصادمات بين الوفد والإخوان في 
الوقت الذي أصر فيه صدقي على متابعة المفاوضات» بعد أن تعشرت أكثر من مرة» وطالبه 
الإخوان بقطعها والعودة إلى الأمة والإعداد للجهاد» فذكر- البنّا- : « أن الإخؤان لا يريدون 
أن يزيدوا الطين بلة» بمقابلة العدوان- من الوفد- بعدوان مثله . لأنهم يدخرون هذا الموتف 
لليوم الذي نحدد فيه موقفنا من الهيئات والأحزاب جميعًا على ضوء المصلحة الوطنية» فإن 
ودعت الأحزاب معنا باب الجهاد ووقفنا صفًا واحدا أمام الغاصب» فعفا الله عما سلف» 
والجهاد يجب ما قبله» وإن تنكر القوم لحقوق أوطانهم» وأبوا إلا أن يساوموا عليها ويفتحوا 
للغاصبين طريق التنقص منهاء جاهدناهم بكل ما فينا من قوة» وكان جهادنا لله لا 
للأشخاص» وللاعتداء على الوطن كلهء لا للاعتداء على هيئة الإخوان» . والمغزى الذي 
انطوت عليه هذه العبارة هو إشارته إلى محورالخلاف الثائر بين الوفد والإخوان بصدد 
أسلوب حل القضية الوطنية (المفاوضة أم الجهاد) . 

وعلى أية حال» فقد جرت محاولة للتفاهم وتهدثة الخلافات بين الطرفين» من خلال إجراء 
عدة اجتماعات سرية بين الأستاذ أحمد السكري- وكيل الإخوان آنذاك- وفؤاد سراج الدين- 
زعيم الجناح اليميني في الوفد- ولكنها لم تنجح. واستمرت الخلافات وتعمقت فكريًا على 
نحو ما شهدته الفترة التالية خلال وزارة النقراشي الثانية . إذ اتجه البنا إلى طرح الخلاف على 
نحو جذري ليس بين الإخوان والوفد كاتجاهين مختلفين على صعيد الحركة السياسية فحسب» 
ولكن كاتجاهين مختلفين- أساسا- من حيث مصادرهما الفكرية وأطرهما المرجعية» تعبر 
العلاقة بينهما عن الصراع بين «الوافد والموروث» حسب تعبير طارق البشري"» وفي ذلك 
السياق- كما سنرى- ركز البتا كثيراً على فكرة ‏ تمييز الإخوان» عن غيرهم . 
)١(‏ الصدر السابق : نفسه. 
(؟) المصدر السابق أيضا. 
() المرجع السابق: ص ١77‏ . 
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لباب ا انعلاقة بين فكرالإمام البنًا وقضايا عصره 


ثانيًاء مرحلة التحكيم (عرض القضية على مجلس الأمن :)۱۹٤١۷‏ 

استقالت حكومة صدقي في 4 ديسمبر ›۱۹٤٩‏ وكان ذلك إيذانًا بسقوط مشروع معاهدة 
صدقي / بيفن» و«إعلانًا بأن طريق المفاوضة لتحقيق الأهداف الوطنية طريق مغلق» وأن مبدأ 
المفاوضة مبدأ مرفوض)' . 

ودخلت القضية الوطنية مرحلة مواجهة جديدة عندما قررت الحكومة المصرية برئاسة 
النقراشي - الذي شكل وزارته الثانية على أثر استقالة صدقي - قطع المفاوضات مع الحكومة 
البريطانية في ٠٠‏ يناير ١4417‏ والاتجاه إلى هيئة الأم المتحدة لحل القضية في إطار دولي» بعد 
أن فشل حلها في الإطار الثنائي التقليدي بين البلدين . 

ولم يتغير موقف الإخوان من المفاوضات في بداية عهد وزارة النقراشي» ففى يوم تأليفها 
نشر البنًا مقالدعا فيه الحكومة الجديدة إلى اختصار الطريق واحترام إرادة الأمة» وقطع 
المفاوضات» وأكد أن ثمة مورا كثيرة يمكن عملها بعد قطع المفاوضات منها: «التقدم فورا 
لمحكمة العدل الدولية بطلب إلغاء معاهدة 117 لمناقضتها مبادئ ميثاق الأم المتحدة» ولزوال 
الأسباب التي دعت إليهاء ولأن الإنجليز نفسهم نقضرها. . .>" . كما وجه رسالة خاصة 
إلى النقراشي كرر فيها مطالبة الوؤخوان « بإعلان فشل المفاوضاتء وقطعها في عزة وكرامة 
(. . .) والتقدم بقضية الوطن إلى مجلس الأمن وإلى محكمة العدل الدولية . . .). 

وحينما قرر مجلس الوزراء في ٠١‏ يناير ۱۹٤١‏ قطع المفاوضات وعرض القضية على 
مجلس الأمن أعلن البنًا باسم الإخوان المسلمين تأيبد تلك الخطوة؛ كما قدم برنامجا للعمل به 
بعد الإقدام على قطعها فعلاً» يقوم على دراسة خطوات أخرى تتعلق بإعلان بطلان معاهدة 
7 » واتفاقيَّتَيْ 1444 بشأن السودان» وتنظيم الدعاية للقضية في الداخل والخارج؛ 
وتغذية الشعور الوطني وعدم مصادرة الحريات» ودراسة ناحية عدم التعاون الاقتصادي مع 
بريطانياء وكيفية التخلص من القيود الداخلية والخارجية التي فرضتها الدولة المستعمرة على 
مصر. مع ضرورة دعوة كافة الأحزاب والهيئات المصرية للعمل الموحد في ظل تلك الظروف. 
(1) سسن البنّاء تستطيع أن تنعل الكثير لو اردتا ج آم ى - ۱۹-1-1۸4 ارم 1١-185‏ ديسمير 144 
(1) انظر نص رسالة الإخوان إلى رئيس الحكومة (النقراشي) ج . آم ی - ۱۳-۱-۲۰۲ صفر 5-1777 يناير 

.١55ا/‎ 


(۳) انظر نص « خطاب الإخوان المسلمين إلى دولة رئيس الوزراء؛ بالمصدر السابق» - 7١-١ -184٠‏ ربيع الأول 
١١-5‏ فبراير ۱۹٤١۷‏ . 
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لكر ليشي 
Mira‏ 
وبرغم عدم ثقة البتا في إمكانية حل القضية بمجلس الأمن» وهيئة الأم المتحدة بصفة عامة» 
لإدراكه أنها «خحاضعة لنفوذ الدول الكبرى» راضخة لسلطانها . .> برغم ذلك فقد رأى أن 

هناك فوائد كثيرة من التو جه بالقضية إلى تلك الهيئة» منها: 

أ- اجمع كلمة الأمة ومصارحتها بحقيقة نيات البريطانيين. . .. 

ب - «فضح سياسة الإنجليز وخداعهم أمام دول العالم وأمه وتصحيح رؤية الدول المخدوعة 

ج- «قبين نيات هذه الدول نحو مصر وانكشاف مطامعها أو عواطفها: حتى نصادق من 
تصادق عن بينة » ونعادي من نعادي عن بينة . . . »(". 
وحسب رأي البنّاء فإن تلك الفوائدء وما شابههاء هي التي تفسر إصرار بريطانيا على 

الحيلولة دون لجوء مصر إلى عرض قضيتها على الهيئات الدولية . وقد تبين بعد ذلك صدق 

رؤية البتا في هذا المخصوصء من واقع ما كشفت عنه وثائق الخارجية البريطانية المتعلقة بتلك 

الفترة" . ١‏ 
غير أن لبا أكد دائمًا على أن الإخوان يرون اللجوء إلى التحكيم الدولي ١‏ خطوة مبالغة في 

الإعذار واستقصاء لخطوات الحلم والسلم معّاء فإن لم نُنْصِفْ فسنعرف الطريق لحل قضيتنا 

بأنفسنا وبتأيبد الله » ولن نستسلم للجور أو للظلم سواء كان مصدره دولة واحدة (بريطانيا) أم 

دول العالم بالإجماع»0؟. 
وفي أثناء عرض قضية مصر على مجلس الأمن» نلاحظ أن موقف الإخوان من حكومة 

النقراشي قد تميز عن موقف معظم قوى المعارضة وعلى رأسها الوفد» فبينما أيد الإخوان 

حكومة النقراشي لقيامها بقطع المفاوضات والعزم على كسر نطاق الثانية وعرض القضية على 
الهيئة» دأب الوفد على مهاجمة الحكومة وانتقادها بلا هوادة « وكان خطه السياسي أنه لا 
مجال للبحث أو الموافقة على أية خطوة مفاوضة كائت» أو احتكاما إلا إذا ولى الحكومة من 

(1) حسن البثّاء حول الموقف الحاضر. . .۰ جآ می - ۲۱-۱-۲۳۹ ربيع الآول 17*35 - ۱۲ فبرایر ۱۹٤۷‏ . 

(1) المصدر السابق» المقال نفسه. 

(۳) لمزيد من التفاصيل وللتأكد من مطابقة رؤية البئًا ل كشفت عنه وثائق الخارجية البريطانية انظر: هدى 
عبدالئناصر. م. س. ذ» ص ۰۲۷۰ 6» حيث تتناول آسباب معارضة بريطانيا لعرض قضية مصر على هيئة 
الأم المتحدة » وتمسكها بمعاهدة ۱۹١١‏ تحاشيًا لفضح سياستها ووجودها العسكري في مصر . 

(5) حسن البنّا بیان رئيس الحكومة ج آم ی - ۲۲-۱-۳۱۵ جمادى الآخرة 18-1171 مايو ۷٤۱۹ء‏ انظر أيضًا: 
حسن البنّاء نحن أنفسناء بالمصدر السابق» - ۲۷-۳۱۹ جمادى الآخرة 18-17 مایو ۱۹٤۷‏ . 


يف 


(زباب (السُ: الملاقة بين فك رالامام البنا وقضايا عصره 
يمثل الشعب أي الوفد» وأن حكومة النقراشي تفرض وجودها بالقمع» ولا تعبر إلاعن ' 
مصالح القلة (ومن ثم) فلن تكون ترجمانا صادقًا للمطالب الوطنية»('“ . 
وبمتابعة مواقف الإخوان من حكومة النقراشي بصفة عامة» وجهودها في عرض قضية 
مصر على مجلس الأمن بصفة خاصة؛ يتضح أن معارضة الإخوان أو تأييدهم لها قد تحدد 
على أساس موقفها ومدى جديتها في العمل على حل القضية الوطنية» بغض النظر عن أية 
اعتبارات أخرى» إذ كان الإخوان يرون أن الوقت ليس وقت الخلاف حولهاء مثل ديكتاتورية 
الحكومة» وعدم تمثيلها لإرادة الأمة تمثيلاً حقيقيًا- على حد ما كان الوفد يرى ذلك - وبيان 
ذلك كما يلي: 


-١‏ انتقد الإخوان حكومة النقراشي في بداية عهدهاء وقد تركز الانتقاد على سياسة القمع 
التي اتبعتها تجاه الحركة الوطنية" من ناحية» وفي بطئها في اتخاذ خطوة حاسمة بقطع 
المفاوضات والاتجاه إلى الهيئات الدولية" من ناحية أخرى . 

١‏ - تحول الإخوان إلى تأييد الحكومة عندما أعلن النقراشي قطع المفاوضات- كما سبق- 
ولكنهم حينما «شعروا بأن الحكومة تراوغ في عرض القضية على مجلس الأمن» وتؤخر 
عرضها حفاظًا على البقاء في الحكم» تغير موقفهم وصاروا يهاجمونها . , Ou,‏ 
وباقتراب موعد مناقشة القضية في مجلس الأمن» قام البتا بلفت نظر رئيس الحكومة إلى 

ما يجب عمله والإعداد له على ضوء نتائج التحكيم المتوقعة » فبالرغم من أن البنا لم يستبعد 

استجابة مجلس الأمن لمطالب مصر إلا أنه رجح حدوث الاحتمال الآخر وهو « أن تتغلب 
المصالح الاستعمارية على حقنا. . فلابد أن نعد أنفسنا لمواجهة هذا الموقف72*) . وأكد أنه 

سيتعين على مصر في تلك ال حالة أن تدخل « في حصومة شديدة مع بريطانيا» . 


(۱) حسن البنا بیان رئيس ا حكومة ج أ م ی - ۲۲-۱-۲۱۵ جمادى الآخرة ۱۸-۱۳۹۲ مايو ۷٤۱۹ء‏ انظر أيضا: 
حسن البنّاء نحن أنفسناء بالمصدر السابق» - ۲۷-۳۱۹ جمادى الآخرة 18-1777 ماي و1147 . 

(۲) انظر: طارق البشري » الحركة. .م س. دء ص 168 . 

(۳) انظر على سبيل الال : حسن البنّاء حول خطاب درلة النقراشي باشاء ج آم ی - ۱۷-١-۱۸٥‏ المحرم 1775 
- ۱۱ دیسمر ۱۹٤٩۹‏ . 

(5) انظر على سبيل الغال: حسن البنّاه خلال أسيوعين با مصدر السابق» العدد ۲۱-۱۸۸ الحرم 11537 - ٠١‏ 
دیسمبر ۱۹٤٩‏ . 

(0) حسن البنًّا » ماذا أعددنا ما بعد الاحتكام؟ ج آم ی ۲۳-۱-۱۳۹ جمادى الآخرة ۱۲-۱۳۱۹ مايو 11417 . 

0) المصدر السابق : المقال نفسه, 
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۳- صَعنّد الإخوان تأييدهم للنقراشي في أثناء مناقشة القضية في مجلس الأمن» ففي يوم 
عرض القضية على المجلس )۱۹٤١ /۸ /٥(‏ وجه البتًا نداء عامًا إلى «أهل العروبة والإسلام ٠‏ 
جميعاء حكامًا ومحكومين على اختلاف هيئاتهم وفئاتهم» وإلى رئيس الحكومة المصرية - 
بالنيابة- والوزراء والتجار وأصحاب المصانع والطلاب وأئمة المساجد ورؤساء الأحزاب 
جميعّاء وإلى شّعب الإخوان المسلمين في وادى النيل وفي البلدان العربية والإسلامية (. . .) 
بأن يتوجهوا إلى المعابد والمساجد والكنائس ظهر يوم ١447/8/6‏ ساعة عرض قضية مصر 
على مجلس الأمن» بالصلاة والدعاء أن يكتب الله لقضية مصر النجاح ولمجلس الأمن ألا 
يجور عن الحق ولا ييل مع الأهواء»'ء وبالإضافة إلى ذلك انتقد البنّا بشدة موقف الوفد 
المهاجم للحكومة في أثناء عرض القضية» كما انتقد قيام النحاس زعيم الوفد بإرسال برقية إلى 
كل من سكرتير الأم التحدة» ورئيس مجلس الأمن» يصف فيها حكومة النقراشي بأنها 
«رجعية» و«ديكتاتورية» وأن الشكوى التي قدمتها للمجلس « لا يكن أن تكون لها قيمة 
الوئيقة القومية»7'؟ . وقد وصف البثا موقف الوفد يأنه « تحريض لمجلس الأمن على رفض 
شكوى مصر (وأنه) سقطة سياسية وعثرة وطنية»27©. 

وعلى الفور أرسل برقية باسم الإخوان المسلمين إلى سكرتير الأم المتحدة وإلى رئيس 
مجلس الأمن» أيضًا ذكر فيها أن شعب وادى النيل يستنكر البرقية التي بعث بها إلى رئيس 
مجلس الأمن رئيس «حزب الوفد المصري ويراها مناورة سياسية لا أثر لها على الاعتبارات 
القومية»» وأكد فيها أيضا على أنه «لا دخل لأحد في شئوننا الداخلية سواء كانت حكومة 
ديمقراطية أم ديكتاتورية» وأن الجلاء ووحدة وادي النيل أمور لا مساوامة عليها»9؟؟ . 

ومن جهة أخرى شنت صحافة الإخوان هجوما شديدا على حزب الوفد» متهمة إياه بتحقيق 
أغراض الإنجليز في بذر الفرقة والانقسام . . . وأنه بذلك يقوم بدور«الطابور الخامس» لمصلحتهم . 

وفي يوم عرض القضية أيضًا أرسل البنَا برقية أخرى إلى مجلس الأمن وصف فيها مصر 
بأنها « ديقراطية حكومة وشعبًا»0*) مبالغة- على ما يبدو لنا- في إدانة موقف الوفد الذي رآه 
(۱) حسن البنّاء الثلاثاء © أغسطس » جآ م ي - ۱۹-۲-۳۸۵ رمضان ۲-۱۳۹۹ أغسطس 18417 . 
(؟) انظر طارق البشري: الحركة. . . » م. س. ذء ص 184. 
(۳) حسن البنابم يسمى هذا الموقف ومن الذي يستفيد منه؟ جام ی - ۲-۲-۳۷۶ رمضان 7١-177‏ يولية ۱۹٤۷‏ . 
(4) انظر نص برقية البتا إلى مجلس الأمن وهيئة الأم المنحدة؛ ج آم ی - ۲-۳۷١‏ رمضان 17-1757 يوليو 14417 . 
(5) انظر نص البرقية في ج أ م ی - ۳۸۷- 18-1 رمضان 0-177 أغسطس ۱۹٤۷‏ . 
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لبا (ثانسُ: الاق بین فك رالإمام البنًا وقضايا عصره ------ 
ضارا بقضية الوطن في تلك اللحظات» ولم يكن البتا يالى الحكومة بتلك البرقية والدليل على 
ذلك أنه أكد أن بينه وبين رئيس الحكومة « خلافات كثيرة ولكن ليس هذا وقتها»» بالإضافة 
إلى ما جرى من أحداث بعد ذلك كما سترى . 

-٤‏ برغم تأييد البنا للبيان الذي ألقاه النقراشي أمام مجلس الأمن عارضًا قضية مصرء إلا 
أنه وجه إليه انتقادا حاذا لما اعتبره « ثغرة يمكن أن ينفذ منها الإنجليز» مشير بذلك إلى ترحيب 
حكومة النقراشي « بالاتفاق الخاص مع الإنجليز في حدود مادتي ميثاق الأم المنحدة. .» وذكر 
البنّا أن مبعث تخوفه من ذلك هو « أن أي اتفاق مع الإنجليز ينقلب بعد حين إلى حلف 
واستعلاء ونهب واستغلال» . وفي الوقت نفسه هاجم البنا بيان ألكسندر كادوجان المندوب 
البريطاني في مجلس الأمن ووصفه « بالكذب والخدا » وأكد مجددا على أن الاحتكام وبيان 
الحكومة المصرية في مجلس الأمن اليس نهاية الشوط ولكنه بداية المعركة. . فإن أنصفنا 
المجلس فالحمد لله» وإن كانت الأخرى» فهذا هو النفير آيها النائمون ويا خيل الله 
ركم 0 

وعلى أية حال» فقد واصل الإخوان تأييدهم للنقراشي طوال فترة عرض القضية على 
مجلس الأمن. فذهب مصطفى مؤمن مندوبًا عن شباب الإخوان إلى مجلس الأمن حيث 
ألقى بيانا حماسيّاء ونظم هناك مظاهرة لتأييد قضية مصر . وأرسل البتا برقية أخرى إلى رئيس 
المجلس جاء فيها أن « القاهرة الدامية والشعب المصري الثائر يستنكر كل قرار ينتقص من حقه » 
ويرفض العودة إلى المفاوضات الثنائية ويعلن سقوط معاهدة ١1915‏ . . .) 

كما بعث بمذكرة إلى سفراء ووزراء الدول الممثلة في المجلس حثهم على الوقوف بجانب 
مصر وا حق والعدالة والإنصاف . وفي أواخر أغسطس قاد بنفسه مظاهرة شعبية كبيرة 
خرجت من الأزهر إلى ميدان العتبة الخضراء لتأييد مُوقف الحكومة في مجلس الأمن. وشن 
هجومًا شديدًا على موقف المجلس في جلسته الأخيره لمناقشة قضية مصرء حيث علقت 
القضية» ووصف البنّا موقف بريطانيا بأنه يعبر عن «الإفلاس والغباوة السياسية» ودلل على 
ذلك بقوله» إن بريطانيا تعلم أن العالم تغير وأن التطور العالمي قضى على بدعة الاستعمار 
الظالمة الجائرة (. . .) وتعلم تزايد كراهية الشعب المصري لهاء ومع ذلك تصر على بقاء ٠١‏ 


(۱) حسن البنًا » بدء المعركة جآ م ی - ۲۰-۲-۳۸۹ رمضان ۷-۱۳۹۱ أغسطس ۱۹٤۷‏ . 
(۲) حسن البنًّاء قضية الوادي أمام مجلس الأمن: مذكرة إلى سفراء ووزراء الدول الممثلة في مجلس الأمن» 
بالمصدر السايق» - ۸-۲-۲ شوال ۱۳11- ۱۹٤۷/۸/۲۵‏ 
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nm 
البالية التي أجمعت‎ ۱۹١١ آلاف جندى و١٠٠ طائرة على ضفاف القنال وتتمسك بمعاهدة‎ 
. ٤ . الأمة على رفضها واستنكارها.‎ 

وبرغم الفشل في حل القضية في مجلس الأمن» فقد استقبل الإخوان النقراشي لدى 
عودته استقبالاً حماسيًا آملين أن يعيئهم على الخطوة التالية وهي تعبئة الجماهير وتهيتتها 
لاستخدام القوة ضد الإنجليزء ونشروا بيانًا ركز أغلبه على دعوة الدول العربية والإسلامية 
أقاطعة هيئة الأم المتحدة» والدول الأوربية التي وقفت ضد مصر في مجلس الأمن. وكتب 
البنا بمناسبة عودة النفراشى يقول له: «أوبة حميدة وجهاد مشكور والحمد لله على السلامة. . 
وماذا بعد هذا؟»". رطا للاتجاه الغابت الذي دعا إليه البنًا دائمًاء فقد كان من الطبيعي أن 
يشير على رئيس الوزراء لدى عودته مباشرة بأن يتخذ الإجراءات العملية للسير في طريق 
الجهاد «فلم يبق إلا تخير وقت المعركة ومكانها وتجهيز أدواتها وإدارتها بحكمة وحماسة 
وقوة. . والنصر من وراء ذلك08© . 

0- لم تنهض حكومة النقراشي با كان يأمله الإخوان منها في توحيد الصفوف وإعلان 
الجهادء فأعلنوا معارضتها معارضة سافرة شديدة لعجزها وتقاعسهاء وقام البنا برفع عريضة 
إلى الملك انتقد فيها حكومة النقراشي» وذكر أن التفكير في العودة إلى المفاوضات « يعد نكسة 
وطنية خطيرة» وأكد أن الإخوان في ظل عجز الحكومة عن القيام بالإنقاذ « كان بوسعهم أن 
يقودوا الشعب إلى عمل ماء لولا أنهم آثروا أن تتجمع قوى الأمة حكومة وشعبًا في صف 
الجهاد. . فأفلتت الفرصة وانقليت غصة بتراخي الحكومة وانصراف الزعماء ». وطالب الملك 
بإعفاء الحكومة وأن يدعو كافة القوى إلى « تكوين جبهة وطنية تندارس الأمر من كل وجوهه 
وتضع للأمة ميثاقًا وطنيّا جامعًا»(2. وكان البتا يرى أن ثمة ثلاث قوى لابد من تجمعها وهي 
«الحكومة» والزعماء السياسيون» والهيئات الوطنية العاملة»20؟ . 

(1) حسن اليكًّا ‏ بعد الجلمة الأشميرة لمجلس الأمن: إفلاس وغباوة سياسية» ج آم ی -4148 - ۲۷-۲ شوال 

1 - ل 

(۲) حسن الينًا: الخطوة الشانية بمناسبة عودة رئيس الوزراء. ج آم ی - ٤-۲-۲٤۲‏ ذوالقعدة ۱۳١١١‏ - 

6 . 
(۳) المصدر السابق المقال نفسه. 

)٤(‏ انظر: نص عريضة الإخوان المسلمين إلى جلال الملك. ج آم ی - ۳-۵۲۳ ربيع الأول ٠٤-۱۳٣۷‏ يناير 

. ١54 
11-1١55 حسن البنّاء بمئاسية عودة رئيس الوزراء : قوى ثلاث المصدر السابق- 5-7-4867 ذو القعدة‎ )0( 

. ۱۹٤۷ سبتمير‎ 

<4 


فار العلاقة بين فك ر الامام البن وقضايا عصره 

٦‏ - ومن جهة أخرى أرسل البتا خطابًا إلى النقراشي صارحه فيه بأن الإخوان يعارضون 
حكومته معارضة شديدة لتهاونها في القضية الوطنية» ولا تقوم به من إجراءات قمعية ضد 
الجماعة وأنشطتها المختلفة بما فيها الأنشطة الاجتماعية التي لا صلة لها بالعمل السياسي 
المباشر. وتضمن الخطاب تحذيرا صريحا للنقراشي وحكومته إذا استمرت في موقفها المتراخي 
من حقوق الوطن» وإذا استمرت في مطاردتها للجماعة» ففي تلك الحالة ذكر الب أنه « 
للحكومة ما تريد ويفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين. . وحسبي أن أكون قد 
بنت عن خطتي وسسجلت على الحكومة نتائج تصرفاتها وسلكت با معارضة سبيلاً خالصة بريئة 
أبعد ما تكون عن الإبهام والغموض . ٠.‏ . 

وفي ذلك الوقت» الذي أعلن فيه البنًا صراحة عن معارضة الإخران للحكومة» وتوقع 
حدوث الصدام بينهماء كان الصراع مع الوفد مستمرا وآخذا في التعمق- كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك- وفي تلك الظروف أصبح الإخوان في وضع لا يحسدون عليه ؛ فالحكومة تضيق 
عليهم وتصادر أنشطتهم - خاصة المتعلقة بقضية فلسطين كما سنرى في الفصل التالي- من 
جهةء والوفد من جهة أخرى يشن هجومًا شرسا على الجماعة ومرشدهاء موجها اتهامات لا 
حصر لها. كان منها اتهامهم باستغلال الدين والاشتغال بالسياسة» فضلاً عن التحرش 
المستمر بأعضاء الإخوان في أنحاء متفرقة من البلادء واستخدام وسائل شتى كان الوفد يجيد 
استخدامها في مواجهة خصومه السياسيين» وكان من أهمها الإسهام في إحداث بعض 
الانقسامات داخل الجماعة» ويذكر في هذا الصدد أن الوفد قام بدور ملحوظ في تأجيج 
الخلاف الذي وقع بين أحمد السكري - نائب المرشد العام آنذاك- والبئًا. ذلك الخلاف الذي 
أسفر عن فصل الأستاذ السكري والدكتور إبراهيم حسن من الجماعة . 

وقد نظر البنًا إلى الخلاف مع الوفد على أنه خلاف بين منهجين مختلفين» يمثل الإخوان 
أحدهما (وهو الإسلام) ويمثل الوفد الآخر (الفكر الغربي الوافد)ء ولذلك فقد كان يؤكد- 
وهو يهدئ من ثورة الإخوان ورغبنهم في مواجهة الوافد ورد اعتداءاته- على أن المعركة بين 
الفريقين لم يحن وقتها بعد» وأنها « لن تكون معركة أشخاص ولكنها معركة أوضاع 
ودعوات» وستكون معركة المصحف وسيكون الحكم فيها كتاب الله . .> . وكرر على 
(1) انظر: نص خطاب المرشد العام إلى رئيس الوزراء» بالمصدر السابق» -8177- ۲- ۷ ربيع الآرل ۱۳١۷‏ -18 

يناير ۱۹٤۸‏ . 
(۲) حسن البناء اسلوب » ج آم ی 1-7174 -"! رجب 11-1135 مایو ۱۹٤۷‏ . 

انظر أيضا: حسن البنا » ماذا يريدون منا وماذا نريد منهم» با مصدر السایق» ۳-۲-۵۹۹ جمادى الآخرة 

. ۱۹٤۸ إيريل‎ ۱۲-۷ 
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جنا 

أسماعهم ما سبق أن أعلنه مرات كثيرة» وهو أن الإخوان ليسوا حزبا سياسياء «وأنهم لهذا 
ينظرون إلى الأحزاب السياسية نظرة واحدة تمنعهم من أن ينحازوا إلى واحد منها. . . ١‏ . 

وفي سياق تفنيده لاتهامات الوفد للإخوان» ركز البنًا كثيرا على تفنيد الاتهام بالعمل 
بالسياسة وانحراف الإخوان عن مهمتهم الدينية - كما روج الوقد في حملاته ضد الجماعة- 
فوجه إلى النحاس باشا خطابًا مسهبًا ذكره فيه بأن الإخوان يفهمون الإسلام كنظام شامل وأن 
السياسة جزء منه» و» أن الجهاد في سبيل حرية الوطن واستقلاله فرض على كل مسلم 
صادق» وأرجع أسباب خحصومة الوفد للإخحوان إلى سببين : الأول «أن رجال الوفد لا يزالون 
يفكرون بعقلية عام 197١‏ فيقولون إن الأمة هي الوفدء والوفد هو الأمة» وإن الشعب قد 
منحه توكيلاً لا نقض فيه ولا إبرام ويسقطون من حسابهم ربع قرن في حياة هذا الوطن» 
تبدلت فيه الأرض غير الأرض (. . . ) وانتقل إلى الدار الآخرة أكثر الوكلاء والموكلين. . . 
وظهرت أفكار ودعوات. . . (ومن ثم) فتفكير رجال الوفد تخلف عن ركب الحياة. 2.0 
والثاني هو تسلل العناصر الشيوعية إلى صفوف الوقد» وقد حذر البنا من حطر الشيوعيين 
على الوفد نفسه وعلى المجتمع المصري كله بعد ذلك» وأكد أن « دعاة الشيوعية هم إصبع 
المستعمر الجديد الغريب» و«هم الذين يمشون بالنميمة بين الوفد والإخوان. . .»). : 

ومع اهتمامه بتفنيد الاتهام الأساسي - المشار إليه- الذي وجهه الوفد للإخوان» اهتم البنًا 
أيضا بتوجيه النقد لموقف الوفد المتهاون بخصوص القضية الوطنية بعد أن أخفقت جهود حلها 
في مجلس الأمن. وعاب عليه أن يصرف جهده في مهاجمة الإخوان وتجريح الأشخاص ' 
والسعي للوصول إلى كراسي الحكم» وأنه أهمل- نتيجة لذلك- الاهتمام بقضية الوطن؛ بل 
أصبخ عاجرا عن مجرد ‏ القيام بدور أحزاب المعارضة كما يحدث في الدول الديقراطية»" . 
ولم يرق بينه وبين الحكومة في إهمال القضية الوطنية والتشبث بالحكم والبقاء فيه. وكانت 
الخلاصة أن البا بدلا من الحاحه السابق على ضرورة توحيد الجهود وضم الصفوف للغمل 
)١(‏ انظر : نص الحديث الصحفي الذي آجرته مجلة المصور مع المرشد العام للإخوان» وأعادت نشره ج أمى - 

۱۳-۱-۷ جمادی الآخرة 4-1775 مايو ۱۹٤۷‏ . 
(۲) انظر نص خحطاب البتا إلى النحاس باشاء بالمصدر السابق» - 1-7*15- الأولى ۸ جمادى الآخرة 4-1157 

مايو ۱۹٤١‏ . 
(۳) انظر المصدر السابق» نص الطاب المشار إليه نفسه. انظر أيضا: حسن البتاء حول بيان الوفد وخطابه: كلام 

للتنوير يجب أن يفال» ج آم ی ۷-۲-٤۲٩‏ ذو القعدة 17-1١11557‏ سبتمبر ۱۹۴٤١۷‏ . 
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لبان ا العلاقة بين فكر الامام البنا وقضايا عصره 


معاء طفق مع بداية عام ۱۹٤۸‏ يركز على فكرة « التميز)7١2؛‏ وعلى أساسها قسم القوى 
والتيارات السياسية إلى ثلاثة معسكرات « معسكر الحكومة ومن يناصرونهاء ومعكسر الوقد 
ومن يشايعوئه» ومعكسر الإخوان المسلمين ومن يؤمن بدعوتهم». وفدم رؤية نقدية 
للمعسكرين» الأول والثاني» فأكد أنهما « في الحقيقة مدرسة واحدة ولا خلاف بينهما في شيء 
(...)كلاهمها لا يؤمن أبدا في قرارة نفسه بحت هذا الوادي في الاستقلال والوحدة التامة 
(. . . ) ولا يظن (أي منهما) أن هذا الوطن يستطيع أن يحيا عزيزا كريما إلا في حضن حليف 
يؤمن بحق هذا الشعب في الحياة الدستورية الصحيحة وفي المعيشة الطيبة المريحة وفي المستوى 
الاجتماعي المتقارب المتكافل» وإنما وقع الخلاف هجا لامور فة 90 

أما المعسكر الثالث: وهم الإخوان» فقد دأب البنًا على تذكيرهم بتميزهم وتفردهم 
وجداراتهم لقيادة العمل الوطني؛ وتحقيق التحرر والاستقلال والنهضة المنشودة» وأن مصدر 
تميزهم عن المعسكرين هو ١‏ في أصل الفكرة وأساس المنهج والغاية والوسيلة. . .» وأنهم دلا 
يقرون الحكومة على الجمود والرخاوة في علاج الفضية الوطنية والفشل في الإصلاح 
الداخلى» كما لا يقرون الوفد على احتراف المعارضة واستتخدام الأساليب السوقية التي لا 
تصدر إلا عن صبيان الشوارع لاعن زعماء الرجال»7©. 

وفي رسالته إلى اللإخوان في سبتمبر ۱۹٤۸‏ بمناسبة مرور عنشرين عامًا على تأسيس 
الجماعة أعاد تذكيرهم بتمييزهم عن سائر الجماعات والتيارات الأخرى» وبالتبعات الثقال 
التى يفرضها هذا التميز عليهم» فقال: « اذكروا أبها الإخوان دائما أنكم الكتيبة المؤمنة التي 
انتهى إليها في العصر المادي المظلم بالشهوات والأهواء» واجب الدفاع عن كلمات الله 
ورسالاته» والمحافظة على أحكام شريعته ودعوة الإنسانية التائهة إلى الصراط المستقيه!؟2. 
)١(‏ يتلخص مضمون فكرة التميز التي طرحها البنّا في « الدعوة للاستعلاء بالإيمان وعقيدة الإسلام مقابل دعرات 

الجحود والنكران» والدعوة إلى الفضيلة مقابل الدعوة إلى التحلل والرذيلة» والدعوة إلى الحرية والاستقلال 

مقابل الداعين إلى العبودية والاحتلال» ولزيد من التفاصيل حول رؤيته تلك انظر: 

- حسن لبا ميزه ج آم ی - ۵۱۹ - ۲ - ۲۷ صفر -4 يناير ۱۹۲۸ . 

- حسن البنّاء إلى آین؟ المصدر السابق» - ۱۷-۲-۵۹۱ ربيع الآخر ۲۷-۱۳۹۷ فبرایر 1944 . 
(۲) حسن البنّاء معسكرات ثلاثة وعلى الأمة أن تختار والكملة لهاء بالمصدر الشابق» - ۲-۹۱-۰۱ - ۲۸ 

جمادی الأولى ۸-۱۳۹۷ إبريل 1558 . 
(۳) المصدر السابقء المقال نفسه. 1 
(4) انظر نص رسالة البنًا إلى الإخسوان المسلمين بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس أول شعبة للإخوان 

المسلمين» ج آم ی - ۳-۷۲۰ (ملحق العدد الخاص) ۳ ذو القعدة 1-۱۳۹۷ سبتمبر 1144 . 
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ارحس ليا 

وقد جاء حديث البنّا عن ١‏ تميز» الإخوان متواكبّاء من جهة أخرى» مع قرار إعلان معركة 
المصحف الذي اتخذته الجماعة فى مايو 45/4 -١‏ وقد سبقت الإشارة إليه- ومن جهة أخرى 
كان متسقًا مع مضمون تلك المعركة أيضًا . ومع كل هذا فقد كانت التداعيات السريعة 
للأحداث خلال عامي 28٠ ١11517‏ ؛ واتساع نشاط الجماعة وامتداده داخل وخارج مصر- 
وخاصة في فلسطين- وتوالي أحداث العنف التي شارك فيها بعض أعضاء من النظام الخاص» 
وفي ظل تدهور أداء وفعالية يقية القوى والتيارات السياسية في مصر في ذلك الحين» كل ذلك 
كان مهيمًا لإقدام الحكومة على حل جماعة الإخوان في ديسمبر عام ١45/4‏ بإيعاز من القوى 
الأجنبية؟. التي كانت تتابع تطورات الأحداث في مصر وتنظر بقلق بالغ إلى تصاعد نشاط 
الاتجاه الإ سلامي الذي يقوده الإحوان المسلمون» خاصة بعد ظهور فعاليتهم في الحرب ضد 
العصابات الصهيونية في فلسطين . 


(1) لزيد من التفاصيل حول ملابسات قرار حل جماعة الإخوان وخلفياته ودور كل من فرنسا وإنجلترا والولايات 
المتحدة الأمريكية في صدور هذا القرار بسفرائها في القاهرة» انظر : 
- ريتشارد ميتشل» الإخوان. . . » م. س. ذ» ترجمة أو السعودء ص 2١48‏ 4 . ويذكر الأستاذ صالح 
أب رقيق في تعليقه على ذلك الكتاب ص ٠ )٠١۹(‏ أن السبب الحقيقي والخفي حل الإحوان هو الروح 
الفدائية القوية التي ظهرت منهم في حرب فلسطين» . 
ك1 


ار : الملاقة بين فك رالإمام البنا وقضایا عصره 


الفصل الثاني 
0 البنًا وقة ية قا طبن 


«قضية فلسطين هي قضية العالم الإسلامي بأسره» وهي ميزان كرامته» ومقياس هيبته 
وقوته. . . ٠.‏ حسن البنا - ۱۹۳۸ «إن الإنجليز واليهود لن يفهموا إلا لغة واحدة: هى لخة 

الثورة والقوة والدم. . .» حسن البنًا - ۱۹۳۹ . 
كان اهتمام البنّا بقضية فلسطين واجبًا تفرضه «الأخوة الإسلامية»(١2.‏ كما تفرضه عقيدة 

«الجهاد» 7" باعتبارهما من أهم ركائز الفكر السياسي الإسلامي التي تنظم علاقات المسلمين 

الداخلية فيما بينهم من جهة› وتنظم علاقاتهم الخارجية مع غيرهم من الدول والقوى غير 

الإسلامية من جهة أخرى . 
ولئن كان الإخموان المسلمون- بقيادة البنًا- قد سعوا لبذل الجهود وتقديم المساعدات لمعظم 

حركات التحرر من الاستعمار في العالم الإسلامي" استجابة لنداء «الأخوة» و«الجهاد»؛ 

فإن قضية فلسطين قد نالت النصيب الأكبر من تلك الجهود» ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات: 
أولها وأكثرها أهمية - من وجهة النظر الإسلامية- يتمثل في المكانة الخاصة التي تتمتع بها 

فلسطين في التصور الإسلامي؛ فهي أرض الأنبياء» وبها المسجد الأقصى الذي ورد ذكره 

بالقرآن الكريم وأسري إليه الرسول بء وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» وقد 
فتحها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب» ويعتبر تاريخها منذ ذلك الفتح محورا أساسيًا من 
المحاور التي تشكل حولها الوعي التاريخي للذهنية الإسلامية في إطار الصراع الحضاري بين 

الأمة الإسلامية والغرب. 

(1) سبق أن أشرنا إلى تأثر البًا بدعاة الجامعة الإسلامية باعتبارها رابطة سياسية مؤسسة على مفهوم الأخرة 
الإسلامية» راجع ما سبق في الباب الأول من هذا الكتاب وراجع أيضًا ما سبق في الياب الثاني حيث حَلّْلَ 
مقهوم الأخوة الإسلامية باعتباره جزءًا من البناء السياسي للبنًا . 

(1) سبق أيضا تناول وتحليل عقيدة الجهاد وارتباطها بقضية النهضة في العالم الإسلامي على ضوء التحدي الغربي 
في زمن الاستعمار. 

(۳) اتظر تبذة موجزة عن جهود الإخوان في معاونة حركات التحرر في العالم الإسلامي : 
- ميتشلء الإخوان. . .» ترجمة أبو السعود» ص ۳٠۲-١‏ وخاصة تعليق الأستاذ صالح أبو رقيق 

بھامش ص .7١١‏ 
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ارح ديا 

أما ثانيها فيتعلق بنوعية الاستعمار الذي ابتليت به» فهو استعمار استيطاني له هوية دينية 
(يهودية» وفي مشروع سياسي «صهيوني» يهدف إلى إنشاء دولة كبرى» تتميز بتلك الهوية . 
ومن ثم لم تكن قضية فلسطين منذ نشأتها قضية جهاد من أجل الاستقلال فحسب - كغيرها 
من الأقطار الإسلامية- بل أيضًا من أجل المحافظة على الوجود المادي الذي يتهدده الخطر 
الصهيوني. كما لم تكن تخص فلسطين وحدها وإنما تخص العالم الإسلامي كله؛ عربيًا وغير 
عربي ٠‏ 

وأما ثالنها فهو تلك الرابطة الوثيقة -من منظور استراتيجي- بين مصر من جهة» 
وفلسطين- والشام بصفة عام - من جهة أخرى؛ فعبرة التاريخ تؤكد - بيقين- على أهمية تلك 
الرابطة بالنسبة للجهتين. إذ صار من البديهيات في هذا الجال أن الدفاع عن مصر وقناة 
السويس يبدا من فلسطين على الأقل» والعكس صحيح أيضمًا. وقد أدرك البنّا- كما سنرى- 
تلك الاعتبارات وفقًا لمنطقه الخاص الذي حكمته عقيدته السياسية المستمدة من الأصول 
والمصادر الإسلامية كإطار مرجعي شامل» صاغ على أساسه رؤاه الفكرية وحدد مواقفه 
السياسية . 

وفي هذا الفصلء سوف يحلل إدراك البنا لقضية فلسطين وأبعادها الختلفة وتصوره 
لوسيلة حلها. ثم نتناول» الجهود العملية التي بذلها الإخوان بقيادته في سبيل هذه القضية . 
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لی العلاقة بين فك رالامام البتًا وقضايا عصره 


۱ 
قضية فا لين في ڌ البتا 


لقد نظر البتا إلى قضية فلسطين باعتبارها «قضية العالم الإسلامي بأسره» وأنها ميزان 

كرامته ومقياس هيبته وقوته»(١).‏ 
ومن مقالاته وأحاديثه وخطبه- الكثيرة - حول هذه القضية على مدى اثنتى عشرة سنة 

تقريبًا (1413م-1948م) يكن القول إنه استمد تصوره لها من ثلاثة مصادر أساسية : من 

القرآن الكريم وسيرة الرسول بي ومن وقائع التاريخ وعبره ودروسه» ومن أحداث الصراع 
التي عاصرها بين العالم الإسلامي والاستعمار الغربي» وقد ظهر كل ذلك بوضوح في 
مكونات تصوره للقضية من حيث خلفياتها الدينية والتاريخية» والأبعاد الدولية للخطر 

الصهيوني» وأيضا من حيث تحديد وسيلة حلها. وبيان ذلك كما يلي: 

-١‏ الخلفية الدينية والتاريخية للقضية وأخرها في تصوره لها: 
كان للجذور الدينية والخلفية التاريخية لقضية فلسطين أثر كبير في تصوره لهاء وإدراكه 

لطبيعة الصراع بين أطرافها . 1 
فمن الناحيتين الدينية والتاريخية تحتل أرض فلسطين» با تضمه من مقدسات وما شهدته 

من حروب» مكانة مركزية لدى أصحاب الأديان السماوية الثلاثة . وضمن هذا الإطار كان 

من الطبيعي أن يسعى البنّا لإلهاب المشاعر بحديثه عن «فلسطين قلب الشزق النابض» وموطن 
مقدسات مسلمة ومسيحية على السواء:17). واستعرض أيضمًا تاريخها وخاصة مايتعلق 
بفتحها في عهد عمر بن الخطاب الذي سلَّم مفاتيح القدس للبطريرك بعد أن أعطاه عهد الامان 

وأخذ عليه موثقًا أن لا بسكن بإيلياء (القدس) معهم أحد من اليهود» . 

(1) كرر البنا التأكيد على ذلك مرات كثيرة» وانظر الاقتباس المنصوص عليه فى نص المذكرة التي قدمها ياسم المركز 
العام للإخوان المسلمين إلى رئيس وزراء إيران في أثناء زيارته لمصر سنة 1918 » مجلة النذير-١٠-١-» ٠١‏ 
رجب 11"017- وانظر غوذجًا آخر من مقالاته حيث أكد المضمون نفسه في أواخر حياته . 1 

(۲) حسن البنّاء من صور الخلود في كتاب الله : فلسطين والحبشة في آية واحدة» ج أم س - ٤-٤-١١‏ زبيع الثاني 
٥‏ - "ا يونيه 1911 . 

(۲) حسن البنًا من أيامنا البيض ؛ على أسوار إيلياء» مجلة الشهاب» العدد الثاني غرة صفر ١4 ١۱۳١۹۷‏ 
ديسمير ۱۹٤١‏ ۔ 
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لدبا 
وفي الوقت نفسه ركز البنَّ كشيرا على التنديد بمزاعم اليهود في فلسطين» وهي التي 
تلخصها جملتهم المشهورة «ملك سليمان إسرائيل : من الفرات إلى النيل؟ . وبينما كان يذكر 
بأن الشعب الفلسطيني «هو من سلالة الصحابة والفاتحين»' . وبأن أرضها «قد روي ثراها 
بدماء عشرات الآلاف من صحابة نبينا محمد بي" ء كان أيضا يعيد التذكير با ورد في 
القرآن والسيرة النبوية عن صفات وأخلاق اليهود المرذولة» وعن تاريخهم في مناوأة الدعوة 

الإسلامية منذ بعثة الرسول كلف(" . 
وإذا كان البنّا قد دأب على الحديث عن تلك الجذور والخلفيات الدينية والتاريخية ليخدم 

بها وجهة النظر الإسلامية التي عبر عنهاء والمواقف التي وقفها الإخوان بخصوص قضية 

فلسطين بصفة عامة » فليس معتى ذلك أنه كان ييختزل القضية أو يتصورها على أنها صراع بين 

الإسلام واليهودية كما يزعم البعض . بل إنه كان ييز بصرامة بين اليهودية كدين من ناحية» 

واليهود أتباع ذلك الدين وحركتهم الصهيونية السياسية الحديثة من ناحية أخرى . 
فأما اليهودية كدين» فبما أنها - حسب ما أكده البنّا كثيراً - رسالة سماوية وأن «القرآن يثني 

على الأنبياء جميعًا؛ فموسى نبي كريم والتوراة كتاب كريم»» فكل مسلم «عليه أن يؤمن بكل 

نبي سبق وبکل كتاب نزل206 , 
وأما اليهود ذاتهم » فقد التزم في نظرته إليهم - ابتداء وانتهاء - بما ورد في القرآن الكري ء 

وبما قرره فقهاء المسلمين يشأن أهل الكتاب «من اليهود والنصارى» وهو ما يتلخص في القول 

بأن لهم ما للمسلمين وما عليهم من حقوق وواجبات . وعلى ضوء ذلك أكد البتا «أن الجدال 
معهم يكون بالتي هي أحسن» وأن «التعامل يقوم على أساس المصلحة الاجتماعية والخير 

-۲ ~٤۹4١ - انظر: نص اخخطية المرشد العام للإخوان المسلمين في مؤتمر الأزهر للدفاع عن فلسطين» ج آم ى‎ )١( 
. ۱۹٤١۷ الحرم 17 *17- ا ديسمبر‎ ٤ 

(1) انظر على سيل المثال: حسن البنّاه تفسير سورة التوبة» ج أ م س» 16-0-1737 نوفمبر ۱۹۳۷ 
أيضا: حسن البنّاء الله أكبر خربت خيبر» ج آم ی -577 - ۳ 0 رجب ۱٤-۱۳۹۷‏ مایو ۱۹٤۸‏ . 

(۳) انظر مثلً: حسن البنّاء صناعة الموت» النذير - ۲۲-۱-۱۸ شعيان ٠۳١١۷‏ . 

)٤(‏ من هؤلاء على سبيل الخال : عاصم الدسوقي : فكرة القومية عند الإخوان المسلمين ۱۹۲۸-٤١۱۹ء‏ في كتاب 
«بحوث في التاريخ الحديث» (القاهرة» مطبعة جامعة عين شمس )۱۹۷١‏ ص 154 وانظر أيضًا: طارق 
البشري» الحركة . . » م س ذه ص ۲٠١۱‏ . 

(0) انظر: -حسن البثّاء أصول الإسلام كنظام اجتماعي . . مجلة الشهاب العدد لاغرة ربيع الأول -٠۱۳١۷‏ 
يناير ۱۹٤۸‏ . 
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ار ا: العلاقة بين فك رالامام البئا وقضايا عصره 

الإنساني0 2١7‏ فمن اعتدى عليها منهم - بعد ذلك- رددنا عدوانه بأفضل ما يرد به عدوان 
المعتدين وفي كتاب الله فإ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
e, 3 3‏ و o‏ © 3 <1 4 ممه 93 2ج مهد فل ول 5 5 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (5) إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في اللدين وأخرج ركم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يعولهم 
فأولتك هم الظَّالمرن 4 [ الممتحنة: 4 1۹ . 

ونتيجة للاعتداءات المتكررة التي كان اليهود- ولا يزالون - يقومون بها على أهل فلسطين 
. وخاصة منذ حوادث حائط المبكى والبراق سنة ۹١۱۹ء‏ وأيضا تكوينهم عصابات مسلحة لشن 
تلك الاعتداءات» بات واضحا أنهم ماضون على ست أسلافهم- في الغدر والخداع والتأمر. . . 
إلخ - وساعون إلى تحقيق حلمهم في إنشاء دولة إسرائيل الكبرى التي تبدأ من فلسطين . وإبان 
نشوب ثورة 1975 أخذ البنًا يركز على إبراز ما سبقت الإشارة إليه من صفات اليهود المرذولة 

وقد اعتمد بصفة أساسية على آيات القرآن الكري التي تتحدث عنهم ليستخلص خصائص 
«طابعهم القومي» ومن ذلك قول الله تعالى : < لتَجددٌ أَشَدَ الاس عداوة لين آمنوا اهود 
والّذين أشركُوا ولجد أفربهم مودة للذين آمنوا الذي قارا إا تصارئ 14 المائدة: 47] ومن 
هذه الآية» استخلص البتًا في ضوء سيرتهم في الماضي وا لحاضر «آنهم بناء آبائهم» أحلاس 
فتنة»› ومواقد شرور»› وطعام ثورات» يعادون الإيمان والمؤمتين» وينشرون من دعوة الخير 
0 .) ويقفون حجر عثرة في سبيل التقدم البشري . 0 

وفى الفترة نفسها )1979-١917(‏ كانت صحافة الإخوان وخاصة مجلة النذير» تنشر 
عامة, وعلى مصر وفلسطين بصفة خاصة»› وكذلك عن علاقتهم بالدول الاستعمارية وكيفية 
سيطرتهم على قادتها بالذهب والدعاية والدسائس7؟) وكان غرض الإخوان من كل ذلك هو 
)١(‏ المصدر السابق» المقال نفسه. 
(؟) حسن البنّاء دعوتناء ضمن مجموعة الرسائل. . . م س ذ» ص ١١‏ انظر أيضا رسالة نحو النور» م س ذ ص 

4م وكذلك : حسن البنّاء السلام في الإسلام ( م س ذ). 
(۳) حسن الينّا منصور الخلود في كتاب الله : فلسطين والحبشة في آية واحدة( م س ذ) . 
(4) انظر بهذا الخصوص الأعداد التالية من مجلة النذير في سنتها الأولى: 21 ۹ 235421711 ۳١١۴۳١‏ 

۲ “الى ل وكذلك الأعداد التالية منها في سنتها الثانية: 5 ۳ء 11 . 
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تنبيه الأذهان إلى خطر اليهود» باعتبارهم أعداء الأمة التاريخيين وأشد الناس كراهية 
وأما بالنسبة للصهيونية السياسية» فقد اكتشف البتًا حقيقتها بشكل واضح بعد صدور قرار 

التقسيم سنة ۷٤1۹ء‏ وقبل الإعلان عن قيام دولة إسرائيل» ففي بيان وجهه إلى الشعوب 

العربية حذر من الخطر الصهيوني وقال: «إن الصهيونية. . ليست حركة سياسية قاصرة على 
الوطن القومي لليهود أو الدولة المزعومة بالتقسيم الموهوم» ولكنها ثمرة تدابير وجهود اليهردية 
العالمية» التي تهدف إلى تسخير العالم كله لحكم اليهودء ومصلحة اليهود وزعامة مسيح 
صهيون» وليست دولتهم الخيالية التي يعبرون عنها بجملتهم المأثورة (ملك سليمان إسرائيل 
من الفرات إلى النيل) في عرفهم إلا نقطة ارتكاز تنقض منها اليهودية العالمية على الأمة العربية 
دولة فدولة» ثم على المجموعة الإسلامية أمة بعد أمة» أما آم الغرب في أوربا وأمريكاء فقد 

تكقل الذهب اليهودي» والإغراء الصهيوني بتوجيه زعمائها وحكامها حيث يريد»217. 
ويتضح من تلك الفقرة أن البنّا ميز بين «اليهودية العالمية وبين "الصهيونية السياسية» ولكنه 

لم ينصور أنهما شيئان منفصلان تمامّاء إذ اعتبر أن الصهيونية هى رأس حربة اليهودية 

العا ية" لتحقيق أطماعها. وبمعنى آخر فإن تمبيزه بين «اليهودية العالمية» و» الصهيونية 
السياسية» هو تمييز وظيفي - إن جاز التعبير - حيث اليهودية العالمية هي الكيان الأصلي 
والأكبرء أما الصهيونية فهي أداته المنظمة لتحقيق أهدافه السياسية المشار إليها . ْ 

وفي إطار تصوره السابق» حذر البتا دومًا من خطورة المشروع الاستعماري التوسعي الذي 
تسعى إليه الصهيونية السياسية . وكانت قد بدأت تنفيذه في فلسطين- آنذاك- وصور ذلك 
الخطر في مقال كتبه سنة 14775 - إِبّان ثورة فلسطين- بقوله : «إن اليهود فى فلسطين خطر 
داهم على سياسة اشرق" العافة» الأن قلطن قب الغرق وموطى مقدسات مسامية 

. ۱۹٤۸ مايو‎ ٩-۱۳۹۷ يك | - لا ۳۰ جمادى الآخرة‎ ETT 

(۲) يختلف هذا التصور لعلاقة الصهيونية السياسية» باليهودية العالمية» عن تصورات أخرى كثيرة متها على سبيل المثال 
التصور الذي يقدمه روجيه جارودي إذ يرى أن الصهيونية السياسية - وهي التي ابتدعها تيودور هرتزل وأرسى 
نظامها عام 1854- قد حرفت ما يسميه «بالصهبونية الدينية» وهي ١لا‏ علاقة لها بالسياسة» كما أنها أي الصهيونية 
الدينية من الناحية التاريخية الم تتلن قط معارضة من المسلمين » ولزيد من التفاصيل حول رؤيته انظر: 
- روجيه جارودي» ملف إسرائيل: دراسة للصهيونية السياسية (القاهرة: بيروت: دار الشروق الطبعة الأولى 

47 م) ص ۷- ص ۱۱ . 

(۳) يلاحظ أن مفهوم الشرق حتى قبل نهاية ا حرب العالمية الثانية كان يقصد به العالم الإسلامي بصفة عامة وراجع 

ما سبق من هذا الكتاب حيث يوجد تفصيل وتحليل لهذا المفهوم وكيفية إدراك البثا له. 
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ار( : العلاقة بين فك رالإمام البنا وقضايا عصره 


ومسيحييه» ودسائس اليهود السياسية غير منكورة» ومطامعهم في الوطن القومي غير 
محصورة» فهم لا يقتصرون على فلسطين» ولكنهم ميتَحيّفون الأرض من كل جانب» وهم 
خطر على وحدة العرب في الشرق لأنهم لا يعيشون إلا في جو التفريق» و[هم ]خطر داهم 
على أخلاق الشرق فهم قوم خلّقهم المال؛ باعوا من قبل آيات الله بشمن قليل» ولا يزالون 
يبيعون الأخلاق بثمن بخس . .» )١(‏ وفي بيانه إلى الشعوب العربية سنة ۱۹٤۸‏ حذر أيضًا من 
خطر المشروع السياسي الصهيوني على إمكانيات تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في 
المنطقة العربية والإسلامية فقال «إنه لن تقوم في أية دولة صناعة ناجحة ولا تجارة رابحة» 
وستقضي المنافسة الصناعية والتجارية على كل أمل لهذه الأم العربية والإسلامية في التقدم 
والنهوض» هذا فضلاً عن الفساد الاجتماعي الذي تحمل جراثيمه هذه الرؤوس- البهودية - 
الطريدة من كل دولة» نما يشيع في هذه الملجتمعات الكرية أسوأما في الإباحية والإلحاد 
والتحلل» وکل خلق فاسد مرذول»" وهذا الذي ذكره البنّا واقع الآن بحذافيره لا يخفى أمره 
على أحد. 
"-الأبعاد الدولية للخطر الصهيوني (نحالف الاستعمار والصهيونية): 

وقد حدر البنّ- كما سلف - من الخطر اليهودي في فلسطين» ومن مشروع «الدولة» الذي 
تتولى العصابات الصهيونية تنفيذه . وبالإضافة إلى ذلك فقد أدرك أيضا أن هذا الخطر ليس 
مصدره تلك العصابات فقط » بل إن هناك حلقًا يضم دول الاستعمار واليهودية العالمية (التي 
تمثلها تلك العصابات في فلسطين) وفيما يلي بعض الفقرات مما كتبه في هذا الصدد» سيتضح 
منها مدى إدراكه لذلك الحلف وأطرافه الرئيسيين: 

فى مذكرة أرسلها فى ديسمبر ۱۹٤١‏ إلى أعضاء اللجنة السياسية للجامعة العربية أكد على 
أن فة فلسطين فة من لات سلسلة العدزان الاستعماري الظال :على الوطن العرني» 
وأنه قد صار على العرب والمسلمين جميعًا وعلى الجامعة العربية «اعتبار الصهيونية مبدأ هداما 
شديد الخطورة على الأوطان العربية (. . .) وإشعار الدول التي ناصرت الصهوينية هذه 
المعاني من السخط بكل الوسائل الممكنة . . .> . 
(۱) حسن البنّاء من صور الخلود. . . (م س ذ). 
(۲) حسن البنا بيان للشعوب العربية (م س ذ) . 
(۳) ذكر البئًا من تلك الوسائل «المقاطعة» و«سلب حق الإقامة في ديارنا من رعايا تلك الدول» و سحب امتياز 

شركاتها. . . إلخ» انظر : حسن البنّاء إلى السادة الأكرمين أعضاء اللجنة السياسية للجامعة العربية » ج أى م 

ی - 75-7-4917 المحرم 11517 - ٩‏ ديسمير ۱۹٤۷‏ . 
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اتفگ للسياصي 
Mirage‏ 
وفي حديث له بالإذاعة المصرية يوم ٠١‏ يونيه ١954‏ قال (إن اليهود يريدون أن يقيموا 
باخيانة السافرة والقوة القاهرة والعصابات الغادرة دولا فاجرة» معتمدين على مطامع الدول 
الامتعهارية وشات الما النؤلية واه من لا شير لمع من رجال السام وة 
الجاه والمال» 2١7‏ وأكد المعنى نفسه فى مقال تال فقال إن الأمة الإسلامية تواجه اعصابات 
الصهيونية. . . ومن ورائها اليهودية العالمية الفاجرة» ومعها دول الكفر وأم الاستعمار الظالمة 
المعتدية الباغية»" , 
ومع تصاعد الاعتداءات الإجرامية للصهاينة عقب إعلان قيام دولتهمء صور الا اة 
التحالف الغربي الصهيوني بقوله: «إن اليهود قد جندت لهم الحضارة الغربية العصرية كل 
قواها لتجمع شتاتهم وتقذف بهم إلى أرض السلام لتحولها بأعمالهم الإجرامية إلى قطعة من 
الجبحيم276 . 
ولم يكن إسراع الولايات المتحدة في الاعتراف بدولة الصهاينة أمر) مفاجمًا بالنسبة للبنا في 
ضوء إدراكه للحلف الاستعماري الصهيوني» الذي تأكد لديه بإسراع الاتحاد السوفيتي أيضًا 
بالاعتراف بها. ففي مقال كتبه فى تلك الظروفء قارن بين تحالف القوى الأجنبية المعادية 
للمسلمين في ا ماضي» واستمرار ذلك التحالف في الحاضر وقال: «اليوم تتألب اليهودية 
العالمية والمسيحية الاستعمارية والشيوعية الإ لحادية على الإسلام والعرب» دولهم وأتمهم 
٤‏ 
و 
وبرغم أن وعيه بأطراف ذلك التحالف قد اكتمل على النحو السابق مع إعلان قيام دولة 
عور ا و ا E‏ على الأقل- بأ خط 
0 ل ) في المنطقة . 
وعلى ضوء تطور القضية منذ صدور وعد بلفور سنة ١1317‏ إلى الإعلان عن قيام الدولة 
الصهيونية في مايو ۸٤۱۹ء‏ تكشفت المواقف الحقيقية للقوة والهيئات الدولية من تلك 
(1) حسن البنّاء صورة من الماضي» (نص حديثه الإذاعي المشار إليه ومنشور)ء ج أ م ی - ٣-۳-٦٥١‏ شعبان 
۱۱-۷ يونيه ۱۹٤۸‏ . 
(؟) حسن البتاء الطريق من هناء بالمصدر السابق- 1۸۹ -۲۳-۳ رمضان ۳۰-۱۳۲۷ يوليه ۱۹٤۸‏ . 
(۳) حسن البتاء من علامات الساعةء المصدر السابق- ۱۹-۳-4 شوال 7۷ ۱۳- ۱۹٤۸/۸/۲4‏ . 
(6) حسن البتاء محنة بالمصدر السابق- ١١ ۰۳ ¬٦‏ ذو القعدة ۲٣١-۱۳١۷‏ سبتمير ۱۹٤۸‏ . 


(6) انظر : حسن البنّاء من صور الخلود في كتاب الله . :2 (مس ذ). 
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ری العلاقة بين فكر الامام البنًا وقصًايا عصره 

القضية . وقد استطاع البتّا بتلك المواقف أن يحدد الأطراف الرئيسة في الحلف الاستعماري 
الصهيوني . ولم يتوان - كلما واتته الفرصة- عن فضح تلك الأطراف والتنديد بها ودعوة 
العرب والمسلمين إلى اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهتهم » وبعد قراءة عدد كبير من مقالات 
ومذكرات ورسائل وبيانات للبثا بهذا الخصوص اتضح لناء أن الأطراف الرئيسة لذلك 
الحلف- حسب وجهة نظره- هي: اليهودية العالمية» والدول الاستعمارية» وهيئة الأم 
المتحدة . وفيما يلي تفصيل وتحليل رؤيته لكل منها: 
آ - اليهودية العالمية ورأس حربتها الصهيونية السياسيةء وقد سبق تحليل رؤيته لهما وللعلاقة 
ب - الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمر يكية» ثم الاتحاد 

امرف 

أما بريطانياء فتحالفها لم يكن فى حاجة إلى دليل منذ صدور وعد بلفور «الذي كشف عن 
تواطق الإنجليز مع اليهودية العالمية»(١)‏ حسب قول البتا وتأكيده المستمر على ذلك في ضوء 
مواقفها المساندة للاعتداءات الصهيونية على أهل فلسطين . ففى مناسبات كثيرة كان ينبه 
الاير اقيم عبن الخو اة ر اتج احم على شراقات بريطاناوغعالتها مع الصييوقية: 
ومن ذلك على سبيل المثال» ما جاء في برقية أرسلها إلى المندوب السامي البريطاني سنة 
۸ قال : «إن السلطات البريطانية نعتبرها المسؤولة الوحيدة عن هذه الفظائع- التي يرتكبها 
اليهود يسبب تسليحها لليهود وتسامحها معهم في الوقت الذي علقت فيه على المشانق 
عشرات العرب لأسباب تافهة»"' . وفي مذكرة قدمها إلى رئيس وزراء إيران في أثناء زيارته 
لمصر سنة ۱۹۳۹ ذكر «أن الكابوس اليهودي جاثم على صدر بريطانيا يحركها كما يشاء ولن 
تغير بريطانيا خطتها إلا إذا رأت من المسلمين موقفًا حازمًا»" وكان يناشد رئيس الوزراء 
الإيراني بالعمل على تحقيق التضامن الإسلامي لمواجهة الخطر الصهيوني في فلسطين. 

وهكذا استمر في توجيه الإدانة إلى بريطانيا لمواقفها من القضية الوطنية المصرية من ناحية» 
واعابيدها رغال ام اهرون تاه أخرى: وسجل ذلك في عدد كبير من المقالاات 
والبرقيات» منها على سبيل المثال البرقية التي بعث بها في إبريل ۱۹٤۸‏ إلى رئيس وزراء مصر 
)١(‏ حسن البثاء بيان للشعوب العربية (م س ذ). 


(۲) انظر: نص تلك البرقية في مجلة النذير- ۸ - ۰۱ ۲۰ جمادى الأولى ٠١١۷‏ . 
(۳) انظر نص تلك المذكرة بمجلة النذير» وقد سبقت الإشارة إليها . 
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رجن 

والأمين العام للجامعة العربية والسفير البريطاني بالقاهرة أعلن فيها احتجاج الإخوان على 
الاعتداءات الصهيونية الوحشية وندد «بالتآمر الدنيء بين الإتجليز والصهيونية»217 . 

أما تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع الصهيونية فقد تنبه إليه البنّا قرب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية» عندما بدأت أمريكا تظهر كقوة عظمى متحالفة مع بريطانيا على مسرح السياسة 
الدولية . وبدأ ساستها يصرحون بتشجيع فكرة الوطن القومي لليهود في فلسطين» وفتح باب 
الهجرة أمامهم إليهاء وكان ذلك يتردد في الحملات الانتخابية للحزبين الجمهرري 
والديمقراطي إبان انتتخابات الرئاسة الأمريكية سنة /۱۹٤٤‏ ١٤۹٠ء‏ وقد احتج البنًا باسم 
الإخوان المسلمين على تلك التصريحات فأبرق إلى وزير أمريكا المفوض في القاهرة منددا 
بتحالف بلاده مع الصهيونية ومؤكدا أن أمريكا بذلك «تزيد المشكلة تعقيدا وتستفز أربعمائة 
مليون مسلمة7؟؟ . 

وعلى ضوء مواقف الحكومة الأمريكية من مسألة هجرة اليهود» وقرار التقسيم وإعلان قيام 
إسرائيل . . . إلخ تأكد بما لا يدع مجالاً لأدنق شك ذلك التحالف الصهيوني - الأمريكي - 
البريطاني . وتكشف لنا البرقيات والمقالات والمذكرات التي كتبها البنّا إبان تلك الأحداث عن 
إداركة العميق كلك التحالف » وسعرضن لهقه النقطة ريد من الصيل والعسليل بعد قليل : 

وأما بالنسبة للاتحاد السوفيتي» فد ظل البنًا بحسن الظن بمواقفه المعلنة المؤيدة لحق 
الشعوب في التحرر من الاستعمار والانعتاق من الإمبريالية . .. إلخ.. وكان يدعم هذا الظن» 
الموقف الإيجابي الذي وقفه المندوب الروسي فى مجلس الأمن في أثناء عرض قضية مصر سنة 
۷ . بيد أن موقف الاتحاد السوفيتي من قضية فلسطين وتأييده للصهيونية واعترافه 
بإعلان دولتهم وسماحه بهجرة اليهود إلى فلسطين وجذلانه لقضايا العرب والمسلمين في 
التحرر الفعلي من الاستعمار» كل ذلك أقنع البنًّا بأن تلك الدولة هي في صف التحالف 


(1) انظر صورة من تلك البرقية » ج أ م ی - ۱١ ۲-٦۱۱‏ جمادی الآخرة ۳۰-۱۳۹۷ إبریل 1454 . وسيأتى 
مزيد من التفاصيل عن موقف البنًا والإخوان من تحالف بريطانيا مع الصهيونية وذلك في الصفحات التالية . 

() انظر نص البرقية التي أرسلها البتا إلى وزير أمريكا المفوض بالقاهرة ج أم ن ش - ٠۷‏ - ۲ء ۳ شمبان ۱۳۹۳ 
- ۱۲ أغسطس ۱۹٤٤‏ . 

(۳) انظر على سبيل امال : حسن البنًا اا ا ی و ت اناوت ر 
خلال فترة عرض قضية مصر على مجلس الأمن بالعديد من الأخبار والموضوعات التي كانت تنشرها علق 
صفحتها الأولى تبين موقف الاتحاد السوفيتي الؤيد لفضية مصر ولا يخفى أن هذا السلوك السوفيتي كان في 
سياق الحرب الباردة آنذاك. 


٠١ 05 


لبا ا : العلاقة بين فكرالإمام البتا وقضايا عصره 

الغربي الاستعماري/ الصهيوني» وخلص إلى أن أطراف الحلف الدولي - غير الرسمي- 
اموجه ضد الأمة الإسلامية يضم «اليهودية العالمية» والمسيحية الاستعمارية» والشيوعية 
الدولية»7١2‏ وفي بيانه بمناسبة احتفال الإخوان بمرور عشرين عامًا على تأسيس أول شعبة لهم 
ذكر صراحة أن مواقف الاتحاد السوفيتي من قضية فلسطين وقضايا العرب والمسلمين بصفة 

ج- هيئة الأم المتحدة» وقد سبقت الإشارة إلى أن البتا كان متشككا فيها منذ نشأتهاء ثم 
هاجمها ووصفها بأنها ساحة لممارسة «النفاق الدولي» في أثناء عرض قضية مصر على مجلس 
الأمن وقد سبق بيان ذلك . 

وفي الفترة نفسها كانت هيئة الأم تصدر القرار تلو الآخر بخصوص فلسطين (قرار التقسيم 
في نوفمبر ١٤۱۹ء‏ وقرار الهدنة الأولى» والاعتراف بإسرائيل. . . إلخ) وإضافة إلى ذلك 
كان السكرتير العام للأم المتحدة ورئيس مجلس الأمن دائبين على الإدلاء بالتصريحات 
المتحيزة للصهيونية دون أي اعتبار لما يجب أن يكونا عليه من الحياد التام» الأمر الذي دفع البتا 
إلى لفت نظرهما إلى خطئهما في ذلك» كما ندد بهما وبهيئة الأم اللنحدة27. ورسخ في 
ذهنه أنها ليست سوى مظلة لإضفاء طابع الشرعية الدولية على الظلم الاستعماري / 
الصهيوني الواقع بالعرب والمسلمين» فقد «أتاحت للمؤامرة الظالمة التي مثلتها الصهيونية أن 
تتم متقمصة أشخاص مندوبي دول المطامع والأهواء صغيرها وكبيرها» ومأجوري السياسة 
وتجار الأصوات ورعاديد الضمائر والقلوب»9 . 

وفور صدور قرار التقسيم عن الجمعية العامة في نوفمبر /1941» ناشد البتا الحكومات العربية 
والإسلامية «أن تنسحب فور من هذه الهيئة التي اتتحرت بيدها وسجلت على نفسها العجز 
(۱) حسن البتاء محنة » ج آم ی » 17/- 16- ( م س ذ) انظر أيضا: 
- حسن البتا» صوت الشعب» بالمصدر السابق - ۱١ ۰ ۳-1۳١‏ رجب ۱۳۹۷ - ۲۵ مايو ۱۹٤۸‏ . 

(1) انظر نص «بيان المرشد العام للإخوان المسلمين في المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار المركز العام للوخران بمناسبة 
مرور عشرين عاما على تأسيس أول شعبة للجماعة» ج ا م ی - ۳-۷۱۹ ذو القعدة /1151- 0 سبتمبر ۱۹٤۸‏ . 
(۳) انظر نص البرقية التي أرسلها في فبراير ١444‏ إلى ترجيفي لي السكرتير العام للأم المتحدة» ج أ مى 1791١‏ 

ربيع الثاني /11-17539/ ۲/ ۱۹٤۸‏ . انظر أيضا: حسن البنّاه صوت الشعب » ( م س ذ). 
(5) حسن البتاء نداء من المركز العام للإخوان المسلمين إلى العرب المسلمين عامة » وإلى شعب رادي النيل 
والإخوان خاصة» جآ مي - 6خم4- 18-7 ا محرم /17"51 - ١‏ ديسمير ۱۹٤١‏ . 
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لمر كينا 

وخراب الذمة وفساد الضمير»(١2‏ وما تجدر ملاحظته أن دعوته للانسحاب من الأم المتحدة يسبب 
موقفها من قضية فلسطين» قد جاءت مباشرة بعد أن وجه دعوة مماثلة لمقاطعتها بسبب موقفها من 
قضية مصر في أثناء عرضها على مجلس الأمن . ولعل هذا ما أكد يقينه بفقدان الأمل في المؤسسة 
الدولية التي كانت لا تزال قي بداية عهدهاء كما عمق إحساسه بخطورة الحلف الاستعماري - 
الصهيوني واتساعه . وعلى ذلك لم يكن بد- حسب وجهة نظره - من الجهاد المقدس . 
*- تصوره لحل القضية؛ 

ويشتمل تصوره لحل القضية على جانبين أساسيين : الأول هو المتعلق بوسيلة الحلء 
والثاني هو المتعلق بكيفية معالجة الشكلات المعقدة المرتبطة بها أو الناجمة عنها مثل مشكلة 
هجرة اليهودء واللاجئين العرب» ووضع اليهود المدنيين من أهل فلسطين» والموقف من 
الأقلية اليهودية في البلاد العربية وخاصة في مصر آنذاك . . إلخ. ونظرًا لأن تلك المشكلات 
قد نشأت - أو تطورت - مع تطور أحداث قضية فلسطين» حتى تبلورت بشكل واضح بعد 
الإعلان عن قيام الدولة الصهيونية » فقد جاءت تصورات البنا لكيفية علاجها مرتبطة بكل 
مرحلة من مراحل تطورفاء واشتملت تصوراته بهذا الصدد أيضًا على رؤية لمستقبل فلسطين 
المحررة المستقلة»ء وسوف نعرض لهذا كله بشيء من التفصيل في الصفحات التالية . 

أما بالنسبة لوسيلة حل القضية. فالمقصود بها تحديد أداة التعامل مع العدو المتمثل بشكل 
مباشر في العصابات الصهيونية . ويمكن القول إن البنا منذ البداية - وإبان ثورة فلسطين 
الكبرى (1477/ ۱۹۳۹) على وجه التحديد - لم يتصور بديلاً عن «الجهاد المسلح» أسلويًا 
وحيدا يستخدم لمواجهة تلك العصابات . والأدلة - القولية والعملية- على ذلك كثيرة» فضلاً 
عن تأييده ثورة فلسطين واشتراك الإخوان فيها- كما سيأتي بيانه- أعلن البنّا في مذكرة وجهها 
إلى محمد محمود باشا رئيس وزراء مصر سنة ۹۳۸١ء‏ (إن الإتجليز واليهود لن يفهموا إلا لغة 
واحدة هي لغة الثورة والقوة والدم»(") وتوالت بعد ذلك نداءاته بالاستعداد للجهاد المقدس 
في فلسطين» وقد تَشبّت الحرب العالمية الثانية » وكان البنّا يعتقد كما سبق» أنها ستتيح فرصة 
نادرة لتيل الحقوق والتحرر من الاستعمار بكافة أشكاله» فاتخذ خطوة كبيرة في تلك الأثناء 
استعدادا لخوض الجهاد ألا وهي إقدامه على تأسيس التنظيم الخاص ستة ١15٠‏ كنواة لجيش 
التحرير الإسلامي كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 1 
)١(‏ المصدر السايق» التذاء المشار إليه نفسه 
(1) انظر نص تلك المذكرة: مجلة النذير - ۲۵- ۱۱-۲ ربيع الآخر ١١١۸‏ . 
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ر ن: العلاقة بين فكر الإمام البنا وقضايا عصره 

وعقب صدور قرار التقسيم في نوفمبر ١٤۱۹ء‏ عقد البنّا اجتماعًا للهيئة التأسيسية 
للإخوان في ” مايو ۱۹٤۸‏ واتخذت عدة قرارات بشأن فلسطين على ضوء التطورات التي 
كانت جارية على أثر صدور ذلك القرار. وكان من تلك القرارات «إعلان حالة الجهاد المقدس 
ضد اليهودية المعتدية واليهودية العالمية»؟. 

وبرغم أن الجهاد - حسب رؤية البتا- كان الوسيلة لحل القضية الوطنية الصرية» كما هو 
وسيلة حل قضية فلسطين- إذ إن كلاً منهما يمثل «جزء! من الوطن الإسلامي (الذي) يجب 
تحريره من كل سلطان أجنبي» - إلا أن ثمة احتلاقًا أساسيًا بين الحائتين من حيث التطبيق 
العملي للجهادء ففي حالة القضية المصرية لم يكن لبا يرفض استخدام الوسائل السلمية 
والتدرج من التفاوض إلى المقاطعة . . . إلخ - مع الاحتفاظ باليقين الجازم بأن الجهاد المسلح لا 
بديل عنه - أما في حالة فلسطين فلم يكن يرى سوى الجهاد المسلح مباشرة لأنه - حسب رأيه 
- لا يوجد «طرف» آخر في القضية كما كان الخال بالنسبة لقضية مصر «فليس اليهرد طرفًا آخر 
في القضية وإنما هم نزلاء مغتصبون جاءوا تحت حماية الحراب وفي ظل المخادعة إلى أرض 
ليست لهم. . . ولايعرف العرب هؤلاء اليهود ولا يعترفون بهم. . .> ويبدو أيضًا أن 
الجذور الدينية والخلفيات التاريخية لقضية فلسطين كان لها تأثير كبير في حسم قرار الجهاد 
المسلح مباشرة» بل ذهب البتا إلى ما هو أبعد من ذلك إذ كان يتصور أن هذا الجهاد الذي أحيته 
قضية فلسطين سيكون مقدمة لإعادة توحيد «الأمة الإسلامية قاطبة6 27 . 


(۱) انظر: قرارات الهيئة التأسسيسية» ج آم ى» - ٠۴-1۲۱‏ ۰ جمادی الآخرة ٩-۱۳۹۷‏ ماير ۱۹٤۸‏ . 
(۲) حسن الينّاه كلمة الأسبوع» مجلة النذير - ۲۷ -۱» 11 شوال ٠١١۷‏ . 
() لزيد من التفاصيل حول رؤيته بهذا الصدد انظر : حسن البنّاء الدرس الذي نستقيده من الحالة العالمية» مجلة 
النذير - ١4‏ 7 -(م س ذ). 
0۹ 


n 


۲ 
الإخوان المسلمون وقضية فلسطين 
(1۹8A 1۹7)‏ 


اشتملت جهود البنّا والإحوان في سبيل فلسطين على ثلائة مجالات أساسية: أولها هو 
التعبئة والإعداد للقضية» ونقصد بذلك ما قاموابه من جهود للتعريف بها وتعبئة المشاعر 
استعداذا للجهاد في سبيلهاء وثانيها يتمثل في القيام بتقدي الاقتراحات والبرامج العملية لحل 
القضية بصفة عامة» ولمعالجة المشكلات الفرعية التي نجمت عنها وارتبطت بها بصفة خاصة . 
أما ثالثها فهو القيام بالمشاركة الفعلية في الجهاد ضد العصابات الصهيونية على أرض فلسطين . 

وقد سلفت الإشارة إلى أن ما قدمه الإخوان من برامج واقتراحات في هذا المجال» حددته 
- من حيث التفاصيل- طبيعة الظروف والمتغيرات التي مرت بها القضية في الفترة التي نبحثها 
0 ولذلك يرت يحلل ت سابل ظهورها رما في ساق تلك الوقن 
وضمن المجالين الأساسيين المذكورين وهما: «التعبئة والإعداد» و«المشاركة في الجهاد» . 
أولاً: جهود الاخوان في التعبئة والاعداد لقضية فلسطين 

بدت إرهاصات اهتمام البتا بقضية فلسطين منذ السنوات الأولى لتأسيسه جماعة 
الإخوان. ففي مقال كتبه سنة ۱۹۲۹ آشار إلى تصاعد الخطر اليهودي في فلسطين» في سياق 
تنديده بالهجمة الاستعمارية آنذاك على مختلف أقطار العالم الإسلامي» وما قاله في ذلك : 
«إن اليهود تتنبه مطامعهم أمام غفلة المسلمين» . وفي مقال آخر سنة ۱۹۳۱ عبر عن عدم 
رضائه عن ردود فعل المسلمين في مواجهة التحدي الاستعماري لأنها الم تزد على كتابة 
الاحتجاجات» وأكد على أن هذا لا يكفي بل لا يصلح «لأن الخصم هو الحكم» في مختلف 
الأقطار ومنها فلسطين حيث «أمة تزاحم إخوانًا لنا على معايشتهم في أوطانهم» وتقيم خطتها 
على طرد ذوي الأملاك إلى الصحراء والاستحواذ على أملاكهم بالقوة»9؟ . 


)١(‏ حسن البنّاء الجهاد في سبيل الله ومنزلته في الإسلام. مجلة الفتح» ۱۳-۳-۲۳۲ شعبان 17417 141 يناير 
۹- 

(؟) حسن البتّاء واجب العالم الإسلامي أمام ما نزل به . . . بالمصدر السابق» 20-780 ۲ صفرء ٠۳۵١‏ - 
013 (م س ذ). 
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ری العلاقة بين فك رالامام البتًا وقضايا عصره 


وفي الوقت الذي تصاعد فيه الخطر الصهيوني إلى درجة أدت إلى ثورة فلسطين الكبرى 
1979-0 ) كانت جماعة الإخوان فى نمر مطرد من حيث حجمها ومجالات نشاطهاء 
وأصبحت قضية فلسطين في بؤرة اهتمام البنا فكريًا وعمليًا على ما ظهر من الجهود المختلفة 
التي قام بها الإخوان للتعبئة والإعداد لهذه القضية . وفيما يلى تحليل تلك الجهود : 
-١‏ التعريف بالقضية في إطارها الاسلامي: 

لقد وجه البنا الإخوان إلى القيام بحملات متتابعة للتوعية بقضية فلسطين( 22 والتحذير 
من الخطر الذي يهددها ويهدد مستقبل الأمة الإسلامية كلها. وقد أخمذت تلك الحملات 
صورة شبه منتظمة خاصة مع نشوب ثورة ۱۹١١‏ . واستخدمت عدة أساليب للتعريف 
بالقضية ولفت الأنظار إليها ؛ منها إلقاء الخطب أيام الجمعة عن فلسطين؛ وتوزيع المنشورات 
والكتيبات التي تهاجم الإنجليز وتفضح مواقفهم الممالئة لليهود؛ وتوجيه النداءات وعقد 
الاجتماعات والمؤتمرات لشرح أبعاد القضية 29 . 

وكان أول نداء وجهه البنّا في ۲۵ صفر 17/1700 مايو ۱۹۳١‏ - مع بداية الثورة - «من 
أجل فلسطين»" وعلى إثر النداء عقد اجتماع عام بدار الإخوان» ناشد فيه البنًا اللجتمعين 
باسم الواجب الإنساني والنجدة الإسلامية التي تفرضها رابطة الأخوة أن يمدوا يد المساعدة إلى 
إخوانهم المجاهدين في فلسطين» وتكونت «اللجنة المركزية لمساعدة فلسطين» لتقوم بتنفيذ 
الاقتراحات التي طرحت في الاجتماع وكان من بينها «تشر نداء من اللجنة إلى الأمة المصرية 
والمسلمين عامة » وإرسال برقيات احتجاج إلى المندوب السامي في مصر وفلسطين» وإرسال 
برقية إلى فضيلة المفتى أمين الحسينى بصفته رئيس للجئة العربية العليا. . .» وعلى إثر ذلك 
أيضًاء وجه البنّا خطابات إلى كل من الأمير عمر طوسون وغبطة الأنبا يؤنس بطريرك الأقباط 
(١)انظر:‏ محمود عبد الحليم؛ الإخوان. . . » م س ذ» ٩۷-۱‏ حيث يروي ذكرياته عن توجيهات المرشد 

العام للإخوان للقيام بإلقاء الخطب في المساجد آيام الجمع حول قضية فلسطين وتنبيه الناس إلى الخطر اليهودي. 
() انظر: حيث توجد روايات متعددة حول قيام الإخوان باستخدام تلك الرسائل» المرجع السابق. /1- 

1۸۲ 

وانظر أيضا: محمد حامد أبو النصر» حقيقة ا لحلاف بين الإخوان المسلمين وعبد الناصر (القاهرة: 

الشرناشيونال برس» لى» ت) ص 45 . وفى مقابلة أجراها المؤلف مع الأستاذ/ أبو النصر أكد على أن 
فلسطين في بؤرة اهتمام الإخوان وقال: «هي جزء من وطني واليهود سرقوه؛ ويتفق تعبيره عن فلسطين بأنها 

- كامل إسماعيل الشرف» الإخوان السملمون في حرب فلسطين (غير مين مكان النشر» ب ت ) ص ٤۴‏ . 

(؟) انظر: نص هذا النداءء ج أم س2 ۰٤ - ٦‏ ۲۸ صفر ۱۳۵۵ -19 مایو ۱۹۳۲ . 


ا 


الوح لبا 

الأرثوذكسء والحاج أمين الحسيني» كما أبرق إلى السيد عوني عبد الهادي السكرتير العام 
للجنة العربية العليا بالقدس. 

وفي إطار جهود التعريف بالقضية أيضاء استخدمت الصحافة والقيام بالمظاهرات . ففي سنة 
۷ نظم الإخموان مظاهرات طافت بالقاهرة والأقاليم في ذكرى وعد بلفور للتعبير عن 
رفضهم له والاحتجاج على السياسة البريطانية التي تحابي اليهود على حساب العرب . أما مجلة 
النذير الأسبوعية » (بدأت في الصدور من ٠٠١‏ مايو ۱۹۳۸ واستمرت حتى ١5‏ أكتوبر ۱۹۳۹) 
فقد دأبت على نشر المقالات والأخبار الخاصة بفلسطين على نحو مكثف» وحذرت كثيرًا من 
هجرة اليهود المستمرة إلى فلسطين واستيطانهم بها وتسرب أرضها إليهم من أيدي العرب . 

وقد غطت أحداث الحرب العالمية الثانية على غيرها من القضايا التي كانت مثارة قبل 
نشويهاء وسرى ذلك إلى حد كبير على قضية فلسطين» إلا أنها عادت إلى بؤرة الاهتمام 
محليًا ودوليا باقتراب الحرب من نهايتهاء وكان الإخوان المسلمون في مقدمة القوى السياسية 
المصرية اهتمامًا بھا؛ حيث كرست لها جانبًا کبيرا من جهودها كما سنرى بعد قليل . 

ولا شك أن جهود البتا والإخوان في مجال التعريف بالقضية قد أسهمت في إظهار الهوية 
الإسلامية لقضية فلسطين؛ والتأكيد عليهاء وبث الوعي بها لدى القطاعات العريضة من 
الجماهيرء حيث كان من السهل على الإخوان الوصول إلى تلك الجماهير بالهيكل التنظيمي ٠‏ 
للجماعة الذي انتشرت فروعه في كافة أنحاء البلاد من ناحية» زيسوؤلة له القطاية اليا 
الذي وجهوه لتلك الجماهير من ناحية ثانية . 

وكان كل من مفهوم «الوطن الإسلامي» الذي شرحه البنَا مرارًا وتكرار ومفهوم «الأخوة 
الإسلامية» - بوصفه آصرة سياسية تجمع المسلمين في مختلف الأقطار برباط العقيدة الواحدة 
- هما الركيزتان الأساسيتان اللتان استندت إليهما الجهود المذكورة في التعريف بقضية 
فلسطين . إذ ظهر هذان المفهومان في معظم مواد الحملات الدعائية التي قام بها الإخوان في 
هذ المجال» مثل المقالات والكتيبات والخطب والاجتماعات وبرقيات الاحتجاج. وساعد 
الطابع الديني الخاص لفلسطين على نجاح تلك الحملات في حشد التأييد لها سواء يجمع 
التبرعات أم بالتطوع للجهاد في ساحات القتال. 

ولم يتردد البتا في التأكيد على أهمية الاستناد إلى المفهومين المشار إليهما في التعريف 
)١(‏ انظر: حسن البنّاء مذكرات الدعوة والداعية. . » م س ذء ص 7١6-71١‏ حيث أورد جوانب من أعمال 

الاجتماع المشار إليه» كما أرفق نصوص بعض الخطابات التي أرسلها إلى الشخصيات المذكورة أو تسلمها منهم. 

نلف 


(زبا/ب (لنَانْسُ: العلاقة بين فك رالإمام البنًا وقضايا عصره 

بالقضية وحشد الجهود من أجلهاء ولم يأبه لحسجة القائلين بأن ذلك قد لا برضي المسيحيين أو 
قد يغضب الإنجليز الذين يحتلون أقطارًا عديدة من العالم الإسلامي» بل إنه عمد إلى دعوة 
المسيحيين مباشرة للمشاركة في الجهود المبذولة من أجل فلسطين » فوجه النداء السابق ذكره 
إلى اشعب الإخوان المسلمين بالقطر المصري . . وإلى مواطنينا المسيحيين الأعزاء؛ من أجل 
«فلسطين المجاهدة» وناشدهم جميعا بقوله: «إن وطنکم لا تنتهي حدوده بحدود مصر» بل 
تمتد إلى كل شبر أرض فيه مسلم يقول لا إله إلا الله وإن قلوبكم التي تخفق صر وتحنو عليها 
وتعمل لها بحكم البر بالوطن يجب أن تخفق لفلسطين وتحنو عليها وتعمل لها بحكم الدين 
والجوار والإنسانية والوطن معا»(١».‏ وقد حرص دائمًا على أن يخاطب المسيحيين في كثير من 
احتتجاجاته ونداءاته(" التي كان يستنفر بها الهمم لمواجهة اليهود في فلسطين» وفي ذلك 
مغزى مهم بالنسبة لرؤيته لما يجب أن يكون عليه موقف المسلمين والمسيحيين أمام العدو 
المشترك الذي يهدد مقدساتهم معا. 

غير أنه لم يكن يعتمد فقط على قوة الولاء «لفهوم الوطن» الذي تحدده العقيدة والأخوة 
الإسلامية بطريقة مجردة» بل إنه سعى أيضًا إلى استنفار هذا الولاء بالتحذير من المخاطر 
العملية التي تنطوي عليها أطماع اليهود والصهيونية في فلسطين» فبين أن تلك الأطماع تهدد 
وحدة العرب» التي هي نواة الوحدة الإسلامية» كما أنها سوف تترك جرحا غائرا في رابطة 
الأخوة الإسلامية إذا أقيمت الدولة الصهيونية» وسوف تعد أية محاولة للئهضة» وفوق كل 
هذا ستشكل بالنسبة لمصر بالذات» خطرا داهما لن يفرق بين مسلم ومسيحي . ففي عام 
۸ حذر المصريين من أن عدم مساندة الثورة في فلسطين يعني أنهم «سيضطرون إلى أن 
يدفعوا عن أنفسهم في المستقبل غائلة الخطر اليهودي الصهيوني بعد أن ترسخ قدمه على قيد 
خطوات من الحدود المصرية)" وفي اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للإخوان برؤساء 
المناطق ومراكز الجهاد سنة ١155‏ ذكر أن من صميم المطالب الوطنية من وجهة نظر الإخوان 


)١( '‏ حسن البنًّا بیان رئيس الحكومة ج آم ی - ۲۲-۱-۳۱۵ جمادى الآخرة ۱۸-۱۳۹٩‏ مايو 21147 انظر أيضا: 
حسن البنّاء نحن أنفسناء بالمصدر السابق» - ۲۷-۳۱۹ جمادى الآخرة 18-1755 مايو ۱۹٤١‏ . 

(۲) انظر على سيل المثال: نص المذكرة التي أرسلها الا إلى السفير البريطاتي بالقاهرة» مجلة النذير- ٤-١-۳‏ ذو 
القعدة ٠١١١‏ انظر أيضمًا: نص «خطبة المرشد العام للإخوان في مؤتمر الأزهر للدفاع عن فلسطين سنة: 
441 : م س ذء وانظر كذلك نص بيانه إلى الشعوب الإسلامية ( مایو )۱۹٤۸‏ م. س. ذ. 

(۳) حسن البنّاء أول الغيث» تفتيش دار الإخوان المسلمين بالقاهرة ومصادرة كتاب النار والدمار في فلسطين مجلة 
النذير - 4 -١ء‏ ۲۷ جمادى الأولى ٠١۷‏ وفي هذا المقال هاجم الاحتلال البريطاني أيضًا . 
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«أن تؤمن حدودها الشرقية بحل قضية فلسطين حنًا يحقق وجهة النظر العربية» ويحول دون 
تغلب اليهود على مرافق هذه البلاد. . .» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في معرض تحليل 
رؤيته للقضية الوطنية المصرية التي أكد أن قضية فلسطين لا تقل عنها أهمية في نظر اللإخوان . 

وفي ضوء جهود التعريف بالقضية وأهميتها على النحو السابق» كان البتّا والإخوان يمهدون 
لها بجهود أخرى في إطار عملية التعبئة والإعداد» تمثلت في تكثيف القوة والاستعداد للجهاد . 
۲- الأعداد للجهاد والتبشير بالتصر؛ 

لقد بدأ البنَا مع نشوب ثورة فلسطين )۱۹۳١(‏ يحض على الاستعداد للجهاد في ساحات 
القتالء وقد سبقت الإشارة إلى أن العمل على إحياء فريضة الجهاد كان محورا ثابثًا لديه منذ 
بداية تكويته لجماعة الإخوان» وعندما تشبت ثورة فلسطين» نظر إليها على أنها «ثورة 
مباركة۲ وبين أن من بركاتها أنها أعادت«الجهاد» إلى الواقع من جديد» وحيا «جهاد 
الشباب الفلسطيني العربي حول الحرم المقدس» وذكر أنهم يحسنون «صناعة الموت»". وأن 
أسرار هذه الصناعة موجودة في آيات القرآن التي تحض على الشهادة في سبيل الله . 

وأعلن - إبان الثورة أيضًا - أن الإخوان المسلمين «سيبذلون أرواحهم وأموالهم في سبيل 
بقاء كل شبر من فلسطين إسلاميًا عربيًا حتى يرث الله الأرض ومن عليها»" . وعلى هذا 
المنوال حفلت صحافة الإخوان؛ قبل الحرب العالمية الثانية وبعدهاء با موضوعات التي 
تستحث الهمم للاستعداد لخوض الجهاد ضد اليهود المعتدين على جزء من الوطن الإسلامي؛ 
وعلى أخوة في العقيدة هذا من جهة» كما حفلت من جهة ثانية بال موضوعات التي تستعرض 
تاريخ اليهود وتذكر يمؤامراتهم ضد الرسول يَللِةِ ومكائدهم في عصر الخلفاءء واستمرارهم في 
ذلك إلى العصر الحديث» وكان الهدف من مثل تلك الموضوعات التحذير من خطر اليهودء 
وتعبئة المشاعر ضدهم اولدفع كيد اليهود وبغضهم ورده إلى نحورهم» وعلى سبيل المثال» 
فقد خصصت صحيفة الإخوان النصف شهرية عقب انتهاء الحرب العالمية مباشرة» أحد 
أعدادها بأكمله لقضية فلسطين «كما استمرت بعد ذلك في نشر المقالات عن الجهاد وقوائم 
التبرعات لتجهيز الكتائب استعداذا له في فلسطين» . 
)١(‏ حسن اليناء صناعة الموت» مجلة النذير - ۲-۱-۱۸ شعبان ٠١١۷‏ , 
(؟) المصدر السابق» المقال نفسه . 
(1) حسن البنا انظر نص المذكرة التى بعثها إلى السفير البريطانى بشأن فلسطين ومفتيها الأكبر» مجلة النذير- ٠١‏ - 

. ٠١١۷ ذو القعدة‎ ٤-١ 
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أما البنًا نفسه» فكثيرا ما ناشد العرب والمسلمين عامة» والإخوان المسلمين خاصة؛ بأن 
يكونوا على أهبة الاستعداد للجهاد ومساعدة فلسطين . واعتمد في ذلك اعتمادا كبيرا على 
آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن اليهود وعن سيرتهم مع الرسول جلا . وقد وجد في هذين 
المصدرين معيتا لا ينضب لحأ إليه لتعبئة المشاعر وتأجيجها بالعداء ضدهم» وبحب اموت في 
سبيل الله » والأمثلة على ذلك مما كتبه كثيرة» سواء قبل الحرب العالمية أم بعدها. 

فعلى سبيل المثال» ناشد المسلمين في أثناء ثورة فلسطين بأن يساعدوا أهلها وقال: «أشعروا 
اليهود في كل مكان أنكم عليهم غاضبون واعلموا أن ذلك أضعف الإيمان ليس وراءه من 
الإيمان حبة خردل76١2‏ وقام أيضًا بتعزيز أواصر التعاون مع القيادات الفلسطينية» فكانت أول 
بعثة للإخوان المسلمين سنة 19725 إلى فلسطين وسوريا ولبنان» حيث قابل مبعوثا الإخوان 
(عبد الرحمن الساعاتي وأسعد الحكيم ) السيد أمين الحسيني مفتي فلسطين» وقد تبادل المفتي 
الرسائل مع البنًا حول القضية وتنسيق التعاون بينهما لتعبئة الجهود من أجلها»2 . 

وبعد انتهاء الحرب العالمية» ظهر بوضوح تواطؤ بريطانيا وأمريكا مع اليهود والصهيونية 
لتحقيق أطماعهم في فلسطين» فكتب البنَّ موضحًا موقف الإخوان من هذا التواطؤ واختار 
لمقاله عنوانًا مؤثرا في هذا السياق وهو «هبي ريح الجنة؛ وذكر أنه عبارة عن انصيحة للذين 
يناصرون الصهيونية اليهودية ويريدون أن يغتصبوا حق العرب المقدس في وطنهم الغالي 
فلسطين» ولم تكن النصيحة سوى تبشيرهم باستعداد المسلمين للموت شهداء في سبيل 
فلسطين» فقال «نصارح إنجلترا وأمريكا واليهود والصهيونيين معا (. . . ) أنه إذا كان اليهود في 
فلسطين قد أعدوا عدتهم من ذخيرة وسلاح وتجهزوا للعدوان الصارخ»› فإن هناك ملايين من 
المصريين ومن العرب ومن المسلمين يتضرعون إلى الله في سجودهم أن يرزقهم الشهادة في 
سبيله وألا يكون موتهم هكذا حتف أنوفهم كما يموت البعير. . .2 7() وأخذ يتحدث من 
جديد عن «فن الموت» فقد سبق له أن تحدث عن صناعته» إبان ثورة فلسطين وذكر «أن الظلم 
الإنجليزي والصهيوني آنذاك لم يجد ما يطفئه إلا الدم» وأن هذا الظلم نفسه قد أصبح بعد 
الحرب «واضحا كاشرا عن نابه لا فلسطين وحدها ولكن الأمة العربية والإسلامية جميعا حتى 
(۱) حسن البنّاء مشاهدات ج أم س» ۲۳-٤-۱۱‏ جمادی الأولى ۱۱-۱۳۰۵ أغسطس ۱۹۳۹ . 


0 حسن البنّاء مذكرات الدعوة والداعية. . . » مي ذء ص .۲٠١-۲۱۱‏ 
(۳) حسن الْبَّاه هبي ريح ال جنة» ج آم ن ش - ۰۳-۲۸ 18 ذو القعدة ۳-۱۳۹٤‏ نوفمير 1950 . 
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لم يعد ينقذ منه كذلك إلا الدم (. . . . ) ولن ينجي المسلمين اليوم» إلا أن يعودوا إلى فلسفة 
القرآن في فن الموت» ويتلقونه على أنه فن؛ وفن جميل حقًا . . .»37 . 

وبرغم احتدام القضية الوطنية المصرية» وقضية فلسطين في الفترة نفسها التي أعقبت الحرب 
العالمية » إلا أن البئا لم يقصر جهوده على واحدة منهاء وتوزعت جهود الجماعة بين القضيتين . 
وكان عاما ۱۹٤۷‏ و۸٤۱۹‏ قد شهدا ذروة احتدامهماء وقمة نشاط الإخوان في الوقت نفسه. 
فلم يمنعهم انشغالهم بقضية مصر وهي تعرض أمام مجلس الأمن» عن الاستجابة لنداء الهيئة 
العربية العليا لفلسطين» الذي وجهته للشعوب العربية والإسلامية لتظهر شعورها نحو فلسطين 
يوم ۱۸ من ذي القعدة 1157- " أكتوبر ۱۹٤١‏ . فقرر مكتب الإرشاد «عقد اجتماعات كثيرة 
وإلقاء خطب عامة لتأييد قضية فلسطين في دور الإخوان والمساجد» وأخذ الييعة على 
المجتمعين على الجهاد بالدم والمال في سبيل إنقاذ فلسطين المقدسة)7؟) 

وتوالت نداءات البتا بالجهاد» والتأكيد على أن النصر سيكون للمجاهدين » فبعد إعلان قرار 
التقسيم في نوفمبر ۱۹٤۷‏ هتف في مؤتمر الأزهر با لجهاد المقدس من أجل فلسطين وقال «لئن كنا 
قد تراخينا في الماضي عن حقنا ولم نستعد له الاستعداد المسلح كما فعلت الجمعيات اليهودية 
الصهيونية» فذلك لأنه كان عندنا بقية من آمل في الضمير العالمي (. . .) أما الآن وقد فجعنا في 
كل هذه الآمال وكفرنا بهذا الإيمان بهذه الحكومات الجاحدة المضللة ؛ حكومات الغرب ودولهء 
فإننا بحمد الله غلك من القوة المادية والمعنوية ما نصل به إلى النصر إن شاء الله6 229 , 

وكانت إشارته السابقة إلى ضرورة الاستعداد المسلح إعلانًا عما كان الإخوان قد بدأوه سر 
قبل ذلك في 24041147 . حيث قامت وحدات من الجهاز الخاص للجماعة آنذاك بيجمع 
كميات كبيرة من الأسلحة المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية في صحراء مصر الغربية» 
1) حسن الي » فن الوت ج آم ى- 1-4 ۱۹ رمضان 11-138 أغسطس 1483 . 
الى سحي د كوي وعد EN‏ 
17) حسن ال بيان رئيس الحكومة ج أ م ی - 1-1-1716؟ جمادئ الآخرة 18-1557 مایر ۰۱۹٤۷‏ انظر أيضنًا: 

حسن البنّاء نحن أنفسناء بالمصدر السابق» - ۲۷-۳۱۹ جمادى الآخخرة ٠١١١‏ - ۱۸ مایو ۱۹٤۷‏ . 
)٤(‏ حسب رواية الأستاذ محمود الصباغ في كتابه» حقيقة التنظيم الخاص. . » م س ذء ص ۳۲١‏ ورواية الصباغ 

حول هذا الموضوع ذات أهمية كبيرة نظرا لأنه كان عضوا قياديًا بالنظام الخاص آنذاك وكان يتولى الإشراف على 

جمع الأسلحة من الصححراء الغربية وتسليمها إلى الشهيد عبد القادر ا لحسيني» ء وقد شهد بذلك سماحة المفتي 


أمين الحسيني في قضية السيارة الجيب انظر نص شهادة سماحته في قضية السيارة الجيب: أقوال كبار الشهود 
وحوادث التعذيب (القاهرة : دار الفكر الإسلامى» بات) (ه-15) 


كك 


’ا (لان: العلاقة بین فك رالإمام اليا وقضايا عصره 


بالإضافة إلى ما كان يجمعه رؤساء مناطق تنظيم الإخوان في جميع أنحاء القطر بهدف تسليح 
اجيش الجهاد المقدس» الذي قاده الشهيد عبد القادر الحسينى . وعندما جاءت حكومة 
التقراشي الثانية كانت على علم بما يقوم به“الإخوان من جمع السلاح للفلسطينيين وسمحت 
لهم بالاستمرار في عملهم بفضل وساطة الجماعة العربية والهيئة العربية العليا لفلسطين. 

وإضافة إلى إمداد المجاهدين بالسلاح» قام الإخوان- في إطار جهودهم للإعداد للجهاد- 
بتدريبهم عسكرياء وأشرف على ذلك «الصاغ محمود لبيب» وكيل جماعة الإخوان للشئون 
العسكرية الذي سافر إلى فلسطين» وأخذ يباشر تنفيذ برنامجه الذي أعده لتدريب التشكيلات 
العسكرية الفلسطينية . ولكن لم تمض إلا فترة قصيرة حتى فطنت حكومة الانتداب البريطاني إلى 
هذه المحاولة . فأمرت الصاغ محمود لبيب. ممغادرة البلاد(١)‏ ومع هذا فقد استمرت عمليات 
التسليح والتدريب حتى حرب ١158‏ وظلت الهيئة العربية تتسلم شحنات الأسلحة من الإخوان 
حتى أواخر تلك السنة حسب ما جاء بشهادة الحاج أمين الحسيني في قضية السيارة الجيب . 

وكان البنًا فى سنة ۱۹٤۸‏ قد دعا جميع قيادات النظام الخاص بالقاهرة والأقاليم ليعقد 
معهم اجتماعا في منزل عبد الرحمن السندي» قائد النظام آنذاك» في فبراير. وأخبرهم في 
سركي ار او كاه را E‏ 
المسلمين حالص أو الها إيذانًا ببدء المشاركة الفعلية في الجهاد المسلح على 
فلسظين» وأكد فى الوقث نفسة SS‏ 
الظروف بالذات» وعلى الشعوب العربية والإسلامية «البذل والإنفاق لإنقاذ عروبة فلسطين 
E EES‏ ارا 

وبالإعلان عن قيام الدولة الصهيونية تَشبّت تشبت الحرب » وكانت قوات الإخوان المسلمين قد 
وصلت إلى الميدان قبل نشوبها- كما سيأتي- وبرغم إدراكه لاتساع حجم المؤامرة وتعدد 
الأطراف المشاركة فيها- من دول الاستعمار وأنظمة الحكم العربية المتحالفة معها- إلا أنه 
استمر في شحذ العزائم وتحبيب الاستشهاد في سبيل الله إلى النفوس» ومؤكدا أن يوم النصر 
آت لا ريب فيه » ليربط به على قلوب المجاهدين . 


ak a‏ م د 
(۲) حسن البتا بیان رئيس الحكومة ج آم ی - ۲۲-۱-۳۱۰۵ جمادى الآخرة 18-1717 مايو ۷٤۱۹ء‏ انظر أيضا: 
حسن البنّاء نحن أنفسناء بالمصدر السابق» - ۲۷-۳۱۹ جمادى الآخرة ۱۸-۱۳۹۱ مایو ۱۹٤١‏ . 
(۳) حسن البنا حديث الجمعة : ا لجهاد الأكبر (وجاهدوا في الله حق جهاده) ج أمى - ۲٢ ۰۲-۵٤۳‏ ربيع الأول 
٦-۳۷‏ فبراير ۱۹٤۸‏ ۔ 
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قدأب على تذكيرهم بأنهم يخوضون جهادًا ضد اليهود وأن لهم- أي اليهود- يومًا «كيوم 
خيبر»" وآن «النصر مع الصبر» ومن أشمل الأقوال التي ناشد بها المسلمين في هذا الصدد 
له: «أيها المسلمون. . . يا من ترددون في آذانكم وأعيادكم الله أكبر الله أكبر . . لا تهنوا ولا 
تحزنوا ولا تيأسوا ولا تقنطوا ولا تسكنوا فإن الأرض لله ليست لأمريكا ولا روسيا ولا لإنجلترا 
ولالفرنساء يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا للغادرين ولا لروسيا ولا للباغين 
بغير الحق. فاطمئنوا إلى وعد الله الذي لا يخلف» واعبدوه ولا تشركوا به شيئًا واستقيمرا 
ليه. . واجمعوا كلمتكم. . وتبينوا منهاجكم. . ثم لا يهولنكم بعد ذلك أن تتألب دول 
الطفيان عليكم» أو تتجمع قوتهم ضدكم فإن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون. . . 6(" وقارن بين ضياع الأندلس واحتمال ضياع فلسطين وخلص إلى أن كارثة 
فلسطين ستكون «أقسى وأفظع . . . ففلسطين قلب أوطاننا وفلذة كبد أرضنا وديارناء وحجر 
الزاوية في جامعاتنا وكيائناء فكيف نتصور أن يكون وطنا لغيرنا؟ أو تقام فيها دولة وصفها 
القرآن بأنها أشد الناس عداوة لنا؟»20 وعلى ضوء كل ذلك كان يقول للإخوان اسنحترف 
القتال في فلسطين إلا أن يحال بيننا وبين . 

وذهبت كتائب الإخوان المجاهدين إلى فلسطين واتخذت الهيئة التأسيسية للإخوان في 
اجتماعها يوم 7 مايو ۱۹٤۸‏ عدة قرارات كان منها» إعلان حالة الجهاد المقدس ضد اليهودية 
المعتدية واليهودية العالمبة)(2) . ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الإخوان بالجهاد 
المسلح ء فقد سبق أن شاركوا في الثورة ١۹۳٠ء‏ كما لم يكن القتال هو المساعدة الوحيدة التي 
قدموهاء فقد أسهموا بجهود أخرى تمثلت في إعانة المنكوبين وجمع التبرعات واتخاذ المواقف 
السياسية الحازمة وتقديم برامج عملية لحل المشكلات التي ارتبطت بالقضية» وسنوالي تحليل 
تلك الجهود في الجحزئية التالية : 


(1) لزيد من التفاصيل انظر على سبيل المثال: حسن البنَّاء الله أكبر خربت خيبر» ج آم ی -3175- «-, ه رجب 
۱۴-۷ مایو ۱۹۴٤۸‏ . 

(؟) حسن البنّا » حديث الجمعة: : الله أكبر. .. وله الحمدء جأ می - 0-46 اول شوال 1۳۷ 7 أغسطس 
۸ ويلاحظ أن معظم أحاديث الجمعة التي كتبها بانتظام ف في الجريدة اليومية كانت تدور حول معاني 
الشهادة في سبيل الله وفضل الجهاد واللجاهدين» والحض على التطوع من أجل فلسطين بالذات. 

(؟) حسن البناء هبي ريح الجنة» ج ام ی - ۰۲-٤۹۵‏ ۲۹ الحرم 111/5 - ۱۲ ديسمبر ۱۹٤۷‏ . 

)٤(‏ من مقابلة مع الدكتور أحمد العسال- عضو جماعة الإخوان المسلمين منذ الأربعيتيات» وقد تتلمذ على يد 
الشيخ حسن الينًا. 

(5) انظر نص قرارات الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمينء ج آم ی - 391 لا ۰ جمادى الآخرة ٩-۱۳۹۷‏ 
مايو ۱۹٤۸‏ . 
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ار (ثتالي: العلاقة بین فکرالامام البنًا وقضايا عصره 

اتيا جهود الإخوان السياسية والحريية في سبيل فلسطين 

يوجد انطباع سائد في معظم الكتابات التي عرضت لحهود الإخوان المسلمين في سبيل 
فلسطين» يتلخص في أن تلك الجهود تنحصر في قيامهم بإرسال كتائبهم المتطوعة للجهاد على 
أرض فلسطين خلال عامي ۱۹٤۷‏ و۸٤۱۹‏ وأن تلك الكتائب قد أبلت بلاء حسنًا في القتال 
فيد الا ات ال ال ١‏ 

والحقيقة أن مشاركة الإخوان في الجهاد المسلح تمثل جانبًا فقط من جهودهم في هذه 
القضية» وإن كان هو الجانب الأكبر أهمية فى سياق التطورات التى مرت بها فلسطين فى 
أواخر الأربعينيات . أما الجوانب الأخرى- والتي لم تحظ باهتمام يذكر حتى الآن- فهي تشمل 
الجهد السياسي المتواصل والدعم الاقتصادي والاجتماعي للقضية الفلسطينية والفلسطينيين 
الذين أضيروا من جراء الاعتداءات اليهودية- الصهيونية وأصبحوا الاجئين) وتفاقمت 
مشكلاتهم بتفاقم الخطر الصهيوني وقيام الدولة اليهودية في سنة ١45/8‏ . 

ونظر) لأن مشاركة الإخوان المسلحة في معارك فلسطين حظيت باهتمام كبير» فسوف يركز 
هنا في الجوانب الأخرى من جهودهم السياسية والاقتصادية» ثم نخلص إلى أهم الدلالات 
الفكرية والسياسية لتلك الجهود ا فيها المشاركة في الجهاد المسلح . وقد ارتبطت تلك الجهود 
جميعها بتطورات القضية منذ ثورة سنة ١5975‏ ومن ثم فسوف نتناولها ونحللها في سياق 
الظروف والملابسات التي أحاطت بها في مرحلتين أساسيتين مرت بهما القضية: الأولى من 
سنة ١۹١‏ إلى سنة 1۹۳۹١‏ أي قبل نشوب الحرب العامية . والثانية من سنة 1440 إلى سنة 
۸ أي بعد الحرب وإلى قيام الدولة اليهودية ونشوب حرب فلسطين» ثم اغتيال الشبخ 
حسن البثا بعد فترة وجيزة في ۱۲ فبراير ٠۹٤٩,‏ 
-١‏ الاخوان وثورة فلسطين (۱۹۳۹- ۱۹۳۹): 

كانت ثورة سنة ٠۹۳١‏ استمرارا لجهاد الشيخ عز الدين القساء(١)‏ الذي استشهد في إحدى 
معاركه مع العصابات الصهيونية في ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۳١‏ . وقد رأى الشيخ أن الانتداب 


(۱) هو الشيخ محمد عز الدين بن عبد القادر القسام 11204-١11:5(‏ = 1457- 1910م) من أصل سوري» 
وكات والده الشيخ عبد القادر القسام رئيس الطريقة القادرية الصوفية بمنطقة جبلة من أعمال اللاذقية . . درس 
الشيخ عز الدين بالأزهر ثم عاد إلى مسقط رأسه ليقاتل الفرنسيين الذين احتلوا سورياء ثم انتقل إلى فلسطين 
حيث تعاون مع المفتي الحاج أمين الحسيني» وكانت صلة الشيخ القسام قوية بالشبان المسلمين في مصر وعين 
رئيسًا لفرع جمعية الشبان المسلمين بحيفاء وختم حياته بإعلان الجهاد واستشهد 1110 . انظر: > 


4۹ 


n 

البريطاني وعمليات الاستيطان اليهودية في فلسطين انتهاك لسلامة دار الإسلام وأفضى به 
ذلك إلى الإفتاء بأن ا لجهاد أصبح فرض عين ملزمًا للأفراد بأشخاصهم» فنهض لأداء الفريضة 
ونال الشهادة . 

وفي مصر نهضت الجمعيات الإسلامية لتأييد الثورة الفلسطينية ومساندتهاء وفي مقدمتها 
جماعة الإخوان المسلمين التي شاركت بإرسال عدد قليل من المجاهدين للقتال هناك في ذلك 
الحين وذلك بالقياس إلى حجم مشاركتها الكبير بعد ذلك في حرب 2170144/8. ولعل 
السبب في هذا يرجع إلى اختلاف الظروف التي أحاطت بالإخوان وبقضية فلسطين ذاتها في 
أواسط الثلاثينيات عنها في نهاية الأربعينيات . 

على أن الإسهام الأساسي للإخوان في ثورة 1915 تمثل في بذل جهود كبيرة في التعبئة 
لمساندة الثورة معنويًا وماديا . فتكونت في 19775 اللجنة المركزية لمساعدة فلسطين بدار الإخوان» 
ورأسها البتا نفسه» لتقوم بتلقي التبرعات وإرسالها إلى اللجنة العربية العليا بالقدس»"ء وأفتى 
البنًا بجواز صرف جزء من زكاة المال لإعانة مجاهدي فلسطين»" كما ناشد غبطة الأنبا يؤنس 
بطريرك الأقباط الأرثوذكس بأن يقوم بإمداد بناء فلسطين با تبقى من أموال لجنة مساعدة 
الأحباش وآن يدعو المحسنين من المصريين (الأقباط) للتبرع لهذا الفرض» . 

وكانت أهم المشكلات التي ظهرت إبان الثورة مشكلة هجرة اليهود إلى فلسطين» ومشكلة 
تسرب أراضي البلاد إلى أيديهم . وقد تنبه الإخحوان لهاتين المشكلتين وحذروا من خطورتهما 
على مستقبل فلسطين . ففي المؤتمر الإسلامي الأول الذى دعا إليه البتا وعقد في سنة ۹۳۷٠ء‏ 
قدم الإخوان تصورهم لمواجهة المشكلتين فاقترحوا إنشاء» صندوق عالمي إسلامي أو شركة 
= -الأعلام للزركلي 7717/7 71748ء وانظر أيضا نبذة عن جهاد الشيخ عز الدين القسام الكتاب التالي : 


- زهير مارديني » فلسطين وال حاج أمين الحسيني (بيروت: دار اقرأء الطبعة الأولى )١485-١14٠07‏ ص -۸١‏ 
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525 انظر حول هذا الموضوع: إسحق موسى الحسيني» م س ذء ص۰۱۳۱ آيضا: كامل الشريف› الإخحوان.‎ )١( 
١97*5 وقد كشف سماحة المفتي أمين الحسيني عن مشاركة الإخوان بأنفسهم في جهاد سنة‎ ٤١ مس ذء ص‎ 
. © وذلك في شهادته في قضية السيارة الجيب انظرء نص شهادته» م س ذ» ص‎ 

(1)لمزيد من التفاصيل انظر: حسن البنّاء من أجل فلسطين المجاهدة الباسلة: نداء من مكتب الإرشاد» جأمس 
(م س ذ). 

(۳) انظر : حسن الْبنّاء الزكاة ومجاهدي فلسطين» مجلة النذير- /7-11ء 5 رجب ٠١١۸‏ , 

(4) انظر نص رسالة البنا إلى غبطة الأنبا يؤنس حول هذا الموضوعء ج آم س - ۵۰٤-۷‏ ربيع الأول ۲٠-۱۲۰۵‏ 
مايو ۱۹۳۲١‏ . 

¥: 


ار ا: الاق بين فك رالامام البتا وقضایا عسره 


لشراء أرض فلسطين المستغنى عنها (من أصحابها) . . حتى لا تتسرب إلى أيدي اليهود فيصير 

لهم حق الملكية فيقوى مركزهم ويزيد عددهم» . 
وأما ببخصوص مشكلة هجرة اليهود فقد د تقدموا بمذكرة في سنة ۱۹۳۹ إلى رئيس الحكومة 

المصرية آنذاك- علي ماهر باشا- طالبوا فيها بإيقاف الهجرة اليهودية القانونية إيقافًا تامًا وأخذ 

اليهود المهربين بأقصى الشدة حتى تظل الغالبية في فلسطين عربية) . 
وقد سعت بريطانيا- صاحبة الانتداب على فلسطين- لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تحت 

ضغظ الثورة فأرسلت لحنة عرفت «باللجنة الملكية البريطانية» برئاسة اللورد بيل لبحث 

القضية» فانتهت إلى تقديم مشروع بتقسيم فلسطين سنة ۱۹۳۷ إلى ثلاثة أقسام «دولة 
يهودية. . . ودولة للعرب. . . وقسم آخر يبقى تحت سيطرة ة بريطائيا مباشر: . وقد أعلن 
الإخوان رفضهم لهذا المشروع وأكد البنا أنه يعني» القضاء ء على حقوق العرب كلها ولن يخطر 
ببال عربي واحد أن يفكر فيه فضلا عن أن يقبله)49 . كما رفض الإخوان الحل الذي تقدمت 

به بريطانيا فيما عرف بالكتاب الأبيض سنة ۱۹۳۹ ووصفه البنا بأنه #كتاب مشو م»( . 
وكان من نتا تج تلك المواقف وال جهود التي قام بها الإخوان لساندة ثورة فلسطين» أنها أدت 

إلى إثارة الصدام بينهم وبين الإنجليز من ناحية» وبينهم وبين الحكومات المصرية من ناحية 

أخرى . وقد وقع الصدام بالفعل لأول مرة- وإن كان بصورة رمزية- عندما صادرت الحكومة 
المصرية كتاب «النار والدمار في فلسطين؟ الذي كان الإخوان يوزعونه ليكون جزءا من 
حملاتهم لفضح السياسة البريطانية في فلسطين وتواطتها مع اليهود ضد العرب . وكان الدرس 
امهم الذي لفت البنا نظر الإخخوان إليه في ذلك الحين على إثر مصادرة الكتاب هو «أن دعوتهم 

۷١۹ انظر: قرارات المؤتمّر الإسلامي الأول سنة ۱۹۳۷ أعيد نشرها فى : جأ م ى العدد الممثاز ورد بعد العدد‎ )١( 
. ممناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس جماعة الإخوان (م س ذ)‎ 

(۲) انظر: : نص #مذكرة الإخوان السلمين إلى رقعة رئيس الوزراء» مجلة النذير- ٠ ٠۲-۳١‏ رمضان ۱۳۵۸ . 

(۳) حسن البنًا بیان رئيس ال محکومة ج | م ی - ۲۲-۱-۲۱۵ جمادى الآخرة 18-1117 مايو ۷٤۱۹ء‏ انظر أيضا: 
حسن الينّاء نحن أنفسناء بالمصدر السابق» - ۲۷-۳۱۹ جمادى الآخرة 18-1115 ماير ۱۹٤۷‏ . 

(4) انظر : نص «كلمة محمد علي علوبة باشا في مؤتمر القاهرة البرلماني للبلاد العربية» والإسلامية للدفاع عن 
فلسطين؟ جيل ا 1۳ ١81١‏ شعيان ۱۳۲٣۷‏ . وقي هذه الكلمة عرض علوبة باشا للقضية عرضًا 
تاریخیا رائعًا. 

(6) حسن البنّاء من الإخوان المسلمين إلى رفعة رئيس الوزراء (مذكرة) مجلة النذير- ١١ 1- ٠١‏ ربيع القاني 


oA‏ . حسن اليا ء من الإخوان المسلمين إلى سفير بريطانياء «نص مذكرة الإخوان التي بعثها الا إلى السفير 
البريطاني بالقاهرة؛» ج آم س - ۰0-۲۲ ۲ رمضان ۵-۱۳۵۹ نوفمبر ۱۹۳۷ ۔ 


لفق 


رط لين 
عدوة للاستعمار» فهو لها بالمرصاد» وعدوة للحكومات الجائرة الظالمة فهي لن تسكت على 
القائمين يهاء وعدوة للمستهترين والمترفين والأدعياء من كل قبيل» فهم سيناهضونها»'“ كما 
أدرك البتا أيضًا أن أي حل لقضية فلسطين لابد له من تضامن إسلامي شامل»210 كما لابد له من 
إعداد القوة المسلحة» وقد سبقت الإشارة إلى أن تأسيس النظام الخاص سنة ۱۹٤١‏ جاء في 
سياق تلك الظروف وظروف أخرى متعلقة بالقضية الوطنية المصرية . 
۲- الاخوان ومشكلات القضية بعد الحرب العالمية الثانية :)151/-1١912(‏ 

هدأت القضية نسبيًا في أثناء فترة الحرب» بيد أن التغيرات الجوهرية التي أسفرت عنها كان 
لها أثر كبير على تطور تلك القضية فيما بعد. وقد سبقت الإشارة إلى أهم تلك التغيرات التي 
أحدثتها الحرب على صعيد النظام الدولي» وبالنسبة لبريطانيا بصفة خخاصة باعتبارها دولة 
كبرى في ذلك الحين. ويضاف إلى ذلك تصاعد حركات التحرير والاستقلال في جميع 
ا وظهور جامعة الدول العربية إلى الوجود بعد الحرب أيضًا: ومن جهة 
أخرى كانت العصابات الصهيونية قد استغلت فترة الحرب في التدريب على القتال والتسليح 
بمساعدة بريطانيا التي سمحت بتشكيل فريق قوامه ثلاثون ألما لمساندة الحلفاء والقصاص من 
النازيينء وفي الؤقت نفسه كانت هجرة البهؤة مسدمرة إلى فلسطين تظبيقا لما جاء بالكنات 
الأبيض البريطاني 7 . 

وهكذا كانت المشكلة الأولى التي ثارت في نهاية الحرب العالمية هي الهجرة المتزايدة 
لليهود» وقد زاد من خطورتها تأييد الولايات المتحدة وتشجعيها لليهود على الهجرة إلى 
فلسطين من ناحية» ووصول حزب العمال البريطاني إلى الحكم بعد انتهاء الحرب وهزية 
)١(‏ حسن البنّاء أول الغيث: وتفتيش دار الإخوان بالقاهرة ومصادرة كتاب النار والدمار. . . » مجلة التذير ( م 

س ذ) حمسن البناء من الإحوان المسلمين إلى رفعة رئيس الوزراء (مذكرة) مجلة النذير- ١١ 3-١8‏ ربيع 


الثانى ۱۳١۸‏ . 
يي 
(1) انظر نص مذكرة الإخوان التي قدمها البنًا إلى رئيس وزراء إيران في أثتاء زيارته لمصرء مجلة النذير. . . (م س 
ذ). 
() وردت إشارات إلى تلك الاستعدادات اليهودية في أثناء الحرب في مذكرات بعض قادة الإخوان المسلمين في 
حرب فلسطين انظر منها على سييل المثال: 


- حسين حجازي» من بطولات الإخوان في حرب فلسطين : جماعة افتدت أمة . (مذكرات) تقديم مصطفى 
مؤمن (القاهرة: دار العدالة للطبع والمنشر» )ص ٤-۳۸‏ -. 
- مصطفى السياعي » الإخوان المسلمون في حرب فلسطين (غير مبين مكان النشر: مطبوعات دار النذير) 
الطبعة الأولى 1486-١409‏ ص 17 . 
يفف 


A)‏ العلاقة بين فكر الامام البنًا وقضايا عصرم 

حزب المحافظين » فقد كان انتصار حزب العمال من وجهة نظر اليهود: كما يقول بيجين فى 
مذكراته> فنصرا الهو دة العا : 

وقد شعر البنًا بالقلق العميق من تزايد هجرة اليهود خاصة أن الولايات المتحدة طالبت 
بهجرة مائة ألف يهودي دفعة واحدة إلى فلسطين. وأعلن الإخوان احتجاجهم فبعث ابن 
بمذكرة إلى وزير المفوض بالقاهرة تضمنت التنديد بالموقف الأمريكي «المشكوم» والتأكيد على 
«أن فلسطين للعرب وأن العرب لفل طين»" . 

أما المشكلة الثانية فكانت متعلقة بمشروع التقسيم الذي اقترحته اللجنة الأمريكية/ 
البريطانية وصدر من هيئة الأم المتحدة في ۲۹ نوفمبر سنة ۱۹٤۷‏ . وهو المشروع الذي كان 
يقضي بتقسيسم فلسطين بين العرب واليهود بحيث يكون لكل دولة . وقد أعلن البنّا رفض 
الإخوان لهذا المشروع قبل إجازته من هيئة الأم المتحدة . 

ففي أول أكتوبر سئة ۱۹٤١‏ أبرق البنًا إلى السكرتير العام للأم اللتحدةء كما أبرق إلى 
مارشال وزير الخارجية الأمريكية» معلنا هذا الرفض ومؤكد من جديد كما جاء بنص البرقية 
«أن قضية فلسطين هي قضية جميع مسلمي العالم» وأن إقامة دولة يهودية في أي جزء من 
فلسطين سيحول الشرق جميعه إلى ميدان مجازر بشرية» وإن ديننا ليأمرنا بمقاومة هذا 
العدوان» وسارع بإرسال برقية أخرى إلى عبد الرحمن عزام باشا الأمين العام للجامعة 
العربية فى ۸ أكتوير ۱۹٤١‏ بمناسبة انعقاد مجلس الجامعة لنظر قضية فلسطين» وجاء في هذه 
البرقية أن الإخوان لا يرون سبيلاً لإنقاذ فلسطين «إلا القوة ولهذا يضعون تحت تصرف الجامعة 
العربية عشرة آلاف من خيرة شبابهم المجاهدين ككتيبة أولى في جيش الإنقاذ للزحف العملي 
عند أول إشارة»؟. 

ولا صدر قرار التقسيم بالفعل وجه نداءً ناشد فيه الحكومات العربية والإسلامية بأن 
تنسحب فور من هيئة الأم المنحدة» وأن تنهياً الشعوب الإسلامية للدفاع عن فلسطين «فهي 
خط الدفاع الأول الذي إن فقدناه فقدنا كل ما بعده» والضربة الأولى نصف المعركة» وأن 

ترجمة وتقديم معين أحمد محمود (بيروت: دار المسيرة» الطبعة الثانية 111 -۱۹۸۳) ص1 ل/ا. 
(۲) انظر نص المذكرة منشورة: ج أ م نش - ۰۲-۱۷ ۲۲ شعبان ۱۲-۱۳۹۳ أغسطس ۱۹٤٤‏ . 
(۳) انظر نص البرقية منشورة: ج أمى - ۲-٤۴۵‏ ۱۷ ذو القعدة ۲-۱۳۹۲ أكتوبر ۱۹٤١‏ . 
(4) انظر نص البرقية منشورة: ج آم ی - ۰۲-٤٤١‏ ۲۴ ذو القعدة ۸-۱۳۲۲ أكتوير 1441 . 
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«تتكون لحنة عامة لإنقاذ فلسطين بوادي النيل تعلن التفير العام وتنظم الجهود وتوجه كتائب الله 
إلى الشهادة لأسمى غاية في أكرم ميدان0 217 . 

وفي مؤتمر الأزهر للدفاع عن فلسطين- بعد مرور أسبوع على ندائه السابق- ألقى خطبة 
شن فيها هجومًا عاصفًا على مشروع التقسيم وحذر من أنه اعنوان لكتاب ضخم. . 
صفحاته ممحاولات الاستعمار التالية . وهو ولا شك خلل في الدماغ العالمي» وعرض امرض 
حطير هو الجشع والنهم في نفوس الدول المستعمرة. . إن لم يتعاون العرب. . وم الشرق 
جميعًا في مقاومته بكل وسيلة » فستتلوه خطوات ترمي كلها إلى فرض العبودية على هذه الأم 
العربية والإسلامية والشرقية من جديد»". 

وبرغم تلاحق أحداث القضية بسرعة كبيرة بعد صدور قرار التقسيم» إلا أن البتا كان بثاقب 
نظره يسارع بالتحذير من الخطوات التالية قبل أن تحدث» كأنه يسابق الزمن . ويبدو أنه بقراءته 
العميقة لدلالات قرار التقسيم وبوعيه باتجاهات التحالف الصهيوني - الاستعماري نحو العالم 
الإسلامي عامة» وفلسطين خاصةء وباقتراب نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين في ١ ٤‏ 
ماير ۱۹٤۸‏ لكل هذا كان يرى أن نهاية الانتداب تعني شيئًا واحدا هو «قيام الدولة اليهودية» 
فأسرع بإرسال مذكرة باسم المركز العام للإخوان إلى اللجنة السياسية للجامعة العربية يحملها 
مسئولية التباطؤ في إنقاذ فلسطين ويحثها على ضرورة مناشدة الحكومات العربية والإسلامية 
لكي تأخذ الأمور ببحزم وتعلن الجهاد حتى «تجلو الصهيونية عن البلاد أو يوافق اليهود على أن 
يعيشوا مع العرب في ظل الدولة الفلسطينية الحرة على أن يرد إلى وطنه الأصلي كل يهودي 
دخيل بعد الحرب العالمية2©0. وتلا ذلك عقد اجتماع للهيئة التأسيسية للإخوان يومّي ١‏ و۷ 
مايو ۱۹٤۸‏ - قبل أسبوع من إعلان قيام إسرائيل- وقد رأس البنًا هذا الاجتماع وأصدر عدة 
قرارات نص أحدها- وهو خاص بفلسطين- على مطالبة الحكومات العربية والإسلامية وفي 
مقدمتها الحكومة المصرية بالعمل السريع لإنقاذ فلسطين باتباع الخطوات التالية( . 
(1) حسن البّاء نداء من المركز العام للإخوان المسلمين إلى العرب والمسلمين. . . ٠‏ ج آم ى (م س 3). 
(؟) انظر: نص خطبة المرشد العام بمؤتر الأزهر للدفاع عن فلسطين» بالمصدر السابق» (سيقت الإشارة إليها)» 

رفي تلك النطبة ذكر أيضًا أن قرار التقسيم له جوانب إيجابية لخصها في قوله بأنه «أسقط غشاوة التضليل والثقة 

بأقاويل الغرب ودوله وحكوماته 3 عن بصائر وأبصار العرب والمسلمين والشرقيين» من نص الخطبة . 
(۳) حسن البتا بیان رئيس الحكومة ج أ مى - ۲۲-۱-۲۳۱۵ جمادى الآخرة 18-1757 مايو ۰۱۹٤۷‏ انظر أيضًا : 


حسن البنّاء نحن أنفسناء بالمصدر السابق» - ۲۷-۳۱۹ جمادى الآخرة 155 - ۱۸ مایو ۱۹٤١۷‏ . 


4- ۱۳۹۷ انظر : نص قرارات الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين» ءج آمى -11 - ۳۰-۳ جمادی الآخرة‎ )٤( 
. ۱۹٤۸ ماير‎ 
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(باب (ثنانل: العلاقة بين فك رالامام البن وقضايا عصره 
-١‏ «إعلان الاعتراف بفلسطين كلها بحدودها المعروفة برآ وبحرا؛ دولة عربية موحدة حرة 
مستقلة ذات سيادة» وأن العصابات اليهودية المسلحة من الهاجانة والأرجون وشيترن 
وغيرها قراصنة معتدون» . 
۲- «إعلان رفض أي مشروع تتقدم به أي هيئة محلية أو دولية على أساس غير هذا الأساس 
سواء كان تقسيما أم وصاية أم هدنة أم غير ذلك». 
- «إعلان الجهاد المقدس ومصارحة الشعوب العربية والإسلامية جميعا بأنها قد أصبحت في 
حالة حرب عنيفة مع الصهيونية المعتدية الآثمة» ومع اليهودية العالمية» . ١‏ 
5 - «مطالبة الجامعة العربية بدعوة الحكومات الإسلامية وفي مقدمتها تركيا للعمل على إنقاذ 
فلسطين ومكافحة اليهودية العالمية» . 
5- «إنشاء جبهة شعبية جامعة لتنظيم حركة العصيان المدني إذا اعترضت الحكومات سيبل هذه 
الخنطوات «(المذكورة في البنود السابقة). 
وفور إعلان بريطانيا سحب قواتها من فلسطين في ٠١‏ مايو» أعلنت العصابات الصهيونية 
في اليوم التالي «قيام دولة إسرائيل»» ونَشبّت الحرب التي دخلتها الجيوش العربية في اليوم 
نفسه» بيد أن كتائب الإخوان كانت قد وصلت إلى ميدان القتال قبل هذا التاريخ في مارس 
. ومنل ذلك الحين تتابعت أفواجهم إلى فلسطين وانتشروا في مناطق شاسعة منها 
امتدت من ساحل البحر المتوسط حتى بيت المقدس» وقد شاركهم الإخوان السوريون 
والأردنيون جهادهم ضد العصابات الصهيونية . 
وعندما اقترحت هيئة الأم المتحدة عقد هدنة بين المتحاربين» كانت الجيوش العربية على 
وشك إحراز النصر الحاسم» ولكن الحكومات العربية قبلت الهدنة» وكان رأي البنا منذ 
الإعلان عن اقتراح تلك الهدنة بهيئة الأم هو رفضها رفضًا تامّاء وأعلن باسم الإخوان 
المسلمين عدم قبول أي هدنة «إلا بعد أن تدخل الجيوش العربية تل أبيب وتطرد العصابات 
الآثمة من حيفا ومن يافاء ومن عكا ومن طبرية» وترد المهاجرين من عرب فلسطين إلى 
ديارهم ثم إذا قيل بعد ذلك هدنة فبها وإلاء فالقتال حتى نقذف بآخر يهودي صهيوني إلى 
البحرء وتطهر فلسطين المباركة من هذا الرجس». وقال البنا: «إننا متشائمون من هذه الهدئة 
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ارك با 

لا نرضى بها ولا نوافق عليها ونحمل الذين اختاروا هذه الطريق تبعة عملهم بين يدي الله 
والناسء ولله الأمر من قبل ومن بعد» 37 . 

وقد صدقت الأحداث ما توقعه البنّاء إذ تخاذلت الحكومات العربية بقبولها الهدنة عن 
مواصلة الجهاد» وأتيحت الفرصة كاملة للعصايات اليهودية لتقوي نفسها”'). وشعر الإخوان 
ممرارة بالغة من خذلان الحكومات العربية لجيوشها في الجهاد» وعقد البنّا اجتماعًا للهيئة 
التأسيسية يوم ۳ شوال ۷-۱۳١۷‏ أغسطس ١94/8‏ وصدر عنه عدة قرارات تدعو إلى 
«استنكار موقف الحكومات التي اعترفت بإسرائيل المزعومة والتي ناصرتها بأي وسيلة وفي 
مقدمتها أمريكا وروسيا. واستنكار موقف بريطانيا الخادع . . واستنكار موقف مجلس الأمن 
الظالم وقراراته الجائرة المتحيزة ومؤامراته المكشوفة التي أملتها الأهواء السياسية والمطامع 
الاستعمارية لمصلحة اليهود وحدهم . . .» ودعت أيضا الحكومات العربية والإسلامية إلى 
«الانسحاب من المنظمات الدولية الغربية لموقفها العدائي وإعادة النظر في قواعد السياسة 
الخارجية لدول الجامعة العربية» والتحلل من القيود والمعاهدات التي بينها وبين هذه الدول 
الاستعمارية الظالمة» والعمل على تكوين رابطة للشعوب الإسلامية والدعوة إلى عقد موقر 
إسلامي لكافحة اليهودية الدولية. . وإعلان فلسطين دولة عربية ومساعدتها حتى يتم لها 
استبقاء عروبتها واستقلالها وتطهيرها من الصهيونية» وإعداد الشعوب إعدادا تاما لمواجهة 
تبعات هذا الموقف الجديد واستكمال وسائل دفاعها عن وجودها وحريتها بالإسراع في إنشاء 
مصانع للأسلحة والذخيرة والعتاد اللازم . . وتنظيم الاقتصاد القومي على اساس الاكتفاء 
الذاتي والاعتماد على أنفسنا واعتبار الدول العربية وحدة اقتصادية واحدة. . . )0 . 

وإضافة إلى هذا التصور المتكامل لمواجهة تداعيات القضية في ذلك الحين» اهتم الإخوان 


)١(‏ حسن البنّا: حول انتراح الهدنة ماذا وراء هذا الرد (كان يقصد رد الجامعة العربية الذي ظهر منه اتجاهها لقبول 
الهدنة) ج أ م ی - 541 1- ۲۵ رجب ۳-۱۳۹۷ يونيه ۱۹٤۸‏ . وقد صدر قرار الهدنة فعلاً ليبدأ سريانه في 
١١‏ يوتيه من العام نفسه . 
(7) انظر : حول تخاذل الحكومات العربية واللجنة العسكرية للجامعة العربية آنذاك : 
كامل إسماعيل الشريف: الإخوان؛ م س ذء ص ۳۹ وكذلك ص .7١‏ وانظر أيضضًا: حيث يكشف جانبًا من 
أهم أسباب هذا التتخاذل وهو حدوث خلافاث بين الزعماء العرب: 
- وحيد الدالي : أسرار الجامعة العربية وعبد الرحمن عزام (القاهرة: مكتبة روزاليوسف ۱۹۸۲) ص ۲۲۷- 
ا 
() انظر: نص «قرارات الهيئة التأسيسية» ا مشار إليهاء ج آم ی - ۳-٦۹۷‏ -» ه شوال ٠١-۱۳۹۷‏ أغسطس 
EH‏ 
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(نباى (ثانئ: العلاقة بين فكرالامام البثًا وقضايا عصره 000000270 
اهتمامًا خاصا بمشكلة «اللاجئين الفلسطينيين فدعوا إلى حلها- من حيث المبدأ- على أساس 
عودتهم إلى أوطانهم» وأرسل البثا في ٤‏ مايو ۱۹٤۸‏ اقتراحات الإخوان العملية لحل هذه 
المشكلة إلى جلال فهيم باشا وزير الشئون الاجتماعية المصري- آنذاك- وقد لفت البنّا نظر 
الوزير إلى تقصير الحكومة المصرية في النهوض بمساعدة اللاجئين» ثم قدم ستة اقتراحات بهذا 
الخصوص للخل المشكلة كان منها: «حصر الشبان الأصحاء: القادرين على العمل وتدريبهم 
تدريبًا عسكريا وتسليحهم تسليحًا وفيا وإرسالهم إلى ال حبهة للقتال في سبيل عروبة فلسطين 
المقدسة». 

ويبدو أن ما قدمه البتا من اقتراحات لم يجد آذانًا صاغية» حتى وقعت الحرب بإعلان قيام 
إسرائيل في ٠١‏ مايو- بعد عشرة أيام من إرساله تلك الاقتراحات- وتفاقمت مشكلة اللاجئين 
أكثر من السابق فعاد البنّا من جديد يلتمس سبيلاً للإسهام في حل هذه المشكلة» فأرسل خطابًا 
باسم المركز الرئيسي لجماعات أقسام البر والخدمة الاجتماعية للإخوان المسلمين إلى عبد 
الرحمن عزام باشا الأمين العام للجامعة العربية ء عرض فيها استعداد هذا المركز «للقيام بنصيبه 
في مساعدة اللاجئين وخحاصة الموجود منهم في منطقة الجيش المصري. . .» وذكرلهأن 
الإخوان قد ألفوا نة لهذا الغرض برئاسة الصاغ محمود لبيب المفتش العام لفرق الإخوان 
(. . .) على أن تكون مهمتها محددة بتكوين لجان فرعية في المملكة المصرية لجمع الملابس 
والأغطية والتبرعات النقدية خلال المدة من 10 سبتمبر ۱۹٤۸‏ إلى ۲١‏ منه تحت عنوان أسبوع 
مساعدة اللاجئين بفلسطين» وكان ما يطلبه البتا من عزام هو أن يقوم بالتوسط لدى وزارة 
الشئون الاجتماعية المصرية بالأمائة العامة للجامعة العربية التأذن الوزارة للجنة الإخوان 
بمباشرة مهمتها . . .06 . 

وعلى أية حال فقد تدهورت الأوضاع من سيئ إلى أسوأ» سواء على جبهات القتال في 
فلسطين» أم داخل مصر نفسها. فعلى جبهات القتال ظهرت الأسلحة الفاسدة في أيدي 
الجيش المصريء وقُبلت الهدنة الثانية بدا من ۱۸ يوليو ۸٤۱۹ء‏ ثم الثالثة بدا من ۷ يناير 
4»؛ وفي كل مرة كانت الفائدة كلها تعود إلى العدو الصهيوني. وبرغم ذلك فقد 
)١(‏ انظر: نص «خطاب المرشد العام إلى وزير الشعون الاجتماعية» ج آم ی - 21-518 70 جمادى الآخرة» 

. ۱۹٤۸ مایو‎ ٥-۷ 
(؟) اتظر : نص «خطاب المركز الرئيسي لحماعات أقسام البر والخدمة الاجتماعية للإخوان لمساعدة المشردين‎ 

بفلسطين» ج آم ی - ۷۱۸ - "79-1 شوال ۱۳۹۷~ ۳ سبتمير ۱۹٤۸‏ . 
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استمرت كتائب الإخوان تواصل الجهاد وتتعاون مع قوات اليش المصري» كما استمر 
الإخوان في مصر في مواصلة جهودهم لدعم المجاهدين في فلسطين والعناية بمشكلاتهم 
الأخرى مثل مشكلة اللاجئين وأسر المجاهدين إلخ . ويبدو أن هذا النشاط الدائب قد أزعج 
السلطات المصرية» والدوائر الاستعمارية. فقامت الحكومة المصرية أولاً بمنع الإمدادات 
التموينية عن مجاهدي الإخوان» وأخيراً حَدّت حكومة النقراشي باشا رأسها لأوامر السفارة 
البريطانية في القاهرة وأصدرت القرار العسكري رقم 54 لسنة ١154‏ المؤرخ في ۸ ديسمبر 
: وبموجبه حلت جماعة الإخوان المسلمين وجميع شُعبها في مصر وصودرت 
أملاكها. واغتيل المرشد العام للإخوان المسلمين في ۱۲ فبراير 19454 . 

وكانت الدلالة الأساسية التي أظهرتها أحداث سنتي ۱۹٤۷‏ و۸٤۱۹‏ بالنسبة للإخوان» 
على ضوء تطورات القضية الوطنية في مصرء وقضية الإسلام والمسلمين في فلسطين» هي أنه 
في ظل وجود الصهيونية والاستعمار العالمي بأشكاله المختلفة» مع وجود حكومات محلية غير 
إسلامية وتدين بالتبعية للقوى الأجنبية» فإن بين أي حركة إصلاح أو نهضة إسلامية - من 
طراز حركة الإإخوان المسلمين التي أنشآها وقادها حسن البنًا- وبين بلوغها أهدافها أمدا قصيّاء 
ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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إن أغلبية الاجتهادات السياسية التي قدمها الإمام حسن البنا في النصف الأول من القرن 
العشرين وناقشناها في هذا الكتاب ؛ لا تزال محتفظة يقوتهاء ولم تفقد طزاجتها ولا صلتها 
بتحديات الواقع ومشكلات؛ سواء في ذلك ما قدمه بخصوص قضية النهضة» أو بخصوص 
مشكلة الهوية» وتحديات التحرر الوطني» وقضية فلسطين» وأعباء تأسيس نظام سياسي 
عصري بمرجعية إسلامية. وأساس شرعية السلطة في هذا النظام» وأدوات التغيير الاجتماعي 
والإصلاح السياسي والتشريعي والثقافي. 

بالنسبة لقضية النهضة: اهتم البا بأن يكون «الإسلام» هو أساسها الذي تقوم عليه 
وقبلتها التي تتوجه إليهاء وجعل الهدف الأسمى الذي يجب أن يسعى المسلمون من أجل 
تحقيقه هو الوصول إلى أستاذية العالم» وهدايته برسالة الإسلام» وقد رسم طريقًا محددة 
المعالم للسير نحو هذا الهدف» يبدأمن إصلاح «الفرد» وير « بالأسرة» فالجماعة ثم الجتمع 
فالحكومة ثم الدولة الإسلامية فالخلافة وأستاذية العالم . 

ويمكن القول إن ما دعا إليه الَا كان مثل بديلاً إسلاميًا كاملاً يتسم بالأصالة في مواجهة 
النموذج العلماني/ التغريبي الذي تبنته النخبة المصرية العلمانية ودعت إليه وأسهمت في 
تطبيقه . وتثير اجتهاداته حول هذه القضية موضوعا آخر يستحق أن تفرد له دراسة مستقلة » 
وهو بحث مفهوم « الإحياء» الإسلامي» في مقابل مفهوم «التحديث» الغربي» وذلك باعتبار 
أن كلاً منهما يعبر عن منهجية خاصة. تنتمي الأولى إلى تراث الحضارة الإسلامية وخبرتها 
التاريخية» بينما تنتمي الثانية إلى تراث الحضارة الغربية الحديثة. وتنبع أهمية بحث مثل هذا 
الموضوع من أن الاتجاهين الأساسيين في الفكر الحديث على مستوى العالم الإسلامي- عربي 
وغير عربي- ينطلق أحدهما من مفهوم «الإحياء؟ وهو الاتجاه الإسلامي بتياراته المتعددة؛ 
وينطلق الآخر من مفهوم ‏ التحديث»؛ وهو الاتجاه العلماني/ التغريبي بتياراته المختلفة أيضا . 
ولا يزال كل من هذين الاتجاهين الأساسيين (الإسلامي والتخريبي) مستمرا في جهوده من 
أجل تحقيق النهضة والتقدم. 

وبالنسبة لمفهوم «الدولة الإسلامية» التي دعا البنا إلى إقامتهاء فيمكن القول: إن ما قدمه 
بهذا الخصوص من اجتهادات وأفكار» كان يعبر عن محاولة جادة لإعادة إحياء عناصر المثالية 
السياسية الإسلامية- المتعلقة بالدولة- وتثبيتها في الأذهان تمهيدا لتحقيقها في الواقع . 
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وقد كانت مهمة ابا بهذا الصدد في غاية الصعوبة» وخاصة إذا تذكرنا ظروف وخصائص‎ 
الحقبة الليبرالية التي عاصرها. تلك الظروف التي جعلت من أهداف الخطاب السياسي للبنًا أن‎ 
يقوم بدحض المقولات والأفكار التي كانت تروجها النخبة العلمانية- التغريبية»؛ وخاصة ما‎ 
كان متعلقًا منها بنموذج «الدولة الحديثة» وهويتهاء وعلاقتها بالدين» ودور الدين في‎ 

الجتمع. . إلخ . 
وفي غمار عمليات الجدل «والتناص» في هذا المجال بين الخطابين «الإسلامي» 

و«التغريبي»» اهتم البتًا بإعادة تقديم الإسلام كنظام شامل للحياة ليدحض بذلك دعاوى 

الاتجاه التغريبي؛ كما اهتم أيضًا بالتركيز على الخصائص والوظائف التي تيز نموذج «|الدولة 
الإسلامية» عن نموذج الدولة «القومية أو الوطنية» المحدثة» وأكد كثيراً على أن إيجابيات 

«القومية» و) الوطنية» لا يرفضها الإسلام بل إنه يتضمنها ابتداء . 
وقد تأكّد أيغًا أن الخطاب السياسي للبنًا المتعلق بهوية الدولة ورابطة الجامعة السياسية التي 

تشد آصرتها بآصرة مجتمعها » قد اتسم بدرجة عالية من المرونة والقدرة الفائقة على استيعاب 

إيجابيات المفهومات التي كانت تسعى للتعبير عن تلك الهوية من وجهة نظر الاتجاهات 
الفكرية والسياسية الأخرى» مثل«القومية» و«الوطنية». كما أن خطابه قد اتسم بالقدرة نفسها 
على نبذ سلبيات تلك المفهومات» وأنه حاول دومًا أن يحصر خلافه معها في أضيق نطاق 

ممكن» وقد ظهر ذلك بوضوح في موقفه من فكرة العروبة ومن دعاة القومية العربية . 
وأما بالنسبة للنظام السياسي وكيفية مارسة السلطة في الدولة الإسلامية فوجهة نظر البنًا 

في هذا المجال يمكن إيجازها في الآني : 

أ- التأكيد على مفهوم « وحدة السلطة» وعدم انقسامها إلى سلطة مدنية وأخرى دينية . وذلك 
إيانًا منه بأن سلطة الحكم في الدولة الإسلامية بعيدة كل البعد عن مفهوم السلطة الدينية 
«الئيوقراطية» التي عرفتها أوربا في عصورها الوسطى . 

ب - قبول صيغة الحكم الدستوري النيابي باعتباره أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى 
الإسلام- على حد تعبير حسن البنا نفسه- وقد رأى أن تلك الصيغة تضمن تحقيق المبادئ 
الثلاثة التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي- من وجهة نظره- وهي : « مسئولية الحاكم» 
و«وحدة الأمة» و«احترام إرادتها» . 
ولئن كان قد قبل بالصيغة الدستورية والنظام النيابي» فإنه رأى أنها لا تستلزم بالضرورة 
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وجود تعدد حزبي» بل يمكن أن تتحقق بوجود حزب واحد. وكان يرى أن تلك التعددية من 
شأنها توليد العداوة والبغضاء بين أبناء الأمة ومن ثم تؤدي إلى تقويض وحدتهاء فينهدم بذلك 
مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها نظامها السياسي وهو « الوحدة». 

وقد كان متأثرا في رفضه للتعددية الحزبية بالواقع السيئ للممارسة السياسية للأحزاب 
المصرية آنذاك» فضلا عن أنه رأى أن من المستحيل قيام نظام حكم نيابي سليم في ظل 
الاحتلال الأجنبي للبلاد؛ ومن هنا ركز هجومه وانتقاده على سلبيات «التحزب» كظاهرة 
لازمت العمل السياسي في تلك الحقبة. 

ج- الإقرار بضرورة وجود معارضة سياسية في ظل النظام الإسلامي» مع التأكيد على 
اختلاف وظيفتها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في ظل هذا النظام» عن وظيفة وأهداف 
المعارضة في ظل النظم الديمقراطية المعروفة في الغرب . وخلاصة وجهة نظره في هذا الصدد 
تمل في أنه رفض أن يكون الرصول إلى السلطة هدمًا من أهداف المعارضة في النظام 
الإسلامي إلا في حالة واحدة فقط» وهي أن تفقد السلطة القائمة شرعيتهاء هذا من ناحية 
ومن ناحية أخخرى فإن أهم وظيفة لتلك المعارضة هي إسداء النصح والمشورة لمن بيدهم مقاليد 
الحكم وتأييدهم إن أحسنواء وانتقادهم إن أساؤواء وذلك قيامًا بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وإن فقدت السلطة شرعيتها بعدم التزامها بالحكم با أنزل الله فقدت بالتالي 
حق طاعتها ووجب عرّلها. 

د- السعي لإقامة نظام الخلافة الإسلامية تدريجياء باعتباره هدقًا نهائيًا بخصوص تنظيم 
الحياة السياسية» وحسب تصور البثا فإنه لابد أن تتم خطوات كثيرة قبل الرصول إلى هذا 
الهدف» ومن تلك الخطوات: قيام حكومات إسلامية في الأقطار الإسلامية الختلفة ثم قيام 
تعاون فيما بينها وتوثيق هذا التعاون با معاهدات والأحلاف التي تجمع شمل الشعوب 
والحكومات الإسلامية» ثم تتكون ١‏ عصبة أم إسلاميةثم تكون اللنطوة الأخيرة بالاجتماع 
على إمام « خليفة» للمسلمين جميعا. 

وأما ببخصوص منهج التغيير وحطراته العملية التي تكفل الربط بين الفكر والواقع وإقامة 
علاقة بينهماء فقد انطلق البتا في هذا الصدد من توجهات القرآن الكريم التي تنص على أن 
النفس هي نقطة البدء في التغيير إن اله لا يغير ما بقوم حتّئ يغيروا ما بأنفسهم © [الرعد: 
.١‏ ولذلك تركز جانب كبير من جهوده في سبيل ١‏ إصلاح النفس»! مستفيدا بخبرات 
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وتجارب الإصلاح الإسلامية المتعددة» وقد جعل «التربية» وسيلة أساسية من وسائل هذا 
الإصلاح المنشود. 

ومن جانب آخر فقد كانت لمعطيات واقع المجتمع المصري الذي عاصره» تأثيرات واضحة - 
في تحديد خطوات المنهج العملي الذي اخمتطه للإصلاح والتغيير» وقد تلخّصّت تلك 
الخطوات في ثلاث؛ التعريف والتكوين والتتفيذ. وخلصنا من تحليلهاء إلى أن سعي جماعة 
الإخوان المسلمين بقيادة المرشد العام حسن البنّا على هدى تلك الخطوات قد أسفر عن بروز 
«الإخوان! كحركة سياسية / اجتماعية متميزة على مسرح السياسة المصرية خلال العهد 
الملكي» تمتلك تصورات وبرامج محددة تهدف إلى إحداث تغييرات تكاد تكون جذرية في 
الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك. 

وأما فيما يتعلق بأسلوب إحداث التغييرات المشار إليهاء فقد تأكد لنا أن جهود البنّا في هذا 
الصدد صارت في اتجاهين- تحت تأثير معطيات الواقع : الاتجاه الأول هو الإعداد لاستخدام 
القوة وذلك ضد الاحتلال الأجنبي للبلاد» والاتجاه الثاني هو استخدام الوسائل السلمية واعتماد 
خحطط طويلة الأجل لإعادة التنشئة السياسية والفكرية والتربية الوطنية على أسس إسلامية . 

إن العقيدة السياسية» الأيديولوجياء التي دعا إليها البتّاء وصاغ أفكارها على ضوء 
متغيّرات وأوضاع المرحلة التي عاصرهاء قد غلب عليها الطابع العملي التطبيقي» ومن ثم لم 
تكن منفكة عن ظروف ذلك الواقع» على النحو الذي تسد في اننخراط البنًا ومن ورائه 
جماعة الإخوان المسلمين» في أهم وأخطر قضيتين كانتا مثارتين آنذاك وهما قضية التحرر من 
..الاحتلال الأجنبي » وقضية فلسطين والصراع ضد الصهيونية الذي لم يُحسم إلى الآن. 

وقد بدا من دراسة جهود الإخوان المسلمين وتحليلها بقيادة الَا في كل من القضيتين» 
الوطنية المصرية وقضية فلسطينء أن تلك الجهود كانت متسقة إلى حد كبير مع الإطار الفكري ' 
والسياسي الذي صاغه «المرشد العام». كما بدا أيضًا أن معظم الكتابات التي أرَحَّت لتلك 
الفترة لم تُعط لجهود البنّا وجماعة الإخوان حقها من الاهتمام والتدقيق» 217 وأن أكثر تلك 
. (1) سبقت الإشارة إلى بعض الاتنقادات التي وجهناها إلى بعض الكتابات المتعلقة بهذا الموضوع في الباب الثالث 
من هذا الكتاب ويمكن أن تسري تلك الانتقادات على الدراستين التاليتين أيضا انظر : 
- عيد العظيم رمضان» تطور الحركة الوطنية في مصر ۱۹٤۸-۱۹۳۷‏ (بيروت: 191/4). 


-رؤوف عياس» الإخوان السلمون والإتجليز» دراسة منشورة (مجلة فكر: كتاب غير دوري يصدر عن دار 
الفكر للدراسات والنشر . القاهرة - باريس) العدد ۸ ديسمبر ۱۹۸٩‏ (ص4 5 .)168-1١‏ 


AY 


الخاتمة 


الكتابات لا يعدو ما جاء بها أن يكون «انطباعات ذاتية؛ لمؤلفيهاء أكثر من كرنه دراسة « 
موضوعية» أو تحليلاً علميا يستند إلى «الوقائع؟ والمعلومات المتعلقة بهذا ا لموضوع» والتي 
. يجب أن تستمد من مصادرها الأصلية على نحو ما حاولنا في هذا الكتاب. 

إن اغتيال المرشد العام للإخوان المسلمين كان خسارة فادحة بالنسبة لمصر وللعالم الإسلامي 
كله في وقت كان في أمس الحاجة إلى قيادة من طراز «حسن البتا» تمتلك - أي تلك القيادة - 
رؤية أصيلة ومستقلةء وإيانًا لا يتطرق إليه الشك بأن مستقبل الإنسانية وسعادتهاء مرهونان 
بالعودة إلى الإسلام كمنهج شامل للحياة» وأن المقصود بتلك العودة» هو إحياء تعاليم هذا 
المنهج ومبادثه . وقد بذل البنا ما في وسعه على مدى عقدين من الزمان ولم يقض نحبه إلا 
والسؤال المثار على صعيد الصراع الفكري / السياسي بين عالم الإسلام وعالم الغرب هو: 
«ما هي أسباب الإحياء الإسلامي الحديث؟؟ 

ومن المفارقات - أو الموافقات- أن حسن البنًا قدّم تفسيرًا لذلك « الإحياء الإسلامي 
الحديث» وأجاب على التساؤل المشار إليه قبيل اغتياله» وقد يكرن من المناسب أن نختم هذا 
الكتاب بإثبات وجهة نظره في الموضوع » خاصة أن هناك الآن اجتهادات كثيرة تسعى للكشف 
عن الأسباب الحقيقية التي أدت- وتؤدي - إلى تصاعد الإحياء الإسلامي . 
تفسيرالبتًا للإحياء الإسلامي الحديث: 

لقد فند البنّا الآراء التي كانت تذهب إلى القول بأن السبب في ظهور الاتجاه الإسلامي 
والعودة إلى إحياء مبادئ وتعاليم الإسلام في المجتمع المعاصر هو نتيجة رد فعل فقط للضغط 
السياسي والاقتصادي الذي شعرت به الشعوب الإسلامية في العصر الحديث» ومن وجهة: 

نظره» فإن هذا الإحياء كان نتيجة لثلاثة عوامل هي كالآني : 

ْ أولها: إفلاس الأصول الاجتماعية التي قامت عليها حضارة الأم الغربية» فحياة الغرب 
التي قامت على العلم المادي والمعرفة الآلية والكشف والاختراع وإغراق أسواق العالم 
منتجات العقول والآلات» لم تستطع أن تقدم للنفس الإنسانية خيطًا من نور أو بصيصا من 
الأمل أو شعاعًا من الإيمان» ولم ترسم للأرواح القلقة أي سبيل للراحة والاطمئنان؛ وليس 
الإنسان آلة من الآلات» ولهذا كان طبيعيًا أن يتبرم بهذه الأوضاع المادية البحتة (. . .) ولم 
تجد الحياة المادية ما ترفه به عنه إلا الماديات أيضا من الآثام والشهوات. . . إلخ. 

ثم ازداد (يقصد إنسان الحضارة الغربية) بعد ذلك جوعا على جوع » وأحس بصرخات 
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روحه تنطلق عالية تحاول تحطيم هذا السجن المادي والانطلاق في الفضاء واسترواح نسمات 
الإيمان والعزاء. وهذا هو العامل السلبي في حدوث الإحياء . 

وثانيها: كمال الإسلام وهو العامل الإيجابي في الموضوع واكتشاف المفكرين من رجال 
الإسلام مافي أصوله وقواعده من سمو ورقي وصلاحية واكتمال وأنها أكمل وأدق وأفضل 
وأصرح وأشمل من كل ما كشفت عنه الفلسفات الاجتماعية والعقول المصلحة إلى الآن؛ . 

وثالئها هو طبيعة التطور الاجتماعي بعد حربين طاحنتين اشتركت فيهما دول العالم 
جميعاء وتناولتا النفوس والأوضاع والشعوب والأفراد ونبتت بعدهما طائفة من المبادئ 
الإصلاحية والنظم الاجتماعية قامت على أساسها دول» ونهضت بتطبيقها أم» ثم لم يض 
كبير وقت حتى تناولتها يد التبديل والتغيير (. . . ) والمفكرون من المسلمين ينظرون ويوازنون 
ويقارنون ويرجعون إلى ما بين أيديهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم ومن تاريخهم المجيد فلا 
يرون لنظام من هذه النظم (الغربية) حسنة من الحسنات إلا وجدوا أنها مقررة في نظامهم 
الإسلامي الاجتماعي؛ ولا يجدون لهذه النظم سيئة من السيعات إلا وجدوا أن نظامهم 
الإسلامي الاجتماعي قد حذر منها واحتاط لها. . . .2١(©‏ ويخلص البنّا ما سبق إلى القول: 
إن هذا التطور الاجتماعي» وهذا الصراع العنيف أيقظ همم المفكرين المسلمين» فأخذوا 
يوازنون ويقارنون وانتهوا بعد الموازنة إلى نتيجة صحيحة هي التخلص من كل هذه الأوضاع 
ووجوب عودة شعوبهم وأبمهم إلى الإسلام» 9 . 

وإضافة إلى ما سبق» فقد أكد على أنه يعتقد في قرارة نفسه أن نهضة أم وشعوب الإسلام 
وتحررها وعودة الإسلام ليقود البشرية كلها هي أمور آتية لا ريب فيهاء وساق أربعة أدلة على 
هذا الاعتقاد» وهي: 

-١‏ الدليل السمعي: فنحن نقرأ قول الله تعالى : اط واللَهُ عم وره ولو كره الكَافرُونَ» 
[الصف : 8] وقوله تعالى : «( كب الله لأغلبن أنا ورسلي 4 [المجادلة : ]7١‏ وقوله تعالى: 
وعد الله ادي نآمُوا مدكم وَعَمِنُوا الات ليستخافتهم في الأْضٍ كما استخلف الذي من 


)١(‏ واضح أن البنًا يشير بذلك إلى ظاهرة تحول عدد من رواد التغريب والعلمنة في مصر إلى الاقتراب من الفكر 
الإسلامي . وقد سبق بحث تلك الظاهرة في الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب . 

(۲) انظر العوامل الثلاثة وخخلاصة البنّا الواردة : 
- حسن البنّاء أصو ل الإسلام كنظام اجتماعي: اتجاه النهضة الجديدة في العالم الإسلاميء مجلة الشهاب 
العدد الثاني غرة صفر /1751- ۱٤‏ ديسمبر ۱۹٤١‏ . 


A٤ 


الخاتمة 


فَبلهم 4 [النور : 00] ونحن لا نشك في هذه الآيات أبدًا ونؤمن عام الإيمان بأنها حق وبأن 
كلمة الله ستعلو وراية حقنا سترتفع في الأرض ويبدلنا الله من بعد خوفنا أمتاء باذنه وقدرته. 

؟- الدليل التاريخي: فأطوار التاريخ كلها منذ جاء هذا الإسلام تدلنا على أنه أقرى ما 
يكون عودا» وأنشط ما يكون مقاومة إذا أحدقت به الأخطار» هنا يتجلى ما في النفوس من 
إيمان كامن وعزم قاطع وتنتفض لتجاهد» فتنتصر وتفوز وتعلو (. . .) وتك لآم داولا 
بین الثاس 4 [آل عمران: ]١4٠‏ وسننتصر ونتحرر ونقوى ونفوز بإذن الله . 

8- الدليل المسابي . . . فالدور لنا ولا علينا. . وإذا كانت الدورة الحالية قد سلمت 
مقاليدها للغرب الذي أحكم القيود وضيق الأغلال وضرب الدنيا بأساليب المطامع والدسائس 
والمكايد والأهواء» فاستتخدم العلم في الهلاك والدمار ليصطلي العالم نار حربين قاسيتين في 
أقل من ربع قرن من الزمان» وظهر جليًا إفلاس هذه القيادة الغربية» فلم يبق إلا أن تفلت 
عجلة القيادة فيقبض علينا خلفاء الله في أرضه من المؤمنين في هذا الشرق المنير» . 

٤‏ - الدليل الكوني . . . فسنة الله التي لا تدمخلف هي حسب ما ينص عليه قوله تعالى: 
« كَذَلك يَضْرِب الله الح وَالباطل فَأما الربد يذهب جَفَاء وأا ما ينفع الاس فَيَمَكث في 
الأَرْضٍ » [الرعد: 17] وعندنا بحمد الله ما ينفع الناس . . ولهذا فننحن مطمثنون وما نراه 
اليوم )۱۹٤۸(‏ من أحداث هو ما أشار إليه كتبنا وحذر منه نبينا ورسم لنا طريق النجاة 
والاستفادة بهء بالتقوى والبذل والإخلاص والجهاد؟ . 

وختامًا نرى أنه لابد أن تنهض هيئة من الهيئات العلمية (الأكاديمية) الرسمية في الدولة 
لإعادة كتابة تاريخ مصر في العهد الليبرالي (1971- 1107) بتجرد علمي واستقامة هدفها 
المصلحة العامةء حتى لا يظل الجيل الحالي محرومًا من معرفة جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر 
المعاصر معرفة صحيحة» أو على الأقل أقرب للصحة» وحتى لا تحرم من تلك المعرفة أيضا 
الأجيال القادمة» ولكي يعطى كل ذي حق حقه . 

تم بحمد الله. 
الله يقول الحق وهو يتولى الصالحين! 
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(1) حسن البنًا بيان» أربعة أدلة وج آم ی - ۲۰-۲-۵۱۳ صقر ۲۱۳۹۷ يناير 114/6 . 


AO 


الففرس 


الفهرس 


nenas nono noe‏ فاه .د دافا ودار هد ندم هعد عد رد قاع عد قاع هد قاع قفاءد قفد ود وا ون 


الباب الأول 
(الخلطية السياسية الفكرية والتعريف بالامام حسن البكا) 


الفصل الأول: الإطار السياسي و المتاخ الفكري 1018 121110101101010 
-١‏ الإطار السياسي والاجتماعي RSS RS‏ 
۲- الإطار الفكري للنخبة المصرية والمتاخ الثقافي العام EEN aa‏ 
۳- قضايا الجدل الفكري وخصائص امتاخ الثقافي في العهد الليبرالي e‏ 
الفصل الثاني: التعريف بالإمام حسن البنا ا 
-١‏ الأصول والمؤثرات الاجتماعية ال ل حمطا الي اراي الج 1 


۲- الإطار المرجعي والمصادر الفكرية ENN Se EST‏ كاجو سوا ب ع لاطو بلك لج a rs‏ 
۳- سماته الشخصية و خصائصه القيادية AR ASAS‏ 


الباب الثاني 
(البناء الفكري والسياسي للإمام حسن البثا) 


e ILD ضبط للصطلحات وتحديد الفهومات‎ -١ 
E DE DRT رؤية حسن البنّا لأسباب الانحطاط‎ -1 


-٤‏ شروط النهضة : الأسس الروحية والدعائم الفكرية السياسية آذ 
الفصل الثاني: نظام الدولة الإسلامية OD DS‏ 
1 - مفهوم الدولة الإسلامية : خصائصها ووظائفها E‏ 
ات هر الدولة اطا الاه البناسية 000 
“ا السلطة اة وتظاء ال الابسلان DO‏ 


الفصل الثالث: منهج التغيير مط تت شان وا ان متم دوق خم و با 
-١‏ الأصول الفكرية والحركية لمنهج التغيير عند البتا ل 
۲- تصور البتا لمراحل التغيير وتطبيقها في المجتمع المصري O DE e‏ 
- جهود البنّا في القضية الاجتماعية والمشكلة الاقتصادية 2100 


الياب الثالت 
الغلاقة بين فكرالبثا وقضايا عصره 
(القضايا الوطنية المصرية- قضية فلسطين) 


الفصل الأول: حسن البتا والقضية الوطنية 1211111111 
-١‏ رؤية البنًا للقضية الوطنية : أبعادها ووسائل حلها GE‏ 0 
٠‏ ؟- البنًا والقضية الوطنية فى أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها ST E‏ 
'- الإخوان المسلمون وتطور القضية الوطنية : من المفاوضات إلى التحكيم الدولي . 
الفصل الثاني: حسن البتا وقضية فلسطين TE O‏ 
-١‏ قضية فلسطين في تصور حسن الب e e a‏ 
۲- الإخوان المسلمون وقضية فلسطين ٠۹٤۸-۱۹۳۰‏ 2111 


